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ظاهر هذه الآبة الكرعة : : أن كل زانية وكل زان : ب باک رن 
ما ما ج لان الكل واللام فى قوله 8 الزانية والزانى ¢ إن قلنا : 
.إنهما موصول وصلتهما الوصف الذى هو اسم الفاعل الذى هو الزانية وا الى » 
فال موصولات من 3 العموم . 

وإث قلنا : إنهما نما للتعريف لتناسى الوصفية » وأن مرتكب تلك ٠‏ 
الفاحشة يطلق عليه اسم الزا. اس > كإطلاق اء الأجناس » فان ذللك فيد 


0 اق» a‏ م الشامل لکل زانية وکل زان > هو ام الآية » على 


وظاهر هذا العموم شموله للعبد » والحر > والأمة » والحرة 2( والبكر ¢ 
e‏ جال والنساء . 

وظاهره أيضا : أنه لا تغرب الزانية » ولا ازاى عاما مع ال+لد » ولكن 
عض الأيات انقرانية دل على أ ن عموم الزانية مخصص مرتين . 

إحداها : مخصيص حك جلدها مائة بكونها حرة» أما إن كانت أمة» فإنها 
نجلد نصف المائة وهو مسون وذلك فى قوله تعالى فى الإماء ل( فإن أنين رفا جشة 
خعليهن نصف ما على احصتات من العذاب ¢ والمراد بالحصنات هنا : الخرائر 


أضواء الببان 


والمذاب الجلر » وهو بالنسبة إلى المرة الزانية : مائة جلدة والأمة عايها نصقهم 
ينص آيْة النساء هذه » وهو مسون . قآية ل( فعلمهن نصف ماعلى الحصنات. 
من العذاب ‏ مخصصة اعموم قوله لإ الزانية والزانى 4 الأية بالنسبة إلى 
الزانية الانتى . 

وأما التخصيص الرة الثانية لعموم الزائية فى آية النور هذه فمو بايق 
منسوخة التلاوة » باقية اكم » تقتضى أرفك عوم الزانية هنا خصص. 
يكونها بكرا . 

أما إن كانت محصنة » بمعنى أنها قد تزوجت من قبل الزن » وجامعهة 
زوجہا فی نکاح صحيح فإنها رجم ٠‏ 

والآية التى خصصتها بهذا الحسكم الذى ذ كرنا أنها منسوخة التلاوة باقية 
الحكم هى قوله تعالى : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجوها البتة نكالا من الله 
والله عزيز حكيّ . 

وهذا التخصيص إعاهو على قول من يقول : لا مجمع لاذالى الخحصن » 
بين الجلد والرجم » وإعا برجم فط بدون جلد . 

أما على قول من يرى الجع بينهما فلا تخصيص » وإنما فى آي الرجم 
زيادته على الجلد » فكلتا الآيتين أبعت حكا لم تثبته الأخرى » وسيأنى إيضاح 
هذا إن شاء اله غير بعيد وأقوال أهل الل فيه ومناقشة أدأتهم . 

أما الزانى ال كر قد دلت الآية التى ذكرنا » أنها منسوخة التلاوة > 
باقية الحكم على خصيص عومه » وأن الذى جلد الائة من الذكور » إما هو 
الزانى البكر » وأما الحصن فإنه يرجم وها التحعيسن :ف لذ كن عا 
إماهو على قول من لا يرى الجمع بين الجلد والرجم » كا أوضحناه قريب 
فى الاتی ٠١‏ . 


سورة التور ا N‏ 


وأما على قول من يرى المع نما فلا تخصيص » الم من 
الآبتين أ ارت 


وعموم ازاف فی آية النور م ی سور اينار ا 
يكون جاد المائة خاصا بالزانى المر ؛ آماالزانی ال کر العبد فإنه جلد نصف 


اللائة وهو الحمسون ٠‏ 


ووجه هذا التخصيص : إلاق الغبد. بالأمة فى تشطير حد الى بالرق > 
لأن مناط التشطير الرق: بلا شك » لأن الد كورة والأنوثة بالنسبة" إلى الحدود 
وصفان طرديان » لا يقرتب عليهما حكم » فدل قوله تعالى فى آية النساء فى 
الإماء ل فعليين نصف ما على الحصنات من العذاب 4 أن الرق مناط تشطير 
حد الزنى » إذ لا فرق بین الذك ر والأتى فى الحدود » فالخصص لعموم ازا 
فى الحقيقة : هو ما أفادته آية لإ فعلمين نصف ما على الحصنات. من العذاب 4 
وإ ماه الأصوليون تخصيصاً بالقياس » فو فى اللقيقة تخصيص آيْة ما فم 


من أ أخرفى:: 


مال تتملق بهذه الآبة الكرعة ‏ 


المسألة ‏ الأول : اعم أن رجم الزانيين, الخحصنين » دلت عليه ايتان: من 
كتاب الله » إحداهها نسخت تلاوتها » وبق حكمبا » والثانية : باقية. التلاوة 


والحكم»أما اتی نسخت تلاومهاء وبق حكمها فهى قوله تعالى: الشيخ والشيخة 
إلى آخرها كاسياق ٠‏ دکون الرجم ابت بالق رآ ابت فى الصحيح . . 


قال البارى رل اه فى صحیحه :. فى باب رجم العبلى م الزن 


۸ أضواء البيان, ٠‏ 


حدثنا عبد العزيز بن عبد الله » حدثنی إبراهي, بن سعد » عن صالح » عن 
ابن شہاب » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن فسعود ؛ عن ابن عباس‌قال : 
كنت أقرىء رجالا منالهاجرين منهم : عبد الرحمننعوفء فبينها أنافى منزله 
نی » وهو عند عر بن الطاب فى 5 ر حجة حججهاء إذ رجع إلى عبد الرحمن 
قال لوراك رعاذاى أسن الومنين الو > فقال يا أمير المؤمنين هل لك 
فى فلان يقول : لو قد مات عر لفد بايعت فلا فوالله ماكانت بيعة أبى بكر 
إلا فلتة فتمت » ففضب عر م قال : إلى إن شاء الله لقم المشية فى الناس 
شحذرم هؤلاء الذين بريدون أن يبوم أمورم ٠‏ الحديث بطوله . 


وفيه : | ن اله بث محمد صل الله ليه وسلمبالحق» وأنزل عليه الكتاب » 
فكان مما أنزل اللهآية الرجم»قق رأ ناه“ وعتلناها » ووعيناها : « رجم رسول الله 
صل اله علي وس » ورجمنا هذه > اع إن طال بالناس زهان أن نشوك 
قائل : والله ما جد آية ارجم فى حكتاب الله فيضاوا بترك فريضة ألزها الله » 
والرجم فى كتاب الله حق على من زى » إذا أحصن من الرجال والنساء » 
إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف» اتنبى محل الغرض من 
صحيح البخارى . 

وفيه أن الرجم نزل فى القرآن فى يه 5 اله > وڪوما لم 
تقر فى للصحف » يدل على نسخ تلاوتہاء مع بقاء حکمہا کا هو ثابت 
فى الحديث المذ كور . ْ 


وفى روايةفى البخارى من حديث عر 0 لله عنه «نقد خشيت أن يطول 
«الناس زمان حتى يقول قائل :لا جد الرجم فى كتاب الله فيضاوا بترك فريضة 
أنزلها الله » ألا وإن الرجم حق على من زي ».وقد أحصن إذا قامت البينة » 
أ وكان الجل » أو الاعتراف » . 


قال سهان 3 حفظت « ألا وقد رجم رسول الله صلی الله عليه وسل 
ور هنا بعده 7ن . 


وقال ابن حجر فى فتح البارى فىشرحه لبذه الرواية الأخيرة » وقد أخر جه 
الإسماعيل من رواية جمفر الفرياى » عن على بن عبد الله شيخ البخارى فيه » 
خقالبعد قوله : أو الاعتراف » وقد قرأناها : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجوها 
“البتة » وقد رجم رسو لاله صلى الله عليه وسل » ور جنا بعده » فسقط من رواية 
البخارى من قوله:وقد قرأناها إلى قول :ألبتة » ولءل البخارى هو الذى حذف 
ذلك عدا » ققد أخرجه النساى عن محمد بن منصور » عن سفيان كرواية 
جعفر ثم قال : لا أعر د ذكر فى هذا الحديث : الشيخ والشيخة . 


e ا ا‎ ٠. 
٠ ستيان » ويتبغى أن يكون وم فى دللك.‎ 


قلت : وقد أخرج الأمة هذا الحديث منرواية مالك » ويونس »؛ ومعمر» 
«وصالح بن كيسان » وعقيل » وغيره من المفاظ عن الزهرى . 


وقد وقعت هذه |ازيادة هذا الحديث منرواية الوطأ عن حي بنسعيد» 
عن سعيد بن المسيب قال : لما صدر عمر من الحج » وقدم المدينة خطب الناس 
خقال : أا الناس » قد سنت 00 سنن » وفرضت للم اله راض » ورتم 
على الواضحة ثم قال :4 ن اكوا عن آية الرجم » أن يقول قائل : 
آلا جد حدين فى كتاب ال » ققد رجم سول ا٤‏ ورجنا والذى شق 
عقة ارلا أن نشول الفا راك عمر فى كتاب الله لكتبتها بيدى : الشيخ 
و وذ زنيا فار وها البتة . قال مالاك : الشيخ والشيخة : الب والثيبة . 


وود ف الحلية فى رة داود بن ألى هند ٠‏ سعيد ن المسوب. 
قم بن الى هند عن سعيد بن المسوب عن ٠‏ 


تلكتبتها فى آخر القرآن 


١٠‏ أضو اء السان 


ووقعت أيضا فى هذا الحديث فى رواية أى معشر الآنى التنبيه عليها » فه 
الباب الذى يليه فقالمتصلا بقوله : قد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنة 
بعده» ولولا أن يقولوا :كتب عر ما ليس فى كتاب الله » لكتبته قد قرأنا + 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فار وها ألبتة» نكلا من الله » والله عزيز کے 0 


وأخرج هذه الجلة النسائی وسححه الماک » من حديث ابی بن كعب قال + 
وقد كان قا أ دور الأحزاب» آية الرجم : الشيخ فذ كر مثله : 


ومن حديث زيد بن ثابت ممت رسول الله صلی الله عليه وسل يقول > 


الشيخ والشيخة مثله إلى قوله : ألبتة . 


ومن رواية أسامة بن سيل أن خالته أخبرته قالت : لقد أقرأنا رسول الل 
صلی الله عليه وسل آية الرجم» فذكره إلى قوله : ألبتة » وزاد عاقضيا من الاذة . 


| 
وأخرج النسالى أيضا أن مروان ن الح قال ازيد : ألا تكتهاق 
امصحف قال : لا ألا ترى أن الشابين الثيبين برجمان ولقد ذ كرنا ذلك فقال 
عر : أنا أ كفيك فقال : يا رسول اله (صل الله عليه وسل ) اتب آية الرجم 
ققال:لاأستطيع . ٠‏ ش 


وروينا فى فضائل القرآن لابن الضريس من طريق يعلى وهو ابن حكيم > 
عن زيد بن أسلم أن عمر خطب الناس قال : لا تشكوا فى الرجم فإنه حق > 
اهت أن أ كه ف المت نااك أف ىفن قال :+ الس 
أتيعنى » وأنا أستقرثها رسول الله صلى الله عليه وسل » فدفمت فصدرى وقلت: 
أستقره أية الرجم » وم يتسافدون تسافد الجر ؛ ورجاله ثقات وفيه : إشارة إلله 
بيان السبب فى رفع تلاوتها » وهو الاختلاف . ظ 


. سورة النور ۱١‏ 


وأخرج الاک من طريق كثير بن الصلت قال : كان زيد بن ثايت »> 
وسعيد بن العاص يكتبان فى الصحف » شرا على هذه الآية فقال زيد : ممت 
ورلا صلى الله عليه وسل بقول : الشيخ والشيخة فارجوه ألبتة » ققال 
عر : لانزلت ات الننى صلى ا عله وسل فقلت : أ كتبها فكأنه 
كره ذلك ققال عر : ألاترى أن الشيخ إذا زنى » ول حصن جلد » وأن الشاب 
إذا زى وقد أ حصن رجم ) 
فيستفاد من هذا الحديث السبب فى نسخ تلاوتها لكون العمل على نه 0 
الظاهر من وما . انى بطوله من فتح البارى . 
وفيه الدلالة الظاهرة على ما ذ كرنا من أن آية الرجم منسوخة القلاوة > 
باقية الح ؛وأنها خصصة لأية الجلد » على القول بعدم المع بين الرجم والجلد > 
كا تقدم . 


ولكن ما أشار إليه ابن حجر من استفادة سيب نسخ تلاوتها من بعض 
الأحاديث لذ كورة غير ظاهر » لأن كثيراً من الايات يبين النى صلى الله عليه 
وسل مخصيص مومه » ويو ضح المقصود به وإ ن كان خلاف الظاهر المتبادر منه» 
ول يؤد شىء من ذلك إلى نسخ تلاوته كاهو معاوم » والآية الفرانيةعند تزوها 
کو نلا أحكام متعددة » كالتعبد بتلاوتها » وكالعمل عا تضمنته من الأحكام 
الشرعية » والقراءة بها فى الصلاة » ونمو ذلك منالأحكام . وإذا أراد الله أن 
ينسخما بحكته فتارة ينسخ جميع أحكامها من تلاوة » وتعبد » وعمل با فيما من 
الأحكام ا کک معلومات بحرمن » وتارة ينسخ عن اکا 
دون بعض » کنسخ حكم تاوما » والتمبد بها مع بقاء ماتضمنته من الأحكام 
الشرعية » وکنسخ حكميا دون تلاومها وا الاو ماق 
القرآن من النسخ . 


١‏ أضواء البيان 


.وقد أوضحنا جميع ذلك أمثلقه فى سورة النحل فى الكلام على قوله تعالى 
ل( و إذا بدنا آية مكان آية 4 الاية EAS‏ اليالغةى ا 
0 قآية الرج ار ات ا اا اء ولا تلاوتهاء فأئزلت 


وقرأها الناس » وفيموا مہا حك الرجم ؛ فاما تقرر ذلك فى قوسم 0 
تلاوتها » والتعبد بها » وأبق حكما الذى هو القصود ٠‏ والله جل وعلاأعلم ٠‏ 


فالرجم ثابت فى القرآن وماسيأى عن على رذى الله عنه أنه قال : جلدتها 
کات ا ور چ ا بنة رسول اش صل أن عليه وسل » »> لا ينانى ذلك » لأن 
السنة هى التى بينت أن < آية الرجم باق بعد نسخ تلاونها فصار حكها من 
هذه الجبة » ؛ فإنه ابت بالسنة . وال تعالى عر . 


وقال مسل بن الحجاج رجه الله فى ميحه : حدثنى أبو الطاهر » وجرملة 
ان يحبى قالا: دنا ناخو يونس» عن ابن شراب قال E‏ 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : أنه سمع عبد الله بن عباس يقول : قال عر 
ابن ااطاب ؛ وهو جالس على منبر رسول لله صل الله عليه وسل : إن الله قد 

بمث مدا صل الله عليه وسل بالق »> وأنزل عليه الكتاب » فكان ما أنزل 
ل ار تراغ ساوقا : فرجم رسول الله صلى الله عليه وسل 
ورجمنا بمده » فأخثى إن طا ل بالناس زمان » أن يقول قائل : ما جد الرجم 
فى کتاب اله » فيضلوا بترك فريضة أنزها الله. وإن الرجم فى كتاب الله حقعلى 
من زلى إذا أحصن من الرجال والنساء » إذا قامت البينة 6 أ وکا ن الحبل » 


أو الاعتراف أه منه . 
/ فيذا الحدييث الع ا الشيخان» عن 0 الحليفة اراش أميرالؤمنين 


عو الايد رش ال2 اذ سرع و عل ارح ل بي من 


شورة النور و 


كتابالله » أنزات ت على رسول اله صل الله عليه وسل > وأقرأها الصحابة »> 
ووعوهاء وعقاوها وأن حكها باق ؛ لأن البى صلى الله عليه وسل فعله والصحابة 


ركق اك عنم ل ده 8 


فتحتقنا بذلك بقاء حكبا مع انبا لاشك فى نسخ تلاوتها مع الروايات الق 


كناف كا إن حجر » دمن جل مام نآب ارج 0 > والعل 
عند الله تال دا 


أن الآية التى ھی باقیة التلاوة والحكم فہی قوله تعالى : ل 7 

الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ييحم ينهم ثم يتو 0 

فريق هنهم وهم معرضون 4 على القول اا تزلت فى رجم الموديين الزانيين 
بعد الإخصان » وقد رجمهما الى صلى الله عليه وسل » وقصة رجه للها مشهورة » 
ثابتة فى الصحيخ » وعليه فقول ¥ ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون 4 أى عا 
فى التوراة من حك الرجم “ وذم المعرض عن ن الرجم فى هذه الآية» يدل على أنه 
ثابت فى شزعنا » فدلت الأية على هذا القول أن اارجم ابت فى شرعنا» وھی 
ياقية التلاوة ... ْ 


“الفرع الأول الأول :أ العاماء : :على أن اارجم لا يكين الا عل م 
٠ 1 e‏ 
6 زمعق أ الإحصان : “أن کر ق i ٤‏ واحدة ف نکاح 
يج وهو بالغ عاقل حر » والرجل وامرأة فى هذا سواء » وكذلك امسلل » 
والكار ا و ر عليه لسفه » والدايل على أن السكافر إذا كان 

حصنا يرجم المديث الصحيح الذى ثبت فيه « أن النى صلى افا وسل رجم 


1 أضواء البيان 
سبوديين زنيا بعد الإإحصان » وقصة ريما 0 


نعل بأحد من E‏ فى رجم الزانى الحصن Î‏ اا 
إلا ماحكاه القاضى عياض وعيره ع“ ن الخوارج ¢ وبعص ا معز انام 
وأحابه . فإنهم ل يقولوا بالرجم ولان مدب مود كرمن ع اتأوارج “ وبعضص 


المعزلة واضح من النصوص الصحيحة الصر بحة الا بتة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل وأحابه بعده كا قدمنا من حديث عر المتفق عليه و اا 
إن شاء اه . 


ء 


الفرع الثالث الثالك : أجمم العلماء على أن الزاى ذكراً كان أو أثى » إذا قامت 

عليه البينة » أنهم رأوه أدخل فرجه فى فرجها كالمرود فى امكحلة : : أنه يحب 
رجمه إذا كان حصنا » وأجع العلماء أن بينة الزنى» لابقبل فيها أقل من هق أربعة 
عدول ذ كور » فإن شبد ثلاثة عدول “لم تقبل شهادتهم وحدوا ؛ لا قذفة 
كاذبون » لان الله تعالى يقول 8 والذين يرمون المحصنات م يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوم ثمانين جلدة چ ويقو ل جل وعلا لإ واللاى يأنين. الفاحشة من 
ناک فاستشهدوا عليين أربعة من 4 الآية » وكلتا الآبتين المذ كورتين 
صربحة فى أن الشهود فى الزنى » لامجوز أن يكونوا أقل من ع أربعة » وقد قال 
جل وعلا اولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذم يأتوا بالشهداء فأولائك عندالله 
همالكاذيون وقد بهنت هذه الآية اشتراط الأربعة كا فالآيتيناللذ كورتين 

قبلها » وات أن القاذفين إذم , راتوا بالشمداء الأربعة هم السكاذيون عند الله . 


ومن كذب فى دعواه الزى ا عارك لايك اقلت 
کا سیآنی إيضاحه إن شاء الله . 1 ْ 


سورة الور ١6‏ 


وما ذ كره ه أبو الحطاب من الحنابلة عه ا ا 
الزنى » إذا لم يكلوا لاحد قذف عايهم 5 لاهم شود لا قذفة » لا يعول عليه » 
والصواب إن شاء الله هو ما ذكرنا . ظ 

e9‏ يو رده قصة م الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة فان رأبعهم 
لما م يصرح بالشهادة على اأغيرة بالزنى » جلد عر الشبود الثلائة جلر 
القذف انين » E‏ 
لأوضحناها فى غير هذا الوضم ٠‏ , 


وجمهور أهل الم أن اا شهادتهم فی الزلی » ولا نعل خلا 
ا أهل المر ¢ فى عدم قبول شهادة العبيد فى الزنى ¢ إلا رواية عن : 
أحمد ليست م ى مذهبه وإلا قول أبى ” ور . 
ويشترط فى شهود الزنی : أن يكونوا ذكوراً ولا تصح فيه شهادة النساء 
تحال ¢ ولا نعم احا من أهل الم خالف فى ذلاك ¢ إلا شا پروی عن عطاء » 
واد أنه يغبل فيه اة ة رجال وام اا 
وقال ابن قدامة فى الغنى : وهو شذوذ لا يدول عليه » لأن لنظ الأريءة 
ن ن بعضهم لشاء لا یکتنی ee‏ 4 ون أقل ما حزیء س م( وهذا خلاف 
النص ٤‏ ولأن فى شهادتون شبهة لتطرق الضلال إلمهن » قال الله تعالى : ( أن 
تضل إخدام فتذ كر | إحداها الأخرى 4 والدود تدرأ بالشمهات انمهى منه . 
ولا خلا بين أهل ا م أن شاد المكنا ر كالذميين ليا هبل على 
للل ا : 
0 واختاف هل تقبل على كافر مثله ؟ فقيل : رای مل لف عي ریز 
3 إغا رجم المووديين باعثرافهما باز لا بشهاد شهود من المبود علهم. 


15 أضواء البيان 


بالزنى . والذين قالوا هذا القول زعموا أن شهادة الود فى خديث جار : أنه 
شهادة شود مسامين » يشهدون على اعتراف اليهوديين الم ذكورين بالزلى. ومن 
قال هذا القول : ابن العربى امالك . 
وقال بع ضأهل الل :قبل شهادةالكفار بعضهمعلى بعض إن تجا كوا إلينا م 
وقالالقرطبى : اپور على أن السكافر لا تقبل شهادته على مسل » ولا على 
كافر لا فی حد ولا فى غيره » ولا فرق بين السفر والحضر فى ذلك ٠‏ وقيل 2 
شبادتهم جاعة من التابمين » وبعض الفقباء إذا لم يوجد ملم » واستئتى أحمد 
حالة السفر إذا يو جد مسل 1 
وأجاب القرطى عن امور عن واقعة المهوديين بأنه صلى الله عليه وَل 
نفذ علمهم ما عل أنه > التوراة وألزمبم العمل به ظاهراً لتحريفهم كتابهم > 
وتغييرم حكه أ وكان ذلك خاصا ,هذه الؤاقعة ٠‏ ش 
وقال ابن حجر بعد نقل هكلام القرطبى الم کو ركذا قال : والثانى مردود »> 
ثم قال : وقال النووى الظاهر أنه رجمبما بالاعتراف » فإن ثبت حديث جابر 
فلمل الشهودكانوا مسلمين و إلا فلا عبرة بشهادتهم » ويقعين أنهما أقرا بالزنى - 


ثم قال ابن حجر قلت : لم يثبت أنه مكانوا مسلمين » ويحتمل أن يكون. 
الشهود أخبروا بذلك بقية اليبود » فسمع النى صلى الله عليه وسل کلامم ١‏ 
وا e‏ فما إلا مستندا لما أطلعه الله تعالى عليه » ك بالوعن > وال 
المجة يدهم كا قال تعالى : ا وشهد شاهد من أهلما 4 وأن شېودم شېدوا 
علمهما عند إخبارم با ذكرء فلما رفموا الأمر إلى التنى صلى الله عليه وسل 
اسل اله عل و ريا قن اسن مسقي من روا ماءتفلة:ى ذلك 
و يكن مدّند 5 التي صلى الله عليه وسل إلا ما أطلعة ان عليه اتی عل 
الفرض م نكلام ابن حجر فى فتح البارى' . شْ 1 


سورة النور 2 ۷ 


قال مقيذة عفا,الله عنه وغفر له : الذى بظبر لى رججانه بالدليل. » هو 
هذهب الجبور من عدم قبول شهادة الكفار مطلقا لأن الله يقول فى المسامين 
الفالمقين. ( ولا تقبلوا لهم شادة أبذا وأولئك م الفاسقون ) . وإذا نض إليه 
جل وغلا فى محكم كتابه على عدم قبول شهادةالفاسق » فال کافر أولى بذلك 
كا لا يخنى» وقد قال جل وعلافى شزود الدنا » أعاذنا اله وإخواننا المسامين منه 
( واللالى يأتين الفاحشة من نسائ فاستشهدو اعلهن أربعة منكم ) فخص 
الأربابكو بم مناء ويمكنأن بحيب الانع با ن أول الأية فيه من ا فاه 
.تتناول نساء أهل الذمة ونخو م من الكفار » وأنه لا تقبل شهادة كافر فى شىء 
إلا بدليل خاص كالوصية فى السفرء إذا لم يوجد مسلم + لأن الله نص على ذللته 
بقوله ( أو آخران من غير ) الأية . 

والتحقيق أن حکما غير اسر لأن القرآن لا ثبت نسخ حكمه إل 
. بدليل يحب الرجوع إليه » والآيات التى زعم من ادع ی النسخ :آنا اس 
كقوله :(ذوى لا (٤ن‏ ترضون من 2 ايد 
لهم شهاذة أبداً ) أعم منها . 

وابججهوز على أن الأعم لا ينسخ الأخص خلافا لألى حنينة . 

ا حديث جابر الشار إليه الذى ينم مندقبول شهادة الكفار 0006 
بعض فى حد الزنى . ققد قال فيه أبو داود رجه الله فى سننه : حدثنا یی بن 
مويق الباخى» ا أسامة قال مجالد : أخبرنا عن عامرعن جار بن عبد اث 4 
قال : جاءت يهود برجل وامرأة ممم زنيا فتال: التوق باعل رجلين د 
المديث ٠‏ وفيه : فدعا رسول الله صل لله عليه وسلم بالشهود » فجاءوا بأرمة 
فشېدوا 5 رأواذ کر فى فرجها مثل الیل فى المكحلة » فأمر ررسول. الله 
صل الله عليه ۾ وسل رما انتهى محل الخرض, منه . 


(؟- أضواء الان ج 5ع 2 ١‏ 


وظاهره المتبادر منه : أن الشبودالذين شبدوا من اليبو دك لا يخ فظاهر 
الحديث » دال دلالة واضحة على قبول شهادةالكفار بغضهم على بعض » فى حد 
الزنى»ءإن كان صحيحاء والسند المذ کور الذى أخرجه به أبو داود لا يصح لأن 
فيه جالدا وهو مجالد بن سعيدينعبير بن بسطان بنذى مرانين ش رحبل المدای 
أبو عرو » ويقال أبو سعيد الكو » وأكثر أمل العم عل ضعقه » وعدم 
الاحتجاج به » والإمام مسل بن الحجاج » إما أخرج حديثه مقرؤنا بنيره > فلا 
عبرة بقول يعقوب بن سفيان » إنه صدوق ولا بتوثيق النسالى له مرة» لأنه 
ضمفه مرة أخرى » ولا بقول ابن عدى إن له عن الشمى ».عن جابر أحاديث 
صالحة » لأن أ كثر أهل الم بالرجال على تضعيفه » وعدم الاحتجاج به أما غير 
مجالد من رجال سند ی داود فهمثقات معروفون » لأن بحى بن مومى البلخی 
ثقة » وأ بوأسامة المذ كور فيه هو ادبن أسامة القرشىمولام » وهو ثقة ثبت» 
ادلی وان رة محدث من كتبغيره » وعامر انى روى عنه 0 
الإمام الشعبى وجلالته معروفة . 


والحاصل : أن مثل هذا السند الذى فيه جالد المذ كور » لا يجب الرجبوع 
إليه عن عموم النصوص الصحيحة المققضية» أن السكفار لاتقول شماد نم مطلقا » 
واه تماق أعر 5 


الفرع الرابع : اعل أن أهل الل قد اختلفوا فى اشتر اطاحاد الحاس لشبادة 
شهود الزناء وعلى اشتراط ذلك لو شيدوا فى حاسين أو مجالس متفرقة » بطلت 
شهادمهم » وحدوا حد القذف ٠‏ و ع عدم اشتر اط امحاد الجاس تصحشوادتهم 
:ولو جاءوا متفرقين “ وأدوا شهادمم فى مجالس متعددة » ومن قال باشتراط 
لاحاد الجلس : مالك وأطعا توا عنة راغا وار وأصحابة . ٠‏ ومن قال 
يعدم اشتراط أتماد الجلس : الشاففئ » وعمان ألبتى ٤‏ وابن اللنذر ٠‏ 37 


سورة الاور ۹ 
جأربة شبداء) وم يذكر الجلس ٠‏ وقالتمالى : ( فاستشهدوا علمهن أربعة - 
فان شبدوا فأمسكوههن فى البيوت ) ولأن كل شهادة مقبولة » إن اتفقت 
قبل إذا افترقتفى مجالس كاثئر الشبادات » ولنا أن أبا بكرة » وناقعا» وشبل 


غد الثلاثة » ولو كان الحاس غير مشترط ل جز أن محدهم » ال+واز أن يكوا 

برابع فى مجلس آخر » ولأنه لو شبد ثلاثة خده » ثم جاء رابع فشهد لم تقبل 
شبادته » ولولا اشتراط اتحاد الحلس لكات شبادهم » وبهذا فارق 
جاتر الشبادات ٠‏ 


وأما الآية فإنها لم تتعرض لاشروط » وهذا لم تذكر المدالة » وصفة الزى 
ولان قوله م0 بأنوا I‏ شهداء فاجلدوم ) لا خاو من أن يكون مطلتا 
فى الزمان كله ا ؛ ولا جوز إن وا لأنه كنع من جواز جلدم ¢ 
لأنه ما من زمن إلا يجوز أن يأتى فيه بأربعة شمداء » أو بكالهم إن كان قد 
شهد بعضهم فيمتنع جلدم الأمور به “ فيسكون تناقضا » وإذا غات أله ميد 
تأولى ما قيد به الجاس » لأن الجاس كله بعتزلة الحال الواحدة » ولهذا ثبت فيه 
-خيار الجلس » واكتتى فيه بالقبض فما يمتبر القبض فيه إذا ثبت هذا © فإنه 
لا شترط اجماعهم حالمحجيئهم » ولو جاءوا متفرقين واحداً بمد واحد فى مجلس 
واحد » قبات شهادتهم ٠‏ 


وقال مالك وأبو حنيفة : إن جاءوا متفرقين فيم قذفة » لام ل جتمموا 
فى جیهم » / تقبل شهادمهم. » كالذين لم يشبدو ا فى يلس واحد وتناقضة 
«المغيرة > فإن الشبود نجاءوا: واحداً بعد واحد ومففت شهادتهم < وإنما “حدوا 
عدم كالما ۰ ١‏ 


0 أضواء البيان 


f ع‎ 


وف حديثه أن أبا بكرة قال : أرأيت إن جاء آخر يشهد أ كنت ترجه ٩‏ 
قال عر : إى والذى نفسى بيده » ولأنهم اجتمعوا فى محاس واحد أشبه 
مالو جاءؤا وكانوا مجتمعين » ولأن الجاس كله عنزلة ابتدائه لما ذكرناه » 
.وإذا تفرقوا فى مجالس فمايهم المد » لأن من شد بالزلى » ول يكل الشهادة 
يازمه المد لقوله تعالى : ( والذين برمون الحصنات ثم ل ياتوا بأربعة شهدا 
فاجلدوم ثمانين جلدة ) انتبى من الغنى لابن قدامة . 

وقد عرفت أقوال أهل الع فى اشتراط أتحاد الجاس لشهادة شهود الزفى 
وما احتج به كل واحد من الفريقين ٠‏ 

قال مقيده عنا الله عنه وغفر له : أظبر القولين عندى دليلا هو قبول. 
شهادتهم » ولو جاءوا متذرقين فى مجالس متعددة » لأن الله جل وعلا صرح فی 
كتابه بقبول شهادة الأربعة فى الزنى » فإبطالها مم كونهم أربعة بدعوى عدم 
اتحاد الحاس إبطال الشبادة العدول بغير دليل قنع يجب الرجوع إليه » وما وجه 
من اشترط ابحاد الحلس قوله به لا يتجه كل الانجاه » فإن قال : الشهود معنا 
من يشبد مثل شبادتنا » انتظره الإمام » وقبل شهادته » فإن لم يدعو زيادة 
شود ولا عل الحا م بشاهد أقام عليهم الد » لعدم کال شهاد:هم > هذا هو 
الظاهم لنا من عوم الأدلة > وإن كان اا لذهب مالك 1 وأ حنيقة هه 

وأحمد » والملم عند الله تعالى . ظ 

سيه 
م اعل أن مالكا وأحابه يشترط عندم زيادة على أداء شهود الزنى شهادتهم 
یوقت واحد » أن يكونوا شاهدين على فعل واحد < فلو اجتمهوا ونظر 
: واحد بعدو احد 0 : تصح شهادتهم على الأصح من مذهب مالاك» لاجهال تعددالوطء 
وأن يكون الزانى نزع فرجه من فرجما بعد رؤية الأول » ورأى الثانى إبلاجاً 


سورة النور ا فق 
ظ اآخر غير الإيلاج الذى ر لوقن قبلد» لان الافعال- لا يضم بعضبا إلى بعض ' 
ف الشهادة عدم ¢ وەی م تقبل شهاد م حدوا حك القذف 9 ومشهور مذهب 
مالك أيضا : وجوب تفرقتهم أعنى شهود الزنى خاصة » دون غيرم من 


سار الود 


ومعناه م م أنه لا بد من إتيامم كتمعين » فإذا جاءوا جتمعين فرق 
يدهم عند أداء الششبادة فيسأل كل واحد مم دون حضرة الآخرين » ويشهد 
كل واحد مْهم» أنه راه أدخل فر جه فى فرحها » ا اوه فيه » ولايد عندم 
من زيادة كالمرود فى السكحلة و » ويجوز للشهود النظر إلى عورة الزانيين » 
يكم أن يؤدوا الشبادة على وجا 4 ولا 2 علمهم ف ذلك ¢ ولا يقدح 
فى شهادتهم لأن وسيلة إقامة حد من حدود الله »> وحل هذا إن انوا رة 
فإن كانوا أقل من أربعة ل جز لهم النظر إلى عورة الزالى إذ لا فائدة 
فى شهادتهم » ولأنهم يحلدون حد القذف. ٠‏ 


0 


وقال بض الالكية : لا يجوز لمم النظر إلى عورات الزناة » ولو كانوا 
ار » لا نبه عليه الشرع من استحسان الستر » ويندب للحا عند المالكية 
سؤال الشبود فى الزنى عما ليس رطا فى عة الشهادة » كأن يقول لكل واحد 
عن الشيؤد بافراده »دون جضرة الاخرين عل أى حال رايا وت زنافاء 
وهل كانت المرأة على .جنبها الأعن » أو الأبسر » أوعلى بطنها » أو على قفاهاه 
وى ای جوانب البيت وو ذلك » فإن اختلهوا بان قال أحدم : كانت 
على قفاها » وقال الآخر: كانت على جنيها الأعن ونحو ذلك بطلت شهادتهم » 
لدلالة اختلافوم على كذبهم » وكذلات إن اختلفوا فى جانب البوت الذى وقم 
خیه الزنى . ر 
ولاشك أن مثل هذا السؤال أحوط ف الدفم عن أعراض المامين » 


وف أضواء الان 1 


لپ إنكانوا صادقين لم #تافوا » ون كانوأ کاذبین عل كذبهم باختلافهم > 
وقد قدمنا ما بستأنس به لتفرقة شود الزلى » وسؤاهم متفرقين فى قصة سلمان 
وداود فى الرأة الت شبد ءابا أربعة » أنها زنت بكلبها فرجما داود اء 
سلمان بالصبيان » وجعل مهم شمو » وفرقهم وسألمم متفرقين عن لون 
الكلب الذى زنت به » فأخبر كل واحد مهم بلون غير اللون الذى أخبر به 
الآخر » فأرسل داود لاشهود » وفرقهم وسأهم متفرقين عن لون اللكاب انى 
زنت به » فاختلفوا فى لونه کا تقدم إيضاحه ٠ ٠‏ 

واعلم أن كلا بثبت به الرجم يثبت به الجلد فطر یق ثبو تما متحدة لافرق ‏ 
مهما کا لا يخنى . ظ 


الفرع E‏ أنه زی بها فى هذا الببت » 
واثنان : أنه زنى بها فى بیت آلترء أو شهد كل اثنين عليه بالزف فى بل 
غير البلد الذى شمد عليه فيه صاحباها » أو اختلفوا فى اليوم الذى وقع فيه الزنى 
فد اختاف أهل الم هل تقبل شاد م » نظراً إلى أنهم أربعة شهدوا بالزى » 
أولا تقبل » لأنه لم تشد أربعة على زلى واحد » فكل زلى شهد عليه اثنان > 


قال ابن قدامة فى المغنى : الجيع قذفة وعليهم الحد » وبهذا قال مالك > 
والشائعى » واختار أبو بكر أنه لا حد عليهم نويه فال الف وا ر 
وأسماب الرأى» لأنهم كلوا أريمة » ولنا أنه لم يمكل أربعة على زلى واحد »> 
فوجب عليهم الد كا لو انقرد بالشهادة اثنان وحدها . فأما المشبود عليه “ 
قلا حد عايه فى قوم جیما > وقال أبو بكر + عليه الحد » وحكاه قولا لأحمد » 
وهذا بويك 4 ونه 0 يشت 3 واحد بشبادة ا ¢ فلم يجب الحد ¢ ولان جيم 
ا عو كه کی خر ود قل ت ا 
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محتاط فيه ويدراً بالشسبات ؛ وقد قال أبو بكر : إنه لو شهد اثنان أنه زلى بامرأة, 
ميْصاء » وشېك اثنان أنه زل سوداء فهم قذفة ذا كره القاذى عنه » وهذا ينقض' 
قوله اتنہی منه » ثم قال : وإن شبد اثنان أنه زنى بها فى زاوية بیت ٤‏ وشهد 
اثنان أنه زی مها فزاوية منه أخرى»وكانت الزاويتان متباعدتينء فالقول فما 
كالقول فى البيتين وإ ن كانتا متقار بتين كلت شهادتهم » وحد المشهود عليه > 
وبه قال أ وحنيفة » وقال الشافى : لاحد عليه » لأن شهادتهم لم تكل ¢ 
ولا نهم أختافوا فى الكان » فأشبه مالو اختلفا فى البيتين » وءلى قول ابی بكر 
نکل غاد وا ار اومان ء ار اعدا رلا آنا إذا شارا 
أمكن صدق الشهود » بأن يكوز ن ابتداء الفمل فى إحداها و مامه فى الأخرى أو 
ينسبهكل اثنين إلى إحدى الزاوبتين لقربه منها فيجب قبول شهادتهم کا 
واتفتواء مخلاف" ما إذا كانتا متباعدتين » فإنه لمكن كون المشهود به 
8 ص 

فلا واحدا : 


فإن قيل : فقد کر ن أن يكون المشهود به فعلين » فل أُوجينم الحد مع 
الاحتال » والحد يدراً بالشجهات ۹ ١‏ 

قلنا : : ليس هذا نشمبة > بدليل مالو اتفقوا على موضع 51 2 ا هذا 
محتمل فية واد واجب » والتول فى الزمان کالقول فی هذا ¢ وانلافى كان 
پا زمى اغد ك لكل 
شهادتهم» ومق تی تقار با كلتشهها أدتهم نمی من اغى : 

. قال مقيده عفا الله عنه وغفر له ؛ قد رأيت كلام أهل الل فى هذا الفرع 

والظاهر أنه لا سكل شبادة الأربعة إلا إذا شنهدوا على فمل. واحدف مسكان 
مفحد ووقت متحذ ؛ فان اختلفوا فى الزمان أو المكان حدواء لأنيما فغلان » 
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ول يشهدٍ على واحدامنهما أربعة عدول ؛ فل يثبت واحد منهنا » والقول بتلفيق, 
شبادتهم » وضم شهادة يعضوم إلى شبادة بعطن لا طبر »وقد علدت أن ماللكا 
وأصتعابه زادوا أن تكون شهادة الأربعة على إيلاج متحد » فلو نظروا واحدا: 
بعد واحد مع أتحاد الوقت وا نل تقبل عنده شهادتهم حتی كم 
فرجما نظرة واجدة فى ظة واحدة »وله وجه .. 


الفرع السادس : إن شهد اثنان أنه زنى بها فى قيص أ بیض » وشهد اثنان 
أنه زی ها فى قي ص اجر » وشهد اننان أنه زنى بها ثوب كتان» وشېد اثنان 
ایسا فى ثوب خر . 


فقد اختلف أهل الع هل تتكل شهادتهم أو لا؟ فال بعضهم : لا تنكل 
شهادتهم » لأن كل اثنين مهما مخالف شادتبما شنهادة الاثنين الآخرين »ومن 
روى عنه ذلك الشافعى » وقال بعضهم : تسككل شبادتهم قائلا : إنه لا تناق 
بين الشهادتين » لإمكانأن يكون عليه قيصان فذك ركل اثنينأحد القميصين » 
وتركا ذكر الأخر ؛ فيكو ن اجيم صادقين ؛ لأن أحد الثوبين 'الذى: ستكت 
عنه هذان هو الذى ذ كره ذانك كمكه : : فلا تتاف ؛ ويككن أن يون علا 
جى فيص اجر ؛ وعليه هو قيص أبيض كعسكسه أو عليه هو ثوب كتان» . 
وعلمها هی ثوب خر ک مسكسه فيمكن صدق الج يع ؟ وإذا أمكن صدقهم فلا وجه 
ارد شهادتهم ؛ وبهذا جزم صاحب النى موجها له عاذ كرنا . 


قال مقيده عنا الله عنه وغفر له : الذى بظهر لنا فى هذا الفرع هو ووب 
استفسار الشهود ؛ فإن جزم اثنان بأن عليه ثوباً واحداً أحر »؛ وجزم الإخرأن 
عليه ثوبا واحداً أبيض لم تنكل شهادنهم لتنانى الشهادتين » وإن انققوا:على 
أن عليه ثوبين مثلا أحدها أحر » والثانى. أبيض » وذ كر كل اثنين أحد 
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الشهود لموتهم » أوغيبنهم غيبة'بتعذر معها سوام . الذى يظبر لى عدم کال 
شبادتهم ؛ لاحتال تخالف شهادتمهما » ومطاق اجمال اتفاقهما لايكنى فى إقامة 
الخد » لأن الحد يدرأ بالشببات » فلا يقام بشهادة محتملة البطلان > بل الظاهر 
من الصيغة اختلاف الشبادتين والعمل بالظاهر لازم مالم يقم دليل صارف عنه 


يحب الرجوع إليه . 


والذى يظهر أنهم إن إن لم تكل ا اران حد النذف .أما فى الشبادة 
امل فإنه قبل إمكان استفسارهم »فلا إشكال ف عدم إمسكان حدم وإن 
لأمسكن استفسارم > فإن فسروا ما يققضى كال شبادتهم حد الشهود عليه 
شاد مم > وإن فسروا بما يوجب بطلان شهادتهم . فالظاهر أنهم حدون حد 
القذف كا قدمنا . ٠‏ ولم عند له ا 


افرع السابع : إن شبد اثنان أنه زفي مها مكرهة » وشيد أثنان أنه زی ب 
مطاوعة »فلا حدّ على المرأً ة إجماعا علأن الشبادة علا لم NE‏ 
EE‏ الرجل وااشهود . 


قال ابن قذامة ف الغنى : : وف ارجل وجهان ٠‏ 


E ES NEE : أحدها‎ 

yT 0‏ تكل على 
مل واحد » فإن فمل المطاوعةغير ضلالكرهة » ولم بم العددعلى كل وإحدمن 
الفغلين » ولأن كل شاهدين منهما يكذبان الآخرين » وذلك إعنع قبول الشبادة » 
أو يكون: شيهة فى درء الخد ولا حرج عن أن يكون قول واحد مهما مكذيا 
لاخر إلا بتقدير فعاين تسكونٍ مطاوعة فى أحدهما ؛ مكرهة فى الآخر “ وهنا 


فى أضواء البيان 


عنم كون الشهادة كاماة على فمل واحد » ولأن شاهدى امطاوعة قاذنان ماي 
ول تسكمل البينة عايها » فلا تقبل شهادتهما على غيرها . 


وال الفاق : أيه حن الد عليه » الخاره أبو الطاب ع وهو قول أق. 
يوسف وتمد » ووجه ثان للشافى , لأن الشادة كلت على وتجود الزلى منة > 
واختلافهما إنما هو فى فملها لافى فعله » فلا ينم كال الشهادة عليه 
وفى الشهود ثلاثة أوجه : 
أحدها : لاحل عليهم » وهو قول *, فن اوخ الوذ على الرجل بشهادهم -. 


والثانى : عليهم الجدء لأنهم شهدوا بالزنى » ولم تکل شمهادتهم فازمهم 
الحد كالول يكل عددم . 


والثالث : يحب المد على شاهدى الطاوعة » لأنهما قذفا رأة بازنى » ول 
تکل شبادتهم عليهاء ولا تجب على شاهدى الإأكراه لأنهما لم يقذفا الرأة » 
وقد كلت او 


قال مقيده عما الله عنه وغفر له: تد رأيت خلا أعل ام ىهنا اقرح » 
وأظهر أقوالهم عندى فيه : أن الرجل والمرأة لاح على واحد مهما » وأن على 
الشهود الأربعة حد القذف . أما ننى الد عن الرأة » فلا خلاف فيه » ووجهه 
ظاهر » لأنها لم تسكل عليها شاد بالزنى . وأما نن الحد عن الرجل فلاان 
الاثنين الشاهدين بالمطاوعة يكذ بان الشاهدين بال كراه كمكسه» و إذا كان كل 
اثثنين من الأربعة يكذبان الآخرين فى الالة التى وقع عامها: الفمل لم تكل 
شهادتهم على فمل واحد » فل تکل على الرجل شہادۃ على حالة زنى واحد » لأن 
الإكراه والطوع أمران متنافيان » وإذا لم كل عليه شهادة بفعل واحد على 
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حالة واحدة فعدم حده هو الأظهر » » أما وجه حد الشهود فلا ن الشاهدن عن 
للرأة بأنها زنت مطاوعة للرجل قاذفان لها بالزاى ولم سكل شنادتهما غلبا 
غدهنا لتذفهيا المرأة ظاهر جداً » ولأن الشاهدين يأنه زی بها :مكرهة قاذفان 
للرجل بأنه أ کرھہا فزنى بها » وام تکل شہادتہم ؛ لأن شاهدى ا 
مکذبان لما فى دعواهها الإأكراه غدھا لتدفهما للرجل » ولم مكيل ات 
عايه ظاهر i<‏ ون الأربعة قد اتفقت شهادهم على أنه زلى پا“ فيرده أن 
كل انين منهما يكذبان الأخرين فى الخالة التىوقع علا از 22 هذا هو الأظهر 
عندنا من كلام أهل العم فى هذا الفرع . وال عند الله تعالى : 


ومن المعلوم : أن كل ما شت به الرجم غ شيث به :“اماد عل 
البكر » فثبوت الامزى طرخ واعدة» مر 


الفرع الثامن الثامن : اعل أنه إن ن شهد أربعة دولل راء أا زنت وت 
شهادمهم على الوجه الطلوب » فقالت إ إما عذراء لمتزل بكارتها ونظر إلمها بها أربع 
من النساء درو نپا عذراء ل تزل کارا : كزيل ٠‏ ققد 
اخ أها ل العم > هل تدرأ شهادة النساء عا المد أولا ؟ فذهب مالك 
وأصحابه إلى أنها تام عا لقني لاطت اة النسناء #وعيارة الذونة ف 
ذلك :إذا شہد عامها باز ا بهة عدول فقالت: إنها عذراء ونظر إلمها النساء» 
وصدقها ينظر إلى قوهن وأتم عامها المد ٠‏ اى بواسطة تقل اأواق فىشرحه 
تقول خليل فى مختصره » وبالبينة فلا سقط بشهادة ا ببكارتها » وذهب. 
جاعة من أهل الم ل أن شهادة النساء ببكارتها تدرأ عنما الد وهو مذهب 
الإمام أحمد ء قال ابن قدامةف ا لمغنى و به قال الشعبى؛و الثورئ:والشافى؛وأ بوثور 
وأصحاب الرأى ووجه قول مالاك وأصحابه بأم ١‏ يقام علا المد هو أن 
الا عل زناها مت بأزبعة .عدول » وأن شبادة : النساء لامدخل لحا فى 


4 بأضواء البيان 


المدود ».فلا سقط بشهادمهن شهادة الرجال علنها بالزنى »> ووجه قول الأخرين 
بأنها لا محد هو أن بكار تما ثبتت بشهادة النساء » ووجود البكارة مانم من 
الزنى .ظاهراً » لأن ازى لامحصل بدون الإيلاج فى الفرج» ولايتصور ذلك مم 
بقاء البكارة »لأن البكر ھی التی ل توطأ فى قبلها » وإذا اتی الزف:م جب 
الحد». كا لوقامت البينة بأن الشبود عليه بالزى مجبوب .. 


وقال ابن قدامة فى المغنى : وجب أن يكتنى بشهادة امرأة واحدة »لأا 
مقبولة فما لايطلم عليه الرجال » يع نى البكازة المذ كورة انهى : ٠‏ وأما الأربعة 
الذين شہدوا با فلا حد عليهم مام شهاذتهم وه اوق قنادة 
النساء بالبكارة .. 


وقال صاحب المفنى : و إا م يجب الد عليهم لکل عدم ؛ مع احمال؛ 
عجدقهم لأنه حتمل أن يكون وطثها » ثم عادت عذرتها » فيسكون ذلك شمبة 
ف کر داد مهو وأما إن شنت ية عل وجل بازن قبت وينة أخرى أيه 
مجبوب » أو شهدت ببنة على امرأة بالزنى فثبت ببينة أخرى أنما رتقاء فالظاعر 
وجو ب حد القذف على ببئة الزنى * لظبور كنذا 2و لأن الجبوب من الرجال 
و لايمسكن حصول الزف من a‏ معلوم ٠ ٠‏ 

امسأ المسألة الثانية : اع أن الا راع برت اذى وزع یا 7 
کان أو جلدا باقر بإقرار الزالى اا و ر هل يثبت الزن بإقرار 
لزان مرة واحدة » أو لا يكنى ذلك به حتی يقر به أربع ا فلب الإبم 
أحد » وأبو حنيفة وابنأبى ليل والح : إلى أنه لايثبت إلا إذا أقر به أربع 
مراتؤزاد أبو حنيفة وابن أبىليل: أن يكون ذلك ىأر يم مجالس »ولاتكق. 
عندها الإقرازات الأربعة فى مجلس واحد. وذهب مالك » والشافمى » والحسن 
وحاد وأبو ثور » وابن المنذز إلى أن الزانى.يثبت بالإقرار مرة واحدة .. 
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٠‏ | أما حجج من فال يكنى الإقرار به مرة واحدة » فنها أن النى صل انه عليه 
وسل قال لأننس فالحديث الصحيح الشهور « واغدياأنيس إلى امرأة هذا فإن 
اعترفت فار جما فاعترفت ف رهما » وف رواية فى الضخيح «فاعترفقت نت .فأهر ا 
رسول الله صلى الله عليه وسل فرجمت » قالوا : فيذا الحديث التفق: عليه .من 
حديك.ألى هريزة » وزيد بن خالد الجبنى رضى الله ہما ظاهر ظهوراً واضحاً 


ی أن الزن :ينبت بالاعتراف. و4 مره ة واحدة ¢ لأن قوله صلى ال عليه وس فيه 
'«فإن اعترفت فارجمبا»: ظاهر فى الا كتفاء بالاعتراف مرة واحدة» إذلو كان 


الاعتراف أربع مرات لا بد منه لقال له صلى الله عليه وسل : فإن اعترفت أربم 
مرات فار جما » فلما لم يقل ذلك عرفنا أن المرة الواحدة تكن ؛ ار 


ا الحاجة » كا هو معاوم ٠‏ 


ومن دلت عل إلا 0 بلاعترافبالز نی مرة واحدة مائبت فى الصحيح 
من حديث عران بن حصين رضى اللهعنهما : « أن امرأة بو ت ي 
صل الله عليه وسلم وهی ا من الزلى » ققالت : يانى الله أصبت حداً فاه 
عل » فدعا البى صلى الله عليه وسل ولمها فقال : أحسن إلا فإذا وضعت فأتنى, 
بها فقعل فأمر با لن صل لَه عليه وسل فشكت ت عاءها ثيابها ثم أمر بها فرت 


ثم صلی علمها فقال له عر تصلى علما يانى الله وقد زنت ؟ : قال : لقد تابت 


توبة لو قسبث يبن سبعين من أهل الدينة فوستهم » وهل وجدت توبة أفضل. 
فن أن حاذت فسا ف تنا » هذا لفظ مسل فى صحيحه »وهو نض صحيحج 
فى أنه صلىالّهعليه وس أمر برجمها بإقرا 00 واحدة لأنها قالت: إنى أصبت. 


حداً مرواحدة وأنالتبصل الله عليه وسر أ مر رجا من غير تمدد الإقرار لأن. 
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0 


ومن أدلهم على ذلك أيضا : مائبت فى الصجيح من قصة النامدية الى 


الى أضواء اليان 


جاءت الأبى صل اله عليه وسل » » ققالت : يارسول الّ(صل الله عليه وسل) إنى 
قد زنوت فطپرنی » وأنه ردهنا » فما کان الغد قالت لت : بارسول اله لم تردنى لعلا 
أنتردنى کا رددت ماعزا » فوالله إنى لحبلى فقال « أما لا فاذهبى حتى تلدى فلا 
وادت أتته بالمبى فى خرقة قالت : هذا قد ولدته قال : اذهبى فأرضميه حتى 
تفطميه ؟ فلا فطمته أتته بالصبى فى يذه كسرة خبز فقالت ٠‏ هذا يانى اله قد 
فطمته وقد أ كل الطعام » فدفع الصبى إلى رجل من المسلمين ” نم أ 03 غفرها 
بال صدرهاء وأ الثامن فر وها فيقيل الد تن الوليد. عجر فر ,راسا 
فتنضح الدم على وجه خالد » فسبها فسمع النىصلى الله عليه وسل سبه إياها فقال : 
ا بيده » لقد تابت توبة لو تام عدن كن 0 

نم أعس مبافصل عامهاودفنت »هذا لفظم لق كيخامن حد يث عبد ا بن بريدة» 
عن أبيه » وهومن ن أصرح الأدلة على الاكتفاء بإقراز الزانى بالزنا مرة واحدة 
لأن الغامدية للذكورة لا قالت له صلى الله عليدوسل : لعلا أن ترد ی کا رددت 
ماعنا ا دي” أربع مرات شرطا فى زوم المد 
قال ها يه ولد كول بار 


كال الشوكانى فى نیل الأول ا ذكره لهذه الواقعة : وهذه الواقعة 
من أعظم الأدلة الدالة على أن تر بيع الإقر ارء ليس بشرط للقصريح فيهاء بأنها 
متأخرة عن قضية ماعز » وقد | كتف فيها بدون أرب م کا سيق . أه منه 


و صحيح مس أيضا من < حديث سلمان بن بريذة > عن أيه مائصية + 
قال م اهارا مق غامد من الأزد فقالت : يارسول الله طبرف: » فقال 
« وبحك ارجعى فاستغفری الله وتوبى إلبه فتالت : أراك تريد أن ترد کا 
,وذدت ماع بنمالك ! قال : وما ذاك ؟ قالت : إمهاخبل من الزناء قال آنت؟ 


سورة: الور ف 


تالت : نعم قال لها : حتى تضعى مافى بطنك » قال: فكفاها رجل من الأنصار 
تی وضمت» قال فأثى انی صلی الله عليه وسل قال : قد وضعت الغامدية ؟ فقال 
إذا لا رجا وندع وادها صغيراً ليس له من برضعه » فقام:رجل من الأنصار 
قال إلى رضاعه يانى ا قال فر جما »6 | ھ منه 3 


وهذه الرواية كالتى قبلا فى الدلالة على الا كتفاء بالإقرار مرة واحدة إلى 
غير ذلكمن الأدلة الدالة علىءدم اشتراط تكرر الإقراربالزنا أربما » وأماحجة 
من قالوا : يشترط فى ثبو تالإقرار بالزنا » أن يقر به أربع ذرات + وأو لاع 
عليه الحد إلا بالإقرار أرب » فى مائبت فى الصحيحين من حديث أبى هربرة 
برضی الله عنه المتفق عليه قال « أتى زسول الله صل الله عليه وسل رجل من‌الناش 
:وهو فى اأسجد فناداه : يارسول له إى زندت رید نفسه فأعرض عنه النى 
حل الله عليه وسل دنین لشت وجمه لی أعرض قبل » فقال : بارسول الله 
0 عنه » خاءلشق وجه النى صلى اله عليه وس الذى أعوقن 

فانااشهد على نفسه أريع شهادات دعاه النى صلى الله عليه وسل ققال : 

أبك جنون؟ قال : لا بارسول ا (صل الله عليه وسل ) فال : أحصنت ؟ قال : 
نم قال: اذهبوا فار جموه» الحديث . هذا لفظ البخارى فى صخيحه » ولفظ محل 
خلما شېد على نفسه اربع شهادات دعاه رسو لاله صلىاللهعليه وسل فال : «أبك 
-جنون ؟ قال : لا . قال: فېل أحصنت ؟ قال : نعم . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل اذهبوأ به فار موه » اه : 1 


قالوا : فهذا الحديث المتفق عليه فيه ترتيب الرجم على أربع شهادات على 
خفسه : أى أربع إقرارات بصيفة ترتيب الجزاء على الشرط » لأن لا مضمنة معنى 
الشرط وترتيب المد على الأربع ترتيب الجزاء على شرطه » دليل على اشتراط 
الأربع الذكورة » والرجل الم كور فى هذا الحديث ؛ هو ماعز بن مالك وقصته 


مشهورة صحيحة » وفى ألفاظ رواياتها ما يدل على أنه لم يرجمه » حتى شبد على 
نفسه أربع شهادات کا رأيت فى الحديث الذ كور آنا وقد علمت مما ذ کر ن 
ما استدل به كل واحد من الفريقين . ٠‏ 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : أظور قولى أهل المل فى هذه المسألة عندى 
هو المع بين الأحاديث الدالة على اشتراط الأربع » والأحاديث الدالة على 
الا كتفاء .الرة الواحدة » لأن الجع بين الأدلة واجب متى ما أمكن.» لأن. 
إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدما > ووجه الج لذ كور هو حمل الأحاديث. 
التى فيها التراخى » عن إقامة الحد بعد صدور الإقرار مرة :على من كان أمرم 
متلبساً فوصحة عقله » واختلاله » وف سكره » وصحوه من السكر » ونحو ذلك 
وحمل أحاديث إقامة الحد بعد الإقرار مرة واحدة على من عرفت صحة عتله 
وصحوه 0 السكر > وسلامة إقراره من المبطلات » وهذا الحم رجحهالش وكا 
فى نيل الأوطار . ٠‏ ۰ ش ۰ 

وما ِو يده أن جميم الروايات التى يفم منها اشتراط الأربع كلافى فة 
ماعز » :وقد دلت روايات حديثه أن النى صل الله عليه وسل كان لا يدرى. 
أمجنون هو أم لا ء صاح هو أو سكران . بدليل قوله له فى الحديث المتفق ءايه 
المذ كور اتفاً : أبك جنون وسؤاله صل ابل عليهوسل لقومه عن عقله » وسؤاله. 
صلی الله عليه وسل اشرب خمرا »! فقام رجل فاستتکپه فلم يحد مته ريح خر» 
وكل ذلك ثابت فى الصحيح » وهو دليل قوى على الع بين الأحاديث ك 
ذ كرنا والعلم عند ان تعالی . 


فروع تعلق هذه المسألة 


اقرخ الأول : أعلم أن الظاهر اشتراط التصريح وجب المد الذى هو 


سورة النور ۳ 


ازى قمر عا ينی كل احمال. » لأن يعض الناس قد يطلق امم الزنى على 
ا ا ا 


ويدل لهذا قوله صل الله عليه وسل لاعز لا قال : إنه زنى « للك قبلت أو 
غمزت أو نظرت ؟ قال : لاء قال : أفنكتها لا يكنى قال : نعم. قال فمند ذلك 
أأمر يرجمه » وهذا ثابت فى صحيح البخارى وغيره من حديث ابن عباس » 
ويؤخذ منه التمريض لزان بأن يستر على نفسه » ويستغفر الله فإنه غفار ن 
:تاب وآمن وعمل صالاً 5 


الفرع الثانى : اعلم أنه إذا نمت شبادة الشبود الأريعة بالزنى فصدقهم 
:الزانى الشبود عليه » بأن أقر أنه زى مرة واحدة فصارت الشادة تامة » 
والإقرار غير تام عند من يشترط أربعا . 

فأظبر قولى أهل العلم عندى : أن الحد يقام عليه لكمال البينة خلا لمن 
زعم أنه لايقام عليه الحد ء لأن شرط مة البينة الإنكار» وهذا غير منكر . 


وقال ابن قدامة فى الغنى : إن سقوط الحد بإقراره مرة قول ألى حنيفة اه . 
.وكذلك لو عت عليه شهادة البينة وأقر على نفسه أربع مرات » ثم رجع عن 
إقراره » فلا ينفعه الرجوع لوجوب الحد عليه بشهادة البينة » فلا حاجة لإقراره 
.ولا فائدة فى رجوعه عنه » والعلم عند الله تعالى . 

الفرع الثالث : اعلم أن أظهر قولى أهل الملم عندى : أنه إذا أقر بزفى 
قدمقبل إقراره » ولا يبطل الإقرار أنه لم يقر إلا بعد زمن طويل » لأن 
الظاهر اعتبار الإقرار مطلتا » سواء تقادم غيده © أن لم يتقادم » وكذلك 
.شهادة البينة » فإنها تقبل » ولو لم تشبد إلا بعد طول الزمن »لأن عموم النصوص 


يقنضى ذلك * لأنها ليس فما التفريق بين تعجيل الشبادة وتأخيرها » خلا 
( ۴ -أضواء البيان ‏ ج 5) 


۳٤‏ 000 ::أطواءالبيان 


لألى نحنيفة ومن وافقه فى قوم » إن الإقرار يقبل بعل ارهن طويل والشبارتا 

لا تقبل مع التأخير . ی 
وقال ابن قدامة فى ألفنى : وإن شهدوا بزىق قدم أو أقر بة وجب الحد > 

ومهذا قال مالك » والأوزاعى ؛ والثورى » ؤإسحاق » وا ثور. 

0 وقال أبو جنيفة :لا أقبل بينة على زف قديم و 0 الإقرار يه 6 وهنا“ 

كول افد واه ابن أبى مومى مذهبا لأحمد | ه منه . 


أما قبول الإقرار بالزنا القدم ووجوب الحد به اه 
حال » لأنه مقر على نفسه » ولا ينهم فى نفسه . ا 

وأما شاد اأبينة بزنا قدم » فالأظهر قبوها 0 8 لنصوص سكا کر 
آنا . أ ٠‏ وحجة ألى حنيفة » ومن واققه فى رد شهادة البينة على زنا قديم » هو أن. 
تأخير الشمادة » يدل على المهمة فيدرأ ذلك الحد . 00 


وقال فى الغنى : ومن E‏ 
شهود شېدوا بحد لم شبدوا تعره تع ود ن 2008 
E‏ ولح ترك ش 


7 ا الكلام مستوفى على و الو ا عند الله ا 


2 


. الفرع الرابع : اعام أنه إن أقر بأذه زلى بامرأة .وسماها فكذبته وقالت : 
4 إنه ليزن ہا 


فأظهر أقوال أهل العلم عندى : أنه يحب عليه حذ الزن بإقراره » 
وحد القذف أ: بضا › أنه قذف اارأء لزنا 31 e‏ 


ل د القذف . 


سوزة االنور ` 0 


وقال فالمغنى : وقال أبوحنيفة » وأبو يوسف: لاح غليه » لأنا صدقنامة 
فى إنكارها فصار محكوماً يكذبه . 


قال مقيده عفا الله عنه » وغفر له : وجوب الحد عليه باقراره: لا ينبنئئن 
المدول عنه » ولا يمكن أن يصح خلافه لأمرين .. 


الأول : أنه أقر على نفسه بالزنا إقراراً صحيحاً ؛ وقوهم إا ضدقناها 
لوس بصحيح .بل تحن لم نصدقها » ولم تقل إنها صادة قة »> ولكن انتفاء الحد 
عا | ما وقع » لأنها لم تقر » ولم تقم عليها بينة » فعدم حدها لانتفاء مقتضيه 
لاأ مادق كاترى. 


الأمر الثانى : ما رواه أبو داود فى سئته : حدثنا E‏ ألى شيية > 
ثنا طاق بن غنام » ثنا عبد السلام بن حفص » ثنا أبو حازم ,عن سمل بنسعد + 
عن النبي صلی الله عليه وس : أن رجلا أناه» فأقر عنده أنه 0 يامر 1 سماها 
له » فبعث النى صلى الله عليه يه وسل إلى المرأة » فسأها عن ذلك » فأنكرت 
ا فجلده الحد وت رکا اھ منة . وعبد السلام ع 1 
هذا الإسناد وثقه ابن معين » وتوثيقه له أولى من قول أنى حاتم الرازى : | 
غير معروف لأن من حفظ حجة على من ل ي يحفظ . 


با ورو ا ا واضح » لأن من 
أقر على تفسه بالزنا لا نزاع فى وجوب المد عليه ٠‏ وأما کو نه يحد مع ذلك حد 
الفذف فظاهس أ با » ويدل عليه عموم قوله تعالى : ( والذين يرمون الحصنات 
ثم ليأتوا بأر بعة شبداء فاجلدوم ثمانين جلدة) الأية . والأخذ بعموم النصوص 
واجب» إلا بدليل مخصص مب الرجوع إليه » وكون حديث سبل بن سعد 
الساعدى الذى ذ كرناه آثفا عند ألى داود ليس فيه أن الت احد الرجل الم ذكور 


۳٢‏ أضواء البيان 

حد القذف » بل حد الزنا قنط لا يعارض به عموم النصوص . 

وقال الشوكاق فى نیل الأوطار : وحده لازنا والقذف مما هو ظاهر 
5007 ! 

الأول : أن غاية مافى حديث سبل : أن:الننى صلى الله عليه وسل لم خد 
ذلك الرجل للقذف وذلك لا ينتبض للاستدلال به على السقوط » لاحمّال أن 
يكون ذلك لمدم الطلب من الرأة أو لوجود مسقط إلى أن قال : 

الوجه الثانى : أن ظاهر القذف العموم فلا مخرج من ذلاك إلا ما خرج 
بدليل » وقد صدق على كل من كان كذلك أنه قاذف اه منه . وهو الظاهر 
الذى لا ينبنى العدول عنه» وكذلك ما جاء فى بعض روايات حديث ماعز بن 
مالك أنه عين الجارية التی زنا بها » ول يحده النى صل الله عليه وسل 0 
بل حده لازنا فقط » فإن رك حده له يوجه عا قدمنا قريبا ٠‏ 

وعلى كل حال فن قال : زنيت بفلانة فلاشك أنه مقر على نفسه بالزنا » 
وقاذف هما هی به » وظاهر النصوص مؤاخذته بإقراره على فسه » وحده أيضا 
حد القذف » لأنه قاذف بلاشك کا ترى . 

وما يؤيد هذا المذهب ما رواه أبو داود فى سننه : حدثنا عمد بن حى 
ابن فارس » ثنا موی بن هارون البردى » ثنا هشام بن وسف عن لايم 
ابن فياض الأبناوى » عن خلاد بن عبد الرحمن » عن ابن السيب » عن 
ابن عباس : أن رجلا من بنی بكر بن ليث أنى النبى صل اله عليه وسل » فأقر 
أنه زنى بامرأة أربم مرات » خلده مائة وكان بكرا » ثم سأله البينة على 
المرأة » فقالت : كذب والله يا رسول الله (صلى الله عليه وسل ) لد حد الفرية 
عانين أه منه . 


فإن قيل : هذا الحديث ضعيف » لأن فى إسناده لقا بن فياض الأ بناوى. 


الصنعالى » قال فيه ابن حجر ف التقريب : مجول . وقال فيه الذهى ف الميزان : 
ضعفه قير واحد مهم عباس عن: أبن معين 2 الزات من وجبين : ش 

الأول : أن القاس للذكور قال فيه أبو داود ثفة »كا نقله عنه الذهى فى 
اليزان » والتعديل يقبل تجلا » والتجريح لا يقبل مجلا کا تقدم . 

الثالى : أن حديث | ماين 7 الذى فيه اللجم بين حد القذف » وحد 
الزنا إن قال : إنه زنى بامرأة عينها فأنكرت» معتضد اعتضاداً قويًاً بظواهص 
النصوص الدالة علىمؤاخذته بإقراره » والنصوص الدالة على أن من قذف امرأة 
بازلى » فأنكرت ولم يأت ببينة أنه يمد حد القذف . ۰ 

فالحاصل : أن أظبر الأقوال عندنا أنه يحد حد القذف وحد الزنا » وهو 
مذهب مالك » وقد نص عليه فى المدونة خلافا لمن قال بحد حد الزنا قنط »كأ جد 
والشافى » ومن قال : بحد حد القذف فتط » ويؤيد هذا المذهب الذى اخترناه 
فى هذه اأسألة ما قاله مالاك وأسحابه : من أنالرجل لو قال لامرأة : زنيت فقالت 
له : زنيت بك أنها محد للقذف » وللزنا مما ولابحد الرجل لما لأنها صدقته . والل 
عند الله تعالى . 

الفرع اتقامس : اعل أنه لا يصح إقرار الكره» فلو أ كرهالرجل بالضرب 
أو غيره من أنواع التعذيب ليقر بالزنا فأقر به مكرها لم يازمه إقراره به 
فلا بحد» ولا يثبت عليه الزنا » ولا نعل من أهل الم من خالف فى هذا وال 
عند اه تال . 

امسألة الثااقة :اع أنا قد قدمنا ثبو تالزنا بالبينة والإقرار » ولا خلاف 
فونه يكل واحد منمها إن وقع على الوجه الطلوب أما ظهور الجل بامرأة » 
لا يعرف طا زوج ولا سيد » قد اختلف العاماء فى ثبوت الد به . فقال بض 
أهل العلل : الخبل فى التى لا يعرف هما زوج ولا سيد يثبت علبها به الزنا > 


۳A‏ أضواء: البيان. 


ويحب عليها الحد به » وقد ثبت هذا فى حديث عر رضى الله عنه الذى قدمناة 
فى قوله : إذا قامت البينة أوكان الحبل » أو الاعترانى . والحديث الذكور فى 
الصحيحين » وغيرها كا تقدم. وقدصرح فيه أمير المؤمنين عر رضى الله عنه » 
بأن الحبل الذى هو الجل يثبت به الزنا كا يثبت بالبينة والاقرار » ومن ذهب 
إلى أن الحبل يثدت به الزنا » عر رضى اه عنه م رأيت »؛ ومالك » وأصحابه : 
وذهب الشافبى وأحمد وأبوحنيقة وجماهير آمل الم إلى أنه لايثبت الزنا ولايجب 
الحد جرد الحبل » ولول يعرف ها زوج ولا سيد » وهذا القول عزاه النووى 
فى شرح مسل للشافى » وأنى حنيفة > وجماهير أهل الم > وإذا عرفت أقوال 
آهل العل فى هذه السألة فبذه أدلهم . | 

أما الذين قالوا : إن الزنا يثبت بالجل > إن لم يكن ها زوج ولاسيد» فتد 
احتجوا بحديث عر المتفق عليه التقدم وفيه التصريح من عر بأن الحبل يثبت 
جه الرّنا كالبيذة والإقرار . 

وقال ابن قدامة فى المغبى : إما قال من قال : بوجوب الد وثبوت اازنا 
بالمل ؛ لقول عمر رضى الله عنه » والرجم واجب على كل من زی من الرجال 
والنساء» إذا كان حصنا » إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف » 
وروى أن عمان وف n‏ ولات استة ا وأ مها عمان أن ارجم »قال 
على : ليس لك علا سبيل قال الله : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) وهذا 
دل على أنه كان يرجمها حملا وعن عر نحو من هذا » وروی عن على رضى 
الله عنه أنه قال : يا أا الناس إن الزنا زنا أن : زنا سر » وزنا علانية » 
خر نا السر : أن يشهد الشهود » ايكون الشهود اول من رى » وزنا العلانية : 
أن يظبر الحبل أوالاعتر اف» فيكو نالإءام أول من يرمى. وهذا قولسادة الصحابة 
ول يظهر فى عصرم الف » فيكونإجاعا . انتهبى عل الغرض من المذنى ٠‏ 

وانظر أسانيد الأثار التى ذكرها عن الصحابة؛ هذا هو حاصل ما احتج به 
من قال : إن الزنا ثبت بالل . 


سبورة الذور ۴۹ 


وأما الذين قالوا : إن ا لجل رحده لا.يثيت به الزنا » ولا مجحب به الحد » بل 
بلابد من البينة أو الإقرارءفقد قال فى الذنى: حجتهم أنه يحتمل أن الجل منوطء 
1 كاه أو شنية والحد يسقط بالشبهات » وقد قيل : إن الرأة تحمل من غير 
بوطء بان يدخل:ماء الرجل فى فرجبا » إما بنولها » أو فمل غيرها » وهذا تصور 
حل البكر فقد وجد ذلك . 


وأما قول الصحابة » فد اختافنت الرواية عنم فروى سعيد : حدثنا خلف 
“ابن خليفة 2 حدثنا هاشم : : أن امرأة رفصت إلى عر بن الاطاب رى ا عنه » 
.ليس للا زوج » وقد حملت فسألا عمر فقالت ا فياة الرأس وقم على 
زل و باعة فا استیقظت حتى فرغ فدرأ عنما المد . وروى البراء بنصيرة » 
.عن عر أنه أوتى بامرأة حامل ء فادعت آنا ا كرهت ققال : خل” سبيلها » 
.وكتب إلى أمراء الأجناد» ألا يقت لأحد إلا بإذنه . وروىعن على وابن عباس 
أنهما قالا : إذا كان فى الحد لمل وعسى فہو معطل . وروی الدارقطنى بإسناده 
عن عبد الله بن مسعود » وهعاذ بن جبل » وعقبة بن عاص رضى الله عنم ام 
الوا : إذا اشتبه عليك المد فادرا ما استطمت » ولا خلاف فى أن المد يدراً 
بالشمبات » وهى متحّقة هنا اه بلفظه من الغنى . 


وانظر أيضًاً أسانيد هده الأثار التى ذ كرها عن الصحابة » وهذا الذى ذ كر 
.هو حاصل ما احقج به المهور الذين قالوا إن الحبل لا يثيت به الزنا . 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : أظور قولى أهل الل عندى : أن اانا 
لا شيت جرد الحبل » ولو لم يعرف لها زوج ولا سيد لأن الجل قد يقع بلاشك 
.من غير وطء فى الفرج » بل قد يطأ الرجل المرأة فى نفذيها » فتتحرك شہ وما 
فيئزل ماؤها وينزل الرجل » فيسيل ماؤه فيدخل فى فرجما» فياتق ماؤه اما 
-فتحمل من غير وطء وهذا مشاهد لا يمكن إنكاره . 


30 أضواء البيان 


ولأجل ذلك فالأصح أن الزوج إذا كان يطأ امرأته .فى الفخذين ». 

ولم يحاممها فى الفرج فظبر بها حمل أنه لا يجوز له اللعان لننى ذلك ال جل » لأن. 

ماءه قد یسیل إلى فرجها . فتحمل منه » وقول عر رضى الله عنه : إذا كان. 

الحبل أو الاعتراف اجنهاد منه لأنه يظهر له رضى الله عنه أن ا لجل ېت په 
الذنا كالاعتراف والبينة . 


وإنما قلنا إن الأظهر لنا خلاف قوله رضى الله عنه » لأنا تل أن وحوة 
الجل لا يستازم الوطء فى الفرج بل قد حبل بدون ذلك » وإذا كان الحبل 
لا يستازم الوطء فى الفرج فلا وجه لشبوت الزنا » وإقامة الحد بأ محتمل غين 
مستازم لموجب الحد کا ترى . 


ومن العلوم أن الخدود تدرأ بالشببات ٠‏ هذاهو الأظر عندنا والمل عند 
له تعالى . 


فر وع 'نتعاق هذه المسألة 


الفرع الأول : اعل أن الذين قالوا : بوجوب الحد بالجل قالوا : إن تلك. 
الحامل إن كانت طارة من بلاد أخرى » وادعت أن حلا من زوج اللا 
ت رکته فى بلدها فلا حد عليها عندم » ولا يثبت عليها الزنا بذلك ال . 


الفرع الثانى : اعل أنه إن ظبر با حمل فادعت أنها مكرهة لا يقبل 
دعواها الا كراه عند من ثبت اازنا با جل إلا إذا اعتضدت دعواها ما يقو اة 
من القرائن كإتيانها صارخة مستغيئة هن فمل بها ذلك » وكأن تألى متعانة 
برجل تزعم أنه هو الذى أ كرهها وكأن تشتكقى من الذى فمل بها ذلك 
قبل ظبور الجل ٠‏ 


4 سورة الثور‎ ٠ 


وقال بعض علاء المالكية إن كانت شكواها من الرجل الذى فعل بها ذلك. 
مشبهة لكو نالرجلالذى ادعت عليه غير معروف بالصلاح » فلاحد عليها » وإن. 
كان الذى ادعت عليه معروفا بالصلاح » والعفاف » والتقوىأحدت ول قبل 
قوطا عليه ۰ 


وقال بعض المالكية : إن ل تسم الرجل الذى ادعت أنه أ كرهها تعزر ». 
ولا حد إ نكا نت معروفة بالصلاح والعقاف . 
الفرع الثالث. قال الشيخ الطاب ف فة رل ایل ق غم اال 
أو مكرهة ما نصه : قال فى الطراز فى أواخرالجزء الثالث فى ترجمة تفسير الطلاق» 
وما يازم من ألفاظه قال ابن عبد الغفور : ويقال إن عبد اللّه بن عيسى سثل عن 
خارية بكر زوحها فايئق بها زوجبا هات بولد لأربعة أشبر ٤‏ فذ كر ذلك ا 
فتالت: إلى كنت نائمة فانتمهت لبلل بين نفذى» وذكرالزوجأنه وجدها عذراء. 
فأجاب فما : أنها لا حد علا إذا كانت معروفة بالمفناف » وحسن الال 
ويفسخ الاح » وها الم ركاملا » إلاأن تكون علمت الجل » و غرت فلمل 
قدر مااستحل مها اہی من الاستغناء انتبى كلام الطراز اننهى مانقله الطاب 
وهويؤيد أن الجلقد يقع من غيروطء يوجب المد کا ذ كرنا وا تمالى.. 
المسألة الرابعة .اعم أن من ثبت عليه الزنأ وهو حصن 
اختلف أهل لمل فيه قال بعضهم : : علد ماثة جلدة أولا ثم برجم بعد ذللك». 
. فيجمم له بين الجاد والرجم » وقال بعضمم : يرجم فط ولا جلد » لأن غير 
الققل بندرج فى القعل ؛ وممن قال باج تع يبمهما على رضى اانه > وهو إحدى. 


الروايتين ع ن الإمام أحمد o‏ المغى وبه قال ابن ای ا 
ا نكمب » وأبو ذر ٠‏ ذكر ذلك عبد المزز عنما واختاره وبه قال الحسن ». 


3 :أضواء البيان 


-.وإسحاق » وداود » وان النذر» ومن قال بأنه يرجم فقط ولا جلد مع الرجم 
.مالك » وأبو حنيفة » والشافمى والنخمى » والزهرى والأوزاعى . واختاره 
أبو إسحاق الجوزجالى وأبو بكر الأئرم » ونصراه فى سما وهو روأية عن 
الإمام أمدوهو مروى عن گر ¢ وعمان ¢ وان مسعود قال ذلك كلداءن 5دأمة 
فى المغنى » وهذا القول الأخير الذى هو الاقتصار على الرجم عزاه النووى فى 

وفى المسألة قول ثالث : وهو ما حكاه القاضى عياض» عن طائفة من أهل 
الحديث » وهو أنه يحب الجم يدنهما إذا كان الزانى شيخا ثيبا فإن كان شابا ثيبا 
“اقتصر على الرجم 3 

وإذا علمت أقوال أهل ال فى هذه المسألة فهذه تفاصيل أداتهم أما الذين 
قالوا 3 مجمع لازانى الحصن دين الخاد والرجم ول احتجوا بأدلة 3 

دترا :أن الى عل ان عليه وسل صرح بالججع بوم ما لازانى الحصن تصر محا 
“ابت عه ثبوتا لا ملعن فيه . 

قال مسل بن الحجاج رهه الله فی صحیحه : حدثناحى بن می القيمى »أخبر نا 
عد عن منصور »© عن الحسن عن ا بن عمد د اأرقاشثى © عن عبادة 
:ابن الصامت رضى الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسل « خذوا عنى 
خذوا عبىقد جملالّههن سبولاالبسكر بالبكر جلد مائة ون سنة والثيب بالثيب 
. جلد مادة والرجم «( وهذا ر مه صل ا عليه وسل بأ نالثيب وهو المحصن 
. يحلد ماثة ويرجم » وهذا اللفظ أخرجه مسل أيضا بإسناد آخر وفى لفظ فى صحيح 
مس « الثيب جلد ماثة ثم رجم بالحجارة » وهو تصريح من النبى صلى الله عليه 
وسل باجم بدمهماً. وق لفظ عند مسل ا » والثوب جلد و ترح 


3 
«ألروايات ااثابقة فى الصحيحةيهاتصر حه صلى الله عايه وسل باجم بينالجاد والرجم. 


« وده 


سورة التو ! و 
' ومن أدلهم على الجع ينما أن عليا رضى الله عنه جلد شراحة الممدانية 
.يوم الميس » ور جما يوم الجعة » وقال ااه » ورجلهابسنة رسول 
الله صلی الله عليه وسل . 
قال البخارى رحمه الله لمعه ونا ا > حدثنا شعية » نأ سلمة 
“!بن كبيل قال : معت الشعبى محدث عن على رضى الله عنه » حين رجم امرأة 
.يوم اللجعة وقال : قد رما بسنة رسول اله صلى اله عايه وسل.ا ثتبى منه . 
وقال ابن حجر فى الفتعح فى الكلام على هذا المديث ما نصه فىرواية على 
:ابن الجعد : أن علياً أتى بامرأة زنت فضربها يوم اجيس ورجما يوم اللجعة إلى 
اشر ماد ره هن الروايات » بأن علا شرا وربا وى شراحة اليذانية کا 
“تقدم.وفى رواية : أنها مولاة لسعيدين قيس ومن أدلنمهم على المع بونهما أن الله 
تتهالى قال ( الزانية والزاتى فاجادوا كل واحد منهما مائة جلدة ) والافظ عام فى 
«البسكر والحصن »؛ ثم جاءت السنة بالرجم فى حق الحصن والتغريب سنة فى حق 
تالكر ترس امع يشهما عملا إدلالة الكتاب والسنة معا كا قال على رذى الله 
عنه قالوا : وقدشرع فى كل منالحطن والب عتوبتان : أماعقو با الثيب : 
«فبما الجلد والرجم » وأما عقو بةاالبتكر : فبما الجاد والتغريب ٠‏ 
هذا هو حاصل ما احتج به الذينقالوا: إنه م لاء حصن بينالجاد والرجم. 
وأما الذين قالوا : برجم قط » ولا جلد فاحتجوا بأدلة ٠‏ 
ما : « أنه صلى الل عليه وسل رجم ماعزا » ول جاد مع الرجم » لأن 
جيم الر وايات فى رجم ماءز بن مالك ليس فى شىء منها أنه 0 مع الرجم بل 
0 كلها مقتضرة على اارجم قالوا : ولو کان الجلد مع الرجم 5 لاش 
يحلد ماعز مم الرجم » ولو أمر به لنقله بعض رواة القصة فالوا : وقصة ماعز 


.متأخرة عن حديث عبادة نالصامت و عنه الذى کے اتتصريح باجم ہیما . 


٤‏ أصو أء البيان 


والدليل على أن حديث عبادة متقدم وأنه أول نص نزل فى حد الزنا أن. 
قوله صل الله عليه وسل فيه « خذوا عنى قد جمل الله هن سبيلا » الحديث » 
يشير بعل الله لمن سبيلا بالحد إلىقوله تعالى (واللالى يأتين الفاحشةمن i‏ 
فاستشهدوا عليون أربعة متك فإن شهدوا فأمسكوهن فى البهوت حتى يتوفاهن 
الوت أو حمل الله لمن سبيلا ) فلزوان كن محبوسات فى البيوت إلى أحد. 
أمرتن:: وها لاوت اول انف سبيلا فيا قال صلى الله عليه وسا « قد 
جعل الله لمن سبيلا » ثم فسر السبيل بحد الزنا علمنا بذلك أن حديث عبادة 
أول نص فى حد الزنا » وأن قصة ماعز متأخرة عن ذلك ٠‏ 


ومن أدلتهم أنه رجم الغامدية کا تقدم 2 يقل أحد إنه حلدها ¢ وأو حلدها: 
مع الرجم لنقل ذلك بعض الرواة ٠‏ 

ومن أدلتهم: أنه قال دلى اه عليه و » واغد با انين إلى افرأة هذا 
فإن اعترفت فار جما » وم يقل فاجلدها مع الرجم » فدل ذلك على سقوط الجلد 
لأنه لو وقع لنقله بعض الرواة ٠‏ وهذه الوقائم كلها معأكرء عن لايك غيادة 
ابن الصامت کا أشرنا إلى ما يقتضى ذلات آنا 

و ا على أنه برجم فقط » ولا يحلد مع الرجم الروايات الصحيحة 
التى قدمناها فى رجه صل الله عليه وسل للمرأة الحهنية » والغامدية » فإنها كلها 
مقتصرة على الرجم » ول يذ كر فا جلد وقال أ بو داود » قال الغسانى : جهينة 
غامد وبارق واحد.انتهى منه وعليه فالحهنية مى الغامدية ٠‏ 

وعلى كل حال ميم الروايات الواردة فى رجم الغامدية » ورجم الجهنية 
لبس فى شىء منهاذ كر الجلد » وإما فما كاها الاقتصار على الر جم؛ وكذلك 
قصة المهوديين اللذين رجهما على الله عليه وسل ليس فما إلا الرجم ول بذ كر 
فيها جلد » هذا هو حاصل ما احتج به أهل هذا القول ٠‏ 


سورة النون ˆ بد 


وأا الذين قالوا : إن المع بين الرجم وال جلد خاص بالشيخ والشيخة . 

.وأما الشاب فيجلد إن لم حصن وبرجم قنط إن أحصن » فد احتجوا بلفظ 
الأية التى نسخت تلاو ما » وهى قوله تعالى : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهها 
إلى آخره » قالوا : فرجم الشيخ والشيخة ثبت بهذه الآية » وإن نسخت تلاو مها 
كما باق . وقال ابن حجر فى الفتح » وقال عياض : شذت فرقة من أل 
الحديث فتالت : الجععلى الشيخ الب دون الشاب» ولاأصل له. وقال النووى: 
هو مذهب باطل كذا قاله » ونی أصله » ووصفه بالبطلان إن أراد به طريقه 
:فليس بجيد »لأنه ثايت کا سأ بينه فى باب البسكران مجلدان وإ نكن المراد دليله 
«قفيه نظر أيضاً » لأن الآية وردت بلفظ الشيخ ففهم هؤلاء من مخصيص الشيخ 

بذلك : أن الشاب أعذر منه فى الجلة فهو معنى مناسب » وفيهجع بين الأدلة » 
كيف يوصف بالبطلان ٠‏ انتبى محل الغرض من فتح البارى . 


وقد قال صاحب فتح البارى: إن هذا القول حكاه ابن المنذر وابنحزم » 
عن أنى ب نكمب زاد ابن حزم وألى ذر وابن عبد البر » عنمسروق"انتهى ٠‏ 


وإذا عرفت أقوال أهل الم فى هذه المسألة وحججهم ؛ فاعلم أ نكل طائفة 
-منهم ترجح قوها على قول الأخرى ٠‏ 


أما الذين قالوا : يجمع بين ال جلد والرجم للمحصنءقند قالوا هذا القول » هو 
'أرجح الأقوال » ولا ينبنى العدول عنه » لأن الننى صلى الله عليه وسلم صرح فى 
حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه : أن الحصن جلد ويرجم بالمحارة » 
فو حديث صحيح صريح فى محل النزاع » فلا يعارض بعدم ذ كر الجلدنى قصة 
-ماعز * والجهنية » والغامدية » واليبوديين ٠‏ لأن ما صرح به النى صلى الله عليه 
.وسل لا يعدل عنه بأمى محتمل » و جوز أن يكون الجلد وقع لاعز ومن ذكر معد 


كع أضواء البيان 


و يذ كره الرؤاة » لأن عدم ذ كرولا يدل دلالة قطعية غلى عدم وقوعه » لأن. 
الراوى قد يت ركه لظهوره » وأنه معروف عند الناس جلذ الزانى » قالوا والحصن. 
داخل قطعافى عموم ( الزانية والزالى فاجلدوا كل واحد منبما مائة جلدة) وهذا 

العموم 'الق رآ نى لا يحوز العسدول عنه» إلا بدليل يحب الرجوع إليه » وعدم. 
ذكر الجلد مع الرجم لا يعارض الأدلة الصريحة من ارا وا الم 

قالوا : وعمل أمير الؤمنين على رضی الله عنه به بعد وفاته صل الله عليه وسل. 
دليل على أنه لم ينسخ “ وم يمل أن أحاا من الصحابة أنكر عليه ذلك ». 
ولا تن قوة هذا الاستدلال الذى استدل به أهل هذا القول . 


وأما الذين قالوا : بأن الحصن يرجم ققط ولا ياد » فندرجحوا أدلتهم 
ااا ة عن حديث عبادة بن الصامت » الذى فيه التصربح بالجم بين. 
الرجم وا+لد » والعمل بالتأخر أولى ٠‏ والحق أا متأخرة عن حديث عبادة. 
للد کر ا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسل وقد جمل الله هن سبيلا ». 
فو دليل على أن حديث عبادة » هو أول نص ورد فی خد الزنا کا هو ظاهر 
من الغاية فى قوله تعالى ( حتى يتوفاهن الموت أو ممل الله لحن سبيلا ) قالوا :: 
3 أمبرح الأدلة فى أن اباقع بين الد والرجم ا صلی الله عليه 
وسل قال فى قصة العسيف الذى زلى بامرأة الرجل الذى كان أجيراً عند 
« والذى تسى بيده لأقضين سم بكتاب الله » وهذا قم منه صل الله 
عليه وسل أنه يِقفى ينما بكتاب الله » ثم قال فى الحديث الذى أقسم على. 
أنه قضاء بكتاب الله « واغد ياأنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فار جما » 
قالوا : إن قوله « فإن اعترفت » شرط .وقوله « فار جما » <زاء هذا الشرط »> 
فدل الر بط بين الشرط » وجزائه على أن جزاء اعترافها هو:الرجم وحده » وأن. 
ذلك قضاء بكتاب اله تعالى ٠...‏ 


سورة الور ۷ 


٠‏ وهذا ذليل من لفظ النى الصريح غلى أن جزاء اعترافها باز نا: هو رجمها* 
قط فر بط هذا المراء ذا الشرظ؛ :ق | ا صل ابه عليه 2 أنه قضاء: 
بكتاب الله وهو متأخر عن حديث عبادة لا قدمنا. ٠‏ أ E ٠٠‏ 
وهذا الدليل أبضاً قوى جداً لأن فيه إقسامه.صلى الله عليه وسل بأن. 
الاعتراف بالزنا من الحصن يترتب عليه اارجم » ولا خاو هذا الحديث من. 
أحد أمرين : إما أن يك کون صلی الله عليه وسل اقنصر على قوله فار جما أو. 
يكون قال مع ذلك فاجلدها ء وترك الراوى الجلد » فإن كان قد اقتصر على. 
الرجم » فذلك يدل على نسخ الجلد » لأنه جعل جزاء الاعتراف ل ود 
لأن ربط الجزاء بالشرط يدل على ذلك دلالة لفظية لا دلالة سكوت» وإن كان. 
قال مع ارجم واجلدها:.وحذف ازاوئ الجلباء فإن ذا اللوع: من الحذقه. 
منوع » لأن حذف بعض جزاء الشرط ل بالعنى موم غير الراد » والحذف. 
إن كان كذلك فهو منوع 0 ولاتجوز لاراوى أن يفعله والراوى عدل فلن يقعله . 

.وقد أوضحنا في سورة الأنمام فى السكلام على قوله (قل لا أجد فیا أوحى 

0 ( الآية 32 أنه لا تعارض بين نصين م اختلاف زمعهما 3 هو التحقيق ٠‏ 
وأماالقول الثالكث وهو الفوق بين الشيخ والثاب» وإن و ابن حجر. 
عاذ كرنا فلا مخق اسقوطه . 


: قوی وازجا مندى‎ E عنه وغفر‎ E 
ة ا ظ‎ 
منها : أنه قول جهو ر أهل العم » ومنما ريات الاقتصار على الرجم‎ 
واامهوديين كلها متأخرة بلا : بلاشك عن.‎ ٤ فى قصة ماعر والحيعية 0 والغامدية‎ 
a » دس وق بل أن يكون فى كل منها الجلد مع الرجم‎ 


أخد من غ الزواة مع تغدد طرقها . 


75 أضواء البيان 


ومنها : أن قوله الثابت فى الصحيح « واغد يا أنس إلى امرأة هذا فإن 
اعترفت فارجمها» نصر بحمنه صل الله عليه وس بأن جزاء اعترافها رجمهاء والذى 
يوجد بالشرط هو الجزاء » وهو فى الحديث الرجم فقط . ١‏ 


ايان جيم الروايات المذ كورة المققضية انسخ الجم بين الجلد والرجم 
على أدنى الاحمالات لا تقل عن شبهة » والحدود تدرأ بالشبهات . 


ومنها : أن اعخطأ فى ترك عقو بة لازمة أهون من الخطأ فى عقو بة غير لازمة. 
والملم عند اله تعالى . ١‏ 


قال بعضهم ويؤيده من جهة المنى أن القتل بالرجم أعظم العقوبات فليس 
فوقه عقوبة فلا داعى للجلد معه لاندراج الأصغر فى الأ كبر . 


فروع تتعلق ببذه المسألة 


الفرع الأول : إذا ثبت الزنا على الزانى فظن الإمام أنه بكر خلده مائة » ثم 
ثبت بعد جلده أنه حصن فإنه يرجم » ولا ینبغی أن مختلف فى هذا » وقد قال 
أبو داود رحمه الله فسننه : حدثنا قتيبة بن سعيدءقال : ثنا (ح) وثنا ابن السرح 
اممنىقال : أخبرنا عبد الله بن وهب » عن ابن جربج » عن ابن الزير عن جار 
ری أن بهن + أن رق بامرأة فأمر به النى صل الله عليه وسل > غلا 
الحدء ثم أخبر أنه حصن » فأمر به ٠‏ فرجم قال أ بو داود : روى هذا الحديث 
عمد بن بكر البرسانى » عن ابن جريج موقوفا على جابر ورواه أبو عاصم عن 
أبن جريج بنحو ابن وهب » لم یذ کر النىصلى الله عليه وسل قال : إن رجلا 
زی فل يعم بإحصانه » فجلد ثم عل بإحصانه فرجم . 


عدن ددن عبد رسيم أبويحى البزار ؛ أخيرنا أ بو عاصم عنابن جر يج 
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عن اب اازبير » عن جابر : أن رجلا زنی بامرأة فل بعلم بإحصانه لد » ثم عل 
.بإحصانه فرجم . اه من سان أبى داود. 

. وقال الشوكانى رحمه امن نيل الأوطار فى حديث أنى داود هذا مانصه : 
-حديث جار بن عبد الله سكت عنه أبو داود والمنذرى. » وقدمنا فى أول 
:الكتاب أن ما سكتا عنه » فبو صا للاحتجاج به » وقد أخرجه أبو داود عنه 
من طريةين » ورجال إسناده رجال الصحيح » وأخرجه أيضاً النساى اه منه. 

الفرع الثالى : قد قدمنا فى الروايات الصحيحة : أن الامل من الزّنا 
ر رجم 4 عدي تضع ماما ا يوجد من يقوم برضاعه:» لان رجا 
وهی <امل فيه إهلاك جنیما الذى فى بطنها وهو لاذنب له » فلا يجوز قله » وهو 
.واضح مما تقدم . ظ 

الفرع الثالث : اعل أن العلماء اختلفوا فيمن وجب عليه الرجم » هل حفر 
أله أو لا حفر له؟ فتال بعضهم : لا حفر له مطلقا » وقال بعضهم : حفر لمن زل 
مطلقا » وقيل : حفر للمرأة إن كان الزنا ثابتاً بالببنة دون الإقرار » واحتج من 
قال : بأن المرجوم لا حفر له با ثبت فى صحيح مسل » وغيره » عن ألى سعيد 
الخدرى فى قصة رجم ماعز » تاعسل E‏ اد من الحديث قال : 


ها أوثتناء ».ولا خا له ٠‏ الحديث» وفيهالتصريح من أبىسعيد فى هذا الحديث 
ا : أنهم لم يحفروا له . وقال النووى فى شرح مسل فى الكلام على قول 
E‏ : فا أوثقناه » ولا حفر نا له ما نصه : وفى الرواية الأخرى فى صحيح 
مسل » فما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم ود كر بعدة فى تحديك 
الغامدية » ثم أمى بها فر لها إلى صدرها » وأعس الناس فرجموها . أما قوله : 
ها أوثتناه فهكذا الحم عند الفقهاء . وأما الفر للمرجوم والرجومة فيه 
. مذاهب للعلهاء ٠‏ 


٤ (‏ أضواء الييان ج 0ن( 


5 أضواء ايان 


قال مالك » وأبو حنيفة » وأحمد رضى الله ءنهم فى المشهور عنهم : لابحفر 
لواحد مما ٠‏ ْ 
وال قتاقة » وأبو ثور 6 وأ يورس وأبو حنيفة فى رواية : محذر لها - 
وقال بعض المالكية : يحفر لمن يرجم بالبينة لا من يرجم بالإقرار . 
وأما أصحابنا فقالوا : لاحفر لارجل سواء ثبت زناه بالبينة أم بالإقرار ٠‏ 


وأما المرأة ففيها ثلائة أوجه لأصحابنا ٠‏ 
أحدها : تحب المفر لها إلى صدرها» ليكون أستر لحا . 
والثانى : لا يستحب ولا یکره » بل هو إلى خيرة الإمام ٠‏ 
والثااث : وهو الأصح إن ثبت زناها بالبينة استحب » وإنثبث بالإقران 
فلاء يكنا اهرب إن رجەت ٠‏ فن قال بالفر لها احتج ار امد 
وكذا لماءز فى رواية » وجيب هؤلاء عن الرواية الأخرى فى ماعز أنه لم حفر 


لفن أن اا اد غر عة اوخ ردا مق ممصي اللثير 5 


وأما من قال : لايحفر فاحتج برواية من روى فا أوثقناه» ولا حفرنا 4 > 
وهذا اذهب ذعيف » لأنه منابذ لديث الغامدية ولرواية احفر لماع ٠‏ 

وأما من قال : بالتخبير فاص وأما من فركق بين الرجل والرأة » فيحمل. 
رواية الفر أساءز » على أنه لبيان الجواز » وهذا تأويل ضعيف » ومما أحتج به 
لله لا a N a‏ سوق ها E‏ 
ولو حفر لهال ينأ عايبا . واحتجوا أيضا بتوله فى حديث ماعز : فلا أذلتته 
المحارة هرب» وهذا ظاهر فأ نه 1 ناروا أعر ٠أنتهى‏ كلام النووى . 
وقد ذ كر فيه أقوال أهل الم فى ااسألة » وبين حججهم » وناقشها» وقد كر 
فى كلامه ظ أن المشبورعن أف حنيفة عدم الحفر لارجل والر 1 . والظاهر ا 
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امشمور عد النفية المفر لامرأة :ون الرجل » وأنه لوترك الحفرلهما معا فلابأس.. 

قال صاحب كنز الدقائق فى الفقه انی : ويحفر لحا فىالرجم لا له > وقال شارحه: 
فى تبيين المقائق : ولا بأس بترك الةر ها ء لأنه عليه الصلاة والسلام ل يأمر 

.بذلك ا ه. وقال ابن قدامة فى لأغنى فى الفقه الحنيلى : وإن كان الزانى رجلا أفم ْ 
ما » ولم يوئق بشىء ولم يحفر له » سواء ثبت الزنا يبينة أو إقرار لا نمل فيه 
خلافا لأن الى صلى الله عليه وسل لم حفر لماعز . 


قال ابو سعيد :لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسل برجم ماعز » خر جنا 
به إلى البقيع فواشّماحفرنا له » ولا أوثقناهء ولكنهقام لنا. رواه أبوداود » ولأن. 
الحفر له ودفن بعضه عتوبة لم يرد بها الشرع فى حقه » فوجب ألا ثبت » وإن. 
كان امرأة فظاه ركلام أحمد أنها لا حفر لما أيضاء وهو الذى ذكره القاضى 
فى الملاف » وذكر فى الحرر أنه إن ثبت المد بالإقرار ل حفر لها » وإن ثبت 
بالبينة حفر ها إلى الصدر . 1 


قال أبو امطاب : وهذ أصح عندى » وهو قول أصحاب الشافى لما روى 
أبو بكر ؛ وبريدة 8 أنالنى صلى عليه وسم رجم اة حفر لها إلىالتندوة » 
رواه أبو داود » ولأنه أستر لها » ولا حاجة لقكينها من المرب لكون المد 
نبت بالبينة » فلا يسقط بفمل من جما بخلاف الثابت بالإقرار » فإنها نترك على 
حال » لو أرادت البرب تمكنت مُنه » لأن رجوعبا عن إقرارها مقبول » ولنا. 
أن أ كثر الأحاديث على ترك المفر.فإن النبى صلى الله عليه وسل يمقر للجمنية 
ولالماعز » ولا للمبوديين » والحديث الذى احتحوا به غير معمول به » ولا 
يقولون به»فإن التى نقل عنه المفر ها ثبت حدها بإقرارها » ولا خلاف يننا قمبا» ' 
فلا يسوغ لهم الاحتجاج به مع مخالةتهم له إذا ثبت هذا فإن ثياب الرأة تشد 


علہا كيلا فک : وقد روئ أنو داود بإسناده عن عمران بن حصين قال : 


or‏ أضواء البيان 


فم .بها النى صل الله عليه وسل فشدت عليها ثيابها » ولأن ذلك أستر لبا ١ه‏ 
عن الى 

وقد علمت ما ذكرنا أقوال أهل المل وأدللهم فى مسألة | 0 ر للعرجوم من 
الرجال والنساء ٠‏ 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : أقوى الأقوال الذكورة دليلا يحسب 
صناعة أصول الفقه » وعل الحديث : أن المرجوم يحفر له مطلقا ذكراكان أو أنتى 
ثبت زناه ببينة » أو بإقرار » ووجه ذلك أن قول ألى سعيد فى صحيح مسل : فا 
أوثقناه ولا حفرنا له بقدم عليه ما رواه مسل فى صحيحه من حديث بريدة » 
بلفظ : فلما كان الرابعة حفر له حفرة » ثم أمر به فرجم اھ ٠‏ وهو نص صحيوح 
صريح فى أن ماعزاً حفر له 


وظاهر الحديث أن النى صل لله عليه وسل هو الحافر له أى بأمره بذلك 
فبريدة مثبت للحفر » وأبو سعيد ناف له » والقرر فى الأصول وءل المديث : 
أن امئبت مقدم على الناى » وتءتضد رواية بريدة هذه بالخفر لماعز بروايته أيضا 
فى صحيح مسل بنفس الإسناد « أن النى صلى الله عليه وسل أمر بالفر للغامدية 
إلى صدرها » وهذانص صحيح صرح فی الفر لل ذکر والأثى مما » أما الأثثتى 
فل يرد ما يعارض هذه الرواية الصحيحة بالحفر ليا إلى صدرها » وأما الرجل 


فرواية افر ار ق 


وقول ابن قدامة فى المغنى : والحديث الذى احتحوا به غير معمول به ظاهر 
السقوط » لأنه حديث يح وليس يمنسوخ » فلا وجه لترك العمل به مع بو ته عنه 
على الله عليه وسل كا ترى » وبالرواية الصحيحة التى فى صحيح مسل من حديث 
بريدة « أنه صلى الله عليه وسل حفر للغامدية » وزناها ثابت بإقرارها » لا بيينة تعلم 
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أن الذين نفوا احفر لمن ثبت زناها بإقرارها مخالفون ف ا 
بلا مس تند کا > رى » الل عند إل تعالى . 


الفرع الرابع : اع أن أهل الع اختانوا فيمن يبدأ بالرجم فقال بعضهم : 
إن كان الزنا ثابتا ببينة » فالسنة أن يبدأ الشبود بالرجم » وإ ن كان ثبت بإقرار 
دأ ب الإمام أو الحا 1 » إن کان يت عنده » 9 يرجمالناس بعده» وهذأ مذهيب 
ألى حنيفة » وأ-مد » ومن وافتبما ٠‏ واستدلوا لبداءة الشبود » وبداءة الإمام 
عا ذكره ابن قدامة فى الفقه الحنيل “ وصاحب تبيين الاق فى الفقه الحننى . 


قال صاحب المغنى ل : أنه قال : 
الرجم رحمان » شا كان منه بإقرار فأول من ارجم الإمام 9 الناس » 4 كن 
يبينة ؛ فأول من برجم البينة ثم الذاس » ولأن فمل ذلات أأبعد لهم من المهمة 
فى الكذب عليه. اه منه ٠‏ 


وحاصل هذا الاستدلال : أثر مروى عن على » وكون مباشرتهم الرمى 
بالفمل أبعد هم من المهمةفىااسكذب عليه» وهذاكأنه استدلال عقلى لانقلى .اه. 

وقال صاحب تبيين الحقائق فى شرحه لقول صاحب كاز الدقائق 
ارو او ا اا وا ا الاين 

ما نصه : أى يبدأ الشهود بالرجم . وقال الشافعى : لا تشترط بداءتهم 
اعتبارا بالجلا » ولنا ما روى عن على رضى الله عنه أنه قال حين رجم شراحة 
الممدانية: إن الرجم سنة سنا رسول الله صلى الله عليه وسل » ولو کان شبد على 
هذه أحد لكان أول من برى الشاهد يشهد » ثم يقبع شهادته حجره ولكنها 
أقرت فنا أول من رماها حجر قال الراوى: ثم رعى الناس وأنا فيهم » ولأن 
الشاهد ربما بتجاسر على الشهادة تم يستعظم لمباشرة فيأبى أو يرجم » فكان فى 


6 آضواء السان 


بداءته احتيال للدرء مخلاف الجلد» فإن كل أحد لابحسنه » فيخاف أنيقع مهلكا 
أو متلقاً مضو » وهو غير مستحق ولا اكذلك الرجم» لأن الاتلات فيه متعين. 


قال رحمه الله: فإنأبوا سقط أى إن أبى الشهود من البداءة سقط الحد» 
لأنه دلالة الرجوع » وكذلك إن امتنع واحد منهم » أو جنوا » أو فقوا ¢ 
أو قذفوا غدوا أو أحدم » أو عى » أو خرس » أو ارتد » والعياذ باه تعالى » 
لأن الطارىء على الحد قبل الاستيفاء كالموجود فى الابتداء » وكذا إذا غابوا 
أو بعضهم » أو ماتوا أو بعصم لاذ كرنا » وهلا عند أبى حنيفة ومد رحا 
الله تعالى » وإحدى الروايتين عن أبى يوسف » وروی عنه أنهم إذا امتنعوا 
أوماتوا 5 غابوا» رجم الإمام؛ م الناس ¢ وإن كانالشهود می لايستطيعون 

. أن تزهوا أو سرع الأبدئ رجم بحضرتهم مخلاف ما إذا قطعت أيديهم بعد 
الشهادة ٠‏ ذ كره فى النباية . 

قال رحمه الله : ثم الإمام نم الناس لا روينا من أثر على رضى الله عنه » 
ويقصدون بذلك مقئله إلا من كان منهم ذا رحم حرم منه ؟ فإ نه لايقصد مقتله 
لان بذيره كفاية . 

وروی أن حنظة | تأذن رسول اش صل الله عليه وسل فى قعل أبيه » وكان 
كافراً نمه من ذلك » وقال : دعه يكفيك غيرك ولا بصلة الرحم » 
فلا يجوز القطم من غير حاجة . 

قال رجه الله : ويبدأ الامام » ولو مقرا ثم الناس. أى يبدأ الإمام بالرجم 
إن كان زاف مقر لها زو ينا من أثر غل ری الل ته ورى وسول اله شل 
الله عليه وسل الفامدية بحصاة مثل الخخصة ؛ ثم قال للناس : ارموا » وكانت 
أقرت بالزنا. 00 


هذا حاصل ما استدل به من قال ببداءة الشبود أو الإمام . 


سورة الور ٍ 7 00 


| وذهب مالك وأصحابه ومن واقنهم » » إلى أنه لا تعيين ان ا 
ولا إمام ؛ ولا غيرم . واحتج مالك هذا بأنه لم يعلم أحداً من الأئمة تولى ذلك 
بنفسه ؛ ولا أازم به البينة . 

قال الشيخ الواق فى شرحه لقول خايلفمختصره المالكى: ولم يعرف بداءة 
البينة » ولا الإمام » ما نصه : قال مالك : مذ ذ أقامتالأمة المدود : 0 0 
مم تولى ذلك بنفسه » ولا ألزم ذلك البينة خلا لأبى حنيفة القائل : إن ثبت 
الزنا ببينة بدأ الشبود ثم الإمام ثم الناس اھ منه » واستدل له بأن الننى صلى الله 
عليه وسل لم يبدأ برجم ماعز» وأنه قال لأنس « إن اعترفت فار جما » و 
يحضرصل الله عليه وسل ليبدأ رجا » وقول مالك رهه الله إنه نهل يەل أحداًتول 
ذلك بنفسه من الأثمة » ولا ألزم به البينة ل 
صح عنده. وكذللك الحديث المرفوع الذى استدل بهالقاثلون ببداءةالشهودوالإمام» 
وهو أنه صلى اللهعليه وسل رمى الغامدية بحصاة كالحمصة ثم قاللاناس:ارموا ٠‏ 


قال متيده عفان عنه وغتر 4+ أما هذا الد بث الرفوع » فيس ثابت » 
وا «صلح ات 4 لأن ف ا راو E‏ 


قال أبو داود رحمه ا : حدثنا عهان بن ألىشيبة » E‏ 
مراع نان ععران. قال : “ممت شيخا تحدشعن ابن ألى بكرة ؛ عن 
أ بيه « أن الى صل الله عليه وسل رجم امرأة فر لها إلى التندوة » م قل 
ع داود: حدثناءعن عب دالصمد بنعبدالوارث »قال :حدثناز کریاءین سام اا 
نحوه زاد : ثم رماها بحصاة مثل الخمصة»ثم قال: ارموا واتقوا الوجه . الحديث» 
وهذا الإسناد الذى فيه زيادة » ثم رماها محصاة مثل الحيضة.ء هو بمينه الإسباد 
؛الذئ فيه قال : سمعت شيخا يحدث عن ابن أبى بكرة ¢ وهذا الشيخ الى حدث 
عن انأ بكرة در أحد من هو » فهو ممهم > وام يبول العين والعدالة » 


فلا حتج به كا ترى . وقال صاحب نصب الراية فى هذا الحديث بعد أن دك 
رواية ألى داود التى ستناها أ نقا:رواه النساتى فى الرجم 


حدئنا مد بن حاتم عن حبان بن موسى » عن عبد الله 4 عن زكريا أبى. 
عمران البصرى قال : سمعت شيخ محدث عن عبد الرحمن بن ألى بكرة بهذا 


اللحدیث بمامه * ورواه المزار ف مسنذده وااطبراى ف معحمة . 


قال البزار : ولا نعم أحداً سمی ھ -ذا الشيخ ورا جم ألفاظهم » 
ع بک اخیف اکنا جپه ت النسالى ¢ و عله يقير الالاء أه ٠‏ مله 00 عله. 
أعظم ءن الانقطاع بإبهام الشيخ المذ كور . 


فتحصل أن الحديث المرفوع صويف ليس بصا للاحتجاج 5 


أما الأثر المروى عن على رضى الله عنه فقد قال البميق فى سننه الكبرى 
فی باب : من اعتبر حضور الإمام والشبود » وبداءة الإمام بالرجم ما نصه + 
أخيرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس عمد بن يعقوب» ثنا تمد بن 
إسحاق الصغانى » ثنا أبو الجواب » تنا عار هو ابن زريق عن أبى حصين 
عن الشعبى قال : ألى على رضى الله عنه بشراحة الممدانية قد فجرت فردها <تى 
ولات » فلما ولدت قال : اثتوتى بأقرب النساء منها قأعطاها ولدها ثم جلدها 
ورجمها ثم قال : جلدتها بكتاب الله » ورجمتها بالسنة ثم قال : أا امرأة تى 
عليما ولدها أو كان اعتراف » فالإمام أول من يرجم » ثم الناس » فإن نماها 
الشهود فالشهود أول من يرجم » ثم الإمام ثم الناس . وأخبرنا أبو زكريا 
ابن أبى إسحاق الركى » أنبأ أبو عبدالله تمد بن يعقوب الشيبائى ثنا 
تمد بن عبد الوهاب ؛ أنبأ جمفر بن عون » أنبأ الأجلح عن الشعبى قال : 
جیء بشراحة الطمدانية إلى على رضی الله عنه فقال لحا : ويلك لعل رجلا وقم 


لعل زوجك من عدونا هذا 'أتاك فأنت :-كرهين أن تدلى عليه » يلها لعليا: 
شرل نخ هفل ومر نا غبت فا وظيتماق طلم خر جا بن الس 
فضربها مائة » وحفر لا يوم الججعة فى الرحبة وأحاظ الناس بها ؛ وأخذوا الحجارة 
فقال ليس هكذا الرجم ما يصيب بءضك بعضا صفوا كصف الصلاة صفاً خاف 


صف ؛ تمقال: أمها الناس اعا امرأة جىء بها وبها حبل يعنى أواعترفت » فالإمام 


عليك وأنت نائمة » قالت : لا قال : لملاك اسسكرهك ؟ قالت :لا . قال.: 


ا من يرجم 4 9 الناس 4 وأعا افا جیء ا 3 رجل زان فشېد عليه 
اربعة بالزنا فالشهود أول من برجم» م الإمام م الناس. ثم ر 
ثم صف » ثم قال افعلوا ها ما تفعلون بوتا ک . ١‏ 


قال الشيخ ره الله : قد ذكرنا أن جلد الثيب صار منسوخا » وأن الأمر 
صار إلى الرجم فقط اه . من السئن المكبرى بلفظه » وذلك'يدل على أن 
المرجوم يغسل ويكن وبصلى عليه » وهو كذلاك » وقد جاءت النصوص بالصلاة 
على المرجوم كا هو معاوم . 


وقال صاحب نصب الراية فى أثر على هذا ما نصه : قلت : أخرجه البق 
فى سنئه عن الأجلح عن الشعبى » فال جىء بشراحة الطمدانية إلى على رضى الله 
عنه إلى آخر ما ذ كرنا » عن البمهق باللفظ الذى سقناه به * والعجب من صاحب 
نصب الراية » حيث اقتصر على رواية البيممقى للا ثر المذ كور م نطريق الأجلح 
عن الشعبى ؛ ول يشر إلى الرواية الأولى التى ستناها التى الراوى فيها عن الشعبى 
أبو حصينفاقتصاره على رواية الأجلح عن الشعبى وتركه للرواية التى ذكرنا 
أولا لا وجه له . والأجلح المذ كور فى الإسناد الذ كور : .هو ابن عبد الله بن 
حجية بالهملة والجيم مصفراً. ويقال : ابن معاوية يكنى أبا حجية الكندى ؟ 
وال أسمة : حى قال فيه ان حجر فی التقريب :صدوق شيعى 8 وقال عنه ف 


f 


8۸ 00 أضواء البيان 


"نهذيب الهذيب قال القطان: فى نفسىمنه شىء ٠‏ وقال أيضاً : ما كان يفصل بين 
الحسين بن على وعلى بن الحسين . وقال أحمد: أجلح ومجالد متقاربان فى الحديث. 
.وقد روى الأجلح غير حديث ف . وقال عبد أ ن أحجد عن أبيه : 
.ما أقرب الأجلح من فطر بن خليفة . وقال ابن ممين : صا » وقال مرة : مةه 
وفال مرة : ليس به بأس » وقال العجلى : كوف ثقة » وقال أبو حاتم : ليس 
بالقوى يكتب حديثه ولا يحتج به » وقال النساتى : ضعيف ليس بذاك ؛ وكان 
له رأى سوء » وقال ال جوزجانى : مفتر ٠‏ وقال ابن عدى : له أحادبث صاللة » 
ويروى عنه السكوفيون وغیرم » ولم أر له حدیثا منكرا مجاوزا لاحد لاإسناداً 
ولا متنأ إلا أنه يعد فى شيعة الكوفة 0 وهو عندى مستقم الحديث صدوق . 
وقال شريك عن الأجلح : سمعنا أنه ما يسب أبا بكر وعر أحد إلا مات قتلا 
أو فتيراً . وقال عرو بن على : مات سنة مائة وخمس وأربعين فى أول السنة » 
وهو رجل من بجيلة مستقيم ا فون 

قلت : ليس هو من بجيلة » وقال أبو داود : ضعيف » وقال مرة : زكريا 
أرفع منه ئة درجة » وقال ابن سعد : كان ضعياً جداً ٠‏ وقال العقيل : روى 
عن الشعى أحاديث مضطربة لايتابع عا با ٠‏ وقال يعقوب بن سفيان:ثقة ؛حديثه 
لین ٠‏ وقال ابن حبان :كان لا يدرى مايقول جمل أي سفيان أباالز پر .انهیمنه. 

وقد رأيت كارة الاختلاف فى الأجلح المذ كور إلا أن روايته لهذا الأثر 
عن الشعبى عن على تعتضد برواية أبى الحصين له عن الشعى » عن على . 
وأبو حصين الذكور» هو بفتح الحاء » وهو عثمان بن عاص بن حصين الأسدى 
الكوف أخرج له الجيع . وقال فيه فى التقريب : ثنة نيت سنی ورعا دلس.اه. 


٠.‏ وإذا عات أقوال أهل الم فى بداءة الشبود والإمام بالرجم وما احتج به 


کل ميم . 


سورة النور ۹ 

فاع أن أظهر القولين مو قول من قال ببداءة الشمود أو الإما م كا ذكرنا. 
وقول الإمام مالك رجه الله : إنة لم بعل أحداً من الأنمة فءله يقتضى أنه لم يبلغه 
أثر على رضى الله عنه للذكور » ولو بلنه لعمل به »> والظاهر أن له حك الرفم. 
لأنه لا يظهر أنه يقال من جهة الرأى » وإن كان الكلام الذى قدمنا عن 
صاحب الفنى » وصاحبتبيين الحقائق يقتضى أن مثله يقال بطريق الرأىللتعليل 
الذى علاوا به القول به . وقال صاحب نصب الراية بعد أن ذكر رواية البببق 
للا ثر الذ كور عن على من طريق الأجلح > عن الشعبى ما نصه : ورواه أجد 
فى مسنده » عن نحى بن سعيد » عن الد عن الشعبى م ساق مان رواية الإمام 
أحهد بنحو ما قدمنا 2 ل ا : حدثنا عبد الله 
أن انرس ل عرد عو دا ن أن لل اا عن 
لم ساق الأثر بنحو ما قدمناء ٠م‏ قال : حدثنا أبو خالد الأحمر » ء نحجاج » عن 
الحسن بن سعيد » عن عبدال رمن بن‌عبدالله بن مسمود » عن على 2 9 ساق الأثر 
المذ كور بنحو ما قدمنا :اھ . 

وهذه الروايات يعضد بءضها بعضا وهىتدل على أن علياً كان يقول ببداءة 
الإمام ف الإقرار وبداءة الشبود ف‌البينة » وإن كان 35 الرفم الأ واضح » 
وإن کان له حك الوقف فهى فتوى وقمل من خلينة زاغد» وم يعم أن أحدا 
أنكر عليه»وهذا 0 بداءة الببنة و 0 جم و 3 عند الله تعالى ٠‏ 


الخ سه ا 


يدركوه » فيرجموه لوجوب إقامة المد انون اليينة » وإن كان 
زناه مايا إقرار وقد اختلف أهل الب فيه 


قال النووی فى شرح مسل 900 E‏ 


A‏ أضواء البيان 


فشرعوا فى رجه » م هرب هل ترك أم يتبع ليقام عليه المد ؟ فقال الشافى. 
وأحمد وخيرها : يترك »ولا تع لكي يقال له عد ذللك» فإن رجع عن الإقرار 
رك » وإن أعأذ رجم . 

وقال مالك فى رواية وغيره: : إنه يقبع ويرجم. واحتج الشافعى وموافقوه. 
با جاء فى رواية أبى داود أن الى صلی الله عليه وسلم قال و ألا ركمرة: 

حتى أنظر فى شأن:؟ » ونی رواية « هلا تر كتموه فلعله يتوب فيتوب الله عليه » 
واحتج الآخرون بأن النى صل الله عليه وسل لم يازمهم ذنيد » مع أنهم قنارء 
بعد هر به » وأعات القانى ومواقرة عن هذا 1 ذ. لم يصرح بالرجوع »> وقد. 
ثبت إفراره فلا يترك حتى يصرح بالرجوع قالو! : وإنما قلنا لا يبع فى هر به لعله. 
يريد الرجوع. ولم نقل إنه سقط الرجم بمجرد المرب . والله أعل اتهى منه . 


الرجم لا يقبع بل يبل حتى ينظر فىأمره » فإن صرح بالرجوع ترك وإنمادى على. 
إقراره رجم ٠‏ ويدل لهذا ما فى رواية أبى داود التى أشار لا النووى 
والعل عند اله تعالى .٠‏ 


المسألة المامسة : اعل أن البتكر من الرجال والنساء » إذا زنا وجب جلده. 
مائة جلدة كا هو نض الآية الكرعة » ولا خلاف فيه » ولكن الملماء اختلفوا 
هل يغرب سنة مع جاده مائة أو لا يغرب ؟ فذه ب جور مالم | إلى أنالبكر 
يغرب سنة مع املد لال الى فا الذي : وهو قول جمهور أهل الب . روی. 
ذلك ء عن اللخلناء الراشدين » وبه قال أ“ وابن مسءود » وابنعر رضىاللّه عم ٠‏ 
وإليه ذهب عطاء » وطاوس » والثورى » وابن أبى ليل » والشافعى وإسحاق. 
وأبو ثور وقال ماللك والأوزاعن: يقرب لرل دون الرأة .:وقال أو حدينة. 
ومد : لاحب التغريب على كر ولا أتى.وقال النووی فى شرح مسل: قال. 


سورة النور. ' . 5١‏ 

الشافى والجاهير ينن سنة رجلا كان أو امرأة ٠‏ وقال الحسن : لا يجب الننى . 
وقال مالك والأوزاعى : لا ننى على النساء » وروی مثله عن على رضى الله عنه 
إلى أن قال:وأما العبد والأمة ضما #لاثة أقوال لاشافى . 

دقاو :ت كل واج یا شنة لقاع الد :ودا قال فان 
الثورى » وأبو ثور › وداود» وابن جرر . 

والثانى. : يغرب نصف سنة لقوله تعالى : « فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة ٠‏ 
فعليون نصف ما على الحصنات من الءذاب» وهذا أصح الأقوال عند أصحابنا » 
.وهذه الآية مخصصة لعموم الحديث والصحيح عند الأصوليين » جواز مخصيص 
السنة بالكتاب » لأنه إذا جاز مخصيص الكتاب بالكتاب فتخصيص, 
اة به ولع ش 

والثالث: لا يغرب المملوك أصلاءو بهقالالحسنالبصرى » واد » ومالك » 
٠‏ وأبجد وإسحاق لثوله صلى الله عليه وسل فى الأمة إذا زنت« فليجلدها » ول يذكر 
الزنى » و لان ئة يقن سيده مع أنه لا جقاية مئسيله » و أحات أسحاب الشافى. 
.عن حديث الأمة إذازغت أنه لس فيه تعرض للننى » والاية لأهرة فى وجوب 
:الئؤى » فوج ب العمل اء وحمل الحديث على موافنتها والله أعر .اهكلام الذووى »> 
.وقوله : إن الآية ظاهرة فى وجوب الننى ليس بظاهر فانظره ٠‏ 

وإذا عرفت أقوال أهل الل فىهذه المسألة » وأن الأئمة الثلائة : مالكا » 
.والشافى “ وأحد» متفقون على تغريب اازانى البكر الحر الذكر » وإن وقم 
بینم خلاف فى تغريب الإناث والعبيد » وعامت أن أبا حنيفة » ومن ذ كرنا معه 
يقولون : بأنه لا يج بالتغريب على الزاتى مطاتا ذ كراً كان أو اتی حرا أو عبدا 
خبذه تفاصيل أداتهم . 


أما الذين قالوا : يغرب البكر الزانى سنة » فاحتجوا بأن ذلاك ثابت عن 


۲“ أضو اء البيان 


النى صلى الله عليه وسل ثبوتا لا مطعن فيه » ومن ذلك ما أخرجه الشيخان 
فى صحينحهما وباق الجماعة فى حديث العسيف الذى زلى بامرأة اارجل الذى كان 
أجيراً عنده» وفيه : فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « والذى سی بيده 
لأقضين بدتكا بكتابالَّه: الوليدة واا: هنم ءرد عليك وعلى| بنك » جلد مائة وتغريب 
عام » الحديث وفيه التصرح من النى صل الله عليه وسل برواية حابيين جليلين 
أنه أقسم ليقضين يبنهما بكتاب الله » م 2 بأن من ذلك القضاء بكتاب الله 
جلد ذلكاازافى البكر مانة وتغريبه عاما » وهذا أأصح نص وأصرحه فيتحل النزاع . 
ومن ذلك ما أخرجه ملم فى صحیحه وغيره وه لان عا بن الصامت 
زی ال غنه الى قدمناه » وفيه : البكر بالبكر جلد مائة وى سنة ٠‏ وهو 
أيضا نص صحيح عن النى صلى الله عليه وسل صربح فى حل التزاع . واحتج 
الحنفية ومن فن ن الكوفيين على عدم التغريب بأدلة : 

ماد أن التر ب تة ر باغ  : u‏ فاجلدوا كل واحد منهما 
مائة جلدة 4 والمقرر فى أصول المنفية هو أن اازيادة على النص نسخ له “ وإذا 
كانت زيادة التغريب على ا لد فى الآبة تعتبر فسا للآية فهم يقولون: إنالآية 
متوائزة 6 وأحاديك افر ت أخباز آحاد . والتواتر عند لا ينسخ بالآحاد » 
وقد قدمنانى مواضم من هذا السكتاب المبارك أن كلا الأمر ين لمن يمل . 
أما الأول منهما وهو أن كل زيادة على النص » فى ناسخة له ليس بصحيح “ 
لأن الزيادة على النص لا تسكون ناسخة له على التحتيق ؛ إلا إن كانت مثبتة 
شيا قد نفاه النص أو نافية شيثًاً أثبته النص » أما إذاكانت زيادة شىء سكت 
عنه النص السابق » ولم يتعرض لنفيه » ولا لإثبانه فالزيادة حينئذ إا هى رافعة 
لابراءة الأصلية المعروفة فى الأصول بالإباحة العقلية» وهى بعينمها اسة تصحاب العدم 
الأصلى » حتی يرد دليل ناقل عنه » ورتم البراءة الأصلية ليس ہنسح > وإنا 
النسخ رفم حم شرع ى كان ثابتاً بدليل شرعى . 

وار ضحنا هذا البحث فى سورة الأنعام فى السكلام على قوله تعالى. 


سورة الذور ۳ 


ع قل لا أجد فا أو حى 2 ر على طا عم يطعمه إلا أن 0 ن ميتة أ دما" 
مسفوحا »# الآية ٠‏ : 


وفى سورة الحج فى مبحث اشتراط الطبارة للطواف ىكلامنا الطويل كَل 
آیات الحج وغير ذلك من مواضع هذا الكتاب البارك . 


وأما الأمى الثانى : وهو أن التواتر لا ينسخ بأخبار الأحاد؛ فد قدمنا ف. 
00 الأنمام فى الكلام على آية الأنعام المذكورة آنا ؛ أنه غاط فيه مور 
الأصوايين غلطا لاشك فيه » وأن التحقيق هو جواز نسخ التواتر بالأحاد إذا 
ثبت تأخرها عنه ؛ ولا منافاة يما أصلا » حتى يرجم المتواتر على الأحاد » لأنه 
لا تناقض مع اختلاف زمن الدليلين » لأن كلا منبها حق فىوقته ؛ فلو ةتلك. 
جماعة من العدول : إن أخاك المسافر لم يصل يبته إلى الآن ؛ ثم بعد ذلك بقليل 
من الزمن أخيرك إنسان واحد أن أخاك وصل يبته » فإن خبر هذا الإنسان. 
الواحدأحق بالتصديقمن خبر جماعة العدول المذ كورة » لأن أخاك وقتكونهم. 
فى ببتهإيقدم » وبعدذهابهم بزمن قليل قدم أخوك فأخيرك ذلك الإنسانبقدومه 
وهوصادق ٠‏ وخبره لم يعارض خبر الجاءةالآأخرينلاختلاف زمهماما أوضحناه. 
فى الحل الم كور ؛ فالتواتر فى وقنه قطعى ؛ ولكن استمرار حكه إلى الأبد 
لس بقطعى ؛ فخ بالأحاد ما ننى استمرار حكه ؛ وقد عرفت أنه ليس 


يقداع یکا ر ى. 


ومن أدلتهم على عدم التغر بب حديث سول بن سعد |أساعدى عند ألى داوذ؛ ١‏ 
وقد قدمناه: أن رجلا أقرعنده صلى الله عليه وسل أنه زنى بامرأةماها فأنكرت.. 
أن تتكون زنت ؟ طلره الحذ؛ وتركها. وما رواه أأبو داود أيضا عن ابن عبأسن: 
أن زجلا من بكر' بن ليث أقر غند النى صل الله عليه وسام أنه زی بامرأة 2 
مرات ؛ وكان بكرا خلاه النى صلى الله عليه وسلممائة > وستألدصل الله عليه وسام . 


1٤‏ أضواء البيان 


االبعنة على المرأة إذكذبته » فلم يأت بها ؛ خلده حد القرية ثمانين جلدة ؛ قالوا . 
ولوكانوا التغريب و اجا ما أخل به النى صلىالله عليه وسلم . 


ومن أدلمم أيضا : الحديث الصحيح د إذا زنت أمة أحدكم فايجلدها » 
الحديث » وهو متفق عليه » ول يذكر فيه التغريب مع ال جلد » فدل ذلك على أن" 
التغريب منسوخ » وهذا الاستدلال لا مض لمعارضة النصوص الصحيحة 
الصريحة التى فبا إقسامه صلى الله عليه وسل أن المع بين جاد البسكر » ونفيه سنة 
قضاء منه صلی الله عليه وسل بكتاب الله . 


وإيضاح ذلك : أن النى صل الله عليه وسل ا أن الجم بين الجلد 
«والتغريب قضاء بكتاب الله » وهذا النص الصحيح بالغ من الصراحة فى محل 
النزاع» مالم يبلنه شیء آخر يعارض به . 


وقال الشوكانى فى نيل الأوطار: إن النى صلى الله عليه وسل هو المبين » 
وقد اق أن لجع بين الجلد والتغريب قضاء بكتاب الله . قال : وخطب بذلك 
حمر رضى الله عنه على رءوس النابر ؛ وعمل به الخلفاء الراشدون ؛ ولم يكره 
أحد فكان إجاعاً ١٠1ه‏ منه. 


وذ كر مر عات أخرّى معنددةلوجوب الاريت. 

والحاصل : أن حديث أبى داود الذى استدلوا به من حديث سهل بن سعد 
وابن عباس ليس فيه ذ كر التغريب ؛ ولاالتصريح بعدمه ؛ ولم يعم هل هو قبل 
.حديث الإقسام : بأن الجع يبنهما قضاء بكتاب الله أو بعده ؟ فعلى أن التأخر 
:الإقسام المذكور فالأمر واضح ؛ وعلى تقدير : أن الإقسام هو المتتدم ٠‏ فذلك 
يمحتمل ؛ ولو نتكررت الروايات به تسكرراً كثيراً ٠‏ وعلى أنه لا يعرف التقدم 


سورة النور 8 


منهما كا هو الح ء فالحديث التفق عليه عن حابيين جليلين ها : أبو هر رة » 
وزيد بن خالد ال مى الذى فيه الإقسام بأن الم ينهما قضاء بكتاب الله » لاشك 
:فى تقديمه على حديث ألى داود الذى هو دونه فى السند والقن . أما كونه فى 
السند : فظاهر » وأما كو نه فان : فلآن حديث أبى داود ليس في هالتصريح 
بق التغريب » والصريح مقدم على غير الصريح کا هو معروف فى الأصول » 
.وبه تعل أن الأصح الذى لا ينبنى العدول عنه جع الجلد والتغريب . 
وأا الاستدلال محديث الأمة فلاس بوحيه لاختلاف الأمة والأحرار ف 
أحكام الحد » فی تجار خسین»› ولو #صنة» ولاترجم. والأحرار مخلاف ذلك » 
كا الأحرار والعبيد فى الحدود قد مختلف . 
وقد بدنت آية النساء اختلاف المرة والأمة فى حك حد الزنا من جبتين : 
إحداها : أنها صرحت بأمها إن كانت محصنة » فمايما الجاد لا الرجم ٠‏ 
والثانية : أن عليها نصفه » وذلك فى قوله : ( فإذا أحصن فإن أنين بفاحشة 
فعليين نصف ما على المحصنات من المذاب ) فتأمل قوله ( فإذا أحصن ) وقوله 
(٠‏ فعلمين نصف ما على الحصنات من العذاب ) يظبر للك ما ذكرنا . 
ومماذ كرنا م أن الأصح الذى لا ينبنى العدول عنه : هو وجوب تغريب 
البكر سنة مع جلده مائة لصراحة الأدلة الصحيحة فى ذلك » والعل عند 
الله تعالى . 
فروع تعلق بهذه المسألة 
الفرع الأول : 1 ا الذين قالوا بالتغريب » وم الجبور اختلفوا فىتغريب 
:للرأة » فقال جماعة من أهل العم : تغرب المرأة سنة لعموم أدلة التغريب » وممن 
قال به : الشافم وا ؛ وقال بعض اهل الم فلا تغريب على النساء» وممن 
قال به مالك والأوزاعى » وروی مثله عن على رذى الله عنه ٠‏ 


( ه- أضواء الان ج 5) 


5 أضواء النبان 
الأتى» وأما الذين قالزا : لانغريب عل النساء » قد احتجوا بالأحاد بث الصحيحةة 
الواردة بنهى الرأة عن السفر » إلا مم حرم أو زوج . 
وقد قدمناها فى سورة النساء فى الكلام على مسافة القصر ٠‏ قالوا : لايجوز 
سفرها دون حرم » ولا يكلف محرمها بالسفر معبا > لأنه لاذنب له يكلف.. 
حضفي اك م رم لها؛ 
7 عوم ا إلى النساء اناك 5 لرأة عن 
السفر إلا مم يحرم أو زوج > » وهذا لا إشكال فيه ٠‏ 
قال مقيده عفا الله عنه وغفرله : الذى يظبرلى أنها إن وجد ها حرم متبرع, 
اقرا إلى محل التغريب هم كون نحل التغر يب حل مأمن لامخثى فيه فتنة ». 
مع تبرع الحرم للذ 2 ور بالرجوع معها إلى لہا » بمد اتہاء ء السنة » فإنها تفرب ». 
لأن العمل بسموم أحاديث التغريب لاممارض ف فى الال الذ كورة . ومان 
لم جد حرما متبرعا بالسفر معها » فلا تحبر » لأنه لاذنب له » ولاتكلف فى السفر 
بدون محرم » لهيه صلی الله عليه وسا عن ذلك . 
وقد قدمنا مراراً أن النص الدال على النهى يقدم على الدال على الأمر على . 
الأصح لأن درأ المفاسد مغدم على جاب المصالح » وهذا التفصيلالذى استظبر نا: 
: نمل أحداً ذهب إليه » ولكنه هو الظاهر من الأدلة » والمل عند الله تعالى . 
الفرع الثالى : :اعم أن العاماء اختلفوا ف تعر ب العيد والأمة ¢ وقد ق ما 
أقوال أهل الم فى ذلك . 
وأظبر أقوالهم عندنا : أ للملوك لايغر ب » لأنه مال » وى تفر يبه إضرار. 
عالكه » وهو لاذنب له » ويستأنس له بأنه لايرجم » ولو کان ع > لأن 
إملا که بالرجم إضرار عالسكه ٠‏ ويؤيده قوله صلى الله عليه وسل 2 إذا رنته. 


سورة النور ¥ 


أمة أحدى فليجارها » الحديث » ولم يذ كر تغريبا » وقد فهم البخارى رجه اله 
عدم ننى الأمة من المديث المذ كور » واذا قال فى ترجمته : باب لايثرب على 

وقد قدمنا اختلاف الأصوليين فى العبيد هل يدخلون فى عموم نصوص 
الشرع » لأمهم من جملة الكلفين » أولايدخاون فى عموم النصوص » إلا بدليل 
منفصل لكثرة خروجهم من عموم النصوص 6 كا تقد م إيضاحه . 

وقد قدمنا أن الصحيح هو دخولهم فى عموم ا 
دليل » واعتماه صاحب مراق السعود بقوله : 

والعبد وللوجود والذى كفر مشمولة له لدى ذوى النظر 

وإخراجهم هنا من نصوص التغريب » لأنه صل الله عليه وسم أ لد 
الأمة الزانية وبيعها » و( يذ كر را ولأنهم مال » وى تفريهم إضرار 
بامالك . وفى الحديث « لاضرر ولاضرار » والمم عند الله تعالى . 


اة 


أظهر القولين عندى : أنه لابد فى التغريب من مسافة تقصر فبا الصلاة » 
لأنه فیا دونها له حک الحاضر بالبلر الى وق فيه : 

وأظبر القولين أيضًا عندى أن المغرب لايسجنفى عل تفريبه » لأن السجن 
عقوبة زائدة على لاتغريب »2 فتحتا- ج إلى ديل » ولا دليل عليه » امل عند اط 
تعالى . والأظمر أن الغ بيب إذا زل غرب من محل زناه إلى عل لخر غير 
وطنه الأصل 0 

المسألة السادسة : اع أن من أقر يأنه أصاب حداً » ول يمين ذلك الحد » 


فإنه لاحب عليه الد » لعدم التعبين وهذا لاينبنى أن تاف فيه » لما ثبت فى 


الصحيحين من حديث أنس رضى الله عنه قال « كنت عند الننى صلی الله عليه 
وسل » لخاءه رجل فقال يا رسول الله إنى أصبت حدا فأقه على" » قال : ول يسأله 
عنه قال: وحضرت الصلاة فصلى مع النى صل الله عليه وسل فلا قضى النىصلىالله 
عليه وسل الصلاة » قام إليه الرجل فال : يا رسول الله : إنى أصبت حدا فأقم 
ف كتاب الله » قال : أليس صليت معنا ؟ قال : نمم . قال : فإن الله قد غفر لك 
ذنبك أو قال : حدك » هذا لفظ البخارى فى ميحه . والحديث متفق عليه . 
ولسم وأحد من حديث أبى أمامة نحوه : وهو نص صحيح صريح فى أن من 
أقر بحد ولم يسمه » لاحد عليه کا ترى » والمل عند الله تعالى . 

السألة السابعة : فى حک رجوع الزانى المقر بالزنى أو رجوع الببنة قبل إتمام 
إقامة الحد عليه . 

أما لزانى امغر بزناه إذا رجع عن إقراره » سقط عنه الحد » ولورجم فى 
أثناء إقامة الحد من جلد أو رجم ٠‏ هذا هو الظاهر . 

قال ابن قدامة : وبه قال عطاء ومح بن يعمر» والزهرى» وحماد »ومالك» 
والثورى » والشافى » وإسحاق » وأبوحنيفة » وأبويوسف ٠‏ وقد حک ابن 
قدامة خلاف هذا عن جماعة وروايته عن مالك ضعيفة ٠‏ 

والظاهر لنا هو ماذ كرنا من سقوط الحد عنه برجوعه عن إقراره » ولوف 
أثناء إقامة الد لا قدمنا من حديث أبى داود وغيره أن النى صلى الله عليه وس 
قال لهم لا تبعوا ماعرا أ بعد هر به «ألا تركتموه ؟ »وف رواية «هلا ث ركتموه ؟ 
فلعله يتوب فيتوب الله عليه » وفى ذلك دليل على قبول رجوعه » وعليه أ كثر 
أمل الملل ؛ وهو انلق غا اوا . وأما رجوع البينة أو بعضهم فل أعلم 
فيه خصوصه نص ا 

واعل أن له حالتين . 


1 سورة الور ۹ 


إحداها: أن يكون رجوعپم » أو رجوع بعضهم قبل إقامة الحد على الزات 

والثانية : أن يكو ن رجوعهم » أو رجوع بعضهم بعد إقامة الحد عليه » 
والحد المذ كور قد يكون جلدا » وقد يكون رجها » » فإذا رجموا كلهم اوو 
ممهم قبل إقامة الحد » قند قال فى ذلك ابن قدامة فى المغنى : فإن رجعوا عن 
الشهادة » أو واحد منهم فمل جميعهم الحد فى أصح الروايتين » وهو قول ألى 
حنيقة ٠‏ والثانية : يحد الثلاثة دون الراجم “ وهو اختيار أبى بكر » وابن حامد؛ 
لأنه إذا رج جع قبل الحد فهو كالتائب قبل تنفيذ الحم بقوله : فسقط عنه الحد » 
ولأن فهر" الد عنه تمسكيناله من از جوع الذىيحصل به مصلحة الشهود عله. 
وف إ يجاب المد زجر له عن الرجرع خوفاً من الحد » فتفوت تلك امصلحة» وتتحقق 
الفسدة » فناسب ذلك ننى المد عنه . وقال الشافعى : يحد الراجع دون الثلاثة ؛ 
لأنه مقر على نفسه بالكذب فى قذذه N‏ الد بشبادتهم » 
وإعا سقط بعد وجو به 4 برجوع الراجع » ومن وجب الد بشهادته لم يكن قاذ 
فل يحدء كا لو لم يرجع ولا أنه تس الد بارجوع قبل إنمة الم » امهم 


الحد كا لوشهد ثثلاثة ة وامتنع الرابع م نالشهادة » وقوطهم : وجب المد بشهادتهم 


يبطل عاإذا رجعوا كليم 'وبالراجع وحده» فإن الحد وجب » مسقط »ووجب 


الحد عليهم بسقوطه » ولآن الحد إذا وجب على الراجع مع الصلحة فى رجوعه ¢ 
وإسقاط الد ع.. ن الشربود عايه بعد وجوبه » وإحيائه المشبود عليه يعد ل إفه 


على التلف فعلى غيره أولى . اتهى من الفنى . 


وحاصله : : أنهم إن رجعو كلهم حدوا كلهم » E‏ » فى ذلك 
ثلاثة أقوال : 
الأول : يحدون كلهم 


والثالى : يحد من لم يرجع دون من رجم . 


.و أضواء البيان 
. والثالث : عكسهكا هو واضح من كلامه . 
والأظهر : أنهم إن رجعوا بعل الحك عليه بالرجم أو الجلد بشهادمهم أنه 
لايقام عليه الحد » أرجوع الشهود أو بعضهم . وقول بعض الالكية : إن الم 
ينفذ عليه » ولو رجعو ا كلهم أو بعضهم قبل التنفيذ خلاف التحقيق » وإن كان 
العروف فىمذهب مالك أن الحم إذا نقذ بشهادة البينة © أنه لاينتقص رجوعهم 
وإنما ينقص بظبو ركذبمم » لأنهذا لم يءمموه فى الشهادة اللفضية إلى القتللمظم 
شأنه » والأظبر أنه لا يقتل بشهادة ببئة كذبت أف اء فيا شهدت عليه به کا 
لا نی . وأما إن كان رجوع الببنة بعد إقامة الحد » فالأظبر أنه إن م يظهر 
تىىدم الكذب ازمنهمدية الر جوم » وإن ظهرأ نهم تعمدوا الكذب ققال بعض 
أهل الع : تازم الدية أبضاً . وقال بعضهم : بالقصاص » وهو قول أشبب من 
أصحاب مالك » وله وجه من النظر » لأمه م تسببوا فى قتله بشهادة زور » فقتلهم 
به له وجه » وألمإعند الله تعالى . وإن كان رجوعهم أو رجوع بمضہم بعد جلا 
امشهود عليه بالزنى بشهادتهم » فإن1 يظهر تعمدهم الكذب » فالظاهر آم لاشىء 
علمهم ¢ لا لم يقصدوا سوءا “وإن ظبر تعمدم الكذب وجب عزرم بعدر 
ما براه الإمام رادعا هم ولأمثالهم » لأنهم فملوا معصيتين عظيمتين . 
الأولى : تعمدم شهادة الزور . ظ 
والثانية : إضرارم بالشبود عليه بالجلد » وهو أذىعظم أوقموه به بشهادة 
زور والعلم عند اله تعالى - 


م 3 


اع أنا قدمنا حكم من زى ببهيمة فى سورة الإسراء »فى الكلام على قوله 
تعالى ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا وليه سلطانا ) وقدمنا حم اللواط وأقوال 
أهل الل وأدلهم فى ذلك فى سورةهود فى الكلام على قوله تمالى ( وما من 
الظالمين ببعيد ) وقد قدمنا الكلام أيضاً على أن من زى مرات متعددة » قبل 


سورة النور : ۷۱ 
أن يقام عليه الحد » يكنى جيم ذلك حد واحد فى الكلام على آيات الحج ٠‏ وقد 
أوضحنا أن الأمة تحلد خسين » سوا ءكانت محصنة أو غير #صنة» لأن جلدها 
مسين مم الإحصان منصوص فى القرآن كا تعدم إيضاحه » وجلدها مم عدم 

وأظهر الأقوال عندنا : أن الأمة غير الحصنة تجاد سين » وألحق أ كثر 
'أهل الل العبد الم 
والأظبر عندنا a‏ م لا . وقد نر كنا الأقرال 
ا اة لما ذكرنالهدم اتجاههاءندنا مع أنا أوضحناها فسورة النساء فى الكلام 
على قوله تعالى ( a‏ يفاحشة ) الآية ولنكثف با ذ كرنا هنا 
من أحكام الز فى المتعلقة يذه الآية التى تحن بصددها . 
وعادتنا أن الآية إن كان يتعلق مها باب من أ واب اله أنا ثذكر عيون 
مسال ذلك الباب » والهم منه وتبيين أقوال أهل الم فى ذلك ونناقشها » 
ولا نتقغى جمیع مافی الباب » لأن اسنتصاء ذلك فى كتب فروع الذاعب ا 
هو معلوم ¢ 0 أ تعالى . 
كانه لا 0 إل زان 3 وَحرَم له سَّ 
المؤمنين 4 . ظ 
قد قدمنا مرارا أن من أنواع البيان التى تضمنها هذا الكتاب البارك أن 
يقول بعض العلماء فى اة قولا » ويكون فى نفس الآية قرينة دالة على عدم 
صحة ذلك القول » ذ كرنا هذا فى ترجمة الكتاب وذ كرنا فما مضىمن الكتاب 
أمثلة كثيرة اذلك » ومن أمثلة ذلك هذه الآية الكرعة . 


وإيضاح ذلك : أن العلماء اختلفوا فى المراد بالشكاح فى هذه الآأبت» فتال 


Vr‏ أضواء البيان 


جماعة : المراد بالنكاح فى هذه الأية : الوطء الذىهو نفس الزنى » وقالت جماعة 
أخرى من أهل العلم : إن المراد بالنكاح فى هذه الآية هو عقد النكاح ٠‏ قالواا 
فلا جوز لعفيف أن يزوج زانية كمسكسه » وهذا القول الذى هو أن المراد 
بالكاح فى الآية : التزويج لا الوطء فى نفس الآبة قرينة تدل على عدم صحقه» 
وتلاك القر ينة هى ذكر المشرك والمشركة فى الآية » لأن الزانى السلا بحل له 
نكاح مشركة لقوله تعالى ( ولا ت-كحوا الشركات حتى يؤمن ) وقوله تعاى 
( لاهن حل لهم ولا م محلون لمن ) وقوله تعالى : ( ولا تمسكوا بعصم 
الكوافر ) » وكذلك الزانية المسلمة لا محل لها نكاح المشرك لقوله تعالى ,: 
(ولا تنكحوا امش ركينحتى يؤمنوا ) فاح الشركة والشرك لا يحل بحال ٠‏ 
وذاك قرينة على أن المراد بالنسكاح فى الآية التى تحن بصددها الوطء ؛ الذى. 
هو انزنى ؛ لاعقد التكاح » لعدم ملاءمة عقد امكاح ل نكر المشرك والمشركة »> 
والقول بأن نكاح الزانى للمشركة واازانية للمشرك » منسوخ ظاهر السقوط » 
لأن سورةالنور مدنية ؛ ولا دليل علىأن ذلك أحل بالمدينة » ثم نسخ ٠‏ والنسخ, 
لا بد له من دليل يحب الرجوع إليه ٠‏ 


مسألة تتعلق بهذه الآية الكرعة 


اع أن الملماء اختلقوا فىجواز نكا المقيف اازانية ؛ وتكاح العفيفة الرانى»» 
فذهب جماعةمن أهل العمل منهم الأبمة الثلاثةإلى جواز نكاحاازانية مع الكراهة 
التنزيبية عند مالك وأصحابه ؛ ومن واققهم ؛ واحتج أهل هذا القول بأدلة : 

منها : موم قوله تعالى : ( وأحل كك ماوراء ذل ) وهو شامل بعمومه 
الزانية والعفيفة وعمومقوله تعالى: ( وأنكحوا ال ؛ وو اشافل. 
بوه الزائية أا راق ` ! ْ 


ومن أدلهم على ذلك :.حديث ابن عباس رضى الله عمهما » أن رجاه 


سورة النور Yr‏ 


جاء إلى النىصلى عليه وسل قال: إن امأ لاترد ید لامس: قال : غريبها 
قال أخاف أن تتبمها فسى؟ قال : فاستمتع بها » : قال ابن حجر فى بلوغ الرام 
فى هذا الحديث بعد أن ساقه باللفظ الذى ذ كرنا : رواه أبو داود » والترمذى» 
0001017 ان سرف 
عمهما بلفظ قال « طلقها ٠‏ قاللا أصبر عنما قال: قامسكها » اھ من بلوغ المرام » 
وفيه تصريح ابن حجر بأن رجاله ثثقات » وبه تعلم أن ذکر ابن الموزى لهذا 
الحديث فى الموضؤعات فيه نظر ؛ وقد ذ كرهفى الموضوعات مرسلا عن أبى الزبير 
قال : « اتی رجل النى صلی اله عليه وسل فقال: إن امرأق » ٠‏ الحديث 4 
ورواه أيضا مرسلا عن عبيد بن عير » وحسان بن عطي ةكلاها عن رسول الله. 
صل الله عليه وسل ثم قال : An‏ الحلال على الفجور ؛ ولا يحوز 
هذا ؛ وإنما حمل على تفريطها فى الال لو صح الحديث . 


قال أحمد بن حنبل.: هذا الحدیث لا يثبت عن رسول الله صلی الله عليه 
وسل » ليس له أصل . انبى هن موضوعات ابن الموزئ »> وكثرة اختلاف 
اللماء فى تصحيح الحديث اذ كور وتضعيفه معروفة . 

وقال الشوكانى فى نيل الأوطار : ولا ريب أن المرب تكنى عثل هذه. 
العبارة » عن عدم العفة عن الإلى » يعنى. بالمبارة للذ كورة قول الرجل : إن. 
امرأنى لاترد يد لامس١ ١٠‏ ه . وما قاله الشوكانى وغيره: هو الظاهر لأن لظ 
لاترد يد لامسء أظبر فىعدمالامتناع من أراد مها مالا محل كا لا مخنى خم 
على تفريطها فى الال غير ظاهرء لأن إطلاق لنظ اللامس على أخذ الال » ليس. 
باهر م ترى . | 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الحديث المذ كور ف المر أة التى طهر عدم 

عفتها » وهی بحت زوج . وكلامنا الآن فى ابتداء النكاح لا فى الدوام عليه 


Vé‏ أضواء البيان 
وبين المسأثتين فرق كا سترى إيضاحه إن شاء الله تعالى . 


ثم اعل أن الذين قالوا يحواز زوج الزانية والزانى أجابوا عن الاستدلال 
-.بالأية التى حن بصددها » وهى قوله تعالى ( الزالى لايتكح إلا زانية أومشركة) 


الأول : أن الراد بالتكاح فى الآية هو 'لوطء الذى هو الزنى بعينه » قالوا : 
والمراد بالآية تقبيح الزنى وشدة التنفير منه » لأن الزانى لا يطاوعه فى زناه من 
النساء إلا التى هى فى غاية اللسة لكونها مشركة لا ترى حرمة الزفى أو زانية 
حخاجرة خبثة . 


وعلى هذا القول فالوشارة فى قوله تعالى ( وحرم ذلك على الؤمنين ) 
.راجعة إلى الوطء الذى هو الزلى » أعاذنا الله وإخواننا السلبين منه كمكسه » 
وعلى هذا القول ذلا إشكال فى ذ كر المشركة والمشرك . 


الوجه الثالى : هو قوهم : إن المراد بال -كاح فى الآية التزويج » إلا أن 
هذه الآية التى هى قوله ته-الى ( الزالى لابنكح إلا زانية ) الأية منسوخة بقوله 
تعالى ( وأنكحوا الأيانى مني ) الآية » وممن ذهب إلى نسخما بها : سميد 
بن المسيب » والشافعى . وقال ابن كثير فى تفسير هذه الأية مانصه: هذا خبر 
ھن الله ال بأن الزانى » لا يطأ إلا زانية » أو مشركة : أى لا يطاوعه على 
مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك » وكذلك 
«الزانية لابنكحها إلا زان : أى عاص زناه » أو مشرك لا يعتقد مجرعه . 
قال سفيان الثورى عن حبيب بن ألى عمرة » عن سميد بن جبير » عن 


ان عباس رق الل غا (الزاف لا ينسكح إلا زانية أو مشركة) قال : 
“ليس هذا بالنكاح إنماهو الماع لا يزنى بها » إلا زان أو مشرك » وهذا 


سورة انور Ye‏ 


إسناد صحيح عنه » وقد روى عنه من غير وجه أيضاً »وقد روى عن مجاهد 
وعكرمة » وسميد بن جبير » وعروة بن الزيير » والضحاك » ومكحول» ومقاتل 
أبن حيان» وغير واحد نو ذلك ٠‏ اتہى محل الفرض منه بلفظه . 

فتراه صدر بأن المراد بالنكاح فى الآية : الجاع » لا المزويج ٠‏ وذ كر سحته 
عن ابن عباس الذى دعا له النبى _صلى الله عليه وسل الله أن يعامه تأويل القرآن ٠‏ 
.وعزاه من ذكر معه من أجلاء الفسرين » وابن عباس رضى الله عنما من أعلم 
:الصحابة بتفسير القران المظيم » ولاشك فى علمه باللغة العربية ٠‏ 


فقوله فى هذه الآية الكرعة بأن النكاح فا هو الجاع لا العقد يدل على 
“أن ذلك جار على الأساوب العربى الفصيح ٠‏ فدعوى أن هذا التفسير لايصح فى 
العربية » وأنه قبيح » برده قول البحر ابن عباس کا ترى . 

وقال القرطى فى تغسير هذه الآية : وقد روى عن ابن عباس » وأسمابه 
أن النكاح فى هذه الآية : الوطء ٠‏ ش ْ 

واعل أن إنكار الزجاج لهذا القول فى هذه الآية» أعنى القول بأن التكاج 
فنها الجاع . وقوله : إن التكاح لا يعرف ف القرآن » إلا ععنى المزويج مردود 
من وحهين . 

الأول : أن القرآن جاء فيه الكاح عمنى الوطء » وذلك فى قوله تعالى : 
( فان طلقها فلا حل له من بعد حتى تكح زوحا غيره ( وفد صح عن النى 
اله تجامعته لا حيث قال : « لاحتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك » ومراده 
بذوق العسيلة : الجاع > کا هو معلوم . 


الوجه الثاتى : أن المرب الذين نزل القرآن بلغتهم » يطلقون النكاح على 
:الوطء » والتحقيق : أن النسكاح فى لغتهم.الوطء . قال الجوهرى فى صحاحه : 


4 أضواء البيان 
لكا اح الوطء » وقد يكون العقد اه ٠‏ وإتما سموا عقد التزويج نكاحاء لان 
ك2 اح أى الوطء » وإطلاق للسبب » وإرادة سببه معروف ف القرآن »> 
ونی كلام العرب » وهو ما سميه القائلون بال جاز »ام جاز الأرسل كاهو معلوم 
عندهم فى حله » ومن إطلاق المرب النسكاح على الوطء قول الفرزدق : 
وذات حليل ایکا رما<نا حلال أن دی مما : تطلق 
لأن الإن اح فى البيت ليس المراد به : عقد التزويج » إذ لا يعقد على 
السبيأت » وإما المراد به الوطء بمللك المين والسبى مم الكفر ٠‏ ومنه 
قوله أيضا : 
وبنت كريم قد نكحناولم يكن الهاخاطب إلا السنان وعامله 
فالمراد بالنكاح فى هذا الببت هو الوطء بلك الهين » لا العقد كا صرح 
ذلك يقوله,: ولم يكن لها خاطب إلا السنان وعامله . 
۰ وقوله: . ْ 
إذا س اف قوما صوب غادية ٠‏ فلاسق الله أهل الكوفة الطرا 
التاركين على طهر نساءهم والناكحين شطى دجلة البقرا 
. ومعلوم أن نكاح البقر ليس معناه التزويج 
قالوا : ومما يدل على أن الكاح فى الآية غير التزوبج » أنه ل و کان معن 
النسكاح فيها التزويج لوجب حد المعزوج ببزانية » لأندزان » والزانى يحب حده . 
وقد أجمم العلماء على أن من تزوج زانية لامحد حد الزنى » ولو كان زايا لر 
حد اازلى فافهم » هذا هو حاصل حجج من قالوا إن النسكاح فى الآية الوطاء 
وأن 7 تزويج العفيف الزانية ليس حرام كمكسه. 


وقالت-ماعة أخرى من أهل الم : لابحوز تزويج الزاتى لعفيفة ولا عكسه 


سورة النور يفا 


.وهو مذهب الإمام أحد > وقد روى عن الحسن وقتادة » واستدل أهل هذا 
القول بيات وأحاديث . 


فن الأياتالتى استدلوا بها هذه الآية التى حن بصددها » وهى قوله تعالى: 
( الزاى لاينكح إلازانية أو مشركة والزانية لاينكحها إلا زان أو مشرك 
وحرم ذلك على الؤمنين ) قالوا : المراد بالكاح فى هذه الآية : التزويج » 
.وقد نص الله على محر عه فى قوله ( وحرم ذلك على المؤمنين) » قالوا : والإشارة 
بقوله . ذلك راجعة إلى تزوبج الزائى بغير الزانية أو الشركة وهو نص قراف 
فى ترم نکاح الزانى العفيفة كمكسه . 

ومن الآيات التى استدلوا بها قوله تعالى : ( والحصنات من المؤمنات 
والجصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلك إذا آتيتموهن أجورهن+صنين 
غير مسالفين ولا متخذى أخدان ) قالوا : فتوله ( محصنين غير مساغين ) أى 
أعفاء غير زناة .ويفهم من مفهوم مخالفة الأية : أنه لامجوز نسكاح المسافح الذى 
هو الزانى لحصنة مؤمنة » ولا محصنة عفيفة من أهل الكتاب » وقوله تعالى : 
(فانكحوهن بإذن أهلبن وآتوهن أجورهن بالعروف محصنات غير مسالات . 
ولا متخذات أخ دان ) . فقوله ( محصنات غير مساغات ) أى عفائف غير 
زانيات » ويفهم من «قهوم مخالة الآية» أبن لو كن مسالات غير محصنات 
لا جاز تزوجهن . 

ومن أدلة أهل هذا اقول أن جيم الأحاديث الواردة فى سبب زول آية 
( الزانى لاينكح إلا زانية أو مشركة ) الأية كلها فى عقد النكاح وليس 
. واحد منها فىالوطء» والقرر فى الأصول أن صورة سبب النزول قطمية الدخول٠‏ 
وأنه جاء قدفى السنة مايؤيد صحة ما قالوا ف الأبة » منأن التكاح فبا النزويج» 


وأن الزانى لايتزوج إلا زانية مثله ¢ فقد روى أو هريرة عن رسول الله 


07 أضواء السان 


صل الله عليه وسل أنه قال : « الزانى لاود لايتكح إلا مثله » وقال ابن حجر 
فى باوغ الرام ف‘حديث أبى هريرة هذا : رواه أحمد» وأبو داود ورجاله ثقات. 

وأما الأحاديث الواردة فى سبب نزول الآية . 

فما : ما رواه عبدالله بن عرو بن العاص أن رجلا من السامين استأذن. 
رسول الله صلی الله عليه وسل فى امرأة يقال لها أم مبزول » كانت تسافح » 
وتشترط له أن تنفق عليه قال : فاستأذن الننى صلى الله عليه وسل أو 
أمرها فقرأ عليه نى الله : ( والزانية لاينتكحبا إلا زان أو مشرك ). 
رواه أجد ٠‏ 

وقال الشوكانى فى نيل الأوطار فىشرحه لهذا الحديث : وقد ءزاه صاحب. 
المنتق لأحمدوحده ؛ وحديث عبد الله ار أيضاً الطبرانى فى الكبير 
والاوشا. قال فىمجمم الزوائد : ورجال أحد ثقات . 

ومنها حديث مرو بنشعيبعن أبيه »عن جده أنمرئد ب بى مرئد الغنوى. 
كان حمل الأسارى بمكة » وكانت بمكة بغى يقال لما عناق »وكانت صديقته » 
کال : ئت الى صلى اله عليه وسل . فقلت : يارسدول الله أ تكح عناقا قال : 
فسكت عنى فنزلت : ( واازانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) فدعانى قترأها 
عل ؛ وقال : لاتنكحها . رواه أبو داود » والنسالى والترمذى . 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار فى كلامه على حديث عرو بن شعيب. 
هذا الذى ذكره صاحب امنتق » وعزاه لألى داود والنساتى والترمذى 
وحديث عرو ن شعيب حسنه الترمذى وساق ابن كثير فى تفسير هذه الأية. 
الأحاديث التي ذ كرنا اندها وقال فى حديث عرو ن ا هذا ٠‏ قال 
الترمذى : هذا حديث حسن غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه » وقد رواه 
أبو داود » والنسائى فى كتاب النسكاح من ستنہما من حديث عبيد الله بن 
الا به . 


سورة اأنور ۹ 


قالوا : فبذه الأحاديث وأمثالها تدل على أن النكاح فى قوله (الزاى. 
لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) أنه التزويج لا الوطء » وصورة التزول. 
قطمية اللدخول »كا تقرر فى الأصول قالوا : وعلى أن المراد به التزويج » فتحريم. 
نكاح الزانية والزائى منصوص فى قوله تعالى : ( وحرم ذلك على اأؤمنين ) . 


وقال ابن القيم فى زاد الماد ؛ ما نصه : وأما نسكاح اازانية ققد صرح الله. 
سبحانه وتعالى بتحرمه فى سورة النور » وأخبر أن من نكحبها فهو إما زان. 
أو مشرك » فإنه إما أن يلنزم حك سكا نه زو د رمز ا قن 
لم ياءزمه وم يعتقده فمو مشرك؛ وإن التزمه واعتقد وجوبه» وخالفه فهو زان». 
ثم صرح بتحرعه » فقال ( وحرم ذلك على الؤمنين ) ولا يق أن دعوى. 
النسخ للآية بقوله ( وأنكحو | الأيانى متم ) من ا ها الث ER‏ 
منه حمل النكاح على الزتى ٠‏ 


إذ يصير معنى الآية : الزانى لا زى إلا بزانية أو مشركة » واازانية- 
لايزنى بها إلا زان أو مشرك» وكلام الله يفبغى أن يصان عن مثل هذا » 
وكذلك حمل الآية على امرأة بنى مشركة فى غاية البعد عن لفظها » وسياقها* 
كيف » وهو سبحانه إما أبلح نكاح المرائر والإماء بشرط الإحصان » وهو 
المفة قال ( فانكحوهن بإذن أهلين وآتوهن أجورهن بالعروف محصنات . 
غير مسالخات ولا متخذات أخدان ) فإعا أباح نكاحها فى هذه الالة دون. 
غيرها » وليس هذا من دلالة للفبوم » فإن الأبضاع فى الأصل على الحرم ». 
فيقتصر فى إباحتها على ما ورد به الشرع › وماعداه فعلى أصل التحريم . اتنهى . 
محل الغرض من كلام ابن الق ٠‏ 


وهذه الأدلة التى ذكرنا هى حجج القائلين : عنم تزويج اازانى العفيفة- 


A*‏ أضواء البيان 
كمكسه » وإذا عرفت أقوال أهل اعم » وأداتهم فىمسألة نكا الزانية والزاى 
فبذه مناقشة أدلتهم . 
أما قول ابن الي رحمه الله : إن حل الزنا فى الآية على الوطء ينبخى أن 
يصان عن مثله كتاب الله » فيرده أن ابن عباس وهو هو ف المعرفة بالانة العر بية 
ويعانى القرآن صح عنه حمل الزنى فى الآبة على الوطء ولو کان ذلك ينبنى أن 
يصان عن مثله كتاب الله لصانه عنه ابن عباس ٠‏ و يقل به ول محف عليه أنه 
ينبغى أن يصان عن مثله , ' ) 
وقال ابن العربى فى تفسير ابن عباس لازنى فى الآية بالوطء هومعنى 
'صحيح ٠‏ انتهى منه بواسطة نقل القرطى عنه . 


وقول ابن القے فى كلامه هذا الذى ذكرنا عنه فإن لم بلتزمه» ولم 
يعتقده فهو مشرك يقال فيه : نعم هو مشرك »ولكن المشرك لايحوز له نكاح 
الزانية السامة » وظاهر كلامك جواز ذلك » وهو ليس يجائز فيبق إشكال 
دك الشرك وار وارداً على القول بأن النكاح فى الآية التزويج 
کا ترى . 

وقول ابن اليم رحه اله فى كلامه هذا : ولس هذا من باب دلالة الفهوم 
فان الأبضاع فى الأصلعلى الحرم فيقتصر فى إباحتها على ماورد به الشرع 
وما عداه فعلى أصل التحريم يقالفيه : إن تزويج الزانية وردت نصوص عامة 
تققضی جوازه كقوله تعالى : ( وأحل ك ماوراء ذلكم ) وهو شامل 
بعمومه لازانية والعفيفة والزاتى والعفيف . وقوله ( وأن نكحوا الأنى مد ) 
فو أيضاً شامل بهمومه لجميع من ذ كر » ولذا قال سعيك. عن السب إن آية 
:(وأنكحوا الأيانى) الأية ناسخة لقوله تعالى (اازانى لاينكح إلا زانية ) الآية. 
.وقال الشافهى : القول فى ذلاك كا قال سعيد من نسخہا بها ٠‏ 


بو وة النور ۸ 


- وعا كرا يتضيخ أن دلالة قوله .( محصنات غير مساغات ) على القدود 
من الببحث من باب دلالة المفبوام كا أوضحناه قريب » لأن العموقات المذكورة 
لابح تنميس وما إلا بدايل توق کان أو مفهوماً کا تقدم إيضاحه . 


2 قول ا ا والعافى : 1 بأن آية (الز أنى لا ]| لا زانية‎ u 
مشركة) منسوخة بتوله (وأنكحوا لأبلى متم ) فهو مستبمد » لأن القرره‎ 
أضول الشافعئ ومالك وأحد هو أنه لايضح نسخ الخاص. بالعام ».وأن الحاص‎ 
يقضى على العام مطاقاً  سواء تقدم نزوله عنه أو تأخر» ومعلوم. أن اة‎ 
) وأنكحوا الأثى متم )بالآأية اعم مطلقا من آية (الزانى لا يتح إلا زانية‎ ( 

الآية »فالقول بنسخها ها منوع على القررفى أصول الأثمة الثلائة للذ كورين »> 
وإها يجوز ذلاك على القرر فى أضول أبئ حنيفة رجه الله » كا قدمنا إيضائحه فى 
سورة الأنمام » وقد يجاب عن قول سعيد » والشافعى بالنسخ بأنپا فهماه من 
قرينة فىالآية » وهى أنه ل يقيد الأيامى الأحرار بالصلاح » وإنما قي بالصلاج 
فى أيامى العبيد والإماء » ولذا قال بعد الآية : (والصالحين منعبادم وإمائم ). 
قل تيدم هنا اله عن ا حت اليه مكمه ين اس الات 
محتيقاً » لأن مل التكاح فما على التزويخ» لايلام ذكر الشر _كة والمشر ك 
وجهل النكاح فا على الأغلء لا يلام الأحاديث الوازدة المتعلقة بالأية » فإنها تعين 
أن المراد بالنستكاح فى الآية : التزويج» ولا أ رجا واضحا من الإشكال ف 
هذه الآية إلا مع بعض تعسف» وهو أن أصح الأقوال عند الأصوليي ن كا حرره 
أ بو العباس بن تيمية رحمه للم ف رسالته فى علوم القرآن > وعزاه لأجلاء عاماء 
المذاهي الأربعة هوجواز حلالشرك عل معنديه » أو معانيه » فيجوز أن تقول: 
عدا الصوص البارحة على عين زيد © وتعی: بذلك اا عينه الباهرة 


وغوروا عينه الجارية ؛ وسرقوا عينه التى هى ذهبه أو فضته . 2 
ES‏ 


AY‏ أضواء الان 
وإذا عالت ذلك فاعل أن النكاح مشترك بين الوطء والتزوبج » خلا 
لمن زعم أنه حقيقة فى أحدها » مجاز فى الآخر کا أشر نا له سابتا » وإذ جاز جل 
الشرك على معنبيه » فيحمل النسكاح فى الآية على الوطء » وعلى التزويج مما » 
وو ن ذ كر المشركة والمشرك على تفسير التكاح بالوطء دون الءقد » وهذا هو 
نوع التدسف الذى أشرنا له » والعم عند الله تعالى . 


وأ كثر أهل العم على إباحة تزويج الزانية وامانمون انلك أقل وقد 
عرفت أدلة اجيم 5 


فروع تعلق هذه المسألة 


الفرع الأول :اع أن من زوج امرأة يظنها عفيفة » ثم زنت وهى فى 
عصمته أن أظبر القولين : أن نكاحها لايفسخ ».ولا بحرم عليه الدوام على 
تكاحها »وقد قال بهذا بعض من منع تكاح الزانية مفرقاً بين الدوام على تكاحهاء 
وبين ابتدائه . واستدل من قال هذا محديث عرو بن الأحوص ال جشى رضىالله 
عنه ء أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسل »خمد الله » وأثنى 
عليه وذ كر ووعظ ثم قال : « استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عند عوان ليس 
تملكون منهن شيا غير ذلك إلا أن بأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن 
ف الضاجع واضربوهن ضرا غير مبرح فإن أطمتكم فلا تبئوا علمين سبيلا ». 

قال الشوكانى فىحديث عرو بنالأحوص هذا : أخرجه اءنماجه والترمذى 
وسححه » وقال ابن عبدالبرفى الاستيعاب فى ترجمة عرو بن الأحوص الذ كور : 
وحديثه فى الخطبة صحيح اه . وحديثه فى اللحطبة هو هذا الحديث بدليل قوله : 
غد اللہ وای عليه وذكر ووعظ > وهذا التذ كير والوعظ هو الخطبة کا 


هو معروف . 


سورة الذور لم 


ومن الأدلة على هذا الحديث التقدم قريباً الذى فيه : أن الرجل قال لانبى 
حل الله عليه وسل : إن امسق لاترد يد لامس فنال:« طلنما ققال: نفسىتقبمية 
خقال أمسكها » و يبنا اكلام فى سنده » وأنه فى الدوام على التكاح لافى ابتداء 
التكاح » وأن بدنهما فرقا » وبه تمم أن قول من قال : إن من زت زوجته » 


فسخ نكاحبا وحرمت عليه خلاف التحقيتق » والعل عند الله تعالى . 


ع اا اعم أن أظبر قول أهل العم عندى » أنه لاحوز تكاحالمرأة 
الحامل من الزنا قبل وضع ملها بل لا جوز تكاحها » حتى تضع جلها ٠‏ خلا لجاعة 
ن أهل الم قالوا : جوز تكاحها وهىحامل » وهو مروى عن الشافعى وغيره» 
وهو مذهب أبى حنيفة » لأن نكاح الرجل امرأة حاملا من غيره فيه سق 
الزرع بماء الذير » وهو لايجوز ويدل أذلك قوله تعالى ( وأولات الأحال 
أجلون أن يضعن حملن ) ولا مخرج من عموم هذه الآية إلا ما أخرجه دليل 
يجب الرجوع إليه » فلا يجوز تكاح حامل حتى بنتهبى أجل عدا » وقد صرح 
الله بأن الحوامل أجابن أن يضمن حملن » فيجب استصحاب هذا العموم » 
ولا يخرج منه إلا ما أخرجه دليل من كتاب أو سنة . 


الفرع الثالث : اعل أن أظبر و لى أهل الل عندى أن الزانية والزاف إن 
تابا من الزنا وندما علىما كان منمما ونويا أن لايعودا إلى الذنب» فإن تكاحبما 
جائز » فيجوز له أن يتكحها بعد تو ہما » ووز نکاح غيرما لا بعاد التوبة 4 
لأن التائب من الذنب کن لاذنب له » ويدل لهذا قوله تعالى ( والذينلا يدعون 
مع لله إلا آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولايزنون ومن فمل 
ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب بوم القيامة ولد فيه مهانا إلامن تاب وآمن 
وعمل عملا صالخا فأولئك يبدل الله سيآئهم حسنات وکان الله غفوراً رحا ) قد 
صرح جل وعلا فى هذه الآية أن اقين يذنون ومن كر معيم إن اة 


Af‏ ` أضو اء البيان 


وآمتواء وعملوا عملا صالاً يبدل الله سيثامهم حسنات» وهو يدل على أن التوبة 
منالزناء تذهب أثره ٠‏ فالذينقالوا : إن منزنا بامرأة لاحل له مطلتاً » ولى تايا 
وأصلعا فول خلان ايق »وقد وردت اتارعن' الما وار ارو عد 
عنزلى بها إن نابا »وضرب له يدض الصحابة مثلا برجلسرق شيا ه ن سان + 
وجل اخ » ثم بعد ذلك اشترى اليستان فالذى سسرقه منه حرام عليه » والذى 
اشتراه منه حلال له » فسكذلت مانال من الرأة حراما فهو حرام علي » ومانال. 
منها بعد القوبة والتزويج حلال له » العم عند ال تعالى . 


داع ف رد الاستدلال بآية ( والذين لايدعون مع الله إلا آخر ) 
الآية ٠‏ قائلا : إنها نزلت فى الكفار لا فى السلمين يرد قوله : إن العبرة بعموم 
اللفظ صوص السبب > كا أوضحنا أدلته من السنة الصحيحة مرارا ٠ ٠‏ والعلر 
عند الله تعالى . 


الفرع الراب : اعل أن الذين قالوا مجواز نكاح العفيف الزانية » لايازم من 
قوهمأن يكون زوج الزانية المفيف ديو “لأنه إنما بتزو جما ليحفظهاء ويحرسههاء 
ويعنعها من ارتکاب مالا ينبغى منم بان بأن براقبها داكا > وإذا خرج ترك 
الأبواب مقفلة دونها » وأومى بها من بحرسها بعده فهو يستمتع بها . مع شدة 
الغيرة والحافظة علا من الريبة » وإن جرى منها شىء لاءل له به مع اجتهاده فى ' 
e‏ ؛ ولا يكون به دیو ثا کا هومعاوم “وقد عات 

هر أن أ كار أهل العم على جواز 6 المفين ان انية كمكسه » وأن جماعة 
0 بنع . 

والألير لا لناق هذه المسألة أن الس لاننى ل أن يزوج إلا عنيفة صينة م 
للا يات التى'ذ كرنا والأحاديث ويؤيده نجديث «. فاظفر'يذات الدن تر بت 
يداك ».والعلم عند الله تعالى ٠‏ 


o 2‏ س .0 2 کوک 

قؤله 'تعالى. :وان مول المحصنت م لم ياتوا بار, 

م 9 0 کے 0 و 1 2 0 
کد اجر حلدة ولا قبّلوا م اة بدا 


ص 


وار لك 0 اأفسقون # الا لن ابوا من بعد ظ ذلك 
الوا فَإِنَ الله 0 وّحم” 3 


قوله تعالى فى هذه الآية : برهو ن ناء يقذفون الحضنات" باز نا مزع 
0 مايستازم الزنا كن نسب ولد الحصنة عر ل كان من غير بيه 
كان من زی » وهذا القذف هو انی أدبب 3 ال فيه ثلا 0 
٠‏ الأول : جلد القاذف ثمانين جلدة. 0 
والثالى : عدم قبول شبادته ٠‏ 
والثالث: الحسكم عايه بالفسق . 
.فإن قيل : أبن الدليل من القرآن على أن معنى يرمون الغصناتى هذه 
إلآية : هو القذف بصربح الزتى » أو عا يستلزمه كتف السب ؟ . 
فالجواب : أنه دلت عليه قرينتان من القرآن : 
الأولى قوله تعالى(ثم لم يأتوا بأربعة شبداء ) بعد قوله ( يرمون الحصنات ) 
ولو أنه ليس شىء من القدف يتوقف إثباته علىأربعة شمداء إلا الزلى. ومن 
قال : إن اللواط حكه حكم الزنى أجرى أحكام هذه الآية على اللائط ٠‏ 
وقد قدمنا أحكام اللانط مستوفاة فى سورة هودء كا أشرنا له غير بعيد . 
القرينة الثانية : هىذ كرا ل+صنات بعد ذ كر ازوانی فى قوله تعالى (والزاف 
لايتكح إلا زانية ) الآية . وقوله تعالى :( الزانية والزاف فاجلدوا كل ول 
مهما مآثة جلدة ) فذ كر الحصنات بعد ذ كر الزوانى » يدل على إحضاتين أىق 


عنتينُ عن الزنى » وأن الذين o‏ يرمومون بالزى » وقد قدمنا جميم 


۸٦‏ أضواء البيان 


ألعانى التى تراد بالمحصنات ف القرآن » ومثلنا ها كلها من القرآن فى سورة النساء 
فى الكلام على قوله تعالى ( والحصنات من النساء إلا ماملكت أعانم 2 
فذ كرنا أن من المعانى التى تراد بالحصنات كونهن عفائف غير زانيات » كقوله 
( مخصنات غير مسالخات ) أى عفائف غير زانيات » ومن هذا المعنى قوله تعالى. 
( والذين يرمون الحصنات ) أى العفائف » وإطلاق الحصنات على المفائف 


معروف فى كلام المرب . ومنه قول جر ر : 
فلا تأمئن الى قيا فإنهم بنو محصنات لم ندنس حجورها 
وإطلاق الرى على 5 اخس لآخر بلسانه بالكلام القبيح معروف فى 
كلام العرب . ومنه قول عرو بن أحر الباهل : 
رمانى بأص كنت منه ووالدى 2 ريا ومن أجل الطوى رمان 


فقول رمانى باس : يعنى أنه رماه بالكلام القبيح » وف شعر امرى" القيس 
أو غيره - 

واعر أن هذه الآية الكر ية مبينة فى الجلة من ثلاث جبات : 

الجبة الأو لى : هى القرينتان القرا يتان الدالتان على أن مراد بالرى فى قولهم 
يرمون الحصنات » هو الرمی بازتى » أو ماستازمه كنق النسب » كد 


هه 


أو ناه قر ب . 


الجبة الثانية : هى أن عوم هذه الأية ظاهر فى شموله ازوج المرأة إذا رماها 
بازنى » ولكن الله جل وعلا بين أن روج الرأة إذا قذفها بالف خارج من 
عوم هذه الآية » وأنه إن لم يأت بالشهداء :لاعنا » وذلك فى قوله تعالى ‏ 


سورة الثور . AY‏ 
( والذين يرمون أزواجهم وم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) الآية ٠‏ 


ومضمونها : أن الزوج إذا قذف زوجته بالزنى ول يكن له شاهد غير نفسه» 
والعنى أنه لم يقدر على الإتيان ببينة شبد له على الزتى الذى رماها به » فإنه يشهد 
أربع شبادات يقول فى كل واحدة منها : أشهد بالله إى لصادق فیا رميتها به 
من الزنى» ثم يقول فى الخامسة : عل لعنة الله إن كنت كاذيا علا فيا رميتها 
به » وبر تفع عنه اباد وعدم قبول الشهادة والفسق بهذه الشهادات . وتشهد هى 
٠‏ أربع شہادات بالله تفول فى كل واحدة مها : أشبد بالل إنه لكاذب فا رما 
به من الزنى » ثم تقول فى انلامسة : غضب الله عل إن کان صادقا فا رمان 4 
من الزنى »كا هو واضح من نص الآية . 


الجبة الثالثة : أن الله بين هنا حك عقوية من رمى الحصنات فى الانيا ؛ وم 
يبين ما أعد له فى الآخرة » ولكنه بين فى هذه السورة الكرعة ما أءد له فى 
الدنيا والآخرة من عذاب الله » وذلك فى قوله ( إن الذين برمون الحصنات 
الغافلات المؤمنات لمنوا فى الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظي E‏ 
ألستهم وأيديموأر جلهم با كانوا يعملون ٠يومئذ‏ يو فمهم للددينه الحق ويعامون 
أن الله هو الحق المبين ) وقد زاد فى هذه الأية الأخيرة كو:هن.مؤمنات غافلات 
لإيضاح صفامن الكر: عة .: 

ووصفه تعالى لاحصنات فى هذه الأية بكو نن غافلات ثناء علمهن بأنهن 

سلبات الصدور نقيات القاوب لاتخطر الريبة فى قاوبهن لسن سرائرهن » ليس 
فبهن دهاء ولا مكر » لاہن 0 يحربن الأمور فلا يفطن لما تفطن له المجربات 
ذوات المكر والدهاء » وهذا الذوع من سلامة الصدور وصفائها من الرنبة من 
أحسن الثناء » وتطاق العرب على المقصفات به امم البله مدحا لها لاذماً © ومنه 


5 أ حسان ری الله عنة : 


هر اضرا اناق 
وقول لأر : ا TT‏ 0 ا 
وقد لوت 2 لس اسان 
و من a o Ts‏ 


٠‏ عبدت يا ھا هبد وهند عريرم عن العش بلباء المشاء م 
7 و 5 الف ميال ا .ها منطق؛ یصې: الا ع ب لخي . 


والظاهر أن قوله تمالی ( لمنوا فى اذا والاخرة وهم عذاب عظلے بوم 
تشهد عابم ألستتهم وأيديهم وأرجاء معا کانوا مياو ن ) څل فا إذا ا يتوبوا 
ويصلحوا » فإن تابوا وأصلحوا » ینلم : شىء من‌ذللت الوعيد. » .ويدل له قوله 
تعالى ( والذين پرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شمداء) إلى قوله ( إلا الذين 
ثابوا ) الأية ٠.‏ 


وعمؤمات نصوص السكتاب والدئة دالة على أن مرن“ناب إلى الله من ذنبه 
ضرا هام رکف هذ رین کار وه تع أن قول جماعة 

ن أجلاء المفسرين إن آية ( والذين يرمون الحصنات ثم ل يأتوا بأربعة شبذاء) 
9 جعل الله فبها التوبة بقوله ( إلا الذين تابوا ) عامة » وأن آية ( إن الذين 
عرمون الحصنات الغافلات المؤمنات لمنو افى الدنيا والأخزة ) الآية.. خاضة بالذين 
رموا عائشة رض الله بل كد ل 0-0 
وأن من رمامن لاتوبة له خلاف التحقيق . والمل عند الله تعالى . 


E 8 ® و‎ 


سورة الاوز" A‏ 


مسائل تتملق هذه الآبة الكرعة  ٠‏ 


ش المسألة الأولى : لاحنى أن الآية إنها نصغ هل قذفف الأسكورللاناث خاصة» 


أن ذلك هو صريح قوله ( والذن يرمون الحصنات ) وقد اج م erd‏ المسمين 
على أن قذف ال كور لاذ كور ¢ أو الإناثللاناث ¢ أو الإناث للذ كور لافرق 


۰ وقد قدمنا | إيضاحهذا وإبطالقول الظاهرية فيه مع إيضاح كثير من نظائره 
و فى سورة اليه في كلامنا الطويل على آية ( وداود وسليان |إذ يحكان فى 


المسألة اثانية : اع أن امقر راق أصول المالكية >“ والشاضية ' وا لنابلة أن 
الاستة: ناء إذا جاء بعد جمل متعاطفات “ أو مفردات متعاطفات؛ أنه ر > جع جیما 


إلا لدليل من تقل أو عقل مخصصه ببعضها » خلا لأبى حنيفة ت القائل : : برجوع 
الاستثناء .لاحملة الأخير: فقط 0 وإلى ها هذه السألة أشار ف د مراق السعود بقوله : 


7 امنا کون فيه اامطف ' من قبل الاستثنا :فكلا يقفو - 1 
.دون دلي المقل أو ذى السيم ٠‏ والمق الافتراق. . دون ؛ المع.. 


واذا لقال إنسان : هذه الدار وقف على الفقراء ت 75 
وی ے إلا الفاسق منهم » فإنه مخرج من الوقف الفاسق من اجيم جيم ارجوع 
الاستثناء اجميع » خلا لأبى حنيفة القائل: بر جوعة للا خيزة »فلا يمخرج عنده 
إلا فاسق الأخيرة فقط » ولأجل ذلك لايرجم عنده الاستثناء فى هذه الآية» إلا 
طلجملة الأخيرة التى هى ( وأولئك م الفاسقون إلا الذين تابوا ) فقد زال. عنهم 


00 أضواء البيان 


الفسق ولايقول: ولاتقبلوا هم شهادة أبداً إلا الذين نابوا فاقبلوا شبادتهم » بل 
يقول : إن شهادة القاذف لاتقبل أ ذا » ولو تاب وأصلح »> وصاز أعدل أهل 
زمانه أرجوع الاستثناء عنده للجملة الأخيرة . 

. وممن قال كقول أبى حنيفة من أهل الم : القاضى شريح » ٠‏ ایرام 
الى + ويد بن جور 2 وک ل و ارخ دق د ا ¢ وقال. 
الشعبى والضحاك : لاتقبل شبادته | اله إذا اغترف على نفسه بالكذب . قالد 
ان كثير . 


وقال جمهور أهل الع » منهم الأنمة الثلاثة : إن الاستثناء فى الآية راجم 
أيضا لقوله ( ولا تقبلوا لحم شادة أبدا ) وأن القاذف إذا تاب وأصلح قبات 
شهادته . أما قوله ( فاجلدوم انين جلدة ) فلا يرجم له الاستثناء › > لأن القاذف 
إذا تاب وأصلح ء لايسقط عنه حد القذف بالتوبة . 


فتحصل أن الجلة الأخيرة التى هى قوله ( وأولئك م الفاسقون ) يرجع لها 
الاستثناء بلا خلاف » وأن الجملة الأولى التى ھی ( فاجلدوم ثمانين جلدة ) 
لايرجم لها الاستثناء فى قول عامة أهل الع » و( مخالف إلامن شذ » وأن الجملة 
الوسطى » وهی قوله ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) يرجم لها الاستثناء فى قول 
جمهور أهل الم » منهم الأنمة الثلاثة خلاما لألى حنيفة » وقد ذكرنا فى كتابنا : 
دقع إهام الاضطراب عن آية الكتاب » أن الذى يظهر لنا فى مسألة الاستثناء 
بعد جمل متماطفات أو مفردات متعاطفات هو ما ذكره بعض المتأخرين » كان 
الحاجب من المالسكية , والغزالى من الشافمية » والآمدى من الخنابلة من أن 
الحم فى الاسثناء» الآنى. بعد متعاطفات هوالوقف»و لاء برجوعه إلى الجميع + 

ولا إلى الأخيرة 5 إلا بدليل . : 


سورة الور : ۹۱ 


.. وإنما قلنا : إن هذا هو الأظبر لأن الله تمالى يقول : ( فإن تتازعتم 
ف شىء فردوه إلى الل والرسول ( الآية . 


وإذا رددنا النزاع فى هذه المسألة إلى اله وجدنا القرآن دالا على ماذ و 3 
أنه الأظير عندنا » وهو الوقف ٠‏ وذلك لأن بعضنالآياتم يرجم فما الاستئناء 
بلا ولى و بعضها ل يرجم فيه الاستثناء للا خيرة + فدل ذلك على أن"“رججؤعه. 


ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : ( فتح رر زق نة وذية فة إل أهله 
إلا أن يصدقوا ) » فالاستثناء فى هذه الآية راجم للدية قط » لأن الطالبة بها 
تسقط بتصدق مستحقما بها » ولابر جم لتحرير الرقبة إجماعا » لأنتصدق مستت 
الدية بها لاسقط كفارة القتل خطأ . 


ومن أمثلة ذلك آية النور هذه » لأن الاستثناء فى قوله : ( إلا الذين 
بو لا رج قرا ارورم ااا E‏ ا 


ومن أمثلة ذلك قوله تعالى ( فان تولوا نذوم واقارم حيث و وجد ,وهم 
ولاتتخذوا مهموليا ولانصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم ینک و و یدہم ميثاق ) 
فالاستثناء فى قوله : ( إلا الذين يصاون إلى قوم بيك وبينهم ميثاق ) 
لايرجع إلى الجلة الأخيرة التى هى أقرب الجل المذكورة إليه أعنى قوله تعالى 
( ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا) » إذ لاوز امخاذ ولى ولا نصير من 
الكفار » ولو وصاوا إلى قوم سك وهم ميثاق » وهذا لاخلاف فيه بل 
الاستثناء را جم إلى الجلتين الأوليين أعنى قوله تمالى : ( نخذوم وافتاوم ) > 
أى نغذوم بالأسر » واقتلوم إلا الذين يصلون إلى قوم پیک وبينهم ميثاق » 
فلس لك أخذم بأسر › ولا قتابم > لأن لليثاق اكان لن وصاوا إليؤم 


۹7 أضواء اسان :. 


عنع من أسثرم » وقتلهم كا اشترطة هلال بن عوبر الأسلئى فى صإجه مم 
اننى صل الله عليه وسل » لأن هذه الآبة تزلت فيه » وفى أسراقة بن مالك | 
الد ىء وفي بنى جذيمة .بن عامر ٠‏ وإذا كان الاستثناء رعا م برجم إلى أقرب 
لجل إليهفى الترآن العظم الذى هو فى الطرف الأعلى من الإعجاز » تبون أنه لم 
يام رجوعه للجميع » ولا إلى الأخيرة » وأن الأظهر الوقف. حتى بل .مايرجم. 
إليه من المتماطفات قبله بدليل» ولايبعد أنه إن نجرد من التزائن والأدلة » كان 
م في رجوعه اجج ۰ 


00 نا الككلام على هذه السألة فى كتابنا دنم ل لاضر اب عن 
آنات الكتاب . » ولذللاك اختصر ناه هنا : ٠‏ والعل 5 ا تمالى . E‏ 


السألة الثالئة : اعل أن من قذف إنسانا بنير الزنى أو نفى, النسب كأن 
يقول له : يا.فاسق » أو يا 1 كل الربى » وتحو ذلك من أنواع السب يازمه 
التعزر»› وذلك عا براه الإمام رادعا له » ولأمثاله من العقوبة من غير محديد 
شىء ف ذلك من جمة الشرع . وقال بعض أهل العلل : لا.يبلغ بالتعزير قدر 
الحد ٠‏ وقال بعض العاماء 3 أن التعوزير حسمب ا <مباد رم فم يداه رادعا مطلتا ٠‏ 
0 عند الله ال ش 


المسألة الرابعة : :اع أن جمهور العاماء على أن العبد إذا قذف حر؟ يلد 
أربمين» لأندحد يتشطر بالرق کحد الزى. قال القرطى: وروی عنابن مسعود» 
وعر بنعبدالعزيز» وقبيصة بن ذؤيب : يلد ثمانين» وجلد أبو بكر بن تمد عبداً 
قذف حرا ثمانين » وبدقال الأوزاعى » واحتج اللجبور بقوله تعالى : ( فإن أتين 
بفاحشة فعامون نصف ما على الحصنات من العذاب ) » وقال الأخرون : فبمنا 


سورة النور ۹۳ 


هناك أن حد الزق لله » وأنه رعاكان أخف فيمن قلت نعم الله عليه » وش 
فيمن اعظلت نعم الله عليه . 

وأنا لفاك مو حى لادی وجب للجناية على عرض التذوفت:6 
والجناية لا يلف بالرق واهرية » وربما قالوا لو كان مختاف لذ كر كا 
فى الزلى. ١‏ 

قال ابن للذر : والذى عايه عاماء الأمصار القول الأول وبه أقول . اشبى 
كلام القرطى ٠‏ 1 

قال مقيده عنا الله عنه وغةر له : أظمر القولين عنذى دليلا : أن العبد إذا 
قذف حرا جلد ثمانين لا أربعين 4 وإن كان هذا عا لجبور أهل الع » وإعا | 
استظبرنا جلده عانين 3 لأن العيد داخل ف موم : : (فاجلدوم انين جادة ) 
ولا یکن إخر اجه من هذا العموم ¢ إلابدليل وم برد دليل مخرج العبد من هذا 
الوم لام ن کتاب واف ولامن قياس ¢ وإعا ورد النص على تشطير 
الحد الا ففىحد اازفوألحق العاماء ما العيد مجامعالرق» ولق غير القذف : 


ا برد فيه نص ولا قياس فى خصوصه . 


وأما قياس التذف على لز فبو قياس م هم وحود الفارق ¢ لأن التذف ‏ 
ا إنسان ممين + والردع عن الأعراض حى تی للادى وردع اليد 
كأ یرد الحرا» وال عند اله تعالل ١ ٠‏ 0 


| 

تبيه 
قد قدمنافى سورة المائدة فى .اكلام على قوله تعالي :. ( هي أجل ذلك 
كتينا على بنى إسرائيل ) الآية ٠‏ أن الر إذا قذف عبد لامحد له » وذلك 
ايت فى الصحيحين عنه صلى اللہ عليه وسل أنه قال :.« من: قذف بده بالف 


أقيم عليه الد يوم القيامة إلا أن يكون كا قال » | ه ٠‏ وقوله صلى الله عليه 
وسل فى هذا الحديث الصحيح : « أقيم عليه الحد يوم القيامة » يدل على أنه 
و الحد فى الدنيا وهو كذلك » وهذا لائزاع فيه بين من يعتد به 

من أهل الل . 

قال القرطبى : قال الملماء : وإعا كان ذلك فى الآخرة لارتفاع الك 
واستواء الشريف والوضيع والمر والعبد » ول يكن لأحد فضل إلا بالتقوى » 
ولا كان ذلك تكفا الناس فى الحدود والحرمة » واققص لكل واحد من 
صاحبه إلا أن يعفو الظلوم اتتبى محل الغرض من كلام القرطبى ٠‏ 


السألة الحامسة : اعل أن العلماء أ ججموا علىأنه إذا صرح فى قذفه له بالزنى 
كان قذفا ورمياً موجبا لاحد » وأما إن عرض و( يصرح بالقذف » وكان 
تعريضه يفوم منه بالقرائن أنه يقصد قذفه » كقوله: أما أنا فلست بزان » ولا اى 
بزانية » أو ما أنت بزان ما يعرفك الناس بالزنى » أو ياحلال بن الملال » 
أو نحو ذلك . 


فقد اختلف أهل الم : هل يازم حد القذف بالتعرض المفهم لاتذف » وإن 
لم يصرح أو لايحد حتى يصرح بالنذف تصر عا واضحاً لااحتال فيه ؟ فذمب 
جماعة من أهل العلم إلى أن التعريض لا يوجب المد »> ولو فهم منه إرادة 
القذف » إلا أن بقر أنه أراد به التذف . 
قال ابن قدامة فى المغنى : وهذا القول هو رواية حنبل عن الإمام أحد» 
وهو ظاهر كلام الخرق » واختيار أبى بكر » وبه قال عطاء » وعرو بن دينار» 
0 ؛ والثورى » والشافنى » وأبوثور » وأصماب ارأى » وان النذر» 
حتج أهل هذا القؤل بكتاب وسنة . a.‏ 


سورة النور 6 


أما الكتاب فقوله تمالى : ( ولا جناح عليكم فيا عرض به من خطبة 
النساء ) » ففرق تعالى بين التصريح لاعتدة » والتعريض قالوا : ولل يفرق 
الله ينهما فى كتابه » إلا لأن پینہما فرقا » ولو كانا سواء لور نپا 
ی كتابه 5 


وأما السنة : فالحديث المتفق عليه » الذى قدمناه مراراً فى الرجل الذى 
جاء ابی صل الله عليه وسم وقال له : إن امرأى ولدت غلاماً أسود وهو 
تعريض ينفيه » ول حمل النى صل الله عليه وسل هذا قذفاء ولم يدعمما لاعان 
بل قال لارجل « ألك إبل ؟ قال نعم : قال : فا ألوانها ؟ قال : حمر قال هل 
خها من أورق ؟ قال : إن فما لورقا قال : ومن أبن جاءها ذلك ؟ قال لمل عرقا 
نزعه قال : وهذا الغلام الأسود لعل عرقا نزعه » قالوا : ولأن التعريض 
محتمل لعنى آخر غير القذف » وكل كلام محتمل معنيين لم يكن قذفا هذا 
هو حاصل حجة من قالوا : بأن التعريض بالقذف » لاوجب المد وإما يحب 
المد بالتصريخ بالقذف . 


وذهيت جاعة آخرون من أهل امل : إلى أن التعريض بالفذف يحب به 
المد » وهو مذهب مالك وأحابه » وقال ابن قدامة فى الغنى : وروى الاثرم 
وغيره » عن الإمام أحمد أن عليه الحد يعنى المعرض بالقذف » قال : وروى 
ذلك عن عر رضى الله عنه » وبه قال إسحاق إلى أن قال اول مدر : إن 
عمر كان جلد الحد فى التعريض. اه . 


حتج أهل هذا القول بأدلة م ماذ كره القرطى > قال : والاليل لا 
0 مالك : هو أن موضوع المد فى القذف » إا هو لإزالة المرة التى أوقمبا 
القاذف بالقذوف » و ! إذا حصلت الهرة بالتعريض » وجب أن يكؤون ذف 
كالعصريح والعول على النهم » وقد قال تعالى برا عن قوم شیب أنهم 


۹٦‏ أضواء البيان 


قالوا له : ( إنك لأنت الحليم الرشيد ) أى السفيه الضال » فعرضوا له بالسب 
بكلام ظاهره المدح فى أ حد التأويلات حسب ما تفدم في ورة هود » وقاله 
تعالى فى أبى جبل : ( ذق إنك أنت العزيز الكرم ) » وقال تعالى في الذين» 
قذفوا مرم :اہم قالوا : ( يا أخت هارون ماکان أبوك امرأ سوء وما كانته 
أمك بنيا ) فدحوا أباها » ونفوا عن أمها البغاء أى الزنى وعرضوالمريم بذلك. 
ولذلك قال تعالى : (وبكفرم وقولهم على مرم بهتانا عظما ) و كترم معروفه 
والجهتان العظي هو التعريض لا أى ما كان أ بوك امرأ سوء » وما كانت أملشد 
بغيا : أى أنث مخلافهما وقد أتيت بهذا الولد » وقالتعالى : ( قل من يرزقم 

من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إا لملى هدى أو فى ضلال مبين » 
فهذا اللنظ قد فوم منه أن المراد به أن الكفار على غير هدى » وأن رسول الله 
صل الله عليه وسل على الهدى » قفوم من هذا التعريض ما يفهم من صز عه | هم 
بحل الغرض من كلام القرطبى مع تصرف قليل لإيضاح المراد . 


ا القرطى الد كرو :أن رهن أده القانيف وجري الخد 
بالتعريض آنات قرآنية » وبين وجه دلالما على ذلاك كا رأيته » وذ كر أن. 

من ألم أن المعرة اللاحقة للاقذوف صر عا تلحقه بالتعريضرله بالقذف »ولذلك. 
يلزم استواؤهماء وذكر أن من أدلتهم أن المول على انبم ؛ والتعريض يهم 
منه القذف فيازم أن يكون e‏ ا : 

ومن أدلهم على أن التعريض بحب به الحد بعض الآثار امرنوية عن بعض. 
الحلفاء الراشدين اران قدامة فى المغنى :لان عر رضى ان عنه حين شاورمم 
فى الذعقاللصاحبه: ما أنا بذان ؛ ولا أمى بزانية :فقالوا : قدامدح ايام وأمه. 
قال عر :قد عرض ا ا المد . وقال معمر : إن عر ن جلد المد 
فى التعريض . وروی الأثرم : أن عبان رضى الله عنه جلد رجلا قال لآخر + 
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يا ابن شامة الوذر يعرض لهبزنى أمه » والوذر: قدر الاحم يعرض له بكر الرجال 
-وانظر أسانيد هذه الأثار . 

ومن أدلة أهل هذا القول أن الكناية مع القرينة الصارفة إلى أحد 
محتملامها » كالصر بح الذى لايحتمل إلا ذلك المعنى ولذلك وقعالطلاق بالكناية » 
-فإن لم يكن ذلك فى حال الخصومة » ولا وجدت قرينة تصرف إلى القذف » 
خلا شك فى أنه لا يكون قذفا . انبى من اغى . 

ثم قال صاحب للغنى : وذ كر أبو بكر عبد العزيز: أن أب عبد الله رجم 
عن‌القول بوجوب المد فی التعريض » یمنی بأبى عبد الله الإمام أحمد رجه الله . 


.وقال القرطى رحمه اله : وقد حبس عر رضى الله عنه الحطيئة لما قال : 
دع المكارم لاترحل لبفيتبا واقعد فإنك أنت الطاعمالكاسى 


.ومنه قول الخحطيئة أو النجاشى : 


فكلة > ارون بل بول لفون الان حي ذل 
فإنه يروى أن عمر لما سمع هذا الحجاء له على المدح » وقال : ليت آل 
.امطاب كانوا كذلك ولا قال الشاعر بعد ذلك : 
ولا ردون الماء إلا عشية إذاصدر الوراد عن كل منهل 
قال عمر أيضا : ليت آل اللخطاب كانوا كذلك » فظاهر هذا الشعر يشبه 
الماح » واذاذ كروا أن عمر نى مافيه من المحاء لأمل بدته » لأنه عنده مدح 
.وصاحبه يزيد الذم بلا راع » ويدل على ذلك أول شعره وآخره » لأن أول 
«الأبيات قوله : 
إذاالله عادى أهل لوم وذلة فعادى بنىالمجلان رهط ابن مقبل 
( ۷ أضواء الان ج ) 


XA‏ أضواء البيان 


* قبيلة لا مخقرون .. . * الببت 

وق آخر شعره : 

وما مى المجلان إلا لقوله خذالقسب واحل بأ هالعبدواعجل. 

وكون مثل هذا من التعريض بالذم لا شك فيه . وقول الحطيئة : 

© دع المكارم لا ترحل لبغينها» 

يهجو به الزبرقان بن بدر العيمى » كا ذکره بعض المؤرخين » وماذكره. 
القرطى رحمه الله فى الكلام الذى نقلنا عنه من أن الببتان المظيم الذى قالوه 
بانفراده »لأن الله جلوعلا ذكرعنهم أمهم قالوا لا غير ذلك وهو أقربللتصريح 
بالفاحشة ما ذ كره القرطبى وذاك فى قوله تعالى : ( فأنت به قومبا تحمله قالوا 
يامريم لقد جئت جئت شيئا فريا) فتولبم لها ( لقد + جئت شيئا فريا ) فى وقت. 
ميا بالولد نحمله ظاهر جدا فى إرادتهم قذفها کا ترى » والسكلام الذى ذ كر 
ابن قدامة : أنءمان جلد الد فيه وهو قو لالرجل لصاحبه : يان شامة الوذر .. 
قال فيه الجوهرى فى صحاحه : الوذرة بالنسكين الغدرة » وهى القطعة من الحم 
إذا كانت مجتمعة » ومنه قوم : يابن شامة الوذرة وهى كلمة قذف وكانت 
المرب تتساب مها كا كانت تقساب بقولهم : يابن ملقى أرحل الركبان > 
أو يابن ذات الرايات وبحوهاء والجع وذر مثل ثمرة ومر .اه. من. 

والشامة بقشديد اليم أسم فاعل شمه . وقال صاحب اللسان : وق حديث. 


عمان رضى الله عنه أندرفم | ليه رجل قال ارجل : يا ابن شامة الوذر » فده وهو هو 
من سباب العرب وذمهم » وإما أراد با ابن شامة المذا كير يعنون الزنا »كأنها. 


سورة النور اكه 


كانت نشم كراً مختلفة فكنى عنه » والذ کر قطعة من بدن صاحبه » وقيل : 
أراقوا ا القلف جع قلفة ال كر ء لأنها تقعام انی غل افرص من سان 
العرب . وهذا لايتضح منه قصد !لزنا ول أر من أوضح معنى شامة الوذر إيضاحا 
شافياء لأن شم كر الرجال لبس من الأمر ا مهود الواضح ٠.‏ 

والذى يظهر لی والله تعالى أعل : أن قائل الكلام الدكور يشبه من 
يعرض لبا بالزنا بسفاد الميوانات » لأن الذ كر من غالب اليوانات إذا أراد 
سفاد الأنتى شم فرجها » واستنشق رمه استنشاقا شديدا » ثم بعد ذلك ينزوا 
عليها فيسافدها فكأنهم يمون أن المرأة تشم ذكر الرجل كا يشم النحل من 
الحيوانات فرج أنثاه » وثعها لذا كير الرجال كأنه مقدمة للمواقمة » فكنواعن 
امواقعة بشم المذا كير » وعبروا عن ذكر الرجل بالوذرة » لأنه قطعة من بدن 
صلحيه كقطية اللحم ؛ وحتمل اليه أرادوا 1 ملاسما لذلك الأمر »> حقی 
صارت كأنها نشم ربح ذلك الموضع والعل عند الله تعالى . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : قدعامت مماذ كرنا أفوال أهل الل > 
وحججهم فى التعريض بالقذف » هل يازم به المد أولا يازم به. ظ 

وأظبر القولين عندى : أن التعريض إذا كان يفهم منه معنى اتف نبا 
واضحاً من القرائن أن صاحبه بحدء لأن الجناية على عرض الم تتحقق 1 
ما يفهم منه ذلك فهما واضحا» وثئلا يتذرع بعض الناس لقذف بعضهم بألفاظ 
التعريض التى يفم منها القذف بالزنا والظاهر أنه على قول من قال من أهل 
العم : إن التعريض بالقذف لا يوجب القذف أنه لابد من تعزير المعرض 
بالقذف للاأذى الذى صدر منه لصاحبه بالتعريض . والعم عند الله تعالى . 

الألة السادسة : قال القرطى فى تفسيره : امور من العلماء على أنه لا حد ‏ 
لقن تدر لد من أهل الكتاب أو امرأة منهم > وقال الزهرى ٠»‏ 


۱۰۰ أضواء البيان 


وسشد ع الب توان أف لل عليه الحد إذا كان لها ولد من مسل > 
وفيه قولثالث : وهوأنهإذا قذف النصرانية تحتالسل جلد الحد . قال ابنالذر: . 
وجل العاماء تمعون وقائلون بالقول الأول » ول أدرك أحدا » ولا لفيته مخالف 
فى ذلك » وإذا قذف النصرانى السل الحر فعليه ماعلى اسل ثمانون جلدة ٠‏ لاأعلم 
فى ذلك خلافا » انہی منه . 

السألة السابعة : اع أن أظهر قولى أهل العلم عندى فى مسألة ما لو قذف 
رجل رجلا فقال آخر : صدقت أن الصدق قاذف فتجب إقامة الحد عليه » لأن 
تصديقه لاقاذف قذف خلافا لزفر ومن وافقه . ظ 

وقال ابن قدامة فى المغنى : ولو قال أخبرتى فلان أنك زنيت لم يكن قاذفا 
سوا ءكذ به الخبر عنه أو صدقهءوبه قال الشافعى » وأبو ثور وأصحاب الرأى.. 
وقال أ بو الخطاب فيه وجه آخر أنه يكون قاذفا إذا كذبه الآخر» وبه قال 
مالك » وعطاء وتحوه عن الزهرى » لأنه أخبر بزناه ٠.‏ ه. منه . 

وأظهر القولين عندى : أنه لا يكون قاذفا ولا يحد» لأنه <كى عن غيره 
ول يقل من تاقاء نفسه» ومحتمل أن يكون صادقا» وأن الذى أخبره أنكر 
بعد إخباره إيامك لو شبد على رجل أنه قذف رجلا وأنكر المشود عليه » 
فلا يكون الشاهد قاذفا . والعل عند الله تعالى . 

السألة الثامنة : أظبر قولى أهل العم عندى فيمن قذف رجلا بالزنى ». وم 
يقم عليه الحد حتى زنا القذوف أن الحد يسقط عن قاذفه » لأنه تحفق بزناء أنه 
غير حصن » ولو كان ذلك ام يظهر إلا بعد ازوم الحد للقاذف » لأنه قد ظهر 
أنه غير عذيف قبل إقامة الحد على من قذفه » فلا حد لغير عفيف اعتبارا بالحالة 
اتی يراد أن يقام فيها الد » فإنه فى ذلك الوقت ثبت عليه أنه غير عفيف . 


وهذا الذى استظبرنا عزاه ابن قدامة » لألى حنيفة » ومالك » والشافى 


سورة نور 1۰1 
والقول بأنه محد هو مذهب الإمام أجد ٠‏ 


) قال صاحب الممنى : وبه قال الثورى © وأبو ور » والمزلى » 58 
واحتجوا بأن المد قد وجب ونم شروطه فلا يسقط بزوال شرط الوجوب . 

والأظرر عندنا هو ما قدمنا » لأنه عة أنه غير عفيف قبل إقامة الحد على 
قاذفه » فلا محد لمن حتت أنه غير عفيف . ْ 

وإنما وجب المد قبل هذا » لأن عدم عفته كان مستورا» ثم ظهر قبل 
إقامة الحد . والر عند الله تعالى ٠‏ 

السألة التاسمة : أعل أن أظهر قولىأهل العم عندنا فيمن قال لرجل : يامن 
وطىء بين الفخذين » أنه ليس بقذف » ولا بحد قائله > لأنه رماه بقعل لايعد 
زنا إجماعا > خلا لابن القاسم من أسحاب مالك القائل : بوجوب المد 4 
أنه تعريض به . والعلم ا تمان 

المسألة العاشرة : اعم أن حد القذف لا يقام على القاذف إلا إذا طلب 
القذوف إقامة المد عليه » لأنه حق له » وا يكن لاقاذف بينة على ما ادعى من 
زنا القذوف » لأن الله يقول : ( ثم م بأتوا بأربعة شهداء ) ومنهوم ية : أن أ 
القاذ فو كوا اة ة شهداء على الوجه اللقبول عا أنة لبعد عايه » وإئما يبت 
بذلك حد الزنا على القذوف ¢ لشهادة البدئة » ويشترط لذلك أيضاً عدم إقرار 
القذوف » فإن أقر بالزنا » فلاحد على القاذف ٠وإن‏ کان القاذف زوجا اعتبر فى 
حده حد القذف امتناءء من اللعان قال ابن قدامة : ولا تمل خلافا فى هذا كله . 
ثم قال : وتعتبر استدامة الطل ب إلى إقامة الحد » فلو طلب ثم عفا عن الحد سقط » 
وببذا قال الشافى » وأبو ثور ٠‏ وقال الحسن وأحاب الرأى : لا يسقط بعفوه 
لأنه حد فم بسقط بالعف وكسائر الحدود . ولنا أنه حد لا يستوفى إلا بعد مطالبة 
الأدى باستيفائه فسقط بعفوه كالقصاص » وفارق سائر الحدوذ . فإنه لايمتبر فى 
إقاممها الطلب باستيفائها » وحد السرقة إِنما تعتبر فيه للطالبة بالمسروق لا باستيفاء 


٠6‏ أضواء البيان 


المدء ولأنهم قالوا تصح دعواه وة وک الماک فول 
ولا يقبل رجوعه عنه بعد الاعتراف ٠‏ فدل على أنه حق لآدى . ١ه‏ من الننى » 
وكونه حا لدی هو أحد أقوال فيه . 

قال أبو عبد الله القرطى : واختلف العلداء فى حد القذف » هل هو من 
حقوق الله » أو من حقوق الادميين أو فيه شائبة مهما ؟ 

الأول : قول ألى حنيفة . 

والثانى : قول مالك والشافعى . 

والثالث : قاله بعض امتأخرين . | 

وفائدة الخلاف أنه إن كان حت به تمالى وبلغ الإمام أقامه وإن لم يطلب 
ذلك القذوف » ونفعت القاذف التوبة فما يدنه وبين الله تعالى» ويقشطر فيه الحد 
بالرق كلزنا » وإن كان حا للآدى > فلا يقيمه الإمام إلا بمطالبة القذوف » 

ومذهب مالاك وأضابه كأنه مبنى على القول الثالث » وهو أن الحد يستط 
بعفو التذوف قبل بلوغ الإمام » فإن بلغ الإمام » فلا يسقطه عفوه إلا إذا ادعى 
أنه يريد بالعفو الستر على نفسه . 

قال مقوذه عا الله عنه وغفر له : الظاهى أن القذف حق للا دی وکل حق 


للادى فيه <ق لله . 


وإيضاحه : أن حد القذف حق للآدى من حيث كونه شرع لازجر عن 
عرضه » ولدفع معرة القذف عنه. فإذا جرا عليه القاذف اتك حرمة عرض السلء 
فكان للمسل عليه حق باتماك حرمة عرضه » وانتهك أيضا حرمة نهى الله عن 
وقوعه فى عرض مسل » فسكان لله حق على القاذف بانتباكه حرمة هيه ؛ وعدم 
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'أمتثاله » فو عاص لله مستحق لعقوبته » فحق الله سقط بالتوبة النصوح» وحق 
الل سقط بإقامة الحد » أو بالتحال منه . 
والذى يظبر على هذا التنصيل أن المقذوف إذا عفا وسقط المد بعفوه أن 
اللامام تعزير القاذف لمق الله ٠‏ والله جل وعلا أع . ) 
المسألة الحادية عشرة : قال القرطى : إن تمت الشبادة على الزانى بالزنا 
لکن ن اود يناوا فان الحسن البصرى » والشعبى بريان ألا حد على 
الشبود » ولا على الشبود عليه » وبه قال أحمد » والنمان » وحمد بن الحسن 


وقال مالك : وإذا شبد عليه أربءة بالزنا وكان أحدم مسخوطً عليه 
أو عبد يجلدون جميما . وقال سفيان الثورى » وأحد» وإسحاق فى أربمة عميان 
يشبدون على أمرأة بالزىف: يضربون » فإنرجعأحد الشهود » وقد رجم المشبود 
عليه فى الزنى » فنالتطائفة : يغرم ربع الدية » ولا شىء على الأخرين » وكذلك 
قال قتادة » وماد » وعكرمة » وأبو هاشم » ومالك » وأحمد » وأححاب الرأى . 
.وقالالشافعى : إن قال عمدت ليقتل»فالأولياء بالخيار إن شاءوا قتاواء وإن شاءوا 
عفواءوأخذواريع الدية وعليه المد . وقال الحسن البصرى : يقتل وعلى الأخرين 
“ثلاثة أرباعالدية ٠‏ وقال ابن سيرين': إذا قال أخطأت» وأردت غيره فعليه الدية 
كاملة »وإن قال تءمدت قتل » وبه قال ابن شبرمة اه كلام القرطبى ٠‏ وقد 
قدمنا بعضه . 

وأظهر الأقوال عندى : أنهم إن لم يعدلوا حدوا كلبم لأن من أت 
بمجهول غير معروف العدالة كن لم بأت بشىء وأنه إن أقر بأنه تعمد الششبادة 
عليه » لأجل أن يقتل يققص فنه ٠‏ وإن أدعى شببة فى رجوعه يغرم فسطه من 
الدية » والقول بأنه يغرم الدية كاملة له وجه من النظر » والعلم عند 
امال 


۱6 أضواء البيان 

المسألة الثانية عشرة : قال القرطبى : قال مالك » والشافمى من قذف من 
محسبه عدا فإذا هو حر فعليه الحد» وقاله الحسن البصرى » واختاره. بن. 
الذر » ومنقذف أم الولد حد . وروی عن ان‌عر . وهو قياس قول الشافهى »> 
وقال الحسن البصرى: لا حل عايه . انہی منه. 


2 قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : أما حده فى قذف أم الولد » فالظاهر أنه 
ألا يكون إلا بعد موتسيدها » وعتقها من رأس مال مستولدها » أما قبل ذلك 
فل تتحقق حريتها بالفمل » ولاسما على قول من يز بيعها من العاماء . والقاذف 
لا يحد بقذف من لم يكن حراً حرية كاملة فما يظهر » وكذلاك لو قيل : إن من 
قذف من يظنه عبداً » فإذا هو حر لا يحب عليه الحد لأنه لم ينو قذف حر » وإنما 
نوی قذف عبد لكان له وجه من النظر ؛ لأن الأعال بالنيات ولكل امرىء 
ها نوى » ولأن العرة “زول عن المقذوف بقول القاذف : ما قصدت قذفك 
ولا أقول : إنك زان » وإنما قصدت بذلك من كنت أعتقده بدا فأنت عفيف 
فى نظرى » ولا أقول فيك إلا خيراً والمم عند الله تعالى . 

المسألة الثالثة عشرة : اعل أن العلماء اختلفوا فيمن قذفجهاءة بكامة واحدة 
أد بکلات معددة» أو قذق واعدا مرات مغد وقد تا غلاق أعل 


العم » فيمن قذف جماعة بكلمة واحدة فى الكلام على آيات المج . 


قال ابن قدامة فى المغنى فى شرحه لقول اللمرق : وإذا قذف الجاعة بكلمة 
واحدة » فحد واحد إذا طالبوا أو واحد مهم » ما نصه : وبهذا قال طاوس 
والشعبى » والزهرى » والنخعى » وقتادة » وحماد » ومالك » والثورى . 
وأبو حنيفة وصاحباه > وابن أبى ليلى وإسحاق . وقال الحسن وأبو و 
وان المنذر : لكل واحد حد كامل 2 وف أحجد مثل ذلك ¢ وللشافى قولان 


سورة انور دل 


كالروايتين» ووجه هذا أنه قذف كل واحد منهم » فازمه له حد كامل کا لو 
قذفهم بكلات » ولنا قول الله تعالى : ( والذينيرمون الحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شبداء فاجلروم ثمانين جلدة ) ول يفرق بين قذف واحد أو جماعة» 
ولان الذين شهدوا على المغيرة قذفوا اا فم حدم عر إلاحداً واحداً »ولأنه 
قذف واحد فل يحب إلا حد واحد كا لو قذف واحداً » ولأن المد إنما وجب 
بإدخال المعرة على القذوف بقذفه وبحد واحد يظب ركذب هذا القاذف » وتزول. 
المعرة » فوجب أن يكتنى به ,مخلاف ما إذا قذفكل واحد قذفاً منفرداً » فإن. 
كذبهفى قذف لايازم منه كذبه فى آخر » ولا تزول المعرة عن أحد المتذوفين 


00 فإذا ثبت هذاء فإ جع ا ؛ وإن 0 م 


1 
00 على أوليائها فى تزويحها » 3 يقاو حل 
سقط عن الباقين » وإن أسقطه أحدم فاغيره المطالبة به » واستيقاؤه لأن الممرة. 
م تزل عنه بعفو صاحبه » وليس للعافى الطلب بهء لأنه قد أسقط حقه . 
وزوى عن أحمد رجه الله رواية اف ¢ ا إن طلبوه دفعة واحدة: 
لد واحد)» وكذلكإن طلبوه واحداً بعد وأحد إلا أنه لم ب يقم حتى طلبه الكل, 
فد واحد» وإن تتطله واخد ناج 64 ثم طلبه آخر أقي له 2 وكذلاك جميعهم 
وهذاقول عروة » لي إذا اجه وا على طلبه » وقم استيفاؤه یمم js.‏ 
طلبه واحد منفرداً كان استيفاؤه له وحللده »© فلم سقط حدق الباقين عن 
استیفا ہم ¢ ولا إسقاطهم 3 وإن قذف الماعة بکلات فلكل واحد حد ودا 
قال عطاء والشعى » وقتادة » وابن أنى ليل » وأبو حنيفة والشاففى . وقال حماد. 
ومالك : لامجب إلا حد واحد » لأنها جناية توجب حدا » فإذا تتكررت كنى 
حد واحد »کا لو سرق من جماعة أو زل بنساء » أو شرب أنواعا من المسكر» 
ولنا أنها حقوق لآدميين فل تتداخل كالديون والقصاص » وفارق ما قاسواا 


١5‏ أضواء النيان 


عليه فإنه حق مہ تعالى إلى أن قال : وإن قذف رجلا مرات فل يحد فحد واحد 
:رواية واحدة » سواء قذفه بزنا واحد أو بزنياث » وإن قذفه فحد ثم أعاد قذفه 
نظرت عفإنقذفهبذللك الزنا الذىحدمن أ جه يعد عليه الحد فى قول عامة أهل الم :1 
وحكىعن ابن القاسم : أنه أوجب حداً ثانياء وهذا مخالف | جاع الصصحابة»فإنأ بابكرة 
.لا عد بنذف المخيرة أعاد قذفه فر يبروا عليه حدا انیا فروى الأثرم بإسناده عن 
ظبيان بن عمارة قال : شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة نفر أنه زان > فبلغ ذلك 
عمر فكبر عليه وقال شاط ثلاثة أرباع الفيرة بنشعبة» وجاء زياد ققال ما عندك؟ 
فر بثبت فام جردم فجلدواءوقالشهود زور فقال أبو بكرة : أليس ترضىأن 
تاك رجل عندك يشهد رجمه؟ قال : نعم. والذى نفسى بيده ققال أأبو بكرة : وأنا 
أشهد أنه زان » فأراد أن يميد عليه الحد فتال على يا أمير الؤمئين : إنك إن 
أعدت عليه الحد » أوجبت عليه الرجم . وفى حديث آخر : فلا يعاد فى فرية 
جلد مرتين . قال الأثرم : قلت لأ عبد الله قول على : إن جلدانه فارجم 
صاحبك» قال :كأنه جم ل شهادته ثهادة رجلين : قال أبو عبد الله : وكنت أنا 
أفسره على هذا حتى رأيته فى الحديث فأعبنى ثم قال يقول : إذا جلدته ثانية 
فكأنك جملته شاهدا آخر » فأما إن حد له وقذفه بنا ثان نظرت » فإن قذفه 
بعد طول الفصل فحد ثان » لأنه لا يسقط حرمة القذوف بالنسبة إلى القاذف 
أبدا ميث يمكن من قذفه بكل حال » وإن قذفه عقّيب حده ففیه روايتان . 

إحداها : يحد أيضا لأنه قذف لم يظهر كذبه فيه بحد » فيازم فيه حد 
كا لو طال الفصل» ولأن سار أسباب المد ».إذا تتكررت. بعد أن حد للا ول 
ميت للثاتى حكه» كالزنا والسرقة وغيرها منالأسباب : 


والثانة : لا بحد » لأنه قد حد اه مرة فر يحد له بالقذف تبه كا لو قذفه 


سورة. البور 1۰۷¥ 


بالزنا الأول . اننهى من الذنى » وقد رأيت قله لأقوال أهل الم » فيمن قذف 
جماعة بكلمة واحدة أو بكلمات أو قذف واحد مرات . 

قال مقيذه عفا اه عنه وغفر له : هذه السائل لم نمل فيها نصا ا 
بولا سنة . 

والذى يظهر لنا فيها والله تعالى اع : أن من قذف جماعة بكلمة واحدة 
فعليه حد واحد » لأنه يظهر به كذبه على الجميم وتزول به العرة عن الجميع » 
.و صل شفاء الغيظ بحله لاجميع ٠‏ 


والأظبر عندنا فيمن رمى جتاعة بكامات : أنه بتعدد عليه المد » مدد 
الكفات التى قذف مها » لأنه قذ ف كل واحد فذفا مستقلالم يشاركه فيه غيره 
.وحده لبعضهم لا يظبر به كذبه على الثانى الذى قذفه بلفظ آخر » ولا تزول 
به عنه المعرة ٠‏ وهذا إن كان قذف كل واحد مهم قذفا مفردا لم مجمع معه غيره 
الاينبنى أن مختاف فيه > والأظهر أنه إن قذم مارات مختلفة تتكرر عليه 
'الحد بعددهم »كا اختاره صاحب الغنى . 

والأظهر عندنا : أنه إن كرر القذف ارجل واحد قبل إقافة الحد عليه 
:يك فيه حد واحد » وأنه إن رماة بالزنا بد حده للقذف الأول بعد طول حد 
iu:‏ ؛ وإن رماه قرب زمن خده بدين الزنا الذى حد له لا يعاد عليه أطد» 
کا سستكاه صاحب الننى فى قضة ألى بكرة والغيرة بن شعبة > وإن كان القذف 
انى غير الأول . كأن قال فى الأول : زنيت بامرأة بيضاء » وف الثانى قال : 
ببامرأة سوداء > فالظاهر سکره والملٍ عند الله تعالى . ٠‏ 

وغن مالك رمه الله فى المدونة : إن قذف رجلا فلنا ضرب أسواطا قذفه 
انیا أو آخر ابتدىء الحد عليه تماثين من حين. يقذفه ولا يعد ما مضى هن 
«السياظ . 


۱۸ أضواء البيان 


المسألة الرابعة عشرة : الظاهر أن من قال لاعة : أحد ع زان أو ابن زانية 
لاحد عايه لان يعن واحداً فم تابحو العرةواغدا مهم » فإن طلبوا إقامة الد 
عليه جيم لانحدء لأنه لم يرم واحداً مم بعينه » ول يعرف من ار أراد يكلامه . 
نقله المواق عن الباجى عن تد بن المواز » ووجبه ظاهر كا ترى . واقتصر عليه 
خليل ففمختصره فى قوله عاطتا على مالا حد فيه . أو قال ججاعة : أحدك زان . 


وقال ان قدامة فى المانى : وإذا قالمن رمالىفمو ابن الزانية فرماه رجل > 
فلاحد عليه » فى قول أحد من آمل الل . وكذلك إن اختاف رجلان فى شیء». 
فتال أحدما الكاذب : هو ابن الزانية » » فلا <د عليه نص عليه أحذ » لأنه لم 
يعين أحدا بالقذف » وكذلك ما أشبه هذا ولو قذف جماعة لايتصور صدقه. 
فقذفهم »مثل دف أهل بادة كثيرة بالزن ی كلهم 2 | يكن علية خد لاه 
لم بلحت المار بأحد غير نقسه لهل بكذبه . اننهى منه ٠‏ 

المسألة الحامسة عشرة : اء ان أظبر أقوالأمل الل عندنا فيمن قال ارجل:. 
أنت أزنى منفلان .فهو قاذف لما » وعليه حدان » لأن قولهأزنى صيغة تفضيل». 
وهى تدل على اشتراك المفضل » والمنضل عليه فى أصل الفمل . > إلا أن القضل 
أفضل فيه من صاحبه المشارك له فيه » فعبى كلامه بدلالة المطابقة فى صيغة 
التنضيل : أنت وفلان زانيان » ولكنك تفوقه فى الزنى » وكون هذا قذفا 
هما واضح کا ری » وبه تمل أن أحد الوجهين عند الحنابلة أنه يحد للخاطي. 
فقط » دون فلان المذ كور “ لاينبنى أن يمول عليه » :وكذلك ما عزاه ابن. 
قدامة للشافنى » وأسماب الرأى من أنه ليس يقذف نلا"ول » ولا للثالف إلا أن 
بريد به القذف كل ذلك لا يصح ولا ينبنى التعويل عليه » لأن صيغة أنت. 
أزنى من فلان قذف صربح ليا بعبارة واضحةء لا إشكال فبا . 

وقال ابن قدامة فى التنى محتجا للوجه الذى ذْكرنا عن الحنابلة : أنه لا حد. 


سورة النور ش ۰ 
على الثانى : مانصه : والثانى يكون قذفا للمخاطب خاصة لأن لفظة افمل قد 
تستعمل لمنفرد بالفمل » كتول اللہ تعالى : (أفن ہدی إلى المق احق أن يقبع 
أمن لايهدى إلا أن مبدى) وقال تعالى:(تأى الفريقين أحق بالأمن) وقال لوط : 
( بنا هن أطور 0( أى من أدبار الرجال » ولا طبارة فما لاينبغى التعويل 
عليه کا أنه هو ساقه » ولم زل علية: 

وحاصل الاحتجاج المذ كور : أن صيفة التفضيل قد ترد مراداً بها مطلق 
الو صف » لاحصول التفضيل بين شيئين » ومثل له هو بكابة 1 ا أن يتبع 
وكلمة : أحق بالأمن » وكلمة:أطهر لك .لأن صيفة التفضيل فى الأيات المذ كورة 
لطلق الوصف لا لاتفضيل ٠‏ 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : لاممنى أن صيغة التفضيل قد ترد مطلق 
الوصف كا هو معلوم » ومن أمثلته الآيات التى ذكرها صاحب الغنى » 
ولكنها لا حمل على غير التفضيل» إلا بدليل خارج يقتضى ذلك والآ ياتالتى کر 
معلوم ألما لايككن أن تسكون لاتفضيل»لأنالأصنام لانصيب لها من أحقية الاتباع 
أصلا فى قوله : ( أحق أن يقبع أمن لامهدى ) » ولأن السكفار لا نصيب لهم 
فى الأحقية بالأمن؛ ولأن أدبار الرجال لانصيب هما فى الطهارة . 
ومن أمثلة ورود صيغة التفضيل لمطلق الوصف أبضاً قوله تعالى : ( وهو 
أهون عليه ) أى هين سبل عليه » وقول الشنفرى : 
وإن مدت الأبدى إلى الزاد لأ کن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل. 
أى لم أ كن بالعجل منهم. رقو ل الفرزدق : 
إن الذى مك السماء بنى لنا ٠‏ بيتا داه أعز وأطول 


أى عزيزة طويلة ٠‏ وقول معن بن أوس : 


۱1۰ أضواء البيان 


لعمرك ما أدرى وإلى لوحن على أا تعدو المنّة أول 

أ لحل . وقول الأحوض بن ممد الأنصارى : 

ألى لأمنحك الصدود وإننى فسا إليك 5 الصدود لامي 
اثل . وقول الأخر : 

55 رجال أن افو وإن أمت لك سيول لست فہا اوا 

| أى بواحد . وقال الآخر : 

لعمرك إن الزبرقان لباذل لمروفه عند السنين وأفضل 

أى وفاضل . إلى غير ذلك من الشواهد » ولكن قدمنا أنها لا تحمل على. 

مطاق الوصف » إلا لدليل خارج » أو قرينة واضحة تدل على ذلك ٠‏ 


وقوله له : أنت أزنى من فلان ليس هناك قرينة » ولا دليل صارف 
لصيفة التفضيل » عن أصلها » فوجب إبتاؤها على أصلها »> وحد القاذف » 
لكل واحد منْهما والإتيان بلفظة من قوله : أنت أزنى من فلان » يوضح 
صراحة الصيغة فى التفضيل » والعلم عند الله تعالى . 


المسألة السادسة عشرة : اعل أن لاغوزرض اللاعية بالزى ».ولا رفن 
ولدها بأنه ابن زى » ومن رمى أحدها فعليه الد » وهذا لا ينبنى أن مختلف. 
فيه » لأنه لم يثبت عایما زنى » ولا ولى ولدها أنه ابن زی » وإما انتفى سبد 
عن الزوج بلعانه . 
وفى سنن ابی داود حدثنا الحسن بن على » ثنا بزيد بن هارون » ثنا عباد. 
اين منصور عن عكرمة » عن ابن عباس قال : جاء هلال بن أمية ؛ وهو أحد 


الثلاثة الذين تاب الله عليهم » فجاء من أرضه عشيا فوجد عند أهله رجلا فرأى. 


سورة الور ١1١‏ 


بعينه وسمع بأذنه الحديث وفيه رق رسول الله صلی‌الله عليهدوسل يينهما » وقضى. 
ألا يدعى ولدها ل »ولا رى ولا ری ولدها ومن رماها أو رمى ولدها . 
فمليه الحد إلى آخر الحديث . وفىهذا الحديث: التصريح بأن من رماها أو رمى. 
وإدها فعليه المد . 


واعر أن مأ نقله الشيخ الحطاب عن بعض علماء المالكية من أن من قال. 
لابن ملاعنه : لست لأبيك الذى لاعن أمك » فمليه الحد خلاف التحقيق » لأن. 
الزوج اللاعن ينتف عنه نسب الولد باللعان » فنفيه عنه حق مطابق للواقع » واذا: 
لا يتوارثان ومن قال كلاما حقا » فإنه لا يستوجب الد بذلك» کا لو قال له :+ 
يا من نفاه زوج أمه أو يابن ملاعنة أو يبن من لو عنت » و إنما يجب المد على 
قاذفه فما لو قال له : أنت ابن زلى ونحوها من صربح القذف » والعل عند 
الله تعالى . 


الال السابعة عشرة : فى حم ما لو قال لرجل يا زانية بتاء الفرق » أو قال. 
لارا يا زان بلا تاء . قال ابن قدامة فى الغنى . هو قذف صريح لكل ملا 
قال : واختار هذا أبو بكر » وهو مذهب الشاففى » واختار ابن حامد أنه 
ليس بقذف إلا أن يفسره به » وهو قول أبى حنيفة » لأنه محتمل أن بريد. 
بقوله يا زانية أى يا علامة فى الزنا ٠ك‏ يقال لاملم : علامة » ولكثير الرواية. 
راوية ولكثير الفظ حفظة » ولنا أن ما كان قذفا لأحد الجنسين كان قذفاء 
للاخ رركتو له زنيت بفتح التاء وكسرها لهما جميعا ولأن هذا الافظ خطاب لهما 
وإشارة إليهما بلفظ الزنا » وذلك يغنى عن المييز بتاء التأنيث وحذفها » 
ولذلات لو قالللمرأة : ياشخصا زانيا » وللرجل؛ يانسمة زانية كان قاذ وقوه . 
إنه يريد بذلك أنه علامة فى الزنا لا يصح فإما كان اسما للفمل © إذا دخاته 
الهاء كانت لامبالنة »كةو هم : حفظة للمبالغ فا مةظ وراوية للمبالغ فى الرواية ». 


۱1۲ أضواءالبيان 


.وكذلك همزة ازة وصرعة » ولأن كثيراً من الناس بذ كر المؤنث ويؤنث 
الذكر» ولا مخرج بذاك عن كون الخاطب به مراداً عا إراد باللةظ الصحيح . 

قال ليذه عقا الله عنةوغفر 4 أظلبر التوليق عتدى فين قال لذ كر + 
ها زانية بصيغة التأندث 3 أو قال لامرأة : يا زالى بصيفة التذ كبر » أنه 
يازمه الحد . 

وإيضاحه أن القاذف بالمبارتين الم ذكورتين لا محلو من أحد أمرين » 
إما أن کون غاا لا يعرف العربية أو o‏ له عل باللعة الدر بية 4 فإن كان 
عاميا فقد يكون غير عام بالفر ين الارن #موساذة للخ اظ ازى 
ظاهر فى قصده قذفه » وإن كان عالا بالاذة » فاللذة يكثر فما إطلاق وصف 
ال کر على الأنتى باعتبا ركونها شخصا ٠‏ 

وقد. قدمنا بعض أمثلة ذلك فى سورة النحل فى الكلام على قوله : 
( وتستخرجون منه حلية تلبسونها ) » وما ذكرنا من الشواهد هناك قول 
لان وطق الله نه : 

من حبيب أصاب قلبك منه سقم فو داخل محكتوم 
-ومراده بالحبدب أتى بدليل قوله بعده : 
تما شمس النهار بثىء غير أن الشباب ليس يدوم 
وقول کار 0 
لن كان برد الاء همان صاديا إلى حبيبا إنها ليب 
ومن أمثلة ذلك قول مليح بن الحم المذلى : 
ولكن ليل أملكتنى بتولبا نعم ثم ليلى الماطل التبلج 


سورة الدور ۳ 


. يمى ليل الشخص الماطل للتبلج . 
وقول عروة بن حزام العذرى َ 
وعقراء أرق اناس عندى مودة ‏ وعفراء ٠‏ فق الدرقئي "الوا 


ی الس ار 

وإذا كثر فى كلام العر ب بذ كيروصف الأتى ياعتبار 5 
فكذلك لا مانم من تأنيئهم صفة الذكر باعتبار النسمة أو النفس » وورود 
.ذلك لتأنيث اللنظ مع سك ير الع مروف كقوله : 1 

أبوك خليفة ولدته أخرى وأنت خلينة ذاك 00 

امال الثامنة عشرة : اعل أن مو اوس دوذ فد كمه الى سان 
أو امرأة » قد ثبت عامما الزنى سابقا ببينة » أو إقرار » فلا حد عليه » لأنه 
صادق » ولأن إحصان القذوف قد زال بالزنى » ويدل لهذا مفهوم الخالفة فى 
“قوله : ( والذين يزمون الحصتات) الأية ٠‏ فهو يدل عفهومه أن من رمى غير 
مخصنة لاحد عليه » وهو كذلك » ولكنه يازم تعزيره » لأنه رمام بفاحشة 
.وم ينبنها » ولا يترك عرض من ثبت عليه الزنى سابقا مباحا لكل من شاء أن. 
يرميه بالزنى دون عقوبة رادعة كا ترى . 

المسألة التاسعة عشرة : الم أن الإنسان إذا کان مش رکا وزنی فى شركه 
أو کان عوسيا > ونسكح أمه أو ابنتة مثلا فى حال كونه مجوسيا 2 أ 
يمد ذلك فرماه أحذ بالزنى بمد إسلامه فل ثلاث حالات + ٠»‏ 

الأولى : أن يقول له : یامن زی فى أيام شركه أو بامن تتكم أمه مثلا 
بق أنانة عوسي وهاه ار نبالآن م اشر والاسلام 
ا 


( ۸ - أضواء البيان'خ » 
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الثانية : أن يقول له : يا من زلى بعد إسلامه أو نكح أمه بعد إسلامه 4ه 
فمليه الحد کا لا می 

اثثالثة : أن ا : يازا » ول يد يتعرض لكون ذلك قبل إسلامه 7 
أو اة فإن فسره أنه أراد أنه زنى بعد إسلامه » فعليه ا لحد » وإن قال: اروت 
بذلاك زناه فى زمن * 3 » فل يقبل منه هذا التفسير » ويسةط عنه الحد » أو 
لايقبل ذلات منه » و يقام عليه اد اه . اختاف العلماء فى ذلاك » وممن قال بأند 
محد ولايلتفت إلى تفسيره ذلاك: مالاك وأصحابه » وصرح به اللرق من انا بلة.- 
وقال ابن قدامة فى المذبى : لاحد عليه » وخااف فى ذلك ارق فى شرحه لآول. 
فرق : ومن قذف من کان مش رکا وقال اروت أله زل وغو مشا 0 
يلتنت إلى قوله » وحد الاذف إذا طالب القذوف » وكذلك من كان. 
عبدا . اتہی . ظ 0 
ااسألة العشرون : اءل اوس فك بنتا غير بالغة باازنى » أوقذف به ذ كرا 
غير بالغ ققد اختاف أهل الل » هل يحب على القاذف المد أو لايجب عليه 5 
قال أبو عبد الله القرطى فى تفسير الآية التق تحن بصددها : إذا رى صبية يمكن. 
وطؤها قبل البلوغ بالزتى كان ذه عند مالك . وقال أبو حنيفة والشافى. 
وأبوثور: لبس بتذف » لأنه ليس زى إذ لاحد علا ويعزر ٠‏ قال ابن العربى: 
والسألة محتملة مشّكلة لكن مالكغلب حاية عرض الْقذوف » وغيره راعىحماية. 
ظهر القاذف » وحماية عرض القذوف أولى »> لأن القاذف كشف ستره بطرفه 
لسانه فازمه الد ٠‏ قال ابن المنذر :وقال تمد فى الجارية بنت اقمع » يحد قلؤفها كه 
وكذلك الصبى إذا بلغ عشراً ضرب قاذفه » قال إسحاق : إذا قذف غلاما يط 
مثله ؟ فعليه المد » والجارية إذا جاوزت تسما مثل ذلك . قال ابن المنذر : لاعحد 
من قذف من لم بياغ ؛ لأن ذلك كذب » ويدزر على الأذى ٠‏ اه حل الفرض. 
منه لقره 


سورة النور ' اا 


وإِذا عرفت مماذ كرنا أقوال أهل العم ف للسالة» عل أن أظبرهاعند نا قول. 
ابن المنذر : إنه لمحد ولكن يعزر » ووجه ذلك أن من لم يبلغ من ال كور 
والإناث مرفوع عنه الل » ولا معرة تلحقه بذنب » لأس رماو چا 
قاذف الصبى بأربعة يشبدون على الصبى بالزنى فلا حد عليه إجماء؟ » ولوكان. 
قذفه قذفا على اللقيقة لازمه امد بإقامة القاذف البينة على زناه » و إن خالف فى. 
هذا جع من أجلاء العلماء» ولكنه يعزر التعزير البالغ الرادع له » واغيره عن. 
قذف من 1 يبلغ . والعم عند الله تعالى . 

المسألة المادية والمشرون : اءل أن الظاهر فما لوقال رجل لآخر زنأت: 
بالهمزة أن القاذف إن كان عاميا لايغرق بين المعتل والمموز أنه عد لظبور 
قصده لقذفه بالزنى . وإن كان عالا بالعربية » وقال : إتما أردت بقولى : زنأت ' 
بالهمزة معناه اللغوى » ومعنى زنأت بالهمزة : لأت إلى شىء » أو صمدت ى ' 
جبل » ومنه قول قيس بن عاص النقری يرقص ابنه حکیا وهو صغير : 

أشبه أبا أمك أو أشبه جل رولا کرت کی ول 
يصبح فى مضحعه قد اتدل وارق إلى الليرات زنأ فى الجبل 


وحل الشاهد منه قوله: زئأ فى الجبل أى صموداً فيه » والهلوف الثقيل الجا 
النظم الاحية » والوكل الذى يكل أمره إلى غيره » وزعم الجوهرى أن هذا 
الرجز لأم الصبى لذ كور ترقصه به وهی مافوسة أبنة زيد اوا »> ورد 
ذلك على الجوهرى. أبو تمد بن ری . ورواه هو وغيره على ماذ كرناء قال : 
وقالت أمه ترد على أبيه : 

أشبه أخى أو أشبين ابا كا أما أبى فلن تنال ذا کا 
* تقصر أن تناله يدا كا ب 
قاله فى اللسان . لا 35 


۱17 أضواء البيان 


السألة الثانية والمشرون : فيمن نى رجلا عن جده أو عن أمه أو نسبه 
إلى شعب غير شعبه » أو قبيلة غير قبيلته ٠‏ فذهب مالك : أنه إن نفاه عن أمه 
فلا حد عليه » لأنه لم يدع عليها الزنا » ولم ينف أسبه عن أبيه > وإن نفاه عن 
جده ازمه الحد » ولاحد عنده فى نسبة جنس لغيره » ولوأبيض لأسود ٠‏ قال فى 
اللدونة : إن قال لفارسى : يارومى أو يا حبشى » أو حو هذا لم محد ٠‏ وقال ابن 
القاسم : اختلف عن مالك فى هذا » و إلى أرى ألا حد عليه إلا أن قول : يا ابن 
الأسود » فإن لم يكن فى آيائه أسود عليه الحد » وأما إن نسبه إلى حبثى كأن 
قال : يا ابن الحبشى وهو بربرى فالمبشى والرومى فى هذا سواء إذا كان بربرياً. 
وقال ابن يونس : وسواء قال : ياحبشى أو یا ابن الحبشى » والرومى أو يا ابن 
الرومى» فإنه لالحد» وكبذلك عنه فى كتاب تمد » قالالشيخ المواق:هذا ماينبغى 
أن تتكون به الفتوى على طريقة ابن يونس فانظره أنت اه ٠‏ 


وهذا الذى ذ كرنا من عدم حد من السب 53 إلى غيره هو مشبور 
مذهب مالك » وقد نص عليه ف الدونة ¢ وحل هذا عنذهة إن يكن 


عن المرب . 


قال مالك فى المدونة : من قال لعربى : ياحبشى »أو يافارسى » أو يارومى 
خمليه الحد » لأن ااعرب تنسب إلى اها وهذا ننى لها عن آبائها . 


قال مشاه عقا أيه عة وغفر له : الفرقف بين العربى وغيره المذ كور عن 
مالك لارتجه کل الانجاه ¢ ووجه کون من قال ارومی ل ياحبشى مثلا » لابحد 
أن الظاهر أن مراده أنه يشبه الحبشى فى بعض أخلاقه أو أفعاله » وهو استمال 
معروف فىالعربية أه. ومذهب انى حنيفة أنه إن نقأه عن دده لاحد عليه ¢ بان 


قال له : لست ابن جدك أنه لاحد عليه 0 لأنه صادق إذ هو ابن أبيه لاجده » 


سورة النور ١17‏ 


وكذلك لونسب جنا إلى غيره كقوله لعرنى : بانط » فلاحد عليه عنده غل 
الشبور » وكذلك عنده إذا نسبه لقبيلة أخرى غير قبيلته أو نفاه عن قبيلته > 
لأنه يراد به التشبيه بتلاث القبيلة التى نسبه لها فى الأخلاق أو الأفمال » أو غلم 


القضاحة » ونحو ذلك » فلا يتعين قصد القذف ٠‏ 


وقال صاحب تبيين الحقائق: وروی عن ابن عباس أنه سئل عن رجل قال 
ارجل منقريش: يانبطى» قتال لاحد عليه اه. وكذلك لاد عند أ لى حنيفة من. 
قال لرجل : يا ابن ماء السماء أو نسبه إلى عه أو خاله » خلاقاً للمالكية » ومن 
وافقهم القائليين بحد من نسبه لعمه » ووه أو زوج أمه الذى هو ربيبه » 
العم والخال كلاها كالأب فى الدٌفقة » وقد يريد التشبيه بالأب فى الحبة والشفقة 
وقوله: ابن ماء ا 0 
وکاں عامر بن حارثة : يلقب اء السماء لبكرمه » وأنه يق ماله فى القحط مقام 
المطر.قالوا : وسميت أم المنذر بن امرىء القيس اء السماء علحسنها وجالها. وقيل 
لأولادها: بنو ماء السماء وهم ملوك العراقاه ٠‏ وإن نسبه لجده فلا حد عليه عند 
أ ىخنيفة » ولاينبنى أن عوك مع حي الجن عر راق بكر 
على مر الأزمنة من غير تكير .اه . للد : أنه إن قاه عن أمه 
قلا حد عليه ٠‏ 


اكات دقن نو لاعن فك ار م هنا ترف قال او فا 
فى اغى : وإذا نى رجلا عن أبيه > فعليه الحد نص عليه أمد » وكذلك 
إذا نفاه عن قبيلته وبهذا قال إبر اهي النخعى » وإسحاق ٠‏ ويه قال أبو حنيفة » 
والثورى » وحماد ١اه‏ . 


وقد علدت أنكلاف عن أبى خنيفة والمتنبورعتة با ذ كرثاة قريا » م قال 
انق قدامة فى المتى : والقياين يتفش ألامخب افد بت الزجل عن قبيقة © ولان 


۱1۸ أضواء البيان 


ذلك لا بتعين فيه الرمى بالزنا » فأشبه ما لو قال لأعجمى : إنك عرب » ولو قال 
المرب : أنت نبطى أو فارمئ فلا حد عليه » وعليه التعزير نص عليه أحمد » 
لأنه يحتمل أنك نبطى اللسان أو الطبع ٠‏ وحكى عن اد وواه أخرئ أن 
عليه الحد كا لو تناه عن أبيه والأول أصح » وبه قال مالك » والشافمى » لأنه 
يحتمل غير القذف احهالا كثيرا فلا يتعين صرفه إليه » ومتى فسر شيئا من 
ذلك ادق فوت قاف هلمن الا 


وإذا عرفت أقوال أهل العمل فى هذا فاعل أن للسألة لست فيا تصوص 
من الؤحى» والظاهر أن ما احتمل غير القذف من ذلك لامد صاحبه لأن الحدود 
ندرا بالشمبات واحّال الكلام غير القذف لابقل عن شبهة قوية . وقد ذ كر 
ابن قدامة فى الغنى أن الأشعث بن قيس روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه 
كان يقول « لا أوتى برجليقول: إنقريشا ليست م من كنانة إلا جلدته » . اه. 
وا سا 


' السألة الثالثة والمشرون : فى أحکام كلات متفرقة كن فال ازجل : 
يا قرنان » أو ياديوث » أوا ياكشخان» أو ياقرطبان ظ أو يا معفوج : أو ياقواد» 
أو ياابن منزلة الركبان» أو يااءن ذات الرايات » أو يا مخنث . أو قال. 


لادراء ايا E‏ 


اعلرآ ن ن هل العم اختلفوا فى هذه العبارات الذكورةفذهب مالك : هو أن 
منقال ارجل يا قر نان ازمه حد القذف ازوجتهإن طلبته » لأن القر نان عندالناس 
زوج الفاعلة » وكذلك منقاللامرأ أة : يا قحبة لزمه الحد عند الالكية» وكذلك 
من قال.: ياابن:منزلة ال ركبان ؛ أو يا ابن ذات الرايات. كل ذلك فيه حد القذف 
عن الالكيت كا تقدمت الإشارة إليه » قالوا لأن الزانية فى الجاهلية كانت تنزل 


سورة النوز . 5 : 19 ١‏ 


#الركبان » وتجمل عل بابها راية » وكذلك لوقالله: ياحنث إزمهالحدء إن لم محل 
أنه يرد قذفا » فإن حاف أنه ل رده أدب » ول حد . قاله فى المدونة ؛ وإن قال 
+له : يا ابن الفاسقة أو يا ابن الفاجرة » أو يافاسق » أو يا فاجرء أو يا حجار ابن 
«الجار» أو يا کلب » أو يائور» أو ياخنزير. ونحو ذلك فلا حد عليه؛ ولكنه 
.يعوزر تعزيرا رادعا حسبا براه الإما» ومذهب أل حنيفة : أنه لو قال له يافاسق» 
یا كاف » يا بدك > ا لمن يا اجر يا منافق › يا لوططى يامن يامب ب بالصبيان » 
,يا كل الربا يا شارب اجر » يا ديوث » يا خنٹ » يا خائن » يا أبن التحبة » 
يازنديق » يا قرطبان » يا مأوى الزوالى أو اللصؤص » يا حرام د عله 
عفى شىء من هذه الألفاظ » وعليه التمزبر » وآ كد التعزير عند الحنفية ا 
-وثلائون سوطاء وأما لو قال له : يا کلب ب » يا تيسن »ايا ماز > يا خبزر › 
يا بقر » يا حية يا حجام » »يا ببغاء يا مؤاجر ٤‏ ياولد الحرام باعيار» يا ذاكس» 
.يا منكوس » يا سخرة ا يا کشخان 2 ا أبله » يا مسوس » فلا شى 
ھک الألفاظ عند الحنفية » ولا يعزر بها . قال صاحب تبيين 
ی : لا يعزر ببذه الألفاظ كلما لأن من عادتهم إطلاق ال جار ونحوة 5 
TT‏ ريدون به الث شتيمة » ألا ترى أنهم یسون 
جه ويقولون : عياض بن حمار » وسفيان الثورى » وأبو ثور وجل» ولأن 
التذوف لا ياحقه شين بهذا الكلام » وإما بلحت القاذف . وکل أحد يعر أنه 
"آذ » ولیس بكلب ولاحمار وأن القاذ ف كاذب فى ذلك . وحكى المندوانى أنه 
يعوو اق ا ف ل و ا کے ری ل یراد الثم 
بی عرفنا ٠‏ 5 
وقال تمن الث الي رخن e‏ قل 50 
اللنسوب إليه من الأشرا ف كالفقهاء والعلوية هزر » لأنه يعد شيناافى جقه » وتلحقه : 
:الو حشة بذلك» إن كان + من العامة لا يغزر » وهذا!أحسن مااقيل ' افيه » ومن. 


كنل أضواء البيان 


الأثفاظ: التى لاتوجب التعزير قوله : يا رستاق وياابن الأسود » يا ابن 
00 4 وهو ليس كذلك . أهمن سيين الحقائق شرح كاز الدفائق ف 

قال ا الله عنه وغفر له : أما الألفاظ التى ذ كرنا عنهم ألا توجب.. 
التوزير فوجوب التءزير بها كا ذكروا واضح لا شكال فيه ٠‏ وأما الألفاظ 
التي ذ كرنا عن عب انا لا تعمزبر فيبا » فالأظهر عندنا أنها حب فما التعزير ». 
لأنها كلها شم وعيب ¢ ولاخق أن من قال لإنسان : يا كلب » يا خنزير » 
يا جار » يا تيس يا بقر إلى آخره » أن هذا شم واضح لا خفاء به ولیس مراده۔ 
أن الانسان كلب أو خنزير » ولكن مراده تشبيه الانسان بالكلب والكنزير. 
فى اللحسة والصفات الذميمة كا لا ےی > فبو من نوع التشبيه الذى اسميه- 
البلاغيون نشبيها بلي ولا شك أن عاقلا قيل له : يا كلب » أو يا خنزير مثلا” 
أن ذلك يؤذيه » ولا يشك أنه - » نهو أذى ظاهر وعليه فالظاهر التعزير فى. 
الألفاظ الذكورة ٠‏ وكونهم يسمون الرجل حمارا أ وكلبا لايناى ذلك لأن من. 
الاس فين وبع اب اسم یع لا برضي غيره أن يغاب ب ٠‏ والظاهر أنه إن قال 
لرجل : يا ابن الأسود ¢ وليس أ بوه ولا أحد من أجداده باشو ¢ أنه يلزمه 
الحد لأنه ننى لنسبه » وكذلك قوله : ياابن الحجام إن ل يكن أبوه ولا خب 
من أجداده حجاماً فو قذف » لأنه ننى لنسبه وإلصاق له ا حجام لس. 
ينه وبينه نس ب كا هو قول المالكية ومن واققهم . 


وقال صاحب تبيين الحقائق : وتفسير القرطبان هو الذى 3 أمر أنه 
أو محرمه رجلا » فیدعه خاليا ہا ٠‏ وقيل : هو السب لجح بين .انين 
غير ماوح . . وقيل : هو الذى يبعث امرأته مع غلام بالغ أو ع بزارعه له 
الضيعة » أو يأذن لما بالدخول عا مها فى غيبته أه منه . ش 


سورة النور 18 


وقال انن قدامة فى الغنى : وإن قال الرجل : ياديوث » أو ياكشخان ؟: 
قتا لأ حمد: : مزر » وقال إبراه. بم الحربى: الديوث الذى يدخل الرجالع ل أمرأته. 
وقال ثعاب : القرطبان 0 يرضى 5 يدخل الرجال على امرأته . وقال :` 
القرنان والكشخان لم أرجمافى كلام المرب » ومعناه عند العامة مثل معنى. 
الديوث » أو قريب منه » فعلى القاذف به التمزير على قياس قوله فى الديوث ٠»‏ 
لأنه قذفه ما لا حد فيه . وقال خالد بن بزيد » عن أبيه فى الرجل يقول لارجل : 
ياقرنان إذا كان له أخوات » أو بنات فى الاسلام ضرب الحد » يعنى أنه قاذف. 
لمن ٠‏ وقال خالد عن أبيه : القرنان عند العامة من له بنات والكشخان : من. 
له أخوات يعنى والله أعر إذا كان يدخل الرجال عليين » والقواد عند العامة. 
السمسار فى الزنى والقذف بذلك كله يوجب التعزير » لأنه قذف عا لا بوجب. 
الحد اه . من الغنى قال فى الغنى أيضا اأنصوص عن أحمد فيمن قال :: 
يامعفوج أن عليه الحد» وظاهر كلام الكرق يقتفى أن جم إلى تفسيره » فإن. 
فر بغير الفاحشة مثل أن يقول : أردت يأمفلوج أويا مصابا دون الفرج ونحو 
هذا » فلا حد عليه » لأنه فسره عا لا حد فيه . وإن فسره بعمل قوم لوط فعليه- 
الحد كا لو صرح به » وقال صاحب القاموس القرنان : الديوث المشارك. 
فى قرينته لزوجته | ه ٠‏ منه وقال فى القاموس أيضا : القرطبان بالفتح الديوث » 
والذي لا غيرة له أو القواد اه منه . وقال فى القاموس : والتديث القيادة » وفى. 
القاموس تحت الخط لا بين قوسين الكشخان ويكدر : الديوث وكشخه 
تكشيخا وكشخنة . قال له : يا كشخان اه . منه وهو باللخاء اللمجمة وقال. 
الجوهرى فى صحاحه : والديوث القنذع وهو الذى لاغيرة له أه . منه . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الذى يظهر أن التحقيق فى جميع الألفاظ. 
للذكورة التى ذكرنا كلام العلماء فيها أنها تقبع العرف الجارى فى البلد الذي. 
قيلت فيه » فإن كان من عرفهم أن المراد بها الشلم بما لا بوجب الحد وجب. 


فقن أضواء الان 


التعزرء لأجل الأذى ولا حد » وإن کان عرفهم أنها راد بها الشتم بالزبى » 
أو ثفى النسب » وكان ذلك معروفا أنه هو المقصود عرفا ؛) وحب لان 
العرف متبع فى نحو ذلك . والعلم عند الله تعالى . 


المسألة الرابعة والعشرون : فى حک من قذف محصنا بعد موته» ومذهب 
مالك فى ذلك هو قوله فى المدونة : من قذف ميتا فاولده » وإن سفل وأبيه 
وإن علا القيام بذلك » ومن قام منهم أخذه محده » وإن كان ثم من هو أقرب 
نه ».لاله عيب » وليس للاخوة » وسار العضبة مع هؤلاء قيام » فإن ل يكن 
من هؤلاء واحد فامصبة القيام .اه بواسطة نقل المواق. 


وحاصله : أن الميت المقذوف مد قاذفه بطلب من وجد من فروعه » وإن 
سفوا أو واحد من أصوله » وإن علوا ٠‏ ولا كلام فى حال وجود الأصول أو 
الفروع لغيرهم من الإخوة والعصبة »> فإن لم يوجد من الأصول والفروع أحد» 
“فللا خو ة والعصبة القيام » وبحد لمتذوف بطلبهم . هذا حاصل مذهب مالك فى 
“لمسألة» وظاهره عدم الفرق بين كون القذوف الميت أبا أو أما » وبعض أهل 
العم رق بين قذف الأب والأم 2 لأن قذف 0 بالزلى ق نسب 
.ولدهاء لأن ابن الزانية قد قد کون لفير أبيه من أجل زنا أمه ٠‏ وقال ابن 
«قدامة في الغنى : وإن قذه ف أمه وهى ميتة مله كانت او كافرة  ART‏ 
.حد القاذف إذ ذا طلب الابن وكان حرا مسلا » أما إذا قذفت وهی فی الماة 5 
“ليس لولدها المطالبة لأر اا > لا بطالب به غيرها 2( ولايقوم, غيرها 
مقامها ء سوا كانت حجوراً علا أو غير محجور عليها » لأنه حق ثبت كك ليق 
افلا يقوم فيه غير الستحق مقامه كالقصاص » وتعتير حصاتما » لأن الم لما 
فتعتبر حصاتما کا لو لم يكن ها ولد . وأما إن قذفت وهى ميقأ » فإن لولدها. 
«الطالبة » الأنه قدح ا ا ننبعه إلى أنه ان زى > 


سورة الاور ۹۳ 


ولا يستحق ذلاك بطريق الإرث » ولذلك تعتبر الحصانة فيه » ولا تعتبر الحصانة 
فى أمة » لأن القذف له . وقال أبو بكر : لامجب الحد بقذف ميتة محال » وهو 
قول اعاب الرأى » لأنهقذف ر تصح منه المطالبة » فأشبه قذف اتون : 

وقال الشافى : إن كان الميت مخصتاً فلو ليه المطالبة » وينقسم بانقسام الميراث » 
فإن ل يكن حصنا فلا حد على قاذفه » لأنه ليس عحصن » فلا يحب المد بتذفه 
کا لو كان حيا »وأ كثر آهل الم لايرون الحدعل من يقذف من ليبس 
حصنا حياً ولا ميتا » لأنه إذا لم يحد بقذف غير الحصن إذا كان حيا فلا ن 
لمحد تفه ميتا أولى » ولنا قول النى صل الله عليه وسل فى الملاعنة ومن ری 
ولدها فعليه الد » يعنى م من رماه NT‏ وجب بقذف ولد الملاعنة 
بذلك » فقذف غيره أولى » ولأن أعاب الرأى اوخوا الحد على من نق 
رجلا عن أبيه إذا كان أبواه حرين مسامين » ولو كانا ميتين » والحد إما 
وجب للولد » 3 ن الحد لايورث عندم فأما إن قذفت أمه بعد موا » وهو 
ع فرك RT‏ فلاحد عليه ام 05م المحرق » سواء. كانت ل حرة 
ا أو لم تكن . وقال أبو ثور وأسحاب الرأى : إذا قال لكافر أو عبد : 
لست لأبيك وأبواه حران مسامان فعليه الحد » وإن قال لعبد أمه حرة 
وأبوه عبد : لبت الأَبْيك فغليه الخد »ء.وإن كان المبد للقاذدف عند ألى 
ثور وقال أصحاب الرأى : يصح أن محد المولى لعبده » واحتجوا بأن هذا 
قذف لأمه فيعتبر إحصانها دون إحصانه » لأنها لو كانت حية كان 
القذف لا فكذلك إذا كانت ميقة » ولأن معبى هذا : إن أمك زنت فأتت 
بك من الزاق »..فإذا كان من الزنى منسوباً إإمها كانت هى القذوفة دون 
.ولدها . والنا قاذ كرتا ولانه لو :کان ن القذف لا لم ب ب الحدء لأن الشكافر 
:رث 2 »> والعبد لارث الر. و 520 الحد. لقذف ميتة 
محال » فيئدت ت أن القذف له فيعتير | صا نه ذون إحصانها وا 


من الفى + 


ع١‏ أضواء ايان 


وقدرأيت فى كلامه أقوال أهل الم فى رمى المرأة الميتة » إن كان لها 
أولاد » ور المرأة الية التى ها أولاد » ويه نل أن الحد بورث عند المالكية. 
والشافعية إلا أنه عند المالكية لا يطلبه إلا الفروع والأصول » ومحد بطلب. 
كل منهم وإ ن کان يوجد منهم من هو أقرب من طالب E‏ 
الفروع والأصول يطالب به الأخوة والعصبة » وكل ذلك يدل على اھ وروا" 
ذلك الحق فى الملة عن المقذوف الميت » وأن الشافمية يقولون : إنه ينة 
بانقسام الميراث ؛“ كا نقله نهم صاحب المغنى فى كلامه المذ كور » وأن الحنفية: 
6 ا 0 4 وأن بعص أل العم 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الذى يظهر لی وال تعالى أعل فى و 
المسألة : أن قذف الأم إن كان إستازم نفى نسب ولدها فلها القيام حية ». 
ولولدها القيام إذا لم تطالب هى لأنه مقذوف بقذفها » خلافا ما قق كلام صاحب. 
الغنى » وكذلك إن كانت ميتة فله القيام » ويحد له التاذف . وقول صاحب. 
المغنى تعتبر حصانته هو دون حصاننها هی ل يظبر له معنى » لان فب 
إنسان لانشترط فيه حصانة انى نسبه » لأنا روت لحان ريه 
فإنه هو لاذنب له» ولا يعتبر زانیا كا ترى . 


والماصل : أن قذف الأم إن كان يستازم قذف ولدها “ فالأظهر إقامة 
الحد على القاذف بطلب الأم » وبطلب الولد » وإن كانت حية» لأنه مقذوف 
وأحرى إن كانت ميتة » وإن كانت الأم لا ولد لها ألما ولد لا يستازم 
قذفها قذفه فى مسألة : هل بحد من قذف ميا أو لا ؟ وقد رأيت خلاف. 
العلناء فيها » ولكل واحد من القولين وجه من النظر » لأن الظاهر أن حوهة 
عرض الإنسان لاتستط بالوت » وهذا مَتضى حد من قذف ميتة » ووجه: 


«الثانى : أن اميتة لا يصح منها الطلب » فلاحد بدون طلب » ولأن من مات 
لايتأذى بكلام القاذف » وإن كان كذباً یل يفرح به » لأنه يكون له فيه 
.حسنات » وإن كان حقا ما رماه به » فلا حاجة له بحده بعد موته » لأنه لم يقل 
إلا الى وحده وهو صادق لا حاجة ليت فيه أ« : 

وأقربهما عندى أنه يعزر تعزيراً رادعا ولا يقام عليه الحد . 

واعل أن الحى إذا قذفه آخر بالزنا» وهو یل فى نفسه أن القاذف صادق » 
فقد قال بعض أهل الع : إن له الطالبة بحده مع علمه بصدقه فيا رماه به » وهو 
-مذهب مالك » ومن واقته:. 

والأظبر عندى أنه إن كان بل أا قذفه به حى أنه لا تنيغى له المطالبة 
عدو ا يسبب فى إيذائه بضرب المد » وهو يدل أنه حمق فما قال . والم 
عند الله تعالى . 

وذ كر غير واحد من أهل العم أن من قذف أم الننى صلى الله عليه وسل 
:أو قذفه هو صل الله عليه وسل أن ذلك ردة » وخروج من دين الإسلام ؛ 
.وهو ظاهر لاق » وأن حكه التتل » ولكنهم اختلفوا إذا تاب هل تقبل 
توبته ؟ فذهبت جماعة من أهل العل ' إلى أنه لاتقبل توبته ويققل على كل حال 
.وقال بعض أعل الع :. تقبل تويته .إن تاك 6 وهذ! الأخير أقرب. لكرة 
الوص الدالة عل قول توية من عاب ومن ٠ E‏ وأ 
حا أعر 


الا اة راون + فى حم منقذف ولده 


وقد اختلف أهل العم فى ذلا . قال فى الغنى : وإذا قذف ولده وإن 
زل ل يحب المد عليه » سواء كان القاذف رجلا أو امرأة بهذا قال عطاء » 


۱ آضواء البيان . .. 


والحسن ». والشاففى » وإسحاق » وأصحاب الرأى ٠‏ وقال مالك » وعمر بن. 
عبد العزيز » وأبو ثوو» وان النذر E‏ ليام 
من وجوبه قرابة الولادة كاازبى . ٠‏ 

وأظهر القولين دليلا : أنه لا يمد الوالد لولده لمموم قوله : ( وبالوالدين: 
إحسانا) وقوله : ( فلا تقل لها أف ) فلا ينبنى للولد أن يطلب حد والده للتشق 
منه ٠‏ وقول للالكية فى هذه السألة فى غاية الإشكال » لأنهم يقولون : إن الولد 
يمكن من حد والده القاذف له وأنه يمد بحده له فاسقا بالمقوق کا قال خليل فى 
مخقصره وله حد أبيه وفسق » ومعلوم أن الفستق لا يكون إلا ارکب کر 
والشرع لايمكن أحدا من ارتكاب كبيرة .کا ترى مع أن الروايات عن مالك. 
نفسه ظاهرها عدم المد وقاله غير واحد من أهل مذهبه . 


ظ السألة السادسة والمشرون OE‏ خارج الحزم »> 
ثم لأ إلى الحرم هل بستو منه الق فى المرم » أو لا يستوفى منه حتى مخرج. 
من المرم ؟ 

اعم أن هذه الأ فبا للعلماء ثلاثة مذاهب : 

الأول : أنه يستوفى منه الحق قداصاً کان ا او 

٠‏ الثانى : أنه لا يستوفی منه حد ولا قصاص E‏ سواء کان: 
قتلا أو غيره TS .٠‏ 1 

الثالث : أنه يستوفى منه كل شىء من الحدود إلا القتل » فإنه لا يقفل فى 
الحرم فى حد كالرجم > ولا فى قصاص والللاف فى هذه المسألة مشهور عند. 
أهل العل. ش 

قال ابن قدامة فى الى | : وجلته أن من جنى جناية توجب قتلا خارج 
الحرم“ ثم لأ إليه ل يستوف منه فيه » وهذا قول ابن عبامن » وعطاء » وعبيد 


سورة النور NY‏ 
ابن عمير ¢ والزهرى ¢ وإسحاق ومخاهد ¢ والشعبى ¢ وأف حنيقة وأححابه . 
٠.‏ وأما غير القتل من الحدود كلها والقصاص فما دون النفس » فمن أحمد 
فيه رؤايتان . 
إحداها : ليا ستوق من الملتجىء ا الحرم فيه 8 
وألثانية : ستوق وهو مذهب أن جئيفة » لان لأروى عن النى صلى الله 
علو سل النهى عن القتل لقوله عليه الصلاة والسلام : « فلا بسفك قا دم ٠»‏ 
وحرمة النفس أعظم فلا بقاسغيرها عليها ولأن المد بالجاد جرى مجرى التأديب٠‏ 
م عنم كتأديب السيد عبذه والأول ظاه ر كلام الارق ¢ وم ظاهر الذهب 5 
قال أن بكر : هذه مسألة وجدما مەردة لنبل عن همه : أن الحدود كلبا ١‏ 
تقام فى الحرم إلا القتل والعمل على أن كل جان دخل الحرم ل بقم عليه حل 
جنايقه » حتى رج منه إلى أن قال : وقال مالاك والشافمى وان المنذر : يستوف.. 
منه فيه لعموم الأمى يلد الزالى » وقطم السارق » واستيفاء القصاص من غير. 
مخصيص کان دون مان ٠ه‏ حل الغرض منه . ا 
. وقال ابن حجر فى فتح الباری ٠‏ وقال أبو حنيفة : لا يققل فى الحرم » حتى/ 
رج إلى الل باختياره ولكن لا حالس ولایک > وبوعظ » ويذ كر حقی , 
مخرج . وقال أبو يوسف : مخرج مضطرا إلى الل وفعله ابن الزبير . 
وروی ابن ألى شيبة عن طريق طاوس عن ابن عباس : من أصاب حدا؛ 
ثم دخل الحرم لم يحالس و ماع دعن مالاك والشافعى: جور إقامة الد مطلقك 
فيها > لأن المامى هتك حرمة نفسه فأ بطل ما جمل الله له من الأمن ٠‏ اه ل ؛ 
الغرض منه . . : | : 
وقال الُوكان فى نيل.الأوطار مشيراً إلى إقامة المدود واستيفاء القصاص.. 


فى الحرم » وقد ذهب إلى ذلك مالاك والشافعئ وهو اختيار ابن النذر » ويؤيك. 


۱۸ أضواء الان 

.ذلك عوم الأدلة القاضية باستيفاء الحدود فى كل مكان وزمان . وذهب اور 
دن الصحاية ¢ والتا مين »ومن يعدم ¢ والحنفية ¢ وسائر أهل العراق ¢ وأحمد 
.ومن وافقه من أهل الحديث والعترة 5 إلا أنه لا عل لحد أن سفك بالحرم 
.دماء» ولايقيم به حدأ <تى خر ج منه من لا إليه ٠‏ اه محل الغرض منه ٠‏ 

وإذا عرفت من هذه النقول أقوال أهل الم فى هذه السألة فهذه أدلتهم 
ومناقثتها ٠‏ أما الذين قالوا : يستوف منه كل حد فى الحرم إن لجأ إليهكالك » 
.والشافى » وان النذر » ومن وافتهم » فقد استدلوا بأدلة : 


منها : أن نصوص الكتاب والسنة الدالة على إقامة الحدود واستيفاء 
القصاص » لي سف شىء مها مخصيص مكان دون مكان ولا زمان دون زمان » 
.وظاهرها مول الحرم وغيره ٠‏ قالوا : والعمل بظواهر النصوص واجبءولاسها 
إذا كثرت. 

ومنها : أن استيفاء القصاص وإقامة الحدود حق واجب بتشريع الله على 
السان نبيه صلى الله عليه وسل > وفمل الواجب الذى هو عين طاعة الله فى الحرم 
اليس فيه أى اتاك لحرمة الحرم » لأن أحق البلاد » بأن يطاع فيها الله بامتثال 
“أوامره هى حرمه » وطاعة الله فى حرمه لوس فا اباك له کا ترى . 

أما استدلال هؤلاء با فى الصحيحين بلفظ إن الحرم لايعيذ عاصياً ولا فاراً 
:بدم ولا فازاً مخربة » فبو استدلال فى غاية الستوط » لأن من ظن أنه حديث 
.عن رسول الله صلى الله عليه وسل فقد غاط غلطاً فاحشاً » لأنه من كلام عمرو 
“ابن سعيد المعروف بالأشدق كا هو صر يح فى الصحيحين وغيرها » قال البخارى 
.رجه الله فى صحيحه : حدثنا قتدبة » حدثنا الليث » عن سعيد بن أ سعيل: 
اللقبرى .» عن أبى شريح المدوى أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البموت 
.إلى مكة : اذ نلى أيها الأمير أحدثئك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسل 
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فى ااغد من يوم الفتح » فسمعته أَذْناى ووعاه قى » و عيناى حي 
تکل به أنه جد الله » 17 نی عليه ثم قال : إن مكة حرمما الله » ولم بحرمها 
الناس » فلايحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك مها دما » ولايعضد 
بها شجرة » فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلل الله عليه وسل فقولوا له > 
إن الله أذن ارسوله وم ول يأذن لم » وإما أذن لى ساعة من نهار » وقد عادتء 
جرمتها اليوم كيدرمتها بالأمس ؛ وليبلغ الشاهد الذائب » فقيل لأبى شريح.> 
ما قال للك عمرو قال : أنا أعل بذنك منك يا أبا شريح : : إن الحرم لايعيذ عاصيا 
إلى 31 ره» وهذا صريح فى أنه من كلام عرو ين سعد الأشدرق يعارض به 

با شريح لما ذكر له كلام انبى صلی الله عليه وسل . ومعاوم أنه لا حجة البتة 
فى كلام الأشدق > ولا سما فى حال معارضته به لحديث رسول الله صلى الله 

عليه وسل ؛و إن كان كلامه لايطابق الجواب عن ن الحدیث الذى ذ كره أبوش ييح 
رضى الله عنه ٠‏ وق حیج مسل رحمه الله مثل ما فى البخارى من ا 
شرح إسناداً ومتنا ٠‏ 


وإذا تقرر أن القائل إن الحرم لايميذ عاصيا إلى آخره هو الأشدق عات 
أنه لادلالة فيه وكذلك احتجاجهم بما ثبت فى الصحيحمن أنه صل ال عليه وسل 
«أمر بقل ابن خطل وهو متعاق بأستار الكمبة» انار بقتله وهو متعاق 
بأستار الكعبة فى نفس الوقت الذى أحل الله له فيه الحرم » وقد صرح النبى 
صل الله عليه وسٍأن حرمسها عاد ت كانت » ففمله صل الله عليه وسل فى وقت 
إحلال الحرم له ساعة من مهار » لا دليل فيه بعد انقضاء وقت الإحلال ورجوع 
الحرمة كا ترى . 


وأما الذين منموا القتل فى ارم دون ماسواه من الحدود التى لا قتل فما 
والقصاس فى غير النفس » ققد احتحوا بأن الحديث الصحيح الذى هو حديث 
( ۹ - إضواء الييان ج 5 4' 
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أبى 0 يۇمن بالله واليوم و 0 
دون غيره E a‏ أل 
حرمة ما لاستوجب التتل من حد أو قصاص فى غير النفس فيبق غير القتل 
داخلا فى عوم النصوص امقتضية له ف ىكل مكان وزمان» ومخرج خصوص 
القعل من تلاك العمومات بهذا الحديث الصحيح » ويؤيده أن قوله : دما نكرة 
فى سياق النن » وى من صيغ العموم » فيشمل العموم المذ كور اراق م 
فى قصاص أوحد أو غير ذلك . 


. واستدلوا أيضًا بقول ابن عر رضى الله مهما : لو وجدت قاتل عمرق 
الحرم ماهجته ٠‏ قال الجد فى المنتق : حكاه أحمد فى رواية الأثرم . 


وأما الذين قالوا : بأن الحرم لا يستوى فيه شىء من الحدود » ولا من 
التصاص تتلا كان أو غيره » فقد استدلوا بقوله تعالى : ( ومن دخله كان 
امنا ) » قالوا وجلة : ( ومن دخله کان آمنا ) » خبر أ ريد بهالإنشاء فبو أمر 
عام » » وجب أمن من دخل المرم » وعدم التمرض 4 بسوء» سوم لا :صوص 
. الدالة على حرم الحرم . 

واستدلوا أ أ ان سفن الا كا روى عن 5 أنه 
قال فى الذى يصيب حدا ثم ياجأ إلى الحرم : يقام عليه الحد. » إذا خرج من 
الحرمء قال الجد فى المنتق : حكاه أحمد فى رواية الأثرم » وهذا ملخص أقوال 
أمل الل وأداتهم فى هذه للسألة ٠‏ 1 

قال مقيده عفا الله عنة وغفر له : الذى يظهر الله تعالى أعلم أن أجرى 
هذه الأقوال على القياس قول من ٠‏ قال : يستوفق من اللاجى ء إلى الحرم كلل حق 
وجب عليه شرعاء قتلا كان أو غيره » لأن إقامة الحدود واستيفاء القصاص مما 


سورة الور كله 


"أوجبه الله » وفعل ذلك طاعة » وتقرب إليه وليس فى طاعة الّهاء وامتثال أمزه 
"انهاك هرمة حرمه » وأجراها على الأصول » وهو أولاها:» هو الع بين 
«الأدلة » وذلاك بقول من قال :يضيق على الجانى اللاجىء إلى الحرم عفلا يباع له 
مولا يشترى منه » ولا الس » ولا يكل <تى يضطر إلى الإروج » فيستوف منه 
حق الله إذا خرج من ارم » لأنهذا القول جامع بين النصوص » قند جع بين 
#اسقيفاء الحق » دكين ذلك لس فى الحرم ؛» وف 0 خروجمنالخلاف ٠‏ والمم 
عند الله تعالى . ولنسكتف بماذ كرنا من ن أحكام وذه الأية . 


قوله 7 :} ويدوا ع الفذات أن شد ا 
ہت بالل نه ل ب الكذيين 4. ش ش 


ر 


قوله تعالى فى هذه الآية الكرعة : ( ويدرأ عنها العذاب أن نشد أزبع 
-شہادات باه ) الآية »> معنى : يدر : يدقع > والمراد بالعذاب هنا : المد » 
.وا لصدر المنسبك من أن وصاتها فى قوله : أن شېد ص يدرأ : أى e‏ 
«الحد شهادتها أربع شهادات الآية ٠‏ 


0 


من أوجه . 

الأول : منها سياف الأية » فهو بدل على أن المذاب اذى ندرزه نا 
ا هو الحد . 

والثانى : أنه أطلق اسم الا E‏ لحد مم دلا ا السياق 
“نيبا على أن المراد بالعذاب فيها المد كقوله تعالى فى:هذذه السورة 'الكرمة:: 
"إ الزافية والزانى فاجلدوا كل :واحد مهما مائة جلدة_ وللا تأخذ ما رآفة 
فى دين الله إن كم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليشمد عذابهما طائقة من 


والدليل على أن المراد بالمذاب ف قول ( يدر امنا اماب )2 اليد 
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المؤمنين ) » فتوله : ( وليشبد عذاببما ) » أى حدها بلا نزاع ٠‏ وكذلك قوله 
تعالى ف الإماء ( فعلممن نصف ما على الحصنات من العذاب) » أى نصفب 
ماعل رازج ا 

وهذه الآبة : تدل على أن الزوج ارم "زوجت وعد شياداته اتن 
للبينة فى الآية أن اأرأة يتوجه علي الخد بشباداته » وأن ذلك الحد المتوجه 
إليبا بشهادات الزوج تدفمه عنما شهاد انها هى الموضحة فى الآية ٠‏ 


ومفهوم مخالفة الآية يدل على أنها لو نكلت عن شباداتهاء ازمها الل 
سنوت نكو لها مع شهادات الزوج » وهذا هو الظاهر الذى لا ينبغى العدول. 
عنه » فشهادات الزوج القاذف تدرأ عنه هو حد القذف » وتوجه إليها هى حل 
الزنى » وتدفعه عا شهاداما . 

وظاهر القرآن أيضاً أنه او قذف زوجته وامتنع من اللعان أنه حد حدالقذف. 
فكل من امتنع من الزوجين من الشبادات انجس وجب عليه المد ؛ وهذا هو 
الظاهر منالأيات القرآنية » لأنالزوج القاذفداخلفىوم قوله تعالى: (والذين 
يرمون الحصنات ثم ل يأنوا بأربعة شهداء فاجلدوم ثمانين جلدة ) » ولكن الله 
بين خروج الزوج من هذا العموم بشهاداته حيث قال ( والذين يرمون أز واجهم. 
وم يكن هم شمداء إلاأنفسهم فشهادة أحدمأربع شهادات بال إنه من الصادقين. 
والخامسة أن أمنة الله عليه إن كان من السكاذبين ) فل يمل له خرجا من جلد 
ثمانين » وعدم قبول الشبادة » وال بالفسق إلا بشهاداته التى قامت له مقام 
البينة المبرئة له من الحد . فإن نكل عن شهاداته فالظاهر وجوب الحد عليه 
لأنه لم تدرأ عنه أربعة عدول يشهدون بصدقه » ولا شباداتتنوب عن الشهود . 
فتمین أنه حد لأنه قاذف» ولم ا با يدفم عنه حد القذف » وكذلك الزوحة 


إذا كات عن أعانمها فعليها الحد» لأن الله نص على أن الذى يدرأ .عنها. الحد 


دقر ار f‏ 
مو شهاداتها فى قوله تعالى : ( ويدرأ عنما المذاب ) الآية » ومن قال إن 
ازوج يازمه الحد إن نسكل عن الشبادات.الأثمة الثلاثة » خلافا لأى حنيفة 
القائل بأنه حبس » حتى لاعن » أو يكذب نفسه » فيقام عليه حد القذف » 9 
قال بأنها إن شبد هو » وکات هن أنبا حد بشباداته ونكوها : 
.والشاففى والشعى » ومكحول » وأبو عبيد » وأبو ثور ٠‏ كا ل م 
اغ 0 2 

وهذا اقول ارت عندنا » لأنه ظاهر قوله 3 نبا المذاب أن 
تشد أربع شہادات باه ) الآية . "ولايتبقى المدول عن ظاهر القرآن إلا دليل 
يحب الرجوع إليه من كتاب أو سنة . وقال أبو حنيفة وأ جد : لا حذ غايبا 
اع وات ومين يما کی لون أ قر فيقام عليها الحد . 


قال ف اغى : ومهذا قالالحسن؛ والأوزاعى 4 e‏ الرأى ٠‏ وروی ذلك 
عن الحارث العسكلى ؛ وعطاء اللراسانى » واحتج أهل هذا القول حجج رر جعم 
بحي إلى أن المانع من حدها أن زناها لم يتحقق ثبوته » لأن شهادات الزوج 
وکو طا ھی لا يتمق بواحد ممما ولا مهمأ غدمعين بوث اازلى عليها . 


وقول الشافعى ومالكومن وافتبما فىهذه المسألةأظر عند نالأنمسألة الامان 
أصل مستقل لأيدخل القياس على غيرهءفلا يعدل فيه عن ظاهر النص إلى ايان 
على مسألة أخرى . والمم عد أنه الي 


فال ی 0 الأية الكرعة 
المألة الأولى : اع أن اللعان لايازم. بين الزوجين ؛ إلا بقذف الرجل 
:زوجته قذفاا بوجب عليه الحد لو قاله اغير زوجة كرميها بالزنى» ونق ولدها 
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عنه » وقول الجبور هنا : إنه یکی فى وجوب اللعان قذفها بالزنى: من غير 
اختراط أن هول.: رأيت بعينى »أظبر عندى مما وق عن مالك؛ من أنه لا يلزم, 
الاعان ¢ حت" تی يصرح بر ؤية اامين » لأن النذف بالز ىكاف دو ا بح برؤية. 
الدين ٠‏ وقول اللاعن فى زمنه صلى ‏ لله عليه وسل كرات عینی وسمدث أذلى ى 
لايدل على أنه لواقتصر على أا زنت » أن ذلك يكنى» دو ناشتراطرؤيةالمين 4 
وماع الأذ ن کا لاعن » واا 2 عند الله تعالى . 

المسألة لسألة الثانية : اعم أن العاماء اختلفوا فى شهادات الاعان المذ كورة فى قو و 
( فشبادة أحدم أربع شهادات 6 إلى آخر الآيات » هل هى شهادات أو 
أبمان على أربمة أقوال : 

الأول : أنها شهادات لأن الله سماها فى الآية شهادات ٠‏ 

والثانى : أنها أعان . 

والثالث : أنها أعان مؤٌكدة بلفظ الشبادة . 

والرابع : عكسه » وينببى على الللاف فى ذلك أن من قال : إنها شهادات. 
لا يصح عنده اللعان» إلا من جوز شادته ٠‏ فيشترط فالملاعن» والملاعنة العدالة. 
وغيرها من شروط قبول الشادة » ومن قال : إا أعان صح عنده اللعان من. 
كل زوجین » ولو كانا لاتصح شهادتهما لفسق أو غيره من مسقطات قبول. 
الشهادة » وينببى على الخلاف المذ كور ٠‏ مالوشهد مع الزوج ثلاثة عدول » فعلى. 
أنها شهادة يكون الزوج رابع الششبود » فيجب عليها حد الزنى » وعلى أنها أيمان. 
يحد الثلاثة ويلاعن الزوج ٠‏ وقيل : لاحدون .ومن قال : بأمها شهادات وأن. 
اللعان لايصح إلا من تقب لشهادته » وأنها نحد بشهادة الثلاثة مع الزوج أنوختيية: 
رحمه الله ومن تبعه » وال كثرون على أنها أعان موٌكدة بلفظ الشهادة . 

قال مقيده عنا الله عنه وغفر له : أظبر الأقوال عندى : أنها أعان مؤكدة. 
بالشهادة » وأن لنظ الشهادة رعا أطاق فى القرآن » مراداً پا المين : مع دلالة 
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القرائن على ذلك » و إا استظهرنا أنها أعان لأمور ٠‏ 
ظ الأول : : التصربح فى الآية بصيغة العين فى قوله ( فشبادة أحدم أريم 
شبادات باله ) لأن لنظة باه جين فدل قوله : بالل على أن الراد بالشبادة اأمين' 
للتصريح بنص الدين ¢ فقوله 1 انه فى معبى : أقسم باه 0 
: الثالى : أن القرآنٌ جاء ف فيه إطلاق الشهادة وإرادة المين ف قوله ) فيقسهان 
الله لشهادتنا أحق من شهادتهما ) ثم بين أن المراد بتاك الشهادة المين فى قوله 
( ذلك أدنى أن يأتوا بالشبادة على وجهها أو خافوا أن ترد أعان بعد أعانهم ) 
فقوله: : (أو مخافوا أن ترد امان بعد أعائهم ) دليل على أن المراد بلفظ الشهادة 
فى الآية المين 0 وهو واضح کا رى. 


وقال القرطى : ومنه قوله تعالى ( إذا جاءك النائقون قالوا نشد إنك 
لرسول الله ) الآية » لأن قوله تعالى ( امخذوا أعانهم جنة ) يدل على أن المراد 
بشهادتهم الأعان هكذا » قال » ولا يتمين عندى ما ذكره من الاستدلال بهذه 
الآية» والمر علدا ان 


الثالث : ماقاله ابن العربى : قال والفيصل أنها بين لاشهادة ؛ أن الزوج 
محلف لنفسه فى إثبات دعواه وتخليصه من‌العذاب کف ورلا أن يدعى 
فى الشريعة أن شاهدا يشهد لنفسه بما يوجب حك علىغيره هذا بعيد فى الأصل» 
معدوم فى النظر ١اه‏ مغه بواسطة تقل القرطبى . 


وحاصل استدلاله هذا : أن استقراء الشريعة استقراء تام » يدل على أنه لم 
يوجد فا شهادة إنسان لنفسه بما يوجب حکاً على غيره » وهو استدلال قوی » 
لأن المقرر فى الأصول أن الاستقراء التام ده ا أو سداد مراراً » ودعوى 
المنفية ومن وافقهم أن الزوج غيرمتهم لايسوغ شهادته لنفسه » لإطلاق ظواهر 


۳۴۹ أضو أء السيان 


النصوص فى عدم قبول شهادة الإنسان لنفسه مطل . 


الرابع : ماجاء فى بعض روايات حديث اللمان أنه صلى الله عليه وسل قال لا 
جاءت الملاعنة بالولد شبمها بالذىرميت به « لولا الأعان لكان لى وها شأن » 
عند أحمد وألى داود » وقد سمى صل الله عليه وسل فى هذه الرواية شبادات اللعان 
أمانا » وف إسناد الرواية اللذ كورة عباد بن منصور» تکام فيه غير واحذ » 


وتال : إنه كان قدرياً 8 غير ذلك من أدلتهم . 


وأما الذين قالوا : إنها شهادات لا أعان فاحتجوا : بأن الله سماها شبادات 
فى قوله : ( ول يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) وف قوله ( فشهادة أحدم أربع 
شهادات ) الآية . وقوله : ( ويدرأ عنما المذاب أن تشبد أربع شهادات ) الآية . 
واستداوا أيضاً حديث « أربعة لالعان بن م وبين أزوا جهم: المبودية والنصرانية 
تحت اسل » والملوكة تحت الحر » والحرة تحت الملوك » . اه . 


قالوا : إنما منع لعان المهودية والنصرانية والمبد والأمة » لأنهم ليسوا ممن ٠‏ 
تقبل شهادمهم » ولوكانت شهادات اللعان أعاناً نصح لعانهم » لأنهم ممن تقبل 
ينه » وقال الزيادى فى نصبالراية فى الحديث المذ كور : قات: أخرجه ابن ماجه 
فى سلنة عن أبن عطاء .6..عن أيه عطاء المراشاى » عن عرو ابن شعيب 6 عن 
کن دة أن :رسول 00 5 عليه وسل قال « أربع فى الا 
الاتلاعنة ينين ويك أرواجين : النصرانية نحت اسل » واليهودية نحت الل » 
والملوكة مح ةأطو واه نحت المملوك » انم ى» وأخرجه الدارقطنى فى ستنه» 
غن عمان بن عبد الرحمن الوقاصى ؛ عن عرو بن شعيب به وقال عن جده 
عبد الله بن رو مرفوعا « أربعة ليس بينهم لعان ليس بين الجر والأمة لمان » 


ولاس ین العيذ والرة لعان ¢ ولدس بين بين الم و والهبودية لعان ¢ ولد س بين الس 
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والنصرانية لمان» . اثنهى . وقال الدار قطئى : والوقامى متروك الحديث » ثم 
را عن عاق رن عطاء افر اعا عن | يدص عر وان شی نه کال 
وعياق بن عطاء الاراسانى ذعيف الحديث جدا » وتابعه يزيد بن زريم عن 
عطاء وهو ضعيف أيضا ٠‏ وروی عنالأوزاعى » وابن جريج وها إمامان » عن 
عرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده : قوله ول برفماه 2 أخر جه كذلاك موقوفا. 
ثم أخرجه عن عار بن مطر » ثنا حماد بن مرو » عن زيد بن رفيم » عن رو 
الا شعيب »© عن أبيه > عن جده 9:أن رسول الله صلى الله عليه وسل بعث 
عتاب: بن أسيد ألا لمان بين اربع فذ كر نحوه » قال وعمار بن مطر» وماد بن 
جمرو» وزيد بن رفيع ضعقاء انتوى ٠‏ وقال البيبق ف المعرفة هذا حديث رواه 
نان بن عطاء » ويزيد بن زريم الرملى » عن عطاء الكراسانى » عن مرو بن 
شعيب » عن أبيه ؛ عن جده » عن النى صل اله عليه وسل « أربعة لاملاعنة 
ينهم النصرانية تحت المسل إلى آخره » قال وعطاء المراسانى معروف بكثرة 
الغلط » وابنه عمان وابن زريع ضعيفان » ورواه عمان ن عبد الر حن الوقاصى » 
عن عرو بن شعيب به وهو متروك الؤديث ضعفه بحي بن معين » وغيره من 
الأئمة ورواه عار بن «طر» عن ماد بن عرو » عن زيد بن رفيع » عن عرو 
أبن شعيب » وعار بن مطر » وحماد بن عرو » وزيد بن رفيم ضمفاء . وروی 
عن ابن جريج والأوزاعى » وها إمامان ؛ عن عرو بن شعيب » عن أبيه » عن 
جده موقوفاء وف ثبوته موقوفاأيضا نظر » فإن راويه عن ابن جربج والأوزاعى 
عرو بن هارون “ وليس بالقوى . ورواه يحبى بن ألى أنيسة أيضاء عن عرو 
ابن شعيب به موقوفاء وهو متروك ؛ ونحن إعا نحتج برا بات عرو بن شعيب 
عن أبيه ؛عن جده إذا كان الراوى عنه ثقة وانضم إليه ما يۇ كده» ولم جذ 
لهذا الحديث طريقا ميحا إلى عرو ٠‏ والله أعر اہی ٠‏ كلامه انہ یکلام 


لاحن سے ارا 


وقال صاحب الجوهر النق : إن الحديث المذكور جيد الإسناد » ولو 
فرضنا جودة | إسناده کا كاذ كره م يلزم من ذلك أن شہادات اللعان شباداته 
لا أعان» لاحمال كون عدم الملاعنة بين من ذ كر فى الحديث لعدم المكافأة 9 


والأظير عندنا أنها أعان أ كدت بافظ الشبادة » للأأدلة التى ذكرنا ». 
وهو قول أ كثر أهل الم » والعم عند الله تعالى . 


السألة الثالة: اعل أنه لا يجوز فى اللعان » الاعماد على إنيان الرأة بالواد. 
أسود » وإن كانت بيضاء » وزوجها أبيض لقصة الرجل الذى ولات امرأته. 
قال له النبى صلى الله عليه وسل« هل لك من إبل؟ قال : نعم » قال : ماألوانها 4 
قال : حمر. قال : هل فيا من أورق ؟ قال : إن فيا لورقا . قال ومن أين 
جاءتها الورقة » قال لعل عرقا نزعبا . قال وهذا الغلام الأسود امل عرقا تزعه > 
والقصة مشهورة ثابتة فى الصحيحين ¢ وقد قدمناها مرارا ¢ وفيبا الرلالة 
على أن سواد الولد لا جوز أن يكون مستنداً لارجل فى اللعا نكا ترى . 


السألة الرابعة : اعم أن التحقيق : أن من قذف امرأة بازنى قبل أنه 
يتزوجها ثم تز وجا أنهإن هلم يأت بأربعة شهداء على زناها أنه لد حد القذف 4 
ولا قبل منه اللمان » لأمها وقت القذف أجنبية محصنة داخلة فى عموم قوله تعال. 
( والذين يرمون الحصنات ثم يأ ارا بار شېداء فاجلدوم انين جلدة )» 
الآية » والزواج الواقم بعد ذلك لا يغير الحم الثابت قبله فا پروی عن الإمام 
ألى حنيفة رحمه الله » من أنه إن قذقها قبل الزواج » ثم تزوجها بعد القذفه 
أنبما يلتقيان خلاف الظاهر عندنا من نص الآية الكرعة ٠‏ والعلم عنقم 
الله تعالى . 
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المسألة اخامسة : ال أن التحتيق أن الزوج إن قذف زوجت وأمبا بالزنا » 
وا أ بالبينة أنه رحد للام حد القذف › لأنه قذفها باازلى وهى مخصنة غير 
زوجة › فهى داخلة فى عوم قوله تعالى ( والذين يرمون الحصنات) الآية. وأما 
البنت فإنه يلاءنها » لأنه قذفها » وهى زوجة له » فتدخل فى عموم قوله تعالى 
( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لم شبداء إلا أفسهم فشهادة 
أحدم أربع شبادات بال إنه ان الصادقين ) إلى آخر آيات اللعان ٠‏ 


وبما ذكرنا تعام أن قول بعض الأعة : إنه إن حد للام سقط حد البنته 
وإن لاعن البنت لم يسقط حد الأم » أنه خلاف التحقيق الذى دلت عليه آيات. 
القرآن » وقد قال ابن العربى فى القول المذ كور : وهذا باطل جدا » فإنه خصص, 
عموم الأية فى البنت وهى زوجة بحد الأم من غير أثر ولا أصل قاسه عليه | ه ٠‏ 
وهو ظاهر. ٠‏ 

المسألة السادسة : اعل أن الذى يظبر لنا أنه الصواب أن من قذف زوجته 
باازنى » ثم زنت قبل لعانه لها أنه لاحد عليه ولا لمان » لأنه تبين بزناها قبل 
اللعان أنها غير محصنة » ولا لعان فى قذف غير الحصنة » كا قدمنا أنه إن قذف. 
أن بالزلى » ثم زنت قبل أن يفام عليه الحد أن الظاهر لنا سةوط الحد »4 
لأنه قد تبين بز ناها أ غير محصنة قبل استيفاء الحد » فلا يحد بقذف من 
ظهر أنها غير حصنة » وذ كرنا الحلاف فى ذلك ٠‏ 

وحجة من قال : بحد إن كانت أجنبية ويلاعن إنكانت زوجة أن, 
الحدو اللعان قد وجبا وقت القذف فلا يسقطان بالزنى الطارىء » وبينا أن 
الأظبر سقوط الحد واللمان» لتبين عدم الإحصان قبل الحد وقبل اللعان وال 


عند الله تعالى . 


المسالة السابعة : اعلم أن من رءى زوجته .الكبيرة التى لا تحمل لكبر 


5 
عدبا انا يلتعنان هو لدفم الحد » وهى لدرء المذاب : وأما إن رمى زوجته 
الصغيرة التى لاتحمل لصئرها > ققد قدمنا خلاف العلناء هل يازمه حد 
القذف إن كانت صغيرة تطوق الوطء » ولم تبلغ ؟ فعلى أنه يازمه الحد يبحب 
عليه أن يلتمن لدفم الحد ‏ وأما على القول : بأنهلا حد فى قذف الصغيرة مطلقا 
فلا لعان عليه فى قذفبا » وقد قدمنا الأظبر عندنا فى ذلك ٠‏ والعلم عند 
الله تعالى. 

المسألة الثامنة : اعلم أنه إن نی حمل زوجته فقد اختاف أهل الم » هل له 
أن يلاءنها » وهى حامل لنفى ما فى بطنها عنه › أولا يجوز له اللعان حتى تضع 
الولد ؟ فذهب جور أهل العلم : إلى أنه يلاعنها وهی حامل وينتفى عنه “هلها 
باللعان ٠‏ وقال ابن حجر ف الفتح بعد أن ساق أحاديث اللعان:وفيه أن الحامل 
تلاعن قبل الوضم لقوله فى الحديث « انظروافإن جاءت »إل كا نقدمفى حديث 
سبل » وفى حديث ابن عباس » وعند مسل من حديث أبن مسعود » خا يعنى 
الرجل هو وامرأته فتلاعنا فقال النى صل الله عليه وسل «لملها أن ۶ له اسو 
جمد الخاءت به أسود جمدا » وبه قال الجبور » خلافا من ألى ذلك من أهل 
الرأى معتلا بأن الجل لایع » لأنه قد يكون ع 


عن الرأة » فلا فرق بين أن تسكون حاملا أوحائلا » ولذلك شرع اللعان مع 
الأسة. 


وقد اختلف ف الصغيرة » واجبور : عل أن الرجل إذا قذفها فله أن 57 
لدفع حد القذف عنه » دونها اتی عل الغرض من كلام أبن ححر. ٠:‏ 
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وقدقدمنا أن التعان قلاف الصغيرة مبنى على أنه حد لتذفيا » وقد قدمنة 
كلام أهل الم واختلافهم فى حد قاذف الصغيرة المطيقة للوطء» وذكرنا 


بوأنا الذين قالوا : لانلاعن الحامل حى تصع ولدها »فق داستدلوا بأمرين م 


الأول : أن الجل لا يتيقن وجوده قبل الوضم » لأنه قد يكون انتفاخا > 
وقد يكون رمحا . 


والثانى : هوماجاء فى بعض الروايات فى أحاديث اللمان » ممايدل على أنه 
صلی الله عليه وسل أخر لمان الحامل حتى وضعت» فن البخارى من حديث ابن 
عباس : ما نصه فقال رسول الله صلى الله عليه وسل « اللهم بين فوضمت شیا 
بالرجل الذى دکرزوجپا أنه وجده عندها فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسل 
يسهما » الحديث » قالوا فترتیبه فلاعن بالقاء على قوله : فوضعت شبمها بالرجل 
إل دليل على أن الاعان كان بعد الوضع كا هو مداول الفاء »> وأجيب من قبل 
الجهور عن هذه الرواية بماذ كر ابن حجر فى فتح البارى » فإنه قال فى كلامه 
على الرواية الذ كورة : ظاهره أناللاعنةتأخرت إلى وضع الرأة لكن أوضحت. 
أن رواية ابن عباس هذه هى فى القصة فى حديث سهل بن سعد ؛ وتقدم قبل 
. من حديث سل أن اللعان وقع بدنهما قبل أن تضم » ففلى هذا تتكون الفاء فى 
قوله : فلاعن معقبة تقوله فأخبره بالذى وجد عليه امىأته » وهذه الجلة الى 
ذكرابن حجر أن جملة فلاعن معطوفة عامها مذكورة فى حديث ابن عباس الذى. 
ذكرنا محل :الغرض منه ٠‏ 


والذى يظهر لنا أن الحامل تلاعن قبل الوضم لتصرريح الأحاديث الضحييخة: 


1 أضواء اابيان 
هذلك. ومادّكره ابن حجرفى كلامه الذى اناه آثفا. والعل عند الله تمالى .. 


السألة التاسعة : اعل أن أظهر أقوال أهل الع عندى فيمن طلق, امرأته م 
قذفها بعد الطلاق » أنه إن كان قذقه لما بن حمل ل يل به إلا بعد الطلاق» أنه 
يلاعنها لننى ذلك الجل عنه » وإن كانت بائنا » وأنه إن قذفما بازنى بعد 
الطلاق خدء وم يلاعن لأرت تأخيره القذف واللعان إلى زمن بعد الطلاق 
دايل عل أنه قلاف والأظبر ولو كان الطلاق رجميا » ول تنقض 
المدة » و إن كانت الرجمية فى حم از وجة لأن طلاقه إياها قبل القذف دلول 
على أنه لاير يد الاءان وح جلد » وهو قول ابن عباس ٠‏ وقيل : يلاءن الرجعية قبل 
افا العدة » لأسها فى حك الزوجة» وهو مذهب أحد الشهور ورواية ألى 
طالب عنه » وبه قال ابن عمر» وجابرءوزيد » والنخمی » والزهری › والشافى » 


وإسحاق ¢ اوخيد فان وأصاب الرأى وله وجەمن النظرواله أعل. 


وقال القرطى : لاملاعنة بين الرجل وزوجته بعد أنقضاء المدة إلافى ا 
واحدة » وهی أن يكون الرجل غائها فتأتى امرأته بولدق منيبه . وهو لایع 
فيطلقها فتنتضى عدا ` “م يقدم فينفيه ؛ فله أن يلاء ا هنا بعد الءدة . وكذلك 
لوقدم يعدوفاها ونق الولد لاعن لنفسه وهى ميتة بعدمدة من لمدة يهالم ا 
مانت قبل وقوع الفرقة بدنهما | ه . منه ولانص فيه وله وجه من النظر . 


وقال القرط أيضا : إذا قذفها بعد الطلاق نظرت » فإن كان هناك نسب 
رید أن يفيه » أو حل يريدأن يتبرأمنه لاعن » و إلالم يلاعنوقا نان البتى: 
لايلاعن حال ٠‏ وقال أبو حنيفة : لايلاعن فى الوجهين » لأنما ليست بزوجة » 
وهذا ينتقض عليه بالقذف قبل الزوجية كا ذَكرناه نا بل هذا أولى » لأن 


سورة النور .` ١‏ 


خلابدمن اللعان » وإذالم يكن هناك حمل يرجى 2 ولانسب مخاف تعلثه يكن 
طلعان فائدة فلم محم به » وكان قذفا مطلقا داخلاحت عموم قوله تعالى ( والذين 
برمونالخصنات) الأية فو جب عليه الحد » و بطل ماقاله ابی فور ر فساده انتهى 
كلام القر طى. 


. وقدقدمنا أن القول بلعان الرجمية قبل انقضاء العدتله وجه من النظر » 
لأا فى حك الزوجة » وذكرنا مايظهرلنا أنه أظور الأقوال فى ذلك ؛ وأقوال 
“العلماء » وفائدة لمانه أن يدفم عنه حد القذف » وكون الرجعية كالزوجة قبل 
“انقضاء العدة فيتوارثان» ولايجوز له تزوج أخنها » قبلانقضاء المدة» ولاتزويج 
.را بعة غيرها » لأنها تكو نكالخامسة نظراً إلى أنالرجعية كالزوجة » يقتضى أن ' 
“القول بلمان الرجعية قبل انقضاء المدة له وجه من النظر» وقد رأ ت كثرة من قال 
به من أهل الع » ووجه القول بمدمه أنه لماطلقها عالا بزناها فى زعمه » دل ذلك 
-على أنه تارك للعان » وينبنى على الملاف الذكور » مالوادعى أنها زنت بعد 
الطلاق الرجعى » وقبل انقضاء الءدة » هل يحم عليه بأنه قاذف » لأنه رماها 
بيزى واقع بعد الفر اق أو له أن يلاءنها انى المد عنه بناء على أن الرجعية فى 


أماإن قذفها قبل أن يطلتها ثم طلقها بعد القذفء فالا ظم رأنله لعامها مطلقاء 
ولو کان الطلاق بائنا » لأن القذف وقم وهى زوجة غير مطلقة » وروى ذلك 
عن ابن عباس “ وبه قال الحسن » والقاسم بن محمد » ومكحول » ومالك » 
«والشافعى » وأبو عبيد » وأبو ثور » وابن المنذر» وقال الحارث العكلى» وجابر 
لان زيد» وقتادة وال : : جلد . وقال ماد U‏ ای سلمان وأصحاب. الرأى : 
لاحدولالعان» لأن اللعان بها يكو ن بين الزوجين د يس مذازيز وجين و بحد» 


لأنه لم يفذف أجنبية 


1 أضواء البيان 


المسألة الماشرة : اعل أن أظبر أقوال أهل الل عندي فيمن ظهر باصا تھ 
حل » وهو قائل إنه ليس منه إذا سكت عن نى ذلك الل حتى وضعته لم 
قال إنه إما سكت عن نفيهمدة لجل رجاء أن يكون ربا أو اناا فينفش أو 
يسقط ميا » فيستريح بذلك من اللعان أنه يمكن من نفيه بلعان بعد الوم > 
لأن الءذر الذى أبدى وجيه جدير بالقبول » فإن بادر بنفيه فوراً عند وضعه > 
فلا ينبغى أن مختلف فى أن له أن ينفيه بلعان » وإن سكت عن نفيه بعد الوضم ». 
ثم أراد أن ينفيه بعد السكوت » فمل له ذلك أو ليس لهءلأن سكوته بعد الوضع 
يعد رضى منه بالولد » فلا كن من اللمان بعده . لعل فى هذه المسألة نصا من 
كتاب » ولا سنة ٠‏ والعلماء #تلفون فيما ٠‏ قال القرطى : قد اختلف فى ذلكه 
وحن تقول : إذا لم يكن له عذر فى سكونه » حتى مضت ثلاثة أيام فمو راض 
به ولس له نيه » وبهذا قال الشافبى » وقال أيضاً متى أمكنه يه على ماجرتد 
به العادة من تمكنه من الحا م » ف يفعل لم يكن له نفيه من بعد ذلك . وقال. 
أبو حنيفة : لا أعتبر مدة . وقال أبو يوسف » ومد : يعتبر فيه ان و 
مدة النفاسقال ابن القصار: والدليل لقولنا هو أن نف ولده حرم عليه واستلحاق. 
ولد ليسمنه » حرم عايه فلابد أن يوسع عليه لكى ينظر فيه » ويفسكر هل يجوز 
له نفيه أولا » وإنما جعلنا الحد ثلاثة» لأنه أول حد اللكثرة » وآآخر حد القلة > 
وقد جعلت ثلاثة أيام مختبر فيبا حال المصراة » وكذلك ينبغى أن يكون هنا .. 


وأما أبو يوسف وعد فلوس اعتبارها بأولى من اعتبار مدة الولادة 
والرضاع » إذلا شاهد مما فى الشريعة » وقد ذكرنا نحن شاهدا فى الشريعة 
من مدة الصراة انى كلام القرءابى » ولا يخنى ضعف مااستدل به ابن القصار 
من علماء المالكية للتحديد بثلاثة . 


قال مقيده عفا اله عنه وغفر له : هذه المسألة مبنية على الاختلاف فى قاعدة 


سورة النور to‏ \ 


أصولية » وهى هل ينزل السكوت منزلة الإقرار أولى ٠‏ وقد أشار إلى ذلك 
«صاحب صراق السعود بقوله : 1 


وجعل منسكت مثل من أقر 2 فيه خلاف بينهم قد اشخهر 

فالاحتجاج بالسكوى 2 ى تعريفه عليه من تقدما 

وهو بفقد الط والضد خرئ مع مغى مبسلة للنظر 

فن قال : إن السكوت لا يعد رضى. قال : لأن الساكت قد يسكت عن 
'الإنكار مع أنه غير راذى » ومن قال : إنه يعد رضى » قال لأن سكوته قريتة 
دالة على رضاه واستأ نموا يقوله صلى الله عليه وسل فى البكر إذنها صماتها » 
و بعضهم بقول تخصيص البكر بذلك » يدل على أن غيرها لبس كذلك » 
.والملاف فى هذه السألة معروف فى فروع الأمة وأصوطم » ومن تتبع فروعهم 
.وجدهم فى بعض الصور يجءاون السكوت كلرضى كالسكوت عن الان زمنا 
.بعد العلل بموجبه » وكالكوت عن القيام بالشفعة ونحو ذلك » ويكثر فى فروع 
-مذهب مالك جعل السكوت كالرضى . 


وا ذلك ما قاله ابن عاصم فى رجزه فى أحكام التضاء فى مذهب 


.مالك : 
وحاضر لواهب من ماله وا كان هار ايا اله 
<l‏ منعه القيام بالقضا مجلسه إذ صمته عين الرضى 


ولكل واحد من القوئين وحه من الذظر ۰ 
والذى يظهر لنا فى مسألة السكوت عن اللعان أنه إن سكت زمنا بغاب على 


)5 أضواء البيان ج‎ ٠ 


۱٤٦‏ أضواء البيان 


الظن فيه عادة أنه لايسكت فيه إلا راض عند رضى وإلافلا.» لأن العرف مک 
والل فدات ال . 

اأسألة الحادية عشرة : اعل أنه إن كان التكاح فاسداً » وقذفها زوجها. 
4 د كان 8 5 0 به فى ذلك النكاح الفاسد » لابين أن. 
ولمكنه قذفها 0 5 ا انق 0 > فالأظبر أن له ذلك أنه 
لاصارت يلحى به ولدها صارت فى 5 النراش . قاله مالك فى للدونة » وقال. 
القرطى : يلاعن فى التكاح الفاسد زوجته » لأا صارت فراع ا وبلق السب 
فيه حری اللعان فيه . اھ ٠‏ منه . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الذى يظهر لی أن النكاح الفاسد إن كان. 
جما على فساده ولايلحق الولدفيه أنالزوج القاذف فيه لا عكن من الاعان» بل يحد. 
حد القذف أن / أت ا شهداء ¢ وهذا اهر لاحى الم عند الل تعالى . 

المسألة الثانية عشرة : اء أن أخلور أقوال أهل الم عندى فى الذى بقذف. 
زوجته الحامل ياازلى » م ا اء عل زناها : أن له أن يلاعن. 
لننى الخجل مع الشهود ء لأن شهادة البينة لاتفيد الزوج إلادرأ المدعنه ٠‏ أمارفم: 
الفراش ¢ دنق الولد فلابدفيه من اللعان 9 


وقال القرطى رحمه الله : اختلفوا أيضا هل لازوج أن يلاعن مع شهوده ؟: 
فقال مالك والشافبى : يلاع ن کان له شمو دأو يكن » لأنالشبو د ليس لهم عمل 
ف غير در| المد ¢ وأمارفم الفراش Ez‏ الولدفلا بد فيه من الامان 5 


وقال أوحينة وأصحابة : إعاجعل الاعان إذالم يكن له شود غير نفسه- 
لقوله ته الى ) ولم يكن هم شهداء 3 | نقسهم ( أه . منه 


سورة النور ١7‏ 


المسألة الثالئة عشرة : قال القرطى أيضا فى تفسيره : يفتقر اللمان إلى أربعةة 
أشياء عدد الألفاظ و 7 بع شهادات على ماتقدم » والمكان وهو أن 
يقصد به أشرف البقاع بالبلدان » إن كان مكة فبين الركن والقام وإنكان. 
بالدينة فعند المنبر وإن كان ببيت المقدس فمند الصخرة وإ نكان فى سائر 
البلدان فى مساجدها » وإن كانا كافرين بعث بهما إلىالموضمالذى يعتقدان تعظيمه. 
إن کانا يهودبين فالكنيسة» وإن كانا يحوسيين ففى بيت النار» وإ ن كانالادين. 
ها مثلالوثنيين » فإنه يلاعن بنهما فى مجلس حكه والوقت » وذلك بعد صلاة. 
العصر وجمع الناس » وذلك أن يكون هناك أربعة أنفس فصاعدا » فلافظ وجمع, 
الان مش ز وطاق > وال ان وال ن هان منهاه. مع ا 
ملك الذى هو مذهب القرطى أنه لاملاعنة بين كافرين وض مادكره لامخلو 
من خلاف ٠‏ ) 

امسأ الرابعة عشرة : اعل أن الزوج لا جوز له نن الول بلمان » الابموجب. 
يتغضى أن ذلك الولد ليس من هكأن تكون الزوجة زنت » قبل أن سا الزوج. 
أصلا » اوليك بعل أن وضصعت ؛ ولم عسها الزوج 55 الوضع حتیزنت ا 
فى طهر لم بمسها فيه » لأن الحيضة قبل الزنى تدل على أن الجل من الزنى الواقع 
بعد الحيض » ولا مجوزله الاءتماد فىننى امل بالامان علىشبه الولديغيره ولابسواد 
الولدکا قدمنا » ولا بعزل لأن الماء قد يسبق نزعه فتحبلمنه , ولا بوطء فى'فذين. 
لان الاء يسول إلى الفرج فتحمل منه كا قدمنا. 

المسألة الحامسة عشرة : اعل أن كل رولذيق وتنا أقل: نس أشير ا 
توأمان » فلا يجوز ننى أحدها » دون الآخر» فإن أقرالزوج بأحدهما زمه قبول 
الآخرء والظاهر أنه إن نفى أحدها مع اعترافه بالثانى حدلتذفهك قاله مالك 


7 : 
واصحايه» وهن وافمهم 3 
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وقد أوضحنا فى سورة الرءد فى الكلام على قوله تءالى:( الله بعل ماندمل 
“كل ره كس الأرحام وما تزداد وکل شىء عنده بمقدار ) أن أقل مدة 
«الجل ستة أشهر » وذ كرنا الآيات الدالة على ذلك » وبل منه أن كل ولان 
نيبا أكل ون عقة اح فا ر ايان ش 

وقال ابن قدامة فى المغنى : وإن ولدت امرأته توأمين وهوأن يكون بينهما 
دون ستة أشهر » فاستلحق أحدها » وننى الآخر لقا به 0 لأن الل الواحد : 
لابحوز انون بعضه منه » وبءعضه من غيره » فإذا ثرت نسب أحدها منه ثبت 
نسب الآخر ضرورة » مانا مانغا تابعا لما استلحقه » ول تحمل ما أقر به تاب ا 
نفاه » لأن النسب يحتاط لإثباته لالنفيه » وهذا لو أنت امرأته بولد كن أن 
ن منه » وکن أن يكون من غيره ألقناه به احتياطاً » و نقطعه عنه 
احتياطا لنفيه إلى أن قال : وإن استلحق أحد التوأمين » وسكت عن الآخر 
ته » لأأنه أونقاه لله » فإذا سكت عنة كان أول»:ولان امرأته مت أن دولا. 
لةه مال ينفه عنه بلمان » و إن نفى أحدها » وسكت عن الأخر E‏ 

إن قيل : ألا فينم المسكوتعنه لاه قد ننى احا »وها حمل واحد. 

قلنا : موق النسب مبنى على التخليب » وهو يثبت رد الإمكان » وإن 
کان لم يثبت الوطء ولاينبنى الإمكان للننى فافترقا (إنأتت بولد فنفاه ولاعن 
لنفيه » ثم ولدت آخر لأقل من ستة أسهرلم ينتف الثاى بالامان الأول » لأن 
اللمان تناول الأول وحده » ولا يحتاج فى فى الثانى إلى لمان ثان » وبحتمل أن 
علةنى بنفيه من غير حاجة إلى لمان ثان» لأنهما حمل واحد وقد لاعن لنفيه مرة 
فلايحتاج إلى لعان ثان ذ كره القاضى. اه . 

قال مقيده عفا الله عنه وغذر له : وهذا الأخير هو الأظبر » لأن الجل 
الواحد لايحتاج إلى لعانين ثم قالفى المغتى متصلا بكلامه الأول: فإن أقر بالثانى 


سورة النؤر 4 

لخته هو والأول لاذ كرناه » وإن سكت عن نفيه تاه أبضا » فأما إن نفى, 
الولد باللعان ثم أنت بولد آخر بعد ستة أشبر فهذا من حمل آخر » فإنه لامجوز 
أن کون ين ولد من ل واحد مده الخلا ولو أمكن لم نكن هذه مدة. 
حل كامل ٠‏ فإن نفى هذا الولد بالاءان انتفى » ولا ينتفى بغير الاءان لأنه حمل 
منفرد » و إن استلحقه أو ترك نفيه لقه » وإن كانت قد يانت باللعان 1 لان 
حكن أن يكو نقد وطكها بعل وضع الأول. وإن لاعنها قبل وضع الأول » فأنت. 
بولد ثم ولدت آخر بعد سقة أشهر لم يلحقه الثانى » لأنها بانت باللعان وانقضت. 
عدتها بوضم الأول > وکان حلما الثانى بعد انقضاء المدة فى غير تكاح فل محتج, 
إلى نفيه . ثم قال فى المننى أيضاً : وإن مات أحد التوأمين فله أن بلاعن لنفى. 
نسبهماء وببذا قال الشافمى . وقال أ بو حنيفة يازمه نسب الى » ولایلاعن إلا 
لفى الحد » لأن اميت لايصح نفيه بالاعان » إن نسبه قد انقطم بموته » فلاحاجة 
إلى نفيه بالاعان » كا لوماتت امرأته فإنه لايلاعنها بعد موتها لكون النكاح قد 
انقطع » وإذا لم ينتف الميت لم يلتق اللىء لپیا جل واحد.ولنا أن اليث ينس 
إليه » ويقال ابن فلان ويازمه مجبيزه وتكفينه. فكان له نی نسبه وإسقاط مؤنته 
کانٰی › وكا لوكان للايت ولد. اهكلام صاحب الغنى . 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر أنه إن كان للولد اميت الذى راد 
نقيه بعد لوت ولد كان حکه فى الامان کے الى » لأن ولده الى لاينتنى إلا 
بنقى أ بيه » فله اللمان لذفى نسب اميت لينتفى عنه ولده » وهذا إن قلنا إن له أن 
يلاعن بعد هذه المدة الطويلة » لأنه لم ينف الولد اميت إلا بعد أن عاش عر 
يواد له فيه » وقد يكون معذورا بالفيبة زمنا طويلا ؛ وكذلك عند من يقول + 
إن السكون لايسقط اللعان مطلقا كا تقدم » وكذلك إن أريد إإزامه يتكفين 
الولد الميت ونحهمزه فالأظمر أن له ينفيه عنه بامان ليتخاص من مثونة زه 


0۰\ أضواء البيان 


وتكفينه . والظاهر أنه إن نفى ولداً بعد موته » فإن كانت أمه حية فلا بد من 
اللعان » لأنه قاذف أمه » وإ ن كانت الأم ميتة جرى على الحلاف فى حد من 
قذف ميتة » فعلى القول بالحد فله الاعان » وعلىالقول بعدمه فلا لعان» وقد قدمنا 
الحلاب فى ذلك٠‏ ويعتضد ما ذ كرنا بما تقدم قريباً من أن له الاعان لنفى الولد 
لأنه يجتمع به موجبان لاءان» وها إستاط الد ونفى الولد »وبه تمل أن الأظم رعدم 
النظر إلى الولد اميت هل ترك مالا أو لا ؟ والمإعند انه تمالی . 


بيه 


اعم أن أهل الم اختلفوا فى توأ الملاعنة المنفيين باللعان » هل يتوارثان 
تتوارث الشقيقين أوالأخوين لأم ؟ وقال ابن الحاجب من المالكية :ها شقيقان» 
وقال خليل فى التوضيح وهو شرحه لختصر ابن الحاجب ف الفقه المالكى : إن 
كونهما شقيقين هو مشهور مذهب مالك ٠‏ وقال الذيرة من المالكية :يتوارثان 
توارث الأخوين لأم كالشهور عند المالكية فى توأى الزانية والفقصبة . 


قال مقيده عنا الله عنه وغفر له: الذى يظهر لنا أن :وأ الملاعنة يتواران 
توارث الأخون لأ 0 واا إ2 هما 2ک الشقيقين » لأا لادان ات 
معروف » وإذا لم يكن لما أب معروف فلا وجه لكونهما شقيقين » ويوضح 
ذلك ہما إما ينسبان لأمهماء وبه تعم أن مشهور مذهب مالك فى هذه السألة 
خلاف الأظبر » وأما قول ابن نافع من المالكية : إن توأى الزانية شقيقان » 
فيوخلاف التحقيق لأن الزانى لايلحق به نسب <تى يكون أيا لابنه من الزنى » 
والرواية عن ابن القاس بنحو قول ابن نافع ظاهيها السقوط كا ترى » وأما 
ماقاله ابن رشد فى البيان من أن توأ المسدية » والستأمنة شقيئقان» فوجبه ظا عر 
۴ امل عند اله تعالى ٠‏ . 


سورة النور ١6١‏ 
المسألة المامسة عشرة : اعل أنه إن تزوجما ثم قذفها بعد النبكاح قائلا: 
نها زنت قبل أن ينزوجباء فإن أهل الم اختلفوا أهل له لمانها نظراً إلى أن. 
القذف وقع وهی زوجته أو حد لنذفها ولا يمسكن من اللمان نظرا إلى أنها 


وقت ازل الذى قذفها به أجنبية منة » ولاست روحة 5 


قال ابن قدامة فى المذنى : وإن قذفها بعد تزوجبا بزنى أضافه إلى ماقبل 
النكاح حد وم يلاعن » سوا ءكان ثم ولد أو يكن وهوقول مالك وأبىثور. 
وروی ذللك عن سعيد بن المسدب والشععى .وقال الحسن وزرارة بن أبى أوى 
وأحاب الرأى : له أن يلاعن لأنه قذف امير أنه » فيدخل فى عموم قوله تعالى 
( والذين يرمون أزواجهم) الأية » ولأنه قذف امرأته فأشبه مالوقذفها ول يضفه 
إلى ماقبل النكاح » وحكى الشريف أبوجعفرعن أحمد رواية أخرى كذلك . 
وقال الشافعی : إن لم يكن ثم ولد لم يلاعن وإن كان بدنهما ولد فيه وجهان » 
ولنا أنه قذفبا قذةا مضافاً إلى حال البينونة فأشبه مالوقذفما وهى بائن وفارق 
قذف الزوجة » لأنه محتاج إليه » لأنها غاظته وخانته » وإن كان بدمهما ولد فو 
حتاج إلى نفيه » وهبنا إذا تزوجها وهو يعم زناها فهو الفرط فى نسكاح حامل 
من الزنى» فلا یشرع له طريق إلى نفيه اه من المغنى ٠‏ 


قال مقيده عفا الله عندوغفر له : أظهر الأقوال عندىفى هذه المسألة أنه إنم 
يكن ولد » فلا يمكن الزوج من اللعان » ومحد لقذفما إن اٹ ا شبداء » 
لأنه قذفها وهى أجنبية » فيدخلفى عموم قوله تعالى (والذينيرمون الحصنات ثم 
يأتوا بأربعة شهداء ) الآية لأنه قاذف #صنة ليست بزوجة ؛والتكاح الطارىء 
لايغير الحم الذى تقرر قله کا ترى . وإن كان هناك ولد يلحق به اوسكت» 
وهو ييل 'أنه ليس منه استناداً إلى بءض الأمور المسوغة لنفى الولد التى قدمناها 
أن له أن يلاعن لنفى الولد ٠‏ ْ ْ 7 


فل أضواء البيان 

والحاصل : أنه له اللعان لنقى الولد لا لدخم الحد فيا يظهر لنا ء والعل, 
عند الله تعالى ٠‏ 

المسألة السادسة عشرة : فا لوقال لامرأته : أنت طالق ثملاثا يازانية ». 
فقيل : يلاعن » وقيل : لايلاعن ٬لأن‏ القذف إغا وقم بعد البيذونة بالثلاث على 
القول بالبينونة بهاء وهو قول جمهور أهل العمل منهم الأئمة الأربعة وأصحابهم ٠‏ 

قال ابن قدامة فى المغنى : نقل مبنأ قالسألت أحمد عن رجل قاللامرأته:. 
أنت طالق يازانية ثاثا فقال : يلاعن » قلت : إنهم يقولون محد» ولايلزمها إلا 
واحدة » قال: بس مايقولون فهذا لاعن لأنه قذفها قبل الك ببينو تهاء فأشبه 
قذف الرجعية. اه منه وله وجه من النظر. والمل عفد ا ال ٠‏ 


السألة السابعة عشرة : فيا لوجاءت زوجته بولد فنفاه فصدقته الزوجة فى. 


أن الولد من غيره » فمل الزوجة حد الزنى . 


واختلف أهل الل هل ينتنى نسب الولدبتصادقمما بدون لمان » أو لا ينتفى. 
إلا بلعان. وكلا القولين مروى عن مالك» وأ كثر الرواة عنه أنه لا ينتفى, 
إلا باعان ٠‏ 

قال مقيده عذا الله عنه وغفر له : أظهرالقولينعندى أنه لاينتنى عن الزوج. 
إلا بامانه » ولا يسقط حقه من لوق نسبه بتصديق أمه لازوج > لأن للود 
حا فى لحوق نسبه فلا يسقط إلا بلعان الزوج > وأما الزوجة فلا هصح منهاا | 
اللعان فى هذه الصورة لأا مقرة بصدق الزوج فى دعواه . 

المسألة الثامنة عشرة : اعلم أن الأظهر عندنا فيمن قذف امرأته فطالبت 
بحده لقذفها فأقام شاهدين على إقرارها بالزنى الذى قذفها به أن حك هذه. 
السالة مبنى على الاختلاف فى الإقرار بازنى . هل ثبت بشاهدين كغيره من, 


سائر الأقارير أو لايئبت إلا بأربعة شود فن قال:يثبت بشاهدين لزم قوله :- 
إن الرجل لامحد لقذفها لأن إقرارها بالزنى ثبت بالشاهدين » وعلى القول الآخر 
بحد» لان إقرارها لم يثبت هذا هو الأظمرعندنا . والمل عند الله تعالى . 

المسألة التاسعة عشرة : اعل أن الأظير انا | ن غا عله اه فزت امرأتة 
وقذفهما أعنى الشاهدين] تقب لشهادتهما بقذف المرأة»لانهما لما ادعيا عليدأ نقذ فا 
صارا له عدوين » لأن القذف يستوجب العداوة » قال ابن قدامة فى المننى : فإن 
شهد شاهدان أنه قذف فلانة وقذفنا ل تقبل شهادتهما لاعترافيما بعداوته هما 
وشهادة العدو لاتقبل على عدوه » فإن راه وزالتالعداوة 9 شهدا عليه بذ لك. 
القذف ١‏ تقبل لأنها ردت للنهمة» فل تقبل بعد كالفاسق إذا شهد فردت شهادته 
لفسقه ثم تاب وأعارها » ولو أمهما ادعيا عليه أنه قذفهما ثم أبرآه وزالت العداوة» 
ثم شهدا عليه بقذف زوجته قبلت شهادتما لأنهما لم يردا فهذه الشهادة » ولو 
شهدا أنه قذف امرأته ثم ادعيا بعد ذلك أنه قذفهما وإنأضافا دعواها إلى ما قبل 
شهادتهما » بطلت شہاد ہما لاعترافمما أنه كان عدواً لها حين شهدا عليه » و إن 
يضيفاها إلى ذلك الوقت» وكان ذلك قبل المكم بشهادتهمالم محم بها » لأنه 
2 عليه بشهادة عدوين » وإن كانت بعد الحكمم ببطل » لأن < 3 
قيل وجود امان كظهور الفسق » وإرث_شهدا أنه قذف امرأته وأمنا لم تقبل 
شهادتهما ؛ لأنها ردت فى البعض لانهمة »> فوجب أن ترد لكل وإن شهدا 
علىأ بمهما أنه قذف ضرة أمبما قبلت شهادتهما وببذا قال مالك وأبو حنيفة 
والشانى فى الجديد. وقال فىالقدم:'لاتقبل لأنبماحران إلى أميما فما » وهو أنه 
يلاعنها فتبين ويتوفر على أمهما ولیس بثىء » لأن لعانه لها ينبى على معرفته 
بزناها لاعلى الشهادة عليه عا لايعترف به » وإن شهدا بطلا قالضرة ففيه وجان. 


أحدها. لانتل لأا جران إلى اما ندا وهو تر رمعل أمينا > 


١6‏ أضواء البيان 


والثانى : تقبل لأنهما لاجران إلى نفسهما تنما اه من المغنى . وكله لانص 
فيه ولا يخاو بعض من خلاف » والأظهر عدم قبول شهادنهما بطلاق ضرة 
أمما لأنهما متهمان بجر النفع لأمهما » لأن طلاق الضرة فيه نفع لضرتم! كا 
. الامخنى وشهادة الإنسان با ينفم أمه لاتخلو من نمم ة كا ترى. والعل عند الله تعالى. 

المسألة المشرون : فى اختلاف الانات أو الأزمنة فى القذف أو 
«الإقرار به . ْ 

قال ابن قدامة فى المننى : ولو شبد شاهد أنه أقر بالعربية أنه قذفها وشهد 
آخر أنه أقر بذلك بالعجمية » تمت الشبادة » لأن الاختلاف فى العربيةوالءجمية 
عاد إلى الإقرار » دون القذف » ويجوز أن يكون القذف واحداً والإقرار به 
فى مرتين. وكذلك لو شهد أحدهما أنه أقر يوم اجيس بقذفها » وشبد آآخر أنه 
أقر بذلكيوم الجمة تمت الشهادة لاذ كر ناه» وإن شهد أحدهما أنه قذفها بالعربية 
.وشهد الآخر أنه قذفها بالعجمية » أو شد أحدعاأنه قذفها يوم اليس » وشهد 
الآخر أنه قذفها يوم الججعة أو شبد أحدها أنه أفر أنه قذقها بالعربية أو بالعجمية 
أو شد أحدهماء أنه أقر أنه قذفها بالعربية » أو يوم الجوس وشمد الآخر أنه 
أأقر أنه قذفها بالعجمية » أويوم الجءة» أو يوم انجس وشهد الآخر أنه قذفها 
.يوم اللجعة ففيه وجبان : 0 

أحدها : نکل الشبادة وهو قول ألى بكر مدهت :أف حنيفة » لأن 
الوقت ليس ذ كره شرطا فى الشہادة » وكذلك اللسان فل يؤر الاختلاف کا 
لو شهد أحدهما أنه أقر بقذفا يوم اجيس بالعربية وشهد الآخر أنه أقر بقذفها 
يوم اللجعة بالعجمية » والآخر لاتكل الشهادة » وهو مذهب الشافمى » لأنهما 
قذفان | تم الشهادة على واحد منهما فل يثبت كا لو شهد أحدها أنه تزوجها 
.يوم اجيس وشهد الآخر أنه تزوجها يوم الجعة وفارق الإقرار بالقذف فإنه 
-مجوز أن يكون المقر به واحداً أقر به فی وقتين باسانين انتبى من الغ . 


سورة النور مه١‏ 


قال تيده عفا الله عنه وغفر له : هذه المسألتهى المعروفة عند العلماء بالشهادة 
هل تلفق فى الأفمال والأقوال» أو لاتلئق وبعضهم يقول تاف فى الأقوال » 
دون الأفعال » وبعضبم يقول افق فيهما والفرق ينما ليس بظاهر » وقوطهم : 
:هما قذفان ل تم الشهادة على واحد منهما قد يقال فيه » وكذلك الإقرار الختاف 
.وقته أو لسانه ها إقراران ل تم الشبادة على واحد مهما » وهذه امسألة لانص 
فيها وكل من الأقوال فيها له وجه من النظر » والملاف ال ذكور وعدم النص 
لا ن ييه زرا الحد. والعل عند الله تعالى . 


السألة الواحدة والعشرون :اعلم أن الذى يظهر لنا أذ. الصواب أن من 
نی حمل ارا بامان أنه تی عنه » ولا يازمه لفان ا بعد وضعه. وهذا هو 
العتيق اتشاءاث تعالى و بدتعل أنقول أبى حنيفة رجه الله ومن وافقه م نأهل 

الكوفة » وقول الحرق » ومن وافقه من الحنابلة أن امل لايصح نفيه باللمان » 
«فلابد من الامان بعد الوضم » لأن الجل قبل الوضم غير محقق » لاحمال أن 
يكون رمحا خلاف التحقيق فما يظهر لنا من انتفاء الل باللعان » كا هو قول 
مالك والشافمى » ومن وافقهم من أهل الحجاز كا قله عنهم ابن قدامة فى 
المغنى » وقصة هلال بن أميةرذى الله عنه صريحة فى أن النى صلى الله عليه وسل 
انق عنه حمل أمر أنه باللعان » ولم يازمة بإعادة الاعان بعد الوضع » والرواية الى 
توم ن لعانه كان بعد الوضم اوا الجواب عنما فما تقدم ما أجاب به 
عنها ابن حجرف الفتح. والمم عند الله تعالى . 

ظ المسألة الثانية والعشرون : فى حم من قذف امرأته بالاواط » وقد أوضحنا 
:فى سورة هود في الكلام على قصة قوم لوط أقوال أهل الل فى عقوبة اللائط 
.و بينا أن أقواها دليلا قتل الفاعل والمغعول به » وعليه فلاحد بالقذف باللواط 
,ما فيه التعزير » وذ كرنا قول منقال من أهل العلل أن اللواط حككه حكر الزنى 


٠6‏ أضواء البيان 


وعلى هذا القول يلاعن القاذف بالاواط وإن امتنع من الامان حد ارد عن 
الل ا 


Ms yy 7‏ ا 
کا لو تزوج امراً ة لخاءت بولد كامل لأقل من ستة أشهر لأن أقل أمد الجل. 
ستة أشي کا أو ضعناه فى سورة ارهق » ولا خلاق فى ذلك ی أعل الع »> 

وککون الزوج صبيا لا يولد لثله عادة لصغره ونحو ذلك . 


واعر أن التى نظي لنا أنه هو الضوات أن كل ادعات مارا 
الصغير قبل بلوغه أنه لايلحق به » ولا يحتاج إلى لمان » وبه تعلم أن قول من. 
قال من الخنابلة » ومن وافقهم : إن الزوج إن كان ابن عشر سنين للقه الولد. 
وكذلك تسم سنين و نصف » كا قاله القاضى من الحنابلة » إنه خلاف التحقيق. 
واستدلالم على الحوق الولد بالزوجالذى هو |.نعشر سنين محدیث« واضر بوم. 
على الصلاة لمشر وفرقوا ينهم فى المضاجع » ظاهر السقوط » وإن اعتمده ابن. 
قدامة مع علمه وغيره من المنابلة . 

فالتحقيق إن شاء الله تمالى مو ما قاله أبو بكر من المنابلة من أنه لا بلحق 
به الولد حتی يبلغ وهو ظاهر لابخفى» وكا لوتزوج امرأة فى مجلس» ثم طلقها فيه 
قبل غيبته عنهم ثم أت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد أو تزوج مشرق. 
مغربية .أو عكسه ثم مضت ستة شمر وات بولد لم يلحقه ٠‏ قال ابن قدامة فى 
المغنى : وبذلك قال مالاك والشافعى وقال أبو حنيفة : يلحقه نسبه » لأن. الولد. 
إعا يلحفه بالعقد ومدة الجل ألا ترى أنكم قل إذا مضى زمان الإمكان لمق 


الولد » وإن عل أنه لم يحصل منه الوطء . انهى منه . 
قال مقيدة عفا .الله عنه وغفر له : التحقيق إن شاء الله عدم لوق الولد. 


سورة البور \oY‏ 


خما ذ كرلامل أنه ليس منه ولا حاجة لنفيه ٠‏ والعل عند الله تعالى . 

السألة ار ابعة والمشرون : اعل أن أظبر الأقوال وأقواها دليلا »أن 
'اللتلاعنين يتأبد التحريم بينهما » فلا مجتمعان أبداً » وقد جاءت بذلك أحاديث 
فعا ما رواه أبو داود من حديث سبل بن سعد » وفيه مضت السنة بعد فى 
.المتلاعنين أن يفرق بدْهما » ثم لا جتمعان أبدا . انتهى . 

وقال فى نيل الأوطار : فى هذا الحديث سكت عنه أبو داود » والنذرى 
-ورجاله رجال ,الصحيح » ومنها ما رواه الدارقطنى عن سمل أيضاً وفيه : 
۰« قفرق رسول الله صلى الله عليه وسل يونهما وقال : لا مجتمعانأبداً » اہی منه 

بواسطة نقل الْجدف المنتتق » وقال فيه صاحب نيل الأوطار وف إسناده عياض 

:أبن عبد الله » قال فى التقريب : فيه لين » ولكنه قد أخرج له مسل اه 

ومنها ما رواه الدارقطنی عن ابن عباس أن النى صلى الله عليه وسل قال : 
«٠‏ المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا » اتهى منه بواسطة قل الجد أيض) . 

وممما ما رواه الدارقطنی أ ٠‏ عن على رضى الله عنه قال : مضت السنة 
:فى المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا » وما رواه الدارقطنى أيضًا »عن على » وابن 
ف د قالا : مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان » وقال صاحب نيل الأوطار 
فى حديث ابن عباس : أخرج وه أبو داود فى قصة طويلة » وفى إسنادها 
.عباد بن منصور وفيه مقال » وقال فى حديث على وان مسعود اا a,‏ 
عند ارزاق وای أن قبية ی 

وبه تمل هذا التتح رم أصو ب من قول من قالمن الماماء إن "كن 
سه حد » ولا يتأبد تحر عا عليه » ويكون خاطباً من الطاب وهو مروى 
بع أ هينه ود وسعيد بن المسيب والسن » وسعيد بن جبير » وعبد العزيز 
.ابن أبى سلهة » والأظبر أنه إن ١‏ كدي نفسه لق به الولد وحد خلافا » لعطاء 
«القائل: إنه لا محد . 


٠ 10۸‏ أضواء الان 


الان أن أقوالأهل الل ففرقةاللمان قدمناهاستوفاة ىسورةالبقرة فى لان 
الطويل على آية (الطلاقمر تان) الآبة » وقد قدمنا كلام أهل اام واختلافېمف‌لمان. 
الأخرسفى سورة مرم » ولنكقف ما ذكرنا من الأحكام المتعلقة بهذه الآية ». 
فق أراد استقصاء مسائل اللمان فاينظار كتب فروع المذاهب الأربمة . 


1 م ر 5 وسو 
لله ا ور مته ماز 


07 بين جل وعلا فى هذه الآية » أنه نولا نض ورحته » ماركا أحد من. 


ويفهم من من الآنة أنه لا مكن أحداً أن رک نفسه تحال من الأحوال » 

وهذا العنى الذى تضمنته هذه الآية الكرعة عاو ذا رغد هذا لأوضع كقوله 
تعالى : ( ألم تر تر إلى الذين بر کون أنةسهم بل الله برك من بشاء ) الآية ٠‏ وقول 

تعالى : ( هو أ أل بک إذ انشا ک من الأرض وإذأتم أجنة فى بطون أمبانم. 
فلا تزكوا نفک هوأ على ؟ن انتى) . 

والزكاة فى هذه الآية : هى ااطبارة من أبجاس الشرك » والعامى . 

وقوله : ( ولكن الله يرَّى من يشاء ) أى بطهره من أدناس الكفر 
والعامى وبتوفيقه وهدايته إلى الإعان والتوبة الندوح > والأعمال الصالحة . 

وهذا الذى دلت عليه هذه الآيات ااذكورة لا يعارضه قوله تعالى : ( قد 
أفلم من زكاها ) ولا قوله : ( قد أفلح من تزکی ) على التول بأن معنى تزكى. 


سورة النور' 1۹ 


تطهر هن ن أدناس السكفر والعامى » لا على أن المراد بها خصوص زكاة الفطر 1 
ووحه ذلك فى قول : من زكاها أنه لا رکا إلا بتوفيق اله وهدابته إيأه. 
وكذلك الاس فى قوله : ( قد أفلح من ترک ) کا لا مخ . 
والأظبر أن قوله : (مازک منک من أحد ) الأية : جواب لولا التى. 
تليه » خلاثاً لمن زعم أنه جواب لولا فى قوله : ( ولولا فضل الله علیک ورحمته. 
وأن اله رءوف رحے ) وقد تسكرر فى الأبات التى قبل هذه الآية حذف جواب 
لولا » لدلالة القرائن عليه . 


3 


قوله تمالى ‏ ( ولا اكل أواثوأ اقل ي يشكم وال 


ع 0 e‏ 4 
ارا ا ن ارين فى. 
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سیل اللو E‏ و 1 تحبون أن ْف 1 0-0 
واش اک “2ك ا 


نزلت هذه الآية الكرعة فى 3 رضى الله عنه » ومسطح بن أثاثة. 
ان ادن اطا وکن صيطج الذ لور عن ن المباجريبن وهو فتير » وكانت 
أمه أبنة خالة أ بكر رشن ان ا 00 ل ينفق عليه لفقره وقرايته. 
وهحر ده ¢ وکان من تكلم ف أم المؤمنين عائشة ركى ا عنها بالإفك اا 
شيدق ذا جرت مع صفوان بن المعطل الساهى رضى الله عنه ٠‏ 

وقصة الإفك معروفة مشهورة ثابقة ف عشر آنا من هذه السورة 
الكرية » وف الأحاديث الصحاح » فلا نزلت براءة عائشة رضى اله عنها فى 
الأبات ادد كورة ¢ حلف ۳ بكر ألا ينف على «سطح ¢ ولا بتقعة بنائعة رھ لی . 


۱۰ أضواء الببان 


ما رى عاشة بالإفكظما وافتراء » فأنزل الله فى ذلك : ( ولايأتل أولوا الفضل 
منك والسعة أن وا أو ل اقرف واا ل والمباجرين فى سبيل الله ) الآية. 
.وقوله : ( ولا يأتل أولوا الفضل ia‏ والسعة ) أىلابحاف قتوله : يأتل وزنه 
يفتمل من الألية وهى المين » تقول العرب آلى يؤلى وائتلى بأتلى إذا حلف » 
.ومنه قوله تعالى : (للذين يؤلون من نسائهم ) أى محلفون مضارع آلى يؤلى إذا 
متلق وهه رل امرى «التديك:: 

وا عل لبر اک ارت حمل تواتك ا غلل 

أع ا ل عا ينزيد وو تر وچا عبد الله 

:ابن أ بكر رضى الله pre‏ : 

فآليت لا تنف#لك عينى حزينة عليك ولا ينفك جلدى أغيرًا 
والألية المين » ومنه قول الآخر عدح عر بن عبد المزيز : 


فل ألا حاط له وان ست مه الأليية ارت 


أى لا تحاف أححاب الفضل والسعة : أى الذنى كألى بكر رضى اله عنه» 
“أن يؤتوا أولى التربى والمسا كين والمهاجرين فى سبول الله كسطح بن أثاثة - 
وقوله : أن يؤتوا : أى لاتحلفوا عن أن يؤتوا ء أولا حلفوألا يؤتوا وحذف 
حرف الجر قبل الصدر المنسبك من أن وأن وصلهما مطرد . وكذلك حذف 
لا النافية قبل المضارع هد التنرء ولا يؤثر فى ذلك هنا کون اقم ماه 
.ومفعول يِوْتوا الثاىحذوف : أى أن يؤتوا أولى الربى النفقة والإحسان » 
ف و ار ریا ن 
ول ذش فل الل قوله : ولا يأتل : أى لا يقصر عاب الفضل » 
.والسعة كأهى بكر فى إيتاء أولى القربى كسطح » وعلى هذا فقوله يأتل فمل 
.من ألا يألوا فى الأمر إذا قمر فيه وأبطأ ٠‏ 
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ومنه قوله تعالى : ( يا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دوک 
لا لونک خبالا ) أى لا يقصرون فى مض رتك تومته بذ الى 
قول اللعدى : 
وأثءط عريان يشد كتافه يلام على جد التتال وما اثتلا 
وقول الأخر : 1 
وإن کناٹی لنساء صدق لما آلى بی ولا أساءوا 
فقوله : فا آلى بنى : يعنى ماقصروا »> ولا أبطؤا والأول هو الأصح ٠‏ 
لأن حلف ألى بكر ألا ينفع مسطحا بنافعة » ونزول الآية الكرعة فى ذلك" 
الملف معروف ٠‏ وهذا الذى تضمنته هذه الأية السكرعة من الى عن الحلف 
عن فعل البر من إبتاء أولى القربى والمساكين والمباجرين » جاء أيضاً فى غير' 
هذا الموضم كتوله تعالى : ( ولا جماوا لله عرضة لأعانكم أن تبروا وتتقوا” 
وتصاحوا بين الناس ) أى لا تحافوا باللّه عن فمل امير » فإذا قيل لك : اتقوا 
وبرواء وأصلحو | بين الناس قانم : حلفنا بالله لا نفمل ذلك » فتجماوا الجاف بالل 
سببا للامتناع من فمل امير على الأصح فى تفسير الآية . 


وقد قذمنا دلالة هانين الآبتين غلى امن المذ كور » وذ كرنا ما يوضخه 
من الأحاديث الصحيحة فى سورة المائدة فى السكلام على قوله تعالى( لا باخ < 
الله باللغو فیا أعانم ولكن وال <i‏ عا عقدتم الأعان ٠)‏ 

وقوله تعالى فى هذه الأية الكرعة لإ وليعفوا وليصفحوا ¢ فيه الأص من 
الله للمؤمنين إذا أساء لهم بعض إخوانمم السامين أن يفوا عن إساءتهم 
ويصفحوا ‏ وأصل العفو : من عفت الري الأثر إذا طمسته . 

والعنى : فليطمسوا الام م ويجاوزم > والصفح » قال 
بعض أهل العم مشتق من صفحة لمن أى أعرضو ا عن مكافأة إساءتهم 

e ار‎ ١١١ ش.‎ 


١‏ أضواء ايان 


حتى كنك تولونها بصفحة العنق » معرضين عنما . وما تضمنته هذه الأية من 
العفو والصفح جاء مبينا فى مواضم أخر كتوه تعالى : ( وسارعوا إلى مغفرة 
00 34 وجنة عرضها السماوات والأر ضأعدت للمتقين الذين ينفقون فى‌السراء 
والضراء والكاظمين الذيظ والعافين عن الناس والله حب الحسنين ) وقد 
دلت هذه الآية على أن كظم الفيظ والمفو عن الناس » من صفات أهل الجنة » 
وكنى بذلك حثاً ءلىذلك ٠‏ ودلت أيضا : على أن ذلك من الإحسان‌الذى حب 
الله المتصفين به وكقوله تعالى ( إن تبدوا خيراً أو نوه أو تعفوا عن سوء فإن 
الله كان عفوا قديرا ) وقد بين تعالى فى هذه الأية أن العفو مع القدرة من صفاته 
تعالى » وكنى بذلك حثا عليه . وكةوله تعالى : ( فاصقح الصفح اليل ) 
وكقوله : ( ولن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور) إلى غير ذلك من 
الآبناتة: 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكرية : ( ألا تحبون أن يشفر اله لكر ) دليل 
على أن العفو والصفح عن المسىء امسلل من موجبات غفران الذنوب » والجزاء 
من جنس العمل » وإذا لما نزلت قال أبو بكر : بل والله حب أن يغفر لناربناء 
ورجم للا تفاق على مسطح ؛ ومفعول أن يثثر اله حذوف لامر به : أى يغفر 
لک فريك . 

وقوله تعالى فى هذه الأية الكر ية : ( أولى التربى ) أى أصحاب القرابة » 
ولفظة أولى اسم جمع لا واحد له من لفظه يعرب إعراب المع للذكر السام . 


فاده 


فى هذه الآية الكريمة » دليلعلى أن كبائر الذنوب لاتحبط العمل الصالم» 
لأن هجرة مسطح بن أثاثة من عله الصالمء وقذفه لعائشة من الكبائر ول 


سورة النور ۱۳ 
بطل هحرته لأن الله قال فيه بعد قذفه ها ( والمپاجرین فى سبي لاله ) فدل ذلك 
-على أن هجرته فى سبيل اله < حبطبا قذفه لمائشة رضى الله عا ٠‏ 

قال القرطى فى هذه الآية : دلول على أن القذف وإن كان كبيرًا لايحبط 
“الأعال » لأن الله تعالى وصف مسطحا بعد قوله بامجرة والإعان » وكذلك 
سائر الكبائر » ولا يحبط الأعمال غير الشرك بالله » e‏ ل أخرك 
اليحبطن عملك )اه . 
وما ذ كر من أن فى الآية وصف مسطح بالإعان لم يظبر من الآية ؛ وإن 
كن ارما 
قال الأرطى ال اه وو ا فت ری الى كنات 
الله . 2 ثم قال بعد هذا : قال يعض العاماء » هذه أرجى آية فى كقاب الله تعالى 
ع ت رچ ق کات 
الله عز وجل قوله تعالى ( وبشر المؤمنین بأن لهم من الله فضلا كبيرا ) وقد قال 
“تعالى فى آية أخرى ( والذين آمنوا وعاوا الصالحات فى روضات الجنات لهم 
سما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير 2 الفضل الكبير فى هذه 
:الأبتء وبشر به المؤمنين فى تلك . 
ومن آیات الرجاء قوله تعالى : ( قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحة الله إن الله بغر الذنوب جميعا ) الآية. وقوله تعالى : ( الله 
'لطيف بمباده ) وقال بعضهم : أرجى آية فى كتاب الله عز وجل ( ولسوف 
.يعطيك ربك فترضى ) وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسل لا يرضى 2 
تأحد من أمته فى النار. اتہ ىكلام لقرطى . 


وقال بعض أهل العم : أرجى آية فى "كتاب الله عز وجل » آية الدين د 


۱€ أضواء البيان 


وهى أطول اية فى الترآنٌ المظيي » وقد أوضح الله تبارك وتعالى فيها الطرق. 
الكنيلة بصيانة الدين من الضياع » ولو كان الدين حةيرا كا يدل عليه قوله 
تعالى فيها : ( ولا تسأموا أن تكتبوه صفيرا أ وكبيرا إلى أجله ) الآبة » قالوا : 
هذا من الحافظة فى آية الدين على صيانة مال الملل » وعدم ضياعه » ولو قليلا 
يدل على المناية التامة بصا الم » وذلك يدل على أن الاطيف الخبير لا يضيعه 
يوم القيامة عند اشتداد الهول » وشدة حاجته إلىربه . 


قال مقيده عذا الله عنه وغفر له : من أرجى آيات القرآن العظيم قول 
تعالى : ( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا نهم ظالم لنفسه وهم 
مقتصد ومنهم سايق بالميرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن 
يدخاومها يحاون فيها من أساور من ذهب ولوْلوًا ولباسهم فيها حرير وقالوه 
الجد لله الذى أذهب عنا الزن إن ربنا لنفور شكور الذى أحلنا دار القامة من 
قضله لا يمسنا فيها نصب ولاعسنا فيها لفوب ) . 


فقد بين تعالى فى هذه الآية السكرعة أن إيراث هذه الأمة لهذا الكناب ٠»‏ 
دليل على أن الله اصطفاها فى قوله : ( ثم أورئنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا ) وبين أنهم ثلاث أقسام 5 

الأول : | الظالم لنفسه » وهو الذى يطيع الله» ولكنهيعصيه أيضًا فمو الذى. 
قال الله فيه ( خلطاوا عل صالا وار سيئا عسى الله أن ثوب عليهم ) ٠‏ 

والثااى : المقتصد وهو الذى بطيع اله ¢ ولا يبعصيه © ولكنه ل 
يالنوافل من الطاعات . 

والثالث : السابق باعليرات : و ہو الذى يأنى بالو اجبات وتذب الحرمات. 
ويتقرب ٠‏ إلى ا التى هى غير واجبة » وهذا على ص 
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الأقو ال فى تفسير الظالم انفسه » والقتصد والسابق » ثم إنه تعالى بين أن إيرائهم 
#اسكتاب هو الفضل الكبير منه عليهم » ثم وعد اجيم جنات عدن وهو 
لا يخلف الميعاد فى قوله : ( جنات عدن يدخلونها ) إلى قوله : ( ولا بسنا فيبا 
الغوب ) والواو فى يدخاونها شاملة لاظال » والتتصد والسابق على التتحقيق ٠‏ ولذا 
“قال بعض أهل الم : حق لبذه الواو أن تكتب ماء العينين » فوعده الصادق 
نات عدن جيم أقسام هذه الأمة » وأو لهم الظالم لنفسه يدل على أن هذه 
الاية من أرجى آيات القرآن ؛ ول يبق من السلبين أحد خارج عن الأقسام 
الثلانة » فالوعد الصادق بالجنة فى الأية شامل بيع المسانين ولذا قال بمدها 
متصلا بها ( والذين كفروا لهم نار جم لا يقغى عليهم فيموتوا ولا مقف ` 
عمهم من عذابها كذلك جز یکل كفور ) إلى قوله ( ها لاظالين من نصير) - 


واختلف أهل الم فى سبب تقد الظالف‌الوعد بالجنة على القتصد والسابق » 
"فقال بعضهم : قدم الظالم لثلا بقنط » وأخر السابق بالخميرات لثلا يجب يعمله 
«فيحبط. وقال بعضهم : قدم الام لنفسه » لأن أ كثرأهل الجنةالظاللون لأنفسهم 
الأن الذين ل تقم مهم معصية أقل من غيرهم . کا قال تعالى : ( إلا الذين آمنوا 
بوعملوا الصالحات وقليل ماه 1 : 


لس له 


E‏ تىا : 1 م شه د ليم أسنتهم ر e‏ جم 

ذک ر جل وعلافى هذه الي الكرعة أن الذين برمون الحصنات الفافلات 
اللؤمنات » أ: نهم ملمونون فى الدنيا والأخرة » ولهم عذاب عظم » يوم تشهد 
علب انش 2 وأيديهم » وأرجلهم عساكانوا يعملون » وبين فى غير هذا 
الموضم أن بعض أجزاء الكافر تشد عليه يوم القوامة غير اللسان كتوله تمالى :. 
( اليوم تتم على أفواههم وتسكامنا أيديهم وتشهد أرجلهم با كانوا يكسبون ) 


ا أضواء البيان 


وقوله تعالى : ( حت إذا ما جاءوها شهد علمهم ممم وأبصارهم وجاودهم علا 
كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدم علينا قالوا : : أنطقنا الله الذى أنط كل 
شىء ) إلى قولهتعال : (وما > نتم ستارون أن يشبدعايم مک ولا أبضاركم. 
e‏ أن الله ( بعل كثيراً مما تعملون وذلكم ظنسم الذى. 

ظنتے بريكم SS‏ 

قوله تعالى : ( يكذ يو قوم أله دم 0 

اا ويد نون للك قرلا ور قي أن ؤي ال 
على الجزاء كقوله تعالى : ( ثم يجزاه الجزاء الأو ) وقوله تعالى: ( وإغا 
توفون جور يوم القيامة ) وقوله . ( وتوى كل نفس ما كسبت ) إلى غير 
ذلك من الايات . 

وقوله : دينهم > ای > جزاءم الذى هو فى غاية العدل والإنصاف » وقال, 
الزمخشرى : ديم الج : أى جزاءم الواجب الذى مم أهله والأول أصح > 
لأن الله جازى عباده بإنصاف تام » وعد لكامل » والآيات القرآئية فى ذلك. 
كثيرة كقوله تعالى : ( إن الله لا يظل مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها » 
وقوله . ( إن الله لا يظر الاس شي ولكن الناس أنفسهم بظلهون ) وقوله : 
( ونضم الموازين القسط ليوم القيامة فلا تقال فس شيا وإن كان مثقال حبة من 
خردل أتينا بها وکن بنا حاسبين ) إلى غير ذلك من الآيات كا تقدم إيضاحه . 
ومن إنيان الدين بمنى الجزاء فى القرآن قوله تمالى ( ملك 5 الدين ) . 
. قوله تعالى : } م لذن U‏ لا اوا e‏ 
وتک 3 ی انوا ارا علا هلا ذلك و 
تک كذ كرون ). 

رال هذه الآية الكر عة أشكات على كثير من أهل الم » وذلك من, 
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ا التعبير عن الاستئذان بالاستئناس » مع أنبما مختلفان فى الادة والعنى٠وقال‏ 
ابن حجر فى الفح : وحكى الطحاوى : أن الاستئناس فى لفة لمن : الاستئذانء 
وفى تفسير هذه الا ية الكر عة با يناسب لفظما وجهان»ولكل ممما شاهد من 
كتاب الله تعالى . 
الوجه الأول : أنه من الاستئناس الظاهر الذى هو ضد الاستيحاش » لأن 
الذى يقرع باب غيره لا يدرى أیؤذن له أم لا فه و کالستوحش من خنفاء الحال 
عليه »,ذإذا أذن له استأنس وزال عنه الاستيحاش » ولا كان الاستثناس لازم 
للاذن أطلق اللازم » وأريد مازومه الذى هو الإذن » وإطلاق اللازم » وإرادة 
الازوم اسوب عربى معروف » والقائلون با لجاز يقولون : إن ذلك من الجاز 
المرسل 4 وعلى أن هذه الا بة أطلق فہا اللازم‌الذى هو الاستئناس وا مازومه 
الذى هو الاذن يصير المعنى : حتى تستأذنوا » ويشهد لبذا المعنى قوله تعالى : 
( لا تدخلوا بيوت النى إلا أن يؤذنلم ) » وقوله تعالى بمده : ( فلا تدخاوها 
حت يؤذن كك( » وقال اازخشری فى هذا الوجه بعك أن ذكره : وهذا من 
قبيل السكناية » والارداف » لأن هذا النوع من الاستئناس يرد ف الاذن فوضم 
موضم الاذن . 
الوجه الثانى فى الآية : هو أن يكون الاستئناس نى الاستعلام > 
والاستكشاف. فهو استفعال من آنْسالشىءإذا أبصره ظاهر؟ مكشوفا أو علمه. 


والمعنى : حتى تستعلموا وتستكشنوا الخال» هل يؤذن لم أو لا ؟ وتقول: 
العرب : استئتس هل ترى أحدا ؛ واستأنست م أر أحدا » أى تعرفت 
واستعامت » ومن هذا المعنى قوله تعالى : ( فإن آنسم منهم رشدا فادقموا إلمهم 
أموالهم ) أى عاتم رشدهم وظهر لک . وقوله تعالى عن موسی : ( إنى آنست 
ناراً لعلى نيكم مها بقبس ) وقوله تعالى : ( فما قضى موسى الأجل وسار 


۱1۸ أضواء البيان 


يأهله انس من جانب الطور نارا ) الآية فعبى آنس تارا : رآها مكشوفة . ومن 
هذا المعنى قول نابغة ذبيان : 
و" ن رحلى وقد زال امار بنا بذى ال ليل على ا ن وحد 
من و<شوجرة ا كارعه طاوى لمعيو كييك الصيقل الفرد 

فقو له عل ما نتن :بق 5 هار وحش شبهبه ناقته ¢ ومعنى کو نه E‏ 
أنه يستكدف ¢ ويستعل القانصين بشمه رم وحدة بصره فی نظره إلهم 5 
وعنة أا قزل اطرك. و اة الک ف بف اة شه ديا اه : 

آنست نبأة وأفزعبا القنا ص عصراً وقد دنا الإمساء 

قوله : آنست نبأة : أىأحست بصوت خق » وهذ الوجه الذى هوأن معنى 
تستأندو انستسكشفواوتستعلموا » هل يؤذ نلكو وذلك الاستعلام والاستكشاف 
إنما يكون بالاستئذان أظهر عندى: وإن استظهر بعض أهل الم الوجه الأول » 
وهناك وجه ثالث فى تفسير الآية تركناه لعدم اتجاهه عندنا . 

وا ذكرنا ت أنما يروى عن ابن عباس وغيره من أن أصل اة : حق 
تستأذنوا وأن. الكاتبين غلطوا فى كتابتهم » فكتبوا تستأنسوا غلطا بدل 
تستأذنوا لا يعول عليه » ولامكن أن يصح عن ابن عباس » وإن صحح سنده 
عنه ين آهل العم ٠‏ ولو فرضنا تحته فمو من القراءات التى نيخت وت ركت » 
ولعل القارىء بها لم بلع على ذلك » لأن جيم الصحابة رضى الله عنهم أجمعوا 
على كتابة تستأنسو افى جيع نسخ المصحف الممانى » وعلى تلاوتها بلفظ : 
5ستأنسوا > ومغى على ذلك إجماع السامين فى مثارق الأرض ومغاريها ف 
مصاحفهم وتلاونهم من غير نكير . والقرآن الي تولى الله تعالى حفظه من 
التبديل والتغيير »ا قال تعالى :( إنا حن نزلنا الذكر وإنا له لخافظون ) وقال 
كيه (لا يأتيه الباطل هن بين یل ره ولا من خلقه زيل من حکم هيد ( وقال 
تمالی : ( لأحرك به لسانك لتدجل به إن علينا جمعه وقرانه ) الأية ٠‏ 


4 سوزة اور 13 


اال تماق سيلو الايد الك هة 


المسألة الأول : ال أن هذه الآية الكرعة دلت بظاهرها على أن دخول 
#لإنسان ببت غيره بدون الاستئذان والسلام لا جوز لأن قوله (لا تدخلوا 
الأصح 2 رر ف 0 


المسألة الثانية : اع أن الاستئذان ثلاث مرات » يقول المستأذن فق كل 
واحدة منها : السلام عاك أأدخل ؟ فإن لم يؤذن له عند الثالثة » فليرجم » 
ولا يزد على الثلاث » وهذا لاينبغى أن مختاف فيه علأنه ثابت عن النى صل الله 
عليه وسلم ثبوثا لا مطمن فيه . 

قال البخارى ره الله فى صحيحه : حدثنا على بنعبد الله »حدثنا سفيان» 
:حدثنا بزيد بن خصيفة » عن سر بن سعيد)عن ألى سعيد اللخدرى رضى ايله عنه 
ال : كنت ف غاس من مالس الأنصار إذ جاء أبو موم ی کاله مذعورمّال : 
استأذنت على عر ثلاما فم يؤذن لى»فرجعت قال: مامنمك؟ قلت : استأذنت ملام 
شٍ يؤْذن لی فرجعت» وقال رسول الله صلی الله عليه وسل : : « إذا استأذن أحدم 
ثلاثا فل يؤذن له فليرجع » فقال : واللّه لتقيمن عليه بدنة Ciel‏ أجل سمعه من 
النى صلی الله عليه وسل؟ فقال أبى بن کمب : وَاللّهُ لا يتوممءك | إلا أصغر القوم » 
خكنت أصفغر التو م قنمتمعه» فأخبر ت ع رأنالنى صلى ابلهعايه وسم قال ذلك . 

وقال ابن المبارك : أخبرلى ابن عيينة : حدثى بزيد بن خصيفة عن يسر 
معت ابا سعيد بهذا اه بلفظه من صحیح البخارى » وهو نص صحيح صرح 
عن النبى صلى الله عليه وسل أن الاستئذان ثلاث مرات » فإن لم يؤذن له بعد 
الثالثة رج . وقال مسل بن المجاج رجه الله فی صحيحه : حدثنى عمرو بن تمد 
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أبن بكير الناقد » حدثنا سفيان بن عيينة » حدثنا واللّه تزيد بن خصيفة » عن 
یسر بن سعيد قال : سمعت أبا سعيد الخدرى رذى الله عنه يقول: كنت جالسة 
بالمدينة فى مجلس الأنصارةأتانا أبو مومى فزعا أو مذعوراً قلنا: ما شأنك؟ قال 
إن عر أرسل إلى أن آنيه فأنيت بابه » فسات ثاثا فلم يرد على فرجءت فقال + 
ما منعك أن تأتينا؟ فقلت : إننى أتيتك » فسلمت على بابك ثلاثا » فل يردوا على 
فرجعت » وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسل « إذا استأذن أحدم ثلانا ف 
يؤذن له فليرجع ۾ فقالعمر: أقمعليها البينة » و إلا أوجعتك ٠‏ فقالأبىب نكب + 
لا يقوم معهإلا أصذر القوم: قال أ بوسعيد : قلت: أنا أصفرالقوم » قال : فاذهب. 
به حدثنا قتيبة بنسعيد وابن ألى عر قالا : حدثنا سفيان » عن يزيد بن خصيفة 
بهذا الإسناد » وزاد ابن أبى عمرفى حديثه : قال أبو سعيد : فقمت معه فذهبت. 
إلى عر فشبدت . اه بلفظه من صحيح مسل . وفى لفظ عند ملم من حديث. 
أبى سعيد قال: فوالله لأوجمن ظبرك وبطنك أو لتأنين يمن يشهد لك على هذا 
قال أبى بن كەب : فوا لا يقوم مەك إلا أحدثنا سنا » قم يا أيا سعيد 
فقمت حتى أتت ع ر ققلت : قد معت رسول الله صلى الله عليه وسل 
يقول هذا ٠‏ 

وفى لفظ عند مسل من حديث ابی سميد قال : إن 000 
من رسول الله صلى الله عليه وسل فا > وإلا فلا جعلنك عظة . قال أبو 
فأتانا ققال: ألم تعلموا ل ثلاث . 
قال فجماوا يضحكون ‏ » قال فقات : أتاك أخوى اسل قد أفزع » تضحكون. 
انطلق فأنا شر يكلك فى هذه العقو بة فأتاه » فقال هذا أبو سعيد . 

وف لفظ عند مسل من حديث عبيد بن عمير أن أبا مومى استأذن على 
عر ثلاثا إلى قوله : قال لتقيمن على هذا بذنة » أو لأفمان نفرج فانطلق إله 
مجلس من الأنصار » فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرناء فقام أبو سعيد > 


سورة النور ۷۱ 
ققال : كنا نؤمر بهذا ء فتال عر : خنى على هذا من أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسل » ألهاتى عنه الصفق فى الأسو اق . وف لفظ عند مسل وديف أن 
مومى الأشعرى رضى الله عنه قال :لتأتينى على هذا وإلا فعلتوفعلت » فذهب 
أبو موسى قال عر : إن وجد بينة مجدوه عند المنبر عشية » وإن ل جد بدنة فلي 
تجدوه » فلما أن جاء المشى وجدوه قال يا أبا موسى : ما تقول أقد وجدت قال : 
نعم أبى بن كمب رضى الله عنه قال عدل با أبا الطفيل ما بول هذا ؟ قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول ذلك يان اللخطاب » فلا تكو ن 
عذابا على أسماب رسول الله صلى الله عليه وسل » قال سبحان الله : إما “معت 
شيا فأحبيت أن أتثبت . وف لفظ لل : أن عر قال لأبى : انا لذن ات 
معت من رسول الله صلی الله عليه وسل ؟ ققال : نعم » فلا تسكن يابن الخطابه ‏ 
عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل »ولاس فى هذه الرواية قول 


مر سبحان انه ¢ ومابعذه. 


فبذه اروا ا عن اة وای فؤفئ نوا دا إن کت 
عقا عنهم ندل دلالة صوييحة صر حة عىأن الإستئذان ثلاث . وقال النووى 
فى شرح مسل : وأما قوله لايقوم معه إلا ضفر القوم » فغناه أن هذا حديث 
مشمور اننا معروف لكبارنا: » وصغارنا : حتى إن أضغر نا حفظه وسمعه من 
رسول اله صل الله عليه وسل . اھ منه ٠‏ والظاعر منه کا قال وهذه الرواياته 
الصحينحة الصر بحة تبي نأن هذا الاستئذان اأمبرعنه فى الأية بالاستئناس والسلام 
الذكور فيها لابزاد فيه على ثلاث مراث » وأن الاستئناس المذ كور فى الآية > 
هو الاستئذان للكرر ثلاثاء لأن:خير ما هسر به كتاب الله بعد كتاب الله 
سنة وشول اله صل الله علية وسل الثابتة عنه ٠‏ و بذلك تمل أا قاله ان حجر ف 
فتح البارى: من أن المراد بالاستئناسن فى قوله تعالى: حتى ست نسوا : الاستئذان 
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بتنحنح » ووه عند الجبور خلاف التحقيق » وما استدل به ذلك من رواية 
الطبرى من طريق مجاهد تفسير الآية بما كر إلى آخر ما ذكر من الأدلة لايمول 
عليه » وأ الحق هو ما جاءت ره الروايات الصحيحة من الاستئذان والتسام 
غلاا کا رأيت 8 


وأن الصواب فى ذلك هو مانقله ان حجر عن الطبرى من طريق قتادة » 
قال الاسنئناس : هو الاستئذان ثلاثا إلى آآخره ٠‏ والرواية الصحيحة عن النى 
78 لله عليه وسل أنه قال : الاستئذان ثلاث يؤيدها أنه صل الله عليه وسل 
كذلك كان يفعل . قال ابن حجر فى الفتتح : وفى رواية عبيد بن حنين » التى 
أشرت إلمها فوالأدب الفرد» زيادة مفيدة » وهى أن أبا سميد أو أبا مسمود قال 
العمر : خرجنا مع الننى صلى اله عليه وسل وهو زیڈ سدق ين عاد حن أتاد 
خسل ء فلم يؤذن له ء ثم سل الثانية فلم يؤذزله » ثم سل الثالثة » فلم يؤذن له. قال 
قضينا ما علينا » ثم رجم فأذن له سعد الحديث . فثبت ذلك من قوله صلى عليه 
وس ومن فعله وقصة سعد بن عبادة هذه أخرجها أ داود من حديث قس بن 
سعد بزعبادة مطولة معناه » وأحمد منطريقثابت »عن أ نس أو غيره كذا فيه» 
وأخرجه البزار عن أنس بغر تردد » وأخرجه الطبراى من حديث أم طارق 
مولاة سعد . اھ حل الغرض منه. وقوله : فثبت ذلاك من قوله صلی‌اللهعلیه وسل» 
ومن فمله : يدل على أن قصة استئذانه صلى الله عليه وسل على سعد بن عبادة 
حديحة ثابقة . وقال ابن كثير ق تفسير هذه الآية : وقال الإمام أحمد : حدثنا 
عبد الرزاق » أخبرنا عمر عن ثابت » عن أنس أو غيره « أن النى صلى الله 
عليه وسا استأذن على سعد بن عبادة فقال : السلام عليك ورحة الله » فال 
سعد : وعليك السلام ورحمة الله »ول يسمع اللنىصل الله عايفوسم حتى سلثلاثا 
ورد عليه سمد ثلاثا ولم يسمعه فرج الى صل الله عليه وسلم فاتبعه سعد فقال : 
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اسول الل أل ال تلد ور بإى انع وانى مات ية ري 
بأذلى ولقد رددت عليك وم أسممك؛وأردت أن اکر من سلامك ومن: 
البركة » ثم أدخله البيت قرب إليه زييبا فأ كل النى صلى الله عليه وسل » فا 
فرغ قال : « أ كل طمامك الأبر اروصات علي اللا که وأفطر عند الصائمون» 
وقدروى أبوداود والنسانى من حديث أبى عمرو الأوزاعى معت حى بن 
أ كثير يقول : حدثنىمحد بن عبذا رمن :بن أسعد بن زرارة » عن قبس بن 
سعد هو ابن عبادة قال : « زارنا رسول الله صل الله عليه وسل فى منزلنا ققال : 
السلام علي ورحة الله فرد سعد ردا نيا فتلت ألا تأذن ارسول الله صلى الله : 
عليه وسل » ققال : دعه يكثر عللينا من السلام »ققال رسول النهصل اللهعليه وسل : 
السلام عليم ورحمة اللّهءفرد سعد رداً خفياثم قال رسول الله صلى الله عليه وس 
السلام عل ورحمة الله »ثم رجع رسول الله صل الله عليه وسل وأتبعه سعد » 
فقال : يارسول اللہ إنى كنت امم سلامك وأرد عليك ردا خفياً لفكثر علينا 
من السلام فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسل ۾ » وذكر ابن كثير. 
القصة إلى آخرها ثم قال:وقد روى هذا من وجوه أخرء فهو حديث جيد قوی 
وا أل ٤‏ ) 

وعا ذ كرنا تمل أن الاستئناس فى الآية الاستئذان ثلاثا » وليس الراد 
به التنحنح ونحو ه » كاعزاه فى فتح البارى لاجمهور . واختلف هل يقدم اللام 
۹ الاستئذان ؟ وقال النووى فى شرح مسام : أجم العاماء على أن الاستئذان 
مشروع » وتظاهرت به دلائل القرآن والسنة وإجماع الأمة » والسنة : أن 
ويستأذن ثلاما فيتجمع بين السلام»والاستئذان٠‏ کا صرح به فى القرآن» واختلفوا 
فى أنه هل يستحب تقد السلام » ثم الاستئذان أوتقديم الإستئذان ثم السلام 
والصحيح الذى جاءت به السنة. وقال الحقةون : إنه يقدم السلام» فيقول: السلام 
le‏ أأدخل ؟ والثانى يقدم الاستئذان » والثالك وهو اختيار الماوردكه 
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من أحابنا إن وقءت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدم السلام» 
وإلا قدم الاستئذان » وقد صح عن النى صلى الله عليه وسل حديثان فى تقديم 
السلام . انتبى محل الغرض منه بلفظه , ولانىأن ماصح فيه حديثان عن النبى 
صلی الله عليه وسل مقدم على غيره » فلا ينبهى المدول عن تقديم السلام على 
الاستئذان » وتقدم الاستئناس الذى هو الاستئذان على السلام فى قوله ( حق 
تستأنسوا وتساموا ) لايدل على تقد الاستئذان » لأن العطف بالواو لايقتضى 
القرتيب » وإنما يقتضى مطاق النشريك » فيجوز عطف الأول على الأخير بالواو 
كقوله تعالى ( يامرماقنتى اريك واسجدى واركعى مع الرا كمين) والر كوع قبل 
السجود » وقوله تعالى ( وماك ومن نوح ) الآية ونوح قبل نبينا صلى الله عليه 
وسل > وهذا معروف ولا ينافى ماذ کرنا أن الواو رما عطف بها مراداً بها 
الترتيب كقوله تعالى ( إن الصفا والمروة ) الآية وقد قال صلى الله عليه وسل 
« أبدأ ا بدأ اله به »وق رواية « ابدأوا عا بدأ الله به» بصيغة الأ وكقول 


١ 
: حسان ركى أله عنه‎ 


هجوت مدا وأجبت عنه وعندالله فى ذاك الجزاء 

على رواية الواو فى هذا الببت ٠‏ 

وإيضاح ذلك أن الواو عند التجرد من القرائن والأدلة الخارجية لاتقتضى 
إلا مطلق التشريك بين المءطوف » والعطوف عليه ؛ ولاينافى ذلك أنه إن قام 
دليل على إرادة القرتيب ف العطف » كالحديث الذكور فالبدء بالصفا ؛ أودلت 
على ذلك قرينة كالبيت امذكورء لأن جواب الحجاء لا يكون إلا بعده » أنها 
تدل على الترتيب لقيام الدليل أو القرينة على ذلك » والآية التى تحن بصددها لم 
يةم دليل راجح » ولاقرينة على إرادة الترتيب فيها بالواو . اه . 


وذكر ابن كثير رحمه الاق تسر هذه الأية أحاديث عن النى صل الله 
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عليه وسل فى السئن وغيرها تدل على أن الننى صلىالّه عليه وسل تسكرر منه تما 
لاستئذان لن لايم مه » بأن يقول : السلام ıl‏ 0 أأدخل؟ فانظره » وقد قدمنا 
أن النووى ذ کر أنه صح فيه حديثان » عن النى صلى الله عليه وسل › والختار 
أن صيغة الاستئذان التى لاينبغى المدول عنها أن يقول الستأذن : السلام le‏ 
أأدخل ؟ فإن ل يؤذن له بمد الثالثة انصرف كا دلت عليه الأدلة ٠‏ 


واعل أن الأحاديث الواردة فى قصة عرمع أبى مومى فى الصحيحفى سياقها 
تغاير لأن فى بعضها: أن عمرأرس ل إلى أبى موسى بعد انصرافه » فرده من حينه» 
فی بعضها أنه لم يأته إلا فى اليوم الثالى » وجمع بينها ابن حجر فى الفتح قال : 
وظاهر هذين السياقين التغاير»فإن الأول يقتضى أنه لم يرجم إلى عر إلا فى اليوم 
“الثانى » وف الثانى أنه أرسل إليه فى الال إلىأن قال ويجمع ينهما: بأن عر لما 
فرغ من الشغل الذى كان فيه تذكره فسأل عنه فأخبر برجوعه فأرسل إليه » 
م يجده الرسولفى ذلك الوقت وجاء هو إلى عمر فىاليوم الثانى. اه ٠‏ منه. والعل 

عق أ تعالى . 1 

تنببات تعلق مهذه المسالة 

الأول : اعم أن المستأذن إن حقق أن أهل الببت ”مموه ازمه الانصراف 
جمد الثالثة » لأنهم لما موه » ول يأذنوا له دل ذلك على عدم الإذن »وقد بينت 
السنة الصحيحة عدم الزيادة على الثلاثة » خلاقاً لمن قال من أهل الم : إن له أن 
يزيد على الثلاث مطلقا ء وكذلك إذا لم يدرهل سمموه أولاءفإنه يلزمه الانصراف 
بعد الثالئة كا أوضحنا أدلته و یقید ثى ء ما بعامة سمعوه. 

التنبيه الثانى : اعل أن الذى يظهر لنا رجحانه من الأدلة » أنه 3 ع أن 
اهل الببت ؛ لم يسمءوا استئذانه لابزيد على الثالثة » بل ينصرف بعدها لعموم 
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الأدلة » وعدم تقييد شىء مها بكونهم لم يسمعوه خلا لمن قال له الزيادة > 
ومن فصل فى ذلك » وقال النووى فى شرح مسل : أما إذا استأذن ثلاثا » فلي 
يؤذن له › وظن أنه لم يسمعه » ففيه ثلائة مذاهمب أشهرها أنه ينصرفءولايعيله 
الاستئذان . والثانى بزيد فيه » والثالث إن كان بلفظ الاستئذان المتقدم لم يعده > 
وإن كان بغيره أعاده . فن قال بالأظبر غجته قوله صلى الله عليه وسل « فلي 
يؤذن له فليرجم » ومن قال بالثانى : حمل الحديث على من عم أوظن أنه سمعه » 
فل يأذن والله اعل . 
والصواب إن شاء الله تعالى هو ماقدمنا من عدم الزيادة على الثلاث » لأنه 
ظاهر النصوص ولا جوز العدول عن ظاهر النص إلا بدليل يحب الرجوع إليه > 
كا هو مقرر فى الأصول . 
التنبيه الثالث : قال بعض أهل العم : إن المستأذن ينبنى له ألا يقف تلقاء 
الباب بوجبه ولكنه يقف جاعلا الباب عن عينه أو يساره » ويستأذن وهو 
كذلك » قال ابن كثير : ثم ليم أنه ينبغى للمستأذن على أهل المنذل الكت 
تلقاء الباب بوجبه > ولكن ليكن الباب عن ينه » أويساره ما رواه أبوداود : 
حدثنا مؤمل بن الفضل الحرانى فى الخرين قالوا : حدثنا بقية بن الوليد » حدثنه 
تحد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن بشر قال « كان رسول الله صلى اله عليه 
وسل إذا أتى باب قوم لم مضق ابات ا وچ وكين ر الان 
أو الأيسر ويقول السلام le‏ : السلام le‏ » وذلك أن الدور ام يكن عامبة 
يومئذ ستور » انفرد به أبو داود ٠‏ وقال أبو داود أيضاً : حدثنا عثمان بن ألجه 
' شيبة ثنا جرير »ح » ونا أبو بكر بن ألى شيبة » ثنا حفص عن الأعش عن 
طلحة عن هزيل قال: جاء رجل قال عمان : سعد » فوقف على باب النبى صل الله. 
عليه وسا » يستأذن فقام على الباب » قال عثمان : مستقبل الباب ققال له 


الب صل الله عليه وسل : « هكذا عنك أومكذا فإنما الإستئذان من النظر » 
ورواه أبوداود الطيالسى عن سفيان الثورى ؛ عن الأعشعن طاحة ن مصرف 
عن رجل عن سعد عن النى صلىاللّه عليه وسل رواه ا داود» من حد ينه اہی 
معن أن كه والحديثان اللذان ذكرها عن أبىداود نقلناها من سان أبىداود 


لأن نسخة ابن كثير التى عندنا فما حريف فما . 


وفما ذكرنا دلالة على ما ذكرنا من أن للستأذن لا يتف مستقبل البابه 
خرة أن فيه انا فيرى من أهل ازل ما لا محبون أن براه » مخلافه 
مالو كان الباب عن عينه أو يساره فإنه وقت فتح الباب لا برى مافى داخل 
البيت ٠‏ وام عند ان قال 


المسألة لثالثة : اع أن الستأذن إذا قال له رب المزل : من أنت » فلا يجوز 
له أن يقول له : أنا بل يفصح باسمه وكنيته إن کان مشهوراً به » لأن لفظة : 
أنا يعبر بها كل أحد عن نفسه فلا حصل بها معرفة الستأذن » وقد ثبت »مى 
هذا عن النى صلى الله عايه وسل ثبو لا مطعن فيه ٠‏ 


قال البخارى رجه الله فى صحيحه : حدثنا أ بو الوليد هشام بن عبد الك > 
حدثنا شعبة » عن تمد بن المنكدر » قال : مف عار كوا عنه يقول > 
انيت النى صلى الله عليه وسل فى دي ن كان على أب » فدققت الباب فقال من 
ذا ؟ فقلت : أنا. فقال : أنا أنا » كأنه كرهها » اہی منه » وتدكر بره صل الله 
عليه وسل لفظة : أنا دليل على أنه لم يرضها من جابر » لأنها لا يعرف با 
الستأذنفيبى جواب لاصل الله عليه وسل » جا لا يطابق سؤاله » وظاهر المديث. 
أن جواب المستأذن بأنا» لايحوز لكراهة الى صلى الله عليه وسل لذلك وعدم . 

رضاه به خلافاً لمن قال : إنه مكروه كراهة تنزيه » وهو قول الجبور ٠‏ 
(؟١أضواء‏ البيانج 5 
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وقال مسل بن الحجاج رجه الله فى صميحه : حدثنا تمد بن عبد الله بن مير » 
حدئنا عبد الله بن إدريس » عن شعبة عن تمد بن المنكدر » عن جابر بنعبدالله 
رضى الله عنما قال:: « أتيت النبى صلى الله عليه وسل فدعوت فال الننى صلىالله 
عايه وسل : من هذا ؟ قلت أنا .فرج وهو يقول : أناأنا » . 

حدئنا مح بن بحبى >وأ بوبكر بن ألىشيبة» واللنظ لألى بكر قال قال بجی 
أخبرنا وقال أبو بكر : حدثنا وكيع عن شعية » عن دين النكدر » عن 
جابر بن عبد الله قال : « استأذنت على الب صل الله عليه وسل ققال : من 
هذا ؟ فقلت : أنا . فقال النى صلى الله عليه وسل : أنا أنا . 

وتنا ساق بن إبراهيم احدائناً النشن بن شيل + وأ يعاس القدئ 
«ح» وحدثنا مد بن الثنى » حدثنى وهب بن جرير « ح» وحدثنى عبدا رمن 
ابن بشر » حدثنا بهز كلهم عن شعبة بهذا الإسناد » وفى حديثهم كأنه كره 
ذلك انتهى منه » وقول جار » كأنه کره ذلك فيه أنه لا يف من نكر بره 
صلی الله عليه وسل لفظة أنا أنه كره ذلك ولم يرضه » وحديث جابر هذا أخرجه 
غير الشيخين من باق الماعة ٠‏ 

المسألة الرابمة : اعل أن الأظبر الذى لايذبخى العدول عنه أن الرجل يازمه 
أن يستأذن على أمه وأخته وبنيه وبنانه البالفين » لأنه إن دخل على م ن ذكر 
بذير استئذان قد تقع عینه على عورات من كر » وذلاك لا محل له . 

وقال ابن حجر فى فتح البارى فى شرحه لديث : إنما جمل الاستئذان 
من أجل البصر » مانصه : ويؤخذ منه أنه يشرع الاستئذان على كل أحد حتى 
لحارم » لثلا تكون منكشفة العورة : وقد أخرج البخارى فى الأدب المفرد 
عن نافع : كان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده الح لم يدخل عليه إلا بإذن » ومن 
خلريق علقمة جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: أستأذن على أمى ؟ فتال ما على كل 
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تحيانها ريد أن رافاء ومن طريق 5 بن نذير بالنون مصغر |:سأل رجل 
حذهة سادق فل أ ؟ فقال : إن م تستأذن علما رأيت ما نكره » ومن 
ريق مومى بن طلخة وت مع أبى على أمى فد خل» وانبءته فدفم فى صدرى 1 
وقال : تدخل بغير إذن ؟ ومن طريق طا مالك ابن كنات اسان على أختى؟ 
قال نعم» قلت إنها فی حجری؟ قال : أعباً ن ام عريانة ؟ وأسانيد هذه الآثار 
كلها صحیحة ٠‏ اہی من فتح البارى 
وهذه الأثار عن هؤلاء الا تو بد ما ذ كرنا من الاستئذان ص من 
کرناء ويفهم منالحديث الصحيح : « إ نما جمل الاستئذان من أجل البصر » 
خوقوع البصر على عورات من ذكر لا بح لكا ترى » وقال ابن كثير رجه الله 
فى نفسيره لللااية التى تحن بصددها » وقال هشم ارا ای را کن 
کو عن ان ردقال عل أن تستأذنوا على Lila‏ أو انكمم 
وقال أشعث » عن عدى بن ثابت : أن امرأة من الأنصار قالت + نا رسول الله 
صل الله عليه وسل إنى أ کون فى مرلى على الال التى لا أحب' أن برانى أحد 
.علا لا والد ولا ولد » وإنه لازال يدخل على رجل من أهل بت » وأنا على تلك 
“امال فنزلت (يأمها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوثا) الأية» وقال ابن جريج : سمعت 
«عطاء بن ابی رباح يخبر عن ابنعباس رضی الله عنما قال : ثلاث آیات جحدهن 
الئاس : قال الله تعالى : ( إن أ کرمک عند الله اک ) قال ويقولون : إن 
کر 9 عند الله Cle‏ بيتا إلى أن قال : والأد بكله قد جحده الناس قال: 
خلت : أستأذن على أخوانى أيتام فى حجرى معى فى بدت واحد ؟ قال نعم » 
رودت عليه ليرخص لى تأبى فقال تحب أن تراها عريانة» قلت لا قال فاستأذن » 
ال : فراجعته فقال : أنحب أن تطيم لله ؟ قال : قلت نعم » قال فاستأذن » قال 
لابن جرييج :> وأخبرقى ابن طاوس عن أبيه فال : ها هن امرأة أ كره إلى أن 


أرى عورتہا من ذات محرم ¢ قال : وكان بشدد فى ذلك 3 وقال ابن جر بچ 
عن الزهرى معت هزيل بن شرحبيل الأودئ الأعى أنه مع أبن مسءود يقول+ 
عليكم الإذن على أمبانسكي. اه حل الخرض منه » وهو يدل على ما ذ كرنا من 
الاستئذان علىمن ذ كرناء والل عند الله تعالى . 


المسألة الخامسة : اعل أنه إن لم يكن مع الرجل فى ببته إلا امرأته أن الأظور 
أنه لا يستأذن علها » وذلك يفهم من ظاهر قوله ال( لخا هونا غير 
يونم ) ولأنه لا حشمة ين الرجل وا ¢ و جور يشهما من الأحوال. 
واللابسات مالا يجوز لأحد غيرها » ولو كان أبا أو أما أو ابنا کا لا مضق > 
ويدل له الأثر الذى ذ كرناه آنفا عن مومى بن طلحة : أنه دخل مع أبيه طلحة. 
على أمه فزجره طلحة عن أن يدخل على أمه بغير إذن» مع أن طلحة زوجبة 
دخل بير إذن . ١‏ 

وقال ابن كثير فى تفسيره : وةل ابن جريج قلت لمطاء : أيستأذن الرجل. 
على امرأته ا قال لا > ثم قالابن كثير : وهذا حول على عدم الوجوب. 
وإلا فالأولى أن يعامها بدخوله ولا يفاجثها به » لاحهال أن تتكون على هيئة 
لا حب أن يراها عايها » ثم تقل ابن كثير عن ابن جرير بسنده عن زيب 
امرأة ابن مسعود قالت : كان عبد الله إذا جاء من حاجة فائنهى إلى البابء 
تتحنح وبزق كراهة أن مهجم منا على أ يكرهه قال : وإسناده صحيح اه ٠‏ 
عل الغرض منه . والأول أظهر ولاسما عند من يرى إباحة نظر الزوج إلى فرج 
امرأته كالك وأصحايه ومن وافقهم . وال عند ان ال 

السألة السادسة ٠‏ إذا قال أهل المنزل لامستأذن : ارجم وجب عليه الرجوع 
تقول تعالى : ( وإن قبل لكم ارجموا فارجعوا هو ارک اک ) وكأ كن 
اهل الم يتمنى إذا استأذن على عض أصدتائه أن يقولوا له : ارجم یرجم + 


۰ سورة الود ۹۸1 
خيحصل له فضل الرجوع الم كور فى وله( هو آذك 3 ) لأن ما قال الله إنه 
تأزى لنا لاش كأنلنا فيه خيراً وأجراً . والملم عفد أن ا :: 

المسألة السابعة : ءل أن أقوى الأقوال دليلا وأرجحبا فيمن نظر من كوة 
إلى داخل منزل قوم او اعينه التى نظر إليهم بها » ليطلع على ءوراتهم أنه 
ا حرج علمهم فى ذلك من 2 ولا غرم دية العمين ولا قصاص 3 وهذا ا یب 
العدول عه لبو ته عن النى صلل الله عليه وس و لا مطون فيه 6 ولذا إنذ كر 
هنا أقوال من خالف فى ذلك من أهل العم لستوطها عندنا » امارضتها النص 
الا بت عنه صل لله عليه وسل . . قال البخارى رجه الله فى صديحه : باب من اطلم 
فى بدت قوم اوا فلا دي له م ذ كر من أحاديث هذه الترحمة : حدثنا 
على بن عبد الله » حلثنا سفيان »> حدثنا أبو الزناد عن الأعرج » عن أن هر رة 
قال: قال 7 القاس صلالنه عليه وسل : : «لواً ا اطلع عليك رفير إذن تشذنجه 
محصاأة فأ تعينه م يكن عا يك جناح» أه منه » واد ناح الحرج. وقوله صل‌اله عليه 
وسل فى هذا الحديث الصحيح : « لم يكن عليك جناح » لفظ جناح REE‏ 
:ی سياق الننى فبى م رفغ كل حرج من م ودية وقصاص كا ری . 
وقال مسل ن اجاج ر ها هنی صحیحه : حدابى زهير بن حرب »؛ دنا جرير 
عن سبيل » عن أا ن ألى هريرة رضى الله نه » عن النى صل اله عليه 
وسل قال : من اطلع فى بدت قوم بغير إذنهم قل حل لهم أن فقا عینه .أه مته ٠‏ 


وهذا الحديث الصحيح فيه لقص ربح مت صل الله عليه وسلم أي عل م 

أن فقا عينه . . وكونذلك حلالا له م مستازم ا مهم فيه شىء ء من إثم » 

لاو وول عافن > لأن كلما أحله الله على لسان نيه صل الله عليه وسل 
لا مؤاخذة على فعله البتة ع م نأ نواع المؤاخذة »كا لا مخنى . 

قال مسل ا رجه اله تعالى فى صحيحه متصلا بكلامه هذا الدى 

تنا عنه : حدثنا ابن أبى عمر » حدثنا سفيان » عن ابی الزناد 2 عن الأعرج 
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عن ای هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : « لو آن. 
وجلا اطلم عليك بنير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من 
جناح » أه منه 5 


وقد ببنا وجه دلالته على أنه لا ثىء فى عين المذكور » وثبؤت هذا عن 
النى صلى الله عليه وسل کا رات شل عل ان ا دی وات ا ور 
إلى بدت غيره دون استئذان » أن الله أذن على اسان رسوله صل الله عليه وسل 
فى أخذ عينه اللائنة » وأنها هدر لاعقل فيها » ولا قود » ولا إثم. ويزيد 
ماذ كرنا توكيدا وإيضاحا ما جاء عنه صلى الله عليه وسا من أنه م أن. 
يعمل ذلك . 


قال البخارى رجه الله فى صحيحه نحت الترحدة للذ كورة آتفا وهى قوله ج 
ياب من اطلع فى بيت قوم ففقأوا عينه فلا دة له : حدثنا أو المان » حدثنا: 
حماد بن زيد » عن عبيد الله بن أبى بكر بن أنس » عن أنس رفى الله عنه 2 
أن رجلا اطلم فى بعض حجر الذ ی صل اللهعليه وسلفقام إليه بمشقص أو مشاقص». 
و ليطمته ٠‏ : 


حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا ليث » عن ابن شهاب ؛ أن سهل اد 
الساعدى أخيره : أن رجلا اطلم فى فى حجر فى باب رسول الله صلی الله عليه وسل 
ومعرسول الله صلی الله عليه وسل مدری يمك به رأسه > فلا 0 رسول اللہ 
صلی اشعليه وسل قال : : ولو أعلأ نك تنتغار نی لعامنت به فی عينيك قال رسول الله 
صل الله عليه وسل : إعا جمل الإذن من قبل البصر » اه منه ؛ وقد ذكر 
البخارى هذه الأحاديث التى ذ كر ناها عنه هنا فى كتاب الديات . 


وقد قال فى كتاب الاستئذان : باب الاستئذان من أجل البصر : حدثنة 


سورة انور 1A۳‏ 
على بن عبد الله ٠‏ حدثنا سفيان : قال الزهرى حفظته کا أنك ها هنا عن سبل 
ابن سعد قال » اطلع رجل من جحر فى حجر الى صلى الله عليه وسل ومع الى 
صلى الله عليه وسل مدرى يحك بها رأسه فال : « لو عل أنك تنتظر لطمنت 
به فى عينك إا جعل الاستئذان من أجل البصر » . 


حدثنا مسدد » حدثنا ماد بن زيد » عن عبيد الله بن ألى بكر ».عن أن 
ابن مالك رضى الله عنه : أن رجلا اطلم من بعض حجر النى صلى الله عايه 
وسل » فقام إليه النى صلى اله عليه وسل عشتص أو مشاقص » فكأنى أنظر 
إليه يختل الرجل ايطعنه » وهذه النصوص الصحيحة تؤيد ما ذ كرنا فلا التفات 
أن خالا من أهل الم > ومن أُوها » لأن النص لا يجوز العدول عنه »> 
إلا لدليل يب الر جوع إليه . 


واعل أن الشقص بكسر أوله وسكون ثانيه » وفتح ثالئه هو نصل السهم . 

إذا كان طويلا غير عريض » وقوله فى الحديث الم ذ كور : من جحر ف ٠‏ حجر 
لنى صل الله عليه وسل . الجحر الأول ٠‏ بم اجيم وسكون الحاء للهءلة وهو 
كل تقب مستدبر فى أرض أو حائط : والثائى : بضم الحاء المبملة وفتح الجيم 


جع جره : وى ناحية البت . 


وقال مسل بن اجاج رجه اله فى صحيحه نا ىبن ع وأبوكامل 
فضيل بن الحسين وقتيبة بن سعيد » والافظ ايحبى » واب کامل قال حى : 
أخبرنا وقال الآخران : حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن ألى: بكر » عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه أن رجلا اطاع من بعض حججر الى صلی اله عليه 
وسل فقام إليه بمشقص أو مشاقص » فكأنى أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه 
وس مختله ليطعنه » وفى لفظ عند مسل من حدیث سمل نن سعد الساعدی :أن 
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رجلا اطلم فى جحر فى باب رسول الله صلی اٹ عليه وسل 0 ح رسول له 
لاله عليه وسل مدرى حك بها رأسه فلما رآه رسول اله صل الله عليه وسل قال: 
أ عل أنك : تنظرلى لطعنت به فی عينك 00 
« إعا جعل الاستئذان من أجل البصر » وى م رؤا بات اخ 0 العبى 
١‏ كتفينامنها بماذ كرنا . 

وهذه النصوص الصحيحة التى ذ كرنا لا ينبغى 50 ولا تأويلبا 
بغير مستند صحيح من كتاب أو سنة ٠‏ ولذلك اخترنا ما جاء فما من أن تلك 
العين الائنة يحل أخذها » وتكون هدراً » ول نلتفت إلى قول من أقوال من 
خالف ذلك » ولا لتأوياهم للنصوص غير مستند يجب الرجوع إليه ٠‏ والعلم عند 
الله تعالى . 

المسألة الثامنة : اعم أن اغب ازل إذا أرسل زولا إل فعض امف 
عنده » فإن فإن أهل العم قد اختلفوا » هل يكون الإرسال إليه إذنا » لأنه طلب 
حضوره بإرساله إليه » وعلى هذا القول إذا جاء منزل من أرسل إليه فله 
الدخول بلا إذن جديد اكتفاء بالإرسال إليه » أو لابد من أن يستأذن إذا 
أق المنزل استئذانا جديدا » أولا يكتنى بالإرسال ؟ وكل من القولين قال به 
بض أهل العام » واحتج من قال : إن الإرسال إلبه إذن يكنى عن الاستئذان 
عند إنيان العزل يما رواه أبو داود فى سننه : حدثنا موسى بن إسماعيل » ثنا 
حاد عن <بيب وهشام عن ممد عن أبى هريرة أن النى صلى الله عليه وسا قال: 
« رسول الرجل إلى الرجل إذنه » حدثنا حسين بن معاذ » * ننا عبد الأعللى » ثنا 
سعيد » عن قتادة » عن أبى رافع » عن أبىهريرة : أن رسول الله صلى الله عليه 
وس قال : « إذا « إذا دعى أحدم إلى طمام اء مع الرسول فإن ذلك له إذن » 
قال أبو على اللؤاؤى : “ممت أبا داود يقول 0 ل يسمع من أبى رافع 
شتا . اھ من أبى داود . 
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قال ابن حجر فى فتح البارى : وقد ثرت ماعه منه فى الحديث الذى سيف 
ى اليخارى فى كتاب التوحيد من روانة سامان التيعى 34 عن قتادة : أن 


لأبا رافع حدثه .اه . 


ويدل لصحة ما رواه أبو داود ورواه البخارى تعليتا : باب إذا دعى 
#ارجل اء هل يستأذن وقال سعيد عن قتادة » عن أبى رافم »عن أل هريرة 
عن النى صلى الله عليه وسل قال : هو إذنه اه . ومعلوم أن البخارى لا يعلق 
«صيئة المزم» إلا ما هو ضحيح عند ه کا قدمناه مزارا . وقال ابن حجر ف الفتح: 
فى حديث :كو ن رسول الرجل إلى الرجل إذنه . وله متابع أخرجه البخارى فى 
الأدب المفرد من طريق مد بن سيرين عن أبى هريرة بلفظ « رسول الرجل 
إلى الرجل إذنه » » وأخرج له شاهداً موقوفا على ابن مسعود قال « إذا دعى 
الرجل فهو إذنه 6 وأخرجه بن أى شی رفغا الب ل افر مه : 


فهذه حل أدلة 4 ن قالوا : بان من دعى لا ستأذن إذا قدم ٠‏ 


Lis‏ الذين قالوا : يستأذن إذا قدم إلى مزل المر ب ولا 4 بإرسال 
«الرسول » فقد احتجوا عا رواه البخارى فى صحيحه : حدمْنا اوت 1 » حدثنا 
غو ق نان وای غلا بن قال ا ٤‏ أخبر نا عمر بن ذر» 
أخبرنا مجاهد عن أبى هر برة رضى الله عنه قال : دخات مع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فوجد ابنا قدح قال » «أباهر ألق أهل الصفة فادعبم إلى » قال : 
خأتيتهم » فدعوتهم » فأقباوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخاوا»اه منه . قال هذا الحديث 
الصحيح صريح فى أنه صل الله عليه وسم أرسل :أبا هريرة لأهل الضفة » ول 
. يكتفوا بالإرسال عن الاستئذان ولو كان يكفى عنه لبينه صلی الله عليه وسل » 
لأنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة ٠‏ 


۱۸٦‏ أضواءالبيان 


ومن أدلة أهل هذا الول ظاهر عموم قوله تعالى ( لاتدخاوا بيوتا غير 
بيوتك حتى تستأنسوا ) الآية » لأن ظاهرها يشمل من أرسلإليه وغيره » وقل 
جمع بعض أهل العلل بين أدلة القولين ٠‏ قال ابن حجر فى فتح البارى : وحم 
المياب وغيره بتمزيل ذلك على اختلاف حالين إن طال المد بين الطاب والحىء 
احتاج إلىاستئناف الاستئذان » وكذا إنلم يطل لكن كان المستدعي فى مكازن 
محتاج معه إلى الإذن ف العادة » وإلا : حتج إلى استئناف إذن . وقال ابنالتين:. 
لمل الأول فيمن عل أنه ليس عنده من يستأذن لأجله والثانى مخلافه » قال 
والاستئذان عل ىكل حال أحوط وقال غيره : إن حضر حبة ارسول أغناه 
استئذان الرسول » ويكفيه سلام لملاقاة » وإن تأخر عن الرسول احتاج إلى 
الاستئذان » وبهذا جمع الطحاوى » واحتج بقوله فى الحديث : فاقبلوا فاستأذنوا 
فال على أن أباهريرة لم يكن معهم » وإلا لقال فأقبلنا كذا . قال إن كلام 
ابن حجر وأقربها عندى الجم الأخير » ويدل له الحديث الذكور فيه وقوله فى 
عدي اف داود التقدم : ناء معالر سول فإن ذلكله إذن. والمر عند الله تغالی . 

قوله ” : قل للمؤمنين ونوا ن ن أإصرهم ويخقطوا 
دج : ذلك 3 5 0 إن اله خبير ا مسرن 8 
للؤمتت يفظن من ع ارهن وطن و 1 ظ 

أمر الله جل وعلا ااؤمنين والمؤمناتبغض البصر » وحفظ الفرج» ويدخل 
فى حفظ الفرج : حفظه‌من‌الزنى» واللواط » والمساحقة » وحفظه منالإبداء لاناس. 
والانكشاف لهم » وقد دلت آيات أخر على أن حفظه من المباشرة المدلول عليه 
بهذه الآية يازم عن كل شىء إلا الزوجة والسرية » وذلكفى قوله تعالىفى سورة 
لومون وسال سال (والذينم لفروجهم حافظو نإلا على أزواجهم مأوما ملكت 
أيعانهم فإنهم غير ملومين ) . 


AAV ٠ سورة النور‎ 


٠‏ فقد يبنت هذه الآية أن حفظ الفرج من الى » واللواط لازم » وأنهلايازم 
حفظه عن الزوجة والموطوءة بالك . ش ٤‏ 


وقد يدنا فى سورة البقرة أن الرجل بحب عليه حفظ فرجه عن وطء زوجته 
فى الدبر » وذكرنا لذلك أدلة كثيرة » وقد أونهنا السكلام على آية ( والذين هم 
لفروجهم حافظون ) فى سورة ( قد أفلح اأؤمنون ) وقد وعد لله تمالی من 
امتثل أمره فى هذه الآية من الرجال والنساء بالمغفرة والأجر المظيم » إذا عمل 
معبا االحصال المذ كورة ممما فسورة الأ حزابوذلك فىقوله تعالى : ( إنالمسامين. 
والمسامات ) إلى قوله تعالى : ( والحانظين ذروجهم والحافظات والذا كرين الله 
كيرا والذاكرات أعد الله هم مغفرة وأجرا عظما) وأوضح تأ كيد حفظ الفرج ٠‏ 
عن الزنى فى آيات أخ ر كقوله تعالى ( ولا تقربوا الزنى إن هكان فاحشة وساء 
سبيلا ) وقول ال : ( والذين ن لايدعون مع الله إها آخر ولا يقتلون النفس, 
التق حرم ا إلا بالمق ولا يزنون ودن شين کاو ااا يضاعف له ااعذابه 
يوم القيامة وخاد فيه ما إلا من تاب ) الآية إلى غير ذلك من الآيات > 
وأوضح ازوم حط الفرج ن اللواط وين أنه غدوان فى آيات کا 
قوم لوط كةوله : ( أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ماخلق 3 ربک 

من أزواجكم بل أ نم قوم عادون ) وقوله تعالى : ( ولوطا إذ قال لقومه إنكم 
لتأتون الفاحشة 0 کم بها من أحد من ع المالين ثكم اتأنو ن ارجال 
ورن الیو د ر فى اميك Ll‏ ار) إلى غير ذلك من الآيات .. 


0 وقد أوضسنا كلا أمل الیم وأدلهم عتوية نامل قاحشة اللواظ اشر 
فرفري اراق اول هذه ور م ا 


٠‏ واعل أن الأمر محفظ الفرج يتناول جفظه من انكشافه لاناس . وقالع 


۱۸۸ أضواء البيان 


ن كثير رجه الله فى تفسير هذه الآية : وحفظ الفرج تارة يكون عنمه من 
الزنى کا قال تعالى (والذين هم لفروجهم حافظون) الأية » وتارة يكون بحفظه من 
النظرإليهمكا جاء فى الحديث فىمسند أحمد والسئن:احفظ عورت كأىمنزوجتك 
أو مامالكت عينك ١٠ه‏ منه ٠‏ 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة : ( قل للاؤمنين يغضوا م نأ بصارمم 5 
الأبتين ) قال الزتخشرى فى الكشاف : من للتبعيض والمراد غض البصر 
عما بحرم » والاقتصار به على مامحل ووز الاش أن تكون مزيدة وأباه 
سيبويه » فإن قلت : كيف دخلت فى غض البعير دون حفظ الفرج ؟ قلت : 
. دلالة على أن أمر النظر أوسع »ألاترى أن الحارم لابأس بالنظر إلى شعو رهن» 
وصدورهن » ودين » وأعضادهن » وأسوقهن وأقدامين وكذلك الجوارى 
المستعرضات » والأجنبية ينظر إلى وجمها وكفيما وقدميها فى إحدى الروايتين » 
وأما أمر الفرج فضيق » وكفاك فرقا أن أبيح النظر إلا ما استثنى منه » وحظر 
الجاع إلا ما استثنى منه » ويجوز أن يراد مع حفظها من الافضاء إلى مالا بحل 
حفظها عن الإبداء ٠‏ ش 


وعن ابن زيدكل ماف القرآن من حفظ الفرج فهو عن الزنى إلا هذا فإنه 
أراد به الاستتار .اهكلام الزمخشرى ٠‏ 
وماتقل عنابنزيد من أن الراد يحفظ الفرج فىهذه الآية الاستتار فيه نظرء 
بل يدخل فيه دخولا أولياً حفظه من الزنى واللواط » ومن الأدلة علىذلك تقديمه 
الأمربنض البصر على الأمر بحفظ الفرج لأن النظر بريد الزن كا سيأ إيضاحه 
قريب إن شاء اللهتعالى وما ذكر جواز النظر إليه من الحارم لايخلو بعضه من نظر 
وسيأتى تحقيق ذلك إن شاء اله تعالى وتفصيله یسور الأحزاب » كا وعدناى 
ترجمة هذا الكتاب المبازك؛ أنا نوضح مسألة الحجاب فى سورة الأحزاب ٠‏ 
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وقول الزمخشرى : إن « من » فى قوله ( يفضوا من أبصارم ) اسن 
قاله غيره » وقواه القرطبى بالأحاديث الواردة فى أن نظرة الفجاءة لا حرج فيها 
وعليه أن ينض بصره بعدها » ولا ينظر نظرا عدا إلى ما لابحل » وما ذ كره 
الزمخشرى عن الأخفش » وذكره القرطى وغيرهما من أن من زائدةلا يعول 
عليه . وقال القرطى وقيل : األغض : النقصان ٠‏ يقال : غض فلان من فلان : 
أى وضع منه » فالبصر إذا لم حكن من عله » فهو موضوع منه ومنقوص » هن 
صلة للغض » وليست للتبعيض » ولا لازياد: .أ ه منه . 
والأظهر عندنا أن مادة الفض تتعدى إلى المفمول بنفسها وتتعدى إليه 
أيضاً با مرف الذىهو من؛ ومثلذلك كثير فى كلام العرب » ومن أمثلة تعدى 
الغض للمعقول بنفسه قول جربر : 
فقن القارف: إن من ير قاذ كبا بلقت ولا کا 
وقول عنترة : 
وأغض طرف مابدت لی جارتی حتى يوارى جارنى مأواها 
وقول الآخر: 
وماكان غض الطرف مناسجية ولكننا فى مذحج غربارت 
لان ف كن التارف مدو ماف 0 بدون حرف . 
وهی أن ى الفط عو و ان( من أبصارم E‏ 
من أبصارهن ) وماذ كره هنا من الأمر 0 قد جاء فى آية أخرى تبديد 
من لم تله » ولم ينض بصرهعن الحرام» وهی قولة تعالى : (يعل يل خائنةالأعين) . 
ولفكال لبها SRE‏ لوو 1 اذ 


العجم يكشةن صدورهن ورءوسهن »؛ قال : اصرف بصرك عنهن . يقول الله 


۱۹۰ أضواء البيان 


عز وجل (قل للءؤمنين يفضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجمم ) قال قتادة : عا 
لابحل هم ( وقل لا.ؤمنات يفضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ) خاثنة 
الأعين النظر إلى مانبى عنه . اه حل الغرض منه بلفظه ٠‏ 

وبه تمل أن قوله تعالى : ( يعلم خائنة الأعين ) فيه الوءيذ لمن مون بعينه 
بالنظر إلى ما لا بحل له » وهذا الذى دلت عليه الأيتان من الزجر عن النظر » 
إلى ما لا يحل » جاء موضحا فى أحاديث كثيرة . 

منها ما ثبت فى الصحيح » عن ألى سعيد اللخدرى رذى اله عنه أن النى 
خلى الله عليه وسل قال : « إیاک وال اوس بالطرقات » قالوا يارسول الله مالنا 
من مجالسنا بد تتحدث فيها » قال : فإذا بم إلا الجاس فأعطوا الطريق حقه » 
قالوا وما حق الطريق يارسول الله صلى الله عليه وسل ؟ قال : غض البصر » 
وكف الأذى » ورد السلام » والأمر الروت وال هن التكر نه اتن 
هذا لفظ البخارى فى حيحه . 


وممها ماثبت فى الصحيح ید اھ ن ان ون 0 
« أردف النى صلى الله عليه وسل الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز 
راحلته » وكان الفضل رجلا وضيئًاً فوقف النىصل الله عليه وسل للناس يفتمهم » 
وأفبات امرأة من خثعم وضيئة تستفتى رسول الله صلى الله عليه وسل » فطفق 
الفضل فنظر إلا وأعجبه حسنماء فالتفت النبى صل الله عليه وسل » والفضل 
ينظر إلمها » فأخلف بيده » فأخذ بذقن الفضل فعدل وجبه عن النظر إلا » 
المديث ٠‏ 

ومحل الشاهد منه : أنه صلى الله عليه وسل صرف وجه الفضل عن النظر 
إلا > فدل ذلك على أن نظره إلا لا يحوز » واستدلال من برى أن للدرأة 
الكشف عن وجهبا #ضرة الرجال الأجانب بكشف المثممية وجهبافى هذا 


سورة النور ۹۱ 
الحديث » سيأتى إن شاء الله الجواب عفه فى الكلام على مسألة الحجاب 
فى سورة الأحزاب . 

ومنها ماثبت فى الصحيحين » وغيرها : من أن نظر المين إلى مالا يحل 
ا تكون به زانية » فقد ثبت فى الصحيح عن ابن عباس أنه قال : مارأيت 
شيا أشبه باللمم ما قال أو هریرة عن الننى صلی الله عليه وسل « إن الله 
كةب على ابن آذم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة » ذزنى المين : النظر » 
وز الاسان : النطق » والنفس تتمنى ونشتهى » والفرج يصدق ذلك كله 
ويكذيه » هھ هذا لفظ البخارى ¢ والحديث متفق عليه ¢ وق بعص . روايانه 
زيادة على ماذ كر ناهنا ٠‏ 


و عل الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسل : فز المين النظر » فإطلاق 
سے الزى على نظر العين إلى مالا يحل دليلى واضح على محرعه والتحذير منه » 
i‏ عثل هذا كثيرة معلومة . 
ومعلوم أن النظر سبب ازى فإن من أ كثر من النظر إلى جال امرأة 
مثلا قد يتمكن بسببه <بها من قلبه مکنا يكون سبب هلاكهء والعياذ باه » 
غالنظر بريد اازلى ٠‏ وقال مسل بن الوليد الأنصارى : 
کسوت لقلى نظرة لتسره عينى فكانت شفوة ووبالا 


مامر بى شىء أشد من المهوى سبحان من خلق الهوى وتمالى 


وقال ار : 
أ تر أن المين لقلب رائد فا تألف المينان فالناب آلف 
وقال 5 : 


4 


وأنت إذا أرسات طرفك رائداً لقلبك يوما أتمبتك المناظر 


14۲ أضواءالبيان 
ا الذى لا كله أنت قادرا عليه ولاعن بءضه أنت صابر 


وقال أبو الطيب المتنى : 
وأنا الذى اجتلب المنية طرفه فن الطالب والقتيل القائل 
وقد ذ كر ابن الجوزى رحمه الله فى كتابه ذم الموى فصولا حيدة نافعة 
أوضح فيها الآفات التى يسيبما النظر وحذر فما منه ؛ وذ كر كثيراً من أشعار 
الشعراء » وال النثرية فى ذلك وكله معاوم . والعلم عند الله تعالى . 


سے © 


قوله تعالى :ولا ا مأظر مهأ 4 
اعم أولا أن كلام العلناء فى هذه الآية يرجم ميمه إلى ثلاثة أقوال : 


. الأول : أن الزينة هنا نفس شىء من بدن المرأة كوجهها وكفيها . 

الثانى : أن الزينة هى ما ينزين به خارجا عن بدمما . 

وعلى هذا القول ففى الزينة الذكورة الخارجة عن بدن“المرأة قولان : 

ادها : أنها الزيئة الى للا يتضمن إبداؤها روية شى 2 من البدن” © كاللاءع 
التى تابسها المرأة فوق القميص والجار والإزار . 

والثانى : ألا الزينة التى يتضمن إبداؤها رؤية شىء من البدن كالكحل 
فى المين » فإنه يتضمن رؤءة الوجه أو بعضه ء وكاخضابوالخاتم » فإن ريما 
تستازم رؤية اليد » وكالقرط والقلادة والسوار » فإن رؤية ذلك تستازم رؤية 
لمن ادن كال فى : 

وس بض كلام أمل ال ف ذلك ¢ 93 نين مايفهم من أيات القران. 


وجحانه 


صورة النور ۱۹۴۳ 


قال ابن كثير ره الله فى تفسير هذه الأية وقوله تعالى : ( ولا يبدن 
«زينتمن إلا ماظهر منها ) أى لايظورن شيا من الزينة للأجانب » إلا مالايمكن 
إخناؤه » قال ابن م-ءود كالرداء والثياب » يعنى على ما كان بتعاطاه نساء 
العرب من المقنعة التى نجلل ثيابها » وما يبدو من أسافل الثياب » فلا حرج 
علا فيه » لأ هذا لا يمكنها إخفاؤه ونظيره فى زی النساء مايظير من 
إزارها » وما لامكن إخناؤه ؛ وقال بقول ابن مسمود الحسن » وابن 
ميري واو الجوزاء » وإبراهے النخمى » وغبرم » وقال الأع.ش عن سعيد 
إن جبير » عن ابن عباس ( ولا يبدين زيذتهن | إلا ماظہر مہا ) قال : وجهها 
وکا رو ل ن أبن عم ر“ وعطاء » وعكر رهة » وسعيد .بن جبير » 
وا ااب والشيك ارام الب وغيرمم يحو ذلك . وهذا يحتمل 
أن يكون تفسيرا لازينة التى نهين عن إبدائها »كا قال أبو إسحاق السبيعى » 
عن أنى الأحوص > عن عبد الله قال فى قوله : ( ولا يبدين زينتهن ) 
'الزينة : القرط » والدملوج » والفلخال » والقلادة . وفى رواية عنه .بذا الإسناد 
“قال : الزينة زينتان » فزينة لا يراها إلا الزوج اللاتم والسوار » وزينة يراها 
:الأجانب » وهى الظاهر من الثياب » وقال الزهرى : لايبدو هؤلاء الذين مى 
الله من لا حل له إلا الأسورة والأخخرة والأقرطة من غير حسر » وأما عامة 
اناس » فلا يبدو مها إلا اعدواتم ٠‏ وقال مالك » عن الزهرى ( إلا ماظهر 
-منبا ) احاتم والماخال . و>تمل أن ابن عباس » ومن كله رادو تفسير 
ماظبر منها : بالوجه والكفين » وهذا هو المشهور عند ا جور » ويستأنس 
اله بالحددث الذى رواه أبو داود فى سئنه . 
حدثنا يعقوب بن كمب الأنطاكى » ومؤمل بن الفضل الرانى » قالا : 
حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير » عن قتادة » عن خالد بن دريك » عن عائشة 


.رضى الله نا : « أن أسماء بنت ألى بكر دخلت على |ا: نې صلى الله عليه وسل » 
ا ا 6 


۱۹٤‏ أضواء البيان 


وعلمها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال : يا أسماء إن المرأة إذا بلغت الحيض م 
يصلح أن برى منها إلا هذا ٠‏ وأشار إلى وجه وكفيه » لكن قال أبو داود > 
وأبو حاتم الرازى : هو مرسل » خالد بن دريك لم يسمع من عائشة رضى اله 
58 والله أعر . اھ کلام ابن كثير . 

وقال القرطى فى تفسيره لقوله تعالى (إلا ماظهر منما) واختلف الناس فى قدر 
ذلك » فقال ابنمسعود: ظاهر الزينة » هوالثياب. وزاد ان جبير: الوجه . وقال 
سعيد بن جبير أيضاً » وعطاء > والأوزاعى : الوجه والكفان » والثياب . وقال. 
ابن عباس » وقتادة » والمسور 8 : ظاهر الزينة هو الكحل » والسوار 
رخات إل ا والقرطة والفتخ وتحو هذاء فباح أن تبديه الرأة 
لكل من دخلعامها من الناس» وذ كرالطبرى عن قتادة فى معنى نصف الذراع. 
حديثاً عن النى صلی الله عليه وسل . وذ كر آخر عن عائشة رضىالله عنما » عن 
النبى صلى الله عليه وسل أنه قال « لاحل لامأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا 
عر كت أن تظير الآ و ودا إلى هاهنا وقبض على نصف الذراع » . 


قال ابن عطية : ويظهر لى e‏ ألفاظ الأية أن المرأة ا بأن لاتبدى. 
وأن تحتبد فى الإخفاء لكل ماهو زينة » ووقع الاستثناء فيا بظور بحم رو 
حركة فيا لابد منه » أوإصلاح شأن وتحوذاث » ها ظبرعلىهذا الوجه مماتؤدى. 
إليه الضرورة فى النساء فهو العفو عنه ٠‏ 

قلت : هذا قول حسن إلا أنه لا كان الغالب من الوجه والكفينظبورها 
عادة وعبادة وذلك فالصلاة والحج » فيصاح أن يكون الاستثناء راجماً إلمهما 
يدل لذلك ما رواه أبو داود عنعائشة رضى الله عنبا » ثم د كر القرطى حديث 
عائشة الذ كورالذى قدمناه قريباً » ثم قال: وقد قال ابنخويز منداد من علمائنا: 
إن المرأة إذا كانت جيلة » وخيف من وجبها وكفا النتنة » فعليما ستر ذلك »× 


نة الوق وا 
وان 6ن عورا او نفا ار أن مكقت وا وکا : افعل افر 
من كلام القرطى . 

وقال الزمخشرى : الزينة ماتزينت به المرأة من حل أو كحل أو خضاب » 
فا كان ظاهراً منها الام والفتخة والكحل والخضاب » فلا بأس به > 
وماخ مما كالسو ار والخلخال» والدماج» والقلادة والإإكليلو الوشاح والقرط 
فلا تبديه إلا لمؤلاء المذكورين » وذ كر الزينة دون مواقمما للمبالفة فى الأ 
بالتصون » والنستر » لأن هذه الزينة واقعة على مواضم من الجسد لايحل النظر 
الا لني غو و فى الذراع #واقباق 2 الشف و الشف اران #والهدوة. 
والأذن قنبى عن إبداء الزينة نفسها ليعل أنالنظر إذا لم يحل إليها لملابستها تلك 
لمواقع » بدليل أن النظر إلا غير ملابسة لها لامقال فى حله » كان النظر إلى 
المواقع أنفسها متمكنا فى الحطر » ثابت القدم فى الحرمة » شاهد على أن النساء 
حقهن أن بحتطن فى سترها وبتقين الله فى الكشف عنما إلى آخر كلامه ٠‏ 


وقال صاحب الدر النثور : وأخرج عبد الرزاق والفريابى » وسعيد بن. 
متصور » وان أى شيبة + وعبد بن ميد » وان جرير » وابن المنذرء وان أف 
حاتم ؛ والطبرانى ؛ والحا ک وصححه » وابن مردويه » عن ابن مسعود رضىالله 


والخاخال » والقرط » والقلادة ( إلا ماظهر مما ) قال : الثياب والجلياب ٠‏ 


وأخرج ابن أبى شيبة » وابن جرير» وابن النذر» عن ابن مسعود رضىالله 
عنه قال : الزينة زينتان » زينة ظاهرة » وزينة باطنة لابراها إلا الزوج ٠‏ فأما 
الزينة الظاهرة : فالثياب » وأما الزينة الباطنة : فالكحل » والسوار والخاتم ٠‏ 
ولفظ ابن جرير» فالظاهرة منها الثياب » وما يخنى » فاللخالان والقرطان 


والتواران : 


ا أضواء البيان 


وأخرج ابن المنذر عن أنس فى قوله ( ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر مہا ) 
قال : الكحل والاتم . 

¢ وات جرر ©» وعبد بن يل » وان المنذر‎ e 
000 ا :الكمل ران الام والقر‎ 
. قال : هو خضاب الكف *؛ والاتم‎ 

وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
( إلا ماظہر منها) قال : وجبها » وكفاهاء واللاتم ٠‏ 

وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن ميد وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى 

وأخرجا ان أى شيبة وعبد بن حيد » وان المنذر» کک »عن 
عااشة ری 2 عا :أا ينات ع ن الزينة الظاهرة فقالت القاب والفتخ 0 
وضبق طرف کا 

وأخرج ابن ألى شيبة عن عكرمة فى قوله ( إلا ماظهر منها ) قال : الوجه 
ولغرة النحر . 

واخرج ان حررير عن سعيد بن جبير فى قوله ( إلا ماظور مسا ( قال - 
او و الك 

وأخرج ابن جرير عن عطاء فى قوله ( إلا ماظهر منها ) قال : 
الكفان والوجه ٠‏ 

وأخرج عبد الرزاق » وابن جرير عن قتاد: ( ولايبدين زينتهن إلا ماظهر 
منها ) قال : المسكتان واللاتم والتكحل . 


سورة انور 1۹۷ 


قال قتادة وبلغنى أن ابی صلى الله عليه وسل قال « لا محل لامرأة تؤمن. 
الله واليوم الآخر إلا إلى هاهنا ويقبض نصف الذراع » وأخرج عبد الرزاق. 
وابن جرير » عن المسور بن محرمة فى قوله ( إلا ماظبر منبا ) قال القلبين يعنى. 
السوار » والاتم » والكحل . 


وأخرج سعيد وابن جريرعن ابن جر بج قال: قال ابن عباس فى قوله تعالى. 
( ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها ) قال : احاتم والمسكة »قال ابن جريج »> 
وقالت عائشة رضى الله عنما : القلب . والفتخة. قالتعائشة : دخلت علىابنة أخى. 
لای » عبد الله بن الطفيل مزينة» فدخلت على النى صل الله عليه وسل » وأعرض». 
فقالت عائشترضى الله عنما : إمها أبنة أخى وجارية فقال: إذا عركت المرأة لمحل 
لها أن تظهر إلا وجبهبا وإلا مادون هذا » وقبض على ذراع نفسه » فترك بين. 
قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى ٠‏ اه حل الفرض من كلام صاحب. 
الدر النثور . 

وقد رأيت فى هذه التقول الذ كورة عن الساف أفوال أهل الم فى الزينة 
الظاهرة والزينة الباطنة » وأن - ذلك راجع فى الجلة إلى ملائة أقوال. 

کا ذكرنا . 

الأول : أن المراد بازينة ماتئزين به المرأة خارجا عن أصل خلقتها > 
ولا يستازم النظر إليه رؤية شیء من بدا كقول ابن مسعود » ومن واققه : 
إنها ظاهر الثياب » لأن الثياب زينة ها خارجة عن أصل خاقتما وى ظاهرة 
e‏ الاضطرار كا ترى . 

وهذا القول هو أظور الأقوال عندنا وأحوطبا ؛ وأبمنها من الريبة. 
واستاب الفدئة . 


القول الثانى : أن المراد بالزينة E‏ 


۱۹۸ أضواء البيان 


لكن النظر تاك الزينة يستازم رؤية شىء من بدن المرأة » وذلك كالحضاب 
والكحل ؛ ونحو ذلك » لأن النظر إلى ذلا يستلزم رؤية الموضع املاس له 
من البدن کا لا يخ . 

القول الثالث : أن اراد بالزينة الظاهرة بعض بدن المرأة الذى هو من 
أصل خلةنباء لقول من قال: إن المراد عا ظهر مها الوجه» والكفان ٠‏ وماتقدم 
ذكره عن بعض أهل العم . 

وإذا عرفت هذا فاعل أننا قدمنا فى ترحجة هذا الكتاب المبارك : أن من 
نوا اع البيان الى نتيا أن قول طن الملناءى الاه قو لا وتكون ق تمن 
الأية قرينة دالة على عدم صحة ذلك القول قدا اا افق رجه أن تمن 
أنواع البيان التى تضمنها أن يكون الغالب فى القرآن إرادة معنى معين فى 
اللفظ » مع تسكرر ذلك اللفظ فى القرآن » فكون ذلك المعنى هو المراد من اللفظ 
فى الغالب » يدل على أنه هو المراد فى محل النزاع » لدلالة غلبة إرادته فى القرآن 
بذلك اللفظ » وذ كرنا له بعض الأمثلة فى الترجمة ٠‏ 


e‏ فاعل أن هذين النوعين من أنواع البيان لاذين ذكر ناها 
فى ترحمة هذا الكتاب المبارك » ومثلنا هما بأمثلة متعددة كلاهما موجود فى 
هذه الأية» التى حن بصددها . 

© آنا الأول زناه يانه اقول سن ال قدي >( :ولا مدن رشن 
إلا ما ظهر مها ) أن المراد بالزينة : الوجه والكفان مثلاء توجد فى الأية قرينة 
تدل على عدم صحة هذا القول » وهى أن الزينة فى لغة العرب » هى ما تتزين به 
الرأة ما هو خارج عن أصل خلقنها: كاللى » والحلل ٠فتفسير‏ الزينة ببعض بدن 
الرأة خلاف الظاهر » ولا يجوز الجل عليه » إلا بدليل يجب الرجوع:إليه » وبه 
تم أن قول من قال : الزين الظاهرة :. الوجه > والتكفان خلا تلان مى 
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الفظ الأية » وذلك قرينة على 0 صحة هذا الآول » فلا يوز ال+ل عليه إلا 
بدليل منفصل يحب الرجوع إليه 


وأما نوع البيان الثانى المذ كرر فإرضاحه : أن لفظ الزينة يكثر تسكرره فى 
القرآن العظم مراداً به الزينة الخارجة عن أصل الزن بها » ولا راد بها بعض 
أجزاء ذلك الشىء الزين بها كقوله تعالى : ( يا بنى آم خذوا زین عند كل 
مسجد ) وقوله تعالى : ( قل من حرم زينة الله الج تى أخرج لعباده ) وقوله تعالى: 
( إنا جملنا ما على الأرض زينة لها ) وقوله تعالى : ( وما أوتم من شىء فتاع 
الحياة الدنيا وزينّما ) وقوله تءالى : ( إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكوا كب ) 
وقوله تعالى : ( والميل والبغال والجير لتركبوها وزينة ) الأية . وقوله تعالى : 
( نفرج على قومه فى زينته ) الآية . وقوله تعالى : ( امال والبنون زينة الحباة 
الدنيا ) الآية . وقوله تعالى : ( وما الحياة الدنيا إلا لعب وهو وزينة ) الاية ٠‏ 
وقوله تعالى : ( قال موعدک يوم الزينة ) وقوله تعالى عن قوم موسى : ( إنا حلفا 
أوزاراً من زينة القوم ) وقوله تعالى : ( ولا يضربن بأرجلون ليم ما بحفين من 
زينتهن ) فلفظ الزينة فى هذه الآيات كلها براد به ما زین به الثىء وهو ليس 
من أصل خلقتهكا ترى » وكون هذا اممنى هو الغالب فى لفظ الزينة ف القرآن 0( 
يدل على أن لفظ الزينة فى محل النز اع يراد به هذا العنى » الذى غلبت إرادته 
ف القر أن ل > وهو ا معروف في كلام العرب ب كتقو ل الشاعر : 

يأخذن زيمن أحسن ما ری وإذا عطلن فہن خير عواطل 


وبه تمل أن تفسير الزينة فى الآية بالوجه والكفين فيه نظر . 


:.. وإذاعامت لل اد بالزينة فى القرآن ا رن به ما هو خارج عن أصل 
الملقة وأن ها قسروها هن العاماء بهذا اختلفوا على قولين »" فقال بعضهم : هى 
زينة لا يستازم النظر إلمها رواية شىء من بدن المرأة كظاهر الثياث ٠‏ وقال. 


"٠.‏ أضواء ايان 


بعصهم ؛ هى زينة يستازم النظر إلمها رؤية موضعها مق يق اا > كالكيحل » 
واللحضاب » وتحوذلك . 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : أظهر القولين اللذكورين عندى قول. 
ابن مسعود رذى الله عنه : أن الزينة الظاهرة : هى مالا يستازم النظر إليها رؤية. 
سىء من يدق ارا ة الأجندية ¢ وإعا قلنا إن هذا القول هو الأظبر ¢ لأنه هو 
أحوط الأقوال » وأبءدها عن أسباب اة و اطي رها قوت ازال رانا 
ولا ين أن وجه الرأة هو أصل جماها ورؤيته من أعظم أسباب الافتتان ياف 
كاهو معلوم والجارى على قواعد الشرع الكرى » هو تام الحافظة والابتماد. 
من الوقوع فما لا ينبنى . 

واعلم أن مسألة الحجاب وإيضاح كون الرجل لا يجوز له النظر إلى كيك 
من بدن الأجنبية » سواء كان الوجه والكفين أو غيرها قد وعدنا فى ترحمة 
هذا الكتاب المباركوغير ها من المواضم » بأننا سنوضحذلك فى سورة الأحزاب. 
فى الكلام على آية المجاب » وسننى إن شاء الله تعالى بالوعد فى ذلك ما يظبر 
به للمنصف ما كرنا . 


واعل أن الحديث الذى ذكر نا فى كلام ابن كثير عند أبى داود » وهو 
حديث عائشة نثة فى دخول أسماه على النبى صلى الله علي وسل »فى ثياب رقاق » ونه 
قال لما : د إن للرأة إذا بلنت امیش لم يصلح أن يرى منما إلا هذا » وأشار 
إلى وجبه وكفيه » : حديث ضميف عند أهل الم بالحديث کا قدمنا » عن 
ان كثير أنه قال فيه : قال أبو داود » وأبو حالم الرازى : هو مرسل > 
وخالد بن دريك علم بسمع من عائشة » والأمى کا قال » وعلى كل حال فسنبين 
هذه المسألة إن شاء الله با شافياً مع مناقشة أدلة اليم فى سورة الأحزاب ». 
وفك | ا هاهنا . 


سورة النور ۲۰١‏ 


a اأ‎ 


قد ذكرنانى كلام أهل الع فى الزينة أسماء كثيرة من أنواع الزينة 7 
ولمل بعض الناظرين فى هذا الكتاب » لا يعرف معنى تلاك الأنواع من الزينة- 
فأردنا أن نبنها هاهنا كيلا للفائدة . 

أا الكل الاب روان واش أنو اع خضاب النساء الحناء »- 
والقرط ما يعلق فى شحمة الأذن » ومع على قرطة كتردة» وقراط » وقروط». 
وأقراط » ومنه قول الشاعر : 

أ كلت دما إن ل أرعك بضرة بعيدة مهوى القرط طيبة النشر 

واللحاتم معروف € وهو حاية الأصابع 5 والفتخ 5 اة يفتحات و. 
حاقة من فضة لا فص فيباء فإذا كان فيها فص » فهو الام » وقيل : قد يكون. 
للفتخة فص » وعليه فهى نوع منأاللواتم » والفتخة تليسها النساء فى أصابع. 
أيديهن » وربا جلها المرأة فى أصابع رجليها » ومن ذلك قول الراجزة » وهى. 

والله ليا خلعنى بهم ولا تقبيل ولا بشم 
الال »وال .+ الكل ية سروف لها الاق ارهن 
كالسوار فللعمم » والخاخل: موضم‌الاخال من الساقومنه قولامرىء القيس:- 
إذا. قات هاتى نولينى تمايلت على هضيم الكشح ريا المخلخل 

والدملج : ويقال له الدماوج : هو اللعضد » وهو ما شد فى عضد المرأة من . 

االحرز وغيره » والعضد من المرفق إلى لمكب ومنه قول الشاعر : 


r.‏ أضواء البيان 


ما فر و رکو ب الخيل يعحبنى e‏ بين دملوج وخاخال 
والسوار حلية من الذهب » أو الفضة مستديرة كاللفة تلبسها الرأة فى 
.معصمها » وهو مابين مفصل اليد والرفق » وهو القاب بض القاف ٠‏ 
وقال بعض أهل اللغة : إن القلب هو الوار الفتول من طاق واحد ؛ 
“لا من طاقين أو أ كثر »> ومنه قول خالد بن بزيد بن معاوية فى زوجته رملة 
بنت الزبير بن العوام رضى الله عنه : 
تجول خلاخيل النساء ولا أرى ارملة خلخالا يحول ولا قلبا. 
أحب بنى العوام من أجل حا ومن أجلها أحببت أخوالها كلبا 
والسكة بفتحات : السوار من عاج أو ذيل » والعاج سن الفيل » والذبل 
بالفتح شىء كالعاج » وهو ظبر السلحفاة البحرية » يتخذ منه السولر »ومنه قول 
-جرير يصف امرأة : 
ترى العبس الحولى جونا بكوعبا الها مسکا من غير عاج ولا ذبل 
قاله الجوهرى فى حاحه » والسك بفتحتين : جم مسكة . 
وقال بعض أهل اللئة : السك أسو رة منعاج أوقرون أو ذبل » ومتنضئ 
كلامم أنها لا تكون من الذهب » ولا الفضة » وقد قدمنا فى سورة التوبة 
فى الكلام على قوله تعالى: ( والذين يكنزون الذهب والفضة ) الآية. فى مبحث 
زكاة الل ان نوف کرو ی کی عن أبيه 4 عن جده» عند 
'ألى داود والنسابى « أن امرأة أنت رسول الله صلى الله عليه وسل ومعها أبتنها 
.وق يد ابنتها مسکتان ن غليظتان من ذهب » الحديث ٠‏ وهو دليل على أن الم السكة 
تکون من الذهب 6 تكون من العاج» والقرون» والذبل. وهذا هو الأظبر 
خلافا . لبكلام_كثير..من اللغوبين فى قوهم.: إن الساك لا يكون من الذهب » 
-.والفضة » والقلادة مغروفة + وال تماق أغر 0 شْ 
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قوله تعالى # يا إلى الله جیا أ امو مون ملك 


4 مي 
حون 4 57 


لما أمر اله تعالى ذه الأداب ال ذكورة فى الأيات المتقدمة » وكان التقصير 
فى امتثال تلاك الأوامر قد محصل عل خلقه ما يتداركون به» ما وقع منهم من 
التقصير فىامتثال الأمرء واجتناب النهى» وبين لهمأن ذلاك إتما يكون بالتوبة » 
'وهى الرجوع عن الذنب والإنابة إلى الله بالاستغفار منه » وهى ثلاثة أركان 


ان 3 متلا به . 


۶ 


الأول : الإقلاع عن الذنب 
والثاق 5 الندم على مأ وقع مه من الأعمصية 


والثالث : النية ألا يعود إلى الذنب أبدا » والأمر فى قوله فى هذه الأبة : 
(وتوبوا إلى الله جميماً ) الظاهر أنه للوجوب وهو كذلك » فالقوبة واجبة على 
كل مكلف » م نكل ذنب اقترفه » وتأخيرها لا جوز فتجب منه التوبة أيضا . 

وقوله : ( لمل تفلحون ) قد قدمنا مزاراً أن أشهر. مغانى لعل فى 
القرآن اثنان . : 

الأول + أنها عل باببا من الرجى أى تويوا إلى الله ٠‏ رحاء أن لحرا 
.وعلى هذا فلرجاء بالنسبة إلى العبد » أما اله جل وعلاء فهو عام بكل شىء » 
غلا يجوز فىحقه إطلاق الرجاء » وعلى ا قارو نق غا 
«فرعون : ( فقولا له قولا ليت لعله يتذكر أو يخثى ) وهو جل وعلا عام با 
E‏ رو شی 


4 e 


٤‏ أضواء البيان 
والثانى : هو ماقاله بض أهل امل بالتفسير من أن كل لعل فى القرآن. 
للتعلول 4 3 الى ف سوره الشعراء »> وهی فى قوله تعالى 0 ( وتتخذون مصانم 
ل تخلدون ) قالوا فبى مع ى كأنك » وقد قدمنا أن إطلاق امل للتمليل 


معلوم فى الم وة »> ومنه قول الشاعر : 


لم لنا كفوا الأروب لعلنا نكف ودثقم اک 
ایکا امروب ¢ لأجل أن نكف كا تقدم : 
وعلى هذا القول فالعنى 1 وتوبوا إلى الله جیما ااا 5 لأجل أن 
تفادوا أى تنالوا الفلاح » والفلاح فى اللغة العربية : يطلق على معنيين : 
الأول : الفوز بالمطلوب الأعظم » ومن هذا العنى قول لبيد : 
فاعتلى إن كنت لأ تقل وقد فلح من کان عقل 
أى فاز بالطلوب الأعظم من رزقه الله المقل . 
الممنى الثانى : هو البقاء الدائم فى النعيم والسرور » ومنه قول الأضبط بن 
قريع » وقيل كەب بن زهير : 
يعنى أنه لا بقاء لأحد فى الدنيا مع تماقب المساء والصباح عليه ٠‏ وقول لبيد 
أبن ربيعة أيضا : | 
يعنى لوكان أحد يدرك البقاء » ولا بموت لناله ملاعب الرماح »وهو عيه 
عامر بن مالك بن جعفر للعروف ملاعب الأسنة. وقد قال فيه الشاعر بعدحه > 
ويذم أخاه الطفيل والد عامر بن الطفيل الشهور : 
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روت واسلات ابن أمك عامرا يلاءب أطراف الوشيج المزعزع 

وبكل من المنيين الاذين ذكرناهما فى الفلاح فسر حديث الأذان 
«والإقامة : حى على الفلا ح كا هو معروف ٠‏ ومن تاب إلى اللہ کا أمره الله نال 
الفلاح عمنديه » فإنه يقوز بالطلوب الأعظم وهو الجنة » ورضى الله تعالى » 
.وكذلك ينال البقاء الأبدى فى النعيم والسرور » وما تضمنته هذه الآية الكرعة 
55 أمره جل وعلا » جيم المسادين بالتوبة مشيراً إلى أنها تؤدى إلى فلاحهم 
فى قو له ld‏ تفلدون ) أوضحه فى غير هذا الموضع » وبين أن التوبة الى 
حو الله بها الذنوب » ويسكفر مها السيئات » أنها التوبة النصوح » وبين أنها 
يترتب علما تكفير السيئات » ودخول الجنة » ولاسما عند من بقول من امل 
العم : تعد مخ اله واحية ولد وچا م النظر» لأنه عز وجل جواد کرم 
رحيم غفور » فإذا أطمع عبده فى شیء من فضله » فجوده وکرمه تعالى » وسعة 
رحته يجمل ذلك الإنسان الذى أطمعه ربه فى ذللك الفضل بث » بأنه ما أطمعه 
فيه » إلا ليتفضل به عايه . 

ومن الآيات التى بينت هذا المعنى المذ کور هنا قوله تعالى : ( يا أيهاالذين 
اوا وبوا إن الها توية را عدن بد ركم أ ن يلكفر عنم كام 
ويدخلم جنات تجحرى من مہا الأنها ر) فقول فى آية التحرم هذه : ( يأيها 
الذين آمنوا ) كقوله فى آية النور ( أا المؤمنون ) . وقوله فى آية القحرم 
«( عسى ربک أن يكذ فر عن یئا ودخ عات رمن ميا 
الأنار ) كقوله فى آية التور ( للع لعون ) لآن من كفرت عنه سيثاته 
وأدخل الجنة » فتد نال الفلاح معنييه » وقوله فى آية التحرم ( توبوا إلى الله 
توبة نصوحا) موضح اتوله فى النور ( وتوبوا إلى الله جيء! ) ونداؤه لهم 
بوصف الإعان فى الآيتين فيه مبييج م » وحث على امتثال الأمر» لأن 
«الاتصاف بصفة الإعان إمعناه الصحيح » يقتضى المسارعة إلى امتثال مر لله » 


۳۰۹ أضواء البيان 


واجتناب "بيه » والرجاء المفبوم من لفظة عسى فى آية التحرم » هو الوم من. 
لفظة لعل فى اية النور كا لا ينى . 


تلبات 

الأول : التو بة النصوح : هى التو بة الصادقة . 
الذنب إن كان متليسا به » وينام على ماصدر منه من مخالفة أمر ربه جل وعلا » 
وينوى نية جازمة ألا يعود إلى معصية الله أبدا . 

وأظبر أقوال أهل المر أله إن تان نوية وا و کر أله عة تائف 
بذلك التوبة النصوح » ثم عاد إلى الذنب بعد ذلك أن توبته الأولى الواقعة 
عل الوجه المطلوب » لا يبطلها الرجوع إل الذنب » بل تحب عليه التوبة من. 
جديد لذنبه الجديد خلافا لمن قال : إن عوده للذنب تقض لتوبته الأولى . 

الثالى : اع أنه لاخلاف بين أهل العم فى أنه لاتصح توبة من ذنب إلا 
بالندم على فمل الذنب » والإقلاع عنه » إن کان متلسا به کا قدمنا أنهما من. 
أركان التوية » وكل واد ما فية إشكال معروق.» وإيضَاحه ف الأول الذى. 
فى أن الله لا يكلف أحداً إلا بفعل يقم ا كل أ چ 
بشىء إلا شیا هو فى طاقته کا قال تعالى : ( لايكلف الله فا إلا وسعها) . 
وقال تعالى : ( فاتقوا اله ما استطعتم ) . 

وإذا عدت ذلك فاعل أن الندمانفعال ليس داخلا نحت قدرة العبد »فليس. 
بفعل أصلا » ولس فى وسم الكلف فعله » والتكليف لا يقع بغير الفعل »> 
ولاعا لايطاق تا . قال ف مراق السعود : 


ول مكات فر اقل اعت الانيا ورب الفضل 
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وقال يض : 
وال والوسع على العروف ‏ شرطه يعم م 


واعل أن كلام الأصوليين ف مسألة اكليف عا لا رطاف ¢ واختلافهم 
فى ذلك إعا هو بالنسبة إلى الجواز المتلى » والمعنى هل يميزه العقل أو عنعه . 


أما وقوعه بالفعل فهم مجمعون على منعه كا دلت عليه آيات القرآن ». 
والأحاديث النبوية » وبعض الأصوليين يعبر عن هذه السألة بالتكليف بالحال. 
هل جوز عتلا أولا ؟ أما وقوع التسكليف بالخال عقلا » أو عادة » فلكلهم, 
هوق هل ن كانت ا لیر عام الله تعالى بعدم وقوعه أزلا » 
ومثال المستحيل عقلا أن يكلف بالجم » بين الضدين كالبياض » والسواد: 
53 النقيضين كالمدم والوجود . والمستحيل عادة كتكايف المقمد بالمثى. 
وتكليف الإنسان بالطيران وتو ذلك . فثل هذا لا يقم التكليف به إجاءا . 

وأما الستحيل لأجل ع الله فى الأزل بأنهلايقم فو جائز عقلاء ولاخلاف. 
فى التسكليف به فإعان أ طب مثلا كان اله عانا ف الأزل » بأنه لايقم کا 
قال الله تعالى عنه : ( سيصلى نار ذات لهب ) فوقوعه محال عقلا لملم الله فى 
الأزل » بأنه لايوجد » لأنه لو وجد لاستحال العام بعدمه جبلا* وذلك مستحيل. 
فى حته تعالى. ولكن هذا المستحيل لاعلم بعدم وقوعه جائز عقلاءإذ لانم المقل. 
إعان ألى هب وار کا س كيه ا بالإعان » على لسان نبيه صلى آل 
عليه وسلم » فالامكان عام » والدعوة عامة والتوفيق خاص . 


وإيضاح مسألة الح العتلى أنه عند جور النظار ثلاثة أقسام 1 
الأول الاتقا 


الثانى : المستحيل عقلا . 


4" أضواء اليان 


اثالث : الجائز عقلا » وبرهان حصر الك المقلى فى الثلاثة لذ كورة » 
آنآ ن شيف سوق لأ مان م وعد و تاك فالات إنا أن 
يكون الثل قبل وجوده ولا قبل عدمه حال +:وإما أن يكون قبل غدمه 
.ولا بقبل وجوده >ال . وإما أن يكون يقبل وجوده وعدمه معا . فإن كان 

العقل يقبل وجوده » دون عدمه فبو الواجب عتلا » وذاك كوجود الله تعالى 
متصفا بصفات الككال والجلال : فإن العقل السلم أو عرض عليه وجود خالق 
هذه | خاو قات لقبله ولو عرض عليه عدمه » ونما خلقت بلا خالق »ل يقبله » 
فو واج عملا انا إن كانةبلعدمه » دون وجوده » فهو المستحيل عقلا» 
كشريك له سبحانه وتعالى غن ذلك علواً كبيراً » فلو عرض عل المقل 
الملم عدم شريك لله فى ملكه » وعبادته لقبله » ولو عرض عليه وجوده لم يةبله 
محال » کا قال تعالى : ( لو کان فيهما آلمة إلا اله لفسدتا ) وقال : ( إذا أذهعب 
كل إله عا خلق » واملا بعضهم على بعض سبحان الله عمايصفون ) فهو مستحيل 
عقلا ٠‏ وأما إن كان المقل يقبل وجوده وعدمه مما » فو الجائز المقل » ويقال 
له الجائز الذاتى » وذل ك كإعان أَبى لحب » فإنه لو عرض وجوده على العقل السليم 
لقبله » ولو عرض عليه عدمه بدل وجوده لقبله أيضاءك لاخنى » هبو جالزءقلا 


.جوازا ذاتيا » ولاخلاف فى التكايف بهذا النوع الذى هو الجائز العقلى الذاتى . 


وقالت جماعات من أهل الأهواء : إن الحك الءقلى : قدمان فقط » وها 
'الواجب عقلا » والمستحيل عقلاء قالوا والجائز عقلا لا وجود له أصلاء وزعوا 
أن دليل الحصر فى الواجب والمستحيل أن الأمى » إما أن بكون الله عالا فى 
أزله » بأنه سيوجد فو واجب الوجود لاستحالة عدم وجوده مع سبق العلم 
الأزلى بوجوده » فإعان ألى بكر فيو واجب عندهم عقلا لعل لله أنه سيقع » 
إذاولم يقم لكان عامه جبلا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا » وذلك 
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محال . وإما أن يكون اله عالا فى أزله » بأنه لا يوجد كإمان أبى لهب » فو 
مستحيل عقلا » إذ لو وجد لانقاب العم جملا » سبحانه وتعالى عن ذلك علو؟ 

كبيرا . وهذا القول لا يخ بطلانه » ولا ينى أن إيمان أبى هب » وأبى بكر 
كلاها ييز العقل وجوده وعدمه » فكلاها جائز إلا أن انه تمالى شاء وجود. 
أذ هذين الجاءزين ووا عدم الآخر فلم يوجده. 


والحاصل : أن الستحيل لغير عل اله السابق بعدم وجوده » لأنه مستحيل. 
استحالة ذاتيةكابلهم بين النقيضين لايقم التكليف به إحماعا » وكذلك المستحيل. 
عادة 1 لا خی ٤‏ 


أما الجائز الذالى فالتسكليف به جائز » وواقع اعا كاإببان أى لحمن: 
قإنه ا عقلا » وإن استحال من جهة عل الله بعلم وقوعه » وهم يسمون هذا" 
الجائز الذاتى معحيلا عر ضیاء وعن تزه صفة عل لَه عن أن نقول إن الاستحالة” 
بسببها عرضية. 


فإذا علمت هذا فاعم أن علماء الأصول وجميع أهل ااعل» عون علىوقوع, 
التكليف بالجائز العقلى الذاتى » فإيمان أبى لهب » وإن كان وقوعه مستحيلا: 
لمر لله بأنه لا يقم . 


أما الستديل عقلا اذاته كالجم فق القن وال عاو كى 
امقعد » وطيران الإنسان بغير آلة » فلا خلاف بين أهل العلم فى منم وقوع 
التكليف بکل منہما کا قال تعالى ( لا يكلف اللہ نفسا إلا وسعبا ) وقال تعالى. 
( فاتقوا الل ما استطمتم ) وقال صلى الله عليه وسل : « إذا أمر u‏ بثىء فأتوا 
منه ما استطمئ ) . 


3 


وأما المستحيل العقل : قنالت جماعة من أهل الأصول : يجوز التكليف 
بالستحيل الذانى عادة وعقلا » وبالستحيل عادة ٠‏ وقال بعضهم : لا جوز عملا 
مع إجماعهم على أنه لا يصح وقوعه بالفمل . وحجة من عنعه عقلا أنه عبث 
لا فائد: فيه » لأن المكاف به لا يمكن أن يقدر عليه حال » فشكايقة يما هو 
اخ عة عجرا عقا ميت لا فائدة فيه قفاوا فو فسخيل“ء لأن اله حکم 
خبير » وحجة من قال مجوازه أن فائدته امتحان المكلف » هل يتأسف على 
عدم القدرة » ويظبر أنه ل وكان قادرا لا مثل » والامتحان سبب من أسباب 
التكلين »كا كلف الله إبراهيم بذبح ولده » وهو عام أنه لا يذعة © وین أن 
حكة هذا التكليف ھی ابتلاء إبراهيم »أى اختباره » هل يمتثل فما شرع فى 
الامتثال فداه الله بذبح عظيم كا قال تعالى عنه : (فاما أساما وتله لاجبين وناديناه 


أن يا إبراهم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك زى الحسنين إن هذا و البلاء 


2 
المبين وقديناه بذ بج عظے ( ٠.‏ 
2 
وقد أشار صاحب مراق السعود ل أله التكايف بالجال وأقوال 
الأصولبين فيها » وهى اختلافهم فى جواز ذلك عقلا » مع إجماعهم على منعه إن 
كاك الاستحالة لير عل ا » بعدم الوقوع كالاستحالة الذاتية بقوله : 
ولمس واقعاأ إذا اسعوالا لغير ع رشا تعالى 


وقوله : وقيل بالمنع » أى عقلا ومراده بالثلاثة الأحوال : مااستحال 
عقلا وعادة ٠كاجع‏ بين النقيضين وما استحال عادة > کشی العمل : وطيران 


سورة النور ۲۱١‏ 
الإنسان » وإبصار الأعى » وما استحال امل الله بعدم وقوعه . 


وإذا عرفت كلام أهل الأصول فى هذه السألة » قال أن التوبة يجبكتابا. . 
وشئة وإنهاءا أ من كل ذنب اقترفه الإنسان فورا » وأن الندم ركنمن أركانها » 
وز الواجب واجب » والندم ليس بفعل » وليس فاستطاعة الكان 6 لأنه 
انقعال لا فعل والانفعالات ليست بالاختيار » فا وجه التكليف اليد 0 »وهو 
غير فمل لله-کاف » ولا مقدور عليه ٠‏ ۰ 


وال جلاب عن هذا الإشكال : هو أن الراد بالتبكليف بالندم السكليف 
بأسباية الى وو جد ا » وهن طرق اللكلف » فلو راجم صاحب العصية نفسه 
مراجعة صحيحة » ول بحابها فى معصية الله سر أن لذة المعاصى كلذة الشراب الحاو 
الذى فيه السم القائل » والشراب الذى فيه السم القائل لا يستازه عاقل لا يتبع 
لذته من عظيم الضرر وحلاوة المعاصى فيها ما هو أشد من السم القاتل » وهو 
ما ا في انه جل وعلا من سخطه على العاصى » وتعذييه له أشد 
العذاب > وعقابه على المعاصى قد يأتيه فى الدنيا ذبلكه. » وينغص عليه لذة. 
الحياة . ولا شك أن من جمل أسباب الندم على المءصية وسيلة إلى الندم > أنه 
يتوصل إلى حصول الندم على المعصية » بسبب استماله الأسباب التى 
.حصل بها . 


فالحاصل: أشمكلت بالأمبان اة للخدم › وأنه إن استءمليا حصل 
له الندم > ونبذا الاعتبار كان مکافا بالندم “مم أنه انفعال لا فمل . 


ومن أمثلة استمال الأسباب الؤدية إلى الندم على المعصية » قول الشاءر 
.وهو الحسين بن مطير : 


5 5 : 
فلا تەر ب الامر الرا فإنه حلاوته تەی وق هريرها 


1۲ أضواء السان 


ونقل عن سفيان الثورى رحه اله أنهكان كثير؟ً ما يتمثل بقول. 
الشاعر : 


تننى اللذلاة ممن نال صفوعها من الحرام ومق الم والعار 


وأما الإشكال الذى فى الإقلاع عن ال ام أن :دن ان 
الذنب الذى هو متليس به » مع بقاء فساد ذلك الذةب » أى أثره السبىء هل. 
تكون توبته صحيحة » نظراً إلى أنه فمل فى توبته كل ما يستطيعه . وإ نكان. 
الإقلاع عن الذنب لم يتحقق لاعجز عن إزالة فساده فى ذلك الوقت » أولا 
تكون توبته صحيحة » لأن الإقلاع عن الذنب الذى هو ركن التوية. 


ا 


ومن أمئلة هذا م ن كان على بدعة من البدع السيئة الخالفةللشر ع المستو جبة. 
للعذاب إذا بث بدعته » وانتشرت فى أقطار الدنيا » ثم تاب من ارتكاب تلك. 
البدعة » فندم على ذلاك ؛ ونوى ألا يعود إليه أبدا ؛ مع أن إقلاعه عن بدعته' 
لا قدرة له عليه » لانتشارها فى أقطار الدنيا » ولأن م 


2 : 4 a 9٠ ٠ 
ن سن سنة سيئة © فعليه‎ 


وزرها ووزر من عمل إلى يوم القيامة » فقساد بدعته باق ٠‏ 

ومن أمثلته من غصب أرضا » ثم سكن فى وسطهاء م تاب من ذلك الغصب 
نادما عليه » ناويا ألا يعود إليه »> وخرج من الأرص اة عة وسنت 
أقرب طريق لاخروج منها ؛ فېل تكون توبته صحيحة » فى وقت سيره فی 
الأرض الغصوبة قبل خروجه منها » لأنه فمل فى توبته كل ما يقدر عليه ؛ 
أولا تكون تو ع صديعة ‏ لان إقلاعه عن القصب > لم يتم مادام موجوداً فى. 


الارض المغصووبة 0 ولو كان لسار فيها ¢ ليرج مسا : 


سورة النور ولف 


ومن أمثلته من رى مسلا بسهم » ثم تاب فندم على ذلك 6 ونوى ألا 
.يعود قبل إصابة السهم للانسان الذى رماه به بأن حصلت التوبة والسهم فى 
الحواء فى طربقه إلى للررى » هل تكون توبته صحيحة » لأنه فمل ما يقدر عليه » 
أولا تكون صحيحة » لأن إقلاعه عن الذنب » لم يتحقق وقت التوبة» لأن 
سه فى عاريقه إلى إصابة مسل لخمهور أهل الأصول على أن توبته ىكل الأمثلة 
صحيحة » لأن التوبة واجبة عليه » وقد فعل من هذا الواج ب كل ما يقدر عليه » . 
وما لا قدرة له عليه معذور فيه لقوله تعالى : ( لا يكلف الله فا إلا وسعبها) ٠‏ 
.إلى آخر الأدلة التى قدمناها قريبا ٠‏ 


وقال أبو هاشم » وهو من أ كابر المعتزلة كانه أبى على الجبالى : إن 
االقائب امارج من الأر ض الغصوبة آت بحرام » لأن ما ألى به من اروج 
تصرف فى ملك الغير بغير إذن » كالمكث » والتوبة إما محقق عن اتنهائه 
.إذ لا إقلاع إلا حينئذ » والإقلاع ترك اہی عنه » فالخروج عنده قبيح ٠‏ لأنه 
أن اخروج الذكور مأمور به عنده أيضاء لأنه اتقصال عن المسكث فى الأرض 
“الغصوبة 4 وهذا بئأه عل اخ الفاأسد > وهو القبح العقلى 2 لكنه أخل بأصل 
اله ار وهو منم التسكليف بالحال فإنه قال : إن خرج عصى » وإن مكث 
۔عصى » فقد حرم عليه الضدين كليهما ٠١‏ ه قاله فى نشر البنود ٠‏ 
وإلى هذه السألة أشار فى مراق السءود مقتصراً على مذهب امور بقوله: 
من تاب بعد أن تعاطى السببا ‏ فقد ألى عا عليه وجا 
.وإن فق وساده ك ر عن ت بدعة عليبا يقبع 
أو اتات كاردا تكن السب ردانو الت فب ر 
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إلى 
عباد کم وَإِمَانَكُمْ إن حك ونوا فقراء نيم لل" من فطلو 4 

الإتكاح هنا معناه : التزويج ( وأنكحوا الأيامى ) أى زوجوم ». 
والانافن : جمع أم بفتح الطهمزة » وتشديد الياء المكسورة 2 والأم : هومن. 
لا زوج له من الرجال والنساء » سواء كان قد تزوج قبل ذلك » أو لم يتزوج- 
.قط يقال: رجل أي ء وامرأة أم ٠‏ وقد فسر الشماخ بن ضرار فى شعره : الأم 
الأنثى ألما التى ل تنزوج فى حالما الراهنة » وذلك فى قوله : 


و ° ےہ -.ى م 3 
قوله تعالى : ( وانکخوا الأب منک وألصّلحين بن 


بقر بعينى أن أنبأ أنهبا وإن لم أنلها أيم لم تزوج 


فقوله : لم تزوج تفسير لقوله : أمها أم٠‏ ومن إطلاق الأمعلى الذكرالذى. 
لا زوج له قول أمية بن أبى الصلت الثةنى : ا 


١ 


لله درق على ۰ ام مهم ونا كم 
ومن إطلاقه على الأنتى قول الشاعر : 
والعربتةول : آم الرجل يثيم » وآمت المرأة تأيم إذا صار الواحد منهما 
أعا . وكذلك تفول : تأم إذا كان أعا .٠‏ 
ومثاله فى الأول قول الشاعر : 
لقلا ات دي لا می كل ضا جب 0005 تآتئے کک انث 
ومنه الثالى قوله : 


فإن تنکحی أنكح وتتامى وإن كنت أفى Lin‏ أ من 
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ومن الأول أيضا قول يزيد بن الحم الثقنى : 
كل أمرىغء سیم امئه 2 العرس أو ما 4 


2 


بجوت يقوف تقك غير أأى ‏ إخال بأن سييتم أو تلم 
يعنى: يم ابنك وتيام امراتك . 


فإذا علمت هذا فاع أن قوله تال فق هذه الآية : ( وأتكحوا الأيامى ) 
شامل للذ کور والإناث . وقولهفى هذه الآية ( متك م ) أى من السلين » ويفهم 


من دليل الطاب أى مفهوم المخالفة فى قول E‏ ن غير » 
أى من غير المسامين » وم الكفار ليسوا كذلك . 


وهذا المفبوم الذى فهم من هذه الآية جاء مصرحابه فى آيات أخر كقوله 
تعالى فى أيامى الكفار الذكور : ( ولا تتكحوا امش ركين <تى يؤمنوا ) . 
وقول فى: أيامامم الإناث : ( ولا تنكحوا امش ر کات حتى يؤمن ) » وقوله فيهما 
جيعا : ( فإن عامتموهن مؤمتات فلا ترجغوهن إلى الكقار لاهن حل هم 
وام حاون هن) ٠۰‏ 


| 1 ا وبمذه النصوص القرآئية الصر بحة الموضحة لفبوء e‏ لامجوز 
تزويج اة دكات مظنا واه لأ جوز تزويج اسل للكافرة إلا أن عموم 
هذه الآيات خصصته آية المائدة»فأبانت أن اسم يجوز له تزوج الحصنة الكتابية 
خاصة » وذلك فى قوله تعالى : (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامسم 
حل لمم والحصنات من المؤمنات والحصناتمن الذي نأوتوا الكتابمنقبلم) 
فقوله تعالى » عاطفا على ما حل للمسامين ( والحصنات من الذبن أوتواالكتاب» 
صريح فى إباحة تزوج اسم لامحصنة الكتابية » والظاهر أا ا العفيفة . 


۱ أضواء السان 


فالحاصل : أن التزويج بين الكفار والمسلمين تمنوع فى جميع الصور » إلا 
صورة واحدة » وهى تزوج الرجل المسل بالرأة الحصنة الكتابية » والنصوص 
الدالة على ذلك قرائية كا رأيت . 

وقوله تمالى فى هذه الآية اللكرعة ( والصالين من عبادك وإمانم ) يدل 
على ازوم تزويج الأيامى من الملوكين الصالحين » والإماء الماووكات » وظاهر 
حذا الأمر الوجوب لا تقرر فى الأصول ٠‏ 


وقد ببناه مراراً من أن صيفة الأمر الجردة عن القرائن تقتضى الوجوب » 
وبذلك تمل أن الطالية من زوج إذا خطبها كفء ورضيته » وجب على وليها 
زو جما إباه » وإنما يقوله بعض أهل العم من المالكية . ومن واشَّهم من أن 
السيد له منع عبده وأمته من التزويج مطلقا غير صواب اخالفته لنص القرآن فى 
هذه الآية الكرعة . 

واعلم أن قوله فى هذه الآية اللكرعة : els‏ > بينت آية النساء أن 
الأمة لاتزوج للحر إلا بالشروط التى أشارت إلمها الآية » قآية النساء للذ كورة 
خصصة بعموم ية الثور هذه بالنسبة إلى الإماء وآية الذكورة 
هی قوله تعالى : ( ومن ل يستطم منك طولا أن ينكح الحصنات الؤمنات. 

فهاملكت أمانم من فتياتك المؤمنات ) إلى قوله تعالى ( ذلك لمن خشى 
المنت منك وأن تصبروا خير لك ) فدلت آية النساء هذه على أن اكز لاغز 
له أن ينزوج المملوكة الؤمنة » إلا إذا كان غيرمستطيع تزويج حرة لمدم الطول 
عنده » وقد خاف الزنى فله حينئذ زوج الأمة بإذن أهلها المالكين لا » ويازمه 
دنم مهرها » وهى مؤمنة عفيفة ليست من الزانيات ولامتخذات الأخدان» ومع 
هذا كله فصبره عن تزويجها خير له » و إذا كان الصبرعن تزويجها مع ماذ كرنا 
من الاضطرار خير له فم عدمه أولى انع . وبما ذ كرنا تعر أن الم واب قول 
اپور من فنع تزو بج الحر الأمة » إلا بالشروط ال ذكورة فى القرآن كقوله 
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"تعالى : ( ومن لم يستطم متك طولا ) ٠‏ وقوله.: ( ذلك لن خشى المنت متم ) 
"أى الزلى إلى آخر ماذ كر فى الآية خلا لأبى حنيفة القائل بجواز نكاحبا 
.معا » إلا إذا #زوجها على حرة . 


والحاصل : أن قوله تعالى فى آية النور هذه : و il‏ خصضصت عو مه أية 
: النساء كا أوضحناه آنفا » والعلماء يقولون : إن ءلة منم تزويج الحر الأمة » أنها 
.إن ولات منه كان ولدها مل وکا » لأن کل ذات رحم فولدها عنز لہا » فيلزمه 
“ألا يتسب فى رق أولاده ما استطاع » ووجبه ظامر كا ترى . 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة ( | ن يكونوا فقراء يذنهم الله من فضله ) 
-فيه وعد من الله للمتزوجالفقيرمن الأحرار » والعبيد بأنالله يغنيه »والله لاخاف 
لليماد » وقد وعد الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل الفقراء بالبسر بعد 
ذلك العسرء وأنجز هم ذلك » و ذلك فى قوله تعالى: (ومن قدرعليه رزقه ) أى 
-ضيق عليه رزقه إلى قوله تمالى ( سيجمل الله يمد عسر برا ) وهذا الوعد منه 
.جل وعلا وعد به من اتقاه فى قوله تمالی : (ومن 0 يجمل له رجا ويرزقه 
ممن يك لاطقنن) الاه . ووعد بالرزق أ ضا من يأمرأهله بالصلاة »ويصطير 
علا وذلات فى قوله ( وأمر أعلك بالصلاة واصطبر علا لانسألك رزقاً محن 
ترزقك والعاقبة لاتقوى) وقد وعد المستذفرين بالرزق الكثير على لسان نبيه فوح 
:نی قوله تعالى عنه ( فقات استغفروا ربک | إنه كان غفارا يرسل السماء ليم 
رارزا ويمددك بأموال وبنين وحمل سكم جنات وحمل ا نهارا ) وغلى 
اسان نبيه هود فى قوله تعالى عنه ( وياقوم استففروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل 
الماء عليكم مدرارا ويزدك قوة إلى قوتكم ) الآية . وعلى اسان نبينا صلى الله 

عليه وعاسهما جي ما وسل ( وأن | ستغفروا ربكم ثم توبوا إليه عتمكم مكم متاعاً دستاً 
ى 
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ومن الأيات الدالة على أن طاءة اله تعالى سبب لارزق قوله تعالى ( ولوأن. 
أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحناعليهم بر كات من السماء والأرض) الآية ٠‏ ومن 
بركات السماء المطر » ومن بركات الأرض : النبات مما يأ كل الناس والأنعام ٠‏ 
وقوله تعالى ( ولو ا أقاموا التوراة والإيجيل وما أتزل إلمم م رمم 
لا کاوا هن فوقهم ومن بحت أرجلبم ( اة ٠.‏ وقوله تعالى ( من علصا لا دن. 
ذ كر أو أنتى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ) أى فى الدنيا کا قدمنا إيضاحه فى. 
سوره النحل » وک يدل عليه قوله رده ف جرا نه ف الأخرة (ولنةزينهم أجرم 
E‏ ما کانوا يعملون ) وقد قدمنا أنه جل وعلا وعد بالفنى عند التزويج 


وعند الطلاق : 
أما التزويج فنى قوله هنا ( إن يكونوا قرا ركيم اه بن ندل ) د 


وأما الطلاق فنى قوله تعالى ( وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ) الآية . 
والظاهر أن التزوج الذى وعده الله بالننى » هو الذى يريد بزو جه الإعانة على. 
طاعة الي بض البه ر» وحفظ الفرج کا يدنه النى صلى‌اله عليه وسل فی الخحدذيث. 
الصحيح « يامعشر الشباب من استطاع متكم الباءة فليتزوج فإنه أغض لابصر 
وأحضن. للفرج » الحديث » وإذا كان قصده باللزويج طاعة اله » ا 
و الفرج فالوعد بالغنى إعاهو ي طاعة الل بذلك ٠‏ 


وقد رأيت ما ذ كرنا من الآيات الدالة على وعد الله بالرزق من أطاعه 
سبحانه جل وعلا ماأ كرمه فإنه يحزى بالعمل الصا فى الدنيا والآخرة » وماقاله 
أهل الظاهر من أن هذه الآية الكرعة تدل على أن العبد لاك ماله » لأن قوله 
( إن يكونوا فقراء يذنهم اله من فضله ) بعد قوله ( والصالحين من عبام> 
وإمائكم ) يدل على وصف العبيد بالفتر والغنى » ولايطلق الغنى إلا على من 
عاك المال الذى به صار غنياً » ووجهه قوی ولا يناف أن لسيده أن يتزع 
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مهم ذلك المال الذى هو ملك 1س ٠‏ والمل عند الله تعالى ٠‏ 
قو له تعالى : ل وليستعفف الذين لا يدون نكاحًا حى 
۶ا دن قضلر) 


هذا الاستعفاف المأمور به فى هذه الآية الكرعة » هو الذ كور فى قول 

: ( قلللمؤمنين يغضوا من أبصارم ويحفظوا فروجهم ذلك أ أرق هم أن الله خبير 
عا يصنءون ) وقوله تعالى : ( ولا تقر بوا الزلى إنه كان فاحشة و سيلا 2 
ونحو ذلك من الآيات ٠‏ 


0 + 
قيل غفور هن . وقيل غذور طم ٠‏ وقي غفور هن وهم 1 


وأظبرها : أن المتى غفور طن لأن للكره لايؤاخذ ما كزه علية » بل. 
يغفره الله له لعذره بال کراه کا يوضحه قوله تعالى : ( إلا من أ كره وقلبه. 
مظن بالإتوان ) الا وود را انق ميسيوة + واوق د الل وان 

جبير » فإن الله من بعد | كراهن له ن غفوررحم . ذكره عنه ال رطى» وذكرةة 
الزتشرى عن ابن عباس رضی الله عنم جیما ٠‏ : 


وقد قدمنا فى ترحمة هذا الكتاب البارك أنا لانبين القرآنٌ بقراءة شاذة » 
ورعاذ كرنا القراءة الشاذة' استشباداً مها لقراءة سبعي ةك هنا » فزيادة لفظة هن 
ى قزاءة ماذكرنا استشهاد بقراءة شاذة لبيان بقراءة غير شاد أن الموعود بالغفرة. 
والرحمة »هو المعذور بالإإكزاة دون المكره » لأنه غير معذور فى فعله القبيح »> 


4 أضواء الان 
«وذلك البيان الذكور بقوله : ( إلا من أ كره وقلبه مطمئن بالإعان) . 


وقالالز خشرى فى تفسير هذهالاية الكرعة : فإن قلت لا حاجة إلى تعليق 
'امغفرة بون » لأن المكرهة على الزنى » مخلاف المكره عليه فى أنها غير ثم . 


قلت : لعل الإ كرا هكان دون ما اعتبرته الشريعة من كراه بقتل » أو 
بما خاف منه التاف » أوذهاب العضو من ضرب عنيف أو غيره » حتى يسل 
من الإثم » ورعا قصرت عن الد الذى تعذر فيه فتكون ية ٠‏ أننهى منه . 


والذى يظبر أنه لاحاجة إليه لأن إسقاط الؤاخذة بالإأكراه يصدق عليه 


أنه غفران ورحمة من اله يفيه . والعل عند اله تعالى. 


دعتال و ١‏ الک امت منت وملا ' 
لا سملم © ات صلا وت 1 
عن الذي اوا مر : تيل وموعظة للمتقين )4 
ذكر الله جل وعلا فى هذه الآية الكر عة : أنه أتزل إلينا على لسان نبيه 
على اله عليه وسل آيات مبينات » ويدخل فبها دخولا أوليا الأيات الت يبنت 
فى هذه السورة الكرعة » وأوضحت فى معانى الأحكام والحدود » ودليل 
ما ذ كر من القرآن قوله تعالى : ( سورة أنزلناها وفرضناها وأتزلنا فا آيات 
يبنات لمل تذ كرون ) ولا شك أن هذه الآيات البيينات المصرح بنزولها فى 
هذه السورة الكرعة » داخلة- فى قوله تعالى هنا ( ولقد أنزلنا لیے آيات 
مبينات ) الأية . 


: ولند أتزلنا إليسك آيات مبينات ) معناه‎ ( ee 


أنزلناها إا املك تک رون : : أى تتعظون عا فيبا من الأوامر والنواهى » 
-والمواعظ » ويدل لذلك قوله تعالى ( وأنزلنا فمها آيات بينات لماک بذ كرون ) 


فقد صرح فى هذه الآية الكرعة بأن من > إنزالبا » أن يتذ كر الناس » 
ويتعظوا ما فيبا » ويدل اذلك عوم قوله تعالى (كتاب أنزلناه إليك مبارك 
ليديروا آيانه وليتذ كر أولوا الألباب) وقوله تعالى ( آللص كتاب أنزل إليك 
فلا يكن فى صدرك حر ج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين ) إلى غير ذلك من 
الآيات . وقوله تعالى فىهذه الأية الكرعة ( ومثلا من الذين خلوا من قبلكم { 
معطوف على آیات : أى أنز لنا إل اناك وار لنا إليك مثلا من الذين, 
خلوا من قبل : 
قال آ بو خان ف البحر الحيظ : وملا معطوف عل آياث : فيحمل أن: 
يكون الى ومثلا من أمثال الذين من قب : أى قصة غريبة من قصصهم, 
كقصة يوسف » ومرم فى براءلم.| ٠‏ 
وقال اازتخشرى : ومثلامن أمثال من قبلكمأى قصةعجيبة من قصصمم, 
كقصة يوسف » ومر م يعنى قصة عائشة رضى الله عنما » وماذكرنا عن ألى <يان. 


والزغشرى ذكره غيرها . 


وإيضاحه : أن المعنى : وأنزلنا إليكم مثلا أى قصة عجيبة غريبة فى هذه 
السورة الكرعة » وتلك القصة العجيبة من أمثال الذين خلوا من قبلكم : أى. 
من جنس قصعمهم العجيبة » وعلى هذا الذى ذ كرنا فالمراد بالقصة المجيبة التى 
أنزلها إليناء وعبر عنما بقوله : ومثلا هى راءة عائشة رضى الله عنما مما رماها 
به هل الإفك » وذلك مذكور فى قوله تءالى ( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة 
منكم) إلى قوله تعالى ( أولثك مبرءون ما يقولون ) الآية ٠‏ فقد بين فى الذيات. 
العشر المشار إليها أن أهلالإفك رموا عائشة » وأن‌الله برأهافى كتابه ما رموها 
به ٥‏ وع هذا : 


فن الآيات الس ل أمثال من فاا قوله شان رى مرا ال 


r‏ أضواء البيان 


.يوسف يأنه أراد بها سوءا تعنى الفاحشة قالت : ( ماجزاء من أراد بأهلك سوءا 
:إلا أن سجن أوعذاب أليم ) وقوله تعالى : ( م بدا لمن مارا الات 
لسجننه حتى حين ) لأنهم سجنوه بضم سنين » باغوى أنه كان أراد الفاحشة” 
ان اهرأء ال :وقد رأة أن هن :للك القرية الى اقثريت عليه بإقرار الوه 
واه رارز نفسها وذلك فى قوله تعالى : ( اما جاءه الرسول قال ازج جع إلى 
زيك فاسأله ما بال النسوة اللاى قطن أيدعين إن رت ٠ e‏ قال 

ما خطبكن إذا راودن يوسق عن فسه قان خاش لله ماعامتا عليه من سوء 
قالت امرأة العزيز الأن حصحص الح أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ) 
وقال تعالى عن امرأة المزيز فى كلامها مع النسوة اللاتى قطمن أيديهن ( قالت 
فذلكن الذى لتننى فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ) الأية ٠‏ 


فقصة يوسف هذه مثل من أمثال من قبلناء لأندرى بإر ادة الفاحشة وبرأه 
الث مق ذلك 4 والقل ق ر التاق هده ار خا اة يوست 
لأند هو وعائثة كلاها ری عا لا يليق » وكلاها ا ا تعالى »› ورا كل 
ممما زل بها هذا القرآن العظيم » وإنكانت براءة يوسف وقءت قبل نزول 
الفرآن باقرار اا الوزيز » والنسوة کا تقدم شر ب وشبادة الشاهد من أهلبا . 
ا( إن کان قيصه قدمن قبل ) إلى قوله : ( فلا رأى قيصه قد من در قال إنه 


من کی دکن ( الآية 


ومن الآيات المبينة لبعض مثال الذين من قبانا ماذكره تعالى عن قوم 
مرم من نهم رموها بالفاحشة » !ا ولدت عيسى من غير زوج كقوله تءالى : 
( وبكفرم وقولهم على مر بهتاناً عظما ) يعنى فاحشة الزنى ٠‏ وقوله تعالى 
(فأنت به قومها مله قالوا ياسع لقد جئت شيئاً فريا) يعنون الفاحشة» ثم بين 
“الله تعالى براءتما ما رموها به فىمواضم من كتابه كقوله تعالى : (فأشارت إليه 


سورة النور عقف 


-قالوا كيف نکل من كان ف المبد صبيا قال إنى عبد الله أتاتى الكتاب وجملنى 
نبیا وجعلنى مبا رکا ) إلى قوله : ( ويوم أبعث حيا ) فكلام عسى » وهو 
رضيع ببراءتها» يدل على أمها بريئة. وقد أوضح الله براءتها مع بیان سيب لها 
بعيسى » من غير زوج » وذللك فى قوله تعالى : ( واذ كر فى الكتاب مرح إذ 
.انقبذت من أهلها مكانا شرقيا فاخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا 
«فتمثل لها بشرا سويا قالت إلى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تيا قال إنما أنا 
وَشول ونك لاعت لك غلاما زکیا قالت أنى يكون لى غلام ول يعسنى بشر 
ول أل بغيا قال كذلك قال ربك هو على هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا 
وکان أمراً مقضيا لأملته فانتبذت به مكانا قصيا ) إلى آخر الآيات . 


ومن الآيات الى فين أن فیہا براءتها قوله تعالى فى الأنبياء : ( والتى 
NE‏ فرجما فنةخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين ) وقوله تعالى 
:ف التحريي : ( ومرم أبنت عران التى أحصنت فرجما فنفخنا فيه من روحنا 
وصدقت بکلات ربها وکتبه وكانت من القانتين ) وقولهتعالى : ( إنمثل عيسى 


عند ننه كثل ادم خامه من راب ( . 


فبذه الآيات التى ذ كرنا التى دلت علىقذف يوسف وبراءته وقذف مرم 
ورا امن سال من قبلنا فبى مما يبين بعض مادل عليه قوله : ( ومثلا من 
الذين لوا من قبلكم ) . 

والأيات التى دلت على قذف عائشة وبراءتها بينت المثل الذى أنزل إلينا 
و نه من نوع أمثال من قبلنا واضح » لأن كلا منعائشة » وم رمم »ويوسف 
Ea‏ منهم برأه لله » وقصة كل منهم عجيبة » ولذا أطلق 
.علوها اسم المثل فى قوله : ( ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ). وقوله تعالی فى 
هذه الآية الكرعة ( وموعظة للمتقين ) . 


ع" أضواء البيان 


قال الز#شرى : وموعظة ماوعظ به فى الآيات والثل من حو قونه تمالى. 
(ولا تأخذم بهما رأفة فى دين الله ) لولا إذ سممت.وه » ولولا إذ سمعتمو 
يمظك اله أن تعودوا لمثلهأ بدا . اهكلام الزعشرى . والظاهرأن وجهدخصوص. 
الموعظة بالتقين دون غيرم أنهم هم المنتفعون 


ونظيره فى القرآن قوله تعالى:( إنما تنذر الذين يخشون ربمم بالغيب)وقوله- 
تعالى : ( إثما أنت منذر من يخشاها ) فخص الانذار يمن ذكر فى الأيات ». 
لأنهم هم المنتفعون به مع أنه صلى الله عليه وسل فى الحقيقة منذر لجيع الناس ا٠‏ 
قال تعالى : ( تبارك الذىنزل الفرقان على عبده ليسكون للعالمين نذيرا ) ونظيره- 
2 قو له تعالى ( ف ذ كر ا من يخاف وعيد) وحوهاً من الآيات وقوه 
فى هذه الآية الكرعة : ( ولقد أنزلنا إليك آيات مبينات ) قرأه نافع » وابن 
كثير » وأبو عرو » وشعبة عن عاصم : مبينات بفتح الياءالثناة التحتية المشددة 
بصيغة أسم المفمول . وقرأه ابن عامر » وحماة ©» والكساق »> وحفص عن . 
عاصم : مبينات بکسر الياء المشددة بصيغة اسم الفاعل : فعلى قراءة من قرأ 
بفتح الياء فلا إشكال فى الآية » لأن الله ينما » وأوضحبا » وعلى قراءة من . 
قرأ مبينات بكر الياء بصيغة اسم الةاعل » ففى معنى الآبة وجبان معروفان ٠‏ 


أحده) : أن قوله : مبينات اسم فاعل بين المتعدية وعليه فالمفمول محذوف. 
اى مبينات الأحكام والحدود . 


والثانى : أن قوله : مبينات وصف من بين اللازمة » وهو صفة مشبهة ». 
وعليه فالممنى آیات مبينات أى يبنات واضحات »وید ل لهذا الوجهالأخيرقوله تعالى:. 
( وأنزلنا فيها آيات يبنات ) ٠‏ وذكرالوجبين المذكورين الزمخشرى » وأبوحيان. 
وغيرهما ومثلوا لبين اللازمة بامثل المعروف » وهو قول العرب : قد بين الصبح. 


أأى عينين . 


سورة النور ° 
قال مقيده عفا انه وغفر له : منالعروف ف العر بية أن بن مضعفاء وأبان 
كلتاها تأتى متعدية للمفعول ولازمة» فتعدى بين لدفعول مشهور واضح كقوله 
تعالي ( قد يبنا لكك الآبيات ) وتعذئ أبان للمتعول هشور :واضخ .أيضأ 
كنوه م : أبان له الطريق als‏ له » وأوضحباء وأما ورود بين لازمة 
e 0‏ غين + ا 
وير :وميه فول درير:: ْ 0 
وجوه بحاشع طليت بلؤم ١‏ نين فى القلد والنندفار 
4 فقوله 5 سين يكت انبا ىق : يظبر » ويتضح وقول جرير أيضا 2 
رأى الناس البصيرة ' فاستقامؤا. ٠‏ وبينت المراض من الصحاح . 
ومنه أيضا قول قوس بن ذريجح؛؛ 1 
ولاحب ات EER‏ بالفتی شحوب وتعرى من يدي هالأشاجع 1 
على الرواية الشبورة 2 شعتواب ٠ ١‏ 
والعنى : لاحب علامات تبين بالكسر أى تظهر وتتضح بالفتى » وهی 
شوب اخ 4 وأ قات هذا ابت ذقال شعو بالتصب 6 وعليه فلاشاهد 
فى البيت » لأن شحوبا على هذا اعتيول »تبين فهو على هذا من بين التعدية » 


اما وروة انان لار ge‏ نی بان وظهر » فه وكثير یکلام المرب أيضاً ومنه 
قول جرير : 
إذا آباؤنا وأبوك عدوا ش أن الرفات e‏ العراب ٠‏ 
أى ظبرت المقرفات وتبينت » وقول عر بن أبى ربيمة الخزومى . 


. 7 0 2 : 0 0 7 
و دب در فون ضاحی حلدها لبان مو .اثارهن حرور 
ره ال أضواء البيان ج5) “٠‏ 


۳۲۹ أضواء ايان 
أى لظهر وبان من آبْارمن حرور أي ورم وقول كمب بن زهير : 
قنواء فى حرتها للبصير بها عتق مبين وف الحدين تسبيل 


قنوله : مبين وصف من أبان اللازمة : أى عتق بين واضح » أى كرم 
ظاهر . 


2 تعالى : ( سبح 1 له نبا اندو * وألامال ٠‏ رجآل 
0 یم عن ذ کر الل ) الأية . 


راع تركس لون عامر » وشعبة » عن عاص : بسح له 
فیا كين الباء الموحدة للشددة » مبنيا للفاءل » وفاعله رجال والعنبى واضح 
على هذه القراءة . ..وقرأه ابن عامر » وشعبة » عن عاصے : يسبح له فيها بفتح 
الباء الموحدة الشددة » مبنيا لمففول » وعلى هذه القراءة الناعل الحذوف قد 
دلت القراءة الأولى على أن تقديره : رجال فكأنه لما قال يسبح له فيما » قيل : 
ومن يسبح له فيها ؟ قال رجال : أى يسبح له فيها رجال ٠‏ 


وقد قدمنا فى ترحمة هذا الكتاب المبارك مالفظه » وقد التزمنا أنا لا نبين 
القرآن إلا بقراءة سبعية » سوا ءكانت قراءة أخرى فى الآية المبينة نفسما » أو 
ية أخرى غيرها إلى آآخره » وإنما ذكرنا أن الآية يبين بعض القراءات فيها 
معنى بعض » لأن المقرر عند العلماء أن القراءتين فى الآية الواحدة كلا يتين . 


وإذا علمت ذلك فاعل أن قراءة الجهور : يسبح بكس الباء وفاعله رجالى » 
مبينة أن الفاعل الحذوف فى قراءة ابن عامر » وشعية » عن عاصم : سبح بفتح 
الباء مبنيا للمفءول ذف الفامل هو رجال كا لامخنى . والآية على هذه القراءة 
حذف فيها الفاعلي ليسبح » وحذف أيضا الفمل الرافع للفاعل الذى هو رجال 

على حد قوله فى الخلاصة : 


سور بور NN¥‏ 


. ويرفبم الفاعل فمل أضمرا كثل زيد فى جواب من قرا 
ونظير ذلك من كلام العرب قول ضرار بن نهل يرق أخاه يزيد 
"أو غيره : 
لبك يزيد ضارع +صومه وتبط ما تطيح الطواح 
فقوله : ليبك يزيد بضم الياء المثناة التدتية » وفقج الكاف مبنيا للمتعول» 
ذكأنه قيل ومن يبسكيه فقال : يبسكيه ضارع+صومة إل ٠‏ وقراءة ابن عامر » 
.وشعبة هنا كقراءة ابن ثير :كذات يوحى إليك بفتح الحاء مبنيا للمفعول 
خقوله : الله فاعل يوحى الحذوفة » ووصفه تعالى لمؤلاء الرجال الذين يسبحون 
.له بالفدو والأصال » كونهم لالم تجحارة ولا بيع عن ذكر الله » وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة على سبيل مدحمم » والثناء عليهم ديزال عل أن ملك 
الصفات لاينبنى التساهل فيما حال » لان ثناء الله على الصف بها يدل على أن 
من أخل بها يستحق الذم الذى هو ضد الثناء » ويوضح ذلك أن الله نبى عن 
«الإخلال بها مهيا جازما فى قوله تعالى ( يأيها الذين آمنوا لا تالبك أموالم 
.ولا أولادم عن ذكر الله ومن يفمل ذلك فأولاك هر اللاسرون ) وقوله 
.تعالى ( يأمها الذين آمنوا إذا نودى لاصلاة من يوم الجعة فاسموا إلى ذ كر الله 
.وذروا البيع ) الأية إلى غير ذلك من الآيات ٠‏ 


مسائل تعلق .هذه الآية الكرية 


البسألة الأولى : اعم أنه على قراءة ابن عامر » وشعبة : إسبح يفتح الباء 
يمسن الوقف على قوله : بالآصال » وأما على قراءة الور يسيح بالكسر » 
خلا ينبنى الوق ف على قوله : بالآصال » لأن فاعل يسبح رجال » والوقف دون 
الفاعل لاينبنى کا لاحن . 


Y۸‏ أضواء البيان 


المسألة الثنية : اعل ا الضمير المؤنث فى قوله ( يسبح له فما ) راجع إلى 
المساجد المعبر عنما بالببوت فى قوله ( فى بيوت أذن الله أن ترفم ويذكر فيها 


اسمه ) والتحقيق : أن البيوت المذكورة » هى المساجد . 


وإذا عامت ذلك فاعل أن مخصيصه من يسبح له فيها بالرجال فى قوله 
( يسبح له فيها بالندو والأصال رجال ) يدل نومه على أن النساء يسبحن 
ه فى بيونهن لا ف المساجد » وقد بظهر لاناظر أن مفهوم قوله : رجال منهوم 
لقب » والتحقيق عند الأصوليين أنه لامحتج به . 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : لاشك أن مفهوم لفظ الرجال » مفهوم. 
لقب بالنظر إلى جرد لنظه » وأن مفهوم اللقب ليس مححة على التحقيق » کا 
أؤضحناه فى غير هذا الموضع . ولكن مفهوم الرجال هنا معتبر » وليس مهوم 
لقب على التحقيق » وذلك لأن لفظ الرجال » وإن كان بالنظر إلى محرده ابر 
جنس جامد وهو لقب بلا لزاع » فإنه يستلزم من صفات الذكورة ماهو 
٠‏ مناسب لإناطة الح به والةرق:يينه وبين النساء » لأن الرجال لا مخثى. 
منم الفتنة » وليسوا بعورة مخلاف النساء » ومعلوم أن وصف الذكورة وصف 
صالم لإناطة الحم به الذى هو التسبيح فى امساجد » والفروج إلا دون. 


والحاصل : أن لفظ الرجال فى الآية » وإن كان فى الاصطلاح لت فإنما 
تعمل عليه :من أوصاق الذ كورة المناسبة للقرق بين الد كور والأنات » تى 
اعتبار مهوم إلالفة ف لوط رجال ¢ فو ف الحديقة مفهوم صفة ليا موم لقب» 
لأن لفظ الرجال مستازم لأو صاف صالحة لإاطة الك به » والفرق فى ذلك بين 
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امسألة الثالثة : إذا علمت أن التحقيق أن مفهوم قوله : رجال مفهوم صفة 
باعتبار مايستلزمه من صفاتالذ كورة المتاسبةللفرق بين الذ كور والإناث» فى حم 
لی حنيقة ٠‏ 


فاع أن مفووم قوله هنا: رجال فيه إجال » .لأن غاية. ما يفهم.منه أن 
النساء لسن كالرجال فى اللحروج للمساجد » وقد قدمنا فى ترحمة هذا الكتاث 
المبارك أن البيان القرآنى إذا كان غير واف بالمقصود من عام البيان . فإنا نتمم 
البيان من السنة من حيث إنها تفسير المبين باسم الفاعل » وتقدمت أمثلةاذلك. 


وإذا 53 ذلك فاعلأن السنة النبوية بينت مفهوم المخالفة قول تعالى ل ف 
هذه اليه السكرعة : رجال » فبينت أن للقهوم الذ كور كن ٤‏ وأن النساء 
لسن کارجال فى حلم الحروج إلى المساجد » وأوضحت أن صلاتهن فى 
و أفضل لبن من الحروج إلى للساجد والصلاة فا فى الجاعة» مخلاف 
اال ٤‏ وت ايها الوق عور ن اطروج إلى المساجد بشروط سيف 
إيضاحها إن ع شاء الله تعالى » وأنهن إذا استأذن أزواجون فى الخروج إلى 
المساجد و بم مأمورون شرعا بالإذن من فى ذلك مم العزام ع 


أما أمر اوا TO‏ وج إلى الساجد إذا طلبن ذلك ققد 
صح عن النى صلى الله عليه وسل : قال البخازى رجه الله فى ميحه فى كتاب 
ھک بن عبد الله » حدثنا سفيان » حدثنا الزهرى عن سالم » 
ن أبيه» عن الننى صلى الله عليه وسل «إذا استأذنت امرأة أحد ك إلى السنجد 
فلا ينما 6 وقال البخارى أيضًا فى صحيحه قى كتاب الصلاة : باب استئذان 


م مرو أضو ا البيان 


المرأة زوعهابالخروج إلى المسجد: خدثنا مددد » حدثنا يزيدينزر بع » عن معمر 
عن الزهرى ؛ عنسالم بن عبدالله ؛ عن أبيه » عن النى صلى الله عليه وسل « إذا' 
استأذنت امرأة أحدک فلا ینمما » وقال البخارى رحه الله فى صحيحه أيضاً > 
حدثنا عبیدالله ن مو سی e‏ ابن عمررضى اش 
عمهما عن النبى صلى ات عليه وسل قال « إذا استأذ نك نسا ؤكم بالايل إلى ا مسجد 
فأذنوا لبن » تابه شعبة عن الأعمش ' » عن مجامد » عن ابن عمر ععرن. 
آلننى صلی الله عليه وسل . وقال عم بن الحجاج رجه اله فى حيحه : حدثق, 
مرو الناقد » وزهير كوت عدا عن أبن عيينة قال زهير : حدثنا سفيان 
ابن غبينة »عن الزهرى سمخ سالا يحدث عن أبيه يبلؤنه انبى صلى اللي وسل 
قال « إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا ينعا » وفى لفظ عند 
مسلم » عن ابنعمر قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلميقول « لاتمنموا. 
نساءكم المساجد إذا استاذفم إلييا » وفى لفظ عند مسلم أيضاً » عن ابن غر 
اسل اله + صلى الله عليه وسلم قال « لابمنعوا إماء الله مساجد الله » وفى. 
ها ع ]ءا سيت وجول إن عل ,الكل وياد يقول « إذا استأذ أذنج 
نساؤٌ ک إلى المسجد فأذنوا من » وفى لفظ له عنه أيضاء قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسل « لاعنموا | النداء من المروج إلى المساجد بالليل » وف رواية 
له عنه ابا قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل « ائذنوا للنساء بإلايل إلى 
المساجد» وف لنظله عنه أيضًا » قال : قال رسول النُدصل الله عليه وسل « لاعنهوا 
الفساء حظوظين من المساجد إذا استأذنم » وفى.رواية « إذا استأذنو « 
قال النووى فى شرح مس : وهو صحيح وغوملن معاملة الذ كور“ اطابهن 
اروج إلى مخلس الذ كور » وحديث ابن غمر رقى الله عنما هذا الذى 


ذ كرفافعن الشيخين تروايات متعددة » أخرخه أيضاً غيرما وهو صريح فى أن 
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المساجد » إذا طلبن ذلك » ومنهيون عن منعهن من الحروج إامها . 


وذكر بمض أل العلم أن أمر الأزواج بالإذن هن فى الروايات الم كورة 
ليس للايجاب» وإنما هو لاندب » وكذلك نيه صلى الله عليه وسل عن منعون. 
قالوا : هو اكراهة التمزيه لا لاتحريم . 


قال ابن حجر فى فدح البارى : وفيه إشارة إلى أن الإذن اذ كور' لغهو 
الوجوب » لأنه لوكان واجبا لانت معنى سداق » لأن ذلك إغا يتحقق 
e‏ المستأذن يرا ف الإجابة أ والردء ش 


البميق : وبه قال عامة العلماء ٠‏ وياب عن حديث « لامنعوا إماء الله مساجد 
الله » بأنه ہی تنزيه » لأن حق الزوج فى ملازمة المسكن واجب » فلا تت رکه 
لفضيلة 1ه. 


قال متيده عفنا الله عنه وغفر له : الذى يظهرلى فى هذه المسألة : أن الزوج 
إذا استأذنته امرأنه فى اروج إلى السجد » وكانت غير متطيبة » ولا متلبسة 
: ىء يستوجب الفتنة ما سيأى إ,ضاحه | إن شاء الل » أنه جب عليه الإذن لها » 
ورم عليه منعيا اہی الفمريح منه صلی الله عليه ورهن باد نلك 5 
وللا مر الصريح بالإذن لها وضيفة الأمر الجردة عن الفران : تتنفى الوجوب » 
کا أوضحتاه فى مواضع من هذا الكتاب المبارك » وصيغة النبىكذلك تققفی 
الفحر م ٤‏ وقد قال تعالى : ( فايعذر ااذين مخالاو: عو أعرة أن تصيبهم فتئة 
أو يصهبهع عذاب الیم ) وقال صلى الله عليه وسل : » إذا أمرتم بشیء فأنوا 
مته مأ استطعتم وإذا ميقس عن شى م فاجتنبوه » إلى غير ذلك من الأدلة کا 
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قدمنا . وقول ابن حجر : إن الإذن لا يتحقق إلا إذا كان الستأذن مخيرا فى 
الإجابة » والرد غير مسل » إذ لا مانع عقلا » ولا شرعا ولا عادة من أن يوجب 
لله عليه الإذن لامرأته فى اللخروج إلى المسجد من غير تخيير » فإيجاب الإذن 
لا مانم منه ٠‏ وكذلك حرم المنم » وقد دل النص الصحيح على إمجايه فلا وجه 
رده بأمر محتم لكا ترى ٠‏ وقول النووى : لأن حق الزوج فى ملازمة السكن 
واجب » فلا تتركه للفضيلة لا يصلح » لأن يرد به النص الصريح منه صلى الله 
عليه وسل » فأمره صٍ الله عليه وسل الزوج بالإذن لها يلزمه ذلك » ويوجبه عليه » 
فلا يعارض با ذكره النووى کا ترى . وما ذكره النووى عن البييق: من أن 
عن الإعرب 8ل و ا وی تيح محل ويه 
عن عبد الله بن عر رضى الله عنهما » أنه لما حدث ء. ن النبصلى الله عليه وسل 
بالحدیث الذى ذ كرنا عنه فى أمر الأزواج بالإذن للنساء فى لحروج إلى الساجد » 
وقال‌ابنه : لا ندعبن مخرجن » غضب وشتمه ودفع فصدره متك را عليه » مخالفته 
لأمر النى صلى الله عليه وسل » وذلك دليل واضح على اعتقاده وجوب امتثال 
دلك الأمر بالإذن هن . 


قال مسل بن الحجاج رجه الله فى صميحه : حدثنى حرملة بن می » أخيرنا 
ابن وهب » أخبرنى يونس » عن ابن شهاب قال : أخبرنى سال بن عبد الله أن 
عبد الله بن عمر قال : ممت رسول الله صل الله عليه وسل يقول : « لا منعوا 
نا المساجد إذا استأذنك إليها » فقال بلال بن عبد الله : والله لفنمين » 
فأقبل عليه عبد الله فسبه سباً سيا ما سمعته سبه مثله قط » وقال : أخبرك عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل » وتقول: والله لمنعبن » وف لفظ عند مسل : فزبره 
ابن عر وقال : أقول قبل رسول الله صل الل عليه وم قول :لا دعن 
وفى لفظ اسل أيضا : فضرب فی صدره . 
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واعل أن ابن عبد الله بن عر الذى زعم أنهلم يعتثل أمر الى صل الله 
عليه وسل بالإذن للنساء إل المساجد جاء فى صمي حمسل أنه بلال بن عبد اللهبن عر. 


وق رواية عند مسل: أنه واقد بن عبد اللّهبن عر . والحق تعد ذلك فندقاله 
كل من بلال » وواقد ابنى عبد الله بن عمرءوقد أنكر ابن عمر على كل منهما . 
كاجاءت به الروايا تالصحيحة عند مسل وقوه کنا ن ع رش اقا 
أقبل على ابنه بلالا وسبه سباسيئا وقال منكراً عليه » أخبرك عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل وتقول : لمنعهن فيه |دلیل واضحأن ابن عمر ری ازوم الإذن 
لمن ء وان متعين لايجوز ٤‏ ولو کان راه جائزا ما شدد التكر على ابنيه 


کا لا نی 


وقال النووى فى شرح مسل : قوله: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبأسيئاً . وى 
روايةفزره ٠وفى‏ رواية : فضربفصدره»فيه تعزير المعترض على السنة والمعارض 
لما برأيه ف 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : وكلام النووى هذا الذى رأيت اعتراف 
منه بأن مذهبه وهو مذهب الشافمی ومن قال بقوله » كا نقل عن الببيق » أنه 
خول عامة العاماء » أن جيم القائلين بذلك مستحقون لاتعزير » جار وهل 
السنة » معارضون ها برأيهم » والعجب منه كيف يقر بأن . بلال بن عبدالله 
ابن عمر مستحق للتعزير لاعتراضه على السنة » ومغارضته لها برأيه » مع أن 
مذهبه الذى ينصره وينقل أنه قول عامة العلماء عن اليم هو بعينه قول بلال 
ان عبد الله بن عر الذى صرح هو أنه ستحق به التمزر » وأنه اعتراض على 
السنة ومعارضة طما. بالرأى ٠‏ وقال النووى : قوله : فزبره : أى نره ٠‏ 
وقل ابن حجر فى فتح البارى : فنى رواية بلال عند مسل » فأقبل عليه 
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عبد الله فسبه سيا شديداً ها ممته سبه مكل قط » وفسر غبد الله بن هبيرة فى. 
رواية الطبرانى السب اذ كور بالافن ثلاث مراتوف رؤايغزائدة عن الأعش 
فانتهره وقال : أف لك . وله عن ابن مير عن الأعمش فعل الله بك وفمل » 
ومثله للترمذى منروايةءيسى بن يونس ولس من رواية أبى معاوية : فزبره. 

ولأبى داود من روايةجرير : فسبه وغضب عليه » إلىأنقال : وأخذمن إنكار 

عبد الله على ولده تأديب المعترض على الس؛ن برأيه » وهو اعتراف منه أيضا 
بأن من خالف الحديث المذكور معترض على السان برأيه . 


وبه تع أن ما قدمنا عنه من کون الأمر بالإذن ههن إلى المساجد 9 
للوجوب اءتراض على السنن بالرأى كا ترى 


وبماذ كرنا تل أن الدليل قد دل من السنة الصحيحة على وجوب الإذن 
للنساء فى المروج إلى المساجد كا ذ كرنا » ويؤيده أن ابن عر لم ینکر عليه 
أحد من الصحابة تشنيعه على ولديه كا أوضحناه آنا . الل عاك ال 


و إذا عامت أزما ذ كرفا من النصوص الصر عة فى الأمر بالإذن لحن يقتضى. 
جواز خرو جهن إلى المساجد » فاءلم HO‏ الصحيح نهن كن رجن إن. 
السجد » فيصلبين مع النبى صلن الله عار عليه وسل. قال البخارى رجه الله فی ميحه : 
حدثنا حىبن بكيوقال: أخبرنا الليث» عن عقيل » عن ان شباب قال : أخبرنى. 
عروة بن الزبير : أن هائشة رضى الله عنها أخبرته قالت : كن نساء الؤّمنات 
يشهدن هع رسول الله صلى الله عليه وسار صلاة الفجر متلفعات بمروطين » ثم 
ينقلين إلى «يوتهن حين يقضين الصلاة لايعر فون أحدمن الغلس اه وهذا الحديث 
أخرجه أيضاً مسل وغيره . وقد جاءت أحاديف ضحوسفة ف السعيحين وغيره: 
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دالة على مأذل عليه حديث عائشة هذا القفق عليه من كون النساء كن يشهدن. 
الصلاة فى المسحد معه صلی اله عليه وسل . 


شل 4 


قد عامت ما ذ كرنا فى روايات حديث ابن عر التفق عليه : أن فى بعض. 
رواياته المتفق عامها تقييد أمى الرجال بالإذن للنساء فى الخروج إلى المسجد بالليل». 
وفى بعضها الإطلاق وعدم التقبيد بالليل » وهو أكثر الروايات کا أشار له ابن. 
حجر فى الفتح . 

وقد يقبادر للناظر أن الأزواج لسوا مأمورين بالإذن للنساء إلا ى خصوص. 
الليل » لأنه أستر » ويترجح عنده هذا بما هو مقرر فى الأصول من حمل الطلق . 
على المقيد » فتحمل روايات الإطلاق على التقييد بالليل » فيختص الإذن. 
المذ كور بالليل : 


قال مقيده عفا الله عنه وغقر له : الأظبر عندى تقدمروايات الإطلاق وعدم. 
التقييد بالليل لكثرة الأحاديث الصحيحة الدالة على حضور ,انساء الصلاة معه. 
صلی الله عليه وسل فى غير الايل» لحديث عائشة المتفق عليه المذ كور آنا الدال. 
على حضورهن معه صلی الله عليه وسل صلاة البح » وهى صلاة نهار لاليل :- 
ولا يكون لها حكم صلاة الليل » ببب كونهن يرجعن لبو نهن » لابعرفن من . 
الفلس » لأن ذلات الوقت من النمار قطما » لامن الليل » وكونه من النهار مائم, 
من التقييد بالليل » وال عند اله تالو أمأ مايشترط فى جواز خروج النساء 
إلى المساجد فهو السألة الرابعة . 


اعل أن خروج امرأة إلى المسجد يشترط فيه عند أهل الع شروط يرجم 


۳٦‏ أضواء الببان 


ك اع و ا ليست متلدسة 

TS‏ فى الكلام على قوله صلىاللّه عليه وسل «لاعنهوا 
.إماء الله مساجد الله » مانصه : هذا وما أش.به من أحاديث الباب ظاهر فى أا 
لاتمنم السجد » ولكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث » وهى 
ألا تكون متطيبة » ولا منزينة » ولا ذات خلاخل يسمع سوا ول ات 
فاخرة » ولا مختلطة بالرجال » ولا شابة ونحوها . من يفتئن بها » وألا يكون 
:فى الطريق مايخاف منه مفسدة ونحوها. انتهى نحل الغرض من كلام النووى . 


قال مقيده عذا الله عنه وغفر له : هذه الشروط التى ذ كرها النووى وغيره 
منما ماهو ثابت عن الننى صل الله عليه وسل »> ومنباما لانص فيه » ولكنه 
ملحق بالنصوص أشاركته له فى علته » وإلحاق بعضها لا مخلو من مناقشة كا 
.سترى إيضاح ذلك کله إن شاء الله تعالى. أما ماهو ثابت عنه صلا عليه وسل 
0 جواز خروج الرأة 9 امسحد 


ألا تكون متطيبة 


ف ا 0 
حدثنا ابن وهب » أخبرنى مخرمة » عن أبيه عن بسر بن سعيد أن زينب الثقفية 
"كانت نحدث عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال« إذا شہدت إحدا كن 
المشاء » فلا تطيب تلك الليلة » . ۰ 

.. حدئنا أبو بكر بن ألى شيبة » حدثنا يحبى بن سعيد القطان » عن تمد بن 
عجلان حدثنى بكير بن عبدالله بن الأشج » عن بسرين سعيد » عن زينب امرأة 
عبد الله قالت : قال لنا رسول ا « إذا a‏ إحدا لن 
«المسجد: فلا مس Cl‏ شْ 


سورة النور VY‏ 
حدثنا بحبى بن یی وإسحاق بن إراھے » قال يحهى : أخيرنا عبد الله بن. 
مد أن عبد الله بن ألى فروة » عن بزيد بن خصيفة » عن انر بن سعید ©“ عن 
ألى هريرة رضى اله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « أعا امرأة. 
أصابت ورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة »اه . ظ 


فبذا الحديث الصحيح الذى أخر جه ملم فى صحيحه عن صحابيين» وها : 
أبو هريرة » وزينب امرأة عبد الله بن مسمود رضى الله عن ايع » ضريح فى. 
أن المتطيبة ليس هما االخروج إلى السجد » ويؤيد ذلك مارواه أأبوداود فى طتنه:. 
حدثنا مومسى ن إسعاعيل » نا ماد عن مد بن مرو » عن أن سنامة ؛ عن أي 
هريرة أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال « لاتمنموا إماء الله مساخد الله 
ولكن ليخرجن وهن تفلات » اه ٠.‏ وقوله : وهن تفللات : أى غير متطيبات. 
وقال النووى فى شرح الرذب : فى هذا الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح, 
على شرط البخارى ومسل . وتفلات بفتح التاء ألثناة فوق وكسر الفاء ,: أى 
تار کات الطب ام ومةه قول امرئء التسين 
إذا ما الضجيم اعا من يابا ميل عليه إهونة. سير مال 
وهذا الحدي ثأخرجه ا الإمام أحمد واءن خزعة » عن اھ رفى. 
الله عنه » وا ابن حبان من حديث زيد أن خان . قاله الشوكانى وغيره : 
وإذا علمت أن هذه الأحاديث دلت على أن المتطيبة ليس لا اروج إلخ. 
السجد لأنها > رك شهوة | رجال برح طيمها ِ 
فاع أن أهل الم الوا بالطيب ما. فى معناه ام کال بنة الظاهرة » وصوت؛ 


الخال والثياب الفاخرة ¢ والاختلاط بالرجال 6 ووو ذلاتك مام أن اججميع 
سبب القتئة بتحريك شهوة الرجال ¢ وو<هه ظاهر 1 ری وا الشافمية: 


FA‏ أضواء البيان 


«بذلك الشابة مطلقا » لأن الشباب مظنة الفتتنة » وخصصوا اروج إلى المساجد 
بالمجائز . والأظهر أن الشابة إذا خرجت مستتقرة غيرمتطيبة » ولا متأبسة بشىء 
رمن أسباب الفتنة أن ها اروج إلىامسجد لعموم النصوص التقدمة م 


.عند ان تعالى ٠‏ 


السألة المامسة : اعل أن صلاة النساء فى بيوتهن أفضل لمن من الصلاة فى 
اللساجد» ول وكان السجد مسجد النى صلى الله عليه وسل » وبه تمل أن قوله صلى 
الله عايه وسل : « صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فما سواه إلا 
المسجد الحرام » خاص بالرجال » أما النساء فصلاتهن فى بيوتهن خير لمن من 
الصلاة فى الجاعة فى اأسجد . 

قال أبو داود فى سننه : حدثنا عمان بن ألى شيبة » نا زد بن هارون » 
أخبرنا العوام بن غو شت خد خب ی أ ابت اع ابن عبر قل 
خالرسول اه صلى عليه وسل « لا نموا نساءك الساجد وبيوتبن خير هن » 
وقال النووى فى شرح المبذب فى هذا الحديث : وحديث ابن عمر حيح رواه 
أبو داود بلفظه هذا » بإسناد حح على شرط البخارى اه . 


وهذا اديت عة أ ضا الإمام أحمد . وقال ابن حجر فى فتح البارى : 
وقد ورد فى بءض روايات هذا الحديث وغيره » مايدل على أن صلاة الرأة فى 
ينها أفضل من صلانها فى ا مسجد » وذلك فى رواية حبيب بن أب ثابت » عن 
ابن عر بافظ « لا تمنموا ناء المماعدوييو يق و 4 اخ أبن ارف 
وسححه ابن خزعة > ولأحمد والطبرااى من حديث أم هيد الساعدية أا جاءت 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » فقالت : يا رسول الله إلى أحبالصلاة ممك» 
خقال : « قد عامت وصلاتك فى بتك خير لك من صلانك فىححرتك » وصلانك 
فى حجرتك خير من صلاتك فى دارك » وصلاتك فى دارك خير من صلاتك فى 


سو ره الور iî‏ 


مسجد قومك » وصلاتك فى مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجماعة » 
وإسناد أحمد جسن وله شاهد من حديث ابن مسعود عند ألى داود » ووجه 
کون صلائها فى الإخفاء أفضل محتق الأمن فيه من الفتنة ٠‏ اى عل 
ری واو 
وحديث اين مسعود الذى أشار له هو ما رواه أبو داود فى سننه : حدثنا 
ابن الثنى » أن عرو بن عامم حدمهم قال : ثنا همام عن قتادة » عن مورق 
عن ألى الأحوص » عن عبد الله » عن الى صلى الله عليه وسل قال : «صلاة 
للرأة فى بها أفضل منصلانها فى حجرتها وصلاتها فى مخدعها أفضل من صلاتها 
فى پیا » . اھ . 


وقال النووى فى شرح المإذب فى هذا الحديث : رواه أبو داود بإسناد 
ححیح على شرط مسل » وقد روى أحجد ع أم سامة عنه صلى اله عليه وسل : 


« خير مساجد النساء قعر بيومن » 


وعاذكرنا من النصوص ا فى بیو ہن أفضل هن من 
صلامهن فى الجاءة فى مسجد النى صل الله عليه وسل »> وغيره من المساجد 
بوت ذلك عن النى صلىاللّه عليه وسل . 


وما ب كد صلامهن ف بي وهن ما أحدثنه مندخول المسجد فى ثياب قصيرة 
هى مظنة الفقنة » وهزاءةتهن للرجال فى أ بواب المسجد عند الدخول واللجروج » 
وقد روىالشيخان فو صحيحبمهما عنعانشة رذضى الّهعنها قالت : لو أن رسول اله 
على الله عليه وسل رأى من النساء ما رأينا » لمنمين من المسجد كا منت 
نو إسرائيل نساءها . 


وقد علمت مما ذكرنا من الأحاديث أن مفهوم الخالفة فى قوله تعالى > 


ع" أضواء البيان 


( يسبح له فبا بالندو والأصال رجال ) الآية معتبر » وأنه ليس مفهوم لقب » 
وقد أوضحنا المفهوم الم ذكور بالسنقي رأيت . والمل عند الله تعالى . 


قوله تمالى : ( تخآفوت روما انلف فيه القاوب 


ذكر جل وعلافى هذه الآية الكرعة : أن الرجال الذين يسبحون له فى 
المساجد بالندو والأصال » إلى آخر ماذكر من صفاتهم : أنهم مخافون ونا 
تتقلب فيه القاوب والأبصار » وهو يوم القيامة لشدة هوله » وما دلت عايه هذه 
الآية الكرية من عظم هول ذللك اليوم » وتأثيره فى القلوب والأبصار » جاء 
فى آیات كثيرة من كتاب اله العظيم كقوله تعالى : ( قالوب يومئذ واجفة 
أبصارها خاشعة ) وقوله تعالى : ( إنما تؤخرمم ليوم تشخص فيدالأبصار ) وقوله 
تعالى : ( وأنذرم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر ) الآية . ونحو ذلك من 
الآيات الدالة على عظم ذلك اليوم كقوله تعالى : ( فكيف تتقون إن كفرتم 
و مجعل الولدان شيبا السماء منفطر به ) الأب . وقوله تعالى : ( إغا نطعمكم 
لوجه الله لا تريد منک جزاء ولا شکورا إنا حاف من ربنا یوما عبوساً 
قطريرا ) إلى غير ذلك من الأيات ٠‏ وق معنى.تقلب القلوب والأبصار أقوال 


متعددهة لأحمل التفسير 3 ذكرها القرطى وغيره 0 


وأظبرها عندى : أن تقلب التلوب هو حركتها من أما كنا من شدة 
الحوف كا قال تعالى (٠:‏ إذ القلوب لدئ الحناجر ‏ ) وأن تقاب الأبصار هو 
زیغوغما ودورانها بالنظر فى جيم الجبات من شدة اناوف کا قال تعالى : 
( فإذا جاء انكذوف را ينظرون إليك :دور أعينهم كالذى يفشى عليه من 
الموت ) الآية . وكقوله تعالى : ( وإذ زاغت الأبصار و بلغت القلوب المناجر ) 


فالدوران والزيغوغة الذكوران يع هما مغنى تقلب الأبصار » وإن كانا. 
مذ كورين فى انموف من المكروه فى الانيا . 


ره 5 


قوله تءالى :} جزم الله ا وريدم من 
فضله 4 . 


الظاهر أن اللام فى قوله : ليحزموم » متعلقة بقوله : يسبح : أى سبحون 
له » ومخافون يوما ليجزيهم لله أحسن ما عاوا ٠‏ وقوله فى هذه الآية الكرعة : 
ور يدم من فضله » الظاهر أن هذه الزيادة من فضله تعالى » هى مضاعفة 
الحسنات » كا دل عليه قوله تعالى : ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) » وقوله 
تعالى : ( إن اله لا بظال مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفما) » وقوله تعالى : 
( واه يضاعف لن يشاء ) ٠‏ 


وقال بعض امل اير : الزيادة هنا كالزيادة فى قوله : ( للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة) و الأصح : أن الحسنى الجنة » والزيادة النظر إلى وجه الله الكر ¢“ 
وذلك هو أحد القولين فى قوله تمالى : ( لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد) . 


وقد قدمنا قول بعض أهل العلم : أن قوله تعالى : ( ليجزيهم الله أحسن 
ما عاوا ) وتموها من الآيات يدل على أن المباح عون #الآن قوله 2ا 
ماعلوا صيغة تفضيل » وأحسن ما عاوا هو ما تقربوا به إلى الله من الواجبات 
والمستحبات » وصيغة التفضيل المذكورة تدل على أن من أعمالهم حسنا لم مجزوة 
وهو المباح ٠‏ قال فى هراق السعود : 


حسن 


ما رشا : بنه عنه حسن وغيره القبيح والمستبحن 


قوله تعالى : ( وَالدنَ وا أ 28 مہم كراب بقيعة حسبة 


۱٩ (‏ اا ايان ج 5 » 


4 أضواء البيان 
ھن کی a‏ سے ت رص ا ي 2 
الظئان مَاء حى إذا جاءه لم يحذه شيعا ) . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكر عة : أن أعال السكفار باطلة » وأا 
لاثىء » لأنه قال فى السراب الذى مثلها به : ( حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ) ¢ 
وما دلت عليه هذه الآية الكرية من بطلان أعمال الكفار » جاء موضحا فى 
آيات أخر » كقوله تءالى : ( مثل الذين كفروا بربهم اعام كرماد اشتدت به 
ارح فى بوم عاصف لا يقدرون مما كدبوا على شىء ) الآية . وقوله تعالى : 
( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل علناه هباء منثورا ) إلى غير ذلك من الأيات . 


وقد قدمنا أن عمل الكافر إذا كان على الوجه الصحيح أنه يحزى به فى 
الدنيا كا أوضحناه فى سورة النحل » فى اكلام على قوله تعالى : ( من عنل 
صالاً من ذ كر أو أثى وهو مؤمن ) الآية . 


وقد دلت آیات من كتاب الله على انتفاع الكائر يعمله فى الدنيا » دون 
الآخرة کقوله تعالى : ( م ن كان بريد حرث الأخرة نزد له فى حرئه ومن كان 
يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله فى الأخرة من نصدب ) وقوله تعالى : ( من 
ا فإليهم اعام فیپاوم فا انا ولاك 
إلذين لس لهم ف الآخرة إلا النار وحبط ماصنعوا ؤمها وباطل ماكانوا يعملون) 
وهذا الذى دلت عليه هذه الأيات من انتفاع الكافر بعمله الصالح فى الدنيا » 
دون الآخرة رٹ ف ويح مسل وغيره من حددث أنس ری لله عنه 1 
أومكياء فى الكلام على آية النحل اذ كورة » وهو أحد التفسيرين فى قوله 
تتعالى : ( ووجد الله عنده فوفاه <سابه ) . الآية أى وفاه حسابه فى الدنيا على 
هذا القول » وقد بين الله جل وعلا فى سورة بنى إسرائول أنما دلتعليه الات 
من انتفاع السكافر بعمله الصالح فى الدنيا » أنه مقيد عشيئة الله تعالى » وذاكه 


سورة النور' YE‏ 


تی قوله تعالى : ( من كان يريد :العاجلة عجلناله فيها مانشاء أن نريد e‏ 
2 م م يصلاها مذموما مدحورا ). 


نةه 


۰ 


:فى هذه ية الكرمة سؤال معروف كنا وذكرنا ا عنه فی 
كتابناء دقع امام الاضا راب عن آيات الكتاب » وذلك فى قولنا فيه: لايخ 
ما يسبق إلى الذهن من أن الضمير فى قوله : جاءه يدل على شىء موجود واقم 
-عليه الجىء » لأن وقوع الجىء على العدم لا يعدّل ومعلوم أن الصفة الإضافية » 
لا تتقوم إلا بين متضائقين » فلا تدرك إلا بإدرا كهما » فلا يعقل وقوع ا جىء 
-بالفمل » إلا بإدراك فاعل واقع منه اخ ٤۶‏ ومفمول به واقع عليه الجىء . وقوله 
تعالى :( لم مده شيثا ) يدل على عدم وجود شىميقع عليه + ای ء فى 3 
تمالی : (جاءه ). 
والجواب عن هذا من وجبين ذكرها ابن جرير ف تفسير هذه 
“الآية الكرعة. ظ 
قال : فإن قال قائ ل كيف قيل : ( حتى إذا جاءه لم يجده شيا ) فإن لم يكن 
'السراب شيئا فعلام دخلت الہاء فى قوله : ( حتی إذا جاء ه ) » قيل : إنه شىء 
یری من بعید کالضباب الذى یر ی كثيقاً من بعيد » فإذا قرب منه رق وصار 
كالحواء » وقد يحتملأن يكون معناه حتى إذا جاء موضع ال ا الراب 
شیٹا فا کتنی بذكر السر اب عر ن ذکر موضه اہی منه. 


٠‏ والوجه الأول أظبر عندى » وعنده » بدليل قوله :دل ر أن کر 
معنا إلخ ٠‏ انتهى كلامنا فى دفم إهام الاضطراب عن آيات :الكتاب » وقد 
عرأيت فيه جواب ابن جرير الطبرى عن السؤال المذكور » وقوله تعالى. فى هذه 


5ع أضواء البيان 


الآية : بقيعة ٤‏ قيل - جع ع الجار ويره ٠‏ وقيل : الفيعة والقاع ەى 6 وهم 


النبط المستوى المقسم من الأرض » وعلى هذا فالقاع واحد القيمسان كجار 


وجيران . 


قوله تمالى: ألم ر أن 
راك 
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وَألارض n‏ صة ر 


لم ًا او ل 4١‏ 


ام أن الضمير الحذوف الذى هو فامل ء ع قال فن آهل امم 0 زاجم 

إلى الله فى قوله : ( 21 تر أن الله يسبح له من فى الساوات ) ا 
فا نى كل من المسبحين والصلين ٠‏ قد عل اله صلاته وتسبيحه ٠‏ وقال بعض أهل , 
الم : إن الضمير لذ كور راجم إلى قوله :كل أ ىكل من الصلين والمسبحين». 
قد عل صلاة نفسة وتسجيح نفسه » وقد قدمنا فى سورة التدل فى اكلام عل 
قوله تعالى : ( من عمل صالخا من ذكر أو أنئى وهو .ؤمن ) الآية كلام 
الأصولبين فى أن اللةظ إن احتمل التوكيد والتأسيس حمل على لتأييس > وبدنة 
أمثلة متعددة إزلك ` من القرآن العام 


وإذا ليت ذلك لك قا أن الأظبر على مقتضى ماذكرنا ا 
أن يكون ضمير الفاعل الحذوف فى قوله : كل قدعل صلاته وتسبيحه ) راجعة 
إلى قوله : کل أى كل , من للصلين قد علي صلاة نفسه » وكل من السبخيون ». 
فدعز شن به وعل عدا القول فقوله تعالى : ( وال عم عا يفعلون )2 
تأسس لا جا كد » أما على القول يأ الي راجم إلى الله : أى قد ءل اہ 
صلاته يكون قوله- قا عليم )كنك ادع ذلك یکون م من 
قبيل التوركيد اللفظى : : 


سورة النو ر Xe‏ 


وقد علدت أن انرز فى الأصول أن الجل, على التأسيس أرجح. من الخل 
على التوكيدكا تقدم إيضاحه . والظاهر أن الطير تسبح وتصلى صلاة وتنبيحاً 
لاا ون لا نايا كا فال هال ©( وان می شن إلا بسح ندم 
-ولكن لا تفقبون تسبيحهم 3 
ومن الأيات الدالة على أن غير العقلاء من المخلوقات لما إدراك يعلمه الله 
مونحن لا نعلمه.. قوله تعالى فى الجارة : ( وإن منها لما هبظ من خشية الله ) 
أت خشيته لاحجارة » والخثية تكون بإدراك . وقوله تعالى : ( لو أتزلنا هذا 
'القرآن على جبل لرأيته خاشما متصدعا من خشية الله ) وقوله تعالى : ( إنا عرضنا 
'الأمانة على السماوات والأرض وا بال فأبين أن >ملنها وأشفقن منها) الآية . 
-والإباء والإشفاق إما يكو نان بإدراك » والآيات والأحاديث واردة بذلك » وهو 
“الحق. وظاهر الآية أ لاطير صلاة وتسبيحاء ولا مانم من اجل على الظاهر وقل 
'القرطى عن سفيان : أن لاطير صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود اه . 


ومعلوم أن الصلاة فى الاذة الدعاء » ومنه قول الأعثى : 
"تقول بذتى وقد غربت مرحلا يارب جنب أبى الأوصاب والوجما 
عليك مثل الذى صليت فاغتبطى نوما فإن لنب الرء مضجعا 
فقول : مثل الذى صليت أى دءرت يمى قوطا : يارب جنب ألى 
«لأوصاب والوجما". وقوله : صافات : أى صافات أجندتها فى المواء وقد بين 
تعالى فى غير هذا الموضم أن إمسا كه الطيرصافات أجندتها فى المواء وقابضات 
ها من آيات قدرته » واستحقافه العبادة وحده » وذلك فى قوله تعالى: ( أو لم 
يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن مايمسكهن إلا الرحمن ) الأية ٠‏ و 
تمالى : ( ألم يروا إل الل سات ق و الاما سكين ااك إن فق 
«ذلك لأيات لقوم يؤمنون ) . 


5 أضواء البيان 
قول تمالى . ا َف E21‏ اموا 7 e ٣‏ 
ملحت ۽ حلفم ف الاش 1 اسا لين من. 
قبليم 4 . 


ذكر جلوعلا ف‌هذه الآية الكرعة أنه وعدالذين آمنوا وعاوا الصالحات.. 
من هذه الأمة ليستخلفنهم فى الأرض : أى ليجعلنهم خلفاء الأرض » الذين لهم, 
السيطرة فيها » ونفوذ الكلمة » والأيات تدل على أن طاعة الله بالإعان به هد 
والعمل الصالح سبب للقوة والاستخلاف فى الأرض ونفوذ السك ة كقوله تعالى. 
( واذكروا إذ أنتم قليل مستضفون فى الأرض تخافون أن بتخطفك الناس. 
اوا م وید بنصره ) الآية وران ؛ ( ولينصرن الله من يتصره إناله 
لقوى عزيز . ٠‏ الذين إن مكنام فى الأرض أقاموا الصلاة واوا کاچ وأمروا 
با معروف ونهوا عن المنسكر وله عاقبة الأمور ) . وقوله تعالى : ( إن تنصروا: 
ا ينصرم وينبت أقدامم ). إلى غير ذلك من الات + 


وقوله تعالى ف هذه الآية الكر عة 3 ( كا شات او من ي 
أى كبنى إسرائيل . 


ومن الآيات الموضحة لذلك : قوله تعالى : ( وريدن تمن على الذين. 
استضعفوا فى الأرض و جعلهم اة وتجعلهم الوارثين وتمكن لهم فى الأرض. 
وثرى فرعون وهامان وجنودها مهم ما كانوا يحذرون ) . وقوله تعال جن 
مومى عايه وعلى تبينا الصلاة والسلام:( عسى رب أن يبلك عدو 
وتخا فى الأرض فينظر كيفتعءلون ) و قولهتعالى ( وأورثنا القوم الذين. 
كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التى با ركنا فيها ) الأية ٠‏ إلى غير 
ذلك من الآيات . وقوله تعالى : ليستخلفنهم » اللام موطئة لقم محذوف 2. 


أى وعدم ا وأقم ف وعذه ليستخلفنهم . 

قوله تعالى : ١‏ و ہکان م ديهم الذى ار تەی م 4“ 
اک دن ات فى ور اک الإسلام 0 
وقوله تعالى : ( إن الدين عند الله الإسلام ): وقوله تعالى : ( ومن يبتغ غير 
الإسلام ديت فان يقبل منه وهو فى الأخرة من الخاسرين ) . وقوله تعالى فى 


هذه الآية الكريمة : ( وليمكان لهم دينهم ) . قال الزمخشرى مكينه هو 
تثبيته وتوطيده ٠‏ 


وله الي نل وفوا الكارة وزاتوا ا کو 
1 كك" وو 4 1 


هذه الآية الكرعة تدل على أن إقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة» وطاعة 
ارسول صل‌الله عليه وس سبب ارحة الله تعالى سواء قاتا إن لمل فی‌قوله (لملكم 
تر-مون ) حرف تعليل أو ترج » لأنها إن قلنا : إنها حرف تعليل فإقامة الصلاة 
وما عدا عليه سس ار حة اله » لأن العلل أسباب شرعية » وإن قلنا :إن لعل 
للترجى : أى أقيموا الصلاة » وأو | الزكاة على رجائكم أن الله بر 2 بذلك > 
لأن الله ما أطمعهم بتلك الرحمة عند حمليم بموجبها إلا ليرحمهم لما هو معلوم من 
فضله وكرمه وكون : لعلهنا للقرجى إ ماهو بحسب عل الخلوقين كا أوضحناه 
فى غير هذا الموضع » وهذا الذىدلتعايه هذه الأية من أنهم إن أقاموا الصلاة » 
وآنّوا الزكاة » وأطاعوا الرسول رحمهم اللہ بذاك جاء موضحاً فى آبة أخرى ¢ 
وهی قوله تعالى : ( واأؤمنون وااؤمنات بعضهم أولياء بعض يأصرون بالمعروف 


وينهون عن للنسكر ويتيْمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيمون الله :ورسوله 


E۸‏ أضواء البيان 


أولئك سير ممم الله ) الآية . وقوله تعالى فى هذه الآية : ( وأطيموا الرسول ) 
بعد قوله ( وأقيموا الصلاة ) من عطف العام على الخاص » لأن إفام الصلاة 
وإيتاء الزكاة » داخلان فى عومقوله : ( وأطيءوا الرسول ) » وقد قدمنا مرار؟ 
أن عطف العام على احلاص وعكس هكلاها من الإطناب المقبول إذا كان فىاالخاص 
مزية ليست فى غيره من أفراد العام . 


قوله تعالى : ( لاتحسَين ألذن كفروا مُسْمزينَ فى 
الأرئض ). 


نهى الله نبيه تمداً صلی الله عليه وسل أن فين أى يظن الذن كفروا 
ممجزين فى الأرض » ومنعول معجزين محذوف : أى لي معجزبن 
بهم » بل قادر على عذابهم لا يمجز عن فمل ما أراد بهم لأنه قادر على 
كل شیء 1 
وما دلت عليه هذه الأية الكرعة جاء مبيناً فى آيات أخر كقوله تعالى : 
۱ أن غير معجزى الله وأن الله مخزى الكافرين ) وقوله تعالى :( وإن 
توليتم فاعلموا أن غير معجزی اله وبشر الذين كفروا بعذاب ألي ) » وقوله 
تعالى : ( أم حسب الذين يعماون السيئات أن يسبقونا ساء ما حكون ) » وقوله 
تعالى : ( قل إى قرف الاق وما انم معجزين ) ٠‏ وقوله تعالى : ( يعذب 
منيشاء وبرحم من بشاء وإليه تقلبونوما اتم زین ف الأرض ولا فالسماء 
الآية . وقوله فى شورى : ( وما أنتم بمعجزين فى الأرض وما لك من دون الله 
من ولى ولا نصير ) إلى غير ذلك من الآيات . 
وقوله تمالى فى هذه الآية الكرعة : ( لا تحسين الذين كفروا ) قرأه 
ابن عامر وحمزة : لا يحسبن بالياء المثناة التحتية على الغيبة ٠‏ وقرأه باق السبعة : 


سورة النور YE‏ 
للا تحسبن بالتاء الفوقية . وقرأ ابن عامر > وعاصم » وحمزة بفقح السين وباق 
االسبعة يكلتترها : 

والحاصل أن قراءة ابن عامر وحمزة بالياء التحتية وفتح السين » وقراءة 
عاصم بالتاء الفوقية وفتح السين » وقراءة الباقين من السبعة بالتاء الفوقية وكسر . 
#لسين » وعلى قراءة من قرأ بالتاء الفوقية فلا إشكال فى الآية مع فتح ليق 
وكسرهاء لأن امطاب بقوله : لا تحسين للننى صلى الله عليه وسل » وقوله : 
”الذين كفروا هو المقعول الأول . وقوله : معجزين هو المفمول الثانى لتحسين . 
وأما على قراءة : ولا محسبن بالياء التحتية ففى الآية إشكال معروف وذ كر 
القرطى الجواب عنه من ثلاثة أوجه : 

الأول : أن قوله (الذين كفروا ) فى محل رفم فاعل بيحسين » والمفمول 
الأول عذوف تقديره : أنفسهم . ومعجزين : مفعول ثان : أى لاتحسين الذين 
كفروا أنقسهم معجزين الله فى الأرض » وعزا هذا القول لازجاج » والمغعول 
الحذوف قد تدل عليه قراءة من قرأ بالتاء الفوقية كا لا نى » ومفعولا الفمل 
القابى جوز حذنبما أو حذف أحدما إن قام عليه دليلكا أشار له ابن مالك 
فى الخلاصة بقوله : 

ولا نمز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول 

ومثال حذفالمفعو لين معأ مع قیام الدليل عليهما قوله تعالى : ( این ش ركانى 
'الذين كم تزعون) أى تزعونہم شركانى . وقول اكيت : 

بأى کتاب أم بأية سنة ترى حم عارا على وتحسب 

أى وتحسب حبهم عارا على » ومثال حذف أحد المغعولين قول عنترة : 

ولقد تزلت فلا تظنى سيره فى بمتزلة المحب الحكرم 

لأى لا تظنی غيره واقما . ' 


الجواب الثانى : أن فاعل يحسين النبى صلى الله عليه وسل » لأنه مذ كوو 
فی قوله قبله ( وأطيعوا الله وأطبعوا الرسول ) أى لا بحسبن مد صل الله عليه 
وسل الذين كفروا معدزين . وعلى هذا فالذدين كفروا ؤل ول ».ومعجر ند 


مفعول ثان ٠‏ وعرا هذا القول للقرأء» واي عى ٠‏ 


الجواب الثالث : أن المعنى : لا محسبن الكافر الذين كفروا معجزين فه 
الأرض وعزا هذا القول لعلى بن سلمان » وهو كالذى قبله » إلا أن الفاعل في. 
الأول الى صلى الله عليه وسل ؛ وف الثانى الكافر . وقال الزمخشرى : وقری“ 
لا حسين بالياء وفيه أوجه أن يكون معجزين فى الأرض ها المنعولان , 


والعنى : لاحسين الذين كفروأ أحداً يعجر الله فى الأرض » حتى يطمعوا 
م فى مثل ذلك » وهذا معنى قوی جيد 0 وأن يكون فيه ضمير الرسول لتقدم 
ذكرهقوله : ( وأطيعوا الله وأطيموا الرسول ) وأن يكو نالأصل : لاحسبنهم, 
الذين كفروا معجزين > ثم حذف الضمير الذى هو الفمول الأول » وكآن. 
الذى سوغ ذلك أن الفاعل والفمولين لما كانت لثىء واحد » اقتنع بذكر. 
اثنين عن ذكر الثالث . اه . 

وما ذكره النحاس وأبو حاتم وغيرهما من أن قراءة من قرأ : لا بحسين. 
بالياء التحتية خطأ أو كن كلام ساقط لا يلتفت إليه » لأنها قراءة سبعية ثابتة: 
بوتا لا حكن الطعن فيه » وقرأ بها من السبعة : ابن عامر » وحمزة كا تقدم . 


وأظبر الأجوبة عندى : أن معجزين فى الأرض ها المفعولان © فالفعول. 
الأول معمحزين › والمفمول الثانى دل عليه قوله :ف الأرضن » أى لا حدين. 


معجزين الله موجودين أ وكائنين فى الأرض » والل عند الله تعالى . 


سورة النور فيد 


قولة تعالى  :‏ لأ حجملوا دعام اسول کم ؟ كدعاء 


لأهل الم فى هذه الآية أقوال راجعة إلى قولين : 

أحدها : أن المصدر الذى هو دعاء مضاف إلى مفعوله > وهو الرسول: 
صل الله عليه وسل » وعلى هذا فالرسول مدعو . 

الثانى : أن المصدر المذكور مضاف إلى فاعله » وهو ارو و ل صل الله 

عليه وسل ¢ وعلى هذا فالرسول داع . 


وإيضاح ال من قال : إن الصدر مضاف إلى فول » أن العنى :. 
لا مجملوا دعاءم الرسول إذا دعو تنوه كدعاء بعضك بعضاء ذ فلا تقولوا له : یاځد 
متصنرحين .باسمه » ولا ترفموا أصوانم عند كا يفمل بعضک مع بعض» بل قولوا 
له : يانبى الله » يارسول الله » مع خفض الصونت احتراما له صلی الله عليه وسل -, 

ا رل هو الذى شید "ايت من كتاب الل ال کر 
( يها الذين آمنوا لانرفعوا اسواتک فوق صوت النى ولا جروا له بالقول. 

ور كجبر بعک ابض أن عبط lÎ‏ وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون. 
أصواتهم عند رسول اله أولئك الذين 6 قلوبهم للتقوى ) الأبة..وقوله 
تعالى : ( إن الذين ينادونك من وراء الاجرات أ كثرم لايعتلون ولو أنهم, 
صبروا حت تخرج إليمم لكان خيرا لهم ) . وقوله تعالى : ( ياأسها الذين آمنوا 
لا تقولوا راعنا ) الآية ؛ وهذا القول فالا بة مروى عنسعيد بن جبير » ومجاهد». . 
وقتادة .كا ذكره عنهم القرطى » وذ كرهابن كثير عن الضحاك » عن ابن عباس» 
وذ كرم ف عن سعيد بن “جبير » وحاهد © ومتائل قله أا عن مالا 
عن زيد بن اسل »قال إن هذا القول هو الظاهر واستدل له بالآيات القىذ كرا 


o‏ أضواء البيان 
وأما على القول الثانى : وهوأن الصدرمضاف إلى فاعله ففى للعنى وجبان : 
الأول : ماذكره الزخشرى فى الكشاف » قال إذا احتاج رسول الله 
0 اله عليه وسل إلى اجا عنده لأمر فدعا ك فلا تتفرقوا عنه إلا بإذنه » 
ولا تقيسوا دعاءه إا ك على دعاء a‏ بعضا » ورجوعكم عن الجمع بغير 
إذن الداعى . 
والوجه الثانى : هو ماذ كره ابن كثير فى تفسيره قال » والقول الثانی فى 
ذلك أن العنى فى ( لاتجملوا دعاء الرسول ینک كدعاء عض بعضا ) أى 
لاتمتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره » فإن دماءه مستيجاب » فاحذروا أن 
يدعو علیک» فہلکواء حكاه ابن أبى حائم؛ عن ابن عباسءوالحسن البصرى» 
وعطية العوف والله أعل ٠‏ انتهى كلام ابن كثير . 
قال مقيده عا اله عنه وغفر له : هذا الوجه الأخير يأباه ظاهر القرآن» لأن 
قوله تعالى ( كدماء بعضك بعضا ) يدل على خلافه » ولو أراد دعاء بعضهم على 
اا : لأمجعلوا دعاء الرسول علیکر كدعاء بعضك على بعض فدعاء بعضهم 
بعضا » ودعاء بمشهم على بعض متغابران كا لاينى ٠ ٠‏ والظاهرأن قوله لاوا 
لهي ات ع ابن كثير آنا ٠‏ 


2 


yS 
ال أعرة هفات‎ ١ لأن الأمر من الله والرسول مبلغ ءنه » والعرب تقول‎ 
عن أده : وقال بعصم م : مخالفون : مصمن مەی دوأ يصدون‎ 


عن أمره ٠‏ 


ا النوز' ظ Yor‏ 
وهذه الآية الكرعة قد استدل با الأصوليون على أن الأمر الجرد عن 
التر ان يقتضى الوجوب » لأنه جل وعلا توعد المخالفين عن أمره بالفتنة أو 
النذاب الألم وحذرم من مخالنة الأمر. وكل ذلك يقتضى أن الأمرللوجوب» 
مالم يصرف عنه صارف » لٺ غير الواجب لایستوجب اتركه الوعيد 
الشديد والتحذير . 0 


وهذا المعنى الذى دلت عليه هذه الأية الكرعة من اقتضاء الأمر المطلق 
الوجوب دلت عليه آيات أخر من كتاب الله كوله تعالى : ( وإذا قيل لهم 
اركموا لايركمون ) فإن قوله : اركموا أمر مطلق » وذمه تعالى للذين لم يعتثاوه 
بقوله : لابركمون يدل على أن امتثاله واجب . وكقوله تعالى لإبليس ( مامنمك 
ألا تسجد إذ أمرتك ) فإنكاره تعالى على إبليس موي له بقوله : مامنمك ألا 
ألا تسحد إذ فر تك» يدل على نه تارك واجبا. وأن امتثال الأمر و أجب مع أن 
الأمرالذ كورمطلق » وهوقوله تعالى ( اسجدوا لادم ) وكةوله تعالى عن موسى 
( أفصيك أنرق ) فى اة الأمراستضية» وأمزه للد كر هطق © وهو 
قوله : ( اخلنى فى قوعى وأصلح ولا تتبع سبيل الفسدين ) وكقوله تعالى : 
( لايعصون الله ما أمرم ويفعلون مايؤمرون ) وإطلاق اسم المعصية على مخالفة 
الأمر يدل على أن مخالفه عاص » ولا يكون عاصيا إلا بترك واجب» أو ارتكاب 
حرم . وكقوله تعالى ( وما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قفى الله ورسوله أمرا 
أن يكون لهم الليرة من أمرهم ) فإنه يدل على أن أمر الله ؛ وأمر رسوله مانم 
من الاختيار موجب للامتثال » وذلك يدل على اقتضائه الوجوب کا ترى. 
وأشار إلى أن مخالفته معصية بقوله بعده ( ومن بعص الله ورسوله فقد ضل 
ضلالا مبينا ) . 


واعل أن اللغة تدل على اقضاء الأمر المطلق الوجوب بدليل أن السيد لوقال 


ot‏ أضواء البيان 


الميده انی ماء مثلا » و : عتثل العبد أ سيده فءاقبه السيد فلس .للعبد أن 
يقول عقابك لی ل > لأن صينة الأمر فى قولاك : اسقنى ماء لم توجب على 
«الامتثال » فقد عاقبتى على ترك مالايلزمنى » بل ينهم من نفس الصينة أرب 
الامتثال يازمه » وأن الءقاب على عدم الامتثال واقع موقعه » والفتنة فى قوله 
ب( أن تصيبهم فتنة ) قيل هی القتل » وهو مروى عن ابن عباس» وقبل: الزلازل 
.والأموال » وهو مروى عن عطاء . وقيل : السلطان الجائر,ء وهو مروى عن 
جعفر بن محمد . قال بعضهم : ھی الطبع على القلوب بسبب شوم خالفة أمر الله 
وله مل اله عليه وسل ٠‏ وقال يعض العلناء : فينة : محنة فى الدنيا أو يصيبهم 
عذاب أل فى الآخرة ٠‏ 


٠‏ قال متيده عفا الله عنه وغفر له : قد دل استقراء القرآن العظي أن الفتنة فيه 
لأطلقت على أربعة معان . 


الأول : أن راد بها الإحراق بالنار كةوله تعالى : ( يوم هم على النار 
يفتنون). وقوله تعالى ( إن الذين فتنوا الؤمنين والمؤمنات) الآية.أى أحرقوم 
بنار الأخدود على القول بذلك . 


الثالى : وهو أشهر ها إطلاق الفعنة على الاختبار كقوله تعالى : ( ونباو 1 
بالشر واعخير فتنة ) الآية . وقوله تعالى : ( وأن لواستقاموا على الطريقة لأسقيناهم 
ماء غدقا لنفتنهم فيه ) . 

والثالك : إطلاق الفتنة على نتينحة الاختيار إن كانت سيئة كقوله تعالى : 
(وقاتلوم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ) . وفى الأتقال : ( ويكون 
الدين كله لله ) . فقول : ( حتى لا تكون فتنة) أى حتى لابق شرك على 
تأصح اتفسيرين » ويدل على صمته قول بعده : ( ويكون الدين لله ) » لأن الدين 


لا یکو نكله لله حتی لابببق شر ك کا ترى » ويوضح ذلك قوله صلى الله عليه و سل 
< أمرت أن أقائل اناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » كا لا نى . 

والرابم : إطلاق الفعنة على الحجة فى قوله تعالى : ( ل تكن نشم إلا 
“أن قالوا والله ربناما كنا مشركين )» أى لم تكن حجتهم »كا قال به بعص 
آهل العم . 

والأظبر عندى : أ: ن الفتنة فى قوله هنا | : (أن تصيههم فتنة) أنه من التوع 
اثالث من الأخواع الذكورة 5 


أن معناه أن ينتنهم الله أى يزيدم ضلالا بسبب مخالتتهم »> عن أمره » 
ومر رسوله صلی الله عليه ول 


وهذا العنى تدل عليه آيْا تَكثيرة من كتاب الله تعالى » كقوله جل 
:وعلا : ( كلا بل ران على قاوبهم ما كانوا يكسبون ) وقوله تعالى : ( فلا 
«زاغوا أزاغ الله قاوبهم ) وقوله تعالى : (فى قلوبهم مرض فزادم الله مرضا ) 
“الآية . وقوله تعالى : ( وأما الذين فى قاوبهم مرض فزادتهم رجا إلى رجسهم) 
“الآية » والأيات مثل ذلك كثيرة 9 امم عند الله تعالى . 


بين جل وعلا فى هذه الآية الكر عة 
«والمءصية وعير ذلك . ش 
وهذاللمى الذى دات عليه هذه الآية مع أنه معلوم بالضرورة من الدين » 
جاء مبينا فى آیات كثيرة كقوله تعالى yT‏ 
قران ولا تعملون من عمل إلا كنا عليسم شود إذ. تفيضون فيه وما يمزب 


عن ربك من مثقال ذرة ف الأرض ولاف السماء ولا اضفر من ذلك ولا أكبو 
إلا ىكتاب مبين ) وقوله تعالى : ( ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه 
ألا حين يستغشون يام يمل ما یسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور 4 
وقوله تعالى : ( أفن هو قانم عل یکل نفس با كسبت ) أى هو شهيد علىد 
عباده ا هم فاعلون من خير وشر ٠‏ وقوله تعالى : ( وتوكل على العزيز الرحيم, 
الذى يراك حين تقوم وتقلبك فى الساجدين إنه هو السميع العليم ) . وقولم 
تعالى : ( سواء منک من أسر القول ومن جبر به ومن هو مستخف بالليل. 
وسارب بالمهار) . وقوله تعالى : ( وأسروا قولم أو اجبروا به إنه عليم 
بذات الصدور ) » وقوله تمالى : ( وعنده مفاح الغيب لا يماما إلا هو ویر 
مافى البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلهها ولا حبة فى ظلمات الأرض. 
ولارطي ولايابس إلا ىكتاب مبين ) » وقوله تعالى: (وما من دابة فى الأرضم 
إلا على الله رزقها و مستقرها ومستودعما اکل فى كتاب مبين) وقوله تعالى : 
( ألا بعم من خاق وهو الاطيف الخبير ) إلى غير ذلك من الآيات » وق هذم 
الأبات وما فى معناها أ حسن وعد للطيمين » وأشد وعيداً للعصاة الجرمين > 
ولفظة قد فى قوله تعالى فى هذه الآية الكرعة : قد بعلم ما اتم عليه لتتحقيق 7 
وإتيان قد التحقيق مع الضارع كثير جدا فى القران الم ٠كقوله‏ تعالى : ( قل. 
بعل الله الذين يقسللون منكم لواذا ) » وقوله تعالى : ( قد يلم اله الموقين. 
منك ) الآبة . وقوله تمالى : (قد نمل إنه ليحزنك الذى يقولون) الآبة ٠‏ وقوله 
تعالى : ( قد نرى تقلب وجك ف السماء) الأب . 


a, 0 2‏ £ 3 و و Tg Tm‏ 
قوله نعالى : + ووم حون اليد ينهم عا عملوا وَالله 


سورة النور ش oV‏ 


قوله تعالى فى هذه الآية :( ويوم برجمون إليه) الظاهر أنه ليس بظرف» بل 
هو معطوف على الذمول به الذى هو ماء من قوله : ( قد يمل ماأتم عليه ) » 
أى ویم يوم يرجعون إليه » وقد ذ كر الله جل وعلا فى هذه الآبة الكرعة : 
أنه يوم القيامة ينىء الخلائق بسكل ما عملوا ؛ أى حبرم به ثم يجازيهم عليه . 
2 ومادلت عليه هذه الآبة الكرية من كونه جل وعلا مخبرهم يوم القيامة 
ا علوا جاء موضحا فى آيات كثيرة » كقوله تعالى : ( ينبأ الإنسان يومئذ با 
قدم وأخر ) وقوله تعالى : ( ووضع الكتاب فترى الجرمين مشفتين مما فيه 
ويتولون يا وياتنا مال هذا الكتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 
واا ا ولایظل ربك أحدا) والأيات يمثل ذلك كثير ة. والعل 
عند الله تعالى : 


( ۱۷ - أضواء البيان ج5 ) 


د 


1 رط مس هر صو مرت رمو ے ص 1# ام 
قوله تمالى  :‏ تبارك الذى نزل الف قان كل عبده كو . 


م6 اس ت 2 0-84 
الل مين نذرأ 4 : 


8 جل وعلا فى هذه الآية الكرعة : أنه نزل الفرقان» وهو هذا القرآن . 
المظم على عبده » وهو د صلى الله علية وسل »> لأجل أن يكون للغامين نذيرا » 
أى منذرا » وقد قدمنا مراراً أن الإنذار هو الإعلام المثئرن بتبديد ومخويف 
وأ نكل إنذار إعلام » ولي سكل إعلام إنذار كا أوضحناه فى أول سورة 
الأعراف ٠.‏ . ْ 


وهذه الآية الكرية اذل اق عو رسا على الله عليه وسل ا 
للأسود والأحر والجن والإنس لدخول الجيع فى قوله تعالى : ( للعالمين نذيرا ) ٠‏ 
برها للنى:الذق وات عله هذه اة الك غة عام موطيعا فى انات أغر 
کقوله تعالى : ( قل يا أمها الناس إف رسول الله إل هيما ) وقوه تعالى ب 
( وما أرساناك إلا كافة لاناس ) الآية.أى أرسلناك لاناس كافة أى جميعا وقوله 
تعالى : ( قل أى شیء أ كبر شهادة قل الله شهيد بی ويشم وأوحى إلى هذا 
القرآن لأنذريم به ومن بلغ ) وقوله تعالى : ( يا معشر الجن والإنس'إناستطمتم 
أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانةذوا لا تنفذون إلا بساطان » فبأى. 
؟لاء ربكم تكذبان ) وقوله تعالى : ( وإذ. صرفنا. إليك نفرا من الجن 
يستمعون القرآنفلما حضروه قالوا أنصتوا فلا قضى وازا:إلى قومهم منذرين 


۹ أضواء البيان 


قالوا يا تمومنا إن سمعنا كتايا أنزل من بعد موسی مصدقا لما بين يديه ېدۍ. 
إلى الحق وإلى طريق مستقيم» ياقومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به یففر لک 
من ذنوبک و جرک منعذاب ألم ومن لامجب داعى الله فليس ممجز ف الأرض ). 
الآبة :وفى معنى قوله تعالى تبارك أقوال لأهلالءل . قال الفرطبى : تبارك اختلف 
فى معناه ٠‏ فقال الفراء هو فى العربية ع»نى : تقدس وها لاعظمة » وقال الزجاج 4. 
تبارك : تفاعل من البركة . قال : ومدنى البركة: الكثرة م نكل ذى خير ». 
وقيل : تبارك:تعالى»وقيل: تعالى عطاؤه:أى زاد و كثر. وقيل انی : دام وثدت. 
إنعامه قال النحاس : وهذا أولاها فى اللفة والاشتقاق من برك الشىء إذا ثبت. 
ومنه برك الجل والطير على الماء : أى دام وثبت. اتتنهى محل الغرض من كلام 
القرطى . 


وقال أبو حيان فى البحر الحيط : قال ابن عباس : تباركلم يزل » ولا يزول: 
وقال الخليل : مجدوقال الضحاك : تعظم » وحكى الأسعى : تباركت علي 
من قول عربى صعد رابية فقال ذلك لأسحابه : أى تعاليت وارتفعت .فى هذه 
الأقوال تكون صفة ذات » وقال ابن عباس أيضاء والحسن » والنخعى: هو من. 
البركة » وهو الزايد فى الميرمن قبله . فا نى زاد خيره وعطاؤه وكثرءوعلىهذا 
يكون صفة فمل ٠١‏ تتہی محل الغرض م ن کلام ابی حيان . 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الأظبر فى معنى تبارك بحسب اللغة الق 
نزل بها القرآن أنه تفاعل من البركة» کاجزم به ابن جرير الطبرى » وعليه فعنى 
تبارك كارت البركات والليرات من قبله » وذلك يدتازم عظمته وتقدسه. 
عن كل مالا يليق بسكاله وجلاله » لأن من تأنى من قبله البركات والليرات 
ويدر الأرزاق على الناس هو وحده التفرد بالمظمة » واستحقاق إخلاص. 
المبادة له» والذى لا تأنى من قبله بركة ولا خير » ولا رز قكالأصنام » وسائر 


سورة الفرقان f‏ 


للعبودات من دون الله لا يصح أن يعبد وعبادته كفر علد فی نار جهنم » وقد 
أشار تعالى إلى هذا فى قوله : ( إن الذين تعبدون من دون الله لاعلكون لم 
رزقًا فابتذوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجءون ) وقوله تعال. 
( ويعبدون من دون الله مالا يلك لهم وراو الات وال هه 
ولا يستطيعون ) وقوله تعالى : ( وهو يطءم ولايطعم ) وقول تعالى : ( ما أريد 
متمم من رزف وما أريد أن يعون » إن اله هو الرزاق ذو القوة المتين) وقوله 
تعالى : ( هو الذى يريك آلانه وينزل ك من الماء رزقاً وما يتذكر إلا من 
ينيب » فادعوا الله خلصين له الدين ول وکره الكافرون ) الآية ٠‏ 


0 
لا۹ 
24 


اعم أن قوله تبارك فعل جامد لايتعرف “فلا يألى منه مضارع» ولا مصدر 
ولا اه نعل ولا غير ذلاك » وهو ما مختص به الل تعالى » فلا يقال لغيره 
قبارك 00 لغ تقدم عن الأصمعى ¢ د إسناده تبارك إلى ة قوله الذى نز لالفرقان» 
يدل ء على أن إتزاله الفرقان على عبده من أعظم البركات واتلميرات والنعم الق 
أنعم بها على خلته » كا أوضحناه فى أول سورة الكمف ف السكلام على قوله 
تعالى : ( الجد لله الذى أنزل على عبده الكتاب .. ) الآية . وذكرنا الآيات. 
الدالة على ذلك » وإطلاق العرب تبارك مسند؟ إلى الله تعالى معروف فى 
کلامم ومنه قول الطرماح : 


تباركت: لاممط الثىء منشهة- ولس لا أعطيت يارب مانم 
وقول الآخر : 2 ش 

فليست ممشيات الجى برواجع أنا أبداً ماأورق الل النضر 
ولاعائد ذاك الزمان الذى مضى تباركت ماتقدر بقع ولاك الشكر ّ 


SF‏ - أضواء البيان 
وقد قدمنا الشاهد الأخير قى سورة الأنبياء فى الكلام على قوله تعالى: 
( فظن أن لن نقدر عليه ) وقوله : الفرقان يمنى هذا القران العم # وهر مشا 
زيدت فيه الأاف والنون كالكقران والطفيان والرجحان» وهذا الصدر 
أريد به اسم الفاءل » لأن معنى كونه فرقانا أنه فارق بين الحق والباطل » 
وبين الرشد والنى » وقال بمض أهل الم : المصدر الذى هو الفرقان عى 
اسم المفمول » لأنه نزل مفرقاً » ولم ينزل جلة . 


واستدل أهل هذا القول بقوله تعالى :( وقرآ نا فرقناه لتقرأه على الناس على 
مكث)الاية» وقوله:(وقالالذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة وا<دة كذلك 
لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ) وقوله فى هذه الأية الكرعة : نزل بالتضعيف 
يدل على كثرة نزوله أنجما منحما . قال بعض أهل الل : ويدل على ذلك قوله 
فى أول سورة آل عمران : ( نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه » 
وأنزل التوراة والإنجيل ) الآية ٠‏ قالوا عبر فى نزول القرآن بزل بالتضميف 
لكثرة نزوله وأما التوراة والإيميل » فقد عبر فى نزولهما بأنزل التى لا تدل 
عل شكتير ‏ لأنيا نزلا جلة فى وقت واحد» وبعض الآيات لم يعتبر فيها 
كثرة نزول القرآن كقوله تعالى : ( الجد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ) 
الآية وقوله فى هذه الآية على عبده . قال فيه بعض E‏ 
مع زيل الفرقان » يدل على أن المبودية لله ھی أشرف الصفات » وقد بينا 
ذلك ف أول سورة بنى إسسرائيل . 


سورة الفرقان ش o‏ ' 


قوله : ( الذى له ملاك السموات والأرض ) بدل من الذى ف قوله تعالى : 
تنبارك اذى نزل » وقال بعضوم : هو مرفوع على المدح » وقال بنضهم : هو 
نمؤب شل للد . وقد أن - جل وعلا - على نفسه فى هذه الآية الكر عة 
اموز أده قاطعة على عظمته » واستحقاقه وحده لإخلاص العبادة له: 0 


الأول.منها : أنه هو الذى له ملك السموات والأرض ٠‏ 
والتانی : أنه لم يتخذ ولد سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيرا ٠‏ 
ش والثالك : أنه لاشريك له ق 
والرابع : أنه هو خالق كل شىء : 
والذامن + أنه قدز كل كو اة تقديراء وهذه الأموز السة الذ و 


فى هذه الا الكرعة جام م وة ى آنات ادر ء 


أما الأول مها : وهو أنه له ملك السموات والأرض»ء فقد جاء موضحاً فى 
آيات كثيرة كقوله تعالى فى سورة المائدة : ( ( أل تمم أن ان له ماك الات 
والأرض ) الآية ٠‏ وقوله الى فى سورة النور: ( وله ماك السموات والأرض 1 
وإ لله المصير ) وقوله تعالى J):‏ لله ربك له الماك والذين تدعون من 
دونه مايملكون من قطمير ) الآية . وجميع الآيات التى ذ كر نيبا جل وعلا أن 
له الماك » فالماث فيما شامل الك السموات والأرض » وما يينهما وغير ذلك . 
كقوله تعالى : ( قل اللهم مالك الماك ) الآية » وقوله تعالى :( تبارك الذى بيده 
الللك) الآية : وقوله تعالى: ( لمن الك اليوم لله الواحد القبار ) وقوله تعالى: ( وله 
“للك يوم ينفخ فى الصور ) الآية . وقوله تعالى : ( مالك يوم الدين ) والايات 
«الدالة على أن له ملك كل شىء كثيرة جداً معلومة . 


وأما الأمر الثانى : وهو كونه تال لم تخذ وللا » ققد جاء موضعا 
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فى ایبات كثيرة كقوله تعالى ( ل يلد ول يولد ول يكن له كنواً أحد ) وقوله 
تعالى ( وأنه تعالى جد ربنا ما اذ صاحبة ولا ولدا ) وقوله تعالى ( بديع, 
السموات والأرض أَنَّى يكون له ولد ول تكن له صاحبة ) الآية . وقوله تعالى. 
(وقالوا امحخذ الرحمن ولداً » لدجم شي إا » نكاد السمواتيتفطرن منه وتنشق 
الأرض وخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولد وما ينبنى لارحمن أن بتخذ ولد 
إن كل من فى السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً ) وقوله تعالى ( وينذر. 
الذين قالوا اذ الله ولد مالم به من عل ولا لآبائهم كبرت كلمة مخرج من. 
أفواههم إن يقولون إلا كذبا ) وقوله تعالى ( أفأصفا ک دب بالبنين وامخذ. 
من الملائكة إنا۴ إن لتنولون قولاً عظما ) وقوله تعالى ( ما اتخذ الله من. 
ولد وما كان معه من اله ) إلى قوله ( سبحان الله عا يصفون ) والآيات بمثل. 
ذلك كثيرة معاومة وقد قدمنا ذلك فى مواضم من هذا الكتاب المبارك. 
فى سورة الكيف وغيرها ٠‏ 


وأما الأمر الثالث » وهو كونه تعالى ل يكن له شر يك فى الماك » فقد. 
جاء موضحاً فى غير هذا. الوضم »كقوله تعالى فى آآخر سورة بنى إسرائيل. 
( وقل الجد لله الذى ل يتخذ ولد؟ وم يكن له شريك ف الماك ) الآية » وقوله. 
تعالى فى سورة سبأ ( قل ادعوا الذين زعتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. 
فى السموات ولا فى الأرض ومالهم فيهما من شركوما له منهم من ظهير )وقوله. 
تعالى ( لمن الملك اليوم له الواحد القهار ) لأن قولة : الواحد القهار يدل على 
تفر ده بالك » والقبر » واستحقاق إخلاص العبادة كا لا خنى . إلى غير ذلك. 
فى الا بات 


وأما الأمر الرابم : وهو أنه تعالى خلق كل شیء » فقدجاء موضحا فى آبات. 
كثيرة كقوله #مالى ( بديع ال.موات والأرض أفى يكون له ولد ول تكن 


وة الفرقان ۷ 
له صاحبة وخلق کل شىء » وهو بكل شی علیم » ذلک اله ربكم لا إله 
إلا هو خالق كل شی ء فأعبذوه وهو عل كل شی ء وکیل ( وقوله تعالى ٠‏ 


(ذلم الله ربكم خالق كل شىء لا إله إلاهو فى تؤفكون »كذلك يؤفك 
الذين كانوا بآيات الله يححدون ) إلى غير ذلك من الآيات . 


وأما الأمر المامس : وهو أنه قد ركل شىء خلقه تقديراً » ققد جاء أيضا . 
فى غير هذا الموضع كقوله تعالى( الذى خاق فسوكى » والذى قر فهدى) وقوله 
تعالى ( وكل شىء عنده متدار ) وقوله تعالى ( إنا كل شىء خلةناه بقدر ) 
إلى غير ذلك من الآيات وقال ابن عطية : تقدبر الأشياء هو حدها بالأمكنة > 
والأزمان » والمقادير » والمصلحة » والإتقان . انتبى بو اسظة تقل ألى حیان 
فى البحر . 


. 


نيه 


Re‏ وهو ٠‏ أن يقال : اطلق فى اللغة 
العربية » «عناه التقدير ومنه قول زهير: 


ولأنت تەرى ما خلقت ويھ 1 كن ا اق م لايفزى 
- قال بعضهم : ومنه قوله تعالى (فتبار ك الله أحسن انلالقين) قال :أى أحسن, 
للقدرين » وعلى هذا فيكون معنى الي وخلق كل شىء : أى قدر كل شىء 
فقدره تقديراً » وهذا سكرارا 7 ترى» وقد أجاب الزمخشرى عن هذا السؤال» 
وذ کر أبو حيان جوابه فى البحر ولم يتعقبه . 

والجواب أل ذ كور هو قوله : فإن قلت فى الباق معنى التقدير » شا معنى, 
قوله ( وخاق كل شىء فقدره تتديرا ) كأنه قال : وقدر كل شىء فقدره . 
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قلت : المعنى أنه أحدث كل شىء إحداثا مراعى فيه التقدير والتسوية , 
قتدره وهيأه لا يصلح له . 


مثاله : أنه خلق الإنسان على هذا الشكل المقدر المسوى © الذى تراه فقدره 
لاتكاليف والمصالح النوطة به فى بابى الدين والدنيا > وكذلك كل حيوان 
وجاد جاء به على الميلة المستوية المقدرة بأمثلة السكة والتدبير» فقدره لأمر ما 
ومصاحة مطاببًا ل قدر له غير متجاف عنه » أو مى إحداث الله خلقاء لأنه 
لامحدث شا لمسكته إلا على وجه التقدير غير متفاوت » فإذا قيل : خلق الله 
كذا » فبوبمنزلة قولك: أحدث وأوجد من غير نظ ر إلى وجه الاشتقاق » فكأ نه 
قيل : وأوجد كل شىء فقدره فى إبجاده لم يوجده متفاوتا » وقيل : مل له 
غاية ومنتبى» ومعناه : قدره للبقاء إلى أمد مءلوم٠‏ انتبى كلام صاح بالكشاف 
وبعضه له ايجاه . والعل عند اله تعالى . 


2 ف ها ر 6 و 
قوله تعالى : ( وا تخذواً من دونه ءالّة لا يخلقون شيا 
EE‏ تدع عو عا A‏ 
وم م يلون ولاخ لكون لاشيم ضرا ولا نفع ولا كلسكون 
ےو سے يري ب ص 
موتا ولا حيوة ولا نشوراً ) . 
ذكر جل وعلا ف هذه الآية الكرعة أن الالهة التى يمبدها امش ركون من 
دونه » متصفة بستة أشيا ءكل واحد منم برهان قاطع ؛ أن عبادتها مع الله » 
لا وچا کان بل e‏ > وجبل عظيم ٤‏ وك لياح 
ف نار جم » وهذا فا ن أثنى على نفسه جل وعلا بالامور الجسة امذ كورة 
. فى الأية الح تی قباہا التق م هى راهين قاطعة » على أن ٠‏ العف ا هوا معبود وحده 
والاموو الستة التى ھی من صفات المعبودات من دون الله 


سوزة الفرقان ۳۹ 
والثانى منها : أنها مخلوة ةکاپا أى خلقها خالق كل شىء . 
والثالك : أنها لا ملك لأنةسها ضرا ولا فما ٠‏ 


الرابع واللامس والسادس : أنها لا تملك موتا » ولا حياة» ولا نشورا » 
أى بعثا بعد الموت » وهذه الأمور الستة الذكورة فى هذه الآية الكرعة » 
جاءت مبينة فى مواضع أخر من كتاب الله تعالى : . 


أما الأول مها : و ف ا ارد م ورن اث لا لی هذا 
قذجاء ما فى ابات كدير كتولة قال ( إن الذين تدعوق من دون الله ان 
يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ) الأية . وقوله تعالى ( والذين يدعون من دون الله 
لا يخاقون شيئا وم يخلقون » أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون ) 
وقوله تعالى فى سورة فاطر ( قل أدأيتم شر کاک الذين تدعون من دون الله 
أزوى ماذا خلقوا من الأرض أم لہم شرك فى السموات أم اثينام كتابا فهم 
على بينة منه بل إن بعد الظالون بعضهم بعضا إلا غرورا ) وقوله تعالى فى 
سورة لان ( هذا خاق الله فأرونى ماذا خلق الذين من دونه بل الظالون فى 
ضلال مبين ) وقوله تعالى فى الأحقاف ( قل أرأيم اعون هن دون الله 
أرونى ماذا خاقوا من الأرض أم لهم شرك فى السموات ائتونى بكتاب من قبل 
هذا أو أثارة من عل إن كم صادقين ) . وقوله تعالى: ( ها أشهدتهم خلق 
السموات والأرض ولا خا أنفسهم وماكنت متخذ المضلين عضدا ) وقد بين 
تعالى فى آيات من كتابه الفرق بين من يخلقٍ » ومن لا يخاق » لأن من يخاق 
هو المعبود » ومن لا يخاق لا تصح عبادته »كقوله تعالى ( ياأيها الناس اعبدوا 
f‏ الذى Kl‏ ( الآية ٠‏ أى وأما من لم خا » فایس برب » ولابمعبود 
لک کا لا بخنی ٠‏ وقوله تعالى ( أفن بخلق كن لا يخلق أفلا تذكرون ) 
وقوله تعالى ( أم جعلوا لله شركاء خلقو| کخاقه فتشابه الاق عليهم قل الله خالق 
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كل شیء وهو الواحد القبار ) أى ومن كان كذلك » فبو الممبود وحده جل 
وعلا . وقوله تعالى ( ارش رکون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ) ٠‏ 


٠‏ وأما الأمر الثانى مها : وه وكون الألمة المعبودة من دونه مخلوقة » فقك 
جاء مبينا فى ابات من كتاب الله كآية النحل والأعراف » الذكورتين آنا . 


أما آية النحل فهى قوله تمالی ( والذين يدعون من دون الله لا يخلقون 
شيئا وهم يخاقون ) فقوله : وم يخلقون صربح فى ذلك ٠‏ وأما آبة الأعراف 
خبى قوله تعالى ( أيشركون ما لا باق شيا وهم يخافون ) إلى غير ذلك 


وأما الأمر الثالك منها : : وه وكونهم لاعالكون لأنفسهم قاو 
خندجاء مبينا أيضًا فهمواضم من كتابالله » كقوله تعالى( قلمن رب ادر ات 
والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا عاسكون لأنفسهم ننعا ولا 
ضرا) ٠‏ وكقولهتعالى: ( أيشركون مالا يخاقشيئا وهم بجاقون» ولايستطيعون 
ليم فصر اولاأنفسهم ينصرون) ومن لا ينصر نفسيه فبو لااك لها ضرأ ولا 
وقو لدتعالى ( والذين مدعون من دونه لابستطیمون نص رک ولاأقسهم ينصرون) 
وقوله تعالى ( وإن تدعوهم إلى البدى لا ينبم وک سواء عليكم أدعو وهم 
أمأنم صامتون؛إنالذين :دعو ن مندون اللهعباد أمثالكم فادعوم فلستجيبوا 
لكم إن كنم صادقين» ألم أر جل عشون بها أم ليم أ شرن ها أم لهم 
أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها ) الآية . 
وفيها الدلالة الواضحة على أنهم لا يعلسكون لأنفسهم شيثا » وقوله تعالى 
( وإن يسابهم الذباب شا لا يستنقذوه منه ) ”الآية إلى غير ذلك من الآيات ٠‏ 


وما الرابع وا1-امس والسادس ¢ من الأمور المذ كورة : أعنى كونهم 


سورة الفرقان ‏ ۴۷۱ 
لا علكون وة ولا اة ولا شرا قد ابت أا نة فى آبات من 


كتاب اللہ كقوله تعالى : ( الله الذى خاک ثم رزقكم ثم ییک ثم ییک 


حل من ش رکاش منيفعل من‌ذالک من شىء سبخانه وتعالى عما يش رکون ) . 


فتوله تعالى فى هذه الآية الكرعة : هل من ش ركا من يفم لمن ذل 
ص شىء سبحانه وتعالی عما يش رکون > يدل دلالة واضحة على أن شر كاءمم 
اليس واحد مهم يقدر أن يفعل شيا من ذلك الم ذكور فى الآية » ومنه المياة 
اللعبر عنما بلك * والوت امعبر عنه بقوله : ¢ aze‏ »> والنشور المعبر عنه 
بقوله : ثم حييك » وبين أنهم لا يملسكون نشورا يقوله : ( أم الخذوا آلمة من 
الأرض مم ينشرون ) » وبين أنهم لابملتكون حياة ولا نشورا فى قوله تعالى : 
( قل هل من شركائك من يبدأ املق ثم يعيده قلالله يبدأ اعللق ثم يعيده ) 
الآية » وبين أنه وحده الذى بيده الوت والیاة فى آيات كثيرة كةوله تعالى : 
( وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلا ) وقول تہ لى : ( ولن 
يؤخر الله تفا إذا جاء أجلها ) الآية » وقوله تعالى : ( إن أجل الله إذا جاء 
لا يؤخر ) الآية» وقوله تعالى : ( كيف تسكفرون بالله وك ا 
م م ase‏ م Kas‏ ( ) الأية » وقوله تعالى : ( قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأ حييتنا 
اثذتين ) الا ية > إلى غير ذلك من الآيات . وهذا الذى ذ كرنا من بيان هذه 
الآيات بعضها لبعض معلوم بالضرورة من الاين . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : ( لا عاكون لأنفسهم ضراً ولانقعا ) 
أظبر الأقوال فيه أنالء: نی لاعللكون لأنفسهم دف ضرر ولا جاب نفع ٠‏ ا قاله 


القرط ې وغيره 5 وغارة مافى هذا التفسير حذف مضاف دل القام عليه »> وهو 
كثير فى القرآن وفى كلام العرب وقد أشار إليه فى الخلاصة بقوله : 


وما بلى الضاف يأتى خافا عنه فى الإعراب إذا ماحذفا 
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هو الأظبر : أى وإذا عجزوا عن دفع ضر عن أنفسهم وجلب نفع لا فم عن 
الوت والحياة والنشور أعجز » لأن ذلك لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا ٠‏ 


وقوله تعالى فى هذه الأية اللكرية : ولا نشورا اكري 0 
العربية إطلاقين : 


الأول : أن يكون مصدر نشر الثلاثى المتمدى » تقول : نشر الله اليت. 
ینشره 8 وذشورا 5 


والثانى : أن يكون مصدر نشر لليت ينشر نشورا لازما » واليته 
کل شر 1 

والحاصل : أن فى المادة ثلاث لغات الأولى : أنشره رباعيا بالهمزة ينشره. 
بم الياء إنشاراً.ومنه قوله تعالى : ( ثم إذا شاء أنشره ) وقوله تهالى : ( وانظر 
إلى المظام كيف ” خشر ) بضم النون وباراء المهملة فى قراءة افم » واب ن كثير »> 
وا عرو وهر مضارع أنشره ٠‏ والثانية نش الله 00 بصيغة الثلالى. 
المتعدى » واللصدر فى هذه اللغة النشر والنشور » ومنه قوله هنا : ولا نشورا 2 
أى لا بملكون أن ينشروا أحداً بنتح الياء » وض الشين » والثالثة : نشر 
اميت بصيغة الثلانى اللازم » ومعنى أنشره » ونشره متءديا أحياه بعد اموت > 
ومعنى نشر اميت لازما حى الميت وعاش بمد موته » وإطلاق النشر والنشور 
كل ارت :مو علق القعون كل اا يد الوت متروف: ف 
كلام العرب » ومن إطلاقهم نشر امیت لازما فهو ناشر أى عاش بعد الوت. 
قول الأعثى : ) 

لو أسندت ميتا إلى تحرها عاش ولم ينقل إلى قابر 


سورة الفرقان Yr‏ 
ع كول النش ارا اعا ليت افر 


وش إطلاق الو الإحياء بعد اموت » مصدر الثلالى التعدى . 
“قوله ھا - ولا نشورا - أى ta,‏ بعك اوت ¢ ومن إطلاقهم النشور ەى الحياة 
.بعد الموت مصدر الثلالى اللازم قول الآخر : 


إذا قبلتها كرعت بفها كروع العسجدية فى الغدير 
فيأخذنى العناق ورد ذها2 موت فى عظامی أو فتور 
فنحيا تأرة وغوت ا وتخامل ما موت بالنشور 


قول الوه من دة الد هوا +" والافاف مما تدورا > أى اة 


بعد الوت . 


وقوله تعالى فى هذه الأية الكرعة : ( واتخذوا من دونه آلمة ) حذف فيه 
تأحد المقمولين : أى اتخذوا من دونه أصناما آلمة » كقوله تمالى : ( وإذ قال 
إبراهم لأبيه آزْر أتتخذ أصناما آلة ) الآية ٠‏ والاهة جع إله » فبو فال جوع 
£ 
على أفعلة » لأن الألف الت بعد الطهمزة مبدلة من همزة ساكنة هى فاء السكامة 
يا قال فى الخلاصة : ٠‏ 


ومدا ابدل ثالى الحمزين من كلمةإن سكن كاثر وأمن 


والإله العبود فهو فعال ەى مفعول 4 وإنيان الفعال ەى المفعول جاءت 
منه أمثلة فى الاذة العربية كالإله عمبى الألوه : أى العبود » والكتاب عمنى 
المكتوب » والاباس يعن : الملبوسء والإمام نى الوم به. ومعلوم أن المعبود 
حى واحد وغيره من العبودات أسماء سماها الكفار » ما أتزل الله مهما من 
-ساطان ( وما يبع الذين يدعون من دوق أ شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن 


دم افوا ل 
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م إلا مخرصون )» ( إن هى إلا أسماء سعيتموها أتم واک ما اأ زل الله بهامن 
سلطان ) الآية . 


6 کہ 9ے 


قوله تعالي :( وتال الذن قروا إن هذ" الا إفك أفتره 


وأعانه عليه قوء.” او E‏ ا 


ذكر جل وعلا نى هذه الآية الكرية : أن الذين كفروا وكذبوا النى. 
صل الله عليه وسل قتالوا فى هذا القران لعفا » الذى أوحاه الله إليه : ( إن هذا 
إلا إفك افتراه ): أى ما هذا القرآن إلا کذب اختلقه مد صلى الله عليه وسل » 
وأعانه عليه على الإفك الذى افتراه قوم ارون » قيل : البهود » وقيل : عداس. 
بول عو سل يق عبد رئ > و ازمر ل افلا ق احفر واو ف 
الزوى » قال ذلك النضر ين ارت الميدى : 


وماذكره جل وعلا فى هذه الآية الكرعة من أن الكفار كذبوه 
وادعوا عليه أن القرآن كذب اختلقه » وأنه أعانه على ذلك قوم آخرون جاء 
مبينا فى آيات أخر كقوله تعالى : ( وعجبوا أن جاءم منذر منهم وقال. 
الكافرون هذا ساح ر كذاب ) وقوله تعالى : ( وإذا بدلنا آية مكان آية والله. 
عل با ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أ كثرم لا يمون ) وقوله تعالى : ( بل. 
كذبوا بالق لما جاءم فهم فى أمى مريج ) وقوله تعالى : ( وكذب به قومك 
وهو الحق ) الآبة . والآيات فى ذلك كثيرة معلومة ٠‏ 


وما ذكره جل وعلا فى هذه الآبة الكريمة من أمهم افتروا على النبى صلى. 
الله عليه وسل » أنه أعانه على افتراء القرآن قوم آخرون جاء أيضا رن ف 
لباك اخ كقوله تمالی . ( ولقد نعل أنهم يقولون إنما يعامه بشر ) وقوله تعالى > 
( ققال إن هذا إلا سحر يؤثر ) أى برويه عمد صل الله عليه وسل عن غيره 
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إن هذا إلاقول البشرءوقوله تعالى (وليقولوا درست) كا تقدم إيضاحه ف الأنعام» 
وق كل بهم الله جل وعلا فى هذه الآية الكرعة فا افتروا عليه من المبتان 
بقوله ( فقد جاءوا ظاما وزورا ) قال الزخشرى ظا : أن جماوا العربى يتلقن 

من الأعجمى الروعی كلاما عر با أعجر بفصاحته جميع فصحاء العرب والزور 
هو أن ببتوه بنسبة ماهو برىء منه إليه اتهى . وتكذيبه جل وعلا لهم فى 
هذه الآية الكرعة » جاء موضحاف مواضع أخر من كتاب الله » كقوله تمالى 
( سان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عربى مبين 00 م إيضاحه 
فى سورة النحل وقوله ( وكذب به قومك وهو التق ) وقوله تعالى ( ققال إن 
هذا إلا سحر يؤثرء إن هذا إلا قولالبشرء سأصليه سقر » وما أدريك ما سقر ) 
الآية » لأن قوله ( سأصليه سقر ) بعد ذ كر افترائه على القرآن العظيم يدل على 
عظم افترائه وأنه سيصلى بسببه عذاب سقر » أعاذنا الله وإخواننا السلمين منها » 
ومن كل ماقرب إليها من قول وجمل ٠‏ 


واءل أن المرب ستعمل جاء وأتى معنى : فمل . فقوله ( فقد جاءوا ظلما ) 
أى فماوه وقيل بتقدير الباء : أى جاءوا بظلر » ومن إتيان الى عنى فمل قوله 
تعالى ( لاتحسين الذين يفرحون با أتوا ) الآية. أى با فعلوه ٠‏ وقول زهير بن 

فايك من خير أتوه فإما توارثه آباء ابائهم قبل 

واعل بأن الإفك هو أسوأ الكذب» لأنه قلب للكلام عن الحق إلى 
الباطل » والعرب تقول : أفكه بمعنی قلبه » ومنه قوله تعالى فى قوم لوط 
( والؤتفكات أتنهم رسلهم باليينات ) وقوله ( والؤتفكة أهوى ) وإنما 
فل نا وکت لیات أمكيا أ قلا ؟ ارس مال مرل 
( لغملنا عالمها سافلا ) ٠‏ 
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وا أسَطيئ الهو لين ا مل ليه 
بكرة وأصيلا» قل رل اذى 1 اس واش 


نه 0 i‏ رحا 4 . 


ذكر جل وعلا فى الأولى من هاتين الأبتين أن الكفار قالوا : إن هذا 
الثران أساطيرالأولين أن ما كتبه ؛وسطره الأولون كأحاديث رست واسفنديار» 
وأن النى صلى الله عليه وسل جمعه » وأخذه من تلك الأساطير » وأنه اكتتب 
تلك الأساطير » قال الز#شرى: أى کہا لئفسة دده 7 تقول : استكب 
للاء واصطبه إذا سكبه وصبه انفسه وأخذه » وقوله ( فهى لى عليه ) أى تاق 
إليه » وتقرأ عليه عند إرادته كتابتها ليكتما » والإملاء إلقاء الكلام على 
الكاتب ليسكتبه » واطمزة مبدلة من اللام فيا ٤‏ والأصل فى الإملاء الإملال . 
باللام ومنه قوله تعالى ( فليكتب ولمال الذى عليه الحق ) الآية وقوله ( بكرة 
وأصيلا ) الب ة2 أول التبار + والأصيل ٠:‏ درم 

وماذ كره جل وعلا فى هذه الآية من أن الكفار قالوا : إن الترآن أساطير 
الأولين » وأن النى صلى الله عليه وسل تملنة من غيره » وكتبه جاء موضحا فى 
ات یاو كدو له تعالى ( وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد مما لونشاء اتلنا 
مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين ) . 

وقد ذ كرنا آنها الآيات الدالة على أمهم افتروا عليه أنه تل القرآن من غيره» 
او ضحنا تمنتهم » وكذبهم فى ذلك فى سورة النحل » ودلالة الآيات على ذلك 
فى السكلام على قوله تعالى ( اسان الذى ياحدون إليه أعجمى) الآية فأغنى ذلك 
عن إعادنه هنا ٠‏ 


ومن الأية الدالة على كذبهم فى قوله ( اكتابها فهى تملى عليه ) . 


قوله تعالى : ( وماكنت تتلوا من قبله من كتاب ولا خط بيمينك إذا لارتاب. 
المبطلون ) » وقوله تعالى : ( الذين يتبعون الرسول النى الأنى إلى قوله تعالى . 
قآمنوا بالله ورسوله النى الأمى ) الآية» والأنى هو الذى لا يقرأ ولا يكتب 
وما ذكر جل وعلافى الآية الأخيرة من قوله ( قل أنزله الذى بعلم السر فى 
السموات والأرض ) الآية . جاء أبضا موا فى آيات أخركقوله تعالى ( قل لزل 
روح القدس من ربك ) الآية » وقوله تعالى : ( قل م ن كان عدوا جبريل فإنه 
نزله على قلبك بإذن الله ) الأبة . وقوله تعالى ( وإنه لتنزيل رب العالين » نزل يه 
الروح الأمين » علىقلبك لتسكون منالمنذرين» باسان عربى مبين) وقوله تعالى : 
( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ) » وقوله تمالى : ( لانحرك. 
به لسانك لتمجل به » إن علينا جمعه وقرآته » فإذا قرأناه فاتبم قرانه »ثم إن علينا 
بيانه ) وقوله تعالى : ( فلا أقدم ارون .ونا لا تبضرون. © إن لقول: 
رسول کرم : ماهو يفول شاعر يلا ما تؤنتون + ولا يقول كاهن ليلا 
ماتذ كرون » تنزيل من رب العالين ) » وقوله تعالى : ( تنزيلا ممن خلق 
الأرض والسموات العلى ) إلى غير ذلك من الأيات » وقوله هنا ( الذى يلم 
السر فى السموات والأرض ) أى ومن بعل السر فلا شك أنهيعم الجور . 

ومن الآيات الدالة على مادلت عليه هذه الآية الكرعة من كونه تعالى يلم 
السر فى السموات والأرض قوله تعالى : (وإن تحور بالقولفإنه يللم ااسر وأخق) 
وقوله تعالى : ( وأسروا قو لک أو اجبروا به إنه عل بذات الصدور ) وقوله 
تعالى : ( أولم ولان انه يل سره ونجواهم وأن الله علام الغيوب ) وقوله 
تمالی : ( أم عبيون أذ لاتسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لدم يكتبون ) » 
وقوله تعالى: ( ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم ) » وقولهتمالى : (واعاموا 
أن اه مل مانأ فاحذروه ) الآية » وقوله تعالى:( وما من غائبة فى السماء 
والأرض إلا فى كتاب مبين ) » والآيات مثل ذلك كثيرة معاومة . 
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وقوله تعالى : فى هذه الآية الكرعة ( إنه كان غفورا رحما ) » قال فيه 
ابن كثير : هو دعاء لهم إلى التوبة والإنابة » وإخبار هم بأن رحمته واسمة 1 
وا2 عظيم » وأن من تاب إليه تاب عليه » فبؤلاء مع كذبهم » وافترائهم » 
ولجورهم» وبهتانهم » وکفرهم» وعنادم » وقولهم عن الرسول والقرآن ما قالوا 
يدعوهم إلى التوبة 00 عا هم فيه إلى الإسلام والهدى »كا قال تعالى : 
( لقد كفر الذينقالوا : إن الله ثالث ثلائة ومامن إله إلا إله واحد وإن لم يننهوا. 
عما يقولون لمن الذين كفروا منهمعذاب أي > أفلا یتو بون إل الله ويستغفرونه 
والله غفور رحيم) وقال تعالى : ( إن الذين فتنوا اأؤمنين والؤمنات ثم يتوبوا 
فلم عذاب جوم ولہم عذاب الحريق ) . 


قال الحسن البصرى : انظروا إلى هذا الكرم وال جود قتلوا أولياءه » وهو 
يدعوم إلى التوبة والرحمة. اتتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى . 
وماذکره واضح 


والآبات الدالة على مثله كثيرة كقوله تعالى : ( قل للذين كفروا إن ينتهوا 
يغفر لحم ما قد سلف ) » وقولهتعالى :( وإنى لففار لمن تاب وآمُن وعمل صالحا ) 
الأية » إلى غير ذلك من الآيات . 

قوله تعالى : ( الا مال 17 اسول ا لام وى 
فى الْأسْوّاق ) 

ذكر جل وعلافى هذه الآية الكرعة : أن الكفار قالوا فى نبينا صلى الله 

عليه وسل ما لهذا الرسول » يعنون مالبذا الذى يدعى أنه رسول » وذلك كقول 
فرعون فى موسی : : ( إن رسولك الذى أرسل إليكم لمجنون ) ) أى ماله يأ كل 
الطعام كا تأ كله » فبو محتاج | إلى الأ كل كاحتياجنا إليه » ويمثى فى الأسواق 
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أأى لاحتياجه إلى البيع والشراء » ليحصل بذلك قوته يعنون أنه ل و کان رسولا 
من عند الله » لكان ملكا من الملائكة لا يحتاج إلى الطعام» ولا إلى الثى فى 
الأسواق » وادعاء الكفار أن الذى با کل كا يأ كل الناس» ومحتاج إلى النثى 
في الأسواق ؛ لقضاء حاجته منبها » لامكن أن کون رسولا» وأن الله لايرسل 
إلا ملكاء لا تاج للطعام »ولا لمشی فى الأسواق » جاء موضحا فى آياث 
كثيرة » وجاء فى آيات أيضاً تكذيب الكفار فى دعواهم هذه الباطلة . 


هن الآيات الدالة على قولهم مثل ما ذكر عنم فى هذه الآية قوله تعالى : 

( وقال الملا" من قومه الذي نكفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم فى الحياة 

الدنيا ماهذا إلا بشرمثئلم یا کل ما تأ كلون منه ويشرب مما شربون » ولأن 

اطم بشرا f‏ مت إن إذا الحاسرون ) وقوله تعالى :(ومامنع الناس أن يؤمنوا 
إذجاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولا ) » وقوله تعالى عمهم : 
/ قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا ) الآية » وقو له تعالى : ( أبشراً منا واحداً نتبعه ) ٠‏ 

الآية» وقوله : ( فقالوا : أبشر يهدوننا وا ورور انانف أنه )الا 

وقوله تمالى : ( قالوا : إن اتم إلا شرمئلنا ريدون أن تضدونا عا كان عبد 

آباؤنا ) . 


ومن الآيات التى كذبهم اله بها فى دعواهم هذه الباطلة » وبين فا أن 
الرسل و ويتزوجون وبولد لهم » ونم من جل 
البشر» إلا أذ أنه فضلهم بوحيه ورسالته » وأنه لوأرسل للبشر ملكا عله رجلا » 
وأنه لو كانت فى الأرض ملا که مشون مطمئنين؛ لنزل عايهم ملكا رسولاه 
“لأن الرسل من جنس المرسل | إلههم » قوله تعالى فى هذه السورة الكرعة : 
«( وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم يأ كلون الطمام ويمشون فى الأسواق) 
.وقوله تعالى : ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا هم أزواجا وذرية ) وقوله 
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تعالى : ( وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى إليبم فق أدل ف “أو 
مجعلهم ملائكة» لان و رجالا وکولېم م من أهل القرى » صرييح فى ام + 
لسوا ملا كة ؛ وقوله تعالی : ( ولو جعلناه ملكا -إملناه رجلا وللبسنا عاههم 
ما يلبسون ) » وقد أمر الله نبيه صل الله عايه وسل أن يقول للكفار : إنه يشر » 
وإنه رسول١‏ وذلاك لأنالبشرية لاننانى الرسالةأفى قوله تعالى ا 
هل كنت إلا بشراً رسولا ) ؛ وقوله تعالى : ( قل إعا أنا حرطم فخ | 

أنما إل -ك إله واحد شن كان برجو لقاء ربه فليعمل عملا صَالطَاً ولا بشرك بعيادة 
ربه أحدا ) » وقوه تعالى : ( قل إِنما أنا بك بشر مثلم يوحى إلى أنما إ4 إله 
واحد فاستقيموا إليهواستغفرو کک ٠‏ وبين جل وعلا أن ارس لقالوا مثل ذلك 
فى قوله : ( قالت رسام : نحن إلا بشر مئلكم ولسكن الله عن على من 
يشاء من عباده ) الآية » 5 0 أو كان فى الأرض ملانكة عشون. 
مطمئنين امزلنا علييم من السماء ملكا رسولا ) » وقوله تعالى : ( ویمئی فى. 
الأسواق ) جمع سوق وهى مؤنئة » وقد تذكر . والمر عد اله ان : 


ت 
E‏ سرس کر گے م 5 


قوله نءالى َك لا | لاله اا یکول موك ديرأ وو 
o2 9‏ ىت ro‏ ھت 5 
ل د COL Sy‏ 
اع أولا ا ولا ف هذه الأية الكرعة حرف ن عل التحقيق ¢ 
والتحضيض . هو الطلب بحث » وشدة » وإليه ا فى الألاصة بقوله : 
وها التحضيض مزوهلا ألا ألا ألما ألفء_لا 
ويه تع ان الضارع ف قوله م فيكون ممه نذيراً منصوب ا مسار 
وجوبا » لأن الفاء فى جواب الطاب الحض الذى هو التحضيض » كا أشار له فى 
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وبعد فا جواب نی أ طاب دين أن وسترها حم نصب 
ونظير هذا من النصب بأن المستترة بعد الفاء التى مى جواب التحضيض » 

قوله تعالى : ( فيةول ای ا ب فأصدق و کن 
الصالين ) لأن قوله : لولا أخرتى طاب ا ر بحث وشدة» کا 0 


حرف التحضيض الذى هو لولا » ونظيره من كلام العرب قول الشاعر 


ولا تموجين ياسلى على دنف فتخمدى نار وجد كاد ينه 


منوت أا + تحذف النون © لأن لاء ىخرات الطاب العم الى 


هو التحضيض . 


واءل أن جزم القعل المعطوف على الفمل النصوب أعنى قوله : ( وأ كن. 
من الصالين ) إا ساغ فيه الجزم ء لأنه عطف على الل لأن الفاء لو حذفت. 
مع قصد جواب التحضيض لزم الفعل » وجواز الجزم امذ كور عند الحذف. 
الم ذكور » هو الذى سوغ عطف الجزوم على النصوب ٠‏ وقد أشار إلى ذلك. 
فى الخلاصة بقواه : 


وبعد غير النئى حزما اعتمد أن اسقط إلا والجزاء قل قصل 


وبماذ كرنا تل أن ما ذكره القرطى وغيره » وأشار له الزخشرى من. 
أن لولا فى الآية للاستفهام » ليس بصحيح . 

واعلم أن الكفار ف هذه الأية السكر عة اقتر < وا حت وشدة عليه 
صلى الله عليدوسل اة أمور : 
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الأول : أن ينزل إليه ملك » فيتكون ممه نذيرا أى يشهد له بالصدق » 
وبعينه على التبليغ . 

الثانی : أن يلق إليه كنز أى ينزل عليه كنز من الال ينفق منه » 
ويستغنى به عن المثى فى الأسواق . 

الثالث : أن تسكون له جنة يأ كل منهاء والجنة فى لغة العرب البستانومنه 
قول زهير : 


كأن عينى فى غربلى متتلة من النواضح تسق جنة سحتا 
فقوله : تسهى حنة أى ستانا » وقوله : سا يعنى أن عله طوال . 


وهذه الأمور الثلاثة المذكورة فى هذه الأية الكرعة التى اقترحها الكفار 
وطلبوها بشدة وحث » تعنتا منهم وعناداً » جاءت مبينة فى غير هذا الوضم » 
فبين جل وعلا فى سورة هود اقتراحهم » لنزول الكنز » ويجىء اللشمعهءوأن 
ذلك العناد والتعنت قد يضيق به صدره صلى الله عليه وسل ذلك فى قولة مال 
) فلملك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا اولا أنزل 
عليه کی أو حا ا الك اندو )»وين حل وعلا فى وة بی 
إسراميل اقتراحهم الجنة » وأوضح أنهم يعنون بها بستانا من خيل وعنب » 
وذلك فى قوله تعالى : ( وقالوا لن نومن للك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا 
أو تكون لك جنة من تخيل وعنب فتفجر الأنهار خلاها تفجيرا ) واقتراحهم 
هذا شبيه بقول فرعون فى مومى : ( فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب أو جاء 
معه املاكة مقترنين ) نشاببت قلوبهم فتشابهت أقواهم ٠‏ 


وقد قدمنا فى الكلام على آبة سورة بنى إسسرائيل » هذه الآياتالدالة 
على كثرة اقتراح الكفار » وشدة تعتلم وعنادهم » وأن الله لو فمل لهم كل 


ما اقتر <وا لما آمنوا کا قال تءالى: ( ولو نزلنا عليك كتابا فى قرطاس فسلموه . 
بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ) وقال تمالى : ( ولو فتحنا 
عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون » لقالوا إما سكرت أبصارنا بل حن قوم 
مسحورون ) وقال تعالى : ( ولو أننا تزلنا إليهم اللائكة وكامهم الوق 
وحشر ناعليهم ,کل شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ) الآية » وقال 
تعالى : ( إن الذين حقت عليه م كلمة ربك لا يؤمنون » ولو جاءنهم كل آية ) 
الآة . إلى غير ذلك من الآيات كا تقدم . 


وغل هري فى شير ايه افر ان اذه ب كل الطمام کا تأكل » 
.ويتردد فى الأسوا ق کا نتردد اون أنه كان قن أن E‏ كبا 
عن الا كل والتعيش » ثم نزلوا عن اقتراحهم أن يكون ملكا إلى اقتراح أن 
5 إنسانا ممه ملك » حتى يتساعدا فى الإنذار والتخويف » ثم نزلوا أيضا 
ققالوا إن لم يكن مرفودا بذلك » فليكن مرفودا يكنز ياقى إليه من ال ماء» 
يستظهر به » ولا يحتاج إلى محصيل المعاش » ثم نزلوا فاقتنعوا بأن يكون له 
بستان يأ كل منه » وبرتزق كالدهاقين أو يأ كلون هم من ذلك البستان » 
فینتفعون به فى دنياهم » ومءاشهم . اتی منه » وکل تلك الاقتراحات 
لشدة تعنتهم » وعنادهم . وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة والكسافى 
يأ كل منها بالثناة التحتية » وقرأ حمزة والكساتى : جنة نأ كل منها بالنون » 
وهذه القراءة هى مراد الزمخشرى بقوله : أو يأ كلون هم من ذلك البستان ٠‏ 


- مس ١‏ 
قوله تعالى :قال الظلمون إن تيون إلا 70 
ا E‏ من فلا ستطيعونَ 
سَبيلا) ) 


A٤‏ أضو اء البيان 


ذكر جل وعلا فى هذه الآبة الكرعة : أن الظالين وهم الكفار قالوا 
دن انوا ای :صل لله عليه وسل إن وق الا رحلا ودا 
يعنون : أنه أثر فيه السحر فاختلط عقدله فالتبس عليه أمره » وقال مجاهد : 
مرا : أي دوعا كتوله : فأى تسحرون : أى من أن عون »> وقال 
بعضهم : مسحورا : أى له سحر أى رة فهو لا يستذنى عن الطعام والشراب » 
فهو بشر مثا » ولیس ع لاك » وقد قدمنا كلام أهل العمل فى قوله : مسحورا 
بشواهده العربية فى سورة طه فى الكلام على قوله تعالى : ( ولا يفلح الساحر 
حيث أنى ) ولا ذكر الله هذا الذى قاله الكفار فى نبيه صلى الله عليه وسل » 
من الإفك والمهبتان خاطب نبيه صلى الله عليه وسل بقوله : ( انظ ركيف ضر بوا 
لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا) » وما قاله الكفار فى هذه الأية أعنى 
قوم : ( إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ) وما قاله الله لنبيه فى ذلك » وهو 
قواء : ( انظر 39 ضُرنوا للك الأثال ) الآية جاء كله مضرحا بى شوزة 
بی إسراثيل فى قله تءالى : ( > ن أعر بعا يستععون به إذ يستمعون إليك وإذ 
هم و 0 ع 0 0 إن ون الأ ودلا عونا اط کی روا 
لاك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ) ٠ ٠‏ 

قال الز#شرى: ضر بوا لك الأمثال قالوا : فيك تلاك الأفوال » واقتر<وا 
كلك العفات والأحوال الثادرة ع من تيوه مشعر 0 بق اسان :وماك + 
وإلقاء كنز عليك من الماء » وغير ذلك » فبقوا متحيرين ضلالا لا يحدون 


قولا يستقرون عليه » أو فضلوا عن التق » فلا يحدون طريقا إليه اع ٠‏ 
والأظبر عنذى ف مەی الآية ماقاله غير واحد من أن معنى : ص وا للك. 


ء :۳ 
الامثال © امم تارة يشولون إنك ساحر » وثارة ەس×ور 26 وتارة نون 4 


وتأرة شاعر ¢ وثارة كاهن 4 وتارة كذاب 4 ومن ذلك ماد كر ا ers‏ دن 


سورة الفرقان 


“قوله هنا : ( وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه ) الأية » وقوله ( وقالوا 
أساطير الأولين ) وقوه ( وقال الظالون إن :تبعون إلا رجلا مسحوراً ) وقوله 
تعالى ( فضلوا ) أى عن طريق الق » لأن الأقوال التى قالوهاء والأمئال التق 
خر بوها كلبا كذب وافتراء» وكذر لد فى نار جهم » فالذين قالوها ۾ أضل 
الضالين » وقوله تعالى ( فلا يستطيعون سبيلا ) فيه أقوال كثيرة متقاربة . 


وأظهرها أن معنى : فلا يستطيعون سبيلا : أى طريقًاً إلى التق والصواب » 
E2‏ الاستطاعة الد كور هنا کقوله تال ) ما كانوا ستطيهون السمع 
يونا كأنوا يبصرون ) وقوله تعالى ( الذين كانت أعينهم فى غطاء عن ذ كرى 
١‏ وكانوا لا يستطيعون سما ) وقد قدمنا الآيات الوضحة لذلك فى سورة هود فى 
اكلام على قوله تعالى ( ما كانوا يستطيعون السمع وما کانوا ببصرون ) وقد 
ها عمنى القر والضلال وما فيمءا من الإطلاقات ف الاذة مع الشواهد 
العربية فى مواضع متعددة من هذا الكتاب ميارك › فأغنى ذلاك عن 
إعادته هنا . 


قوله مال :$ as‏ بال ERO‏ 


با اة - 4 


ذ كر جل وعلافى هذه الآية الكرعة : أن الكفار كذبوا بالساعة أى 
اكوا القيامة دن أصا | ا لإنكارم البعث بعك الوت والجزاء 4 وأنه جل 
ey.‏ اعتد أى هيا وأعد لمن 5 بالساعة : : أى أ E‏ دوم القيامة ا 


أى شد يدة الحر وع ره ا دوم القيامة 5 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكرية ( وأعتدنا لمن كذب بالساعة سميرا ) 
عدل عل أن الک بالنباعة كر مستوجب لنار جنم 4 كاسترى )الا بات 


۲۸٦‏ أضواء البيان 


ا#دالة على ذلك قريب إنشاء الله تعالى . وهذان الأمران المذ كوران فى هذه الآية 
الكرعة » وها تكذيمم بالساعة » ووعيد الله من كذب بها بالسعيرهجاءا 
موضحين فى آيات أخر » أما تكذيبهم بيوم القيامة لإنكارم البعث » 
والجزاء بعد الوت » قند جاء فى آيات كثيرة عن طوائف الكفار كقوله 
تعالى ( إن هؤلاء ليقولون » إن هى إلا موتتنا الأولى وما نحن عنشرين ) وقوله 
تعالى ( من يحي العظام وهى رمے ) إلى غير ذلك من الأيات . 


وأما كغر من كذب بيوم القيامة ووعيده بالنار » .ققد جاء فى آیات 
كثيرة كقوله تعالى ( وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قم 
ماتدرى ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن عستيقنين ) إلى قوله ( ومأوا 5 
التار وما ل من ناص رين ) فقوله : ومأوا ک النار بعد قوله ( قم ماندرى 
ما الساعة) الأية » يدل على 5 قولهم : ماتدرى ما TT‏ النار 
مأوام » وقوله بعده ( ذ - il‏ اتخذتم آيات الله هزواً ) لايناى ذلك لأن 
من امخاذهم يات الله هزوا تكذييهم بالساعة » وإنكارهم البم ث6 لايخقى » 
وكقوله تعالى ( وإن تعجب فءجب قوهم أئذا كنا تراب أثنا لنى خاق جديد 
أولتك الذين كفروا برهم وأولثك الأغلال فى أعناقهم وأولئنك أصحاب 
النار هم فبا خالدون ) فقد بين جل وعلا فى هذه الآية الكرعة من سورة 
الرعد أن إنكارهم البعث » الذى عبروا عنه باستفهام الإنكار فى قوله تعالى 
عنهم ( اذا كنا تراب أثنا فى خلق جديد ) جامع بين أمرين . 

الأول مهما : أنه عجب من المحب لكثرة البراهين القطمية الواضحة 
الفدالة على ما أنكروه . ٠‏ 

والثانى منبما: وهو حل الشاهد من الآية أن إنكارم البعث المذ كور 
اكت سو جت للنار وأغلالها والملود فيبا » وذلك فى قوله ان سير إل 


سورة الفرقان YAV‏ 


الذين أنكروا البعث ( أولئك الذين كفروا برهم وأولئك الأغلال فى. 
أعناقهم وأولئك أصعات النار هم فيها خالدون ) ومعلوم أن إنكار البعث. 
إنكار للساعة » وكقو له تعالى ( فلا يصدنك عنها من لا بؤمن بها واتبع هواه 
فتردى ) أى لا يصدنك من لا يؤمن بالساعة عن الإعان بها » فتردى : أى. 
تلك امدم إعانك بهاء والردىالهلاك » وهو هنا عذاب النار بسبب القكذيب 
بالساعة » وقد قال تعالى ( وما يذنى عنه ماله إذا تردى ) وقوله تعالى فى آية طه. 
هذه : فتردى » يدل دلالة واضحة على أنه إن صده من لا يؤمن بالساعة عن 
افقصديق بهاء أن ذلك يتكون سیب ارداه أى ها که بعذاب النا ر کا لا خی » 
وكتوله تفال( وأماالذى كارو و كذيوا افا واه الأنذزة فوك اق 
العذاب محضرون ) فآية الروم هذه » تدل على أن الذين كذبوا بلقاء الآخرة 
وهم الذين كذبو | بالساعة معدودون مع الذن كفروا وكذبوا بآيات الله »> 
وأنهم فى العذاب محذرون . وهو ع نذاب النار . والآيات مثل ذلك. 


كر 1 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة ( بل كذبوا بالساعة ) أظهر الأقوال. 
فيه عندى أنه متصل بما يليه » وأن بل فيه للاضراب الانتقالى » وقد أوضحنا 
معبى السعير مع بعص الشواهد ألعر بية ف أو سورة الحج ¢ والعلم عنك 
اله فال ٠‏ 

قوله تمالى : ( إذا رام من مكان بيد موا لا طا 
وزفيرا » 
7 ذكر جل وعلا فى هذه الآنة الكرعة : أن النار يوم القيامة » إذا رأت. 
الكفار من مكان بعيد : أى فى عرصات الحشر اشتد غيظها على من كفر 


A۸‏ أضواء البيان 


واد كه جل وعلا فى هذه الآأية الكرعة بين بعضه فى سورة اللاك » 
فأوضح قياقد عا عل .مق كدر برها واي تون فنا E‏ 
امع الإفير الذى ذ كره فى آية الفرقان هذه » وذلك فى قوله تعالى ( إذا ألقوا فيا 
معوا لا شهيماً وهى:فور » تسكاد تميز من الفيظ) أى يسكاد بعضها ينفصل عن 
عنعن تمن دة علا ١‏ غل مق كر جات قال 


لاء أتوال ق مى الف وىة و ادرا چا اا ما صوت 
:ا جار فى نبيته » فأوله زفير » وآخره الذى بردده فى صدره شهيق . 

والأظبر أن معنى قوله تعالى ( موا ها تغيظا ) أى موا غليانها من شدة 
.غيظلها » ولا كان سبب الفليان التذيظ أطلقه عليه » وذلك أسلوب عرلى 
مەروف . وقال بعض أمل العم : معو ا لها 1 1 أى أد ر كوه 5 والإدراك 
يشمل الرؤية والسمع » وعلى هذا فالسمع مظن سن الأدزاك وما د كرنا 
.أظبر . 


وقال القرطبى : قيل المعنى إذا رام جوم سمموا لحاصوت التفيظ عليهم » 
“ثم كر فى آخ ركلامه أن هذا القول هو الأصح . 
مسالة 


اع أن التحقيق أن النار تبصر الكفار يوم القيامة» کا صرح الله بذلك 
فى قوله هنا : ( إذا رام من کن بعيد ) ورؤيمها إياهم من مكان بعك ¢ 
a e EOS‏ 11لا ME‏ لنار تکل کا صرح الله به فی 
وله ) يوم تقول جهنم هل أمتلا تَ وتقول هل دن مزيد ) والاحاديث الدالة 


على ذلك كثيرة » كحديث محاجة النار مع الجنة » وتكديث اشتكائها إلى ربهاء 
قأذن ها فى نفسين » ونحو ذلك » ويكنى فى ذلك أن الله جل وعلا صرح فى 
سنح بم وي ب 
5 واعل أن مایز عه کر س اشرق وغيرهم » مر ن المتتسبين لمل 0 

إٍ الثار لاتبهسر » ولا € م » ولا تذتاظط . وأن ذلك كله من قبيل الخحاز» 3 


الذى يفعل ذلك خزنما كله باظل ولا ممول عليه لمخالفته نصوص الوحى | 


الصحيحة بلا مستند » والحق هو ما ذکرنا. 


وقد أجع من يعتد به من أهل العم على أن النصوص من ال 
والسنة » لا جوز صرفها عن ظاهرها م 
فى محله ٠‏ 

وقال القرطى فى تفسير هذه الآية الكرعة : إن القول بأن النار ترام 
هو الأصح “< ثم قال لا روی مرفوعا أن رسول الله صل الله عليه وس قال 
| اون كدب عن معدا قرا 2 نی جبنم مقعداء قيل يا رسول الله أو لما 
عينان ؟ قال : أو ماسمعتم الله عز وجل يقول : إذا رأنهم من مكان”بعيد سعموا 
لها تغيظا وزفيراء مخرج عق من النار له عينان تبصران ولسان ينطق فيقول : 


وكلت بكل من جعل مع الله إ4 آخر فهو أ بصر بهم من الطير يحب السمسم 
فياتقطه » وفى رواية « حرج عنق من النار فيلتقط الكفار لقط الطائر جيه 


ا السمسم » لختر ني فى ا فى قسه » وقال : أى 
تفصلهم عن الخلق فى المعرفة ا يفصل الطائر حب السمسمعن التربة » وخرجه 
اللرمذى من حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل يرج 
۰ عق من الناريوع e‏ ان وأذنان ا ولسان؛ ينطق قول 2 


) 5 أضواء البيان چ‎ - ۱۹ ( ١ aS, 


N4‏ أضواء ليان 


ونی الباب ع نألى سميدقال أبو عسى : هذا حدیث‌خسن غریب يح . انتبئ 
محل الغرض من كلام القرطى ٠‏ 

وقال صاحب الدر المنثور : وأخرج الطبرانى » وابن مردويه من طريق 
مكدول » عن ألى أمامة قال: قال رسول اله صل الله علية وسل : « من كذب 
على متءمدا فلیتبواً مقعداً من بين عينى جہنم . قالوا يا رسول الله : وهل لبتم 
من غين ؟ قال : نعم أما سممتم الله يقول : إذا رأنهم من مكان بعيد . فهل 
ترام إلا بعينين » وأخرج عبد بن ميد » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أي 
حالم » »> من طريق خالد بن دريك » عن رجل من الصحابة قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسل : « من يقل على مالم أقل » أو ادعى إلى غير والديه » أو 
انتمى إلى غير مواليه؛فليتبوأ بين عينى جبنم متعداً قيل : يا رسول الله وهل لها 
من عينين ؟ قال : نعم أمأ سمعتم الله يقول : إذا رأتهم من مكان بعيد إلى آخر 
كلانه ونه عده جو نار » وأنها تزفر وتاج لان 


رجو الله جل وعلا أن يعيذنا وإخواننا السلمين منها» ومن كل 5 

إلا من قول وعمل ٠‏ 
سے او © ی راط ري بے روہ 
قوله تعالى : وإذ ا ألقوا ملا مكانا صقا مُقرنين دعَوًا 
وگ ت 2 و ° 2ے o‏ أ ج و 7 
نالك مبوراء لاندعُوا الوم يورا وجا وَأذعوا شور 

ES 

ذكر جل وعلافی هذه الآية التكريمة : أن أهل النار إذا ألنوا : أى 
حلرحوا فى مکان ضيق من النار » فى حال كونهم مقرنين » دعوا هنالك : أى 


فى ذلك المكان الضيق ثبورا»فيقال هم : واا واا ادرا بوره 
كثيراً » فقوله : مكانا منصوب على الظرف » كا قال أبوحيان فى البحر الحيط . 


سورة الفرقان AY;‏ 


وما ذكره هنا من أنهم يلقون فى مكان ضيق من النار » ,جاء مذ كورا 
i,‏ فى غير هذا اوت قوله تعالى : ( إنها عم مؤصدة ىعد ممددة 5 )وقوله 
تعالل ( والذين کر و باياتنا م أحاب المشأمة عليهم نار مؤ وعد( ومعنى مؤصدة 
الو ضعين همد وبر هره: 000 بوابهاء مغلقة علمهم 8 أوضحناه بشواهده . 
العربية فى سورة ة الكيف فى الكلام على قوله تعالى : ( وكلبهم با اط دراه 
+الوصيد ) ومن كان فى مكان مطبق مغلق عليه » فهو فى مكان ضيق ‏ والعياذ 
بال » وقد ذكر أن الواخد منهم تحمل فى مله من الناز بشدة ا يدق الوتد فى 
الائ » وعن ابن مسعود : أن جهنم تضيق على السكافر "كتضبيقٌ الج على 
الرمح . والزج بالذم : الحديدة التى فى أسفل الرمح ٠‏ ْ ٍ 
وقوله تعالى فى هذه الأية الكرمة : مقرنين : أى فى الأصفاد بدليل قوله 
تعالى فى سورة برام (ورزى اج رمين يومئذ مقرنين فى الأصفاد ) والأصفاد 
(لنيود . والأظبر أن معنى مقرنين : أن الكفار يقرن بعضهم إلى بعض فى الأصفاد 
والسلاسل » وقال بعض أهل الع : كل كافر يقرن هووشيطانه “وقد قالتعالى 
( حتى إذا جاءنا قال : ياليت بينى ويدنك بعد المشرقين فبأس القرين ). 
وهذا أظبر من قول من قال : مقرئين مكتفين » ومن قول من قال : 
عترنين : أى قرنت أيديهم إلى أعناقهم فى الأغلال » والثبور : الملاك 
.والويل والخسران . | 
وقال ابن كثير : والأظهر أن الثبور يجمم المسارواهلاك والويل والدمار . 
كا قال موسى لفرعون : ( وإنى لأظنك يافرعون مثبورا ) أى هالكا » قال 
عبد الله بن ألزبعرى السهمى : 00 
إذا جارى الشيطان فى سنن الغم . ىن .ومن مال مي اله مثبور .. اله 
وقال الجوهرى فى سعاحه : والثبوراهلاك والمسران أيضا ء قال الكيت: 


١ 


< أضواء البيان 
ورأت قضاعة فى الأيا من رأى مثبور وثابر 
ظ أى خسور وخاسر يمن فى انقسابها يمن . اه منه . 
٠‏ وقوله تعالى (دعوا هنالك قور و ا واثبوراه > 
يعنون : ياويل ؛ ويا ھلاك » تمال » فبذا حينك وزمانك . 
ظ . وقال الزخشری : وممنی وادعوا ثبورا كثيرا أتم ا 


فيه واحدا » إنماهو ثبو ركثير » إما لأن العذاب أنواع وألوان »كل نوع منها 
لالح انل كلما نضحت جاودم بدلوا غيرها > فلا غاية 


ملا کم . 


اعم أنه تمالى فى هذه الآية ال كر بمة قال : مكانا ضيقاً ‏ وكذلكف الأنعام 
فى قوله تمالی : ( حمل صدره ضيماً حرجا ) وقال فى هود (وضائق به صدرك ) 
فا وجه التعبيرسورة هود » بقوله: ضائقعل ىوزن فاعل» وف الفرقان والأنعام 
بقوله : ضيقا على وزن فيمل + مع أنه فى للواضم ا ضاق ' 
خی و ی : 
والجواب عن هذا هوأنه تقرر فى فن‌الصرف أن جم أوزان اة اة 
باس الفاعل إن قصد بها الحدوث والتجدد جاءت على وزن فاعل مطلنا › کا 
أشار له ابن مالك فى لاميته بقوله : ٠‏ 
وفاعل صا للكل إن قصد ا حدوث نحو غد ذا فارح جذلا 
وإنل بقصد به الحدوث » والتجدد بق على أصله . 
وإذا عات ذلك ماعلم أن قوله تعالن فى سوزة هود ( فلملك تارك پىش 
اوت حى إليك وضائق به صدرك ) أر يد به أنه حدث لدضيق الصدر » ويتجدد 
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له بسيب عناذم وتعتهم ف قولمم ( لولا أنزل عليه كنز أو جاء ممه ملك ( 
ولاكان كذلك » قيل فيه : ضائق يصيغة e‏ أما اقوله : ضيقا قاف الفر قان.. 
والأنعام فلم برد به حدوث » ولذلك بتى على أصله ٠‏ : 
ومن أمثلة إتيان الفيعل على فاعل إن قصد به امدوث 1 تال (وضائق 
يه صدرك ) وقول س art‏ 
أبلغ داشا ا ميث کل امرىء ذى حسب مات 
فلما أراد حدوث لوت قال : مانت لوزن تاغل » راموت على 
وزن فيعل ٠‏ 0 
ومن أمثلته فى فمل ES‏ بن ا اللي 
2 رف قتدبة بن مل : ش 
اجن د جل 55 ولا لسرور يمد موتك فارح 
جزع وفرع ٠‏ 
سيت ال والجود خير تجارة. ٠‏ ياعا إا ما اليم تأ 6 
فلما أراد حدوث الثقل قال: ثاقلا والأصل ثقيل » وقول السمهرئ المكلى: 
بمنزلة أما“الثيمى فسامن ‏ با وكرام الناس باد شحو 1 
فلما أراد حدوث السمن قال : فسامن والأصل سمين ٠ ٠‏ 
اعم أن قراءة ابن كثير ضيقا بسكون الياء فى الموضمين راجعة فى المنى 
إلى قراءة الجرور بتشديد الياء لأن إسكان الياء تخفيف كهين ولين » فى هين 
ولين .والعل عند الله تعالى . ظ 


1 


` أضواء البيان‎ A 
ا ٤ه ا : ہے وار‎ . : 
' قوله تعالى :لاذ لك خر“ 0 حه الحلد 1 ی وعد اتقون‎ 


ت "ونم مم 5-5 سے س م 


4 ° ره a CoS‏ کے 4 
كانت لہم جر اء وَمَصيرا لم فا ما يشاءون خلدين کان عل 


. التحقيق أن الإشارة فى قوله : أذلك راجمة إلى النار » وما يلقاه الكفار 
فيها من أنواع المذاب كا ذ كره جل وعلا بقوله :(وأعتدنا من كذب بالساعة. 
سميرا ) إلى قوله تعالى : ( وادعوا ثبورا كثيراً ) » وغير هذا من الأقوال. 
لايعول عليه » كقول من قال : إن الإشارة راجمة إلى الكنز والجنة فى قوله 
تعالى : ( أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة ) الآية » وكقول من قال : إا 
راجعة إلى الجنات والقصور المعاقة على المشيئة فى قوله تعالى : ( تبارك الذى إن 
شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجرى من نحتها الأنهار ويجمللك قصورا) 
والتحقيق إن شاء الله أنه أا ذ كر شدة عذاب الناروفظاعته قال : أذلاث المذابء 
خير أم جنة ألللر الآية . 


وهذا المعنى الذى تضمنته هذه الآية الكرية » جاء أيضاً فى غيرهذا الوضم 
كقوله تعالى فى سورة الصافات ( إن هذا همو الفوز العظيم ؛ اثل هذا فايعمل 
العاملؤن » أذلاك خير نزلاأمشجرة الزقوم » إنا جعلناها فتنة للظالينء إنم! شجرة 
تخرج فى أصل الجحيم» طلمها كآنه رؤوس الشياطين» فإنهم لآ كاون مما فالئون 
منها البطون ) إلى قوله ( يبرعون ) وكقوله تعالى ( أن يلقى فى النار خير أم 
من بأنى آمنا يوم القيامة ) الآية . 
٠‏ وفى هذه الآيات وأمثالها فى القرآن إشكال معروف » وهو أن يقال > 
لفظة خير فى الآيات المذ كورة صيفة تفضيل كا قال فى الكافية : 


وغالبا أغنام خير وشرا عن قولهم أجير منه وأشر 
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20 كا قدمناه موضحا فى سورة النحل » فى الكلام على قوله تعالى : ( للذين 
5 اق هدم اها ةة ودار الأخر حير ) الآية.: ٠‏ 

والمعروف ف اعم العربية أن صيغة التفضيل تققفی المشاركة بين اللفضل, 
واللفضل عليه فما فيه التفضيل » إلا أن المفضل أ كدر فيه وأفضل من المفضل 
عليه » ومعلوم أن اللفضل عليه فى الآيات المذكورة الذى هو عذاب النار لا خير 
فيه البتة » وإذن فصيئة الافضيل فما إشكال . 

والجواب عن هذا الإشكال من وحھین : 

الأول : أن صينة التفضيل قد تطلق فى القرآن » وف الغ مراداً بها مطلق 
الاتصاف »لاتفضيل شىء على شىء ٠‏ وقد مناه مراراً وأ كثرنا من شواهده العربية 
فى سورة النور وغيرها ٠‏ 

الثانى : أن من أساليب اللغة العربية أنهم إذا أرادوا مخصيص شىء 
بالفضيلة 4 دون غيره جاءوا ديفة التفضيل ¢ بريادون مما حخصوص ذلك الشىء 
بالنضل » كقول حسان بن ثابت رضى الله عنه : 

اة واشت له بکفء فشر“ کا علي رکا القداء 1 

وكقول المرب : الشتاء أحب إليك » أم السعادة؟ وقوله تعالى : ( قال + 
رب السجن أحب إلى ) الآية. . 
قال أبو حيان فى البحر الحيط فى قوله تعالى : ( أذلك خير ) الآية » وخير 
هنا لهست تال عل الأفضلية؛ بل هى على ما جرت به عادة المرب فى ت 
الشىء ¢ وحصوصيته بالفضل دون مقابله كقوله : 


٭ فشركا ليرا القداء * 5 


1 أضواء البيان 


وكقول المرب : الشقاء أحب إليك أم السعادة » وكقوله : ( السجن 
أحب إلى تما يدعوننى إليه ) وهذا الاستفهام على سبيل التوقيف والتوبيخ ٠‏ اه . 
الغرض من كلام أبى حيان . 

. وعلى كل حال فعذاب النار شر محض لا تخالطه خير البتة ا لا مق » 

والوجهان المذ كوران فى الجواب متقاربان . 

وقوله تعالى فى هذه الآية : ( أم جنة الللد التى وعد المتقون ) العائد 
محذوف : أى وعدها اللتقون » والآية تدل على أنالوعد الصادق بالجنة » عصل 
يسبب التقوى ٠‏ 

وقد قدمنا الآيات الدالة على ذلك بإيضاح فى سورة النحل فى الكلام 
علىقولهتعالى : ( كذلك يجزَىاللّه لمتقين ) وقولهتعالى : ( لم فبها ما يشاءون ) 
العائد أيضاً محذوف كالذى قبله : أى ما يشاءونه » وحذف المائد النصوب 
بالفعل أو الوصف كثير » كا قال فى الخلاصة : 

۰ والحذف عندم كثير منجل فى عائد متصل إن انتصب 
مل أو وصف كن ترجو يهب 

وهذه الآية الكرعة > :تال على أن أهل الجنة يجدون كل ما يشاءونه 
من أنواع انعيم . 

وقد قدمنا الآيات الدالة على ذلك فى سورة النحل فى الكلام على قوله 
تعالی : ( جنات عدن يدخلونها يحرى من تمتها الأنبار م فيها ما بشاءون ) 
والآيات المذكورة ندل على أن حصول كل ما يشاءه الإنسان لا يكون إلا فى 
الجنة » وقوله : ( كانت لم جزاء ومصيرا ) المصير مكانالصيرورة » وقد مدح 
الله جزاءم وعله كقوله تعالى : ( نعم الثواب وحسنت مرتفقا) لأن حسن 
الكان وجودته من أنو اع العم . 


سو رة الفرقان YAY‏ 
وقوله فى هذة الآية الكرعة : ( كان على ربك وعدا مسثولا ) فيه 


وجبان معروثان . 


أحدها : أن معنى كونه مسولا أن المؤمنين كانوا يسألونه » وكانت 
اللاثسكة أيضا تسأله لم » أما سؤال المسلدين له ققد ذكره تعالى : بقوله عنهم د 
( ربنا وآثنا ما وعدتنا على رسلك ولا مخزنا يوم القيامة إنك لا خلف الميماد ) 
وسؤال الملائكة لدم إياه ذكره تعالىأيضا فىقوله : ( رينا وأدخلوم جنات عدن 
التى وعدتهم ) الآية » وقال بعض العلماء : مسئولا : أى واجباً لأن ما وعد الله 
به فهو واجب الوقوع » لأنه لا يخلف الميعاد ؛ وهو جل وعلا بوجب على نفسه 
بوعده الصادق ما شاء لامعتب كه ويستأنس هذا القول بلفظة على فى قوله : 
( كان على ربك وعدا مسئولا ) كقوله تعالى : ( وكان حتا 'علينا نصر 
الؤمنين ) وقال بض أهل العم : إن السلمين يوم القيامة يقولون : قد فملنا 
فى دار الدنيا كل ما أمرتنا به فحز لنا ما وعدتنا » والقولان الأولان أقرب 
من هذا . والعلم عند الله تعالى . 
قو 1 ا 0 وا دوت دن دون أله دول 


۶ ه 


50 غ هم 2 ع ووس إت ے 
لہ الم عبّادی لاء 31 هم هم صلوا السّبيل ¢ قالوا a‏ و 


صر لسر 3 1 03 


ما کان ا 56 أن تخد 0 ن دول دو نلك من | ولياءٍ وکن 
ره 06 ه مس ١‏ > م 7 5 ۰ 
عتم و , ام حتى سوا اکر 0 0 قو*مّا ورا 

قرأ هذا الأرف عامة السيعة غير ان كثير وحفقص عن و حشرم 6 
بالنون'الدالة على المظمة » ؤقرأنابن كتير » وحفض » عن عاصم : حشرم بالياء 


۹۸ أضواء البيان . 


امغناة التحدية » وقرأ عامة السبعة غير ابن عامرءفيقول بالياء الثناة التحتية » وقراً 


فتحصل أن ابن كثير وحةصا بقرآن بالياء التحتية فما » وأن ابن عامر 
يقرأ بالتون فبهما » وأن باق السبمة يقرهون : حشرم بالنون » فيقول بالياء » 
وقد ذ كر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة : أنه حشر الكفار بوم القيامة > 
وما ا يعبدون من دونه : أى مم جیما فيقول للمعبودين : أأم أضتم 
عبادى هؤلاء فزيترهم أن یمبدوک من دونى » أم مم ضلوا السبيل: أى كفروة 
واشر کا بعبادتهم یا ک من دونى من تلقاء أنفسهم من غير أن تأمروم بذلك 
ولا أن تزينوه لهم ؛ وأن المبودين يقولون : سبحانك أى تنزيها لك عن 
الشركاء وكلمالايليق بجحلالك وعظمتكء ما كان ينبغىلنا أن نتخذ من دونك 
من أولياء : أى ليس للخلائق كلهم » أن يعبدوا أحدا سواك لاحن ولام > 
فنحن مادعو نام إلى ذلك » بل فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم » من غير أمرنا > 
وحن برآ منهم » ومن عبادتهم » ثم قال : (ولكن متعتهم وآباءهم ) أى طال 
عليهم العمر » حتى نسوا ال كر أى نسوا ما أنزلته علمهم على ألسنة رساك » من 
الدعوة إلى عبادتك وحدك » لاشريك لك » وكانوا قوما بوراً قال ابن عباس 
أى هلكى » وقال الحسن البصرى ومالك عن الزهرى : أى لاخير فيرم اه . 
الغرض من کلام ابن كثير . 0 

وقال أ بوحيان فى البحر: ما كان ينبنى لنا أن نتشذ من دونك منأولياء2 
أى ما كان يصح لنا ولا يستقيي إلى آخر كلامه . 

وإذا عرفت ماذ كره جل وعلا فى هذه الأية من سؤاله للمعبودين وجوابهم. 
لهء فاع أن العاماء اختلفوا فى العبودين ٠ققال‏ بعضهم: المرادبهم اللائكةوعيسى, 
وعزير قالوا : هذا القول. يشهد له القرآن » لأن فيه سؤال عيسى واللائكة عن 
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عبادة من عبدهم يرا قال فالملائكة : ( ويوم حشر ھ جیا ۴ قول للللائكة 
أمؤلاء لاک كانوا بعبدون » قالوا : سبحانك أنت ولينا من دونهم ب لكانوا . 
يعندون الجن أ كثرم بهم مؤمنون ) وقال فى عسى عايه وعلى نبينا .الصلاة.. 
والسلام ( وإِذ قال الله : یا عسى ابن مرم أأنت قلت للناس : انخذولى ولت 
هين من دون الله ؟ قال : سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق إن 
كنت قلته فقد علمته تلم مافى نفسىو لاأعر ماق نفك إنك أنت علام الغيوب). 
وجواب الملائكة وجواب عسى كلاها شبيه يحواب المعبودين فى آية الفرقان 
هذه » واذلك اختارغيرواحد من العلماء أن المعبودين الذين يسألهم الله فسورة 


الفرقان هذه م خصوص المقلاء » دون الأصنام ٤‏ 


قال مقيذه عا الله عنه وغفر له : الأظبر عندى مول المعبودين المذ كورين 
للأصنام » مع الملائمكة وعيسى » وعزير لأن ذلاث تدل عليه قرينتان قرآنيتان. 


الأولى : أنه عبر عن المعبودين اللذ كور ين أما التى هى لير العاقل) فى قوله 
قاو منرم وما يعبدون من دون الله ) الآبة . فافظة ماتدل على شمول غير 
المتلاء » وأنه غلب غير العاقل لكثرته ٠ ٠‏ 
القرينة الثانية : هى دلالة آاث من كتاب الله » 1 أن يردن غافاون 
أعن عبادة ه من عيدم : + أى لايەلنون ہا لكر غير عقلاء کقوله تعالى فى 
رة يواتن ( وال ش ركام ما كة م إیانا, دون فی الله شهيدا بيننا 
وییتک إن كنا عن Gale‏ غافلین)و| ما كانو | غافلين عنما لام جاد لايمقاون. | 
وإطلاق اللفظ المختص بالمقلاء علمهم» نظراً آ إل أن للشركين نزلوهم مزل المتلاء 
کا أوضحتاه فى غير هذا الوضع »وكتوله تعالى فى الأحقاف ( ومن أضل ممن 
يدعوا من دون الله من لانستجيب له إلى نوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون » 
وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادنهم كافرين ) فد دل قولهتمالی 


۰ أضواء الييان 


( وم عن دعائهم غانلون ) علىأمم لايمقلون ؛ ومع ذلك قال(وإذا حشرالناس 
E‏ لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ) وكقوله تعالى فى المهكبوت ( وقال 
. إنما اتخذتم من دون الل أوثانا مودة بيد فى الحياة الدنيا ثم بوم القيامة يكفر 
بعضك يبعض ويلعن Xie,‏ بعضا) الاي . فصرح بأنهم أوثان » ثم ذ کرام م 
وعبدمهم يلعن بعضهم بعضا. وکقوله تعالى ( كلا سيكفرون بعبادمهم ويكو نون 
علمهم ضدا ) إلى غير ذلك من الأيات ٠‏ 
وقوله فى هذه الأية الكرعة ( حتى نسوا ال كر ) الظاهر أن معنى نسوا 
تركوا ٠‏ والأظهر أن الذكر هو ماجاءتبه الرسل من التوحید » وقيل ذكر الله 
بشكر نعمه » والأصح أن قوله بوراً معناه هلك ؛ وأصله اسم مصدر يقع على 
الواحد وعلى الجاعة » فن إطلاقه على الجاعة قوله هنا (وكانوا قوما بورا ) وقوله 
فى سورة الفتح ( وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بوراً ) ومن إطلاقه على الفرد 
قول عبد الله بن الزبعرى السهمى رضى اله عنه . ش 
باارسول: اليك إن لاق .راتق. جات إد أنا بور 
ويطاق البور على الهلاك ٠‏ وعن ابن عباس أنها لذة أهلعمان؛وهم من أهل 
ْ المن » ومنه قول الشاعر : 
فلا تكةروا ماقد صنمنا لك وكافوا به فالكفر بور لصانعه 
واعل أن ماذ كره الزمخشرى فى هذه الآية » وأطنب فيه من أن الله لايضل 
أحداً مذهب المعتزلة » وهو مذهب باطل وبطلانه فى غاية الوضوح من كتاب 
اله وسنة نبيه صلی الله عليه وسل > فإياك أن تغتر به » وماذ كر عن الحسن 
البصرى » ومالك » عن الزهرى من أن معنى بورا لاخير فم له وجه فى اللغة- 
العربية ؛ ولسكن التحقيق أنه ليس معنى الآية » وأن معنى بوراً هلكى کا تقدم» 
والملم عند اله تعالى . 
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ذ كر جل وعلا فى هذه الآية : أن المعبودين كذبوا العابدين وذلك فى 
قوله عمهم ( قالوا سبحانك ما كان ينبنى لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ) ٠‏ 


- ومادلت عليه هذه الآية الكرعة من تتكذيب المعبودين للعابدين » جا فى 

آيإت أخر كتوله تعالى ( وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم 
كافرين ) وكقوله تعالى ( وإذا رأى الذین أشركوا شركاءم قالوا ربنا هؤلاء 
ش ركاؤنا الذين كنا ندءوا من دونك فألقوا إليهم القول إنك لكاذبون ) 
وقوله ) فزيلنا ينهم وقال شركاؤم ما كنتم إيانا تعبدون ) وقوله تعالى : 
( كلا سيكترؤن بسبادتي: ويكوتون غا ضدا ) والآيات مثل ذلك 
"كير ارمة: ش ا 

قوله تعالى : ورمن بطي کم أذقة ا با کیا 

قال ابن كثير : ومن يظل منک أى يشرك بلله » وذ كره القرطى عن ابن 
عباس رضى الله عنما . وهذا التفسير تشبد له آیات من كتاب الله كقوله تعالى: 
( والكافرون ثم الظالون ) وقوله تعالى : ( ولاندع من دون الله مالايننيك 
ولا بضرك فإن فعلت فإنك إذاً من الظالين)وقوله تعالى:( إن الشرك لفالإعظيم ) 
وقد ثبت فى صحيح البخارى أن النى صلى الله عليه وسل فسرالظل فى قوله تعالى: 
( ول يلبسوا إمانهم بظل ) فقال : أى بشرك 3 قدمناه موضحاً ٠‏ 
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جل وعلافى ص ذه الآية 0 » أنه جمل بعض الناش 


حكن أضواء البيان. 


وهذا المعنى الذى دات عليه الآية ذ كره فى قوله تءالى : ( وكذلك فنا 
بعضهم ببعض ليتولوا أمؤلاء من الله عام من بيننا ) الّاية ٠‏ 
وقال القرطبى فى تفسير قوله ( وجعلنا n,‏ لبعض فتنة) ومعنى هذا : أن 
كل واحد محتبر بصاحيه» فالغنى متحن بالفقير عليه أن يوأسيه ¢ ولا کر منه »6 
والفقير ممتتحن بالذنى عليهأن لانحسده ولا د منه إلا ما أعطاه» وأن «صب ركل 
واحدجدينا على الحق »كا قال الضحاك فى معنى : أتصبرون : أى على الحق » 
وأضعات البلا ,ا بتولون: 1 1 نعافوالأعى يقول لم أجء لكالبصير؟ وهكذا 
صاحب كلآثة » والرسول المخصوص بكرامة النبوة فقنة لأشراف الناس من 
الكفار فى عصره وكذلك العلماء » وحكام المدل ألا ترى إلىقولهم ( لولازل. 
هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ) فالفتنة أن بحسد المبتلى المعاق» ويحقر 
لأعانى المبتلى » والصبر أن تحب سكلاها نفسه هذا عن البطر » وذلك عن الضجر٠‏ 
انتبى بحل الغرض من كلام القرطى . 


وإذا علمت مءنى كون بعضهم فتنة لبعض . فاعل أن قوله تعالى (وكذلك 

فتنا بعضهم ببعض) الآية. فيدفتنة أغنياء الكفار بفقراء المسلمين» حيث احتةروهم 

وازدروم »وأنكروا أن يكون الله من عليهم دوم لا ف زعم لفقرهم » 

ورثاثة حالهم » لامكن أن J,‏ الله ويعطيهم من فضله الواسع کا قال 

تعالى عنهم إنهم قالوا فیہم ( لو كان خيراً ماسبقو نا إليه ) وقال ( أأنزل عليه 

ال كر من بيننا ) إلى غير ذلك من الآيات » وسيو خم الله يوم القيامة على 
احتقارم لهم فى الدنيا كا قال تءالى ( أهؤلاء الذين أقسمتم لاينالهم الله برحمة 

ادخلوا الجنة لاخوف عايك ولا أنتم تحزنون ) وقوله تعالى ( إن الذين أجرموا 

كانوا من الذين آمنوا يضحكون» وإذا مروا بهميتغامزون.. ) إلى قوله تعالل: 

( فالبوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون » على الأرالك ينظرون» هل ثوب 
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والعلم عاد ن ا 
س ساسم جه 
و : ( وقال ألذين ون لةاءتا أؤلا أنزل عَلينا 
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ذ كر جل وعلا فى هذه الأية الكرعة : أن الذين لايرجون ناء الله قالوا . 
طولا أنزل علينا اللا كة » أو ثرى ربنا » ولولا فى هذه الآية لاتحضيض ٠‏ 

والعنى أنهم طلبوا بحث وشدة أن تنزل عليهم الملاكة أو يرون ربهم » 
.وهذا التعنت الذى ذ كره الله عنهم هنا من طلبهم إنزال اللائسكة عليهم » أو 
رؤيةهم ربهم ذكره فى غير هذا الموضع كقوله تمالی: ( أوتأتى بالله والملائكة 
تبيلا ) وقولهم ( لولا أنزل علينا الملائسكة ) قيل: فتوحى إلينا كا أوحت إليك » 
وهذا القول يدل له قوله تعالى :' ( وقالوا لن نؤمن لك حتى نؤلى مثل ما أونى 
.رسل الله) الأية وقيل: لولا أنزل علينا الملائكة فنزاهم عيانا » وهذا يدل له قوله 
تمالى ( أو تألى باه والملائئكة قبيلا ) أى معاينة على لقول بذلك » وقد قدمنا 
الأقوال فى ذلك فى سورة بى إسرائيل ٠‏ 

وقوله تعالىفىهذه الآية الكرعة : لابرجون ٠‏ قال يعض العلماء : لابرجون 
أى لا مخافون لقاء المدم إيمانهم بالبعث. والرجاء يطلق على الهو ف كا يطلق على 
الطمع ٠‏ قال بعض العاماء : ا : ( مالك لاترجون لله وقارا ) قال 
لأى لا تخافون لله عظمة » ومنه قول ألى ذؤيب المذلى : 

إذا لسمته التحل لم يرج لسعب وخالهافى بيت نوب عواسل 


فقوله ل برج لسعها : أى لم مخف لسعها ء وقال بعض أهل العلل : إطلاقه 
الرجاء على الحوف لغة تهامة » وقال بعض العاماء : لا يرجون لقاءنا لا يأماون » 
وعزاه القرطى لابن شحرة وقال : ومنه قول الشاعر : 


أى أتأمل أمة الخ. والذى لا يؤمن بالبعث لايخاف لناءاللّه» لأنه لايصدقه 
بالنذاب » ولا يأمل اعخير من تلقائه » لأنه لا يؤمن بالثواب: ٠‏ 


وقوله جل وعلا ( لقد استسكبروا فى أنفسهم ) أى أضمروا القكبر عن 
الحق فى قلومهم » واعتقدوه عنادا وكفرا » ويوضح هذا المنى قوله تعالى : ( إن 
فی‌صدورم إلا كبر مام ببالفيه ) وقولهتعالى : (وعتو عتوا كبيرا )أى تجاوزوا 
الحد فى الظل والطنيان يقال : عتا علينا فلان : أى جاوز المد فى ظلمنا » ووصفه 
تعالى عتوم المذ كور بالكبر » يدل على أنه بالغ فى إفراطه » وأنهم بلذوا غاية 
الاستكبار » وأقصى العتوء وهذه الآية اللكريمة تدل على أن تكذيب الرسل 
بعد دلالة المعجزات » ووضوح الحمق وعنادم والتعنت عليهم بطلب إتزال. 
الملانكة » أو رؤية الله استكبار عن اجى عظم وعتو كبير يستحق صاحيه | 
النسكال » والتقريع > ولذا شدد اللهالنكير على من تعنت ذلك التعنت واستتسكبر 
عن قبول الاق » کا فى قوله تعالى : ( أم تزيدون أن تسألوا رسو لک كا سل 
مومى من قبل ) وقوله تعالى : ( يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا 
من المماء فقدسألوا مومىأ كير من ذلك فتالوا أرنا اللدجهرة فأخذتهم الصاعقة 
بظلمهم ) الأية وقوله تعالى ( وإذا قم يامومى لن نؤمنلك حتى ترى الله جهرة 
فأخذتم الصاعفة و نم تنظرون ) واستدلال المعتزلة ببذه الآية » وأمثاها على 
أن رؤية الله مستحيلة استدلال باطل ومذهبهم والعياذ بلله من أ كبر الضلال > 
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وأعظم الباطل » وقول الزمخشرى ف ىكلامه على هذه الآية : إن الله لابرى قول 
باطل ¢ وكلام فاسد ٠‏ 

والحق الذى لاشك فيه : أن المؤمنين يرون الله بأبصارم يوم القيامة کا 
توارت به الأحاديث عن الصادق المصدوق صلى لله عليه وسل »؛ ودلت عليه 
الأيات القرائية منطوقاً ومفبوماً ٠‏ كا أوضحناه فغير هذا الموضم . 

وقد قدمنا فى هذه السورة وفى سورة بنى إسرائيل الآيات الدالة على أن 
اله لو فعل لهم كل ما اقترحوا لما آمنواء فأغنى ذلك عن إعادته هنا ٠‏ 

قوله تعالى : ل يوم يرون المالئكة لا بشرى ومذ 
ا ل > ص Pod»‏ 
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ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة : أن الكفار الذين طلبوا إنزال 
الملائسكة عليهم » أنهم يوم يرون اللائكة لا بشرى هم : أى لاتسرم رؤيتهم 
ولا تكون لهم فى ذلك الوقت بشارة خير » ورؤيتهم للملائكة تكون عند 
احتضارهم » وتكون يوم القيامة ولا بشرى لهم فى رؤيمهم فى كلا الوقتين . 

أما رؤيتهم الملائكة عند حضور الوت فقد دلت آيات من كتاب الله 
أن لا بشارة لهم فبها لما يلاقون من العذاب من الملائسكة عند اموت » كتوله 
تعالى : ( ولو تر إذ توف الذين كفروا الملائسكة يضر بونوجوههم وأدبارهم) 
الأية وقوله تعالى : ( ولو ترى إذ الظالون فى غمرات الموث والملائكة باسطوا 
أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون ما كتم تةولون على الله غير 
احق و كنم عن آیانه تستكبرون ) وقوله تعالى : ( فكيف إذا توفتهم الملائكة 
يضربون وجوههم وأدبارهم» ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه 
فأحبط أعالهم ) وأما رؤيتهم الملائسكة يوم القيامة فلا بشمرى لهم فبا أيضا > 
ويدل لذلك قوله تعالى : ( ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمس ثم لا ينظرون ) . 
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وقوله تمالى فى هذه الآية الكرعة : ( لا إشرى يومئذ للمجرمين ) يدل 
بدلیل خطابه : أى مفهوم مخالفته » أن غير الجرمين يوم يرون اللائكة تكون 
لهم البشرى » وهذا الفبوم من هذه الآية جاء مصرحا به فى قوله تعالى : ( إن 
الذين قالوا ربنا الله “م استقاموا تتعزل عليهم اللائكة ألا نخافوا ولا حزنوا 
وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون » تحن أوليار؟ فى الحياة الدنيا وفى الآخرة 
ولک فيها ما تشنہی أنفسك ولک فيها ما تدعون » نزلا من غفور رحيم ) ٠‏ 

وقوله تمالى فىهذه الّآية الكريمة ٠‏ (ويقولون حجر محجوراً) أظبرالقولين 
فيه عندى أنه من كلام الكفار » يوم يرون الملامكة ٠‏ لا من كلام الملائكة 
ا : أن الكفار الذين اقترحوا إنزال الملائنكة إذا رأوا الملائكة توقموا 
العذاب من قبلهم » فيقولون حينئذ للملائسكة : حجر حجوراً :أى حراما محرما 
عايك أن عسونا بسوء أى لأننالم ترتكب ذنبا نستوجب به العذاب» كما 
أوضحه تعالى بقوله علهم ( الذين تتوفاهم اللائكة ظالى أنفسهم فألتوا الس 
ما کتا نعمل من سوء بلى إن الله عليم با كنتمتعملون ) قتولهم : ما كنا نعل 
من سوء: ألم نستوجب عذايا فتعذيينا حرام حرم > وقدكذبهم اشّفدعواهم 
هذه بقوله : ( بى إن 'اله عليم ا كنتم تعملون ) وعادة العرب الذين زل 
القران بلنتهم » أنهم يقولون هذا الكلام : أى حجرا حجورا عند لقاء عدو 


وقد ذكر سببويه هذه الكلة أعنى : حجراً محجوراً فى باب المصادر غير 
التصسرفة المنصو بة بأفمالمتروك إظبارها حو :معاذالله » وعمرك الله » ونحو ذلك 
وول : حجر محجورا » أصلومن حجرهيمنى منمه » والحجر الحرام » لأنه منوع 
ومنه قوله : ( وقالوا هذه أنعام وحرث حجر ) أى حرام ( لا يطعمها إلا من 
نشاء بزعمهم ) ومنه قول المتلمس : 
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حنت إلى النخلة التصوى قات لها حجر حرام ألا تلك الدهاريس 
قنوله حرام تأ كيد اقوله حجر لأن معناه حرام وقول الآخر : 
ألا أصبحت أسماء ححراً حرم وأصبحت من ادلی حموتهاجا 
وقول الآخر : 
قالت وفيها حيرة وذعر عوذ رى منك وحجر 
وقوله : حجورا توكيد لمنى الحجر . قال الزمخشرى : كقول العرب : ذيل 
ذائل . والذيل البوان » وموت مائت » وأما على القول بأن حجراً حجوراً من 
تقول الملائكة»فمناه : أنهم يقولون للكفار حجراً محجورا . أى حرام حرم أن 
E‏ ن لا-كفار اوه دشر و أن يغفر لهم » أو يدخلون الجنة وهذا القول 
اختاره ان جزير » وان كثير وغير واحد . 
وقوله تعالى فى هذه الآيةالكرعة ( يوم يرون الملائكة ) قال الزمخشرى: 
يوم متصوب بأحد شيئين » إما با دل عليه لا بشرى أى يوم يرون الملائكة 
امون البشرى » أو يعدمونها » ويومئد للتكرير » وإما بإضمار اذكر : أى 
اذكر يوم يرون اللائكة ثم قال لا بشرى يومئذ للمجرم‌ين . 
قوله تمالى  :‏ وقَدِمْنَا إل ما موا من عمل فجملته هَباء 
كنشورًا { ظ 0 
قد قدمنا الأيات الموضحة له فى مواضع متعددة من هذا الكتاب البارك 
ف سبورة بى إسرائيل فى الكلام على قوله تعالى : ( ومن أراد الآخرة وش 
لبا سميها وهو مؤمن ) الآية. وفى سورة النحل فى الكلام على قوله تعالى : 
( من عمل صالها من ذكر أو أتى وهو مؤمن ) الآبة . وغير ذلك فأغنى ذلك 
عن إعادته هنا 
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امه صا صم وى ¢ ° َه سے کر 
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قوله تعالى ٍ ا الحنة ونر خر قرا وأاحسنى 


مَقيلاً) 


استنبط بعض العلماء من هذه الأية الكرمة : أن حساب أهل الجنة 
يسير » وأنه يذنهى فى نصف نار » ووجه ذلك أن قوله : مقيلا : أى مكان. 
قيلولة وهى الاستراحة فى نصف النهار:» قالوا : وهذا الذى فهم من هذه الآية 
الكرعة » جاء بيانه فى قوله تطالى ( فأما من أولى كتابه بيمينه فدوف بحاسبء 
سانا اوقلت إل اه هبيرورا ). 


ويفهم من قوله تعالى فى هذه الآية الكرية ( أصحاب الجنة يومئذ خيو 
مستقرا ) الأية . أن أصحاب النار ليسوا كذلك وأن حسابمم غير يسير ٠‏ 


وهذا المفهوم دلت عليه آيات أخر كةوله تعالى قريباً من هذه الآية 
( الك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ) قتوله : على 
الكافرين يدل على أنه على المؤمنين غير عسير » كا قال تعالى ( لا زم 
الفزع الأ كير ) الآبة. وقوه تعالى ( فإذا نقر فى الناقور فذلك يومئذ يوم عسير 
على الكافرين غير يسير ) وقوله تمالى ( مبطعين إلى الداع يقول السكافرون 
هذا يوم عسر ) وإذا عامت مما ذ كرنا ماجاء من الآيات فيه بيان لقوله : أحابه 
الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن متيلا » فبذه أقوال بعض المفسرين فى الق 
الذى ذ كرنا فى الآية . 
عباس فى قوله ( خير مستقراً وأحسن متيلا ) قال فى الغرف من الجنة » وكان. 
حسابهم أن عرضوا على رمهم عرضة واحدة » وذلك الحساب اليسير » وذلكه 
مثل قول ( فأما من اوی كتابه بيمينه فسوف محاسب حساباً يسيراً وینقلبہ 
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إلى أهله مسرورا ) وأخرج ابن المبارك فى الزهد وعبد بن حميد » وابن جرير ٤‏ 
واب المنذرءواين ألى حاتم والحا 1 . ومحه عن أبن مسعود . قال : لايتتصف 
المهار من يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء م قرأ : ( أصحاب الجنة يومئذ 
خير مستقراً وأحسن مقيلا) وقرأ ( ثم إن مقيلهم لإلى الجحبم ) وأخرج ابن 
بى حاتم عن ابن عباس قال : إا هى ضحوة . فيقيل أولياء الله على الأسرة مع 
الحور العين » ويقيل أعداء الله مع الشياطين مقرنين ٠‏ 


وأخرج ابن المبارك وسعيد بن منصور وابن جرير وان المنذر » وأبو يم 
فى الحلية » عن إبراهي النخعى : كانوا يرون أنه يفرغ من حساب اناس يوم 
القيامة » نصف النهار . فيقيل أهل المنة فى الإنة » وأهل التار فى النارء فذلك 
قوله ( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر؟ وأحسن مقيلا ) ٠‏ 


وأخرج ابن جرير » عن سعيد بن الصواف قال : باننى أن يوم ااقيامة 
يقصر على المؤمن » حتى يكون كا بين العصر إلى غروب الشمس » وإنهم 
ليقيلون فى رياض الجنة » حين يفرغ الناس من الحساب » وذلك قوله (أصحاب 
الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلا ) إلى أن قال : وأخرج ابن أنى حاتم 
عن عكرمة قال : إلى لأعرف الساعة التى يدخل فيما أهل النة الجنة » وأهل 
الفار الفار» الساعة التى يسكون فيها ارتفاع الضحى الأ كبر » إذا انقلب الناس 
إلى أهليهم » لاقياولة » فينصرف أهل النار إلى النار » وأما أهل الجنة فينطلق 
يهم إلى الجنة » فكانت قياواتهم فى الجنة » وأطعموا كبد الحوت فأشبعيم 
كلهم فذلك قوله . أصحاب الجنة بومئذ خير «ستقر؟ وأحدن مقيلا) 


نمی منه ٠‏ 


وذ كر نحوه القرطى مرفوعا وقال : ذ كره المهدوى. والظاهر أنه لايصح 


مرفوعاً » وقال القرطى أيضاً : « وذكر قاسم بن أصبغ من حديث ألى سعید 
اللمدرى » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل فى يوم كان مقداره خسين, 
ألف سنة فقت ما أطول هذا اليوم ٠‏ فقال صلى الله عليه وسل : والذى E‏ 
إنه ليخفف على اأؤمن حو يكون ات عأيه من صلاة الكتوبة » وهو 
صعيف أيد 4 وماد كه عن ابن مسعود من أنه قرأ ثم ( إن مقيلهم لإ 
الجحے ) معلوم أن ذلك شاذ لا يجوز القراءة به » وأن القراءة ( الق ثم إنه 
مرجعبم لإلى الجحيم ) . 

واعل أن قول قتادة فى هذه الآية معروف مشهور » وعليه فلا دليل. 
فى الآية لا ذ كرنا » وقول قتادة هو أن معنى قوله ( وأحسن متيلا ) أى منزلة 
ومأوى » وهذا التفسير لا د ليل فيه على القياولة فى نصف النهار كا ترى . 

وقد بينا فى كتابنا :دقع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب : وجه المع 
بين مادل عليه قوله هنا ( وأحسن متيلا ) من انقضاء الحساب فى نصف نمار » 
وبين مادل عليه قوله تعالى ( فى بوم کان متداره سین ألف سنة ) وذكرنا 
الآيات الشيرة إلى اج الخو لفك A‏ 

واعر أن المشهور فى كلام المرب أن المقيل القياولة أو مكانها » وعى, 
الاستراحة نصف النهار زمن الحر مثلا » وإن لم يكن «هها نوم » ومنه وله : 

أى نزلا فما وقت القائلة » كا قاله صاحب اللسان » وما فسر به قتادة 
الآية »من أن المقيل لزل والأوى » معروف أيضاً فى كلام العرب ٠ومنه‏ قول 


ابن رواحة : 


اليوم نضربكم على تتزيله ضرا يزيل اهام عن مقيله 
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فقوله : بزيل الام عن مقيله » يعنى : بزيل الرؤوس عن مواضهها من 
0 0 الذى 0 فيه الرؤوس والظاهر أن من 
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وما تدرى وإن أجمت أمراً بأى الأرض يدركك القيل 


وعليه فالمق + بأئ الأرض يدركلك الثواء والإقامة بسبب الموت أو غيره 


فن الأسيات »> وصيغة التفضيل ف قوله هنا ( خير مستقراً وان مقيلا ( 
تسكلمنا على مثلها قريباً فى الكلام على قوله تعالى (فل أذلك خير أم جنة 
املد ) الأية. 


ص مسر صما سا ر 
قوله تعالى : ووم تشقق السّمَاه ؛ بلقم ورل الملئكة 
زیا 
كرجل وعلا فى هذه الآية التكرعة أن السماء تقشةتى يوم القيامة بالغام > 
وأن الملائكة تنزل تنزيلا ٠‏ وقال القرطبى : تقشقق السماء بالهام أى عن النهام- 
قال : والباء وعن يتعاقبان كتولك : رميت بالقوس » وعن القوس انتهىء 
ويستأنس لمنى عن بقوله تعالى ( بوم تشقتق الأرض عنهم سراعا ) الأية ٠‏ 
وهذه الأمور ااثلائة المذكورة فى هذه الآية الكرية من تشقق السماء 
يوم القيامة ووجود الغام » وتنزيل الملائكة كلما جاءت موضحة فى غير 
هذا الموضع . 
أما تشقق السماء يوم القيامة فد يبنه جل وعلا فى آيات كثيرة من كتابه 
كتوله تعالى ( فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ) وقوله تعالى, 
3 وقعت الواقعة وانشقت السماء فبى بومئذ واهية ) وقوله ( إذا السماء 
نشقت ) الآية وقوله تعالى ( فإذا النجوم طمست » وإذا السماء فرجت ) الآية 


۴م أضواء البيان 


ققوله : فرجت : أى شقت » فسكان فيها فروج أى شتوق كقوله » ( إذا السماء 
انقطرت ) وقوله تعالى ( وفتحت المماء فكانت أبوابا ) وأما الغمام ولزول 
اللائئكة» فقد ذ كرما مما فى قول تعالى ( هل ينظرون إلا أن يأتههم الله فى 
خالل من الام والملائكة) الأيةء وقد ذ كر جل وعلا نزول اللائكة فىآيات 
أخرى كتوله ( وجاء ربك واللك صتا صا ) وقوله تعالى ( هل ينظرون 
إلا أن تأتيهم اللانسكة أو يأنى ربك ) الآية وقوله تعالى ( ماننزل الملاسكة 
إلا بالق وما كانوا إذا منظرين ) . 


قال الزممشرى : والعنى : أن السماء تنفتح بهام مخرج منها » وف الضمام 
اللاثكة ينزلون؛ وفى أيديهم صحف أعال الدباد . هى منه . 


وقرأ هذا المحرف نافع وان كثير وان عامر تشقق بقشا رد الشين » 
والباقون بتخفيفها حذف إحدى التاءءن » وقرأ ابن كثير : وننزل اللاثكة 
تونين الأو :مضموهة + والثانية سا كته مع عقيف الزاى » وضم الام 
مضارع ألزل#واللاتكة التب مقرل به والباثون بنون واخدة و كتير 
الزاى المشددة ماضيا مبنيا المفعول » واللاثكة مرفوعا نائب فاعل نزل » 
والأظبر أن يوم EE‏ قاله القرطى ؛ والمر عند 
الله تعالى ٠‏ 
لمك يامئذ الْحَق' الارن وما عل 


ذ كر جل وعلا فى هذه الآية السكرعة : أن الملك المق يوم القيامة له جل 
وغل دون غرف وان يوم القيامة كان عسيرا على الكافرين . 
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وهذان الأمران المذ كوران فى هذه الآية الكرة جاءا موضجين فى آيات 
من كتاب الله أماكون اللات له يوم القيامة » فقد ذكره تعالى فى آيات من 
حكتاهكقوله جل وعلا : ( ملك يوم الدين ) وقوله : ( لمن اللك اليوم لله 
«الواحد التبار ) وقول تعانى : ( وله اللاك يوم ينفخ فى الصور ) الآية إلى غير 
ذلك من الانات . 


و دوم القيامة ا على الكافربن 4 قد قدمنا الأيات الداه 
عليه قريبا فى الكلام على قوله تعالى : (أصعاب الجنة يومئذ خير مستقرا) الا ية 


سه 


. قوله تمالى : ويم مض آلا على 3 
اڏت 0 0 سيلا 4 0 الى بتي ! 3 
لق ا 


من الشهور عند علماء التفسير أن الظال اذى نزلت فيه هذه الأية » هو 
عقبة بن ألى مميط » وأن فلانا الذى أضله عن ال كر أمية بن خلف » أو أخوه 
لأبى بن خلف » وذاكر بعضهم أن فى قراءة بض السحابة ليتتن ل أتخذ: أا 
خليلا » وهو على تقدير ثبوته من قبيل التفسير » لا القراءة » وعلى كل حال 
خالميرة بعموم الألفاظ » لا خصوص الأسباب » فكل ظلم أطاع خليله فى 
الكفر» حتى مات على ذلك بجرى له مثل ما جرى لابن ألى معيط . 


وما ذكره جل وعلا فى هذه الأيات الكرعة جاء موضحا فى غيرها. 
خقوله : ( ويوم يعض: الظام على يديه ) كناية عن شدة اندم والحسرة ¢ لان 
النادم ندما شد ردا © عض على بذيه » وندم الكافر يوم القيامة و حسير نه الذى 


۳٤‏ أضواء البيان 


دلتعليه هذه الآية » جاء موضحا فى آيات أخر »كقوله تمالى فى سورة يونس 
( وأسروا الندامة لا رأوا المذاب وقضى ينهم بالقسط ) الآية . وقوله تعالل فى. 
سورة سبأ : ( وأسروا الندامة ما رأوا المذاب وجملنا الأغلال فى أعناق الذين. 
كفروا) الآية . وقولهتعالى : (قالوا ياحسرتنا على مافرطنا فبا ) الآية. والحسرة 
أشد الندامة وقوله تعالى : ( كذلك يريهم الله أعماهم حسرات r‏ وماهم. 
مخارجين من النار ) إلى غير ذلك من الأيات » وما ذ كره هنا من أن الكافر 
يتمنى أن يكون آمُن بالرسول فى دار الدنيا » واتخذ معه سبيلا: أى طريقا إل 
الجنة فى قوله هنا : ( يا ليتتى | مخذت مم الرسول سبيلا ) جاء موضحا فى آیات۔ 
حر كقولة الى : 0 
الجر" )وقوه تال ا E‏ تعالى ( رعا يود 


والسبيل التى يتمنى السكاقر أن يتخذها معالرسول اذ كورة فى هذه الآية ». 
ذكرت أيضا فى آيات أخ ر كقوله تعالى فى هذه السورة الكر بمة سورة الفرقان. 
( قل ما أسألك عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا ) وقوله. 
تعالى ( إن هذه تذكرة فن شاء امخذ إلى ربه سبيلا ) فى ازمل والإنسان > 
ويقرب من معناه لآب المذ كور فى قوله تعالى ( ذلك اليوم الحق فن شاء امخذ. 
إلى ربه مك!ا) وما ذكره هنا من أن السكافر ينادى بالويل » ويتمنى أنه لم يتخ 
من أضله خليلا » ذ كره فى غير هذا الموضم » أما دعاء الكفار بالويل : فقد تقدم, 
فى قوله تعالى (وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقر نين د عواهنالك ثبورا لاتدعوا اليوم 
ثبورا واحداً وادعوا ثبو را كثيرا )وأما بهم لعدمطاعة من أضلهم » فقد ذ كر 
أيضا فى غير هذا اأوضم كةوله تعالى ( وقال القن اوا أن لا رة فغداً 
مم كا تبرءوا منا ) فلفظة لو فى قوله ( لو أن لها كرة ) للتمنى » ولذلاك صب 
الفمل الضارع رعذ القاء ف قوله (فنتبراً منهم) الأية. وهو دليل واضح على ندمېمې 


على موالامهم > وطاعلتهم فى الدنيا » وما ذكره جل وعلا هنا من أن أخلاء 
الضلال من شياطين الإنس والجن » يضلون أخلاءهم عن ال ذكر بعد إذ جاءهم 
ذكره فى غير هذا الموضع كقوله تعالى ( وإخوائهم يمدونهم ف الى م 
لايقصرون ) وقوله تعالى ( وقيضنا لهم قرناء فزينوا لم ما بين أيديهم 
وما خلفهم ) الآية وقوله تعالى (ويوم بحشرهر جیما يامعشر الجن قد استكثرتم 
من الإنس) الآية » وقوله تعالى ( وقالوا ربنا إنا أطمنا سادتنا وكيراءنا فأضاونا 
السبيلا ) وقوله تعالى ( حتى إذا اداركوا فا جيم قالت أخراهم لأولام ربا 
هؤلاء أضلونا اتهم عذا با ضعفا من النار ) وقول تعالى ( ولو ترى إذ الظالون 
موقوفون عند رمم برجم بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين 
استكبروا ولا انم لكنا مؤمنين ) الآيات ٠‏ إلى غير ذلك من الآيات» وقوله 
تعالی هنا ( وكان الشيطان للانسان خذولا ) الأظهر أنه من كلام اله » ولس 
من كلام الكافر النادم يوم القيامة » واللاذول صينة مبالغة » والعرب ت#ول: 
خذله إذا ترك نصره مع كونه يترقب النصر منه» ومنه قوله تعالى (وإن مخذلم 
من ذا الذى ينصر 5 ن بعده ).وقول الشامن ؛ 

إن المرء ميتا بإثتضاء حيائه ولكن بأن يبثى عليه فیخذلا 

وقول الآخر : 

إن الألى وصفوا قومى لهم فبهم هذا اعتصم تلقمن عاداك خذولا 

ومن الآيات الدالة علىأن الشيطان مخذل الإنسان قولهتهالى (وقال الشيطان 
لما قضى الأمس إن اه وعد وعد الحق ووعدتكم فأخلف ك وماکان لی عايكم 
نزخ سلطان إلا أن دعو فاستجبم ی فلا تأومواق ولوموا شم ما 8 
بعصر خک وما أنتم بمصرخى إى كفرت ما أش ركتمون من قبل ) وقوله تعالى 


۳۱۹ أضواء البيان 


( وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لك اليوم من الناس وإى جار 
ك فلا تراءت الفثتان نكص على عقبيه وقال : إلى بر ىء م إن أرى 
ما لاترون ) الأية ٠‏ وقوله تعالى فى هذه الآية ( لقد أضلبى عن الذ كر ) الأظور 
أن الذكر القرآن وقوله (ل انخذ فلانا ) المرب تطلق لفظة فلان كناية عن 
الع : أى ل أعخذ أبيا أو:أمية لیا و تكبو غ عل الى بفلانة ومنه قول 
عروة بن حزام العذرى : 
ألا قاتل الله الوشاة وقولهم فلانة أضحت خلة لفلان 

وقوله ( يعض الظلم) من عضض بكسر العين فى الماغى » يعض بفتحها فى 
الضارع على القياس » ومنه قول المارث بن وعلة الذهلى : 

الآن لا ابيض مسربتى وعضضت من نای على جذم 

فإن الرواية المشهورة فى الببت عضضت بكر الضاد الأولى وفيها لنة بفقح 
المين فى الماضى » والكسر أشبر » وعض تتمدى بعلى كا فى الآية ويث 
الحارث بن وعلة » المذ كورين وربما عديت بالباء ومنه قول ابن ألى ربيعة : 

فقاات وعضت بالبنان فضحتنى وأن نت أمرؤ ميسور أمرك اشر 

وهذه الأية الكرعة ندل على أن قرين السوء » قد يدخل قر ينه النار 
والتحذير من قرين السوء مشهور معروف » وقد بين جل وعلا فى سورة 
الصافات: أنرجلا من أهلالإنة أقس بالله أنقرينه كاد يرديه أى ہلک يعذاب 
النار» ولكن لطف الله به فتداركه بر-مته وإنعامه فبداه وأتقذه من النار» 
وذلك فى قوله تعالى ( قال قائل منهم إن ى كان لى قرين ) يقول : أئنك لمن 
المصدقين » إلى قواه تعالى ( فاطلم فرآه فى سواء المحم ٠‏ قال الله إن كدت 
لتردين » ولولا نعمة ربى سكنت من الحضرين). 
قوله تمالى : ( وقال أَلرّسُولَ يرب إن قامى أَنْحَذُوا هَذَا 


020 ص تر 


القرءان مجورا 4 


2 الفرقان ۳1۷ 
معنی هذه الآبة الكرعة ظاهر ٤٠‏ وهو أن نبينا صلى الله عايه وسل شككا 
إلى ربه هجر قومه » وهم كفار قريش هذا التران المنظيم أى تركهم لتصديقه » 
والعمل به » وهذه سکوی عظيمة » وفيها أعظم 0 من هجر هذا التران 
اسم ٤‏ يعمل بما فيهمن الحلال والحرام والأداب والكارم » ولم يعتقد ما فيه 
ن المقائد » ويعتبر جا فيه من الزواجر والقصص والأمثال . 


واعل أن السبكى قال إنه استنبط من هذه الآية الكريمة من سورة الفرقان 
مسألة 2 » وهى أن الكف عن الفمل فمل ٠‏ والمراد بالكف الترك » قال 
فى طبقاته : لقد وقفت على ثملاثة أدلة تدل على أن الكف فمل لم اناا 
ا 


أحدها : قوله تمالى : ( وقال الرسول با رب إن قوی امخذوا هذا القران 
ممجورا ) فإن الأخذ التناول والمبجور المتروك » فصار المعنى تناولوه متروكا أى: 
فعلوا تركه. اتہى محل الغرض منه بواسطة نقلصاحب نشر البنود » شرح مراق 
السعود فى الكلام على قوله : 

٭ فكتنا بالہى مطلوب النى * 

قالمقيده عفا الله عنه وغفر له : استتباط السبكى من هذه الآية أن الكف 
فمل وتفسيره لها بما يدل على ذلك » لم يظهر لى كل الظبور » ولسكن هذا اللعنى 
الذى زعم أن هذه الآية الكرية دلت عليه » وهو كون الكف فعلا دلت 
عليه آيتان كرعتان من سورة المائدة » دلالة واضحة لا لبس فيهاء ولا نزاع - 
فعلى تقدبر صحة ما فممه السبكى من آية الفرقان هذه فإنه قد بينته بإيضاح الأيتان 
المذكورتان من سورة المائدة . أما الأولى مهما فى قوله تعالى : ( لولا يهام 
الربانيون والأحبار عن قوهم الإثم وأ كلهم السحت لبس ما كانوا يصنمون ) 
فترك الربانيين والأحبار نيهم عن قول الإثم وأ كل السحت سماه الله جل وعلا 


۳1۸ أضواء الببان 

فى هذه الآية الكرعة صنما فى قوله : ( لبس ما كانوا يصنمون ) . أى وهو 
الآية التكرعة على أن الترك فمل فى غاية الوضوح كا ترى . 

وأما الآية الثانية فی قوله تعالى : ( كانوا لا يتناهون عن منكر فعاوه 
لبئس ما كانوا يفعلون ) فقد مى جل وعلا فى هذه الآية الكرعة : ركم 
التناهى » عن المنكر فعلا» وأنشأ له الذم بلفظة بس التى هى فعل جامد لإنشاء 
الذم فى قوله : ( لبئس ما كانوا يفعلون ) أى وهو ت رکہم التناهى » عن كل 
منكر فعلوه » وصراحة دلالة هذه الاية أيضاً على ما ذ كروا واضحة كا ترى . 


وقد دلت أحاديث نبوية على ذلك كقوله صل الله عليه وسل غم الل 
يفن سل الحادون بن و فد می صلی الله عليه وسل فى هذا الحديث 
ترك أذى السلمين إسلاما » وما يدل من كلام العرب على أن الترك فمل قول 
بعض الصحابة فى وفت بنائه صلى الله عليه وسل لمسجده بالديقة : 

لثن قمدنا والنى يعمل لذاك منا العمل المضال 

فسمى قعودم عن العمل » وتركهم له عملا مضللاء وقدأشار صاحب مراق 
السعود إلى أن الكف فمل عل الذهب . أى وهو الحق . وبين فروعا مبنية على 
ذلك نظمها الشيخ الزقاق فى نظمه المسمى بالميج التتعب » وأورد أبيات الزقاق 
فى ذلك وقال: وجلبتها هنا على سبي ل التضمين » وهذا النوع يسم ىاستعانة » وهو 
صوق عت فا کا بقوله : 

فكثنا بالہى مل لوب الى والكف فمل فى صحيح اذهب 

له فروع ذڪرت ف المج وسردها من بعد ذا اليدت جى 

ف فرت اوا ذكاة فضل ما وعد دم شبااة وما 


سورة الفرقان . ولاس 
عطل ناظر وذو الرهن حذا منترط ف العلف فادر المآخذا 
وکالتی ردت عیب وعدم واا وشعهها مما ع 


فالأبيات الثلاثة الأخيرة من نظم الشيخ الزقاق السمى المج المنتخب » 
وفيها بعض القروع امبنية على االخلاف فى الكف » هل هو ذعل » وهو الحق 
أو لاء وقول الزقاق فى الأول من أبياته منشرب متعاق بقوله قبله : 

وهل كن فمل تارك كن له بنفم قدرة لكن كن 

من شرب الخ فقوله : من شرب بيان لانفع الكامن فى قوله : له بنفع 
تقدرة » لک نکن : أى اکنه ترك النفع مع قدرته عليه » فتركه له كفمله للا 
حصل بسبب تركه من الضرر على القول بأن اترك فمل » ومراده بقوله : من 
شرب أن من عنده فضل شراب » ورك إعطاءه لضطر حتى مات عطشا » فعلى 
أن الترك فمل يضمن ديته » وعلى أنه لبس بفمل » فلا ضمان عليه » وفضل 
الطمام كنضل الشراب فى ذلك » وقوله : أو خيط يعنى أن من منع خيطا 
عنده ممن شق بطنه » أو كانت به جائفة » حتى مات ضمن الدية على القول بأن 
الثرك فعل » وعلى عكسه فلا ضهان »> وقوله : ذكاة : ا من مر بصيد 
لم ينفذ مقتله وأمكنته تذ كيته ف يذكه حتى مات » هل يضمنه أولا على 
لحلاف المذ كور؟ 


وقوله : فضل ما : يعنى أن من عنده ماء فيه فضل عن سق زرعه واره 
زرع ولا ماء له» إذا منع منه لماء » حتى هلك زرعه » هل يضمنه أو لا على . 
الحلاف المذكور » وقوله : وعمد : يعنى أنه إذا كانت عنده عمد جمع عمود 
فنمها من جار له جدار مخاف سقوطه حتى سقط » هل يضمن أو لا ؟ وقوله : 
ون غهاده : يعنى أن من منع وثيقة فبا الشهادة بحق حتى ضاع الحق » هل 


سبل أضواء البيان 


يضمنه أو لا؟ وقوله : وما عطل ناظر : يعنى أن الناظر على مال الیتے مثلاة 
إذا عطل دوره » فل يكرها » حتى فات الانتفاع بكر انها زمنا أو ترك الأرض. 
حتى تبورت هل يضمن أو لا » وقوله : وذو الرهن : يعنى إذا عطل المرتمن, 
NS‏ زان ركان LS‏ 
أولا ؟ وقوله : كذا مقرط فى العلف : يمى أن من ترك دابة عند أحد ومع 
علفها » وقال له قدم ها العاف » فترك تقديمه ۵| حتى «انت » هل يضمن أو لا هه 
والعاف فى البيت بسكون الثانى » وهو تقد العلف بفتح الثانى . 


وقوله : وكالتى ردت بعيب وعدم . ولما : ينی أن الولى القريب إذاا 
زوج وليته » وفيها عيب يوجب رد النسكاح وسكتت الزوجة » ول تبين عيبم 
نفسها وفلس الولى هل يرجع الزوج على الزوجة بالصداق أو لا ؟ فبذه الفروعج 
وماشابهها مبنية على الحلاف فى الكف هل هو فمل أولا ؟ والصحيح أن 
الكف فمل » كا دل عليه الكتاب والسنة واللغة » كا تقدم إيضاحه » وعليه 
فالصحيح ازوم الغمان فما ذكر. 


ا ت را س ف عن 5 سے ضع اا 
قوله تعالى : وَكَذَ لك جعلنا لكل ا عدوا من الْمذْرمينه 
رکئی رَبك هادا وَتَصِيراً 4 
لا شكا الننى ص الله عليه وسل إلى ربه فى قوله : ( وقال الرسول يارب. 
إن قوع امخذوا هذا القرآنّ مبحورا ) أنزل الله قوله تعالى : ( وكذلك جملنة 
لكل نى عدوا ) الآية » تسلية له صلى الله عليه وسل : أى كا جعانا الكفار 
أعداء نك » يكذبو نك » ويتخذون القرآن الذى أنزل إليك مبجورا » كذلكه 
الجمل جملنا لكل نی عدوا : أى جملنا لك أعداء » م جعلنا لكل 
نې عدوا 8 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة (وكذلكجعلنا لكل نى عدوا ) الآية. 
قد قدمنا إيضاحه فى الأنعام فى السكلام على قو له تعالى ( وكذلك جملنا لكل ٠‏ 
نى عدوا شياطين الإنس ) الآية » وقوله تعالى : ( وكنى بربك هادياً ونصيرا ) 
قد قدمنا الكلام مستوف على كن اللازمة » والتعدية بشواهده العربية فى سورة 
الإسراء ف الكلام على على قوله : ( کی ينفسك الهوم عليك حسيبا ( وقوله : 
E)‏ اد »> کقوله ( من مهد اله 
فهو البتد) وقوله تعالى : ( قل إن هدى الله هو المدى) وقوله : ونصيرا : 
أى وکن بربك نصيرا » جاء معناه أيضا فى آيات كثيرة » كقوله تعالى : ( إن 
عير 3 لله فلاغالب لک وإن خذاک هن ذا الذى ينصر O‏ 

ا رھ ی RE‏ ےچ د 

قوله 'نعالى : و كذ لك اتات بد فاد ورن ترتیلا 4 

تقدمت الأيات التى بمعناه فى آخرسورة الإسراء فى الكلام على قولهتعالى: 
( وقرآنا فرقناه لتقرأه على آنناس على مكث ) الآية » وقوله تعالى فى هذه الآية 
الكرعة ( كذلك لنشبت به فؤادك ) أى كذلك الإنزال مقرقا بحسب الوقائع 
أنزلناه لاججلة كا اقترحوا » وقوله ( لنشبت به فؤادك ) أى أنزلناه مفرقاً » لشت 
فۇادك بإنزاله مفرقاً . 

قال بعضهم : معنأه لنقوى بتفريقه فوادك على حفظه ؛ لأن حفظه شیا فشا 
أسبل من حفظه مرة واحدة » لوتزل جملة واحدة . 

وقال بعضهم : وما يؤكد ذلك أنه صلوات الله وسلامه عليه أتى لايقراً 
ولا يكتب 


قوله تمالى حرو 3 وأجوهي ) إلى جهنم 
ولتك مر كان وَأصَّل سَبيلاً) . 


کک 


(۲۹- أضواء البيان ج7» 


فض أضواء البيان 


ذ كر جلوعلا فى هذه الأية الكرعة : أن الكفار محشرون على وجوههم 
يا القيامة » وأنهم شر مكانا » وأضل سبيلا . وبين فى مواضع خر 

نهم تكب وجوههم فی النار ويسحبون على وجوهبم فبا » كقوله تعالى : 
ال ل 0 تعالى : ( يوم تقلب 
وجوهبم فى النار ) الآية وقوه تعالى : ( يوم يسحبون فى النار على وجوههم 
ذوقوا مس سقر ) وبين جل وعلا فى سورة بنى إسرائيل أنهم بحشرون على 
وجوه ہم » وزاد مع ذلك أنهم ا فى سورة طه 
أن الكافر حشر أعى . قال فى سورة بنى إسرائيل: ( وتحشرم يومالقيامة على 
وجوههم عميا وبكا وسما مأوام جنم کا خبت زدناه سعيرا ) وقال فى سورة 
طه (ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضتكاء وتحشره يوم القيامة أعى » 
قال رب لم حشرتنى أعى وقد كنت بصيرا ؟ قال كذلك : أتتك آياتنا 
قنسيتها ) الآية . 

وقد يبنا وجه المع بين آي بق إسرائيل وآية طه المذ كورتين مع الآيات 
الدالة على أن الكفاريوم الشامة يبصرون وككلون ونون كتولة ال : 
( أسمم بهم وأبصريوم يأتوننا ) وقوله تعالى ( قالوا ربنا أبصرنا و“ممنا فارجعنا 
تعمل صالا إنا موقنون ) وقوله تعالى : ( ورأى الجرمون النار فظنوا أنهم 
مواقموها ) فى سورة طه فى الكلام على قوله تعالى : ( ونحشره يوم القيامة 
أعی ) وكذلك بنا أوجه لجع بين الآيات المذكورة فى كتابنا دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب فى الكلام على آية بى إسرائيل الذ كورة . 

وصيئة التفضيل فى قوله (أتم شر مكانا وأضل سبيلا ) قد قدمنا اكلام 
فى مثلها فى السكلام علىقوله ( أذلك خيرأم جنة الللد التىوعد المتقون)والكان 
محل الكينوية . والظاهر أنه يكون حسيا » ومعنويا . فالحسى ظاهر » وللمنوى 


سورة الفرقان اوذفن 


كقوله تعالى: ( قالوا إن يسرق ققد مرق أخ له من قبل فأسمكها يوسفف نفسه 
ول بیدا هم قال آم شر مكانا) الأية» والسبيل الطريق وتذ كر وتؤنث كا 
اتقدم ¢ ومن تذ كي رالسبيل قوله تعالى: ) وإنيروا سبي لالرشد لا يتخذوه سيلا 
ع إن ,روا سبيل الغى يتخذوه سبيلا ) ومن تأ نیما قوله تعالى : ( قل هذه سبيل 
أدعو إلى الله على بصيره ( الأية . 


قوله تال + لإ ولقد انا موس التب e‏ 
عه هرونت وزرا 59 أذهيا” إلى أ القوام ان دبوا 
تنا ف 3-3 00 ٠‏ 


قد قدمنا TT‏ 
“( وناديناه من جانب الطور الأعن وقربناه نيا ) . 


قو له تم الى ( م توح ا ع 
و لتاس ا 3 4. 


قد قدمنا بعض الآيات الدالة على كيفية إغراقهم فى سورة الأعراف » فى 
'الكلام على قوله تعالى : ( وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا ) . 


2 


قوله تمالى ؛ ( وعدا وتوا وَأصْلب الرس قروا بين 
ECE‏ 
الأظهر عندى أن قوله ( وعادا وثمودا ) معیاوف على قوله : وقوم فوح 
ية » و قوم نوح مفعول به لأغرةنا محذوفة دل عامها قوله بعده :) أغرقنام 
وجعاناهم للناس آية ) على حد قوله فى الملاصة : 
فالسابق انصبه بعل أضمرا حا موافق لما قد ذكرا 


WE‏ أضواء البيان 


أى أهلكنا قوم نوح بااغرق » وأهلكنا عادا وثمودا وأسحاب الرس 4 
وقروناً بين ذلك كثيراً » أى وأهلكنا قروناً كثيرة بين ذلك المذ كور من 
قوم نوح » وعاد » وود . 

والأظبر أن القرون الكثير الذ كور بعد قوم نوح > وعاد » وود 4 
وقبل أصحاب الرس وقد دلت آية من سورة براه على أن بعد عاد »وود 4 
خلا كفروا وكذبوا الرسل » وأمهم لا بعامهم إلا الله جل وعلا . 

وتصريحه بأنهم بعد عاد وثمود» يوضح ماذ كرنا وذلك فى قوله تعالى 4 
ا لايعاههم, 
إلا الله جاءمهم رسلمم بالبينات فردوا ا 2 أفواههم وقالوا إنا كفرنة 
بما أرسلتم به وإنا لنى شك مما تدعو ننا إليه مريب ) . 

وقد قدمنا كلام أهل الع فى معنى قوله ( فردوا ادم ف أفواممم ) 
والإشارة فى قوله ( بين ذلك ) راجعة إلى عاد » وثمود » وأصحاب الرس : أكه 
بين ذلك المذ كورورجوع الإشارة ١‏ أوالضمير بالإفراد هم رجوعمما إلى متعدم 
باعتبار المذ كور أسلوب عرلى معروف ومنه فى الإشارة قوله تعالى : ( قال > 
إنه بقول : إا بقرة لافارض ولا بكر عوان بين ذلك ) أى ذلك الذ كورمن, 
الفارض والبكر » وقوله تعالى : ( وكان بين ذلك قواما ) أى بين ذلكه 
الذكور من الإسراف والقتر وقول عبد الل بن الز بعرى السهمى » 

ْ إن لخير والشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل 

أى وكلا ذلك المذكور من المير والشر » ومنه فى الضمير قول رؤبة > 

فا خطوط من سواد وبلق كأنه فى الجلد توليع البيق 

أى كأنه أى ماذكر من خطوط السواد والباق » وقد قدمنا هذا الببت .. 


أما عاد وكو ل A PT‏ مقطا فى ابات متمددة ه 


سورة الفرقان o‏ 


واا اشاب ارس فل يأت فالقرآن تفصيل قصتهم ولا اسم نرهم“ وللمفسربن 
خيهم أقوال كثيرة ت رکناها لأنبا لادليل على شىء منها . 
والرس فى لغة العرب البثر التى لوست عطوية »وقال الجوهرى فى صحاحه: 
إلا البثر الطوية بالحمجارة » ومن إطلاقها على البثر قول الشاعر : 
وهم سائرون إلى أرضهم فياليتهم محفرون الزساسا 
وقول النابفة الجعدى : 
سبقت إلى فرط ناهل تنابلة محفرون الرساسا 
والرساس ف البيتين مع رس » وهی البئر » والرس واد فى قول زهير 
بكرن بكورا واستحرن بسحرة فهن لوادی الرس كاليد لغم 
وقوله فى هذه الآية ( وقرونا كثيرا ) جع قرن ٠‏ وهو هنا ال ميل من‌الناس 
#لذين اقترنوا فى الوجود فى زمان من الأزمنة . 
قوله تعالى ۽ كا خرن الاك كل i‏ 
كيرا 4 . 
ذكرجل وعلا فى هذه الآية الكريمة » أن كلا من الماضين ا! بلكين من 
توم نوح وعاد» وتمود » وأصحاب الرس » والقرون الكثيرة بين ذلك : أنه 
ضرب لكل مهم الامثال ليبين هم الحق بضرب المثل » لأنه يصير به المعقول 
كالحسوس » وأنه جل وعلا تبر كلا منهم تتبير» أى أهلكهم جیما إهلا كا 
مستأصلا » والتتبير الإهلاك والقكسير ومنه قوله تعالى : ( وليتبروا ماعلوا 
تقبيرا ) وقوله تمالی : ( إن هؤلاء متبرما هم فيه ) أئْ باطل » وقوله تعالى : 
:( ولا زد الظالمين إلا تبارا ) أى هلا كا » وهذان الأصران المذ كوزان فى هذه 
“الآية التكرة » وها أنه جل وعلا ضرب لكل منهم الأمثال» وأنه ود 
عقبيرا جاءا مذ كورين فى غير هذا الموضع . 


۳۲۹ أضواء البيان 


أما ضربه الأمثال للكفار »ققد ذ كره جلوءلا فى غير هذا الوضع كقوله 
فى سورة إبراهيم : ( أو لم تكونوا أقستم من قبل مالک من زوال » وسكتم, 
یمسا كن الذين ظلدوا 1 وتبينلم كيف فملنا بهم وضر Ul‏ الأمثال). 
وأا تشيره هيم الأمم لتكذيما رسلها » فمل جاء موضحافى آیات كثيرة. 
كةوله تعالى فى سورةالأعراف : ( وما أرسلنا فى قرية من نى إلا أخذنا أهلها: 
بالبأساء والضراء لعلهم يضرءون» م بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوة 
قل بون ااا الضراء والسراء فأخذنام بغتة وهملايشعرون) وقوله تعالى فسورة. 
سبأ : ( وما أرسلنا فى قرية من نذبر إلا قال مترفوها إنا بما أرسام به کافرون) 
وقوله فى الزخرف : ( وكذاك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال 
مترفوها إنا و<دنا اء على أمة وإنا على آثارم مقتدون ) وقوله تعالى 2 
( ثم أرسلنا رسلنا تترا كل ما جاء أمة روما كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضة 
وجعلناهم أحاديث ) الآية ؛ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن جيم الأمم 
كذبوا رسام » وأن ا أهلكم بسبب ذلك » وقد بين جل وعلا فى آية 
أخرى أن هذا العموم لم يخرج منه إلا قوم بونس دون غيرهم » وذلك فى 
قوله تعالى : ( فلولا كانت قرية آمنت فناعها إعانها إلا قوم يونس لا آمنوا 
كشفنا مهم عذاب المزى فى الياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ) 


ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى : ( وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون. 
فامنوا فتعتاهم إلى حين ) وما دکره جل وعلا ف هذه الآية الكرعة من أنه 
ضرب الأمثال لكل منْهم » لم يبين فيه هنا هل ضرب الأمثال أيضا هذه الأية 
الكرية الى هى آخر الأمم فى هذا القرآن » كا ضربها لثيرهم من الأمم 4 
ولكنه تعالى بين فى آبات كثيرة أنه ضرب ابذه الأمة الأمثال فى هذا القران. 
العف ¢ ايتفسكروا بسبمها 4 وس أ للا يعقاها إلا أهل الع 4 وأن الله هد 
بها قوما » ويضل بها اخرين. 


سورة الفرقان ۳۷ 

وهذه الآيات الدالة على ذلك كله فنا قوله تءالى : ( إن الله لاستحى أن 

يضرب مثلا ما بموضة فا فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربمم 
وي ٠.‏ 5 م . 4 

وام الذين كفروا فيتولون ماذا أراد الله نهذا مثلا يضل به شرا ومبدى به 
كثيراً وما يضل به إلا الفاسةين ) » وقوله تعالى : ( ولقد ضربنا للناس فى هذا 
القرآن من كل مثل لعاهم بقذ كرون ) وقوله تعالى : ( وتاك الأمثال نضسربها 
لاناس لعلهم يتفكرون ) ¢ وقوله تعالى 3 (وتلك الأهثال نضرمها اناس 
وما يعقاما إلا العالون ) » وقوله تعالى : ( يا أا الناس ضرب مثل فاستمعوا 
له ( 4 الآية ٠‏ والآبات الدالة على ذلك كثيرة مءلومة ¢ والعم زل أ تعالى ٠.‏ 


09 5 رةه 0 و م2 2 شط 
قوله تعالى : + وَلقد |" | عل القربة التى مارت مطر 


ي ° EE‏ م 5 >مه و اه N‏ دجوي اتج 
السوء افلم ڪڪ واوا روا ل كأنوا لا رجول 
و ام 

ےه أ 4 

اسسو ر 4 ٠.‏ 


أقم م جل وعلا فى هذه الآية » أن الكفار الذين كذبوا نبينا صلى الله 
عليه رار اعلى القرية التى أمطرت مطر السوءءوهو أن الله أمطر علا 
حجارة من سجيل » وهى سذوم قربة قوم لوط » وهذان الأمران الذ كوران 
فى هذه الآية الكربعمة » وها أن الله أمطر هذه القرية مطر السوء الذى هو 
عبار التجيل + وان الكتار أنوا علبا» وفووا برا جادموطحا فى 
آنات Î‏ 


انا كرق الله امقر عات انار الد کر قد که ل ودلا ف 
ايات كثيرة كقوله تعالى : ( مانا عالمها سافلها وأمطرنا علا حجارة من 
سجيل ):» وبين فى سورة الذاريات أن السجيل اذ كور ن الطين» وذلك. 
فى قوله تعالى : ( إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين ) > 
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ولا شك أن هذا الطين وقمه أل . شديد مهلك . وكقوله تعالى : ( وأمطر 
Nk‏ رارف نال : ( لعمرك ل 
بعمبون» فأخذنهم الصيحة مشرقين » لؤملنا عالمها سافلها وأمطرنا علمهم حجارة 
من سجيل ) الآية . 


وأما كو نم قد أتوا على تلك القرية الذكورة ققد جاء موضحا أيضاً فى. 
غير هذا الوضع كقوله تمالى : ( وإنك تمرون عام مصبحين وبلايل أفلا 
تعقلون ) والمراد ا مروا على قرية قوم وط ؛ أن مرورم علمما » ورؤيهم 
ها خالية من أهلها ليس فا داع » ولا مجيب» لأن الله أهاك أعلبا جي 
اسكفرم وتسكذيههم رسوله لوطا فيه أ كبر واءظ وأعظم زاجر عن تكذيب 
تبينا تمد صلى الله عليه وسل » لثلا ينزل بالذين كذبوه 0 بقوم لوط 
من العذاب والمحلاك؛ ولذا و 00 الاعتبار ما أتزل بها من العذاب 
كقولهفى آية الصافات المذكورة ( أفلا تعتلون ) » وكقوله تعالى : فى آية 
الفرقان هذه ( أفر يكونوا رونا 00 لا رجون نشوراً ) فقوله : أ 
يكونوا يرونها : توبيخ لهم على عدم الاعتبار كقوله فى الآية الأخرى : أفلا 
تعقلون » ومعاو م أ يرون عامها مصبحين » و باللیل وأنهم يرونها » وكقوله 
تعالى : ( وأمطرنا علمهم حجارة من سجيل إن فى ذلاك لايات لتو سمين وإنها 
ليسبول مقي ) ونی : أن ديار قوم لوط بسبيل مقيم : أى بطريق مع ؛ كرون 
فيه علمها فى سفرم إلى الشام » وقوله تعالى : ( بل كانوا لايرجون نشوراً ) » 
ى لامخافون بعثاء ولاجزاء أو لابرجون بعثا وثوابا . 

قوله تعالى : $ وَإِذَا رَأُواكَ إن 0 
انی بعت أ" رَسُولاً * إن كاد يضلا ء : ا 0 


حبرا علا ) 
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ن إيضاحه فى سورة الأنبياء فى السكلام على قوله تعالى : ( وإذا رآك 
#اذن كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذى يذ كر kT‏ وهم ب ذکر 
اوعنم ارون و من أنهم صبروا على آهنم » بين ف 
٠‏ سورة (ص) أن بعضهم أمر به ای رال( واظلق لللا چ أن 
#مشوا واصبروا على السك )| الآية . 


هه 


TET‏ وت تم اند إلمة هره أفانت 
a2‏ عليه e‏ 


قال ان كثير رجه الله فى تفسير هذه الآية : أرأيت من اذ إلمه هواه : 
أى مهما استحسن من شىء ورآه حسنا فى هوی نفسه کان دينه » ومذهبه 
إلى أن قال ابن عباس : كان الرجل فى الجاهلية يعبد الجر الأبيض زمانا » 
ذإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثانى وترك الأول . اه منه . 


وذ كر صاحب الدر المنثور : أن ابن أبى حاتم وابن مردويه أخرجا عن 
ابن عباس أن عبادة الكافر لاحجر الثالى مكان الأول : هى سبب نزول هذه 
الآية » ثم قال صاحب الدر النثور : وأخرج ان مردويه عن ألى رجاء 
المطاردى » قال : كانوا فى الجاهلية يأ كلون الدم بالعلبز ويعبدون الحجر » 
فإذاوجدوا ما هو أحسن منه » رموا به وعبدوا الأخر » فإذا قندوا الأخرأمروا 
مناد یا فنادى : أمها الناس | ن إلهك قد ضل فالمسوه » فأتزل اله هذه الأية : 
(أرأيت مر )ا E‏ وان أبى حام عن اعباس 
فى قوله : (أرأيت من امخذ إلهدهواه ) قال : ذلك الكافر اذ دينه بغير هدى 


من الله ولا برهان ٠‏ 


وأخرج ان أن شيبة ؛ وابن المنذر » وان أن حالم ¢ عن الحسن - 


MW.‏ اوا انان 
راتفر اخذ إلمه هواه ) . قال : لا ہوی شيثاً إلا تبعه . 

وأخرج عبد بن ميد وابن أبى حاحم عن قتادة :( ارايت من اخذ إلله 
هواه ) قال : كل اھر ا ركنم وک با امت تنا اناه اميه عن 
ذلك ورع » ولا تقوى - 

وأخرج عبد بنحميد عن الحسن أنه قيل له أفى أهل القبلة شرك ؟قال ٠‏ نعم 
المنائق مشرك» إن ارك نهد العم والقمر من دون اه »؛وإن المنافق عیلہ 
هواه ثم تلام ذه الآية : ( أرأيت من امخذ له هواه أفأنت تكون, 
عليه وكيلا) . 


وأخرج الطبرانى ؛ عن أَبى أمامة قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم 2 
« ماتحت ظل السماء من إله يعبد من دون الله أعظم عند الله من هوى متبع » 
اننہى محل الغرض من كلام صاحب الدر المنثور ٠‏ 

وإيضاح أقوال العلماء للذكورة فى هذه الآية: أن الواجب الذى يازم, 
العمل به» هو أن يكون جميع أفمال المكلف مطابقة لما أمره به معبوده جل 
وعلا» فإذا كانت جميم أفماله تابمة لما يهواه » فقد صرف جميع ما يستحقه عليه 
خالقه من العبادة والطاعة إلى هواه »> وإذن فكونه اتخذ لله هواه فى 
غاية الوضوح . 

وإذا عامت هذا العنى الذى دلت عليه هذه الآية الكر عت فاع ان 
وعلا ببنه فى غير هذا الموضع فى قوله : ( أفرأيت من أنخذ إله هواه وأضله 
الله على عل وخم على معه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فن مهديه من بعدالله) 
الآية » وقوله تعالى : ( أن زين له سوء عله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء 
ومبدى من يشاء ):الآية . 


سورة الفرقان ۳۳۹ 
وقوله تمالى فى هذه الآية الكرعة : ( أفأنت تسكون عليه وكيلا ) : 
استفهام إنكار فيه معق الننى 7 


والعنى : أن من أضله اله فاخذ إه هواه» لا تسكون أنت عليه وكيلا 
أى حفيظا ديه » وتصرف عنه الضلال الذى قدره الله عليه » لأن المدى بيد 
اله وده لا بيدك » والذى عليك إعا هو البلاغ » وقد بلغت . 


وهذا المعنى الذى دلت عليه هذه الآية الكرعة » جاء موضحاً فى آيات 
كثيرة كقوله تعالى : ( إنك لانهدى من أحببت ولکن الله دی من يشاء) 
الآية » وقوله تمالى : ( إن تحرص على هدام إن الله ليقف من يضل) الأية. 
وقوله تعالى : (أَفهن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من فى النار ) » وقوله 
تعالى : ( أفأنت تكره الناس حت يكو نوأ مؤمنين» وما کان لنفس أن تؤمن 
إلا بإذن الله ) الآية » وقوله فى آية فاطر اللذ كورة آ6 : ( فإن الله يضل 
من يشاء ودی من يشاء فلا تذهب نفك علمبم حسرات ) الآية » وقوله 
تعالى فى آية الجائية المذ كورة آنا أيضًا (فن مبديه من بعداش) الأية ءوالآيات 
ممل ذلاك كثير 5 واامر ا 


ب 
ع 


ر 6 e‏ 8 03 ا 2 2 
BR a e‏ 6 7 
يشقلون إن ۾ إلا 6 لاتعم بل ۾ اضل سبيلا 4. 
أمفى هذه الآية السكرعة هى المنقطعة وأشهر معانم,اأنم! جامعةبين معنى بل 
الإضرابية ¢ واستفهام الإنكار ۴ » والإضراب المداول عليه ما هنا 


إضراب انتقالى : 


والدى:: بل أمحسب أن أ كثرم ددرن أو لون :أ ا د و 


r‏ أضواء البيان 
ولا تظنه » فإنهم لا ت الحق ولا ا أى لا ید رکو نه بعقولم إن ثم 
إلا كالأنعام أى ما م إلا كالأنعام » التی ھی الإبل والبقر والفے فى عدم ماع 
ای 0 > بل مم أضل م ن الأنعام ‏ : أى أبعد عن فيم الحق » 
وإدراكه . 


وقوله تعالى فىهذه الآية الكرعة : ( بل م أضل سبيلا ) قال الزعشرى : 
فإن قلت 5 جعلوا أضل من الأنعام ؟ 


قلت : لأن إلأنعام تنقاد لأربابها التى تعاذها وتتعبدها » وتعرف من بحسن 
إلمها من يسىء إلمها » وتطلب ما يافعها » وتجتنب ما يضرها » وتتهتدى لمراعيها 
ومشاربها » وهؤلاء لا ينقادون رهم ولا يعرفون إحسانه إلمهم من إساءة 
الشيطان الذى هو عدوم » ولا يطلبون الثواب الذىهو أعظم النافع ولايتقون 
المقاب الذى هو أشد الضار والمهالك » ولا يبتدون لاحق الذى هو المشرع 
المنى والعزب الروى . اه 


وإذا عامت مادلت عليه هذه الأية الكر عة » فاعل أن الله يدنه فى غير هذا 
اللوضم كقوله تعالى فى سورة الأعراف : ( ولقد ذرأنا جبنم كثيراً من الجن 
والإنس للم قلوب لا يفقبون يبا » وهم أعين لا يبعرون يهاء وهم آذان 
ل ھون ا ؛ أولئك كالأنعام بل م أضل أولئك م الغافلون) » وقوله تعالى 
فى البقرة : ( ومثل الذين كفروا کٹل الذى ينعق مالا لسمع إلا دعاء ونداء 
عم بكم عى فوم لا يعقلون ) . 


مسر ره الفر قان iy‏ 


زكر جل وعلانى هذه الآية الكرعة : أنه هو الذى جمل للقه الليل 
لباسا » والنوم سباتا » وجمل لهم النهار نشورا » أما جعله للم الیل اباسا 4 
فالفلاهى أنه لما جمل الليل ينعلى جميم من فى الأرض بظلامه » صار لباسا هم » 
سترم کا يستر اللباس عورة صاحبه » ورعا انتقعوا U‏ 
الأسير الل من الكفار فى ظلام الليل » واستتاره به حتى ينجو منهم » ونحو 
ذلك من الوا د الت حصل بسبب لباس الليل كا قال أ بو الطيب المتنى : 
7 لظلام الليل عندى من يد بر أ اة تكذب 
وقاك ردى الأعداء تسرى إلمهم وزارك فيه ذو الدلال الحجب 
وأما جه لم الوم سبانا فأ كثر للفسرين على أن المرادبالسبات : الراحة » 
من تعب العمل باامهار » لأن النوم يقطع العمل النهارى » فينقطع به التعب 4 
وتحصل الاستراءة » كا هو معروف . 
وقال الجوهرى فى ماحه : السبات النوم وأصله الراحة » ومنه قوله تال + 
( وجعلنا نو مم سبانا ) » وقال اإزخشرى فى الكشاف : والسبات : الوت » 
والسبوت : اليت > لأنه مقطوع إلياة وهذا » كقوله :( وهو الذ, 
٠‏ يتوفا ک بالليل ) 
فإن قلت : هل لا فسرته بالراحة ؟ 
قلت : النشور فى مقابلته يأباه إباء العيوف الورد » وهو مرفق اه 
محل الغرض منه . 
وإيضاح كلامه : أن النشور هو المياة بعد اموت كا تقدم إبضاحه » وعليه 
وله : ( وجعل النهار نشورا ) أى حياة بعد اموت » وعليه فالوت هو اله 
عنه بالسبات فى قوله : ( والنوم سباتا ) وإطلاق الموت على النوم معروف فى 


re‏ أضواء البيان 


القرآن العظم كقوله تمالی : ( وهو الذى يتوفام بالليل ويعل ما جرحم بالمبار 
ثم شك فيه ) وقوله : ( ثم ييعثك فيه ) فيه دليل على ما ذكره الزخشری» 
لأن كلا من البعث والنشور » يطلق على الحياة بعد الوت » وكقوله تعالى : 
( الله يتوف الأنفس حين موتتها والتى ل تمت فى منامها فيمسك التى قضى علا 
الوت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ) » وقال الجوهرىفى صحاحه : والسبوت 
الت والسى هليه اه 

والذين قالوا : إن السبات فى الآية الراحة بسبب النوم من تعب العمل 
بالمهار » قالوا : إن معنى قوله تعالى : ( وجمل النهار نشورا ) أنهم ينشرون فيه 
ايشم » ومكاسبهم » وأسبابهم ؛ والظاهر أنهذا التفسير فيه حذف مضاف » 
أو هو من النعت بالصدر » وهذا التفسير يدل عليه قوله تعالى(وجعلنا النهار 
معاشا)وقوله تعالى فى القصص : ( ومن رحته جمل لك الليل والنهار لتسكنوا 
فيه ولتبتغوا من فضله ) أى لنسكنوا فى الليل » ولتبتغوا من فضله بالنهار فى 
الس الاش 

وإذا عامت هذا فاعر أن ما دلت عليه هذه الآية الكرعة جاء مونحا فى 
مواضع أخر كقوله تعالى : ( وجعلنا نومک سبانا » وجملنا الليل لباسا » وجملنا 
النہار معاشا ) وقوله تعالى : (قل ارايم إن جعل الله le‏ الايل سرمدا إلى يوم 
القيامة من إلهغير الله يأتيسكم بضياء أفلا تسمعونءقل أرأيتم إن جمل اللعايكم 
النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إِْه غير الله يأتيسم بليل تسكنون فيه أفلا 
تبصرون » ومن ر مته جعل ل الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتذوا من فضله 


وملک نشکرون) . 


وقوله تعالى : ( وجعانا الليل والنبار يتين فحونا آية, الليل وجعلنا آية 
النبار مبصرة لتبتذوا فضلا من ربع وأتعاموا عدد السنين والحساب) الآية . 


سورة الفرقان وعم 


وقد أوضحنا هذا فى الكلام على هذه الآية . 

وكقولهتمالى : ( واليل إذا ينشى؛والبار إذا يجى) وقوله تعالى : ( والهار 
إذا جلاهاء والليل إذا ينشاها ) إلى غير ذلك من الآيات . 

وف الآبات المذكورة بيان أن الليل والنهار آيتان من آياته ونءمتان من 
خدمه جلى وعلا . ش 


قوله العامة وهو 4 ألدَى ا ار e‏ ین ببدى 


قد قدمنا الآآية الموضحة له فى سورة الأعراف فى الكلام على قوله تعالى : 
( وهو الذىيرسل الرياح بشرا بين يدىرحته ) على قراءة منقرأ بشرا بالباء . 

وآية الأعراف وآية الفرقان المذكورتان تدلان على أن المطر رحمة من 
ايه علاته ٠‏ 

وقد بين ذلك فى مواضم أخر كقوله تعالى : ( فانظر إلى آثار رحمة الله 
كيف يحبى الأرض بعد موتما ) وقوله تعالى : ( وهو الذى ينزل الغيث من 
معد مأ فنطوا وينشر رحمته ) الآية . 

قوله تىا : وواد ا نت لیذ كوا فأبى أ کر 


ص 


التحقيق أن الضمير فى قوله : ولقد صرفناه » راجع إلى ماء المطر المذ كور 
فى قوله تعالى : ( وأنزلنا من السماء ماء طبورا 0 عن ابن عباس 
وان عسو عكر مة » وتجاهد » وقتادة » وغير واحدء خلا من قال : 
إن الضمير المذكور راجم إلى القرآن کا روى عن عطاء الخراساتى وصدر به 
القرطى » وصدر الزمخشرى عا يقرب منه ٠‏ 


۳۳٦‏ أضواء البيان 


وإذا علمت أن التحقيق أن الضمير فى : صرفناه » عائد إلى ماء المطر . 

فاع أن المعنى : ولقد صرفنا ماء المطر بين الناس فأتزلنا مطر؟ ثرا ف 
بعض الساين على بءض البلاد »> ومنعنا المطر فى بعض السنين عن بعض 
البلاد ؛ فيكثر الخصبفى بعضها » والجدب فى بعضها الآخر . وقوله : ليذ كرواه 
أى صرفناه ينهم » لأجن أن يتذكروا : أى يتذكر الذين أخصبت أرضهم. 
لكثرة المطر 2 نعمة الله عارهم » فيشكروا له » ويتذكر الذين أجدبت أرضهم, 
مائزل بهممن البلاء» فيباد. وابالتوبةإلی‌الله جل وعلاءليرحهم ويسقيهم ٠‏ وقوله م 
(فأبى أ كثر الناس إلا كفورا) أى كفر النعمة من أنزل عليهم المطر» 
وذلك بقولم : مطارنا بنوء كذا . 

وهذا المعنى الذى دات عليه هذه الآية الكرية أشار له جلوعلا فى سورة: 
الواقعة فى قوله تعالى : ( وتجعلون رزقم أنم تكذبون ) فقوله : رزقم 2 
أى المطر » کا قال تعالى : (وینزل لک من السماء رزقا ) وقوله : ( نک 
تكذيون) أى بقولك : مطرنا بنوء كذا » ويزيد هذا إيضاحاً المديث. 
الثابت فى صحيح مسل » وقد قدمناه بسنده ومتنه مستوفی» وهو أنه صلى الله عليه 
وسل قال لأصحابه يوما على أثر سماء أصابتهم من الليل : « أتدرون ماذا قال 
ربم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلل. قال قال : أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر » 
فأما من قال: مطر نا بفضل الله ورحته فذاك مؤمن بی كافر بالكوكوب ٠‏ وأماا 
من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بی مؤمن بالكركب ٠,»‏ 

وقد قدمنا أن قوله تعالى فى هذه الآبة الكريعة : ( فأبى أ كثر الاس 
إلا كفورا ) يدخل فيه من قال مطرنا بنوء كذا . ومن قال مطرنا بالبخار »> 
عق أن الجر اعد م :عار انا ْم يتجمع م ينزل على الأرض مققضى 
الطبيعة لا بفعل فاعل» وأن المطر منه كا تقدم إيضاحه فسبحانه وتعالى عمايقول 
الظللون علواً كبيرا . 


و ا َو شا بعتا فى كل قر ية ذا فل 
١‏ لع ألكفرين ده 4 0 : 


{ 

المعنى : لو شئنا تقفتا عنك أعباء الرسالة » وبمثنا فى 1 قرية نذيرا يتولي 
مشقة إنذارها عنك : أى ولكننا اصطفيناك » وخصصناك بع.وم الرسالة يع 
الناس » تمظما لشأنك » ورفماً من مزلتك » قتابل ذلك بالاجتهاد والتشدد 
التام ف ابلاغ الرسالة ولا تطع الكافرين الأية ٠‏ 

وما دلت عليه هذه الّآية الكريمة من اصطفائه صلى الله عليه وسل بالرسالة 
جنيع النامن » جاء موضحا » فى آيات كثيرة كقوله تعالى : ( قل يا أيها الناس 
ا وول 0 إليك جيما ) وقوله تعالى : ( وما أرسلناك إلا كافة للناش ) 
وقوله : ( وأوحى إلى هذا القرآن لأنذرم به ومن بلغ ) . وقوله : ( ومن يكفر 
به من 3 فالنار موعده ) الآية . 

وقد قدمنا إيضاح هذا فى أول هذه السورة الكرعة فى الكلام على قوله. 
تعالى : ( تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ايكون للعالين نذيرا ) وقوله : 
( فلاتطم السكافرين) ذكره أيضا فى غير هذا الموضم ٠‏ كقوله تعالى : ( ولاتطع 
السكافرين والمناققين ) الأية . وقوله ( ولا تطع منم آما أو كفورا ) وقوله : 
(ولا تم من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه) الأية . وقوله تعالى : (ولا تطم 


وقوله فى هذه الأية الكرعة : وجاهدم به : أئ بالترآن کا روى عن 
ان عباس ٠‏ 


والجباد الكبير المذكور فىهذه الآية هو المصحوب بالغلظة عليهم » كا قال 

تعالى : ( يا أيها الذين آمُنوا قاتاوا الذين ياونسكم من الكفار u‏ فیک 

غاظة ) الآية . وقال تعالى : (ياأيها الى جاهد الكفار وا لنافتين واغاظ علمهم). 
(؟؟ - أضواء البيان ج5 » 


۴A‏ أضواء البيان 
وقواه تعالى : ( فلا تطم السكافرين ) » من العاوم أنه صلى الله عليه وسل » 
لا يط ع السكافرين ولكنه بأمر » وينجى ليشر ع لأمته على انه كا أوضحتاه 
فى سورة بنى إسرائيل . 


سس سس 297 ولاق 


م.م 
0 تعالى :¥ 1 21 ت ارق ا 0 وات 
هدا ملح جا * وجل با رز حيرا برا ورا ) . 
E‏ 
الأول : : هرج عى ارش وخلى . ٠‏ من قوم : مرج دابته إذا رسلا 
إلى المرج » وهو الوضع الذى ترعى فيه الدواب » کا قال حسان بن ثثابت 
رضى الله عنه : 
وكانت لا يزال بها انیس خلال مروجها نعم وشاء 
وعلى هذا فالمعنى : أرسل البحرين وخلاها لا مختاط أحدها بالآخر . 
والإطلاق الثاق مرج بعنى : خاط 4 ومنه قوله تعالی : (ف أمر مرج ) 
أى مختلط » فعلى القول الأول : فالراد بالبحرين الماء العذب فى جميم الدنيا » 
والماء الاح فى جميعها ٠‏ 
وقوله : ( هذا عذب فرات ) يعبى به ماء الأبار » والأنبار والعيون فى 
أقطار الدنيا ٠‏ ظ 
وقوله : ( وهذا ملح أجاج ) أى البحر الملح »كالبحر الحيط » وغيره من 
الاق التى هى ملح أجاج » وعلى هذا التفسير فلا إشكال . 


وأما على القول الثاق بأن مرج بممنی خلط » قالعتى : أنه يوجد فى بعض 
المواضع اختلاط الاء املح والماء الءذب فى مجرى واحد » ولا مختاط أحدهها 


سورة الفرقان tra‏ 


:حالآخر » بل يكون مما حاجز من قدرة الله تمالى » وهذا تق الوجودفى ' 
عض البلاد » ومن امواضع التىمو واقع فما الحل الذى مختلط فيه هر السنفال 
-بالحيط الأطاسى جنب مدينة سانلوبس » وقد زرت مدينة -سانلوس عام ست 
موستين وثلائمائة وألف هجرية » واغقسلت رة فى نهر السنفال » وة فى 
يط » وا آت محل اختلاطهما » وکن أخبرنى بعض المرافتين الثقاة أنه 
-جاء :إلى عل اختتلاطه.ا » وأنه جالس يغرف بإحدى يديه عذا فراناءوبالأخرى 
ملعا أجاجا» اجيم فى ری واحد» لاتلط أحدما بالآخر . فسبحانه جل 
موعلا ما أعظيه » وما أ كل قدرته. ٠‏ 


وهذا الذى ذ كره جل وعلا فى هذه الآية جاء موضحا فى غير عذا للوضع 
كةوله تعالى فى سورة فاطر : ( وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائ 
شرابه وهذا ماح ج وقو له تعالى : ( مرج البحرين بلتقيان بننهما برزخ 
الايبئيان ) أى لاش أعدها على الح ر فيمهز ج به > وهذا البرزخ الفاسل بين 
' البحرين أذ كور فى سورة ال رقان » وسورة الرحمن قد بين تعالى فى سورة القل 
أنه حاجز حجن به يينهما » وذلاك فى قوله جل وعلا : ( أمن جعل الأرض 
قارا وجمل خلالها أنهارا وجدل لها وای وجمل .بين البحرين حاعرا أءله 
مع الله بل أ كثرم لا عامون ) ٠‏ وهذا الحاجز هو اليس من الأرض » الفاصل 
.وين الماء العذب » والماء املح على التفسير الأول : 


وأما على التفسير الثأف فهو حاجن من قدرالله غير مر للبشر » وأ كد 
شدة حجزه يامهما بقوله هنا ( وحجرا محجورا ) , والظاهر أن قوله هنا: حجرا 
أى من » وحراما قدريا وان مححورا ن وكيد لدأى-منعا شد دا للاختلاط بينهما» 
-وقوله : (هذا عذب)صفة مشامبة من قوهم: عذب الماء بام فهو عذب. وقوله 


5 أضواء البيان 
المذوبة . وقوله : وهذا ماح » صفة مشبهة أيضاً من قولحم : ملح الماء بالضم ٠‏ 
والفتح فمو ماح . 
قال الجوهرى فى حاحه : ولا يقال مالح إلا فى لغه ردية اه . 
وقد أجاز ذلك بعضهم واستدل له بقول القائل : 


ولو تفلت فى البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا 

- وقول : أجاج : صفة مشبهة أيضًا من قوم : أج الماء يؤج أجوجا فهو 
أجاج : أى ماح مر » فالودف بكونه أجاجا يدل على زيادة المرارة على كو نه 
ملحاء والل عندالله تعالل . 


قوله تعالى : ( وهو ألذى خلق من ألماء برا فَصَكَهُ 


ا م گك ٘4 سخ ا 
نسبًا وَصهرا و كان ربك قدرًا ). 


قال الزمخشرى فى الكشاف فى تفسير هذه الآية الكرعة : فقسم البشر 
قسمين » ذوى نسب أى ذكورا ينسب إلبهم فيقال : فلان بن فلان وفلانة 
بنت فلان » وذوات صر أى إناثا يصاهى بهن كقوله : ( عل منه الزوجين. 
ال كر والأنثى )؛ ( وكان ربك قديرا ) حيث خلق من النطفة الواحدة بشره 
نوعين ذ كر ونی . انتهبى منه ٠‏ 

وهذا التفسير الذى فسر به الآية يدل له ما استدل عليه به وهو قوله تعالى 
( ألميك نطفة من منى نى » ثم كان علقة فخلق فسوكى عل منه الزوجين. 
الذكر والأنثى ) وهو دليل على أن آية الفرقان هذه بينتما آية القيامة 
اذ كورة » وفى هذه الآية الكرعة أقوال أخر غير ما ذكره الزمخشرى ٠‏ 


سورة الفرقان ١ع‏ 
منها : ما ذكر ابن كثير قال : عله ننبا وصهرا » فهو فى ابتداء مره 
واد نسيب ثم زوج فيصهر صهراءوانظر بقية الأقوالف الأية فى تفسير القرطبى 
والدر المنثور لاسيوطى ٠‏ 


ا 


استنبط بعض العلماء من هذه ال ية الكرمة : أن بنت الرجل من الزنى » 
لاعرم عليه ٠ e‏ قال ابن العربى المالكى فى هذه الآية : والنسب عبارة 
عن خاط الماء بين الذكر والأتى » على وجه الشرع » فإن كان معصية كان 
خلقا مطلقا » ول يكن نسباً محتقا » ولذللك لم يدخل تحت قوله : ( حرمت عاي 
لأمبانك وبنانک ) بنته من الزنى » لأنها يست . ببنت له فى أصح القولین 
العامائنا » وأصح القولين ف الدين » و إذا لم يكن نسب شرعا فلا صهر شرع » فلا 
يحرم الزن بنت أم ولا أم بنتءوما حرم من الخلال » لاحرم من المرام » لأن 
الله امتن‌بالنسب» والصبر على عباده وزفم قدرهاء وعاق الأحكام فى الحل والحرمة 
:علپما » فلا باحق الباطل مهما » ولا يساومهما اتتهى منه ٠‏ بواسطة قل 
القرطى عنه . ظ 

وقال القرطبى : اختلف الفقهاء فى كاح الرجل اباته من زنى » أو أخته 
أو نت ابنه من زلى : غرم ذلك قوم منهم ابن القاس وهو قول ایی حنيفة » 
.وأصحا » وأجاز ولك ارون منهم : عبداللاك بنالماجشون»وهو قول الشائعى» 
وقد مضىهذا فى النساء يحودا . اتنهى منه . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الحلاف فى هذه المسألة مشبور معروف » 
وأ رجح التوليندليلا فيا يظهر أن الزنى لاحرم به حلال » فبنته من اازنی لست 
يتا له شرعا » وقد أجمع أهل الع أنها لاندخل ف قوله تعالى : ( يوصيك الله 


4 ظ أضواء اليان 
فى أولاه؟ للذ کر مثل حظ الأثيين )فالإجماع على أنها لا ترٹ » ولا تدخلے 
فى آيات الواريث » دلبل صريح على أنها أجنبية منه » وليست بنتا شرعاً » 
ولكن الذى يظبر لنا أنه لا ينبنى له أن يروجا محال . وذللك لأسن : 


الأول : أن كو نما مخلوقة من ماثه » يجملها شبمهة شبها صوريا بانته شر عا" 
وهذا الشبه القوى ينها ينبغى أن يزعه عن تزويجها ؛ ٠‏ 

الأ الثانى : أنه لاينبنى له أن يتإزذ بشىء سبب وجوده معصيته للالقه. 
جل وعلا » فالندم على فعل الذنب الذى هو ركن ن اران التوية » لالا 
التإزذ ما هو ناشىء عن نكس الذنب ¢ وماذ كره عن الشافعى من أنه يقول - 
إن البنت من الزنى لا حرم » هو صراد الزمخشرى بقوله : 

وإن شانميا قلت قالوا بأننى أبيح نكاح البنت والبنت حرم 

يه 

امل أعا ذكره صاحب الدر النثور عن قتادة ما يقتذى أنه استنبط منقوله 
تعالى فى هذه الأية : ( مله نبا وصهراً ) أن الصهر كالنسب ف التحريم » وأن. 
كل واحد منهما حرم به سبع نساء» لم يظهر لی وجېه » وما ييزيده عدم ظهور 
ضمف دلالة الاقتران عند أهل الأصول » كا تقدم إيضاحه مراراً ؛ والع عند 


الله تعمالى . 
5 00 9 ص 3 1« 2 . 
قو له نشا 1 وعد ون دن دون الله مالا ينقعم 
2 و 
2 م . ش>»© 
و e‏ 0 


تقدم إيضاحه فى سورة المج وغيرها ٠‏ 


سورة الفرقان : وا 
قوله تعالى : و کان الكاف علا رَبه يرا 


الظبير فى الاغة : المعين » ومنه قوله تعالى : ( والملائكة بعد ذلاك ظهير )- 
وقوله تعالى : ( قال رب با أ نمت على فلن أ كون ظهيرا للاجرمين ) . 


ومعنى قوله فى هذه الآية الكرعة ( وكا الكافر على Es‏ ) على 
أظور الأقوال ¢ وکان الكافر معيذ! للشيطان » وحزيه هن الكفرة على عداوة 
اله ورسله » فالكافر من حزب الشيطان يقاتل فى سبيله أولياء الله » الذين 
يقاتلون فى سبيل انّْءفالكافر يمين الشيطان و<زبه فى سعمهم ل الوا 
كلمة الله ليست هى العليا » وهذا المنى دلت عليه آنات من لتاب الله كتوله 
تعالى : (الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كغروا يقاتلون سبي ل الطاغوت 
قناتاوا أولياء الشيطان ) الآية » ومعلوم أن الذى يقاتل فى سبيل الطاغوت »> 
المقاتلين فى سبيل الله » أنه على ربه ظبير . 1 


وقوله تمالى : ( واتخذوا من دون الله آ هة لعلهم ينصرون» لا ستطيعون, 
نصرم وم لهم جند محضرون ) على قول من قال : إن الجند الحضرون ثم 
الكفار » يقانلون عن انهم ويدافعون عنما » ومن قاتل عن الأصنام مدافماً 
عن عبادتها » فهو على ربه ظهير » وکو نه ظپیر؟ على ربه أى معينا للشيطان » 

وغو عداو اورا ¢ كك وعد 4 للد كرو رال :( من 
كان عدوا لله وملا کته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ) - 
وقوله تعالى : ( ويوم حشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون ) ومعلوم بالضرورة 
أن جميع الاق لو تعاونوا على عداوة الله لمكن أن يضروه بشىء وإعا 
يضرون بذلك أنفسهم : (يا أيها الناس أت الفقراء إلى الله » والله هو 
الغنى اليد ) . 


٤‏ ا 

قوله تعالى : وما ارس سلاك إا 2 را ونذ را 4. 
قد قدمنا |يضاحه بالآيات ا الكيف 

قوله تمالی لاقل ما ما سك عله من اجر إل مرف“ شاء 
2 بذ ان ريه سَبيلاً 4 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة هود فى الكلام على قوله تعالى : 
( وياقوم لا أسألم عليه مالا إن أجرى إلا على الله ) الآية . 

قوله تعالى : (١‏ كل عل ا 21 لاوت 4 . 

ا لمثله فى سورة الفاتحة » فى الكلا E‏ 

قوله تال کی بد بذنوب عباده خيير ا . 

قد قدمنا الآيات الوضحة له فى سورة ببى إسرائيل فى الكلام على قوله 


تعالى : ( وك بهبذنوب عباده خبيرا بصيرا ) ٠‏ 


قوله تعالى : ( ألذى حَلْقَ الوت وَالْأَرْضَ وما تيا فى 


قد قدمنا الأية التى فيها تفصيل ذلك فى سورة الأعراف فى الكلام على 
قوله تعالى : ( إن ربک اله الذى خلق الماوات والأرض فى ستة أيام ) : 
و م ا 


قوله تعالى : ( ”م أستوى على اعرش ٠‏ لرن فسلكل به ` 


خبيرا 4 . 


سورة الفرقان 1 Ee:‏ 
٠‏ قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرآكية فى سورة الأعراف » ف الكلام على 
تخوله تعالى : ( ثم استوى على العرش ) الآية ٠‏ 


2 و 
قوله تعالى  :‏ وإذا يل هم سدوا للرجن لوا 


وما امن نسحد لما تامزا ورادھ هم 0 


ذكر جل وعلا فى هذه الأية الكرعة :أن التكفار إذا قيل لهم : اسجدوا 
ا أى قال هم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل اونا 
ارهن » وقالوا : وما الرحمن » وأنسكروا السجود له تمالى » وزادم ذلك تفورا 
عن الإإعان والسجود لا رحمن » وماذ كره هنا من ألم أمروا بالسجود له وحده 
جل وعلا جاء ود لوز ووخيو هذا الو ا : (لاتسجدوا للشمس 
ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلتون إن کم إياه تبدون ) . 

وقوله تعالى : ( فاسجدوا لله واعبدوا ) وقد ويخهم تعالى على عدم امتثال 
ذلك فى قوله تعالى : ( وإذا قرىء عامهم القرآن لا يسجدون ) . وقوله تمالی : 
"و إذا قیل لهم اركموا لاب ركمون ) وتجاهليم للرحمنهنا أجابهم عنه تعالى بقوله 
زا جهن عل عل الثر ال خلة والإنمان عامه البيان ) . 


وقوله تعالى : ( قل أدعوا ال ا أياما تتدعوا فله الأسماء 
المسنى ) ٠‏ وقد قدمنا طرفا من هذا فى الكلام على هذه الأية ؛ وقد نا 
أيضا أنهم يعون أن الرحمن هو الله » وأن مجاهلهم له تجاهل عارف » وأدلة 
ذلك . وقوله هنا : وزادم تقورا » جاء معناه فى غير هذا الموضع كقوله. تعالى: 
( ولقد صرفنا فى هذا القرآن ليذ كروا وما بزيدم إلا نفورا) .٠‏ 


وقوله تعالى : ( بل جوا فى عتو ونفور) إلى غير ذلك من الأيات ٠‏ 


۳ أضواء السان 


کک سے 


قوله تعالى : ارك الذى جَمَلَ فى ألساء روجا وجعل 
. م 2 34 ی 
فما سراجا ورا منيرا ). 

قد قدمنا كلام أهل العم فى معنى تبارك فى أول هذه السورة الكرعة . ش 


والبروج فى اللغة : القصور العالية » ومنه قوله تمالى : ( ولو کم فی دوي 
مشيدة ) . 
واختلف العلماء فى المراد بالبروج فى الآية » فقال بعضهم : فى الكو ا كب. 
العظام . قال ابن كثير: وهوقول مجاهد » وسعيد بن جبير وای صال»والحسن». 
وقتادة » ثم قال: وقيل هى فصور فالسماء للحرس . ويروى هذا عن على؛وابن. 
عباس » وعد بن كمب » وإبراهي النخعى » وسليان بن مهران الأمش» وهو 
رواية عن أبى صالح أبضاء والقول الأول أغلبرالابم إلا أن تكون الكوا كبه. 
العظام » هى قصور للحرس فيحت.م القولان »كا قال تعالى : ( وقد زينا المماء. 
الدنيا بمصابيح ) اه ٠‏ محل الغرض من كلام ابن كثير . ش 


وقال الزخشرى فى الكشاف : البروج منازل السكواكب السبعة السيارة: 
الجل »والثور» والجوزاء » والسرطان» والأسدء والسنبلة » والميزان» والعقرب». 
والقوس » والجدى » والدلو » والحوت » ميت البروج التى هى القصور 
العالية » لأنها لهذه الكواكب كلنازل لسكانها » واشتقاق البرج من التبرج, 
لظبوره . أه منه . 

وما ذ کره جل وعلا هنا من أنه جمل فى السماء بروجاً وجمل فيها سسراجا 
وهو الشمس » وقر؟ منيراء يبنه فى غير هذا اوضع كقوله تعالى : ( ولقد جملنا: 
فى السماء بروجاً وزيناها للناظرين ) وقوله تعالى : ( والسماء ذات البروج) وقوله 
تغالى : ( وجملنا سراجا وهاجا ) وقوله تعالى : ( ألم تروا كيف خلق الله سی 


سووة الفرقان EV‏ 


سماوات طباقا وجمل القمر فبهن نورا وجل‌الشمس سراجا ) وقرأ هذا احرف 
عامة السبعة غير مزة والسكساتى : وجعل فما سسراجا بكسر السين وفتح الراء 
بعدها ألف على الإفراد » وقرأه حزة والكسالى : سرجا يضم السين » والراء 
جمع سراج » فعلى قراءة امور بإفراد السسراج » فالمراد به الشمس » بدليل قوله 
تعالى : ( وجمل الشمس سراجا ) وعلى قراءة حمزة والكسالى بالجع ٠‏ فالراد 
بالسرج الشمس » والكوا كب العظام . 

وقد قدمنا فى سورة الحجر أن ظاهر ال رآنٌ أن القمر فى السماء المبنية لاالسماء 
التى هى مطلق ماعلاك » لأن الله بين فى سورة الحجر » أن السماء التى جعل فما 
البروج هى الحفوظة » والحفوظة هى المبنية فى قوله تعالى : ( والسماء بنيناها يأيد 
و إنا لموسعون ) وقوله ( وبنينا فو ف سبعا شداذاً ). وليسبت مطلق ماعلاك » 
والبيان المذ كور فى سورة الجر فى قوله تعالى : ( ولقد .جعانا فى السماء روجا 
وزيناها للناظر بن و حفظناها ) الآية . قآية المجر هذه دالة على أن ذات البروج 
هى المبنية » الحفوظة لامطاق ماعلاك . ْ 

و إذا عامت ذلاك فاعم أنه جل وعلا فى آية الفرقان هذه » بين أن القمرق - 
السماء التى جعل فيها البروج » لأنه قال هنا ( تبارك الذى جمل فى الدماء بروجا 
وجمل فبها سراجا وقراً منير ) وذلك دليل على أنها لنست مطاق ماعلاك »> 
وهذا الظاهر لاينيغى مسل المدول عنه إلا بدليل يحب الرجوع إليه » ما جاء يه 
مد صل الله عليه وسل 0 

فإن قيل : يوجد فى كلام بعض الساف » أن القمر فى فضاء بعيد من 
السماء » وأن ع الهيئة دل على ذلك » وأن الأرصاد الحديثة بينت ذلاك ٠‏ ' 

قلنا : ترك النظر فى ع الهيئة عمل بهدى القرآن المظيم > لأن الصحابة 
شی الل عنهم لا تاقت نفوعهم إلى تل هيثة القمر منه صلىالله عليه وسل» وقالوا 


۳۸ أضواء البيان 


له يانى الله : مابال الهلال يبدو دقيقا ثم لم بزل يكبر حتى يستدير بدرا ؟ زل 
الترآن بالجواب ما فيه فائدة للبشر ورك مالا فائدة فيه » وذلك فى قوله تعالى : 
) بسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والمج ) وهذا الباب الذى أرشد 
القرآن العظيم إلى سده لما فتحه الكفرة كانت نتيجة فتحه الكفر »› والإلحاد 
وتكذيب آله ورسوله من غير فائدة دنيوية » والذى أرشد اله إليه فى کتابه 
هو النظر فى غرائب صنعه » وعجائبه فى السماوات والأرض ليستدل بذلك على 
كال قدرته تعالى » واستحتاقه للعبادة وحده » وهذا القصد الأساسى لم يحصل 
للناظر بن ف الهيئة من الكفار : 
| وعلى كل حال فلا محوز لأحد ترك ظاهرالقرآن المظيم إلا لدليل مقنع يجب 

ولاشك أن الذين يحاولون الصعود إلى القمربا لاتهم ويزعمون أنهم نزلوا 
على سطحه سينتهى أمرمم إلى ظهور حقارتهم » وضعفهم » وعجزم » وذلهم 
أمام قدرة خالق السماوات والأرض جل وعلا . 

وقد قدمنا فى سورة الحجر أن ذلك يدل عليه قوله تعالى : ( أم لهم ملك 
السماوات والأرض وما ينما فليرتقوا فى الأسباب » جندما هنالك ميزوم 
من الأحزاب ) ٠‏ 

فإن قيل : الآيات التى استدلات بها على أن القمر فى السماء الحفوظة فا 
احمال على أسلوب عربى معروف » يقتضى عدم دلالتها على ماذ كرت › وهو 
عود الضمير إلى اللفظ. وحده دون المعنى : 
ولكن الضمير فى قوله : ( وجملفنها سراجا وقراً منيراً ) راجع إلى مطلق لفظ 


سورة الفرقان ۳ 
السماء الصادق بمطلق ماعلاك فى اللغة » وهذا أساوب عربى معروف وهو العبر 
عه عند علماء العربية عسألة:غندى درثم ونصمه. أى نصف درم آخر » ومنه 
قوله تعالى ( ومايعمر من مەمرولاینقص م ن خمره إلا كاب ) أى ولابتقص 
من ر معمر آخر . 

قلنا : نعم هذا حتمل » ولكنه لم يقم عليه عندنا دايل يحب الرجوع إليه 
والمدول عن ظاهر القرآن العظيم لايجوز إلا لدليل يجب الرجوع إليه 
وظاهر القرآن أولا بالانباع والتصديق من أقوال الكفرة » ومقلديهم والعلم 
علق انا قال ْ 
o‏ 2 ۹ مع o‏ 
توله 'تعالى : ل وعباد ارهن ان شون على الارض 


5 
تت 
م 
8 


هونا 4 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له ف شور ی إسرائيل ف الكلام عل 
قوله تعالى ( ولا تمش فى الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض وأن تبلغ 
الجبال طولا . ش 
قوله ال .+ / ر خاطيم ا ا 


قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة.مريم فى الكلام J‏ 7 تعالى 2 
( قال سلام عليك سأستغفر لك ربى ) الآية . 


۰ قوله تعالى ‏ : (وألدين لر 
ماد كر ه جل وعلا فى هذه الأية الكرعة » من أن عباده الصاطين؛ يبيتون 
ا وقياما » يعبدون الله » ويصاونله بينه فى غير هذا الموضع كقوله 


»0 أضواء الننان 
مالى : ) 5 هو فانت آثاء الليل اجر وقائما محذر الأخرة-ويرجو رة ربه) 
وقوله تعالى ( تتجمافى جنوبهم عن المضاجم بدعون ربهم خو وطنعاً ) وقوله 
تعالى: ( | نهم كانوا قبل ذلك محسنین كانوا قليلا من الليلما.,بجمون وبالأسحار 
حم يستففرون ) . وقوله تعالى: ( يبيتون ) قال الزجاج : بات الرجل:يبيت : إذا 
أدركه الليل » نام أو لم بنم » قال زهير : 

فبتنا قياما عند راس جوأدنا بزاوانا عن قسه ونزاوله 

اتهى بواسطة نقل القرطى ٠‏ 

قوله تعالى : :} وان e‏ ر اضرف عا عذاب جهنم 
6 عذَابباً کان غ اق 4. 


الأظه رأن معبى قوله : كان غراما : أى کان لازما داعا غيرمفارق» ومنه 
می الغريم ملازمته » ويقال : فلان مغرم بكذا أى لازم له » مولع به . 

وهذا العنى دات عليه آيات من كتاب الله كقوله تعالى : ( ولهم عذاب 
عقيم ) . وقوله ( لايفتر عنهم وهم فيه مباسون ١)‏ وقوله: ( فسوف يكو نازاما) 
وقوله تعالی ( فلن تزيدى إلا عذابا ) . وقوله : ( لاقف عنهم المذاب ولا م 
ينظرون ) وقوله : ( ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزی كل كفور ) ٠‏ 
وقوله تعالى: : ( كلماخبت زدناه سميرا) . i EEE‏ 
حلودا غيرها ليدوقوا العذاب ) إلى غير ذلك من الأيات. 

وقال الزجاج : الغرام أشد العذاب ٠‏ وقال ابن زيد : الفرام الشر . وقال 
أ بو عبيدة : الهلاك ٠‏ قاله القرطى . وقول الأعشى : 

إن يعاقب يكن غراما وإن يه ط جزيلا فإنه لاييال 


سورة الفرقان ١‏ 
يعنى يكن عذابه دابا لازما ٠‏ وكذلك قول بشر بن ابی حازم 5 
ويوم النسار ويوم الغا رطانا عذابا وكان غراما 
وذلك هو الأظهر أيضا فى قول الآخر : 0 
وما أكلة إثك نلتها بغنيمة ولا جوعة إرن جعتها بغرام 


إن 
- ين 


قوله تمالى : ¥ و لذن إ١‏ انفقو أل رفوا وله يروا 
E‏ 
قرأ هذا امرف نافع وابن عامر : ول يقتروا بضم الياء الثناة التحتية وكسر ٠‏ 
التاء مضارع أقتر الرباعى » وقرأه ابن كثير وأبو عرو : ولم يقتروا بفتح الثناة 
التحةية » وكسر الثناة الفوقية مضارع قتر الثلای كضرب» وقرأه عاصم وحمزة » 
.والكساق» و يقتروا بفتح المثناة التتحتية؛وضم المثناة الفوقية مضارع قترالثلاى 
كنصرء والإقتارءلىقراءة نافع وابن عامر» والفترعلى قراءة الباقين معناهاواحد» 
.وهو التضييتق الخل بسد الللة اللازم » والإسراف ف قوله تعالى : لم يسرفوا » 
مجاوزة الحد فى النفقة . 
داعم أن أظهرالأقو الفى هذه الآية التكرمة » أن الله مدح عباده الصالمين 
بتوسطمم فى إنفاقهم » فلا يجاوزون الد بالإسراف فى الإنفاق» ولابقترون أى 
لايضيقون فيبخلون بإنفاق القدر اللازم 1 
) .وقال بعض أهل الم : الإسراف فى الآبة : الإقاق فى الحرام والباطل » 
والاقتار منع الحق الواجب »؛ وهذا المعنى وإن كان حا فالأظهر فى الأية هو 
القول الأول . 


قال ابن كثير رمه الله ( والذين إذا أنفقوا | يسرفوا ول يقتروا ) الآية : 


ror‏ 02020200" أطواءالبيان 


أى ليسوا مبذرين فى إنفاقهم » فيصرفوا فوق الماجة » ولا بخلاء على 
أهامهم » فيقصروا فىحتهم فلا يكفوهم بل عدلا خيارا » وخيرالأمورأوسطها »> 
لا هذا ء ولا هذا . انهى محل الغرض منه. 

وقولهتعالى : ( وكان بين ذلاكقواما ) أى بين ذلكالذ كور من الإسرافه 
والقتر . قواما : أى عدلا وسطا سالا من عيب الإسراف والقتر . 

وأظهر أوجه الإعراب عندى فى الآبة هو ماذ كره القرطى » قال : وقوامة 
خب ركان واسمها مقدر مها أ ىكان الإنفاق بين الإسراف والقتر قواما » ثم قال. 
قاله الفراء » باق أوجه الإعراب فى الآية ليس يوجبه عندى كقول من قال > 

. إن لفظة بين هى اسم كان » وأنها لم ترفم لبنائها بسببإضافتها إلى مبنى » وقول. 

من قال : إن بين هی خبر کان » وقواما حال مو كدة لدومن قال إنهما خيران. 
كل ذلك ليس بوجيه عندى » والأظمر الأول ٠‏ والظاهر أن النوسط فى الإنفاق. 
الذى مدحهم به شامل لإتفاقمم على ھام » وإنقاقهم امال فى أوجه اللير . 

وهذا المعنى الذى دلت عليه هذه الآية الكر مة جاء موضحا فى غير هذا ٠‏ 
الوضم » فن ذلك أن الله أوصى نبيه صلى الله عليه وسل بالعمل بمقتضاه فى قول 
تعالى : ( ولا تحمل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البدط ) الآية » فقوله: 
(ولا تجمل يدك مغاولة إلى عنقك) أى ممسكة عن الإنفاق إمساكا كلياء يؤدى. 
معنى قوله هنا ول يقتروا . وقوله : ولا تبسطها كل البسط » يؤدى ممنى قوله 
هنا : لم نسرفوا . وأشار تعالى إلى هذا انى فى قوله : ( وآت ذا القربى حقه 
وللسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ) وقولهتمالى : ( ويسألونك ماذا ينفقون. 
قل العفو ) الآبة . على أصح التفسيرين . 


وقد أوضحنا الأيات الدالة على هذا المعى فى أول سورة ت البقرة فى الكلام 
على قوله تعالى : ( وما رزقنام ينفقون ) . 


سورة الفرقان or‏ 
مسألة 
هذه الآية ٠‏ الكرعة التى هى قوله تعالى : ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا 
وم ينتروا ) الآية والآيات التى ذ كرناها ممما » قد يشت أحد ركنى مايسى 
الأن بالاقتصاد ٠‏ 


وإيضاح ذلك أنهلاخلاف بين العقلاء أن جميم مسائل الاقتصاد على كثرتها 
واختلاف أنواعها راجعة بالتقسيم الأول إلى أصلين لاثالث هما . 

الأول ما ا كناب امال :+ 

والثانی مهما : صرفه فى مصارفه » وبه تع أن الاقتصاد عمل مزدوج » 
ولا فائدة فى واحد من الأصلين المذكورين إلا بوجود الأخر» فاو كان الإنسان 
أحسن الناس نظر؟ فى أوجه | كتساب الال إلا أنه أخرق جاهل بأوجه صرفه » 
فإن جميع ما حصل من الال يضيع عليه بدون فائدة » وكذلك إذاكان الإنسان 
أحسن الناس نظراً فى صرف الال فى مضارفه المنتجة إلا أنه أخرق جاهل بأوجه 
اكتسابه ٠‏ فإنه لاينقصه حسن نظره فى الصرف مع أنه لم يقدر على تحصيل شىء 
يصرفه ٠‏ والآيات اذ كورة أرشدت الناس ونيهم على الاقتصاد فى الصرف ٠‏ 


و إذا عامت أن مسائل الاقدصا د كلها راجعة إلى الأصلين الم ذكورين » وأن 
الآيات المذكورة دلت على أحذها فاع أن الآخر مهما وهو اكتساب لمال 
أرشدت إليه آيات أخر دلت على فتح الله الأبواب إلى اتساب امال بالأوجه 
اللاثقة » كالتحارات » وغيرها كقوله تمالى : ( ليس ule‏ جناح أن تبتغوا 
خضلا منربم ) ؛ وقولهتعالى : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فىالأرض وابتغوا 
من فضل الله ) » وقوله تعالى : ( علرأن سيكون منک مرضى وآخرون يضربون 


فى الأرض يتغون من فضل الله ) » والمراد بفضل الله فى الأيات الذكورة رح 
( ۲۳ - أضواء البيان ج 5 ) 


of‏ أضواء البيان 


التجارة » وكقوله تعالى : ( إلا أن تكون نجارة عن راض منک ) » وقد 
قدمنا فى سورة الكمف فى اللكلام على قوله تعالى : ( فابعثوا اح بو رقم 
هذه إلى المدينة ) الأية ٠‏ أنواع الشركات > وأسماءها » ويننا مامجوز منها » 
ومالا جوز عند الأمة الأربمة وأوضحنا ما اتفقوا على منمه » ومااتفقوا على 
جوازه » وما اختلفوا فيه » وبه تلل كثرة الطرق التى فتحما اه لا كتساب الال 
بالأوجه الشرعية اللاثقة : 


وإذاعاستمما ذكرنا أن جيم مسائل الاقتصاد راجءةإلىأصلين هما | كتساب 
الملل وصرفه فى مصارفه . فاع أ نكل واحد من هذين الأصلين » لابد له من 


أمرين ضروريين له : 


الأول منهما : معرفة حم الله فيه » لأن لله جل وعلا لم ببح اكتساب. 
لمال يحميع الطرق التى يكتسب بها امال » بل أباح بعض الطرق * وحرم بعضها 
كا قال تعالى ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) » ولم يبح الله جل وعلا »> صرف 
الال ىكل شیء بل أباح بعض الصرف وحرم بءضه »كا قال تعالى : ( مثل 
الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سفبلة 
مائة حبة ) الّأية . وقال تعالى فى الصرف ارام : ( إن الذين كفروا ينفقون 
أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فمينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ) الآية » 
فعرفة حك الله فى | كتساب الال وفى صرفه فى مصارفه أمر ضرورى لا بد 
منه » لأن من لم يمل ذلك قد يكتسب إلال من وجه حرام » وقال الكتسب 
من وجه حرام » لا خير فيه البتة » وقد يصرف الال فى وجه حرام » وصرفه 


ف ذلك حسرة على صاحبه ٠.‏ 


الأمالثانى : هو معرفة الطريق السكفيلة باكتسابالال » فقد يمل الإنسان 


سورة الفرقان oo‏ 


مثلا أن التجارة فى النوع الفلاتى مباحة شرعا » وللكنه لا يعم أوجه التصرف 
بالصاحة الكفيلة بتحصيل الال » من ذلك الوجه الشرعى » وك من متصرف 
يريد الربح » فيعود عليه تصسرفه بالحسران › لعدم معرفته بالأوجه التى يحصل 
< بها الربح ٠‏ وكذلك قد بعلم الإنسان أن الصرف ف الشیء الفلانى مباح » وفيه 
مصلحة » ولكنه لا مبتدى إلى معرفة الصرف المذكور » کا هو مشاهد فى 
الشاريم الكثيرة النفع إن صرف فما الال بالحكة والصلحة »> فإن جواز 
الصرف فيها معلوم » وإيقاع الصرف على وجه المصاحة » لا يمم هكل الناس . 
وبهذا تمل أن أصول الاقتصاد الكبار أربعة : 
الأول: معرنةحك انّْفىالوحه الذى یتسب به الال » واجتنابالا كتساب 
به » إن كان محرما شرعا : 


الاق :حن النظر فى | كتساب الال بعد معرفة ما يبيحه خالق السماوات 


والأرض » وما لا يبيحه ٠.‏ 


الثالك: معر فح اه الأو جدالتىيصرف فما امال » واجتنابالحرممنها. 
الرابع : حسن النظر فى أوجه الصرف » واجتناب ما لايفيد منها » فكل 
من بنى اقتصاده على هذه الأسس الأربع ة كان اقتصاده كفيلا بمصاحته » و كان 
مرضيا له جل وعلا » ومن أخل بواحد من هذه الأسس الأربعة كان مخلاف 
ذلك » لأن من جم الال بالطرق التى لا يبيحما الله جل وعلا فلا خير فى ماله » 
ولا بركة کا قال تعالى : ( بمدق الله الربا ويربى الصدقات ) وقال تعالى : ( قل 
لا يستوى اللبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الحبيث ) الآية . 


وقد تنكلمنا على مسائل الربا فى آية الربافىسورة البقرة وتسكامنا على أنواع 
الشركات وأسمائها » ويينا ما يجوز منها وما لايموز فى سورة الكيف 


+٦‏ أضواء البيان 


فى الكلام على قوله تمالى : ( فابعثوا أحدك بورقكر هذه إلى الدينة ) 
الآية . 


ولا شك أنه بازم المسةين فى أقطار الدنيا التعاون على اقتصاد يجيزه خالق 
السماوات والأرض » على لسان رسوله صلىالله عليه وسل » ويكون كفيلا ٤‏ مرفة 
طرق محصيل المال بالأوجه الشرعية » وصرفه فى مصارفه المنتجة الجائزة شرعا 
لأن الاقتصاد الموجود الآن فى أقطار الدنيا لا يبيحه الشرع الكريم » لأن 
الذين نظمو | طرقه ليسواعسدين » فعاملات البنوك والشركات لا جد شيئًاً منبا 
جوز شرعاً »ألما إما مشتملة على زيادات ربوية » أو على غرر » لا تجوز معه 
العام لة كأ نواع التأمين التمارفة عند الشركات اليوم فى أقطار الدنياء فإنكه 
لا نكاد تجد شيا منها سالا من الغرر » وتحريم بيع الغرر ثابت عن النى 
صل الله عليه وسل » ومن المعاوم أن من يدعى إباحة أنواع التأمين المعروفة 
عند الشركات » من المعاصرين أنه مخطىء فى ذلك » ولأنه لادايل معه بل 
الأدلة الصحيحة على خلاف ما يقول » والعلِ عند اله تعالی . 


” CO E 


أى إذا مروا بأهل اللذو والمشتفلين به مروا معرضين عنم م كراماً مكرمين 


هذا الق الذى دلت عليه هذه الآية الكرعة أوضحه جل وعلا بقوله : 
( وإذا موا الاذو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ول أعالك سلام عليكم 
لانبتنى الجاهلين ) » وقد قدمنا الآيات الدالة على معاملة عباد ال رحمن لاجاهاين » 
فى سورة مرم فى الكلام على قوله تعالى : ( قال : سلام عليك سأستغفر لك 
رفى) الأية . : 


سورة الفرقان eV‏ 


صد هټ 


قوله 'نعالى اا i‏ 1 ل 
le‏ تُّ وعميا نا 


قال الزتخشرى :لم يمخروا عامها ليس بننى للخرور » وإ عا هو إثبات له» 
ونق للصمم والعمى کا تقول : لا يلاق زيد ملا »هو فى لاسلام لا لاقاء ٠‏ 


والمعنى : أنهم إذا ذكروا بها أ كيوا عليهاء حرصا على اسماعها وأقبلوا 
على المذكر بها » وم فى إ كبابهم علا سامعون بآذان واعية مبصرون بعيون 
راعية ٠‏ انتبى محل الغرض منه . 

ولاق أن هذه الآية الكرعة دلالتين : دلالة بالنطوق »ودلالة بالفبوم» 
٠‏ قد دلت نطوقها على أن من صفات عباد الرحن»أنهم إذاذ كروا بآيات رہم 
لم خروا عايهاء لميكبوا عليها فی حا ل كونهم صا عن اع ماقا من الى :وتميانا 
عن إبصارم ؛ بل م يكبون 0 سامعين ما فما من الحق «بصرين له ٠‏ 

وهذا المعنی دلت عليه آيات كتاب الله كقوله تعالى : ( وإذا تليت 
عليهم آيانه زادتهم م : 0 أو یت عل آياك هذا افر ان 
غزادته إيمانا أنه لم خر علمها أصم أعى ٠‏ وكتوله تعالى : ( وإذا ماأنزلت سورة 
فنهم منيقو ل:أيكوز ادته هذه إعانا فأماالذين آمنو افزادتهم إعانا وه يستبشرون) 
وقوله تعالى : ( الله نزل أحسن الحديث كتابا «تشابمأ مثالى تقشعر منه جاود 
الذين مخشون رم تاين جاودهم وقلومهم إلى ذكر اه ) إلى غير ذك 
من الايات . 


وقد دلت الآية المذكورة أيضًاً مفرومها : أن الكفرة الخالقين » لمباد 
#لرحمن الموصوفين فى هذه الآبات » إذا ذكروا بآيات ربهم خروا عايها مما م 


ره أضواء البيان 


وعميانا : أى لا سمعون مافيبا من الحق » ولا يبصرونه ¢ ا 
اوغا اسل 


وهذا المعنى الذى دلت عليه هذه الآية الكرمة بمفبومها جاء موضحا 
فى یات أخر من كتاب اله كقوله تعالى سورة لقان (وإذا تتلى عليه آياتنا ول 
مستکبرا كأن لم يسممها كأن فى أذنيه وقرا فبشره بعذاب ألم ) وقوله تما 
فى الجائية . ( وبل لكل أفاك » أئيم يسمع آيات اله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا 
کار ن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم»و إذا عل من آيانناشيعا اتخذها هزوا أولئك. 
لمم عذاب مهين ) » وقوله تعالى : ( وإذا ما أنزلت سورةفنهم من يقول أ يكم 
زادته هذه إعان فأما الذين آمنوا فزادتهم إعانا وم يستبشرون» وأما الذين 
فقاوبهم مرض فزادتهم رجا إلى رجسبم ) الآية . إلى غير ذلك من الآيات .. 


والظاهر أن معنى خرور الكفار على الآيات » فر حال كونهم صما وعميانا» 
هو ]كيابهم على إنكارها » iG‏ > خلافا للا ذكره الزمخشرۍ 
فىالكشاف » والصم فىالآية + قع أصم : والعميانجع أعبى والمم اال 


م 


1 ۴ ر“ ,ى IY)‏ و عر 8 إن 
قوله تعالى جح ولتك تدز و" الع فة بما 1 


الظاهر أن المراد بالفرفة فىهذهالآية السكرعة جنسها الصادق بغرف كثيرة» 
كا يدل عليه قوله تعالى : ( وهم فى الخرفات آمنون ) . وقوله تعالى : ( مغرف 
من فوقها غرف مبنية تجرى من تما الأمبار ) الآية . 

وقد أوضحنا هذا ف أول شور الحج وف غيرها . 


* 


قوله نمال : ( ويياقو'ن فیا حي وان 


سورة الفرقان , e۹‏ 
قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة يونس فى الكلام على قوله تماق 3 
( وحیتہم فيا سلام ) . ) ) 
وله الال E‏ فيا حَمكت ترا وَمْتامًا 4. 
قد قدمنا الآيات الموضحةله فى سورة الكبف فى الكلام على قوله تعالى 2 
( نعم الثواب وحسنت مرتفقا ) ٠‏ 1 
ا اك ری آلا دعاو 5" ققد 


رھ و ۶ ی 2# 
اكذايم وسو ف حون ازاما 4 


العرب الذين زل القران بلغت م › يقولون: اغات بفلان أى ماباليت به »> 
ولا أ كترثت به : أى ما كان له عندى وزن » ولاقدر ستوجب الا كتراث > 
والمبالاة به › وأ من العبء وهو الثقل ومنه قول ألى زيد اسا : 

كارف بنحره و منکبیه ا بات يعيؤه عروس 

وقوله : يعبوه : أى حمل بعضه فوق بعض لبالاته به وا كتراثه به . 

وإذا عامت ذلك فاعل أ نكلام أهل التفسير فى هذه الآية الكريمة : يدور 
على أربعة أقوال : 

واعل أولا أن العاماء اختلفوا فى المصدر فى قوله : لولا دعا > هل هو 
مضاف إلى فاعله » أو إلى مفعوله » وعلى أنه مضاف إلى فا عله فالخاطبون بالآية » 
داعون : لامدعون : أى مايەبۇبك ری لولا د : أى عبادتكله. وأماعل 
أن الصدر مضاف إلى مقموله فا مخاطبون بالا ية > مدعون » لاداعون : أى 
مايمبۇ يك ¢ ولا دعاوه | إلى توحوله 4 وعبادته على ألسنة رسله علميم 
الصلاة والسلام 3 


۳۰ أضواء البيان 

واعلأيضا أن اة من الأقوال الأربغة المد كر رة فى الا مبنية عل كو 
الصدر فيها مضاف إلى فاءله ٠‏ والرابع : مبنى على كونه مضا إلى مفموله . 

أما الأقوال الثلاثة المبنية على 5ونه مضا إلى فاعله . 

فالأول منها أن المعنى : مايعبؤ بک رب لولا دعاؤ» : أى عبادتم له وحده 
جل وعلا » وعلىهذا القول فاللخطاب عام للسكافرين والمؤمنين ثم أفرد الكافرين 
دون المؤمنين بقوله ( ققد كذبتم ) الأية . 

والثانى منها : أن المنى : نولا دعا أمها الكفار له وحده عند الشدائد 
والکروب : أى ولو كنتم ترجمون إلى شرك » إذا كشف الضر عنكم ٠‏ 


والثالك : أن العنى ما بعبؤيم ری : أى مايصنع بمذابم » لولادعاؤ ؟ معه 
آللة أخرى » ولا يق بعد هذا القول » أذ فيه تقدير مالا دليل عليه » 
ولا حاجة إليه . 


أما الول الرابع الببى على أن الصدر فالآية » مضاف إلى مفعوله فبوظاهر» 
أىمايعبؤيم ری لولا دعاؤه إيا > على ألسنة رسله . 

وإذا عرفت هذه الأقوال فاعل أن كل واحد منها » قد دل عليه قران 
وسنبين هنا إن شاء الله تعالى دليل كل قول منها من القرآن مع ذكر مايظهر 
لنا أنه أرجحها 1 

أما هذا القول الأخير المببى على أن الصدر فى الآبة مضاف إلى متعوله » 
وأن العنى: مايعبؤ بكم ربى لولا دعاؤه إا ۶ إلى الإعان به »وتوحيده » وعيادته 
على ألسنة رسله » ققد دلت عليه آيات من كتاب الله كقوله تعاللفى أول سورة 
هود : ( وهو الذى خلق السماوات والأرض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء 
يباو أيك أحسن علا) وقوله تمالى فى أول سورة التكبف ( إنا جملنا ماعلى 


سورة الفرقان ۴٣۱‏ 


#الأأرض زينة لها لنبلومهم أ يهم أحسن عملا ) وقوله فىأول سورة اللاك :( الذى 
خلت الوت والحياة ليباوم کا حسن علا ) . 


فبذه الآيات قد أوضحت أن الحسكة فى خلقه السماوات والأرض » و جيم 
ماعلى الأرض والوت والياة ¢ هى أن يدعوم على ألسنة رسله » ويتام أى 

وهذه الأيات تبين معنى قوله تعالى : ( وماخلقت الجن والإنس إلا 
تليعبدون ) (٠.‏ 

وفى هذه الآيات إيضاح لأن معنى قوله : لولا دعاو : أى دعاؤه إياك 
على ألسنة رسله » وابتلاؤ؟ أيكم أحسن عملا » وعلى هذا فلا إشكال فى قوله : 
ققد كذبم : أى ماعب بک لولا دعازه إباكم : أى وقد دعا كم نکم ¢ 
وهذا القول هو وحده الذى لا إشكال فيه . فبو قوى بدلالة الايات 
'المذ كورة عليه ٠‏ 


وآما اقول انمق ولا دما : أى إخلاصم الدعاء له أا الكفار 
عند الشدائد » والكروب » فقد دلت على معناه آيات كثيرة كقوله تعالى : 
'( فإذا ركبوا فى الفلك دعوا انه مخلصين له الدين ) وقوله تعالى : ( جاءمها ربح 
عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله خلصين 
له الدين ) . 

وقد أونحنا الاآيات الدالة علىهذا الممنىفى سورة بنى إسرائيل » فىالكلام 
على قوله تمالی : ( وإذا مک الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه ) الآية » 
.وهمذا القول وإن دلت عليه ات رة > قلا يظهر کو نه هو ممق اة 
للفرقان هذه . 


1Y‏ أضواء البيان 


وأما القول بأن العنى : مايصنع بمذايم» ولا دعا معه آلمة أأخرى»فقك.. 
دل على معناه قوله تعالى ( مايفعل الله بعذابكم إن سَك رم وآمنتم ) الآية . 

والقول الأول الذى هو أشبر الأقوال وأ كثرها قائلا » وهو أن العنى :. 
ولا دعاوك : أى عبادتکم له وحده » قد دل عليه جيم الآيات الدالة على 
مايعطيه ايله لمن أطاعه » وما أعده لمن عصاه » وكثر نما معاومة لا خفاء بها ٠‏ 


واعل أن. لفظة ما فى قوله ( قل مايعبؤبكم ربى ) قال بعض أهل الع : هى.. 
استفبامية . وقال بعضهم : هى نافية وكلاها له وجه من النظر . 


واعل أن قول من قال : ولا دعاق 2 دعاو إياى لأغثر لكر »> 
وأعطيم ماسألتم راجع إلى القول الأول » لأن دعاء المسألة داخل فى 5 
امو سم ٠‏ وقوله : ققد كذبتم : أى ا جاءكم ررضو لامعل امد 
ِ عليه وسل . 
وقد قدمنا فى الكلام على قوله تعالى : ( إن عذابها كان غراما) أن معنى. 
قوله تعالى ( فسوف يكون ازاما ) أى سوف يكون المذاب “لازما 8 غير 
مفارق » كا تقدم إيضاحه . 


وقال جماعة من أهل الم : : إن المراد بالعذاب اللازم لهم الممبرعن لزومه لهم 
بقوله ( فسوف يكون ازاما ) أنه ماوقم م من العذاب يوم بدر » لأنهم قتل منهم 
سبعون وأسر سبعون » والذين قتلوا منهم أصابهم عذاب القتل » واتصل به 
عذاب البرزخ والآخرة فهو ملازم لايفارقهم محال » وكون الازام الذ كور 
فىهذه الآية : العذاب الواقع يوم بدر . . نقله ان كثير عن عبد اله بن مسعود ». 
وأبى بن كعبء وعمد بن كعب القرظى» ومجاهد؛والضحاك »وقتادة »والسدى» 
وغيره, ثم قال : وقال اطق البصرى ( فسوف يكون ازاما ) أى يوم القيامة 4. 


سورة الفرقان ۳۹۳ 
ولا منافاة ينبما ٠‏ اتهى من ابن كثير » ونقله صاحب الدر ا منثور عن أكثر 
للذ كورين وغيرهم . 

وقال جاعة من أهل الل : إن يوم در ذكره الله تعالى فى آيات مرك. 
كتابه » قالوا هو المراد بقوله تعالى : ( ولنذية:هم من العذاب الأدنى ) أى يوم 
بدر ( دون المذاب الأ كبر ) أى يوم القيامة » وأنه هو الراد بقوله : ( فسوف 
يكون ازاما ) » وأنه هو المراد بالبطش والانتقام » فى قوله تعالى : ( يوم نبطش 
البطشة الكبرى إنا منتقمون ) وأنه هو الفرقان الفارق بين الت والباطلفى قول 
تعالى ( إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التق المعان). 
وهو يوم بدر » وأنه هو الذى فيه النصر فى قوله تعالى ( ولقد نص رک الله ببدر). 
الأية » وكون للراد ببذه الآيات ال ذكورة يوم بدرثيت بعضه فى الصحيح » عن 
ابن مسعود » وهو المراد بتول الشيخ أحد البدوى الشنقيطى فى نظمه للمفازى. 
فى الكلام على بدر : 
وقد أتى منوها فى ال نکر 
وأنه الفرقان بين الكفر والقوالنصرسجيس الدهر 
ومعنى سجيس الدهر : أى مدته 
وار الأقوال فى الآية عندى»هوالقول بأن المصدر فما مضاف إلى مفعوله 
لجريانه على اللغة الفصيحة من غير إشكال ولاتقدير » وممن قال به قتادة . وال 
عند الله تعالى ٠‏ 


ہرز رار 2ح 


ولا : ( للك بحم لسك ألا ب کووا مؤمین) 
قد قدمنا الآيات الوضحة له فى أول سورة الكمف فى الكلام على قوله 

تنعالى : ( فلعلك باخم نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ) وق 

کک سورة الجر ف 0 على قول 00 تحزن علمهم ) وقوله تعالى : 


507 ا الع کا 85 من کل 
وج كر “ إن في د لك لاب ما کان أ ككر م ممن ) 


أشار جل وعلا فى هذه الآية الكرعة إلى أن كثرة ما أنبت فى الأرض» 
كال قدرته ٠‏ 
وقد أوضحنا فى مواضع متعددة من هذا الكتاب البارك أن إحياء الأرض 
عنك الو ا 
وقد أوضحنا دلالة الآيات القرآئية على ذلك فى سورة البقرة ف اكلام على 
وله تعالى ( يا أيها الناس اعبدوا رب الذى خاک ) إلى قوله (٠‏ وألزل من 
٠‏ السماء ماء فأخرج به من ارات رزاً لك ) وف آول سورة النحل فى السكلام 
-على قوله تعالى ( هو الذى أنزل من السئاء هاء رک مئه شراب ومثه شجر 


أضواء البيان 


هكم 
فيه يمون ينبت لك به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل 
الفرات ) الآية ٠‏ 
مر َه رت م 3 
قوله تمالى : ل وَإِذْ نادی عر اك أت > الوم ألظلبينة 
2 روص اسع له 


قد قدمنا الأيات الموضحة له فى سورة مرم فى الكلام على قوله تعالى 4 
( وناديناه من جانب الطور الأعن وقر بناه يجيا ) . 


قوله تمالى : قال ربإق أخأف ا يكذ بُونء يق صدرۍ 
ولا ينطاق لسّابى )4 


قوله تعالى فى هذه الآية الكرعة عن نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة: 
والسلام ( إفى أخاف أن يكذبون ) أى بسبب أنى قتلت مهم نفساً »> وفررت. 
منم لا خفت أن بقتلونى بالقتيل الذى قتلته منهم » ويوضح هذا المعنى التر تيب. 
بالفاء فى قوله تعالى : ( قال رب إلى قتلت منهم نفساً فأخاف أن يققاون ) » لأن. 
من حاف القتل فهو يتوقع التتكذيب ٠‏ وقوله ( ولاينطلق لسانى) أى منأجل. 
العقدة لذ كورة فى قوله تعالى عن موءمى ( واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى)؛ 
قدمنا فى الكلام على آية طه هذه بعض الأ يات الدالة علىمايتعلق ببذا المبحث . 


توله تعالى : ( فأزسل إل هرئون ) 


قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة مرم فى الكلام على قوله تعالى 4 
( ووهبنا له من رحتنا أخاه هرون نبيا ) . 


سورة الشعراءا ا 


قولهتمالىحن تیه موؤسى : ول دنب فاخاف أن متأو ن ) 
م يبين هنا هذا الذنب الذى طم عليه الذى مخاف منهم أن يقتاوه بسببه » 
وقد بين فى غير هذا الموضع أن الذنب المذكور هو قتله لصاحبهم الغبطى » ققد 
صرح تعالى بالققل لمن كور قوله تعالى:( قال رب إلى قتلت منم فسا فأخاف 
أن يقتلون) فنوله ( قتات منهم نفس ) مفسرلفوله ( وم 0 ولذا رتب 
بالفاء على كل واحد منهما ٠‏ قوله ( فأخاف أن يقتلون ) وقد أوضح تعالى قصة 
قل موسى له بقوله فى القضص ( ودخْل المدينة على حين غفلة" من أهلها فواجدا 
فما رجلين يقتتلان هذا 0 شيفتة وهذا من عدوه فاستغاثه الذى:من شيءتة عل 
الذى من عدوه فوكزه موسی قتضىعليه ) وقوله ( فتضىعليه ) أى قله وذلك 
هو الذنب الذ كور فى آية الشعراء هذه . 
وقد بين تعالى أنه غفر ا مومى ذلك الذنب E‏ ¢ وذاك ف قول 
َال : )ل 5 إف ظلمت سی فاغفر لى فتفر له ) الأية. 


قوله ا : ول کد ا ]باينا | إن سكم شیو 
1 صيفة ابحم فى قوله ( إنا مع مستحمون ) لت »وما ذکره جل وعلا: 


فى هذه الأية من رده على موسى خوفه القتلمن فرعون وقوهه» حرف الزجرالذى 
هو کلاء وأمره أن يذهب هو وأخوه بآياته مبينا ما أن الله معهم : أى وهى 
معية خاصة بالنصر والتأبيد » وأنه متم لكل مايقول لم فرعون أوضيخة 
أيضاً فى غير هذا الوضع كتوله تعالى ( قال لاتخافا إننى معكا أسمم وأرى ) . 
وقوله تعالى : ( قال سنشد عضدك بأخيك وتحمل لكا سلطاناً فلا يصاون إليكا 
باياتنا أتتَا ومن اتبعك الغالون ) . 

قوله تعالى: لفيا ,فرعن فقول إت سول وب اين 


4 أضواء البياذج 5 ) 
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: قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة مرح وطه » ويبنا فى سورة طه فى 
الكلام على قوله تعالى ( فقولا إنا رسولا ربك ) وجه تثذيته الرسول فى طه » 
وإفراده هنا فى الشعراء مع شواهده العربية 1 


5 فوله تعالى : قال أل ربك فينا وليدا) 


: لربية فرعون لموسىهذه التىذ كرها له هی التىذ كرمبدؤها فى قوله تعالى‎ . ٠ 
(.وقالت امرأة فرعون قرة عين لى ولك لا تقتلوه عسى أن ينةمنا أو نتخذه‎ 
واداً وم لابشعرون ) وقوله تمالى : ( وألنيت عليك محبة منى ولتصنم على‎ 
. عي ) الأية‎ 


آم 
2 


قوله تمالى في كلام فرعون لموسى : ( وَفملت ففلتك الى 
OR‏ بن ألكفرن ) 


بهم جل وعلا هذه الفعلة التى فعلها لتمبيره عنما بالاسے المبهم الذى هو 
للوصول فى قوله : التى فلت » وقد أوضحبا فى آيات + ون أن الفعلة 
للذ كورة ھی قتله نفسا منم كقوله تعالى ( فوكزه مومى قتضى عليه ) . وقوله 
تمالى (قال رب إنى قتلت منهم.نفسا ) الأية . وقوله عن الإسرائيق الذى استغاث 
بمومى مرتين( قال يامومى أتريد أن تقتانى كا قتلت نفا بالأمس إن تريد إلا 
أن تكون جبارا فى الأرض وما تريد أن تكون من الصلحين ) ٠‏ 

وأظهر الأقوال عندى فى معنى قوله : وأنت من السكافرين : أن المراد به 
كفر النعمة » يعنى أنعمنا عليك بتربيتنا إياك صغيراً » وإحساننا إليك تتقلب فى 
نعمتنا فكفرت نعمتناء وقابات إحساننا بالإساة لنتلك نفا منا » وباق الأقوال 
تركناه لأن هذا أظيرها عندنا . 

وقال بعض أهل الع : رد موسى على فرعون امتنانه عليه بالقربية بقوله 


000 000 مف 1 


ا( وتلاک نعمة عنما على أن عبدت پى إمسر ائیل) يعنى تعبيذك لقومى أو إهانتك. 
م لانعتبر معه إحسانك إلى لأنى رجل واحد ملم 8 والعلم عند أنه تعالى 


قوله تمالى ؛ قال فلم إذا وأ من ألضالية) ٠‏ 
أى قال مومى مجيباً لفرعون: فعلتما إذا : أى إذ فملتها وأنا فى ذلك المين 
من االضالين : أى قبل أن yT‏ هو التحقيق 
إن شاء الله فى معنى الآية . | 
وقول هن قال هن أل الم : : وأنا من الضالين » أى من الجاهلين » راجع 
إلى ماذكرنا » لأنه بالأسبة إلى ماعلمه الله من الوح ی بعتبرقبله جاهلا.: أى غير 
حالم بما أوحى الله إليه . | ٠‏ 
. وقد بينا مواراً فى هذا المكتاب المبارك أن انظ الشلال يطلق فى القرآن . 
-وفى اللغة العربية ثلاثة إطلاقات . د ۰ 0 
الإطلاق الأول : يطلق الضلال مرا ا6 ب قعاب عن حقيقة الشىء . فتقول 
العرب فى كل من ذهب عن عل حقيقة شىء ضل عنه» وهذا الضلال ذهاب . 
عن عل ثىءما » ولیس من الضلال فى الاين ٠‏ . , | 
ومن هذا المعنىقوله هنا : وأنا من الضالين: ای 5 ن الذاهبين عن عل حقيقة ' 
لعلو م » والأسرار الى ا ؛ لی فى ذللكه الوقت ل بوح 
إلى ومنه على التحقيق ( ووجدك ضالا فبدى ) أى ذاهبا عا علاك نالوم 
التى لاندرك إلا بالوحى ٠‏ 22 
ومن هذا المعنى قوله تعالى ا 0 5 
ا ل 
تمالى ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وام رأنان ممن ترضون من الشهداء نتم 
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إحداهما فتذكر إحداها الأخرى ) فقوله : أن تضل إجداها: أى. تذهب عن 
عل حقيقة الشوود به بدليل قوله بعده : فتذ كر إحداها الأخرى ؛ .وقوله تعالى.. 
عن أولاد يعقوب ( إن أبانا لنى ضلال مبين) وقوله ( قالوا تالله إنك لى ضلالاك. 
القديم ) على التحتيق فى ذلك كله . ومن هذا الدبى قول الشاعر : ٠٠‏ , 
والإطلاق الثالى وهو المشهور ف الاغة » وفى القرآن هو إطلاق الضلال على 
الذعاب عن طرق الإعان إلى الكفر » وعن طريق المق' إلى الباطل » وعن . 
والإطلاق الثالث : هو إطلاق الضلال على التيبوبة والاضبعلال » تقول 
المرب : ضل الشىء إذا غاب واضمعل ۾ ومنه قوهم :صل اسمن ف الطعام 4 
إذا غاب فيه واضمحل » ولأجل هذا سمت العر ب الدفن فى القبر إضلالا لان 
المدفون تأ كله الأرض فيغيب فہا ويضمحل . ْ 
' ومن هذا الممنى قوله تمالى: ( و ال | أئذا ضلانا فى الأرض) الآية يعنون إذاا 
دفتوا وأ كلهم الأرض » فضاوا فبا : أى غابوا فيها واضحلوا . ظ 
ومن ن إطلاقهم الإضلال على الدفن»قول نابفة ذبيان رى النمان بن ارك 
ابن ألى شمر الفسنانی : 
إن حى لاأملك حيانى وإن نمت فافى حياة بعد موتك طائل. 
فاب مضلوه بعيف جاية وغودر بالجولان حزم ونائل 
وقول 0 السعدى پرٹی قيس بن 
أضات ينو قيس بن سهك عيدها وفارسها فى الدهر قيس بن عاص 


فقول الذہیانی : فآب مضلوه : يعنى فرجع دافنوه» وقول السعدى :. 


سورة الشعراء انرس 
أضلت أى دفنت » ومن إطلاق الضلال أيضًا على الغيبة والاضنحلال 
كنت النذىفىموجأ كدرمزيد ‏ قذف الأتى به فضل ضلالا 
وقول الأخر : ال 
0 0 تتخبرك الديار , عن الى المضال اورا 
الحبة قال : :ونه قو قاو الله إزنك لو (e‏ قال 5 فى حبك 
لدم يوسف» قال ومن قول الشاعر : ال 0 
0 هبذا الضلال أشاب می المفرقا .. .والعارضين 0 اڪن n,‏ 
ر ا لعزة 5 ا كيتار طرخ فى أده بهد الضلال لخبلا قد أخلتا . 
أوزعم أيه أن مر( وو ضالا ) قال أ محبا لاهداية بدا 7 
ولا حن سوط هذا القول . العم عند الله تعالى . . : 


2َ ° ES 
. قو له ا بهم 7 0 مورت بنك 59 خفشکم‎ + 
وسۍ : از فر ر م(‎ 


خوفه مهم ا انى E‏ ره مم » قد أوضحه تعالى 
ع بين سببه فى قوله ( وجاء رجل من أة ى الديئة يسعى قال ا إن اللا 
مرون بك ليققلوك فاخرج إلى للك من الناصحين»نفرج منها خائ برقب قال 
رب تجنى من القوم الظالين) وبين خوفه المذ كور بقولة تمالى( فأطبح فى المدينة 
ا يرقب ) الآية ٠‏ 


.. قوله تعالى: 0 إفوهب رى كما وحن دن 41 00 


٠‏ قد قذمناالآيات الموعةلابتداء رسالته المذ كورة هناىسورة مرح وغيرها. 
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س ومن 
روى عنه ذلك السدى . 0 


والأظمرعندى : أن الحم هو العلل النافع الذى علمه الله إياه بالوحئ ذالم 
عند الله تعالى ٠‏ 


قوله تعالى : (قآل فر ون وما رب ألْملمين ) . 


ظاهر هذه الآية الكرع عة : أن فرعو نلا يعم شيئًاً عن رب العالين»وكذلك. 
قوله تعالى عنه ( قال من ربکا ياموسى ) وقوله : ( ماعامت لک من إل غیری) 
وقوله : ( لأن اخذت إها غيرى لأجعلنكمنالمسجونين) ولكن ال جلوعلا 
بين أن سؤال فرعون فى قوله ( ومارب العالمين ٠)‏ وقوله :( فن ربكا ياموسى). 
مجاهل عارف أنه عبد مر بوب ارب العالين بقوله تعالى:( قال لقدعامت ما أنزل 
:هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإنى لأظنك يافرعون مثبورا )وقوله 
تعالى فى فرعون وقومه ( وجحدوابها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ) . 

وقد أوضحنا هذا فى سورة بنى إسرائيل فى الكلام على قوله تعالى + 
( إن هذا القرآن يهدى للق ھی أقوم ) وفى سورة ة طه فى الكلام على قوله تعالى, 
(قال أن ريم ياموسى ؟) .. 


قر له تعالى : (فال ولو جك ی شين . فال فأت يبر إن 
منت من ¿ ألصدقين . فأو عي ef‏ 3 م 
إلى آخر القصة 3 


“قد قدمنا إيضاحه بالآيات الترآئية فى سورة طه » والأعراف ؛ قولة تعالى» 
(واتل علهم. نيأ إبراهيم 1 قال لأبيه وقومه ما تم مدو ن»قالوا بع بد أصناه؟ فنظل 


سورة الشعرأم Yo‏ 


لماعا كفين - إلى قوله ‏ إلا رب العا مين) قد قدمنا الآآياتاموضحة له فى سورة 
مرم فى الكلام على قوله تعالى ( واذ كر فى الكتاب إبراهيم ) الأيات ٠‏ 
0 2 و 7 ل 5 رضم م 0 o‏ 2 
قوله تعالى : ( فکبکبوا فمام والذاوون ' وَجُنُودُ ابلس 
ججعون 4 0 
قد قدمنا الآيات الموضحة له فى مواضع من هذا الكتاب المبارك فى سورة 
بنى إسرائيل » فى الكلام على قوله تعالى ( قال فاذهب فن تبعك منهم فإن 
جهنم جَزاز ؟ جزاء موفورا ) وفى الحجر فى الكلام على قوله تعالى(وإن جبنم 
لوعدم أجمعين ؛ ها سبعة أيواب لكل باب منهم جزء مقسوم ) . 
E‏ م ر : 7 و 1 
قولهتنعالى : $ قالوا وم 3 | يختصمون » الله إن نا انى صلل 


7 ا ى 


مین إذ رك برب العلمين 4 


مادلت عليه هذه الآية الكر ية من أن أهل النار ختصمون . فما جاء 
موضحا فى مواضع خر من كتاب الله تعالى» كقوله تعالى: ( هذا فوج مقتحم 
aa‏ لامرحباً بهم إمهمصالوا النار :قالوا بل أثتم لامرحبابك ) إلى قوله تعالى: 
( إن ذلك لق مخاصم أهل النار ) . 


وقد قدمنا إيضاح هذا بالآيات القرآئية فى سورة الأعراف فى الكلام على 
قوله تعالى ( حتى إذا اداركوا فيها جميما قالت أخراه لأولام ربنا هؤلاء أضاونا 
انهم عذابا ضعفا من النار ) وفى سورة البقرة فى اكلام على قوله تعالى : ( إذ 

قبرأ الذين انبعوا ) الآبة ٠‏ وقوله تعالى فى هذه الأية الكر بمة ( تالله إن كنا لني 
ضلالمبين »إذ نسو 74 بر ب المالين)» قد قدمنا الآيات الموضحة له فىأولسورة 
الأنمام فى الكلام على قوله تعالى ( ثم الذين كة, روا بربهم يعدلون ) ٠‏ 


۳۷۹ أضواء البيان 


¥ كا 1 5-5 


قوله تعالى 2 ا 


قدمنا لآيات الموضحة له فى سورة البقرة ف ٠‏ الكلام على قوله تعالى : 
( ولا يقبل فبها شفاعة ) الآية ٠‏ وفى سوزة الأعراف فى السكلام علىقوله تمالى: 
( فبل لنامن شقماء فيشفعوا لنا ) الأية . 
قو له ال فلا ار من ) ومني 4 
دلت هذه الأية السكرعة على أمرين 
الأول 00 
قوله هنا ( لوأن لنا ) لاتمنى» والكرة هنا : الرجعة إلى الدنيا » وأنهم زعوا أنهم 
إن ردوا إلى الدنيا كانوا من المؤمنين الصدقين لارسل» فبا جاءت به » وهذان 
الأمران قد قدمنا الآيات الموضحة لكل واحد منهما . 
أماتمنمهم الرجوع إلى الدنيا فقد أوضحناه بالآيات القرآئية فى سورة 
الأعراف فى الكلام على قوله تعالى : ( أو نرد فتعمل غير الذى كنا 597 
وأما زعهم أنهم إن ردوا إلى الدنيا آمنوا » فقد بينا الأآيات اللوضحة له 
فى الأعراف فى الكلام على الآية الذكورة وى الأنعام فى الكلام على قوله 
تعالى :( ولو ردوا لعادوا لما ہوا عنه وإنهم لكاذبون ). 
2000 6ع اكع o‏ ببح 
. قوله تعالى : ( كذ بت قوم نوح الْمَر'سَّلِين 4 الأيات .. 
قدقدمنا الكلام 0 رة المج » وفى غيرهاء وتكلمنا على قول 
تعالى (ونا اسان عليه من أجر رن ای إلا على رب العالين) فى قصة نوح» 


وهود » وصاً › وأوظ › وشعيب : وبا الآيات الموضحة لذلك فى سورة هود 


' سؤرة الشعراء VV‏ 
قوله تمالى : ل الوا نوين هل مَك الأردلوة ). 


اد ميدق سور مردق الكل على قوله تعالى عن قوم 


قو له مال و 7 6 ارد اا 

امم ا سي قوله تعالى 
عن نوح ( وما أنا بطارد الذين آمنوا أنهم ملاقوا رہم ولك فى اراک قوما 
مجباون » ويافوم من بنصرآی من الله إن طردتهم ) الأية ٠‏ 

وأوضحنا بالا بات أله و الأنعام فى الكلام على قوله ا 
ْ) ولاتطردالذين يدعون رمم بالغداة والءثى بريدون وجبه ) إلى قوله (فتطر مم 
فتسكون من الظالبين ) وفى سورة الكبف فى الكلام على قوله تعالى ( واصبر 
نفسك مع الذين يدعون رمهم بالذداة والعثى بريدون وجه )۰ 

قوله 'نعالى : قال د 1 ب إن ة قوبى كذ بون » 0 يد ] 
ًا وتَجنى ومن می مر : أو منين 0 85 ننه و م ا ف 


الك اون ٤‏ أن َ5[ تعد ألباقين 4. 


قولة تعالى هناعن نوح ( قال رب إن قومى كذبون ) أوضحه فغيرهذا 
اللوضع کول ( قال رب إنى دعوت قومى ليلا ونهاراء فل بزدم دعاءى إلا 
فرارا » وإ ىكلما دعوتهم لتنفر لهم جعاوا أصابعهم فى آذانهم واستفثوا ثيابهم 
اموا واستكيووا استكبارا ) وقوله هنا ( فافتح بينى وبننهم فتحا) أى اح 
بينى ويننهم حکا »وهذا الك الذى سأل ربه إياه هو إهلاك اللكقارء وإتجاؤه 
هو ومن آمن معه > کا أوضحه تعالى فى آيات أخر كقوله تعالى ( فدعا ربه انی 


VA‏ .: أضواء البيان 


مذلوب فانتصر ) وقوله تعالى ( قال نوح رب لاتذر على الأرض من الكافرينه 
ديارا ) إلى غير ذلك من ابات » وقوله هنا عن نوح ( ونجنى ومن معى من 
الؤمنين ) قد بين فى آيات كثيرة أنه أجاب دعاءه هذا كقوله هنا ( قأنحينام 
ومن معه فى الفلك المشحون ) » وقوله تعالى ( فأنجيناه وأصحاب السفينة ) الّأية > 
وقوله تمالى(ولقد نادانا نوح فلنعم اجوز ن ونجیناه و أهله من الكر ب المظيي 1 
والآيات يمثل ذلك كثيرة ٠‏ 

ا الباقين ) جاء موضما فى آيات كثيرة كقوله 
تعالى ( فأخذم الطوفان وهم ظامون ) وقوله تعالى ( ولا مخاطبنى فى الذين ظلموا 
إنهم مغرقون ) إلى غير ذلك من الآيات » والمشحون الماوء ومنه قول عبيد 
ابن الأبرص : 


- شحنا أرضهم بالليل حتى تركنام أذل. من الصراط 


والفلك : يطلق على الواحد والجم » فإن أطاق على الواحد جاز تذ كيره 
د م ع 


٠ كدب امنب البكة ال رلت‎ ( : e 


' قال أ كثر أهل الع : :| EE‏ . قال ابن كثير : وهو 
الصحيح» وعليه فننكون هذه الآرة بينما الأيات الموضحة قصة شعيب معمدين» 
وما استدل به أهل هذا القول أنه قال هنا لأحاب الأيكة ( أوفوا الكيل 
ولاتكونوا من الخسرين » وزنوا بالقسطاس الستقم »> ولا تبخسوا الناس 
شیا مولا تعدو ١‏ فى الأرض متسدين)وهذا الكلام ذ کر انه عنه أنه قاله لدين. 

فى مواضع متعددة .كتوله فى هود (وإلىمدين أخام شعيبا قال ياقوم اعبدوا الله ٠‏ 


.سورة الشعراء ۹ 
مالک من إله غيره ولا تنقصوا الكيال والميزان إنى أرا 1 یر وإلى أخافف 
عليم عذاب نوم حيط » وياقوم, أوفو | المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس 
أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين » بقية الله خير لک إن كت مؤمنين ) 
إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد قدمنافى سورة الأعراف قولنا : فإن قيل الهلا كالذىأصابقوم شعيب 
ذكر الله جل وعلا فى الأعراف أنه رجفة » وذ كر فى هود أنه صيحة » وذ كر 
فى الشعراء أنه عذاب يوم الظلة . 
لواب ماقاله ان كثير رجه الل ف تفسيره قال : وقد أجتمع علمهم ذلك 
کله ؛ أصابئم عذاب وم الللة » وهى سحابة أظلتهم فا شرن من تار وهب 
ووهج 2 ْم جام صرحة 3 من السماء ؛ ورجفة من الأرض شديدة من أسفل 
حيرت الأرواح»وفاضت النفوس» وعدت الأجسام . انهى» وعلى القول 
بأن شعيباً أرسل إلى أمتين : مدين وأصحاب الأبكة > وأن مدين لسرا 1 
اسا الأيكة فلا إشكال . وقد جاء ذلك فى حديث ضعيف عن عبد الله 
ابن عرو» ومن روى عنه هذا القول قتادة وعكرمة 2 واا اشر 
وقد قدمنا بعض الأيات الموضحة لهذا في سورة المج الكلام على قوله 
تعالى ( وإن كان أصحاب الأيسكة لظالينء فانتقمنا منهم ) » وأوضحنا هنالك 
أنناتما. » وان عامر » وان كثير قرأوا ايكتق سورة ة الشعراء 1 
بلام مفتوحة أول السكلمة؛ وتاء مفتوحة آخرها من غير هز . ولاتمريف على أنه 
١‏ لاقرية غير منصرف ؛وأتف الباقين قرأوا : الأكة بالتعريف © واهمر 
وسر التاء وأن الجي يأتفقوا على ذلك فى(ق والحجر) ٠‏ وأوضحنا هنا لك :وجيه 
الثر اءتين فى الشمراء د(ص) ومع الأيكة فى اللغة 8 بعض الو اهد 3 ١‏ . 


قوله نعالي ا یی > O‏ 


۳۸۰ أضواء البيان 


الجبلة املق ومنه قولة تعالى ( ولقد أضل متم جبلا كثيرا ) وقد استدل 
اة يسن ؛) لذ كورةعلى ET‏ 
قول الشاعر ٠‏ ا ١‏ 5 


والوت أعظم حادث ‏ مار على اة 


 .‏ قوله نعالى :ر اه 0 ندل ب4 به اراوح 
الأمينة 3 قلبك ET‏ الشنذرين ٠‏ سان عر فى مبين 4 


لخ س 2 


أ كد جل وعلاق هذه آي الکر 3 : أن هذا القرآن العم ا رتب 
العالمين» وأنه تزل به الر 2 الأمين الذى هوجبريل e‏ اعام ما 
وسل » ليسكون من المنذرين به » وأنه نزل عليه بلسان عربى مبين » وما ذ كره 
جل وعلا هنا أوضحه فى غير هذا الموضم » اما كرن هذا القران شيل رب 
العامين فد أوضحه جل وعلا فى آيات من كتابه كتوله تعالى : ( إنه لقران 
کرم »فى كتاب مكنون لابعسه إلا الطيرون » تتزيل من رب العالين ) وقوه 
وار بقول شاعر قليلا ماتؤمنون» ولا بقول كاهن فللا ماتذ كرون 
زيلمن رب العالين ) وقوله تعالى( طهعما أ تزلنا عليك القرآن لقشق» 96 
لمن مخشى ريلا من ا ى الأرض وال موات العلى) وقولهتعالى( تنزيل الكتاب 

من الله المزيز الك ) وقوله (حم ؛ زيل من الرحن الرحيمء كتاب فصات 
كانه رآ مريا) ا . وقوله تعالى ( يس :ولفران المكيوء إنك ان اثر سلين 
على صراط مستقيم» تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤم فهم غااون ) 
والآيات ثل ذلاث كثيرة » وقوله ( نزل به الروح الأمين ) يبنه أيضاً نى غير 
هذا الموضم كقوله ( قل من كان عدوا لجيريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله ) 
الآبة » وقوله ( لنتكون من الماذرين ) أى نزل به عليك لأجل أن نتكون من 


سورة الشعراء 3 ۳۸۱ 
المنذرين به » جاء مهنا فى آيات أخر كقونه تعالى ( اللص » كتاب أنزل إليك 
فلا يكن فى صدرك حرج منه افدر به ) الأية» أى أنزل إليك نند ربه ؛ وقوله 
تعالى (.تتزيل العزيز الرحيم » لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم ) الآية وقوله ( باسان . 
عربى مبين ) ذکره أبضا فى غير هذا امو ضع كقوله تعالى( لسان الذى ياحدون. 
إليه أعجمى وهذا لسان ری مبين ) وقوله ا قصات آياته قرآنا 
عر ( الآية. 

وفد بينا معنى اللسان العربى بشواهده فى سورة النحل فى السكلام على قوله 
تعالى ( وهذا لسان عرلى مبين ) وقد أو ضحنا ممنى إنزال جبريل القرآان على 
قلبه صل الله عليه وسل بالآيات القرآئية فى سورة البقرة فىالكلام على قو له تعالى 
( قل من كان عدوا للبريل فإنه زل على قلبك بإذن الله ) الآ . 

قوله تعالى : 0 576 E‏ ض الاين وه ليم 
كا كا ا المع ا 1 منين ٭ 1 

اقا ذه الآية الكريعة » مع مايوضحها منالآيات فى النحل اكلام ' 
على قوله تعالى ( لسان الذى يلحدون إليه أي )الت 


واعلم أن كل صوت غير عرلى تسميه العرب أعجم م دنا 


قول حميد بن ثور بذ كر صوت حمامة : 
0 أوسا و اغ ا 
قوله تالى ( ذلك ا 8 5 لمج مين ¢ 0 
3ن و ادات ب الأيم) 


| قوله : سلكناه : أى أدخلناه كا قدمنا إيضاحه بالآيات القرآ نية والشواهد ‏ 


“AT‏ أضو اء النيان 


العربية فى سورة هود » ف الكلام على قوله تعالى : ( قلنا ا حمل فما من زوجين 
اثذين ) الآية » والضمير فى سلكناه قيل : لاقرآن » وهو الأظهر » وقيل » 
لاتسكذيب والكفر المذ کور فى قوله : ( ما كانوا به مؤمنين ) » وهؤلاء ' 
الكفار الذين ذ كر الله جل علا فى هذه الآية الكرعة أ: نهم لايؤمنون حتى 
بروا المذاب الألم :م الذين حقت عامهم كلمة العذاب ؛وسبق فى عل الله : 
أنهم أشقياء كا يدل لذلك قول تعالى : ( إن الذين حقت عابم كلمات ربك 
لابؤمنون » ولو اهم كل لي حتى بروا انان الآتى وله e‏ 
تعنت هؤلاء »وأمهم لايؤمنون بالآيات ففسورة الفرقان وفى سورة بنى إسرائيل 
وغيزعنا: ل ) نەت لمصدر محذوف.أى كذلك السلك 
أى الإدخال. سلكناه : أى أدخلناه فىقاوبالحرمين » وإيضاحه على أنه القرآن 
أن الله أنزله على رجل عرنى فصيح بلسان عرلى مبين » فسمعوه وفهموه 
لأنه باتہم » ودخلت معانیه فى قلوبهم » ولكنهم لم يؤمنوا به » لأن كلمة 
العذاب حقت عامهم »وعلى أن الضير فى سكناه للسكفر والفسكذيب قو عنهم 
( ماكانوا به مؤمنين ) يدل على إدخال الكفر والتدكذيب فى قوم » أى 
كذلك السلكسلكناه الح . 


قوله تتعالى : ( فقو لوا هَل هل نحن منظر ون 4 


لفظة هل هنا براد بها الى » والآية :دل على أنهم منوا التأخير والإنظار 
أى الإمبال » وقد دلت آيات أخر على طلبهم ذلك صر اء وأنهم لم جابوا 
إلى ماطلبوا » كقوله تعالى : ( وانذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين 
ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب » جب دعوتك وتتبع الرسل أو لإ تكونوا 
قسنم من قبل مالک من زوال) وأوضح أنهم لاينظرون فى آیات من كتابه 


سورة الشعراء AY‏ 


كتولهتعالى : ( فلايستطيعونردها ولا م ينظر ا له تعالى : ( وما كانوا 0 
إذاً منظرين ) إلى غير ذلك من الأيات ٠‏ 


قوله تعالی : ( دابا سشتمجار ك4 

قد قدمنا الأيات الموضحة له فى سورة الرعد فى السكلام على قوله تعالى : 
“(ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة) الآية » وذ كرنا طرفا منه فى سورة (يونس) 
فى الكلام على قوله تعالى : (قل أرأيعم إن أتلم عذابه بيانا أو نهار 


ماذا ستءحل منه الحرمون » أثم إذا ما وقم #أمنتم به ءالئن وقد كنتم به 
تستعجلون ) ٠‏ 


قوله تعالى: ( أفرءيت إن مت سنین »ثم جا بم ما كانوا 
وعد ون ما أغتى عنم ما كانوا يمون ) ظ 

قد قدمنا إيضاحه فى سورة البقرة فى اكلام عل قول تمل ( يود أحد ج 
علو يعمر ألف سنة وما هو عر حزحه من العذاب أن يعمر ) . 

قوله تعالى : ل وما أهلكنا من قر'ية إلا لا منذرو 0 ء' 

قد قدمنا إيضاحه بالأيات القرآنية فى سورة بنى سرائيل فى اكلام 
ل : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رشولا ) . 

ا 

فول تمالى : (ذکری وما کنا ظَلمِينَ). 

' قد قدمنا الأيات الدالة عليه كقوله اق : ( إن الله لا بم الناس شيعا : 
ولسكن الناس أ سهم يظلمون ) وقوله تعالى ( إن الله لا بظل مثقال ذرة إن 
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تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه جر عظما ) إلى غير ذلك من الآيات > 
وقوله : ذ كرى أعر به بعضهم مرفوعاً » على أنه خبر مبتداً محذوف : أى هدم 
د ری © وأعريه بعضهم منصوبا » وفى إعرابه على أنه منصوب أوجه . 


ات ى الطلق .مق ر : رون لان اندر وذ 
متقاربان ٠‏ 


ومنها : أنه مفعول من أله »أى منذرون من لول الذ كرى گی 


وما : أا حال من الضمير فى منذرون» أى ينذرومم فحال کون 
ذوى تل کر . 


قد قدمنا الآبات الموضحه له فى سورة الجر فى الكلام على قوله تعالى > 
( ولقد جعلنا فى السماء ,روجا وزيتاها للناظرين » وحفظناها ) الأية . 


و م رصع لاص اسار لس سه اس ع 
قوله نعالى (فلا مدع مع الله | )ءاخر کون مم . 
اذ بن ) 


قد أوضحنا فى سورة بنى إسرائيل فى السكلامعلى قوله تعالى : ( لاجمل 
مع الله إلها آخر فتقمد مذموما مخذولا ) بالدليل القرآ نی أن البى صل الله علي 
وسل مخاطب يمثل هذا االخطاب» والمراد |اتشريملأمته مع بعض الشواهد العربيةه 
وقوله هنا ( فلا تدع مع اا ا اء مشا فى ات کر 
كقوله ( لاجمل مع الله إلا آخر فتتمد مذموما مخذولا ) ٠‏ وقوله تعالى > 


سورة الشعراء Ao‏ 


( ولا تجمل مع الله إها آخر فتلق فى جہنم ملوماً دسو )» وق تال : 
(لأناأ ١ om‏ 


هذا الأمر فى هذه الآية الكرعة بإنذاره خصوص عشيرته الأقربين » 
لايناف الأمر بالإنذار العام كك دلت على ذلك الآيات القرآ ني ة كقوله تعالى : 
( تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليتكون للمالين نذيراً ) » وقوله تعالى : 
( وأوحى إلى هذا الفرآن لأنذرم به ومن بلغ ) » وقوله تعالى : ( وتنذر يه 
قو لداً ) والآبات ثل ذاك كثيرة , ا 


قوله تعالى : ١‏ اف حك لون ا من الو ميوت )2 

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة الائدة فى اكلام على قوله تعالى 2 
( فسوف بأنى الله بقوم حبوم ومحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على السكافرين ) 
وق الحجر فى الكلام على قوله تعالى ( واخفض جناحك لهؤمنين ) وقد وعدنا 
فى سورةبنى إسراثيل فى الكلامعلىقوله تعالى : ( وقضى ريك ألاتعبدوا إلاإياه 
وبالوالدين إحسانا) بأنا نوضح معنى خفض الجناح » وإضافته إلى الذل فىسورة 
الشعراء فى هذا المؤضم + وهذا وفاؤنا بذلك الوعد » ويكفينا فى الوفاء به أن 
ننقل كلامنا فى رسالتنا امسماة : منع جواز ا لجاز فى امنزل لاتعبد والإعجاز . 

فقد قلنا فيها مانصه : والجواب عن قوله تعالى ( واخفض لما جناح الذل) 
أن الجناح هنا مستعمل فى حقيقته » لأن الجناح يطلق لغة حقيقة على يد الإنسان 
وعضده وإبطه . قال تعالى : ( واضمم إليك جناحك من ارھب ) » والخفض 
مستعملفى معناه الحقينى » الذى هو ضد ارم » لأن مريد البطاش برفع جناحيه» 


ومظمر الذل ¢ والتواضع خفض حناحيه ¢ فالأمر خفض الجناح للوالدن 
0 أضواء البيان ج 5) 


كناية عن لين الجانب هما > والتواضع ما كا قال لنبيه صلى الله عليه وسل 
(واخغض جناحك لن اتبعك من المؤمنين ) ¢ وإطلاق العرب خفئض الجناح 
كنابة عن التواضع » ولين الجانب . أسلوب معروف ومنه قول الشاعر : 


وأنت الشهير مخفض الجنا ح فلاتك فى رفعه أجدلا 


وأما إضافة الجناح إلى الذل » فلا تستازم الجاز كا بظنه كثير » لأن 
الإضافة فيه كالإضافة فى قولات : حاتم الجود . 


فيكون ن المعنى :واخفض لما الجناح الذليل من الرهة ¢ أو الذاول على قر اءج 
الذل بالكسر » وما یذ كر عن أبى نمام من أنه لما قال : 


لا تدقنى ماء'الملام فإنى صب استعذيت ماء يكالى 


جاءه رجل فقال له : صب لی فى هذا الإناء شیا من ماء الملام » ققال له: 
إن أتسنى بريشة من جناح الذل صبدت لك شيئاً من الملام فلا حجة فيه » لأن 
الآية لايراد بها أن للذل جناحا » وإنما يراد بها خفض الجناح المقصف بالذل 
للوالدين من الر-مة بهما » وغاية ما فى ذلك إضافة الموصوف إلى صفته كام 
الجود » ونظيره فى القرآن الإضافة فى قوله ( مطر السوء » وهذاب الهون ) أى 
مطر حجارة السجيل الموصوف بسوئه من وقع عليه » وعذاب آهل النار 
اأوصوف مون من وقم عليه. والمسوغ لإضافةة خصوص الجناح إلى الذلمع أن 
الذل من صفة الإنسان لامن صفة خصوص الجناح » أن خفض الجناح كنى به 
عن ذل الونسان » وتواضعه ولين جانبه اوالديه رة بهما » وإسناد صفات 
الذات لبعض أجزائها من أساليب الائة العربية كإسناد الكذب » وانلطيئة 
إلى الناصية فى قوله تعالى : ( ناصية كاذبة خاطئة ) » وكإسناد اللشوع » والعمل 
والنصب إلى الوجوه فى قوله تعالى : ( وجوه يومئذ خاشعة » عاملة ناصية) » 
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وأمثال ذلك اكثيرة افر ك وفى كلام العزب. وهذا هو الاير ق مەن الأمةء 
ونل اة کلام الاك من المفسرين ٠‏ 


.. وقال العلامة ابن القيم ر ه.ا فى الصواءق : إن ممن إضافة الجناح إلى 
'الذل أن للذل جناحا معنوياً يناسبه لاجناح ر یوان ا 1 اہی ٠‏ وفيه 
إيضاح معى خفض الجناح . 1 

. والتحقيق : أن إضافة الجناح إلى الذل . 22 الموصوف 0 صفته 58 
"أوضحنا , وام عند الله تعالى . وقال الزخشری فى الكشاف فى . تفسير. قول 
تعال : ( أن اتبعك من المؤمنين ( » فإن قلت: المتبعون لارسو لم الؤمنو ن » 
عوالؤمنون 3 التبعون الرسول فا قوله - (أن انبمك من اأؤمنين ( ٩‏ 

. قلت : فيدوجهان ؛ أن يسممهم قبل الدخول ف الإعان مؤمنين لشارقتهم 
ذلك و أن ر يد بال منين المصدقين بألنتہم وم صنفان : صنف صدق و اتبع 
.رسول اله صل اه عليه وسل فيا جاء به 4 وصنف 0 يوحد مهم إلا التصدبق 
کت ¢ 3 إما أن کا منافقين أو فاسقين ¢ والمنافئق والفاسق 3 لاخفض 
لها الجناح . 

والعنى : من المؤمنين عشيرتك وغيرم » أى أنذر قومك فإن اتبعوك » 
.وأطاعوك فاخفض لهم جناحك ¢ وإن عصوك و( فتاراً ممم ومن 
عا ممن‌الشرك بالل وغڊره e‏ 24 

والأظبر عندى فى قوله : ( لن اتبعك من المؤمئين ) أنه نوع من الت وكيد 
یکر مله ف القرآان العظيم كقوله ( يقولون يأفواههم ) الأية . وهعلوم ا 
إا يذولون بأفواههم وقوله تمالى ( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ) 
ومعلوم مہم إ ما يكتبونه بأيديهم > وقوله تعالى ( ولا طائر يطير يجناحيه ) > 
وقوه تماى ( حسداً من عند أنفنمهم ) إلى غير ذلك من الأياث » أ. 
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Af 


+ قوه تما واو کل ل ى لعز مر ایی يك حينة 
تقوم »و7 قَلبَكَ في ألسْجدنَ) ٠‏ 1 0 ظ 
-.. قد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك» أن من أنواع البيان التى تضمنها 
أن يقول بعض الملماء فى الأية قولا » وتكون ف الآية.قرينة » تدل على عدم! 
صمته» وذكرنا أمثلة متعددة لذلك فى الترجمة وفما مضى من الكتاب ١ ٠١‏ 
“ وإذا علمت ذلك فاعل أن قوله هنا ( وتقلبك فى الناجدين ) قال فيه بعض. 
أفل الم المعنى,: وتقلبك فى أصلاب آباك 0 :أى اوداك كادم 
وتوح » وإبراهيم » وإسماعيل + ْ 
واستدل بعضهم لهذا القول في بعد إبراهيم من آبائه بقوله تعالى‌عن إبراهيم: 
(>وجماما كلة باقية فىعقبه ) وممن روىعنه هذا القولابن عباس نقله عن هالقرطى». 
وف الأية قر ينة تدل على عدم صمة هذا القول وهى قوله تمان قبله مقترنا به 
( الذى تراك حين تقوم ) فإنه ل يقصد .به أنه قوم فى. أصلاب الآباء إجماعاً » 
وأول الآية مرتبط بآخرها : أى النى براك حين تقوم إلى صلانك » وحين 
تقوم من فراشئك » وعلتك (ويرى تقلبك فى (١‏ لساجدين ) أى المصلين “> عل 
أظلبر الأقوال » لأنه صل اله عليه وسل ٤‏ يتقلب فى المصلين قاتا » 
وساجداً ١‏ ورا كنا وقال بعضهم : الذى يراك حين تقوم أى إلى الصلاة وحدك. 
وتقابك فى الساجدين : : أى الصلين إذا صليت بالناس ٠‏ . 
“وقوله هنا( الذى يراك حين تقوم ) الآية ٠‏ يدل على الاعتناء به صلى الله 
عليه وسل > ويوضح ذلك قوله تعالى : ( فاصبر لحم ريك فإنك يأعيننا ) الآية.. 
¡ . وقوله :.وتوكل قرأه عامة السبعة غير نافع :وابن عامر : وتوكل بالواو > 
٠‏ وقرأه نام .ؤابن عامر فتوكل بالقاء » وبعض نسخ المصحف الممانى فبا الواو 
ويعضها فنها.القاء » وقوله هنا( وتوكل على العزيز الرحيم ) قد قدمنا الآياته 


AK سوزة الشعراء‎ ١ 


الوضحقلة فى سورة الفا فى التكلام على قوله تعالى (و ياك نستعين ) 6 ونبسطنا 
لإبجاحملاات رايا 0 0 0 فى سورة بی إسرائيل فى 00 
من دوق وكيلا 3 


1 نبال اتشر مب الْناوُون 4 


1 ا الشعراء :جم “شاع ركبعاهل وجبلاء » وعالم وعاماء » والغاواوة:: : جم 
خاو وهو الضال» وقوله تمالى فى هذه الأية الكرعة ( يتبعهم الذاوون ) يدل 
على أن اتباع الشعراء من أتباع الشيطان بدليل قوله تعالى : ( إن عبادى ليس 
“.للك غلم سلطان إلا من انبمك من الفاوين ) وقرأ هذا الحرف نافع وحده : 
يتبمم م بسكون التاء الثناة » وفتح الباء الموحدة » وقر قرأه الباقون ؛ ن إتبعهم بقشلايد 
لاه قمر وس د ش 


٠ش‏ 0 08 0 نای هذه مالآب تال عة فى,قوله (والشمرا 5 يلبهم ,الفاوون) 
ذل على تكذيب Nea‏ ام » أن النى صلى الله عليه وسل شاعر ؛ لأن 
الین a‏ لاون » لا يمكن أن يكون النى صلی اله عليه وسل منم . 
ويوضح قدا الس ما جام من الآنات مبينا أنهم اذعوا عليه صل الله عليه 
وسل أنه شاعر وتسكذيب اله لهم فى ذلك » » أما دعوام أنه صل الله عليه وسل 
شاعر » ققد كره تمالی فى قوله عنهم ( بل قالوا أضذاث أحلام بل هو شاعر) 
الآبة » وقوله تمالی ( ويةولون أثنا لناركوا اتنا لشاعر مجنون ) وقوله تعالى : 
ام ينؤلوت طاعر تربص به زيب للنون ) وأما تكذيب الله هم فى ذلك » 
فقد ذ كره فىقوله تعالى ( وماهو بولشاءر قليلا مانۇمنون ) الآية. وقول تعالى: 
( وما عامناه الشعر ونما ينببق .له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ) » وقوله تعالى : 
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: (ويةولون أثنا لناركوا اتنا لشاعر مجنون» بل جاء بالحق وصدق المرسلين )» 
لأن قولهتعال: ( ل جاء بالحق ( الآية . تكذيب هم ففقوهم ا 


٠‏ مسألتان تعلقان هذه الآية الكر: ةا 


المسألة الأولى : اعل أن النبى صلى الله عليه وم ثبت عنه أنه قال « لأن 
يمتلىء جوف رجل قيحا بريه خير له من أن متل* غير روا الشيخان فى 
صحيحيهما من حديث أ هريرة رضى اله عنه » وقوله فى الحديث » ريه بفتح 
اشا الحا وکر ارام بها بان مضارع وزی القیح جوفه » بريه > وریا 
إذا أ كله وأفسده » والأظهر أن أصل وراه أصاب رتنه بالإفساد . . 7 
واعل أن التحقيق الذى لا ينبنى العدول عنهأن الشمر كلام حسنه حسن > 

ومن الأدلة القرآئية على ذلك أنه تعالى لماذم الشعراء بةوله (يتبعهم الغاوون. 
ألم تر أنهم فىكل واد يهيمون » وأنهم يةولون مالا ينعلون ) استثنى من ذاه 
الذين آمُنو | وعلوا الصالحات فى قوله (إلاالذين آمنوا وعاوا الصالحاتوذ رذ 
الله كثيرا ) الآبة. 


وما ذکرنا تم أن التحقيق أىالديث الصحيح المدمرح بأن امتلاء الجو 3 
باالقيح المفسد له خير من امتلاثه من الشعر » حول على من أقبل على الشعر» 
. واشتغل به عن الذ كر » وتلاوة القرآن » وطاعة الله تعالى » وعلى الشعر ایح 
التضمن للكذب » والباطل كذكر الجر ومحاسن النساءالأجنبيات ونمو ذلك - 

المسألة الثانية. : اعم أن العلماء اختلةوا فى الشاعر إذا اعترف فى شعره بما 
يستوجب حدا » هل يقام عليه المد ؟ على قولين : ١ش‏ 

أحدها : أنه يقام عليه لأنه أقر به والإقرار تنبت به الحدود. 


سورة الشعراء ۹1 

والثاتى : أنه لا محد بإقراره فى الشعر لأن كذب الشاعر فى شعره أمر 
معروف معتاد واقع لزاع فيه . 

ال مده عن الل خف وغ ل أطي التولين على > أن القاغو إذا ار 
فى شعره با يستوجب الد » لا يقام عليه الحد » لأن الله جل وعلا صرح هنا 
بكذبهم فشعرمفقوله ( وإنهم يقولون مالايفعلون ) فبذه الأبة الكرية تدرأ 
عنهم الحد » ولكن الأظبر أنه إن أقر بذلك استوجب بإقراره به الملام 
والتأديب وإن كان لا محد به »كا ذكره جماعة من أهل الأخبار فى قصة عمر 
ابن الطاب رضى لله عنه الشبورة مع النمان بن عدى بن نضلة ٠‏ . 

قال ابن كثير رهه الله فى تفسير هذه الآيةالكرعة وقدذ كر #دبنإسحق» 
وتمدين سعد ف الطبقات» والزبير بن بكار فى كتاب الفكاهة :أ نأميرالممنين 
عمر بن الطاب رذى الله عنه استعمل النمان بن عدى بن نضلة على ميسان من 
أرض البصرة » وكان يقول ااشعر فقال : 


ألاهل أتى المسناء أن حليلبا بميسان يستى فى زجاج وحنم 
إذا شئت غنتنى دهاقين قرية 2 ورقاصة تجذو على كل ماسم 
فإ ن كنت ندماتى نبالا كبر اسقی ولا تسقتى بالأصخر الت 
لعل أل المؤمنين لسو ء٥‏ :نادمتنا بالموسق المدم 
فلما بلغ ذلك عمر بن اللخطاب رضى الله عنه » قال : إى واه إنه ليسرءف 
ذلك » ومن لقيهفليخبرهأنى قد ع رلته » وكت بإليفعمر : سے اه ارچ ار 
)£ تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم » غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقاب » ذى الطول لا إله إلا هو إليه المصير ) أما بعد : ققد بلغنى قولك : 


لمل انت المؤمئين اسو ٠١‏ تاد مغ بالجوسق المهدم 
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وأ الله إنه ليسوءنى » وقد عزلتك » فلا قدم على عمر بكته بهذا الشعر » 
قتال : والله يا أمير الؤمنين ما شر يتما قط » وما ذلاك الشعر إلا شىء طفح على 
السانى » فقال عمر : أظن ذلك » ولكن والله لا تعمل لى عملا أبدا» وقد قلت 
ماقلت فليذكر أنه حده على الشراب » وقدضمنهشعرهلأنهم بقولون مالايفعلون» 
ولكنه ذمەعر ولامدعللذللك وعزّلهبه. انتبى بحل الغرضء من كلام ابن كثير 
وهذه القصة يستأنس بها لما ذكرنا . 


وقد ذ كر غير واحد من الؤرخين أن سامان بن عبد اللاك لما مع قول 
الفرزدق : 
فبتن يحاننى مصرعات وبت أفض أغلاق اتام 
قال له : قد وجب عليك المد » فقال الفرزدق : يا أمير المؤمنين قد درأ 
الله عنى المد بقوله ( وأنهم يقولون ما لا يفملون ) فل يحده مع إقراره 
عوجب الد . 


قوله نعالى : (وَأم يقوأون ال A‏ 4. 


هذا الذى ذ كره هنا عن الشعراء من انهم يقولون مالا بفعاون » بين فى 
ية أخرى أنه من أسباب القت عنده جل وعلا » وذلك فى قول تعالى ( ياأسها 
الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون كبر متا عند الله أن تقولوا مالا تفعاون ) » 
والقت فى لنة العرب : البغض الشديد فقول الإنسان ما لا يفمل کا ذكر عن 
الشعراء يبنضه اله » وإن کان قوله مالا يفءلفيه ا ا لي 


1 و 


قوله نعالى :$ ال ا وا الشات ‡ 


قد قدمنا الآياتاللوضحة له قأولسو رة الكهف فى الكلامعلى قوله تعالى 


سورة الشعراء ۹ 

ا( وييشر الؤمنين الذين يعملون .الصالحات أن لحم أجراً حستا ) الآية . مع 
شواهده العربية ٠‏ 

وقوله 'نعالى : ريه كرا أن E‏ 

أثنى الله تعالى فى هذه الآية الكر عة على الذين آمنوا وعملوا الصالحات » 
بذ کرم الله كثير؟ » وهذا الذى أت علمهم به هنا من كثرة ذكر الله ٤‏ وأمر به 
فى آیات أخر وبين جزاءه قال تعالى ( واذكروا الله كثيراً ملک تفلحون ) » 
-وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اذ كروا الله ذ كرا كثيراً وسبحوه بكرة 
وأصيلا ) » وقال تعالى : ( إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الايل 
والمهار لأيات لأولى الألباب » الذين بذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ) 
#لأية . وقال تعالى : ( والذاكرين الله كثيراً ناراف امداق ابره 
وأجراعظما ) . 


قولهتعالى : وأنتَصروا من د ظاموا 4. 

قد قدمنا الآيات الوضحة لهكقوله تعالى : (وأن انتصر بعد ظلمه فأولك 
ما علمهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ) فى آآخر سورة النحل 
فى الكلام على قوله تعالى ( وإن عاقيتم فعاقبوا بمثل ما عوقبام به ولأن صبرتم 
مو خير للصابرين ) ٠‏ 

قو له شال :وسین 2 وا أ مُنقاب ينقَايُون) . 


المنقاب هنا مرجع والصير . والأظهر أنه هنا مقار مي ود تررق 
خن الصرف أن الفمل إذا زاد على ثلاثة أحرف كان كل من مصدره الميمى » 


۳٤‏ أضواء البيان 


واأمنی : وسيعم الذين ظلموا أى مرجم رجعون * وأى مصير يصيرون 4 
وما دلت عليه هذهالأيةالكر عة » من أن الظالين سيعامون يوم القيامةالرجم الذىه 
يرجعون : أى يعلمون العاقبة السيئة التى هى ماهم ؛ ومصيرهم ومرجعهم » جاء 
فى آبات كثيرة كةوله تعالى (كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كله 
و تعلمون عل اليقين لترون الجحے م لقرونها عين اليقين ) » وقوله تعالى 2 
( وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا ) » وقوله تعالى ( وسيعل 
السكفار لمن عقى الدار ) والأيات بمثل ذلك كثيراً جد » وقوله ( أى منقلب ) 
ماناب عن للطاق من قوله (ينقلبون) ولیس مفمولا به ( وسيءلم ) » قال القرطى. 
رجه الله:وأىمنصوب يتقلبون » وهو يعن الصدر» ولا جوز أن يكونمتصوياً 
سيل لأن أيا وسائر أسماء الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها فما ذكره النحويون». 
قال النحاس : وحقيقة الول فى ذلك أن الاستغهام معنى وما قبله معنى آخر 
فلو عمل فيه ما قبله » لدخل بض أأمالى فى بعض . اتتبى منه . والعلم عن 
الله تعالى . 


تارانم + 


قوله 5 :هى 1 ومين 0 


تقدم إيضاحه بالأيات القرانية فى أولسورة البقرة 7 عل قول 
تعالى ( هدى للمتقين ) ٠‏ 0 


لآم / 
أ An‏ 
7 کا ا ١‏ 


قوله تءالى: ل( إذ قال مو تل لان ا مات را) : 


قو له تال : 9 وَوَرِثْ ا 2 


د ا : ما ورائة عل ودين لا وراثة مال 0 سورة مرم فى الكلام 
على قوله تعالى ( فب لى من لدنك ولي برثی ويرث من آل يمقوب ) الآية 4 
وا هناك الأدلة على أن الأنياء “مثو ات الل وسلامه عليهم يورث 
عنهم لال . 10 


قو له تعالى :الا ا ك أ رج الْعَسْء فى فأو ت 
وَألأَرْضِ وَل ما نحقون وما تطلنون) . 

1 تقدم إبشاحه بالات الرآنية فى أول سورة هود فى الكلام عل راتاي 
(ألاإنهم شون صدورم لستخفوا مله ألا حين يستغشون ثيأبهم يلم مايسرزون 


وما يعلنون إنه عليم بذات المدور ) وقوله ( ألا سجدوا لله ) . الآية كقوله 
تعالى ( لا تسجدوا للشمس ولا لاقمر واسجدوا لله الذى خلنين إن . كن إياه 


۴۹۸ أضواء البيان 
تعبدون) وقولهتعالى ( فاسجدوا لله واعبدوا ) وقوله تعالى فى هذه الأةالكرمة 
( الذى يخرج المبأ ) قال بعض أهل العم : اعليأ فى السموات : المطر » واللبا ف 
الآر ض: النبات » والمعادن» والكنوز » وهذا مى ملاثم لقوله ( يخرج اللباً ) 
وقال بعض أهل العل.: المبأ : السر والنيب أى بعلم ماغاب فى السموات » 
والأرض» كا يدل عليه قوله بعد (وبعلم ما بحقون ومابعلنون) وكقوله فى هذه 
السورة الكرعه ( وما من غائبة فى السماء والأرض إلا فى كتاب مبين) وقوله 
( وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولاف التاء ولا أصغر من 
ذلك ولا أ كبر إلا فى كتاب مبين ) كا أونحناه فى سورة هود » وقرأً هذا 
الحرف عامة القراء السبعة غير الكسانى : ألا يسجدوا لله بتشديد اللام فى لفظة 
ألاء ولا خلاف علىهذه القراءة أن بسجدوا فمل مضارع منصوب بأن المدغة 
فى لفظة لا » فالفعل المضارع على هذه القراءة » وأن الصدرية المدغمة. فىلاينسبك 
مهما مصدر فى محل نصب على الأظهر » وقيل فى محل جر وفى إعرابه أوجه . 


1 الأول : أنه منصوب على أنه مفعول من أجله : اى الشيطان 
أعمالم » من أجل ألا يسجدوا لله : أى من أجل عدم سجودم لله ؛ أو فصدم 
عن السبيل » لأجل ألا يسجدوا لله » وبالأول قال الأخفش . وبالثانى قال 
التكسانى » وقال اليزيدى وغيره : هو منصوب على أنه بدل من عام : أى 
وزين هم الشيطان أععالهم » ألا يسجدوا أى عدم سجودم » وعلى هذا فأعالهم 
هی عدم سجودم له » وهذا الإعراب يدل على أن الترك عم لكا أ وتعناه فى 
سورة الفرقان فى الكلام على قوله تعالى ( وقال الرسوليارب إن قومى اتخذوا 
هذا القرآن مبجورا ) وقال بعضهم : إن الصدر الذكور فى محل خفض على أنه 
بدل من السبيل .. أو علىأن العامل فيه فهم لا يبتدون » وعلى هذين الوجهين 
فافظة لا صلةء فعلى الأول مهما ٠‏ فالعنى : فصدم عن النتبيل سجودم لله وعن 


ور ان ۴۹%4 


ذا سيل الى لذ دوا عنه ؛ هو الود لل » ولا رأة لقو كيد ٠‏ وع 
الثانى فالعنى : فم لا متدون لأن يسجدوا لله أى للسجود له » ولا زائدة 
أيضا لت وكيد » ومعلوم فى عل العربية أن الصدر المنسبك من فمل » وموصول. 
حرف إن كان الفمل فيه منفيا ذ كرت لفظة عدم قبل الصدر » ليؤدئ بها ممنى 
الننى الداخل على الفمل » قتولك مثلا : عجبت من أن لاتقوم٠‏ إذا سبكت 
-مصدره لزم أن تقول : عجبت من عدم قيامك » وإذا كان الفمل مثبتا لم تذكر 
عع المصدر لفظة عدم » فلوقلت عجبت من أن تقوم » فإنك تقول فى سبك 
«مصدره : عجبت من قيامك كا لا خنى » وعليه فالصدر المأسبك من قوله 
( ألا يسجدوا ) يزم أن يقال فيه عدم السجود إلا إذا اعتبرت لفظة لا زائدة » 
.وقد أشرنافى سورة الأعراف فى الكلام على قوله تءالى ( قال ما منعك 
ألا تسجد إذ أمرتك ) إلا أنا أونحنا الكلام على زيادة لا لتوكيد الكلام 
ف ىكتابنا [ دفع إيبام إلا ضطراب عن يات الكتاب ] فى أول سورة البلد 
فى السكلام » على قوله تعالى ( لا أقسم بهذا الباد ) وسنذكر طرفا من كلامنا 
“فيه هنا . 


فقد قلنا فيه : الأول وعليه الجمورء أن لاهنا صلة على عادة العرب فإنها رعا 
الفظت بلفظة لا>من غير قصد معناها الأصلى بل جرد تقوية الكلام » وتوكيده 
کقوله تعالى (ما منعك إذ رینم ضلوا ألانتبمنى) يعنى أن تتبعنى » وقوله تعالى 
( ما منعك ألا نسجد ) أىأنتسجد على أحد القولين ٠‏ ويدل له قوله تعالى فى 
سورةص ( مامعنك أن تسجد لما خاقت بيدى ) وقوله تمالی ( ثلا بعل أل 
الكتاب ) وقوله تعالى ( فلا وربك لايؤمنون ) الآية أى فوربك» وقوله تعالى 
( ولانستوى الحسنة ولا السيئة ؛ أى والسيئة » وقوله تمالى ( وحرام على 
قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون ) على أحد القولين » وقوله تعالى ( وما يشم ر 


e‏ أضواء البيان 


أنها إذا اجات لايؤمنون على أحد القولين » وقوله تعالى ( قل تعالوة 
أتل ارم 2 عل ألا نشركوا ) الآية ‏ على أحد الأقوال الماضية > 
وكقول أب التجم : 
فا ألوم البيض ألا تسخرا الما رأن الشط التفندرا 
فى أن ر وقول الآحر: 
وتاحيننى فى الابو ألا أحبه وللهو داع دائب غير غافل 
يمى أن أحبه » ولا زائدة » وقول الآخر : 
أى جوده لاالبخل واستعجلت به نعم من فتى لايمفم الجود قائله 
يعنى أبا جوده البخل » ولا زائدة على خلاف فی زيادتها فى هذا البيتہ 
الأخير » ولاسما على رواية البخل بالجر » لأن لا عايها مضاف بعنى لفظة لا 4 
فليست زائدة على رواية الجر وقول اصرىء القوس : 
فلا وأبيك أنبت العامرى ٠‏ لا يدعى القوم ألى. أفر 
يعنى وأبيك ؛ وأنشد الفراء ازيادة لافى الكلام الذى فيه معنى الجحد. 
قول الشاعر : 
ماکان يرضى رسول الله ديهم والأطيبان أبو بكر ولا عر 
بعنى وعمر ولا صلة» وأنشد الجوهرى ازيادمها قول العجاج : 
فى بر لاحور سرى وماشعر2 بإفكه حتى رأى الصبح جشر . 
والحور الملكة يعنى ف بر هلكة ولا صل أقاله ا وعييدة وغيزه:. وأ نخد 
الأمععى ازيادسها قول ساعدة المزلى : ش 
أفمنك لا رق كان وميضه غاب انمه ضرام مثقب 
ويروى أفنك وتشيمه بدل أفمنك وتسنمه » يعنى أفمنك برق » 
ولا صلة » ومن شواهد زيادتها قول الشاعر : 
تذکرت ليل فاعترتنی صبابة ٠‏ وکاد - القاب لا يتقطم. 


ا العل الكت 
يعن ىكاد يتقطع » وأما استدلال أنى عبيدة ازياد نها يقول الثماخ :. . 
أعائئش ما لقومك لا أرام يضيعون المجان مع المضيع ٠"‏ 
ذخلط منه » لأن لا فى بيت الشماخ هذا ناقية لا زائدة > ومقصو دة أمها تنباه 
ال مع أن أهلها يحفظون مالم » » أى لا أرى قومكٌ كيه 
نت تعاتنينى فى حفظ ۾ م لى » وماذكرة اله راء من أن لنظة لا لانكون صلة 
/ فى الكلام الذى فيه معنى الجحد » فهو أغلبى لايصخ على الإطلاق » بدليل 
بعض الأمثلة المتقدمة التى لاجحد ذيها كبذه الأية »على القول أن لافيها .صلة » 
وكات لاف المذلى ¢ وما ذكره الرخشرى عق زا لاف ول الكلام 


دون غيره » فلا دليل عليه . انتبى حل الفرض و ٦‏ دنع اام 
. الاضطراب عن ايات الكتاب ] e 1 ٠‏ 


وقرأ هذا الحرق الكساق وحده من السبمة : ألا يسجدوا بتخفيف 
اللام من قو له ألا » وعلى قراءة الكساى هذه » فافظة ألا حرف استفتاح » 
ودننيه وياحرف نداء ٠‏ والمنادى عحذوف تقد بره ألا يا هؤلاء اسحدوا 4 
واسحدوا فل أمر ومعلوم فى عل القراءات » أك إذا, قيل لك : : قف عل ىكل 
كلمة بانةرادها فى قر قراءة الكتائى أنك تفا فى قول : ألا عدوا علاث 
وقفات الأولى : أن تقف عل ألا ؤالثانية: أن تقف على يا » والثالثة : أن 
تقف على اسحدوا ¢ وهذا الوقف وقف اختبار لا وقف اختيار ¢ وأما على قراءة 
الجبور »» فإنك تقف وقفتين فقط . الأولى : على ألاء ولا تقف على أن لأنها 
مدخة ف 3 ¢ و :أك شف عن عد 


ار أنه £ قراءة الكسالى. قد حذف ف الط ألفان. ,¢ .الأول. : الألف 


المتصلة بياء النداء » والثانية اا اموا روخ يوي اهل 
(55- أضواء البيان ج 5 ) 


3 أضواء البيان 


مل إسقاطهما فى اعلط » بأنهما لا سقطن فى الانظ » سقط فى الكتابة قارا ومثل 
ذلك ف القرآن كثير . 


وام أن جمهور أهل لمم على ما ذكرنا فى قراءة الكساى من أن 
لفظة ألا للد تفتاح والتنبيه » وأن يا حرف نداء حذف منه الألن فى الط » 


واسجدواافعل أمر قالوا » وحذف النادى مع ذكر أداة النداء أسلوب عرنى 
معروف » ومنه قول الأخطل : 
ألايا اسللى ياهند هند بنى یکر وإن كان حيانا عدى آخر الدهر 
وقول ذى الرمة : 
ألا ياسلى بادادى على البلا ولازال منهلا يجرعائك القطر ' 
غقوله فى البيتين ألا يا اسلى : أى ياهذه اسلى» وقول الآخر : 
* ألا يا اسامى ذات الدماليج والمقد * 
وقول الشماخ : 
آلا یا اصبحانى قبل غارة سنجالی ‏ وقبل منايا قد حضرن وآتجالى 
يعنى ألا ياصحبى اصبحانى » ونظيره قول الآخر : 
ه ألا یا اسقيانى قبل خيل ایی بكر » 
ومنه قول الأخر : 
فقالت ألا يا اسمع أعظك مخطبة فقلت معنا فانطقى وأصيى 


٣ق‏ ألا با هذا اسمع » وأنشد و لای ا أداته 
قول الشاعر : 


سورة الل كن 


النة الله والأقوام كليم والصالحين على معان من جار 
بض التاء من قوله : لعنة الله > م قال فيالغير اللعنة يعنى أن المراد: يا قوم لعنة 
لله إلى آخره » وأنشد صاحب اللسان ذف المنادى » مع ذ كر أداته مستشببداً 
لفراءة الكسانى المذكورة قول الشاعر : 

ياقاتل الله صبيانا نجىء بهم أم الهنينين من زندها وارى 

م قال كأنه أراد ياقوم قاتل الله صبيانا » وقول الآخر : 

يافن رأى بارقا أكمكفه بين ذراعى وجببة الأسد ٠‏ 

ثم قال کا نہ دعا يا قوم يا إخونى » فلما أقبلوا غليه قال من رأى » وأنشد 


بعضهم ذف المنادى مع ذ .كر أداته قول عنترة فى معلقته : 


ياشاة ما قنص لمن حات له حزمت على ولينها تحرم 
قالوا : التقدير : ياقوم انظروا شاة ما قنص . 


واعر أن جماعة من أهل المل قالوا : أن با على قراءة الكساى »> وف 
جيم انشواهد التى ذ كرنا ليست لانداء > وإنما هى للتنبيه فكل من ألا ويا : 
حرف تنبیه کرر لات وكيد » ومن روى عنه هذا القول أ ہو الحسن بن عصفور » 
وهذا القول اختاره أبو حيان فى البحر الحيط » قال فيه : والذى أذهب إليه أن 
مل هذا التركيب الوارد عن العرب » ليست : يا فيه للنداء » وحذف المتادى » 
لأن المنادى عندى لايحوز حذفه » لأنه قد حذف“القمل العامل فى القداء» 
واتحذف فاعله لمذفه » ولو حذف المنادى لكان فى ذلك حذف جملة النداء » 
وحذف متعاقه » وهو للنادى » فكان ذلك إخلالا كبيرا » وإذا أبقينا النادى 
ولم تحذفه كان ذلا دليلا على العامل فيه جملة النداء وليس حرف النداء حرف 
جوا ب كنعم » ولاء وبلى» وأجل» فيجوز حذف الج ل بعدهن لدلالة ماسبق من 


E:‏ شرا اليان ش 
السؤال » على الل الحذوفة » فيا عتدى فى تلل الترا: کیب حرف تنبیه أ كل به 
ألا الى للتنبيه 6 وجاز ذللك لاختلاف اللرفين ولقصد المبالفة ف الت وكيد » و إذا 
كان قد وجد التو كيد فى اجماغ الحرفق الختافن الافظ الماملين فى قوله: ا 
لا سألننى عن <١‏ 5 به : والمتفق الف العاملين فى قول ٠:‏ 


# ولا لما . بهم أبدا دواء ٭ 
وجاز ذلك » وإناعدوه رورة أو قليلا باجماع غير العاملين » وها ءتلنا 
|الفظ يكون جائزا » ولیس يا فى قوله : 
. * يالعنة الله والأقوام كلهم ٭ 
حرف تداء عندى » پل حرف بيه جاء بمده للبتدأ » وليس ما حذف منه 
ال ا ٠‏ اننهى الفرض من كلام ألى حيان > وما اختارة لله وجه 
ا 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : وما له وجه من من النظر عندى فى قراءة 
الكسانى» أن ن يكون قوله : : يا أسجدوا فمل مضارع حذفت منه نون الرفم » 
بلا ناصب » ولا جازم » ولا نون توكيد » ولا نون وقاية ٠‏ 


د امراك إن حذفها لا لموجب غا ذ كر انة صميحة ٠‏ 
قال النووئ شرح مسل فى الجزء السام عشرقصتحة/٠”‏ مأ نصه إقوله: 
نارسول الله ضل الله علية وسل -كيف يسمءوا وأنى مجيبوا وقد جیفوا . کذاً 
هو ف عامة النسخ ٠‏ كين يفوا وآ يبوا من غير نون وهي لنة 
صحيحة + وإن كانت قليلة الامتكتيال + وسيق بيا" جا مرات. وما الخديث السابق 
فى كتابب الان" « لا تدخاوا الجنة عدت ؤمتوا » انى منه » وعل أن حذف 
نون الرفع'لذة شخمردة . فلا انع 1 يكؤن قوله تعالى : ( يسجدوا ) “فى قراءة 


سووة الف" هع" 
اذكناى ‏ فمل مضارع ¢ ولاشك أن هذا له و حه. مره ن النظر. ¢ .اوقلا ٠‏ قنز نا 


e‏ مدرد على ا + ¢ 7" ینن رامذ 


الأول : 15 ا 00 ااا 1ك اقرا نین» 
لأن قراءة الكسالى فا الأمر بالسجود » وقراءة الجهور فبا ذم تارك السجود « 
وتو بيخه . وبه تمل أن قول الزجاج » > ومن واقتهأ: مها لوست محل سجدة علىقراءة 
الجبور » وإنما هى. محل سحود علقزاءة اللكسالى » خلاف التحقوق وقد يه عل 
.هدا الزمحشرى وغيره . 

: التنبيه الثانى :اع أن “على ا الجرور » ا الوقف. 37 قر‎ ٠ 
3 .. وعلى قراءة الكذاى » نحسن الوقف عليه‎ ٠ .لامتدون‎ 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكر به ( ويل ماخقون ومايعاتون)قرأه خفض 
.وإلبكسبائى بلتاء الذوقية على امطاب م وقرأء الباقون : :يفون » ويعلدون بالتحتية 
٠‏ 15 الغيبة » والعمر عند الله تعالى ٠‏ 


5 5 ر ك2 شرل ۶ ر 
قو له تعالى :ومن شک فإنمأ بشكر لتفسه. + 


ناد يرن E‏ > نترة عور من غمل انل فته ) 
وقول ( ومن عمل صاطا:فلاً فسيهم عنبدون وقوله تعالى. ( إن 2 حسام 
الأنفسك ) إلى غير ذلك من الآيات . 5 


:..: قوله تعلل؛::( ومن كفو فان ری ع کرم 4 
/ 00 
1 


7 
لاء دناه منواضتا يضاق ابات “كثيرة » كتوله تمالى ( قال مؤسى ی إن 


4° أضبواء اليان 
مكفروا اج ثم ومن فى الأرض جميما فان الله لغنی حميد ) وقوله تعالى ( فكقروا 
a 0‏ والله غنى حميد ) وقوله تعالى (يأمها الناس أنتم الفقراء إل 
الله والله هوالننى الجيد )وقوله تمالى (والله الننىواً أن الفقراء وإن تتولوا يستبدل. 
قوما غير ثم لايكو نوا أمثالكم ) إلى غير ذلك من الآيات . 
قوله مالل : (ولقذ أَرْسَلنَا إل ت ود أخام سلا أن ادوا 
أله إذا م فريقآن مون ٠‏ ش 
جل ولا رهف ا أنه أرسل نبيه صالاً إلى مود » فإذا 
ثم فريقان مختصمون » ولم يبين هناخصومة الفريقين» ولكنه بين ذلك فى سورة 
الأعراف فى قوله تعالى : ( قال الملا الذين استكبروا من قومه لزن استضعفو!: 
من آمن منهم أتعلمون أن صالما مرسل من ربه قالوا إنا عا أرسل به مؤمنون 
قال الذين استكيروا إنا بالذى آمتم به کافرون ) فهذه خصومتهم » وأعظم 
أنواع االخصومة » اللمصومة فى الكفر والإيمان . 
la Af. ebu‏ م ومه 1 6 الإو ص نظ لويس 
قوله تعالى : ا قال يشوم 1 لستجاون با لسيئة قبل 
ألْحَسَنَةِ) . 
قد قدمنا الآيات الوضحة له فى سورة الزعد فى الكلام على قوله تعالى : 
( وستمحلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت دن قبلهم الثلات ) ٠.‏ 
5 د « مي اعم 20000 5 6 . 
الل زور ارا بك وبمن مَك قال طسير و 
عند أله 3 م وم تفتنون ). 
قوله اطيرنا بك : أى تشاءمنا بك 2 وكان قوم صا إذا ازل بهم قحطه 
أو بلاء أو مصائب قالوا:ماجاءنا هذا إلا من شوم صالمه ومن آمنبه. والتطير:. 


سورة الغل ۰ ¥ 
اشام » وأصل اشتقاقه من القشاؤم بزجر الطير . 
وقد ا كيفة التشاؤم ا بالطير فى سورة الأنعام فى الكلام على 
.قوله تعالى : ( وعنده مقاتح الغيب لايعامها إلا هو ) وقوله تعالى : ( قال طائرم 
.عند الله ) قال بعض أهل العلل : أى سببكم الذى مجیء منه خير ؟ وشرك عند 
لله » فالشر الذى أصابك بذنوبک لابشؤم صالح » ومن آمن به من قوءه ٠‏ 
| وقد قدمنا معنى طائر الإنسان فى سورة بنى إسرائيل فى الكلام على قول 
"تعالى : ( وکل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه) » ومادلت عليه هذه الآية الكرعة 
.من تشاؤم الكفار بصا » ومن ممه من الؤمنين جاء مثله موضحاً فى آيات / 
آأخر من كتاب اله كقوله تعالى فى نشاؤم فرعون وقومه یوم( فإذا جاءتهم 
الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصيهم سيئة يطيروا عوسی ومن ممه ألا إا طائرهم 
عند الله ولسكن أ كثرم لايسلهون ) وقوله تعالى فى تطير كغار قريش » ينبينا 
:صل الله عليه وسل ( وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله > وإن تم 
ا شولا هندمن عندكق لكل من‌عند اشّفال هؤلاء القوم‌لایکادون يفتبون 
-حديتا ) والحسنة فى الأيتين النعم ةكالرزق والخصب » والعافية ٠‏ والسيئة المصيبة 
بالجد ب والتحط » وت ص الأموال » والأنفس » والقّرات » وكقوله تعالى ( قالوا 
تا تطير i‏ بک لأن لم تنتهوا آثر iz‏ ولمس منا عذاب ألم E‏ طا رک 
مک ) أى بلیعک جاءتکم من ذنوبكم » وكفركم ٠‏ 
وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة ( بل اتم قوم تفتنون ) » قال بعض 
الملماء : مختبرون . وقال بعضهم : تعذبون كقوله (م م على النار يفتنون) وقد 
قدمنا إن أصل الفتنة فى اللغة » وضع الذم ف النار ليختبر بالسبك أزائف هو 
أم خالص ؟ وأنها أطلةت فى القرآن على أربعة معان : 
الأول : أطلاقها على الإحراق بالناركقوله تعالى ( ثم هم على التار يفتنون) _ 


۸ أمنواء. ابيان 


وقوله تعالى (الذين فتنوا المؤمنين وااؤمنات ) e‏ :الأخدود ع لاحك 
ا عر ارديس احم م : 


7 س ى الثالى : إطلاق الفسمة عل الاختبارة وعذاهوا كثرها استمالا ا 


3 ما( ونار باش واعخير فة ) وقول تلك (وإن لو استقاموا على الطريثة. 
لأسقيناهم ماءغدقا نق م فيه ) والآيات عثل ذلك كثيرة . . 


قاف : إطلاق اة على تقيجة الاحتبار إن كانت سيئة خاطة» وه ومن 
هنا" أطاقت الفتنة على الكفر والشلال کتول ال ١‏ وقاتلواهم ‏ ج 


لا کون نة) أ حت لابق شرك 4 وهنا اتير الصحيح. 2 دل عليه. 
الكتاب والسنة 


e‏ فى البثزة ١‏ ل 
الأنفال (.ويكون الدين كله لله ) فإنه يوضح أن.معنى ٠:‏ لانبكون قتنة. ». 
أى م 2 الأن الدين ا ¢ - 2 الأرضن 5 


ا المئةا فق د ص الله ٠‏ » امتا أت أقائل الا س حقي. 
5 1 1 إلا آله » ال .قد جعل صلی الله ا وسل. الغاية الق ينتهى 
إليها قتاله للناس » هى شهادة ألا إله إلا الله » وأن ممداً رسول الله > صلا عليه 
وسل » وهو واضح فى أن مسی: لاششكون قتنة : لايق شرك 2 فالاية والحديث. 
كلام دان على أن الةاية الى يتنهنى إلا قثال التكفاز هق ألا ببق فى الأرضر 
شرك » إلا أنه تعالى فى الب عبر عن هذا"العتى بقولة ( حتى لا تنكون فتغة ). 
وقد عبر صلى الله عليه وسل عنه بتو له لا حتی 3 ألا آله إلا الله فالتايةق. 
الأبة .اديك :واحدة ف امم ء کا ترى... مام ا 


بورق الغ ) ۹ 


“-- لایع : هى .إطلاق القتئة على الحجة فن.قوله تعالى ( * نمم يكن فنهم إلا 
دقار رجا كارك أ نكن مجم اي واد 


1 وا إعنك ا قذالن... 
7 و es‏ چ ام و5 :22 0 ا کک ص 
0 توه تعالى؛ قا لوا ۳ سوا بالل يتنه واهله م لتقولن أو لبه 
2 1 97 و سر ا ر زر م عع ا ل ال و ال 
مهأ 2 7 مهلك ا هلر وا و 0 


“قل ذليث هفه:الأية الكر عة على أن فى الله 5 9 نينا الصلاة 
0 نفعه الله بنصرة وليه : أى أوليائه لأنه مضاف: إلي-معرفة ». ووجه 
نصرنهم له » أن التسعة اذ كورين فى قوله تعالى : ( وكان فى الديد ' عة رهط 
دوز ن فى الأرض ولا يصاحون» قالوا تقاسمو ا) أىمحالفوا بای لنبيتنه :أي 
النباغتنه يا : أى ليلا فقتل ونقتل أهله ممه ( ثم لتقولون لوليه) أى أولياله 
وعصبته ( ماشيدنا مهلك أل ) . بأى ولامپلکه هو › وها يدل على آم 
:لا يقد رون أن يقتلوه علنا 2 لن سرة أوليائه له > وإ ۰ تكارم شود مهات أله 1 
ا فهم من أوليائه . والظاهر أن هذه الجر رة عصبية م 0 
إلى الدين بصلة » وان أولياءء يسوا مسامين . 
:وقد د دناليات للوضحة هذا الى أ سور رة هو دف السكلام على قول 
نمال : (قالو | یشیب مانفق هکشیر؟ مما : تقول وجا لرا افينا ديعا ولولا. زهك 
حم ره فى إأسرائميل تی البكلام على قوله تما : ( إن هذا 
اران ہہدی للتى فى أقوم ) وقوله تعالى فى هذه الأية : تقاسموا «التعنتيق د أنه 
فمل أمر حك بالقول ٠‏ وأجاز الزخشرى » وابن عطية أن ضم 
المال » والأول هو الصو ب إن شاء الله » ونسبه أبو حيان لاجءهور » وقوله 
بىهذهالاية : وإنا لصادقون » التتحقيق فيه أنبمكاذبون: فى قو هم : وإتالصادقون ) 
حي لاحن 3 وبه تع أن ما تسكافه الزخشرى ف الكشات من ونم صادقيق 


ا ا 0 
ا رة اكاش : لتبيتنه بالتاء الفوقية ل بعد اللاب اوش ا 
الفوقية التى يعد الياء 'التحتية » وقرأً عامة السبعة أيضا غير حمزة واللكسالى :. 
م لنقولن بالنونامفتوحة » موضع التاء ؛وفتحاللامالثانية» وقرأً حمزةوالكساقى. 
ثم لتقولن بفتتح التاء الفوقية بعد للام الأولى » وضم اللام الثاني ؛ وقرأ عاصم :: 
ملك أله يفتح اليم » والباقون بضمها ء وقرأ حفص عن عامم :ملك بكر 
اللام والباقون بفتحما ٠‏ 

صمل 07 مات بتح ام وك ن أب بک 
کک وففح الاء فل قراءة اك فيو 
ش مصدر ميمى من هلك الثلاثى » ويحتمل أن يكون اسم زمان أو مكان . وعلى. 
5 قراءة من قر أ مهلك بضم اليم > فو مضدر ميعى من اهلك الرباعى » ومحتمل. 
أن يكون أيضًا اسم کان أو رمان 


قواه تمالى 30 ل کف کان عق به كرغ نا د دمر م 
وتوص ارين كنك پو خاو Ea‏ ف 
TS‏ 
52 وعلا فى هذه الآيات الك عة ثلاثة أمور : 


: الأول : أنه دمر جميم قوم صالم» ومن جملتهم تسعة رهط الذين يفسداون. 
ف الأرض ولا يصلحون » وذلك فى قوله :( آنا مادمر نام وقومهم أجممين ٠)‏ 


: 'سورة. الثل 51 
5 وم قوم صاڂ ونود ( فتك بيوتهم خاوية ) أى خالية من السكان لاك 
جيم أعلبا ( با ظلموا ) أى سيب ظلمهم الذى عو E‏ 
الله التى جملها آي لي وقال بعضهم : خاوية E‏ على أسفلبا . 
الثانى : أنه جل وعلا مل إهلدكه قوم صا آي : أى غ امن 
.بده » فيحذر من الكفر » وتسكذيب اأرسل › للا رل ب ازل بهم من 
:التدمير . وذلك فى قوله : ( إن فى ذلك لأية لقوم بعلمون ) . 


الثالث : أنه ا يتقون من الاك والمذاب» 
مم تې اله ا وهن آمن به من قومه » وذلك فى قوله تمالی :) وأنحينا 
الین آمنوا وكانوا بتقون ) وهذه الأمور الثلاثة التى e‏ وعلا ه هنا 


.حجاءت موضحة فى. EN‏ 


أما إتمازه نبيه صالخا » ومن آمن به وإهلاكه ثمود» ققد أوضحه جل 
وعلا فى مواضع من كتابه كقولة :فى سورة هود ( ولا جاء أمرنا جنا صالحا 
والذيناماو امعه برحةمنا ومن خزىيومئذإن ريك هوالقوىالعزيزء و أخذ الذين 
اموا الصيحة فأصبحوا فىديارم جانمين »كأن لم يغنوا فيها ألا | إن ودا كفروا 
رمم ألا بمدا نود ). وآية هود هذه قد بسنت أيضًاً التدمير الجمل فى آلية القل 
.هذه » فالتدمير المذكور فىقوله تعالى : ( أنا دمر نام وقومبم أجممين ) بينت 
:آية هود أنه الإهلاك بالصيحة » فى قوله تمالى : ( وأخذ الذين ظاموا الصيحة , 
تأصبحوا فى دیارم جائمين ) أى وم موی » وأما كونه جل جمل إهلاكه إيام آية» 
.قد أوضحه أيضاً فىغيرهذا الموضم كقوله تعالى فيهم ( فمقروهافأصبحوا نادمين 
اتأخذم العذاب إن فى ذلاكلاية وماكانأ كثرهم مؤمنين “وإنريك مو المزيز 
الرحيم ) . وقوله تعالى, فى هذه الآية الكريمة : ( أنا دمرنام وقومهم أجمعين ەين ) 
:قرأه نافم وابن كثير وأبو عرو . وابن عامر : إنا دمرناهم بكسر همزة » 


د أضواء البيان 


الإنا. على الاستئناف. » وقرأه المكوفيون وهم : عاصم 'وخمزة والكسانى :: 
: أنا دمرناهم. بفتح همرة أنا وفى إعراب. المصدر المنسبك من أن وصلتها عل 
. قراءة الكو فيين أوجه : منْها . أنه بدل من عاقبة :مكرهم ». ومنها : أنه شير 
مبتدأ حذوف » وتقديره ھی : أى عاقبة مكرم هم تدميرنا إياهم . 
ظ . وهذان اران عه ارت ارج عدي للصواب » ولا Ey‏ 
من الأوجه » والضمير فى قوله : مكرهم وفى قوله : دمرناهم راجم إلى التسبعة. 
لذ كورين » فى قوله تعالى ” ( وكان فى المدينة تسعة رهط ) الأية . وقوله :. 
( خاوبة) حال من ييونهم » والامل فيه الإشارة الكامنة ف ممن تلك ٠‏ 


صو بے اے 


قوله تمالى :ولوا إذ قال را فة ا 


-.. 


00 إلى قوله تمالى إفساء مطر الد درن 4. 

قد قدمنا الآيات التى فيها إيضاح قصة لوط وقومه فى سورة هود فى. 
ا الكلام علي قصة لوط وقومه + ويبنا هناك كلام أهل العم ومناقشة ت أدتهم ق. 
عقو بة فاعل فاحشة الاواط » وذكرنا الآيات البينة لا أيضا فى سورة الجر فی 
الكلا م على قصبة.لوط وقومه » وذ كرنا بعض ذلك فى سورة الفرقان . ظ 
:قوم 0 ٤‏ أن خا اسو و لاض و 3 5 


و ره ْ 2 e‏ وجل E‏ 
نرا ) الآيات. 


1 


.قد امهنا 155017 على البعث eT‏ 
١‏ ١وأول‏ سورة ة النحل ٠‏ 20 : ش 
قوله .تعالى 0 ل َر ف ليوات والأدض 


0 
ا 


سورة الغل “1 


3 


ا ليب إلا اه وما ب EE‏ ان RE‏ 
قد قدمنا الآيات الموضحة له ف سورة : الأنعام ف ى اكلام على قوله تمالی : 
) وعنكة ع الغيمت لاما إلا هو ( الآية 6 وف مواضم 0 5 


ون ست 


a‏ : بل درل ا ف مك 
شا بل نا مون 4 

أظبر أقوال أل العم عندى فى هذه ةن ال 0 ' ادراك 
0 «أى. 0 5 > احين باتو أ" أئ يلون فى الآخرة 
و ا أى فى دار الذنياء فين الذى كانوا 00 فيه فى دار 1 ونعمون. 
عنه مما جاءتهم به الرسل » يعلمونه ق الأخرة لما كاملا لا مخالمه شك » 

عند معايذتهم لا انوا ينكرونه من ن البعث > واجز زاء . 
ely‏ اخترنا هذا القول دون غيره من ل أقوال الفسرين فى الآية لأن الترآن 

دل عليه دلالة واضحة فى اا ا تعالي : ( أسمع بهم وأبصر وم 
يأتوننا ليكن الظالون اليوم فى ضلال مبين) قول : أسمع : بهم » وأيصر يوم 
يأتوننا. 0 ما أسيعهم. وما ابرم للحى الذى كانوا, ينكروإه وم يأتوننا : 2 
أى بوم القيامة. » وهذ بوضح معنىقوله (.بلاواركعلمهم ف الآخرة )أى تكافل 
علمهم فيها لبالفتهم فى سمع التق وإبصاره فى ذلا الوقت . وقوله : (لكن 
لظللون اليوم فى ضلال مبين ) يوضح می قوله : ( بل همی شك ما بل 
هم ممما عون ) لأن ضلاهم البين ايوم ا فى دار الدنيا 3 هو شکېم ف 
الأجزة > وعاجم عا لم له تعلى ( فكشتناعننك غظاءك.فبصيرك الهوم 
جديد ) أى علك:اليوم. ا كنت تنكره فى الانيا ما جاءتك به الرسل 
حدید : أى قوى كاهل + 


٤‏ 0 أطواء البيان 


وقد يننا فى كتابنا [ دف إيبام الاضطراب عن آيات الكتاب ] فى سورة 
الشورى »فی الجواب عا يتوم من التعارض بين قوله تعالى : ( ينظرون من 
طرف خنى ) » وقوله تعالى : ( فبمسرك اليوم حديد ) أن اد تيكل اعد ف 
ذلك اليوم : کال المر وقوة العرفة ٠‏ وقوله تمالى : ( ولو ترى إذ الجرمون 
نا كسوا رءوسهمعند ربهم رينا أأبصرنا وسممنا فارجمنا نس لصالا إنا موقنون ) 
ققوله : إنا موقنون : أى يوم القيامة » يوضح معنى قوله هنا : ( بل ادارك 
علمهم فى الآخرة ) > وكقوله تعالى : ( وعرضوا على ربك صفا لقد جثتمونا 
کا خلقنا ع أول مرة بل زعتم أن لن تجمل لك موعدا ) فعرضهم على ربهم 
صفا يتدارك به علمهم »لما كانوا يسكرونه ٠‏ وقوله : ( بل زعم أن لن نجمل 
لكم موعدا ) صريح فى أنهم فى الانيا كانوا فى شك وعى عن البعث 
والجزاء » کا ترى إلى غير ذلك من الآيات . 


واعل أن قوله : بل ادارك فيه اثنقا عشرة قراءء اثنتان ما فقط سبعيتان » 
فقد قرأه عامة السبعة » غير ابن كثير وأبى عرو : بل ادارك کسر اللام من 
بل وتشديد الدال بمدها ألف والألف التى قبل الدال همزة وصل » وأصله 
تدارك بوزن : تفاعل : وقد قدمنا وجه الإدغام » واستجحلاب هز الوصل فى 
تفاعل وتفمل وأمثلة ذلك فى القرآن » وبعض شواهده العربية فى سورة طه فى 
الكلام على قوله تمالى : ( فإذا هى تلقف ما ,أفكون ) وقرأه ابن كثير » 
وأبو عرو : بل أدرك بسهون اللام من بل » ومزة فطع مفتوحة» مع سكون 
الدال على وزن : أفمل . 


والعنى على قراءة اجور: بل ادارك علمهم : أن تدارك بممنى : تسكامل. 
كقوله : ( حت إذا اداركوا فيا جميعا ) وعلى قراءة ابن كثير » وأبى عرو : 
بل أدرك . 


سورة العل : 10 


قال البفوى : أى باغ ولتق - ا يقال أدركه على إذا لته ويلفه » 

والإضراب فى قوله تعالى : (بل ادارك» بل م فى شك » بل م منها عون ) 
إضراب انتقالى » والظاهر أن من فى قوله تعالى : ( بل م منماسمون ) عن 
عن » وعمون جمع عم »> وهو الوصف من عی .يعمئ غ) فهو أعى وعم »> ومنه 
قوله تعالى : ( إنم مكانوا قوما عمين ) وقول زهير فى معاعته : 


وأعل عل اليوم والأمس قبله ول کنی عن عل ما فى غد عم 


ا 0 ر س 00 - 
قوله تعالى : + إن هذا القروان بقص على بى إسر ديل 
٠. 3‏ مر وت ۶ م 2 ر 5 
أ كثر الذى م فيه يعتلفون ). 


ومن ذلك اختلافهم فى عسى » فقد قدمنا فى سورة مر .م م ادعاءم على أمه 
القاحشة » مع أن طائفة منهم آمنت به »> کا يشير إليه قوله تعالى : ( يا أيها 
الذين آمنوا كونوا أنصار الله کا قال عيسى ابن مر للحواريين من أنصارى 
إلى اله قال الحواريون نحن أنصار اله فآمنت طائفة من بنى إسرائيل وكةرت 
طائفة ) والطائفة التى آمنت قالت التق فى عيسى » والتى كفرت افبرت عليه » 
وعلى أمه ٠‏ كا تقدم إيضاحه فى سورة مرم . 0 

وقد قص الله عليهم فى سورة مرم وسورة النساء وغيرها حقيقة عيسى 
ابن مرم » وهی : أنه عبد الله ورسوله:وكلته ألتاها إلى مرم » وروح منه > 
ولا بين للم حقيقة أمره مفصلة فى سورة مرج م قال ذلك عيسى ابن مرحم ( قول 
اتی الذى فيه بمترون ) وذلك يبين بعضما دل عليه قوله تمالی هنا : ( إن هذا 
القرآن يقص على بنی إسرائيل أ كثر الذى ه فيه مختلفون ) . 


ليون 


قوله تعالى : ( وَإِنَّه دى ورئمَة للمؤمنين ) - 


435 أضواء البيان 


ا ا 
تال أل : ( ادف الذى زل عل عبده التكيات ) لآب ٠‏ 0 


اعل أن التحقيق الى دلت عليه القرائن القرآئية واستقراء القرآن » أن 
می توھ ها ل من أقوال الملناء » 


٠‏ الأول أن المى : إننك لا سمع الوق : أى لانسع الكفارء اين أمات 
اله قلو. »م > وكتب علہم الشقاء فى سابد تى علمه إسماع جدى وانتفاع »> لان 
ال كتب عليهم الثقاء » نتم على قلوبهم » وعلى میم ؛ وجل على قلوبهم 
الأ كنة » وفى آذا: نهم الوقر » وعلى أبصارهم الفشاوة » فلا يسممون الحق سماع 
اهتداء وانتفاع : : ومن القرائن القرائية الدالة على ما ذكرنا أنه 4 جل وعلا قال 
بعده : ( إن تسمع إلا من يؤمن تاقيم مسلمون). ‏ ش 


ا فاتضح بهذه القرينة أن المعنى : إنك لا تسمع الموتى : أي الكفار 0 
أشقياء ف عل الله إسماع هدى وقبول لاحق 0 لامع ذلاك العام ا 
يؤمن باياتنافېم مسلون 2 فتاه جل وعلابالإساع الت ف ابسن الوق 
بالإسماع المثبت فيها » ن بؤمن بایان > فهو مسل دليل واضح على أن المراد 
باوت فى الاية : موت السكفر والشقاء لا موت مغارقة الروح لابدن ».ولو كان 
اراد بالموت فى قوله : (إنك لاب مع الموتى ) مفارقة الروح لابدون لما قابل 
قوله : إنك لا تسمع الموتى بقوله : : إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا » بل لقابله 


و ١‏ 2\۷ 
1 إن لت أن مده ارب اد رآنية دات على أن الاد بللوى هنا الأشقياء 


الذين لا يسمعون الحق سماع هدى و 


فاعر أن استقراء الفرآن النظي يدل على هذا العنى كتوله تمالى : ( إنما 
تجهب الذتن يسمءون والمونى فى بام م الله 6 م إليه يرجنون) » وقد أجم من 

يعتال وه ره ن آهل الم أن المراد بلاوق فى قوله ٠‏ : والمولى يبعثهم الله : التكفار » 
وبدل له مقابلة المونى فى قوله “* والموف بشم الله بالذين يسمموان فى قوله :+ 
۰( ما يستجيب الذین يسمعون ) ويوضح ذللك قؤله تعالى قل : ( وإ ن کا ن كبر 
عليك إغراضهم فإن استطفت أن تبتق ننقاً فى الأرض أو سلا فى السماء فتأتههم 
بآية ) أى فافمل » شم قال : ا( ولو شاه الله لجمهم على المدى فلا تكوتن من 
اهلق > إنها إستجيب الذين يسمعون ) الآية © وهذا واضح فا ذکرناء 
.ولو كان يراد بالونى من فارقت أرواحهم أبدانهم لقابل الو عا يناسبهم 
“كن يقال < غا ميري الاجا :4 اى الذين لم تفارق أرو ا م أبداتهم . 
كلو له تعالى ا کان میتا فأحييتأه و جها نا له نور كه فى الناس 
كن مثله و ف الظامات ل س حارج منها كذلك زين للسكافرين ما كانوا 
ا 1 00 


فتوله تعالى فى هذه الآية الكرغة : أو من كان مين : أى كاذز؟ » 
- فأحييناه: :أى بالإعان والهدى . وهذا لاتزاع فيه » وفيه إطلاق الوت ؛ وإرادة 
٠‏ الكفر بلا خلاف. وكقولة : لينذر من كان حياً ويحق القول ء! لىالكافرين) ٠‏ 
is.‏ 5 لد عق الأحياء ولا الأموات ) أى لايستوى الؤمتون 
وااکافرون۔ ' e E‏ 


( ۲۷ أضواء البيان ج 5 ) 


2۸ أضواء البيان 
ومن أوضح الأدلة على هذا المعنى أن قوله تعالى : ( إنك لا تسمع الموى ) . 
الآية . وما فى ممناها من الآيا تكلها » :سلية له صلى الله عليه وسل » لأنه يحزنه 
عدم إمانهم كا ينه تعالى فى آيات كثيرة كقوله تعالى : (قد نل إنه ليحزنلك 
اذى يقولون ) الآية . وقوله تعالى : ( ولقد نم أنك يضيق صدرك بما يقولون )» 
الآية . وقوله : ( ولا تحزن عليهم ) الآية . وقوله تعالى : ( فلا تأس على القوم 
الكافرين ) » وكقوله تعالى : ( فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ) الآية . 
وقوله تعالى : ( فاملك باخم نفسك على آثارهم إن م يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ). 
وقوله تعالى : ( لعلك باخم نفسك ألا يكونوا مؤمنين ) إلي غير ذلك من 
الآيات کا تقدم إيضاحه . ولا کان بحزنه کفرم » وعدم إهانهم أنزل الله 
آيات "كثيرة نسلية له صلی الله عليه وسلم بين له فیپ : : أنه لا قدرة له صلى الله 
عليه وسل على هدى من أضله الله » فإن المدى والإضلال بيده جل وعلا وحده 
وأوضحله أنه نذير » وقد ألى ما عليه فأنذرهم على أ كل الوجوه وأبلةما وأن 
هدام وإضلاهم بيد من خلقم ٠‏ 


ومن الآيات کک : کک 


والآآبات الدالة على هذا العنى كثيرة كقوله تعالى : ( إن تحرص على 
هدام فإن الله لايهدى من يضل) الآ » وقوله تعالى : (ومن برد الله فته فلن 
تملك له من الله شي أولئنك الذين لم يرد الله أن يطبر قاوبهم لهم فى الدنيا ری 
ولمم فى الآخرة عذابعظم ) وقوله تعالى : ( إنك لا مهدى من أحبيت ولكن 
الله دى من يشاء ) الآآبة ٠‏ وقوله تعالى : ( أفأنت تسكره الناس حتى يكونوا 


سورة الل ۹ 


«مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجمل الرجس على الذين 
لا يعقلون ) إلى غير ذلك من الات » ولو كان معنى الأية » وما شابهها : 
إنك لا تسمع اللوى : أى الذين ظارقت أرواحهم أبدانهم لما كان فى ذلك 
"نسلية له صلی الله عليه وسل » كا ترى . ) 

واعلم أن ية العمل عا جاءت آيتان أ يان ععناها : 

الأولىمنهما : قوله تعالى فىسورة الر وم : ( فإنك لا تسمع الو 0 
الصے الدعاء إذا ولوا مدبرين . وما أنت بہادی العمى عن ضلالتهم بم إن تسح 
إلا من يؤمن بآياتنا و ہم مسلمون ) ولفظ آية الروم هذه كافظ آية الل التى نحن 
E‏ آية القل ٠.‏ 

والثانية منهما قوله تعالى فىسورة فاطر : ( إن الله يسمع من يشاء وما أنت 
ممع من فى القبو ر) وآيةفاطر هذه كآية القل والر وم المتقدمتين » لأن المراد 
بقوله : فيها من فى القبور الموتى > فلا فرق بين قوله : : (إنك لا نع الموتى ) 
ون قر له :( وما أنت بمسيع من فى القبور ) لأن المراد بللوى ومن فى القبور 
واحد كتوله تعالى : ( وأن الله ييعث من ف القبور ) أى يبمث جيع الموق 
من قبر منهم ومن ل يقبر » وقد دات قران قرائية أيضاً على أن معنى آية : 
فاطر هذه كمنى آية الروم » منها قوله تعالى قبلها : ( إنما تنذر الذين مخشون 
ربهم بالفيب وأقاموا الصلاة ) الآية » لأن مءتاها : لا بنة ينفع إنذارك إلا من 
هداه الله ووفته فصار ا ربه بالغيب » ویقے الصلاة وما أنت مسح 
ن ا : أى اموق أى السكفار الذين سبق ۸ م الشقاء كا تقدم ٠‏ ومنيا 
وله تعالى أيضا : ( وما يستوى الأعى والبصير ) أى الؤمن والسكافر ٠‏ وقوله 
تعالى قبلها : ( وما يستوى الأحياء ولا الأموات ) أى المؤمنون والكفار . 
ومنها قوله تعالى بعد : ( إن أنت إلا نذير) أى ليس الإضلال والهدى بيدك 
ما أنت إلا نذير : أى وقد بلغت . 


32 أضواء البيان 


. التفسير الثانى : بهو أن المراد بالموتى الذي ماتوا بالفمل » ولكن المراد 
بالسماع المنق فى قوله.( إنك لاتسمع المولى ) خصو ص ااسماع.المعتاد الذى يلتم 
صاحبه به » وأن هذا مثل ضرب لمكفار» والكفار يسمعون الصوت » لكن, 
لايسمعون ماع قبول بفقه واتباع کا قال تمالی : ( ومثل اقذين كفروا كثل 
الذى ينمق ا لايسمع إلا دعاء ونداء ) » فبكذا اموي الذين ضرب يهم الثل 
لايجب أن يننى عنهم جميع أنواع البماع كالم ينف ذلك عن الكفار » بل هد 
ات عنهم البماع المستاد الذى ينتفمون بهء وأما سماع آخر فلاء وهذا افير 
الثانى جزم به واقتصر عليه العلامة أبو المباس ابن تيمية رجه الله » کا سيأفي 
إيضاحه إن شاء الله فى هذا البحث ٠‏ 


وهذا التفسيرالأخير 5 عليه أيض) آيات من عاب الله جاء فمها التصرييح 
بالبك والصمم والعى مسنداً إلشقوم يتكلمون وون ويبصرون ›. وللراد 
بصممهم ”مهم عن سماع ماينفههم » دون غيره » فهم يمون غيره » وکذلك 
في البصر والكلام » وذلك كقوله تعالى ف المناققين : ( مم پک عى فهم 
لايرجمون ) . فقد قال فههم صم بک مع شدة فصاحتهم » وحلاوة ألسلتهم کا 
صرح بهى قوله تعالى فيهم ( وإن يقولوا تسمع لقوهم ) أي لفصاحتهم وقوله 
تعالى: ( فإذا ذهب الحوف سلق وم بألسنة حداد ) فبؤلاء الذين إن يقولوا تسح 
لقولهم ( وإذا ذهب اعكوف سلقوا المسلمين بألسنة حداد ) هم الذين قال الله فيهم 
( مم بكم می ) وما ذلك » إلا أن صممهم ويكهم وعاهم بالنسبة إلى شىء 
بخاص » وهو ماينتفع به من ابكق » فبذا وحده هوالذى موا عنه : قل إسبمعوه » 
وبکوا عنه فل ينطقوا به » وعموأ عنه فل روه معأ نهم إسمعو ن غيره ويبصرونه.» 
وبنطقون.'به كا قال تعالى :: ( ؤجعلنا لحم سما وأبصاراً وأفئدة فا أغى.عنهم 
مم ولا أبصارهم ولا أدتبم من شىء ) الآية.» ؤهذا واضح کا ال 


وطن فين . E‏ 


: وقد أو تنا هذا غاية الإبضاح مع شواهده العربية:فى كتابنا : دقع إبهام . 
الاضطراب عن آيات الكتاب .فى سورة البقرة فى الكلام على وجه افع يين. 
قوله فى النافقين : ( (سم يم عى ) مع قول يهم : ( ولو شاء الله اذهب ببمعهم. 

وأبصارم ) وقوله فهرم ر حداد) وقوله نیم أ : (وإن 
يقولؤا تسمع لقوهم ) » وقد أوضحنا هناك أن المرب تطلعة الم وعدم 
“السماع علىالسماع » الذى لا قائدة فيه » وذكرنا بعض الشواهد العربية علىذلك'.. 


مسالة تعلق مبذه الأية الكرعة' :: 
٠ '‏ اعل أن الذى يقتضى الدليل رجحانه هو أن" الونى فى 'قبورهم يموق 
e 8‏ ¢ 0 0 عا اق اله le‏ ومن 0 0 00 


امنها رضن ا ناوین ا 


غ لا مهما ا عل اأولى ات ع 0 الل عليه 0 بق Î‏ 
تمتعشدة » بوتا لامطعن اليه 2 بذ کر ملا عليه وسم أن ذلك. ا 
ۇل بوفت ٠‏ ا 0 


والقدمة الثانية : : می اشر اة لمان عليه وسل فى ماع 
الوم ينبت فى الكناب ولا فى السنة شى : يخالفها 2 وتأويل عا شة رضى ال 
عا بض الا ات »على معنى مخالن الأحاديث الذ كورة » لاعن الرجوع ! إلله. 
الأن:غيره فى ممنى الآيات أولى بال واب منه » فلا ترد النصوص الصجيحة عن 
الت ل عليه ول ب#أول بمض,الصبحابة بعض الأيات » وسنوضح هنا إن. 


فد أضواء البيان 
-شاء اله حة القدمتين الذكورتين ؛ وإذا نيت بذلك أن سماع الموق. ثابت 
.عنه صلی اله عليه وسل من غير معارض صريح ٠‏ ل د 
أ ن الدليل بتقضى رجحانه . 


أما القدمة الأولى وهى ثبوت ماع الوق عن اې صل لله 007 
-هند قال البخارى فى صحيحه : حدثنى عبد ' الله بن تمد مع روح بن عبادة » 
حدئنا سعيد بن ألى عروبة عن قتادة قال : ذكر لنا أن بن مالك عن أبى 
طلحة : « أن نى الله صلی الله عليه وسل اق يوم دو ار وعشرين رجلا 
من صناديد قريش » فقذفوا فى طوى من أطواء بدر خبيث مخبث » وكان إذا 
خلهر على قوم أفام بالعرصة صة ثلاث ليال » فللا كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته 
:فشد عليها رحلا » ثم مشى واتبعه أصحابه » وقالوا ما ترى ينطلق إلا لبعض 
حاجته » حتى قام على شفة الرى ». فجمل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبالهم : 
ا فلان ابن فلان » ويا فلان!بن فلان : أى سرك أنكم أطمم الله ورسوله فإنا 
:قد وجدنا ماوعدنا رمتا حقا فېل وجدم ا حقا ؟ قال فقال عر : 
بارسول الله - صلى الله عليه وسل - مانكام من أجساد لا أرواح لها فقال رسول 
الله صلی الله عليه وسل : والذى نفس تمد يتام بأسمم ما أقول منم » 
ال قتادة أحيام الله له « حت أسمعهم قول توبيخاً وتصغيرا وف وتر 
.وندما . فهذا الحد ث الصحيح أقسم فيه النبى صلی الله عليه وسل : : أن الأحياء 
ماري لبسو بام دا يقول صل لله ليه وس م انك الوق بمد ثلاث 
وهو نص صحیح ريح فى ماع الموتى » ولم يذ كر صل الله عليه وسل فى ذلك 
مخصيصاء وكلام قتادة الذى ذ كره عنه البخارى اجنہاد مغه فما يظهر 


وقال البخارى فى صحيحه أيضا : حدثنى عمان » حدثنا عبدة عن هشام » 
ن أبيه » عن ابن عر رضى اله عنما قال : « وقف النبى صل الله عليه وسلم 


سورة الغسل E‏ 


علىقليب بدر قال : هل وجدثتم ما وعدربم حقا ؟ م قال: إنهم الآن يسمعون.. 
ما أقو ل . فذ كر لعائشة فقالت إنما قال النبىصل الله عليه وسل إمهم الآن ليون 
أن الذى كنت أقول لمم هو المق ثم قرأت : إنك لا اسع الموتى حتى قرأت . 
الأية ) » اننهى من صحيح البخارى . وقد رأبته أخرج عن خان لن هد 
ها ابن عمر» وأ بو طلحة تصريح النى صلى الله عليه وسل بأن أولئك الموتى.. 
يسمعون ما يقول لهم » ورد عائشة ارواية ابن عر اقبت اران عردو 
کا سترى إيضاحه إن شاء الله تمالی . 


وقد أوضحنا فى سورة بد بی إسرائيل فى الكلام على قوله تعالى : (ولا زر 

فازرة وزو أخرف) أن ردها على ابن عر أيضًا روايته عن النى صلى الله عليه - 
وسل » أن اميت يعذب بب + آهل عا فبمت من الآية مردود أيضا » وأوضحنا ‏ 
3 ن الاق مع ابن عر فى روايته لا ممما فيا فومت من القر ان . وقال البخارى فى . 
صحيحه أيضا : حدثنا عياش » حدثنا عبد الأعلى » حدثنا سميد » قال : وقال فى 
خليفة : حدثنا أبن زريع » حدثنا سعيد » عن ع قتادة »عن أنس رضى أله عنه » - 
عن النبى صلی الله عليه وسل قال : « اليد إذا وضع فى قبره وتولى وذهب ..- 
أصحابه حي إنه ليسمع قرع نعاهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت- 
تقول فى هذا الرجل تمد صلی الله عليه وسل ؟ فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله ٠‏ 
فيقال : انظر إلى متعدك من النار أبد لك ايله به مقعدا فى الجنة » الحديث » وقد - 
رأيت فى هذا الحديث الصحيح » تصر يح النى صلى الله عليه وسل > بأن الميت . 
سماع الوت » ولم یذ کر صل الله عليه وسل فيه مخصيصاً 


وقال مسل ب نالحجاج رحمه انی صحيحه : حدثنى إسحاق بنعمر بن سايط:. 
اذل » حدثنا سلمان بن المغيرة » عن ثابت قال : قال أنس : كت مع عبر 


EXE‏ أضواء البيان 


5 وبحدثها شيبان بن فروخ والافظ له,: حدثنا سامان بن الغبرة عر عن ابت 
.عن أنس بنمالك قال : كنا مع ۶ عر بين مكة والمدينة فتراءينا الملال. الحديث. 
..وفيه : فقال : إن رسول الله صلی الله عايه وس كان يرينا مصارع أمل, پدر 
بالأمنن. يقول هذا مصرع فلان غدا.إن ن شاء اله + قال: فتال عر : فواآږې عن 
بالتى ما انوا المدود اتی حد وسول الله صلى الله عليه وسم » » لجعاوا فى 

. بعضهم على بض » فانطلق رسول الله صلىالله عليه وسل حتی اتی إلمهم » قال 
:يا قان ابن فلان » ويا فلان ابن فلان هل وجدتم.ما وعدك الله ورسوله حقننا 
-فإنى قد وجدت ماوعدى الله حقا . قال عر : بارسول الله صلی الله علیە وسل - 
كيف کلم جسادا لا أرواح فيها؟ قال :ما أ: تم بأسمع ما أقول منهم غير أنهم 
لا يستطيعون أن بردوا على شيئا » حدثنا هذاب بن خالد : ١‏ حدنا خدادان 
سلمة عن ثابت البناتى » عن أنس بن مالك : : « أن رسول الله صل الله عليه 
:وسل "رك قتلى بدر ثلاثا ثم تام ققام ام عليهم فنادام فقال : : يا با جبل بن هشام » 
ما أمية بن خلف » ياعتبة بن ربيعة » يا شيبة بن ربيعة الس قد وجدتم ما وعدم 
اا انی قد وجدت ماوعدى ربى حقا » فضيع عمرقول النى صل الله ليه 
وسل فال : : يارسول امكيف بسمموا » وأنى يحيبوا وقد جيفوا ؟ قال : والذى 
..نقسى بيده ما أن نم بأسمم نا أقول منهم ولسكنهم لا يقدرون أن بوا . لم أمر 
.مهم فسحبوا فالقوا فى قليب بدر » م ذكر مسل بعد هذا رواية أن عن أي 
. طلحة » التى ذ كرناها عن ن البخارى » فترى هذه الأحاديث الثابتة فى الصحيح 
| عن عر وابته أنس وأبى طلحة رضى الله عنهم » فيها التصربح من الى صلى 
الله عليه وسل »> بأن الأحياء الحاضرين لسوا بأسمم من أولثك اللوى !ا يقوله 
صل الله عليه وسل » وقد أقسم صل الله عليه سل على ذلك ولم يذكر تخصيصا» 
.وقال مسل رجه الله فى صحيحه أيضا . : حدثنا عبد بن هيد »ر حدثنا يونس 


:أبن مد ¢ تحدثئنا شدبان:بن عيك ارهن عن قعادة ¢ حدثنا أنس بن مالك 


سورة القسل 2 


قال :قال ننى الله صل الله عليه وسل : « إن العبد إذا وضع فى بره وتولى عنه. 
أُصخابه إنه لوسم زع تعالحم قال ها تيه ملکان فيقسدانه».الحديثء وفيه مص ريح 
الت ضلى اله عليه وسل بسماع اميت فى قإره قرع النعال وهو نص صحيح, 
اه 2 ا من دفن وتولی عنة قومه »> 

کا ترى .2 ' ش 


ومن الأحاديث الدالة على عو 1 امود فى ما رواه مسل فصحيحه : حدثنا؛ 
ن اوت وقتابة أن مسد فال :يي إن بحي : 
أخيرنا وقال الآخران : حدثنا إماعيل او شريك وهو انأ كر 
فا غا رطى اعا اقالت : « كان رسول الله 
صلی الله عليه وسل كلما كان لنأنها من رسوا اله على الله عليه وسل جرج من 
آخر الايل إلى البقيم فيقول :. السلام عايكم دار قوم مؤمنين » وأ > 
ماتوعدون غدا مؤجاون » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » الام اغفر الأهل 2 
الفرقد » + ول يقم قتيبة قوله : وأنا ؟ م ما توعدون » وف رواية فى صحيح مسل 
عا قالت: كيف أقو لهم .يارسول الله صل الله عليه وسل - قال قولى: «السلام. 
على أهل.الديار من المؤمنين والملمين ويرحم الله الستقدمين منا والمستأبخرين .. 
وإنا إن شاء الله بكم للاحقون» ثم. قال مثلم ر جه اله د .حدثنا. أبو: بكر 
ابن ألى شيبة » وزهير بن حرب قلا :. حدثنا. تمد بن ,عبد الله الأسدى عن. 
سفيان:» عن علقمة بن مرثك » عن سلمان بن بريدة » عن أبيه قال كا رسول:: 
اله صلی اه عليه وس يعلمهم إذا خونجوا إلى القابر كان قائلوم بقول فى رواية 
أ بكر : السلام.علق أهل الدياز وفى رواية زهير:« السلام علي م اهل الدياز 

من ونين والمسلميق وإ تا إن شاا م للاحقون تال اب لما" واكم 
العافيه »انى من صحيح سل . وخطابهة صل عليه وسل لأهل القبور بقوله: 


E.‏ أضواء الببان 


31 السلام عليكم » وقوله : « وإنا إن شاء الله بكم» » ونحو ذلك يدل دلالة 
بواضحة على امهم سمعون سلامه لأمهم أوكانوا لا سمءون سلامه وكلامه 
کان خطابه لهم من جنس خطاب المعدوم ولااشك أن ذلك ليس من شأن 
. العقلاء من البعيد جدا صدوره منه صل الله عليه وسل ٤‏ وسيأنى إن شاء الله 
. ذكر حديث عرو بن العاص الدال على أن الميت فى قبره يستأنس بوجود 
٠‏ الى عنده . 


وإذا رأيت هذه الأدلة الصحيحة الدالة على سماع الموتى »> فاعلم أن الآيات 
القرآئية كةوله تعالى : (إنك لا تمع المونى ) وقوله : ( وما أنت عسمع من 
.من فى القبور ) لا تخالفها . وقد أوضحنا الصحيح من أوجه تفسيرها وذ كرنا 
«:دلالة القرائن القرآنية عليه » وأن استقراء القرآن يدل عليه . 


وممن جزم بأن الآبات المذكورة لا تنانى الأحاديث الصحيحة التى ذ كرنا 

١أ‏ بو العباس ابن تيمة رحمه الله قد قال فى الجزء الرابع من جموع الفتاوى من 
«ححيفة جس وتسعين ومائتين إلى صحيفة تسع وتسعين ومائتين ما نصه : وقد تماد 
٠‏ الروح إلى البدن فى غير وقت السألة كا فى الحديث الذى صححه ابن عبد البر 
.عن النى صلى الله عليه عليه وسل أنه قال : « مامن رجل عر بقبر الرجل الذى كان 

. يعرفه فى الدنيا فيسل عليه إلا رد اله عليه روحدحتى برد عليه السلام » وق سان 

“ألى داود وغيره عن وتن ن أى اوش الثقنى عن النبى صل الله عليه وسل أنه 

قال :م إن خير ایامک يوم الجعة فا كثروا على من الصلاة يوم الجعة وليلة الجمة- . 

فان صلانک معروضة على قالوا يارسول الله : كيف تعرض صلاكنا عليك وقد 
أرمت ؟ فقال : إنالل حرم .على الأرض أن تأ كل أجساد الأنبياء » وهذا الباب 

-فيهمن الأحاديث والآثار» ما يضيقهذا الوقت عن استقصائه ممايبين أن الأبدان 
«التى فى القبور تنعم وتعذب إذا شاء الله ذلك كا يشاء وأن الأرواح باقية بعد 


۷ سورة الل‎ ٠ 


مفارقة البدن ومنغمة أو معذية . ولذا أمر انبى صلى اللہ عليه وسل بالسلام على 
لاوت » كا ثبت فى الصحيح والسان : أنه كان يمل أصحابه إذا زاروا القبور. 
أن بقولوا : «السلام عليكم أهل الديارمنلؤمنين وإنا إن شاء الله بكلاحقون» . 
يرحم الله الستقدمين منا ومن ولاستأخرين نسأل الله لتا ول الماقية اللهم . 
لا تحرمنا جرم ولا تفتنا بمدهم واغفر لنا وهم » وقد انكشف لكثير من . 
لتاس ذلك حتى سمموا صوت العذبين فى قبورهم » ورأوهم و 6 يط ون 
فى قبورهم فى آثا ر_كثيرة ممروفة » ولكن لا يجب أن ووا غل ادن 
ف ىكل وقت » بل يجوز أن یکون فى حال . ظ 


٤‏ وفى الصحيحين عن أن س بن مالك رضى الله عنه أن النبى صل الله عليه وسل.. 
ترك قتلى بدر ثلاما ثم أتاهم فقام عليهم فقال : « ياأبا جل بن هشام » يا أمية- 
ابن خلف » يا عهبة بن ربيعة » يا شيبة بن ربيعة : الاس قد وجدتم ما وعدك” 
ربكم حا ؟ فإننى وجدت ماوعدنى ری حقا ٠‏ فسمع عر رذى الله عنه قولالنبى.. 
صل الله عليه وسل فقال : يارسول الله كيف يسمعون وقد جيقوا ؟ فقال :-. 
والذى فسئ يده ما أتم باع لا أقول مهم ولكنهم لا يقذرون أن محييوا »- ' 
ثم أمر” بهم فسحبوا فألقوا فى قليب بدز» وقد أخرجاه :فى الصحيحين * عن . 
ابن عر رضى الله عنهماء أنالننبى صلى الله عليه وسل وقف علىقليب بدر » ققال:- 
« هل وجدام ماوعدكم ربک حتا؟ وقال إنهم ليسمعون الآن ما أقول . فذكر 
ذلك لعائشة فقالت : وهم ابن عمر» إا قال رسول الله صلى الله عليه وسل : إنهم . 
يعون الأن أن الذى قلت لمم هو المق ثم قرأت قوله تعالى : ( إنك لا تسم 
الوتى ) حتى قرأت الآية ».. 


وأهل العم بالحديث اموا على صحة مأ رقا أفن وابن عر وإن کا 
لم يشهدا بدراء فإن اسا روى ذلك عن ابی طلحة 34 وأبو طلحة شد بدر؟ كا“ 


اف ظ أضواء البيان 


بروى أبو حالم فى صحيحه » عن أنس » عن أبىطلحة رضى الله عنه « أن النى 
عمل الله عليه وس أمر يوم بدر بأربعة وعشنرين رجلا من صناديد قريش » 
ختذفوا فى طوى من أطواء بدر » وكان إذا ظهر على قوم أحب ا قم ف 
عرصتهم ثلاث ليال » »فلا كان اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها خركها + ثم 
می ونبمه أصحابه ‏ وقالوا ما تراه ينطلق إلا لبعضحاجته » حتى قام على شفاء 
ارک › > مل يناديهم بأسمائهم » وأسماء ابا" ہم : يافلان بن فلان أيس ركم أنكم 
اطم اله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنًا ربنا حقا فبل وجدم ماوع دكم زم 
حقاءقال عمر بن امطاب : يارسول الله صلىاللّه عليه وسل - - ماتكلم من أجساد 
و > قال النى صلی الله عليه وسل : : والذى نفسى ا 
لما أقول؛منهم » » قال قتادة : أحياهم الله حتى ا مہم توبيخا » وتصغيراً » 


ونقمة» وحسرة » وديا » وعائشة ٠‏ قالت فما ذ كر تھ كام تأوات . 


والنص الصحيح عن النى صلى الله عليه وسم مقدم مل نأو بل من تأول 
من أصحابه وغيره » وليس ف القرآن ما يننى ذلك . فإن قوله تمالى : ( إغك 
لا تسمع الموتى ) > إا إا أراد به ااسماع المعتاد الذى. يتفم صاحبه » فإن هذا مثل 
اا » والكفار تسمع الصوت» لكن لا تسمع ماع قبول بفقه » 
واتبا ع كا قالتعالى : (ومثل | الذي ن كغروا كثل الذى ينمق با لايسمع إلادعاء 
ونداء)ء » فبكذا الموتى الذين ضرب بهم امثل لامجب أن ينفى عنهم جع أنواع 
السماع ؛ » بل السماع اتاد کا لم ينف ذلك عن الكفار »> بل اتتفى علمهم السماع 
المعتاد الذى يلتمون يه:- وآما ماع آخر فلا ينى عنهم. وقد ثبت فى الصحيحين: 
وغيرهياأن ن ليت بسمع خفق نمالهم » إذا ولوا مدبرين » فهذا مزا لهذا گت 
يفم ذلك " . انمى محل الغرض من كلام أن ‌المباس ان ثمية ة زخمه الله + وقد 
جرا صرح فيه با أن تأول عَائْثة'لانرد به اتم الصحيح عنه صلى الله غليه وسلم » 


سورة :الل E‏ 
أ ليس ف ) ال رآن ما ينی الماع الثابت لامولی ف الأحاديث الصحيحة”: 


اذ سحي ان اران لبس ا ت أنه ثابت 
:باص الصحيح ؛ من غير معارض . 


ال : أن تأول عائشة, 062 الل عنها بعض آيات القرآن e‏ 
روايات الصحابة المدول الصجيحة الصريحة عنه صل الله عليه وسل » ويتأ کد 
داك بثلاثة أمور : 


الأول : هو ما كر ناه الآن م.. ق أن روا اسل ر 


. الثانى :أن عائشة رض ى اللہ عنما لا نكرت رواية ابن عر عن الت ی صل الله 
٠ 2 1‏ وس 8 ا الأن ما أقول . قاات : إن الذى قاله صلی الله عليه 
وسل : إنهم ليعلمون الآن أن الذ ىكنت أقول هم هو المق» فأنكرت السماع 
رمه م الم » ومعلوم أن من ثبت له العم صح منه السماع کا 
ج عليه ش 


يه يعضهم . 


الثااث : هو ما جاء ء پا ا قتضی رجوعها ) > عن تأويليا الذكور إلى 


3 الروايات الصحيحة . 


...قال ابن حجر فى فتح 1 ومن ارتب lk‏ لان إسیجاق 
رواية يونس بن يكير' ا بإسناد جيد » عن عائشة مثل حديث اى طايعة وفيه : 
ما أ تم باتع لا أقول منهم» » وأخرجه أحمد بإسناد. جسن ٠‏ فإ ن كان محنوظ 
| رجفتعن الإنكار لا ثبت عندها من رواية هؤلاء.الصحابة ».لكونبا 


تشد القصة. ا ہی منه ¢ واحمال رجوعرا ا ذکر قوىءلأن مايقتضئ رجوعها 
ثبت بإسنادين . 


قال ابن حجر : إن أحدهها جيد . والآخر حسن » ثم قال ابن حجر : قال 


12 أضواء البيان 


الإسماعيل :کان عند عائشة من الفهم والذكاء وكثرة الرواية وااغوص على. 
غوامض العم » ما لامزيد عليه » لكن لاسبيل إلى رد رواية الثقة إلا بنص مثله 
يدل على نسخه أو تخصيصه » أواستحافقه . انتبى عل الترضمن كلام أبن حجر . 


وقال ابن القيم فى أو ل كتاب الروح : المسألة الأولى : وهى هل تعرف. 
الأموات زيارة الأحياء وسلامهم أم لا ؟ قال ابن عبد ابر : ثبت عن النى. 
صلی‌اله عليه وسل أنه قال «مامن مسل عر على قبر أخيه كان يعرفه فى الد نیا فل 
عليه إلا رد الله عليه روحه حتى برد عليه السلام » فهذا نص فى أنه يعرفه بعينه », 
ورد عليه السلام ٠‏ 


وفى الصحيحين عنه صل الله عليه وسل من وجوه متعددة أنه أمر يقتلى بدر». 
فاقوا فى قليب ثم جاء حتى وقف علمم وناداهم بأسمائهم « يافلان بن فلان 
ويا فلان بن فلان » هل وجدتم ما وعدم ربكم حقا فإنى وجدت ما وعدن 
ربى حتاء ققال له عر : يارسول الله : ما تخاطب من أقوام قد جيفوا » ققال 7 
وای ى بای ما أتقم بأسمع لما أقول منهم ولكتهم لاستطيعون جوابا » 
وثیت عنه صلىالهعليه وسلم : أن الميت س قرع نهالالمشيمين له إذا انصرفوا 
عنه » وقد شرع النى صلى الله عليه وسلم لأمته إذا سلموا على أهل القبور » أن 
يسلموا عامهم سلام من مخاطبونه فيقول : السلام عليكم دار قوم مؤمنين › 
وهذا خطاب لن يسمع ويعقل > ولولا ذلك لكان هذا الخطاب E‏ 
المعدوم والجاد » والسلف مجمعون على هذا » وقد تواترت الأثار عنهم أن 
الميت بعرف زيارة الحىله » ويستبشر له : قال أبو بكر عبد الله بن تمد بن عبيد 
ابن أبى الدنيا فى كتاب القبور : 


سورة الغل ۳١‏ 
باب فى معرفة للوتى بزيارة الأحياء 


حدثنا تمد بن عون » حدثنا څې بن عان » عن عبد الله بن معان » عن 
نيك بن أل » عن عانشة رضى الله عنما قالت : قال رسول الله صل الله عليه وسل 
« مامن رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتى 
يقوم » حدثنا تمد بن قدامة الجوهرى » حدثنا معن بن عسى القراز » أخبرنا 
هشام بن سعد » حدثنا زيد بن اسل » عن ألى هريرة رضن الله تعالى عنه قال : 
« إذامر الرجل بقبر أخيه يعرفه فل عليه ردعليه السلام وعرفه » وإذا مر 
جقبر لا يعرفه فل عليه رد عليه السلام - 


E‏ ابن الق ان فی کلام ألى الد نیاوغیرہ آثاراً تقعضی ماع الو تی» 
ومعرقتهم أن بزورهم » وذ كر فى ذلاك مرالى كثيرة جد »ثم قال : وهذه 
لرا » وإن لم تصلح #جردهالإثبات مثل ذلك › فہی على كثرتها » وأنها 
لاحصمها إلا اله قد تواطات على هذا للمنى » وقد قال الننى صلى الله عليه وسل 
و ى رؤبا ك قد نواطأت على أنها فى المشر الأواخر » يمنى ليلة القدر فإذا 
تواطات رؤيا الؤمنين على ثىء » كان كتواطىء روايتهم له » وما قله ابن 
القے رجہ اله فى كلامه الطويل المد كور وقد ثبت فى الصحيح : أن ايت 
يستانى بالشيمين جنازټه بعد دفنه » فروى مسل فی حیحه من حديث عبد الر جن 
ابن شماسة المبرى قال : حضرنا عمرو بن العاص » وهو فى سياق الوت » فبکی 
لو بلا وحول وجبه إلى الجدار الهديث » وفيه : فإذا أنامت فلا تصحبنى نائحة 
ولا نار » فإذا دفنتمونى » فسنوا على التراب سنا ء ثم أقيموا حول قبرى قدر 
ماتنحر الجزور ٠‏ ویم لها » حتىاستأنس بک و أنظر ماذا أر اجم به رسل. 
رر » غدل على أن اليت بانس بالحاضر بن عند قيره ويسر بهم لھ . 


¥ أضواء البيان 


و ا حك الرفم » لأن استئناس المقبور و جود الأحياء- 
عند قبره لاحال لارأئ :فيه .وما قال ابن الق فى كلامة الطوي ل لذ كور» ويك 
فى هذا نسمية الس عليهم زائر » ولولا أنهم يشعرون به لا صح تسميته زارا 7 
فإن الزور إن م يعم بزيارة من زاره »لم يصح أن يقال: زاره » وهذا هوالمقول. 

من الزيارة عند جميع الأمم . وكذلك السلام عليهم أيضا » فإن السلام على من. 
لايشعر ولا عل الس حال » وقد عل النبى صلى الله عليه وسل أمته إذا زازواأ: 
القبور أن يقولوا « السلام عليك أهل الديار من الؤمنين والسامين وإنا إن شاء 
5 8 لون ر ماله المستقدمين منا ومتك والستأخرء نا سالا لولم 
المافية » وهذا السلام » واللطاب» والداء ارود بسح » ويخاطب » ويعقل ة ّ 
و إن لم يسمع المسل الرد. 


ونماقاله ابن ألقي فى كلامه الطويل قوله : وقد ترجم الحافظ أبو مد. 
عبد الحق الأشبيل على هذا فقال : ذكر ماجاء أن الوق يسألون عن الأحياء » 
ويعرفون أقوالهم وأعامم ثم قال : ذ كر 0 0 
عباس » عن النبى صلى الله عليه وسل « مامن رجل عر يقير آي المؤمن 
برت فل عل SS a‏ ۰ 


۰ وروی من حديث أبى هر رة مرفوعاً قال 520007 0525 

رد عليه السلام » قال وبروى من'حديث عائشة رضی الله عنما آنا قالت 
رسول الله صل الله عليه وسل « مامن رجل رور قبر أخيه فيجلس عندة إلا 
استأنس به جتى يقوم  »‏ واحتج الحافظ أ بود فى .هذا الباب با رواه أبوداود 
فی سننه من حديث أي هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل « مامن. 
أحد يلم على إلا رد الله على روحي حتی أرد عليه البلام » ثم ذكراين ال 
عن عبد الحق وغیره مراف > وآثاراً فى الموضوع ثم قال ف كلامه الطويل . »- 


سورة الل r‏ 


ويدل على هذا أيض] ماجرى عليه على الناص قدعاً > و إلى الآن من تلقين ايت 
E‏ لم »يكن ناکد ون من , وقد سئل. 


وروی فيه حدیت ضميف : د کرالطبرانی‌ف معجمه من حديث أ ىأمامة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل » إذا مات أحدم فسويتم عليه قراب 
فليقم Î‏ على رأس قبره فيقول : يافلان ابن فلانة » الحديث . وفية ان 
ماخرجت عليه من الدنيا شهادة ألا إله إلا الله » وأن مدا رسول الله » وأنك. 
' رضيت بال ربا وبالإسلامدينا وبمحمد نبا » وبالقرآن إماما » الحديث ٠‏ ثم قال 
ابن ألة ت وها : فهذا الحديث وإن ل يثبت فاتصال العمل به فى سائر الأمصار 
والأعضار من غير إنكاز كاف ف العمل به » وما أجرى الله سبحانه المادة 
قط » بأن أمة طبقت مشارق الأرض ومغاربها » وهى أ كل الأمم عقولا » 
, ذرها 0 لبق عل مخاطبة مر من لسع 2 وتبتصن ذلك ٠‏ ما 
لكان ذلك باز رة امطاب لتر E‏ وا ١ i‏ ل وإن 
استحسته و احد فالعلماء قاطبة 01 استقباحه واستېجانه . 


وقد روی أ بو داود فىسننه بإسناد لابأس به « أن النى صلل عله وس 
حضر جنازة رجل فلا دفن قال : سلوا لأخيم التثبيث فإنة الآن يسأل» فأخبر 
أنه شأل حینئذ » و إذا كان سأل فإنه يسمع التلقين» وقد صح عن النى صلى الله 
عليه وسل أن أليت يسمم قرع نمام إذا ولوا مدبرين » ثم ذكر ابن لقم 
رمه الله قصة الضعب بنحثامة؛ وعوف بمالك» وتنفيذ عوف وصية الصعب 
له فى المنام بعد موته » وأثنى على عوف إن مالك بالفقه فى تنفيذه وصية اضعب 
GS U‏ ' وکان فى الوصية التى تغذها عوف ش 


( ۲۸ أضواء البيان ج ) 


i‏ أضواء البيان 


إعطاء عشرة دةانير ليهودى من 7 الصعب كانت دی له عليه » ومات 
قبل قضاء مها ٠.‏ 
قال ابن الي : وهذا من قن عوف بن مالك رضى الله عنه » وكان من 
E‏ ا وو ماو ا ا ا قوله بالقرائن 
الى أخبره مها . من أن الدنانير عشرة وهى ف القرن » ثم سأل المهودى فطابق 
قوله مافى الرؤيا جزم عوف بصحة الأمس » فأعطى المهودى الدنانير » وهذا قنه 
ما ليق بأقه اناس وأعلمهم وم حاب رسول الله على الله عليه وسم» ولمل 
أ كثر التأخرين يتكر ذلك » ويقول : كيف جاز لموف أن يقل الدنانير من 
ت رکة صعب » وهی لأبتامه وورئته إلى بودى عنام » ثم ذ كرابن الق رجه الله 
تنفيذ خالد وألى بكر الصديق رضى الله عنما وصية ثابت بن قبس بن شماس 
رضى الله عنه بعد موته » ونی وصيته المذ کورة قضاء دين عينه لرجل فى السام » 
وعتق: بعنض رقيقه » وقد وصف للرجل الذى رآه فى منامه لأوضم الذى جعل 
فيه درعه الرجل الذى سرقها » فوجدوا الأم کا قال » وقصته مشوورة . 
وإذا كانت وصية ايت بعد موته قد نفذها فى بمعض الصور امات 
رسول الله صلل الله عليه وسم فإن ذلك يدل على أنه يدرك ويمقل ويسم » ثم 
اه الله فى خاتمة كلامه الطؤيل : والقصود جواب 0 
ن لهت إذا عرف مثل هذه الجزئيات وتفاصيلبا » شعرفته بزيارة المى له 
006 ودعائه له أولى وأحرى اه . 
ظ كلام ابن اليم هذا الطويل الذى ذ كرنا بعضه جملة و بعضه تفضيلا فيه 
من الأدلة القنعة ما يكنى فى الدلالة غلى سماع الأموات » وكذلك الكلام 
اذى , تنا عن شيخه أبى الاس بن تيمية رحبا اله تعالى ونی كلامهها الذى 
لا عدا حاون مج را ركثيرة » ومرانى متواترة وغير ذلك > 
وسلوم أزما ذكرنا فى كلام این اقم من تلقن الیت بعد الدفن »کرم يض 
أهل العل » وقال إنه بدعة » وأنه لادليل عليه » ونقل ذلك عن الإمام أحد وأنه 


سورة النمل , 4te‏ 


لم يعمل به إلا أهل الثام » وقد رأ يت ابن القے رمه الله استدل له بأدلة : متهاج 
أن الإمام امد رمه الله ستل عنه » فاستحسته ٠‏ * واحتج علية اما 
أن عمل المسامين اتضل بة فى صائر الأمصاز والأعضار من غير إنکار . وملا 3 
أن ن اميت شمع قرع نمال الدافتين » إذا ولوا مدبرين » واستدلاله رحمه اش 
بهذا الحديث الصحيح استدلال قوی جدا ٤‏ لأنه إذا كان فى ذلك الوقت إسمم 
قرع التمال » فلآن يسمع الكلام الواضح بالتاقين من أصحاب » لنعال أولى 
وأخرى» واستدلاله للك محديث أبى داود « نلوا لا التثبيت فإنه الآن 
سأل ع« له وجه ف ن النظر » لان إذا کان en‏ سوال الال 0 يسمع هین 
للقن ل E nT‏ الا 
قو » وما 5 بعضهم من أن التلقين بعد ا إلا أهل اأشام » مال 
الالكية والشافبية . قال الشيخ. الطاب فى كلامه على قول خايل بن إسحاق. 
الالكى فى مختصره » وتاقينه الشهادة : وجزم النووى -باستحباب التلقين بعد 
الدفن ٠.وقال‏ الشيخ زروق فى شرح الرسالة والإرشاد » وقد سثل عنه أبو بكر 
ابن الطلاع من الإلككية » تال : هو الذى ختاره ونعمل به » وقد روينا فيه 
حديثاً عن ألى أمامة لبس بالقوى » ولكنه اعتضد بالشواهد » وعمل أهلالشام 
قدا إلى أن قال : وقال فى المدخل : ينبنى أن يتفقده بعد انصراف الناسعنه» 
من كان من أهل الفضل والدين » وف عند قبره 50000007 لد 
ع 0 ما السلام » » إذذاك يسألانه وهو ا قرع م نعال المنصرفين ٠‏ 

۰ وقد روى أبو داود فى س سنته عن عثمان رضى الله عنه قإل : کان رسول له 


صلى الله عليه وسل إذا فرغ من دفن اليت وقف عليه وقال « استغفروا الأخيم 
و يسال » إلى أن قال : : وقد كان سيدى أبو حامد 


۳ أضواء البيان 


ابن البقال » وكان »ن كار الملماء والضاحاء » إذا حضر جنازة عرئ ولا بعذ 
ياتى إلى القبر » فيذ كر ليت با يجاوب به لللنكين عليهما السلام . انتبى محل 
الفرض من كلام الحطاب. وما ذ كره من كلام أبى بكر بن الطلاع الالکی له 
وجه قوی من النظر › کا سترى إيضاحه إن شاء الله تعالى» ثم قال الطاب : 
واستحب الخلقين: بعد الدفن أيضاً القرطبى والثعالى وغيرها » ويظبر من كلام 
الى فى أول كتاب ال ناز يعنى من صحيح م > وى حديث عرو بن 
العاص فى كتاب : الإعان مول إلير , انى من الطاب 8 وحديبتٌ عرو ن 
العاص المشار إليه » هو الذى ذكرنا محل الفرض منه فى كلام ابن القيم 
الطويل التقدم . 


قال مسلم فى صحيحه : حدثنا تمد بن امثنى العنزى » وأبو معن الرقاشى » 
وإسحاق بن منصور » كلهم عن أبى عاصم واالفظ لابن الى : حدثنا الضحاك » 
يعي أباعاصم قال: أخبر نا حيوةبنشريح قال : قال: حدثنى يزيد بن ألى بيب » 

عن ابن شماسة المورى قال : حضرنا عنرؤ بن العاص » وهو فى سياقة الوت > 
فبكى طزيلا وحول وجه إلى الجدار. الحديثءوقد قدمنا > لالخرض منه بافظه 
فى كلام ابن القيم اذ كور » وقدمنا أن حديث عرو هذا له حك الرفم » وأنه 
دليل صحيح على استئناس اليت بوجود الأحياءعند قبره . 


وقال النووى فى روضة الطالبين مانصه : ويستحب أن يلقن الميت بعدالدفن 
فيقال : يا عبد الله ابن أمة الله ا كر ماخرجت عليه من الدنيا : شبادة ألاإله إلا 
اله » وأن مدا رسول الله » وأن الجنة حق » وأن الثآر عق 4 وأن البمث 
حقء وأن الساعة آنية لاريب فبا»ء وأن ا يبعث من فى القبور وات 
رضيت لله ربا » و بالإسلام دس ا عليه وسل نبيا » وبالترآن 


سورة .الل PY‏ 


ماما » وبالكعية قبلة » وبلؤمنين إخواا » ورد + ار عن النى صل الله 

عل أوسع'. ش 

ت: هذا التلقين شتات من أصحا يتا » 55006 زات 
اة > والشيخ نضر المقدمى فی كتابه الترديب » وغیرم »> ونقله القاضى حسين 
عن أصحا بنا مطقاً. والحديث الوارد فيه ضعيف » لك نأحاديث الفضائل يتسامح 
فيها عند أهل العم من الحدثين وغيرمم » وقد اعتضد هذا الحديث بشواهد من 
الأحاديث الصحيحة > كحديث « اسألوا له الثئبيت « وروي عزو بن العاص : 
أقيموا عند قبرى قدرما تنحر جزور » ويقسم جا حتى أستأنس بم وعم ماذا ١‏ 
أراجم به رسل ربى رواه ملم فى صحيحه » ول بزل أهل الشام على العمل 
ذا التلقين > م ن العصر الأول » وفى زمن من يقتدى به امال ا من ۰ 
کلام النووى . 

ويماذ كر العلامة ابن القيم وابن الطلاع > وصاحب المدخل من الالكية » 

والنووى من الشافمية » كا أوضحنا کلامم تع أن التلقين بعد الدفن له وجه 
وی من النظر » لأنه جاء فيه حديث ضعيف » واعتضد واف ضحيعحة » ويعمل 
أهل الشام قديها » ومتابمة غورم م م ش 

ماعل فى عل الحديث من التساهل و فى العمل بالضميف» فى أحاديث النضائل 
ولا سيا المعتضد منها بصحيح » وإيضاح شهادة الشواهد له أن حقيقة تین 5 
الدفن مر كبة من شيئين : 

أحدها : ماع الميت كلام ملقنه بعد دفنه . 

والثانى : انتفاعه بذلك التلقين » وكلاها ثابت فى الجلة » أما سماعه 
اكلام اللتنفيشهد له مماعه لقرع نمل الملقن الثابت فى الصحيحين » وليس سماع 

امه أ بعد من مماع قرع نمله کا ترئ ٠‏ وأما انتفاعه يكلام اللقن فيشبد له 
انتفاعه بدعاء الى » وقت السؤال فى حديث <« ساوا لأخيک التثبيت فإنه يسال 


“EA‏ ا اء البان 


الأن » واحتال الفرق بين الدعاء والتلقين قوي جداً كا 7 تری ».فإذا کان وقتہ 
السؤال ينتفع بكلام المى الذى هو دعاؤءله»فإن ذلك يشهد لانتفاعه بكلام الجن 
الذى هو تلقينه إياه ».و إرشاده إلى--جوا اب الملبكين > فاججيع .فى الأول بسماع 

من اليت لکلا الى » وف الثانى انتفاع من الميت بكلام المى وقت السؤال »م 
وقد علدت قوة احهال الفرق :بين الدعاء والتلقين ٠‏ ا 


وف ذلك كله : دلما ل على سماع اميت كلام الى » ومن أوضح الشؤاهد' 
للتلقين بعد الدفن السلام عليه » وخطابه خطاب من يسمع » ويلم ا 
تقدم إيضاحه » لأن كلا منهما خطاب له فى قيره » وقد اتتصر ابن كثيز رجه 
الله فى تفسيرسورة الروم فى كلامه على قوله تعالى: ( فإنكلاتسمع الموتى ولا تسم 
الصم الدعاء ) إلى قول : (فهم «سلمون) سناع الوق وأورد فى ذلك كثيراً من 
الأدلة ال تی قدمنا فى كلام ابنالقيم “وابن ابی الدنيا » وغيرها وكثير؟ من ا رای 
الدالة على ذلك » وقد قدمنا الحدیث الدال على أن الرائم إذا تواترت أفادت. 
الحجة ٠‏ وما قال فى كلامه امک ور» وقد استدات أ م الؤمنين عائشة رضى ان 
58 مبذه الأية( فإنك اج الموق ( على توهيم عبدالله بن عر رضی‌الله عا 
فى روايته مخاطبة الننى صلى الله عليه وسلم القلى الذين أققوا فى قيب دو بعد 

ثلائة أيام » » إلى أن قال : والضحيح عند العلناء رواية عبد الله بن عم رضى الله 
مهما »لا لها من الشواهد على صحتها من أشهر ذلك اوا | كاعد اله 
مصحححاً له عن ابن عباس مرفوعا « « مامن أ أحد عر بقبر أخيه. اسل كان 


يعرفه » الحديث ٠‏ 

وقد قدمناه فى هذا المبحث مراراً ويجميع ماذ كرنافى هذا المبحث فى. 
الكلام على آیة الفلهذه تمل أن الذى برجحه الدليل: أن اموت ستول ملام 
الأحياء وخطاء بهم سواء قلنا : إن الله برد علميم أرواحهم؛ حت يسبعوا الطاب 


سورة الل 4 


ويردوا الجواب » أو قلنا : إن الأرواح أبضاً تسمع وترد بعد فتاء الأجسام » 
لأنا قد قدمتا أن هذا يثبنى على مقدمتين » ثبوت مماع الموتى بالسنة الصحيحة » 
وأن القرآن لايعارضها على التفسير الصحيح الذى تشبد له القرائن القرانية » 
واستقراء القرآن » وإذا بت ذلك بالنة الصحيحة من غيرمعارض من كتاب» 
ولاسنة ظبر بذلك رجحانه على تأول عائشة رضى الله عنها » ومن تبعيا بعض 
ابات القرآن كا تقدم إيضاحه » وفى الأدلة التى ذكرها الملامة ابن القيم 
فى كتاب الروح . على ذلك مقنع للمنصف » وقد زدنا عليها مأ رأيت » والط 
عند الله تعالى . ش E‏ 


قوله تمالى : وتوم تشر من ع أمة فو 
انا فهم يورّعون ) 
ظاهر هذه الآية الكرعة خضوص الحشر ببذه الأفواج المكذبة بآيات الله » 
ولكنه قد دلت آيات كثيرة على عموم الحشر جيم الخلائق » كقوله تعالى بعد 
هذا بقليل ( وكلأتوه داخرين ) وقوله تعالى (وحشر نام فل نفادر منهم أحدا). 
وقوله تعالى( ويوم محشرم هر جميما ) وقوله تعالى ( ومامن دابة فى الأرض ولاطائر 
يطير حتاحیه إلا أ سم اسا مافر طنا فى السكتاب منشىء أ ثم إلىربهم حشرون) 
إلى غير ذاك من الآيات ٠ ٠‏ 
وقد أوضحنا فى كتابنا [ دقع اام الإضطرات عن آنات الكتاب ] 
فى آية الل هذه فى التكلام عل وجه امع . بين قوله تمالى فيبها : ( ويوم حشر 
من كلأمة فوجا ) الآية وبين قولهتعالى ( وكل أتوه داخرين ) ونحوها من 
الآبات » وذكرنا قول الألوسى فى.تفسيره أن قوله ( وكل أتوه داخرين ) 
ف الحش مام يع لتاس لاحساب واناز :اء ۰ وقوله أل ( وبوم تحشرْمن کل 
أمة فوجا) الآية .فى الحشرا مخاص بهذه الأفواج المكذبة ءلا جل التو بيخ امتصوص 


25 أضواء البيان 


عليه فى قوله هنا ( جتى إذا جاءوا قال أ کذبتم :بآياتى ولم حیطوا بها علما )» 
الآية .وها يدل عليه ال ران کا رې . وقال بعضهم : هذه الأفواج التى نحش 
حشرا خاصاً هى رؤساء أهل الضلال وقادتهم » ا كثر له تعالى 5 
(فور بك لنحشرمهم والشياطين ثم لنحضر:هم حول جبنم جئيا » : ثم لنعزعن من. 
کل مهم أشد على الرجمن عتيا ) والفوج : الجاعة من الناس . ومنه قول 
تمان : (:يدخلون فى.دين الله أفواجا ) وقوله تعالى فى هذه الأية الكرعة :. 
(نغم يوزعون ) أىيرد أوهم على اخرم حتى توا ¢ م CE‏ 
قالهغير واحد ٠‏ 


تولتمآل :کسی إِذَاجَادو قال أ كدب اتی ولم تحيطوا 
ا علما مادا کہ ا Ey‏ 


قال ان كثير ف فير هذه الآأية الكرعة : أى يسألون عن اعتقاده م» 
وأعالهم ظ ومقصوده يوالم غن اعتقادم وقوله تعالی (أكذيم بآبالى ) 0 
لأن التصديق بآيات الله التى هى هذا القرآن : من عقائد الإعان » التى لا بد 
منپا کا هو معلوم فى حديث جبريل وغيره » ومقصوده بسؤااهم عن .أعسالوم 
قوله تعاني (أماذا کے تعملون ) والسؤال المذكور سؤال توبيخ, وتقريع 1 
ققد وخهم تعالى فيه على فساد الاعتقاد » وفساد الأعمال » والتوبيخ عليمما مما 
اذ كور هنا جاء مثله فى قوله تمالی(فلا صدق ولا صلى» ولکن كذب وتولى ) 
کا أشار له ان كثير رة الله فنوله تعالى : فلا صدق ؛ وقوله : 2 
E‏ . وقوله .: ولا ضلى : توبيخ على إضاعة العمل . 


قوله تعالى : (ووقام م اقول ليم 3 لوا 
لا نطقون 4 


سورة القتل : انك 


الظاهر أن 1 ل الذى وقع علييم هو كلة العذاب »كا يوضحه قوله 3 
| ولو شئنا لانن اکل نفس ھداها لک حقى القول منى لأملأن جوم من أل 
.والئاس أحمين 2 ونحو ذلك من الآيات 5 


وقوله تعالى فى هذه الأية اللكرعة: ( فم لاينطقون ) » ظاهره أن السكفار 
الا ينطقون بوم القيامة » كا يفهم ذلك من قوله تعالى : ( هذا يوم لا نطقون 
ولا يؤذن هم فيعتذرون ) وقوله تعالي : ( ولحشرم يوم اقيامة ل 

عميا وبكا وعم ) الآية 6 ممأ نذا نٹ آيات خفن كناب الله نهم ينطفون 
يوم القيامة » ويعتذرون » كةوله تعالى عنم : ( والله ربنا ما ما كنا مش ركين ) 
.وقوله تعالى عم : ( : ( فألنوا السلم ما كنا نعمل من سوء ) وقوله ( ولو ا 
المجرمون نا كسوا رو وسهم عند ريم ارينا أيصرنا وسمعنا فارجعنا تعملصالحا) 
الآية.وقوله تمالى عم (ر بنا غلبت علينا شةوتنا و كنا قوما ضالين» ربنا أخر جنا 
منا فإن عدنا فإنا ظالون ) وقوله تعالى : ( ونادوا يا مالات) الآية إلى غير ذلك 
.هن الآيات الدالة على كلامهم يوم القيامة َْ 


وقد بينا اجو ا ن هذا فى كتار (i‏ دام اي إيام الاضط راب عن آیات 
١السكتاب‏ ] فى سورة المراسلات فى || 01 على قولة 53 (هذا يوم لاينطقون) 
وماد 2 رنا من الآيات ؛ فذ كر نا أن من أوجه الجواب عن ذلك » أن القيامة 
.مواطن » فی بعضها ينطقون » وف بعضها لا ينطقون » فإثبات النطق لهم ونفيه 

عنبم كلاها مزل حال ووقت غير حال الآخر ووقته قا أن نطقهم | ابت 
1 ا فيه » والنطق المنثى عنهم : خاص عام فيه فاد 
ومنا غور فاك » وقد وکر يفا ف ن أجوبة كف ارقا » و واإمراء 


5 1 ا 2 قمر مت 2 9 
قولة تناك و أل وا أا جلا الل" يكوا 


01 کس 


قد قدمنا الآبات الموضحة له فى سورة بنى إسرائيل » فى الكلام. على قول 


ماهر ساعد 


فوله تعالى : ( وزی ا تسيا جامدة وهى كر مر 
ع 


اه - موس bf‏ كك م 2ه کے e‏ 
ەر 5 
تفسّلون 4 


قد قدمنا اتر جة هذا الكتاب المبارك : أن من أنواع البيانالتى تضمنهة 
أن يقول بعض العلاء فى الآية قولا » ويكون فى الآية قرينة تدل على بطلان. 
ذلك القول » وذكرنافى ترجمته أيضا أن من أنواعالبيان التىتضمنها الاستدلال 
عل الى » بكو نه هو الغالب فى الق رآ » لأن غلبته فيه » تدل على عدم خروجه 
نى الأية » ومثلنا بيع ذلك أمثلة متمددة. فى هذا الكتاب البارك > 

٠ أنواع البيان قد اشتملت عام | مما آية المل هذه‎ e 


وإيضاح ذلك: أن بعض الناس قد زعم أن قوله تعالى (وترى الجبال حسما 
جامدة وهى تمر مر السحاب ) يدل على أن الجبال الآن فى دار الدنها بحسببا 
راثيا جامدة : أى واقفة ساكنة غير متحركة » وهى مر مر السحاب» ومحوه 
قول النابغة يصف جيشا : 

بأرعن مثل الطود تحسب أنهم2 وقوف لاج والركاب تلج 


والنوعان المذ كوران من أنواع البيان » يبينان عدم صحة هذا القول . 


تور التمل E‏ 


١‏ أما الأول مهما : وهو وجود القرينة الدالة على عدم صحقه » فهو .أن قوله 
شخان : ( وترى الجبال ) معطوف على قوله : فزع » وذلكالمطوف عليه مرب 
:بألفاء على قوله تعالى:( ويوم ينفخ فى الضور فزع من فى السماوات ) الأية . أى 
«ويوم ينفخ فى الصور ا را ا ٠‏ فدلت هذه القرينة 
القرآنية الواضحة على أن مر الجبال مر السحاب کان يوم ينفخ فى e‏ 
لاالآن ۰ 


٠.‏ وأما الثانى : وهو کون هذا النى هو لتاب فى القرآن فواضح» لأنجميع 
:الآيات التى فيا حركة الجبا ل كلها فى يوم القيامة » كقوله تعالى ( يوم عور 
السماء مورا وتسير الجبال سيرا ) وقوله نه تعالی ( ويوم نسير الجبال وترىالأرض 
بارزة ) وقوله تعالى ( وسيرت الجبال كانت سرابا ) وقوله تعالي ( وإذا الجبال 
شیرت ) وقوه تعالى فى هذ الآية الكرعة رلته الذئ أن كل شىء ) 
جاء حو وفى آئاتكثيرة كقوله تعالى ( فتبارك ابه أ حن الخالقين) وقولهتمالى 
.(:مانرى فى خلق الرحمن من تفاوت ( وتشوير الجبال وإبجادها ونضبها: قبل 
تسيبرها كل ذلك صنع متقن . وقوله تعالى هذه الآية الكرعة ( إن الله خبير 
ما تفملون ) 

قد قدمنا الآيات التى عمناه فى أل دور هود فى الكلام على 
لهال :)لا نهم نون صدورم لإستخنوا مته ) إلى قول (إنه علي بذات 
الصدور) . 1 ش 

.قوله تعالى e‏ انه E‏ 

اغلم أن المسنة فى هذه الآية الكرعة تشمل نوعين من اسنات . 

الأول حسنة ٠‏ فى فمل خير من أفعال العبد ‏ كالإنفاق فىسبيل الله » وبذل 
«النفس والال فى إعلامكلمة الل » ونمو ذلك ومفنى قوله تمالى ( فله خير مما ) 


ع عم أضواء البيان” 


بالنسبة إلى هذا النوع من الحسنات » أن الثواب مضاعف » فبو خير من نفس. 
العمل ¢ لآن من افق درها واحدا ف سبيل ا تأعطاه الله ثواب سبعيأ نه درم 
فله عند الله واب هو سبعائة درهم مثلاء خير من الحسنة التى قدمما التى. 
قدمها التى ھی إنفاق درهم واحد » وهذا لا إشكال فی ہکا ترى . 
1 ۱ 

وهذا المعنى توضحه آيات من كتاب الله كقوله تعالى : ( من جاء بالحسنة: 
فله عشر أمثالها ) ومعلوم أنعشر أمثال الحسنة خير منها» هی وحدها وكقوله. 
تعالى ( وإن تك حسنة يضاعفها ) وقوله تعالى ( مثل الذين ينفقون أموالهم 
فى سبيل الله كثل حبة انبعت سبع سنا بل فى كل سنبلة مائةحبة والله يضاعف ان 


وأما النوع الثابى من الحسنة : فتكقول من قال من أهل العم : إن لرا 
بالحسنة فى هذه الآية : لا إله إلا الله » ولا يوجد شىء خير من لا إله إلا الله .. 
بل ھی أساس المي ركله » والذى يظبر على هذا العنى أن لفظة خير ليست صيغة: 


وأن المعنى في خير عظيم عند الله حاصل له مها : أى مها أىمن قبليا ومن. 
أجلبا وعليه فلفظةمن فى الآية كقوله تعالى (ما خطيثاتهم أغرقوا فأدخلوا نار؟ )» 
عع أجل خطيآتهم أغرقوا » فأدخلوا ناراً . وأما على الأول فخير صيفة. 
تفضيل » ومحتمل عندى . أن لنفلة خير على الوجه الثانى صينة تفضول أ 5 
ولا يراد بها تفضيل ثىء على لا إله إلا الله » بل المراد أ نكلمة لا إله إلاالل.. 
تعبد بها اأعبد فى دار الدنيا » وتعبده بها فعبده مها فعله الحض » وقد أثانه الله. 
فى الآخرة على تمبده بها » وإثابة الله فمله جل وعلا ء ولا شك أن فصل الله خير 
من فمل عبده » والعلم عند الله تمالى : 


سرافل 5 

5 5 2 بع كس م م ش 

قوله تعالي: ل و ممن فزع بوم در وامنود» | 

دلت على متاه ابات من كتاب الله كقوله تعالى فى أمنهم من الفزع 
( لامحرزتهم الفزع الأ كير واتلقام الملائكة ) الآية . وقوله تعسالى فى أمنهم 
( فلم جزاء الضف با عملوا وم فى الغرفات آمنون ) . وقوله تعالى ( أن يلق 
فى النار خير أمن يُأتى آمنأ يوم القيامة)الأبة ٠‏ وقوله تمالي (ومم من 0 يومئذ) 
قرأه عام ¢ ور ca‏ والكسان بتنوين فزع ٤‏ وفتح 3 يومئذ » وقرأه الباقون 
عير نون ¢ بالإضافة إلي يومد ¢ إلاأن نافعا قرأ 2 - يومئذ مع إضافة 
فزع إليه ¢ > وقرأ أ ان كثير > وأو تافو واو عرو ااه فزع أن يوملذ مم 
کرم م يومئذ» وفتح ع لليروكسرها من حو يوعد ذ قدأوضحناه يانه وشواهده 
العربية مع بيان الختار من اللغفات فى سورة مرم فى الكلام على قوله له تعالى 
( وسلام ,عليه يوم واد وبوم يموت ) الآية ٠‏ , 


قوله تعالى 9 ومن جَاء بةك E‏ ف ار 
هل رون إلاما كت و0 

قال ١‏ بن كثير رجه الله ى تفسير هذه الآ : وقال ابن مره ¢ وابن 
عبان وا هر رك وان بن مالك ری الله عنهم » وعطاء» وسويك تن . 
0 > وعكرمة » ومجاهد » وإبراهيم النخمى » وأبو وال » وأبوصالح » ومد 
ابن كعب : :وزيد بن أسلم؛ والزهرىء والسدى» والضحاك» والحسن وقتادة » 
وال زيد فى قوله تعالى ( ومن جاء بالسيئة ) يعنى : الشرك : 

وهذه الأية التكرعة تضمنت أمرين : 


الأول : أن من جاء ربه يوم القيامة بالسيئ ةكالشرك يكب وجه فى النار ‏ 


ع ٤‏ انوا 1 البيان 


ظ .والثانى : أن السيئة إ4 ری i E e‏ الأمر ان جاءا 
«موضحين ف غير هذا اللوضم » كقوله تمالى فى الأول منهما ( إنه من يأت ريه 
یرما فإن له جہے لا يموت فبهاولا يحبى ) وكقوله تعالى فى الئان منهما ( ومن 
-جاء بالسيئةفلا يجزى إلا مثلها) الآية . وقوله تعالي ( ومن جاء بالسيثة فلا يحزئ 
الذين عملوا الات إلاماکانو | بسلون ) وقوا له تعالي ( جزاء وفاقا ) . 


iy‏ علمت أن السئات لاتضاعف ¢ فاع أن السيئة قد تفلم فيظم جنازها 
اران کر تعالى (ومن برد فيه يالاد بظلم نذقه من .عذاب 


0 ) أو حرمة الزّمان كقوله تالي فى الأشهر الحرم ( فلا تظلموا فيون 
أهم ) . 


وقد دلت آیات من كتاب الله أن الءذاب يمظم بيب 'عظم الإنسان 
الخالن , كتوله تعالل فى نبينا صلى الله عليه ومام ( ولولا أن ثبتناك لقد كدت 
تركن إليهم شيا قليلا » إذا لأذقتالة ضف المياة وضمف المات ) وقوله تمالى ٠‏ 
0 ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه تالوين ° نم لقطمنا منه الوتين.) الآية؛ 

كقولة تعالي فى أزواجه صلى الله عليه وسم ١‏ يا نساء النى من اش 
3 مبينة يضاعف لها المذاب ضعفين ) الآية » وقد قدمنا طرفا من السكلام 
على هذا فى الكلام ؛ على قوله تعالي ( إا لأذقناك ضءف المياة وضعف الممات) 
مع تفسير الآية > ومضاعفةالسيئة المشار إلمها فى هاتين الأبتين » إن كانت بسبب 
عظم الذنب » حتى صار فى عظمه كذنبين » فلا إشكال » وإن كانت مضاعفة 
جزاء السيئة كانت هاتان الا بتان مخصصتين للآيات المصرحة» لأن السيئة لاتمزى 
إلا بمثلها “ والجميع تمل » وا'علم عند الله تءالي  .‏ 


سورة اليل ٠.‏ ۷ 


جاء »مناه موضحا فى آبات كثيرة كقوله تعالى (قل ياأيها الناس إن كنم 
ف مك من دی فلا اع الذين تعبدون دن دون الله ولکن ا اه الذى 
بتوفا ‏ ) الآية .. وقوله ته الي ( فايمبدوا رب هذا الببت الذى أطعمهم من جوع 


وأمنهم من خوف ( إلى غير ذلك من الآيات : 


قد قدمنا الآيات التق فيبا زيادة إيضاح لقوله (وأمرت أن أ كون من 
للسامين ) فى سورة-الأنعام فى الكلام على قوله تعالى ( وأمرت أن أ كون أول 


وقد قدمنا الآيات |أوضحة لقوله تعالى هنا : وأن أتلوا القرآن فى سورة 
الكيف فى اكلام على قوله :الى ( واتل ما أوحى إليك من كتاب ‏ 
ربك ) الآية ٠‏ 


ص و ر نے کے 9ر م 2 
قو له ا ومن ال فقل 5 انا من المنذرن 4 


جاء معناه مبينا فى آيْا تكثيرةكقوله تعالي ( فإما عليك البلاغ وعلينا 
المساب ) ٠‏ وقوله تعالي ( إما أنت نذير والله على كل شىء وكيل) وقوله تمالي 
( قتول عنهم فا أنت بملوم ) إلى غير ذلك من الأيات.٠‏ 


^ يرم 


4 2 1 ت 2 ب( اسل 5 - 
له ال و وت الخد له سیریکم ءابه قرفو ]4 


ينا 
ص 


جاء معناه فى غير هذا ااوض م کنو له تمالی ( ستريهم آياننا فى الفاق وى 


1 أضواء الان 
فم حتى يتبين r‏ أنه إغق) 
قول تال :و اريك قل ھا ت ون 4 
جاء ا آیات كثير ال( ولا تحسبن اله غافلا عا 
يعمل الظالمون إما يؤخرم ليوم تشخص فيه الأبصار) إلي غير ذلك من الآبات. 


٠‏ وقرأ نافع وابيناعامر وحفص عن عام :ها ساون بتاء املاب » وقرا 


5ع أضواء البيان ج 5 ) 


TT‏ ( ربد أن لمن 
جام 5 ولم ألو رئين 
قد تمتا أن قوله هنا + ( وريد أن من على الذين استضعفوا ) هو الكلمة 
فى قوله تعالى : ( وتمت كلة ربك الحسنى على بى إسرائيل ) الأية » ول يبين 
هنا السيب الذى جعليم به عة جع إمام »أى قادة فى الخير » دعاة إليه على أظهر 
القولين .ول يبين هنا أيضا الثىء الذى جعلهم وازعية » ولكنه تعالى بين جميع 
ذلك فى غير هذا الوضم » فبين السبب الذى جعلهم به أمة فى قوله تعالى : 
«(:وجملنا مهم أمة يهدون بأمرنا ما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ) فالصير 
. .واليقين » ها السبب فى ذلك » وبين الشىء الذى جملهم له وارثين بقوله تمالى : 
( وأورتنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها ) الآية ٠‏ 
وقو له تعالى: E):‏ 7 تركوا من جنات وعيون » وددوع أومقام 8 لم6 ونعمة ة كانوا 
فما ذاكبين » كذلك وأورثناها قوما آخرين ) قرلا يال کک من 
“جنات وعيون؛ وكنوز ومقام 0 » كذيك وأورثناها بنى إسرائيل ) . 


as‏ : ( فالتقطة يال E,‏ عدر 
ار ظ 
اع أن التدتيق إن شاء | اله » ا : ) كرف عدوا 
.وعزنا) لام التعليل العروفة بلام کی > وذلك على سبول المقيقة لإ الجاز 5 
یدل على ذلك قوله تعالى : ب( وما تشاءون إلا أن يشاء الل ) . 


tof‏ أضو غ السان 


وإيضاح ذلك قوله تمالى : ( وما نشاءون إلا أن يشاء الله ) صريح فى أن 
الله تعالى يصرف مشيئة المبد وقدرته عشيقته جل وعلاء إلى ما سبق بععلمه »> 
وقد صرف مشيئة فرعون » وقومه بمشيئته جل وعلا » إلى التقاطهم مومى 
ليجعله لهم عدوا و<زنا » فكأنه يقول : قدرنا عليهم التقاطه عشيئتنا ليكون 
لم عدواً و<زنا ».وهذا معنى واضح » لا ابس فيه ولا إشكال كا ترى . 


وقال ان كثير رحمه الله فى تفسير هزه اة : ولكن إذا نظر إلى معنى. 
السياق » فإنه تبق اللام للتعليل » لأن معناه : أن الله تعالى قيضهم لالتقاطه > 
من كلامه » وهذا العنى هو التحقيق فى الآية إن شاء الله تعالى » ويدل عاي 
قوله تعالى : ( وما تشاءون إلا أن يشاء اله ) كا ینا وجهه آنا ٠‏ 


وبهذا التحقرق تمل أن ما يقوله كثير من الفسرين ؛ وينشدون له الشواعد. 
من أناللام فى قوله . ليسكون : لام الماقبة » والصيرورة خلاف الصواب » وأن. 
مايقوله البيانيون ؛ من أن اللام فقوله : ليسكون فيها استعارة تبمية » فى متطاق. 
می الحرف » خلاف-الصواب أيضا ٠‏ 

وإيضاح مراد البيانيين بذلك » هو أن من أنواع تقسيمهم لما يسمونه 
الاستعارة التى هى عندم » مجاز علاقته الشابهة أنهم يتسمونها إلى استعارة: 
أصلية > واستعارة تبعية » ومراده بالاستعارة الأصاية : الاستمارة فى أسمام 
الأجناس الجامدة والمصادر » ومر ادم باستعارة ة التبعية قان : 

أحدها : الاستعارة فى المشتقات م الفاعل والفمل . 

والثالى : الاستعارة فى متعلق معنى الحرف » وهو المقصود بالبيان . 

فال الاستمارة الأصاية عندم : رايت أسدا على فرسه » فى لنظة أسد 


فى هذا الثال : استعارة أصلية تصرعية عنده » فإنه أراد تشبيه إلرجل الشجايع.. 
بالأسد لملاقة الشجاعة » ذف المشبه الذى هو الرجل الشجاع » وصرح بالمشيه- 
به الذى هو الأسد » على سبيل الاستعارة التصر حية » وصارت أصلية ¢ لأن :5 


الأسد ابم جنس جامد . 


GA ENE 4‏ بق الاعف 00 : الحدال' ناطقة- 
بكذاء فالراد عندهم : تشبيه دلالة الال بالنطق بجامع 2 > والإدراك. 
بسب ب كل منهماء ذف الدلالة التى هى المشبه » وصرح بالنطق الذى هو المشبه - 
به على سبيل الاستعارة التصر محية » واشتق من النطق اسم الفاعل الذى هو 
ناملقة » جرت الاستمارة القبعية فى اء سم الفاعل الذبى هو ناطقة > وإتما قيل لها ' 
تبعية » لأنها ما جرت فيه نيعأ 5 ريانيا فى اللصدر » الذى هو النطق » لأن. 
لمشتو تی تابع لأمشتق منه » ولا 35 ن فم.ه يدون فبمه » وهذا التوجيه أقرب من . 
غيره مما ی ذکرونه من توجیه ما ذ كر . 


ومثال الاستمارة لتمية عندهم فى متعاق مى المرف فى زعم هذه الآية ٠‏ 
الكرعة » قالوا : الام فيها كلفط الأسد فى الثال الأول » فإنه أطلق على غير . 
الأسد مد لشاب بينهما » قالوا : وكذلك اللام أصلها موضوعة للدلالة على الملة- 

ثية » وعلة الشىء الثائية : هى ما تحمل على تحصيله ليحصل بعد حصوله > 
قز | : والعلة الغائية للالتقاط فىقواه تعالى : فالتقطه.هى الحبةوالتقع والتبى : أى.. 
اتخاذنهم موسى ولداء كا صرحوا بأن هذا هو الباعث لحم على التقاطه. 
us‏ تعالى عنم : (قرة عين لى ولك لا تتتلوة عبى أن ينفعتا“ 
أو تتخذه ولدا ) » فبذه العلة الغائبة عندهم هى التى حملتهم على التقاطه » 
لتحصل لمم هذه الملة بعد الااتقاط . 

قالوا : ولا كان الحاصل فى نفس الأمس بعد الالتقاط » هو ضد ما رجوه- 


te‏ أضواء البيان 


:وأفاوه »وهو العذاوة والمزن » شبهت العداوة والزن الحاصلان: بالالتقاط 
بالحبة والتببى والنفع» التى هى علة الالتقاط النائية يجامم الترتب فى كل 'منهما » 
«فالعلة الفائية : تترتب على معلوها دائما ترتب على معلولها داتما ترتب رجاء 
فلحصول » قتبنييم للومى ومحبته كانوا يرجون ترتبېما على التقاطهم له» 
.ولا كان المثرتب فى نة نفس الأعس على التقاطهم له » هو كونهعدواً لهم وحزنا» 
۔صار هذا الغرتب الفعلى شبيما بالقرتب الرجاى » فاستعيرت اللام الدالة على الملة 
الفائيةالمشعرة بالقرتب الرجائى للترتب الحصولى الفمل الذى لا رجاء فيه ٠‏ 


اا : أن ترتب الزن والعداوة على الالتقاط أشبه تزتب: الحبة 
«والتببى على الالتقاط » فأطلقت لام العلة الغائية فى الحزن والمداوة» لمشابهتهما 
لتتينى والحبة فى الترتب لو ا :على الرجل الشجاع » لشابجها 
ف الشحاعة : 


. : وبعض البلاغيين يقول : فى هذا جرت الاستمارة الأصلية أولا. اك 

والتببي ».و بين العداوة والمزن اللذين حصوطىا هو الجر ور» فکانت الاستعارة 
في اللام تبت للاستعارة في الجرور » لأن اللام لا نستقل وکو ما اعقبر فيها 
تب للمحرور» الذى هو متعلق مى احرف » ويعضم يقول : جرت الاستمارة 
أولا فى الملية والغرضية » و تبميتما فى اللام » وهناك مناقشات فى التبعية فى معنى 
:احرف تركناها » لأن غرضنا بيان مرادهم بالاستعارة التبعية فى هذه 
الآية بإجاز ٠.‏ 


وإذا علمت مرادهم با ذكرء فاعل أن التحقيق إن شاء الله هو ما قدمنا» 
.وقد أوضحنا فىرسالتنا ا م را اجار یالرل د واو ار )أن 
#لشحقيق : أن القرآن لا مجاز فيه » وأوضحنا ذلك بالأدلة الواضحة . ٠‏ 


- وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة ( | إن فرعون وهامان وجنودما كاثرا 
خاطئين) أى مرتسكبين اعلطيئة التههى الذنب المظم كتوله تعالى ( ماخطیٹا 
أغرقوا فأدخاوا نار؟ ) وقوله تعالى : ( بلى من كسب .سيئة ا به 
خطيئته ) الأية . : 
- ومن إطلاق الخاطىء على الذنب العاصى ٠‏ قوله تعالى : ( ولاطمام إلا من 
غسلين لايا كله إلا الخاطئون ) . وقوله تعالى : ( ناصي ةكاذية خاطئة ). وقوله : 
( إنك كنت من الماطثين ) والمل عند الله تعالى . ظ | 


قوله تعالى : قال لأهله اكوا إلى ياتشت ترا 4 الآيات 


قل قدمنا إيضاحه بالآأيات الفرآنية ف سورة مر.م ٠.‏ 0 

٠‏ واعل أنا رما ركنا كثير؟ من الأيات التى تقدم إيضاحها من غير إحالة 
علا لكثرة ماتقدم إيضاحه ١ ٠‏ 
ش قوله تعالى : رادي 3 هذه ل 


9 ىل صو سے کے 


رع 

لئنة ويوم القيمة ثم 

من ألمقبوحين 4 0 
ماذكره جل وعلافى هذه الآية الكرعة من إتباعه اللمنة لفرعون 

وجنوده » ينه أيضاً فى سورة هود يقوله فمهم (وأتبعوا فی هذ لعنة ويوم القيامة 

الزعخشرى : أى من المطرودين المبعدين » ولامخنى أن المقبوحين امم مفعول > 

قبحه إذا صيره قبيحاً » والعل عند الله تعالى ٠‏ 


6 مره > ر ماس مه 
ل9 دی م من أحينت وا کن الله يهدى 
و 


]6 أضواء البيان 

ذ كر جل وعلافى هذه الآية الكرعة : أن نبيه صلى الله عليه وسللايبدى 
من أحب هدايتة » ولكنه جل وعلا هو الذى من يشاء هداه » ؤهو 
أعر بالبتدين . 

وهذا الممنى الذى دلت عليه هذه الآبة جاء موضحا فى آيات كثيرة 0 له 

تعالى : ( إن تحرص على هداع فإن الل لاسبدى من يضل ) ألآية ٠.‏ 
( ومن برد الله فتنته فان ل 
قاو مم ) إلى غير ذلك من الآيات كا تقدم إيضاحه . 


وقوله( وه وأعل الو ) جا ما بون اناك کن کر 
( إن ربك هو أعل عن صل عن سبيله وهو أعل يمن اهتدی ) وقوله تعالى 9 
( إن ربك هو أعل من يضل عن سبيله وهو أعل بالمهتدين ) والآيات بمثلذلك 
كتيرة » وقد أوضحناسابتًً أن المدى الننى عنه صل لله عليه وسل فى قوله تعاى 
هنا ( إنك لانهدى ١‏ من أحببت ) هوهدى التوفيق» لأن التوفيق بيد الله وحده» 
وأن المدى الثبت ت له صفل الله عليه وسل فى فى قوله تعالى:(وإنك لتهدى إلى صراط 
م )فر عن دلا عل ای وا ا و نزول راان : (إنك 
ا معروف . 


٠‏ قولهتمالى 2 5 رعولات يلق إِلبِكَ أ 
رة من ربك) . 


قد قدمنا الآيات اللوضحة لهفى أول سورة الكبف » فى الكلام على قوله 
تعالى : ( الجد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ) الآية . 


سورة القصص oY‏ 


کةولە تعالى: ( کل منعليها فان » و ببق وجه ربك ذو الجلال وال إکرام)» 
والوجه من الصفات الى يجب الإعان ا م لتر به اتام عن مشامهة صفات. 
املق » كا أوضحناه فى سورة الأعراف وف غيرها ٠‏ 

قوله تعالى : ( له للك وَإِلِيْهِ تر جعون ) 
قد قدمنا الأ بات الموضحة له فى سورة الكبف فى الكلام علىقوله تعالى : 
(ولا يشركفى حكه أحدا ) > وقد تركنا ذكر' إحالات كثيرة فى سورة 


التصص هذه . 


قولة تمالي : ( المت اکا أن ر ڪا ان تولا 
ا و ۾ لاسفتئون 4 ۰ 


قد قدمنا الكلام على ا مروف القماعة مستوف فى أول سورة هود » 
.والاستفهام فى قو له : أحسب الناس : للاتكار . 
وال : أن الناس لايقركون دون فتنة : أى ابتلاء واختبار» لأجلةولهم: 
آمناء بل إذا قالوا آمنا فتنوا : أى امتحنوا واختبروا بأنواع الابتلاء » حتى 
.يقبين بذلاك الابتلاء الصادق فى قو له امنا من غير الصادق ٠‏ 
وهذا المعنى الذى دلت عليه هذه الآية الكر: عة جاء مبينا فى آيات أخرمن 
0 ل : (أم حسم أن تدخلوا الجنة ولا يأنكم مثل د 
علدا من فبلكم متم البأساء 09 او عق .نول ارول داكن 
منوا معه متى نصر الله ألا إن لعن الل تروت )وقول زرأ حسبتم أن تدخلوا 
الجنة ولا يمل الله الذين جاهدوا منک وپل الصابرين) وقوله تعالى : ( ولتبلوتم 
0 نمل الجاهدين متم والصابرين ونبلو أخبارم ) وقوله تعالى : ( ما كان الله 
اليذر المؤمنين علىماأ نتم عليه حتى بيز المبيث من الطوب ) الآية ٠‏ وقوله تعالى: 
(١‏ ولييتلى ال اق سو ولیحص مافى قاو بم والله عليم بذات الصدور) ٠‏ 
وقوله له تعالى : ( أم حسبتم أن تت رکو اونا ل الله انين جاهدوا a‏ وم 
بتخذوا من دون الل 5 رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تم.اون ) إلى 
ر ذلك مق الاباك وقد أغار ان ال ذلك بقوه هنا :) ولند فننا الذين 
من قبلهم فليملمن الله الذين صدقوا ) الأية. ٠‏ 


5U‏ أضواء البيان 
وقد بينت السنة الثابتة أن هذا الابتلاء ااذ كور فى هذه الأية يتل به 
008 ل ضاي 


قد قدمنا الأيات الموضحة له . 


قواه تعالى : وَوَصنًا ألا لسن EEE‏ 
قد قدمنا ابات الموضحة لهفى سورة بنی إسرائيل فى 507 على قوله 
تعالى : ( وقضى ريك ألا تعبدوا إلا إياه وبالؤالدين إحانا ) . ْ 


ر ص 


قوله تمالى : ومن اناس مَن ردنا امنا بالله فإذا 
أنه جَمَل فثئة َه أذ سِكَمَدَابِ ا4 ظ 


۴ سے 


ااوذئ ف 


بعتى أن من الناس من يقول : آمنا بال بلسانه فا ذا أوذى ف الله : أى 
ذاه اکان إيذاءم للمسلدين جعل فتنة الاس » صارفة له عن الدين إلى الردة » 
والعياذ باه » كمذاب الله فإئه صارف رادع عن الكفر والمعاصى ٠‏ ومعنى فتنة 
النامن : الأذى الذى يصيبه من الكفار؟ وإيذاء الكفار رن كن ا اء 
الابتلاء الذى هو الفتنة » وهذا قال به غير واحد.. ۰ ٠‏ 
وعليه فعنى الآبة الكرية كقوله تعالى : ( ومن الناس من يعبد الله على 
حرف » فإن أصابه خير أطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا 
والآحرة ذلك هو المسران البين ) . 


سورة المتكبوت د 

تك جل وعلافى هذه الآية المكر عة :أن الناقين الذين يقولون : آمنا 
:بالسقتهم و تؤمن قلويهم » إذا حصل للمسلمين من الكفار أذى > وهم معهم 
جعلوا فتنة الناس : أى أذاهم »كمذاب الله. وأنه إن جاء نصر من الله لعباده 
ا ا .قال : أولئك 
لناتتون ٠‏ ألم نكن ممم ينون : أنهم مع الؤمنين ومن جملتهم: » يريدون 
کک من الغنام . 

: وهذا المعنى جاء فى آیات أخر من كتاب الله كقوله تعالى. : (.الذين. 
بتر بصون بك فإن كان لک فتح من الله قالوا ألم تكن ممم و إن كان للكافرين 
نصيب ٠‏ قالوا ألم نستحوذ علیک وتمنسك من المؤمنين) وقوله تعالى : (وإن متم 
من ليبطئنفإن أصابتك مصيبة قال قد أنعم الله على إذ لم أ كن معهم شبيداً»ولئن 
أصابكم فضل من لله ليقولن کان لم يكن يدنك وینه مودة ياليتى كنت معهم 
-فافوز فوزا 0 . وقد قدمنا ط 0 النساء. 

وقد بين O E‏ : إنا كنا م أله 4 ل 
ان من الكفر والتفاق بقوله : ( أو ليس الله آعم ۽ ما فى صذور 


قوله تمانى : إوقال الذين قروا للذين ءامنا ينوا ييل 
لتيل يكم إلى قوله ) ولا ن يوم القيمة عما كا نوا 
ترون 4 

قد قدمنا الأيات الموضحة له » وزيادة إيضاحها من السنة الصحيحة فى 
سنورة انحل فى الكلام عل قول الى ى: (ليحملوا أوزارهم كام يوم القياة 
ومن أوزار الذين يضلونهم بنير عل ألا ساء مايزرون ) . 


45 > سورة العنكبوت 


قوله تعالى :.( فاته وَأ ألسفيتة Ee‏ 
غر ے اے 


للعلمين ) 
تقدم إيضاحه فى هود وغيرها . 
. وقوله تعالى هنا : ( وججلناها آية للعالين )يعنى سفينة نوح » كقوله تعالى ٠:‏ 
N)‏ انام بن عي .ار ون 
ونحو ذلك من الأيات . 


ع سے 


3 


قوله تمالى: إن الذي تبون من دون الله لا للكون 
تک رزقا فا بتو عند الله ررق وََعبْدُوم ) 

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة النحل » فى الكلام على قوله تعالى : 
( ويعبدون من دون الله مالايملك لهم رزقا من المماوات والأرض شيا 
ولايستطيمون ) » 00 0 . ظ 


قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة الأعراف فى الكلام » على قوله 
تعالى : ( تی إذا اداركوا فہہا جیا قالت أ رام أولام E‏ أصلونا )» 
الأية . وى سورة الفرقان وغير ذلك . ٠‏ 

قوله تعالى : (وَجَطا في دوك ألو الكل ) 

الضمير فى قوله : ذريته راجم إلى إبراهيم . ظ 

والمعنى : أن الأنبياء والمرسلين الذين أئز لت عم الكتب بعد إبراهيي 


سوزة السكبوت 0 6 


كلهم من ذرية إزاهي » وماذ كره ٥‏ هنا عن إبراهيم ذ كرفى سورة الحديد : أن 

تامارك معه فيه » وذلك واضح أن براه من ذرية وخ مع أن عض 
الأنبياء من ذرية نوح دون إبراهم » وذلك فى قوله تعالى: (ولقد أرسلنا نوخا 
وإبراهيم وجعلنا فى ذريتهما النبوة والكتاب ) ٠‏ 


أمساحين ) 5 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريعة : أنه أتى إبراهيم أجره أى 1 
عله فى الدنيا » وإنه فى الآخرة أ ف من الصالين . 


وال عض أهل الل : : اراد بأجره فى الدنيا : الثناء ان عليه فى دار 
الدنيا من جميع أهل الملل على اختلافمم إلى كفار ومؤمنين . والثناء ا لسن 
آذ 0 لسان الصدق فى قوله ( واجعللى لسان صدق ف الآخرين) وقوله 
تعالى : ( وجملنا هم لسان صدق عليا ) . وقوله ( وإنه ف الآخرة لمن الاصالين ) 
لايخنى أن الصلاح فى الدنيا يظير بالأعال الحسنة » وسائر الطاعات » وأنه فى 
الآخرة بظهر بالجزاء الحسن» وقد أثى الله فى هذه الآية الكرغة على نيه |تراهي 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ؛ وقد أثنى على إإراهي ابا فى آيات.آخر 
كقوله تعالى : ( وإذ ابل إداهمدبدبكنات نامي كل إنى جاءلك للناس 
إماماً ) وقوله تعالى : ( إن ابرا 3 ن أمة قانتالله حنيفا و يك منامشر كينه 
شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه 0 صراط مستقم »وآتيناه فىالدنيا حسنة وإنه فى 
. الآخرة لن الصالين ) . 

توله تمالی : وکا جات رسلا إثر هيما بالشرى الوا ل 
ملكو آ أَهْل هذه الْقردية)الآمة . 


لض أضواء البيان ‏ ج1 ) 


3 أضواء بيان . 


قد قدمنا إيضاحه فى سود ss‏ : ,( وجاءته 
البشيرى بجادلنافى قوم لوط ) ٠١‏ . ! 
وقول ساي اوكا اجات مانأ ره )تم 
يقوذ . 

٠‏ قد قدمنا الآبات للوضحة له مع ؛ سن إلش اهل فى:بسورة هود فى اكلام 
ل قعة لوط »وق سورة ار 


2-6 


من 4 


٠"‏ تقدم إيضاحه فى سورة الأعراف »فى الكلام على قصته مع قومه وى 
0 قوله تمالى : (وعادًا ووا وَقد بین ا من 0-6 


١ 2‏ 
ع 8 ذم - 
و قرول وَفِرَحَوان وهمنٍ وقد جام موی ب 


ستكيروا فى لض ا سَبقين E‏ اخذنا يدنه 


ر سنا کیو اما َم اذه ومنم 
من حتفا به لض دم ن عر ق4 

0 زل به ا و وا ا 
قل( تأخذتم الر جفة ) أىأهلكنا مدين بارجفة»وأهلكناعادا :ويدلللا هلاك 
للذ كورقواه بعده (وقد نبين الك من" مساكم م) أىهىخالية ملعلا كهم. 
وقوله : بمده أيض ( فكلا أخذنا بذنيه). ٠٠ ٠‏ 


3 2 >9 ره المبكيو ت 1Y‏ 
i‏ 


وقد أشار بجل وغلافى هذه الأيات البكرعة إلى إهلاك.عاد » وود > 
ارون وفرعون © وهامان » ثم صرج ,أنه أخذ كلا وهم تيذنبه »م . فضل 
عل شيل مسق البديع بالف والنشر المرتب؛أسباب. إهلا 0 قال: (فنهم 

ن أرسلنا ليه خاصبا) وه البح يفو :غاذ) »بدليل قوله ( وَأما عاد ملكا 
ادي :عب ر صر عانية)1وقو له ) وف غاد إذ أرسلنا عليهم الريح .الت 3 حو ذلك 
من الآبات . وقوله تعالن:(و منهم من أخذته الصيحة ) يعي تمود أبدليل: قوله 
3 فم ( وأخذ الذي ن ظلموا الصيحة فأصبحوا انی ديارم جاتمين کان لم ينوا 
ا الان * ثمودا كفروا ألا بدا لمُود)-وقوله ف به الأر 0 
يعنى قارون بدليل قوله تعالى فيه ( تفسفنا به وبداره الأرض ) الآية ->-وقولة 
تعالي : ( ومنهم من أغرقنا ) یعنی فرعون وهامان بل تعالى ( م أغرقنا 
الآخرين ) ونحو ذلك من الآيات . 1 0١‏ 0 0( 

والأظبرق قوله فى هذه الآية :وكانوا ا آذ ا لک 
هنا بالنسبة إلى الياة الدنيا خاصة.؛ كا دل عليه قوله تمالى : ( يعلمون ظاهرا من 
الحياة الدنيا وم عن الأخرة م غانلون ) . وقوله. تغالى : ( وقالوا “لو كنا نع 
أونمقل ما كنا فى أصحاب السعير) 4 ذلك من الآيات ٠‏ وقوله (وما كانوا 
سابقين ) » كقوله اتعالى : ( أم حسب الذين يعساون | السيئات ' أن يسبتونا 


امن ): :0 الا ا 


5-2 


ونه ع م به م 


ش وله مال : مكل الذرين ادوا 4 ن دون أله اشر ويه ككل 


بيده 1 اوت 5 لكوت 


0 


:نوا مون ن أله ینلم و عون م 4 ن دونه زمن ىوهو 
ارد المحم ولك مدل ترما الاس وَمَا ی إلا 
امَكُون) ا 


٠ A‏ أضواء البيان 

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سوزة الأعراف فى اكلام على قوله تعالى ء 
( له كتل الكاب ) الآية وف مواضع أخر 

قوله تعالى : (أتل ما أوحىّ ) ايك من ألحت م 


قد قدمنا الآيات المونحة له فى سورة الكبف »فى اكلام على قوله تعالى: 
( واتل ما أوحى إليك من كتاب ربك لامبدل لكلاته ) الآية . 
قوله تعالى : (وَأقم الصاو إن الكاوة شی ا 
وَالْمْكر) 
قد قدمنا الأيات الموضحة له فى سورة البقرة فى الكلام على قوله تمالى + 
( واستعينوا بالصبر والصلاة ) الآية . 
!1 تمالى 0 0 0 7 الكت إلا بالتى 
قد قدمنا إيضاحه ¢ وتفسير إلا الذين ظادوا مہم فى آآخر سورة النحل 04 ف 
الكلام على قوله تعالى ( وجادلهم بالتى هى أحسن ) . 
م 5 سوج عدم ع مم کےا لاوم و 
قوله تعالى : ( أو ام م حفن أنا ألا عليك الكتب ي 
عم ' إن في ذلك أرسمة وى قور يۇمنون4 ا 
0 قد قدمنا الآيات للوضحةله فى أول سورة الكبف » وف آخر سورة ظد 
قى الكلام. على قوله تعالى : ( أو ل تام يبئة مافى الصحف الأولى ) 


وغير ذلك . 


سورة العنكبوت 4 


an 


قوله تعالى : ( وستسجاوتت بالقڌاب ولا أا“ 
ام َلْمَذَّابُُ 21 م 7 2 31 ا 3 بس خلواكڭ 


لتاب ولجم لحيطة بالك ر 


قد قدمنا الآيات الوضحة له فى سورة الأنعام فى الكلاء علىقوله تعالى : 
( ماعندی ماتستءجلون به ) وفى سورة يونس فى الكلام على قوله تعالى :¢ 
إذا ماوقم متم به الأن وقد كم | نه استمجاون) وى شوزة ال عد فی الكلام 
على قوله 1 : ( ويستعحاونك بالسيثة قبل الحسنة ) الآية . 


0 قول تمالى : : ( مراد لن اقتو ال ری وة ا 


ا 


عيدوت 4 

ا الله 21 ل وأكدك انارت اا 
أن يعبدوه وحده دون غيره » كا دل عليه تقد اأهمول الذىهوإياى؛ كا ببناه 
فى البكلام على قوله تعالی : ( إياك نعبك وإياك نستعين ) ش ش 

ظ .والمنى : أنهم إن كانوا فى أرض لايقدرون فيها على إقامة دينهم »أو 
يصيبهم فيها أذى الكفار » فإن أرض ربمم واسعة فليهاجروا إلى موضع مها 
يقدرون فيه على إقامة ديمهم » ويسلمون فيه من أذى الكفار »كا فعلرسول الله 
صلی الله عليه وسل وامسدون . 

وهذا العنى الذى دلت عليه هذه الآية الكرءة جاء فى ابات أخر » كةوله 
تعالى :(! ن الذين تو فام اللاك ظا ىأ نفسهم قالوا في م كنم قالوا كنا مستضعفين 


فى الأرض قالوا ار نكن أرض اله واسعة فتباجروا فا ) وقوله تعالى : 
اران واسعة إنما يوق الصابرون أجرم قير ات ا 


7 . أضواء 8 


3 تقول ای 5 a‏ آرت ٠‏ 
0 00 0 ل 
سس بسار ا ا ES‏ ”7 
كل نفس ذائقة الوت وإ إنما توفون` ا 
2200 تعالى : ( كل شىء هللك إلا وجية ) م ,3 اا 


aE 
4 تعالى ادن اموا وتملوا ملست ي ر‎ 0 


a: 5 


نه غر 4 


5 


قد قدمتنامعنى وعملوا الصالحات موضحا.فى أول سورة الكهف » وقدمنا 
معنى لنبوئنهم فى سورة الج فى الكلام على قوله تعالى : ( ولذ بوأنا لرام 
مكان البيت ) الآية . وذ كرنا الآيات التى ذكرت فيها الغرف فى آخر الفرقان. 
فى الكلام عل قول تال + (أولاك يمزون افرة) لآب . 3 


ذ كر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة : أن كثيراً من الدواب الى لانمل 
رزقها الضعفها ‏ أنه هو جل وعلا يدزقها » وأوضع هذا المعنى ف قوله تعلق : 
ا ا ف 


كاباسين ). 
aes‏ ع اموس لے ددم ے ورا ا موی سر تي 
قو له کک خلق السو ت والارض وسر 
E‏ ۶ موزل ر ES‏ 
ألشنس 8 قمر جد إل قله ل قل امد ر بل | كترم 


Ss 7 4 اون‎ 


اة المکبوت ۷ 


قد قدمذا الآيات الموضحة“لةأغاية الإيضالم فى نورة ۳ اتال 8 ف 


اكلام عل قود تعالى :( إن هذا قران دی للق م هى أقوم )3 ل e ir gs‏ 
قول ا دار : في 3 اك دعو ا أذ لمن له 


71 ن i‏ نجهم إلى ال إا پر ڪون) £ 17 7 
SEE‏ 2 زب ارا اثيل فى الكلام على قوله 
تعالى : ( وإذا مک الضر تى البحز ضل من تدعو الا إياه إلى قوله تبيعا ) > 


ل 


وف مواضم اش i gee.‏ ل 


قوله تعالى : ( أو 1 روا آنا ذا غ ااا و شطب الان 
من حوليم 4الآءة : 

امتن الله جل وعلا فى هذه الآية اللكر عة » علىقريش » بأله جمل هم حرماً 
آمنا يعنى حرم مكة » فهم آمنون فيه على أموالهم ودمائهم » والناس المارجون 
عن الحرم 4 بتخطفون قتلا وأسرا 

وهذا المنى الذى دلت عليه هذه الآية الكرعة جاء مبيناً فى آيات أخر 
كقوله تعالى فى القصص : ( وقالوا إن قبع ا موى.معك نتخطف من أرضنا 
أوم بمكن لهم جرما آمنا ) الآية . وقوله تعالى ( ومن دخله كان آمنا ) وقوله 
تعالى : ( جعل الله السكعبة البيت الحرام قياما للناس ) الآية . وقوله تعالى : 
( فايعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ) . 


ساس تر 5 تار وى ك4 


قوله 'تعالى : :2 وَالدين جَبدُوا فينا ل مده 


ذكر جل وعلا فى هذه الآبة الكر بمة : أن الذين جاهدوا فيه » أنه 


۷¥ أضو اء البيان 


.بديهم إلى سبل اشير والرشاد » 5 على ذلك بدليل اللام فى 
قوله : لنبدينهم ٠‏ 
وهذا العنى جاء مبينا فى آيات أخر كقوله تعالى : ( والذين اهتدوا 
زادم هدى ) ٠‏ وقوله تمالی : ) فأما الذين "نوأ فزادتہم إعانا ( الأية .کا 
تقدم إيضاحه . 
قوله تعالى : و وَإِنَ الله كم المحسنين) . 
يت : ( إن 


: ii f? 
2 0 22 عا‎ ١ 58 i! 0 5 مك‎ ° 
؛ زفق و[ كن أ کر‎ 00 1 0 0 8 
E I ا 2 ا‎ 37 5 
7 1 1 1 ١ ey 8 1 2 - 2 وه‎ 
3 ألأخرة م گار"‎ 


5 قوله تمالى. : وعد ل 04 مقيكو دك كد ىد4 » لأن قوله قبله ( وهم من بعد 
غليوم سيفلبون ) إلى قوله :( ويومئذ يفرح الؤمنون ببطراف ار تقس الوعد 
كا لاخ » أى وعدالله ذلك وعدا . : : أ 1 اء ١‏ 

وقد ذكر جل وعلالى هذه sS‏ 

الأول : أنه لاتخلف وعده . 

والثانى : أن أ كثر الناس وم | الكثار لايىلون.ٍ 

والثالث : نهم إعلهمون ظاهراً من ا اة الدنيا ٠.‏ ' 3 

والرابع eri‏ غافلون عن الآخرة واد الأمورالأربمةجاءثموضحة 9 
غير هذا الموضع . ٠‏ 

. أما الأول مسا : وهو كوانه د جاء ف ات کیره 
كقوله تعالى : ( إن الله لاعذاف اليماد ) . وقد بین :الى أن وعيدة للكفاز 
لامخاف أيضا فى آیات من كتابه کتو له تعالى : ( قال لا ختصموا لدى وقد | 
قدمت إلیک بالو عید » مايدل اول لدى ) الآية. 3 ا 


0 أن القول الذى لاييدل لد به في هذه آي الك E‏ وعيده 


٤۷٦‏ أضو اء البيان 


وكةوله تمالی : ( كل كذب الرسل فق وعيد) . وقوله : ( .إن كل 
إلا كذب الرسل غق عقاب) » فقوله : حق فى هاتين الأبتين . أى وجب 
وثبت » فلا يمكن مخلفه حال . 
0 وأما الثانى مها : وهو أن أ كثر الناس وم السكفار لايملمون » فقد جاء 
موضحاً فى آيات كثيرة » قند بين تعالى فى آيات أن أ كثر الناسم السكافرون 
كقوله تعالى : ( ولكن أ كثر الناس لايؤمنون ) ٠‏ وقوله تعالى : ( واقد 
ضل قبلهم أ كثر الأولين) » وقوله تعالى:( إن فی ذلك ية وما کان أ كثرهم 
مؤمنين ) ٠‏ وقوله تعالى : ( إن تطم أ كثر من فى الأرض يضلوك ) » وقوله 
تعالى : ( وما أ كثر الناس ولو حرصت عؤمنين ) إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد بين جل وعلا أيضًا فى آيات من كتابه أن الكفاز لامامون كقوله 
تعالى : ( أو لوكان آباؤم لايعقلون شيا ولا سبتدون ) . وقوله تمالی : (أو 
لو كان آم لايعامون شيب ولايهتدون )» وقوله تعالى : ( ومثل الذين كةروا 
كثل الذى ینعی مالايسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عی فهم لايعقلون ) وقوله 
تعالى : ( أم تحسب أن أ كترم يسمعون أو يعقلون إن مم إلاكالأنعام بل م 
أضل سبيلا ) وقوله تعالى : ( ولقد ذرأنا لجنم كثيراً من الجن والإنس لهم 
أعين لاببصرون بها ولمم آذان لايسمعون ا أوائك كالأنعام بل ۾ أضل 
أولئك م الفافلون ) » وقوله تعالى : ( وقالوا وكنا نسمع أو نمقل ما كنا فى 
أحاب السعير) إلى غير ذلكمن الآيات . 


وأما الثالث منها : وهو كونهم يعلمون ظاهراً من الياة الدنياء فند جاء 
أيضاً فى غير هذا الوضع كقوله تعالى : ( وزين لحم الشيطان أعالهم فصدهم 
عن السبيل وكانوا مستبصرين ) أى فى الدنيا . وقوله تعالى : ( فأعرض عن 
تولى عن ذ كرناولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مولغهم من العمل ) الآية. 


سورة ألروم EY‏ 


1 وأما الرابع مہا : وهو كونهم غافلين عن الآخرة فد جاء فى ايات 
كثير كقوله تعالى غنہم : ( هيهات .هيات للا توعدون إت فى إلا 
حياتنا الدنيا) الآية . 

وقوله تعالى عنهم : ( وما نحن عنشرين » وما نحن بعبعوثين » هن بحى 
العظام وهى رمم ) والآيات فى ذلاك كثيرة م»لومة ٠‏ 


ىة 


امل أنه يجب على كل مسل فی هذا الزمان : أن يتدبر آية الروم هذه ٠‏ 


وإيضاح ذلك ان ن أعظم فان اجر الزمان التى ابتلى الله بها ضماف 
المقول من السدين شدة إتقان الإفرنج » لأعال المياة الدنيا ومهارتهم 
فما على كرما » واختلاف أنواعها مع عجز للسلمين عن ذلك » فظنوا 
أن من قدر على تلك الأعمال أنه على الاق » وأن من عجر عنما متخلف وليس 
على الى » وهذا جبل فاحش » وغاط فادح ٠‏ وفى هذه الآية التكرعة إيضاح 
لهذه الفتنة وتخفيف لتأنها أنزله الله فى-كتابه قبل وقوهها بأزمان كثيرة » 


فسبحان الحكيي البير ما أعلمه » وما أعظمه » وما أحسن تعليمه . 


فقد أوضح جل وعلا فى هذه الآية الكرعةأن ]أ كثر الناس لايعلمون > 
اسم الملل بمعناه الصحيح السكامل » لأنهم لايعامون شيا عن خلتهم » فأبرزمم 
أعمالهم » و يعاموا شيا عن مصيرم الأخيز الذى يقيمون فيه إقامة أبدية فى 
عذاب نظيع دانم / ومن غفل عن جميع هذا فايس معدوداً من جنس من بعلم 


EVA‏ . أضبواء البيان 


كا دلت عليه الآيات القزآآنية لذ كورة » ثم لما نى عنم جل وغلا اسم العمل 
تناد الصحياح إلكامل أت م نوعا من.العافى غاية المقارة د غيره. 


0 


وعاب ذلك النوع الذ كور من العم بعيبين عظيمين : ` 

أحدها قله اقيق ف ماله » لأنه 'لاتجاوز ظاهراً من المياة الذنيا > وام 
المقصود على ظاهر من اللياة الدنيا ف غاية المتارة" 2 وصيى الخال «النسبة إلى 
الم مالتق السماوات والأرض جل وعلاء والعم بأوامره ونواهيه » ويا يقرب 
EE‏ دبعده E‏ امير 0 


. والثاف 3 : هودناءة هدف ذلك العم » وعدم نیل 5 / الأنه 
لايتجاوز الياة الدنياء وهى سريعة الانقطاع والزوال ويكفيك من عقر هذا 
امم الدنيوى أن ادا الإعراب فى قوله ( يعلمون ظامرا ) أنه بدل من 
0 ةينون فېنا الم كلا م خقارته . ش 


قال الزعغشرى فى الكشاف» وقوله 000000 ]00 
و ا الإبدال من النسكتة أنه أبدله منه وجعله بحيث يقوم مقامه »وسد مسده 
لمك أنه لإفرق بين عدم E‏ ؛ وبين وجود العم الذى 
لايتجاوز الدنيا ٠‏ 1 | 


وقوله 75 من المياة الدئيا ) يفيد أن للدنيا ظاهر؟ وباط ) فظاهرما 
مايعرفه الجهال من القتعم بزخارفها ۽ والتنعم بملاذها وباطنها ء وحقيتها أنها 
مجاز إلى الآخرة » يرود مها إل بالطاعة وا الأعال الصالحة » وفى تنكير 
الظاهر أ مهم لا يعلمون إلا ظاھر رادا مدر إاهرها . وه الثانية جوز أن 
يکونا وغافلون خيرم » والجلةبخير.» م الأولى » وأن يكون تكريراً 
الأ ولى » وغافلون : خير الأولى » وأية كانت فد کرها مناد على أ-هم معدن 


| 


¥۹4 شوو .اروم‎ e 


االغفلة عر الآخرت رما وعاونا منم تع دالیم رج « ابي كلام ش 
صاحب الكشاف . 

< وقال غيره : وى تنكير قوله : ظاهراً ل »رتیه ب قز به من 
از حتى يطابق الميدل منه .1ه ٠‏ ووجبمظاهر . 


وام أن السلدين فشن تمل هذه العلوم الدنيوية ما أوضحنا ذل 
غاية الإبضاح تی سورة مريم فى السكلام على قوله تعالل : ( اطلع ا أم امخذ 
عند الرحمن عبداً ) وهذه العلوم الدنيوية التى يبنا حقارتها بالنسبة إلى ماغفل 

غنه أحابها الكفار 6 إذا تعلمها السلمون» وكان كل من تمليمما واستعاها . 
ماي امراف 4 عل يتن نبيه صلى الله عليه وسلم : كانت من أشرف 
العلوم وأتفعماء لأا ستعان مها على إعلاء كلمة الله ومرضاته جل وعلا 57 
وإصلاح الدنيا والآخرة » فلا عيب فيما إذن ا قال تعالى : ( وأعدوا لهم 
ما استطدتم من قوة ) فالعمل فى إعداد المستطاع من القوة امتثالا لأمر الله تعالى 
«ؤسعيا فى مرضاته » وإعلاء كامته ليس من جنس عر الكقار الغافلين عن 
الأخرة » كا ترى والآبات بمثل ذلك كثيرة ٠‏ وا عندالله تعالى .” 


وال ( أو ا ف شرم ا اه 

الوت وما ا ا 
٠‏ کر امن س يلقأى ای ديهم كر ون 4 

الما بين جل E‏ وهم الكفار لا يعلمون د کر 

آم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا » وهم غافلون » أنكر علمهم غقلتهم عن 

الآخرة » مع شدة وضوح أدلتها بقوله : ( أولم يتفسكروا فى أنفسهم ) الآية ؟ 

والتفسكر التأمل أ والنظر العقلى » وأصله. إمال الفسكر » والتأخرون يقولون ء 


م2 أضواء البيان 


الفنكر فى الاصطلاح حركة النفس ف المعقولاث ٠‏ وأما حركتهافى السوسات 
فبو فى الاصطلاح تخبيل . 

وقال الزخشرى فى الكشاف : فى أنفسهم محتمل أن يكون ارقا كأنه 
قيل : أو ل يحدثوا التفكر فى أنقنجم : أى فى قلوبهم الفارغة من الفكر > 
والفكر لا يكون إلاف القاوب » ولكنه زيادةتصوي رخال المتفكرين كقولك :. 
اعتقده فىقلبك وأضمره فى نفك » وأن يكون صلة للتفك ركقولك : ة ىكر ّْ 
فىالأمر أجالفيه فكره» وماخلق متماق بالقول الحذوف»ممناء : أوإيتنكروا 
فيقولوا هذا القول ٠‏ وقيل معناه : فيعلموا» لأن فى البكلا دلیلا عليه إلا بالحق» 
وأجل مسمى أى ماخاقما باطلاوعبثا بفير غرضحيح » وحكة باافة » ولالتبق 
خالدة » وإنما خلقها مقرونة بالمق » مصحوبة بالمبكة », وبتقدير أجل مسمى, 
لابد لبا أت تننهى إليه » وهو قيام الساعة » ووقت الساب » والثواب > 
والعقاب ٠‏ 


آلا ترى إلى قوله : ( ألخسبتم أنما خلقنام عبثا وأنتك إلينا لاترجمون » 
كيف مى تركهم غير راجعين إليه عبثا ء وااباء فى قوله : إلا بالق مثلباافى. 
قولك : دخلت عليه بياب السفر » واشترى الفرس بسرجه ول امه > تريل :: 
ري ل را لبي لازي : ماخاقيا! 
إلا وهى متلبسة بال مقارنة به . 

فإن قلت : إذا جعلت ف أنفسهم صلة للتفسكر فا معناه ؟ 

قات.: معناه أو ل يتفكروا فى أنفسهم التى هى أقرب إلمهم من غيرها 
من الخاوقات وم أعر > وأخبر بأ<والها منهم بأحوال ماعداهافتد :روا ماأودعبا 
اله ظاهر؟ » وباطتا من غرائب الك الدالة على التديير دون الإعال » وأنه 
لابد ها من انتهاء إلى وقت مجازيها فيه الحكم الذى ذبر أسرها على الإحسان. 


, مفورة ألروم EN‏ 


إحسات » وعلى الإساءة مثلبا » حت يعلنوا عند ذلك أن سائر الملا قكدذلكف 
أمرها جار على الحكة والتدبير »> وأنه لا بد لها من الانهاء إلى ذلك الوقت > 
وا مراد بلقاءربهمالأجل المسمى. انى كلام صاحب الكشاففىتفسير هذهالاية- 


وما دلت عليه هذه الآية الكرعة : من أن خلقه تعالى لاسماوات والأرض» 
وما ھا لا يشي أن يكون باطلاء ولاب بل ما اا إلا بالیء لآم 
لوكان خاتيما عبئا لكان ذلك العبث باطلا ولمباً » سبحانه وتعالى عن ذللكه 
علوا كبيرا » بل ما خلتهما وخلق جميع ما فما وما مما إلا بالق » وذللئه 
أنه مخلق فما الخلائق » وبكلفهم فيأمرمم ويام ويعدهم ويوعدم > حتى إذا 
انی الأجل المسمى لذلك بعث الخلائق » وجازام فيظهر فى ااؤمنين صفات 
رخدته ولطفه وجوده و كر مل رشع تنود ريه و فى ا سكافر, ن صفات , 
عظمته » وشدة بطشه » وعظم نكاله» وشدة غدله » وإنصافه » دلت عليه آياته 
رهن م كتاب اله كتؤلة تال + ( وها خا ارات والأرطن :وما ينما 
لاعبين ؛ ما خلقناها إلا بالق ولكن أ كثرم لايمدون إن يوم الفصلميةا) 
أجعين ) فنوله تعالى :(إن يوم القصل) الأية بعد قوله : ( ماخاقناما إلا ا 
يبين ماذكرنا ٠‏ وقوله تعالى : ( وماخلقنا الس.اوات والأرض وما بینم ما إلا بالحق. 
وإن الساعة لأتية ) الآية . ش 


فقوله تعالى : ( وإنالساعة لآنية ) بعدقوله (١‏ وماخاتنا النماوات والأرض 
ومابننهما إلا بالحق ) بوضحذلك » وقدأو ضحدتعالى فقو قوله : (ولله قارات 
وفان الارض ليجزى الذين أساءوا ما عملوا ویجزی الذين أحستوا بالحسى )- 


وول ب وعلا 3 EN‏ خلقمما اطا لاک الكفار 


وهددهم علىذلك الظن‌السكاذب بالوين م نالنار»وذلك فىقوله تعالى ) وما خلتنا 
( ۳۱ أضواء البيان ج٦‏ ) 


AY‏ أضواء البيان 


السماء والأرض وما يدمبما باطلا ذلك ظن الذي ن كفروا فويل للذين كفروا من 
النار ) ؛ وبين جل وعلا أنه لو لم مث املاق وبجازهم »> لكان خلقه هم 
أولا عبثا » ونزه نفسه عن ذلك العبث سبحانه وتعالى عن كل ما لايليق بكاله 
وجلاله علوا كبيراً » وذلك فی قوله تعالى : (أغبم أا خلتنا 3 ءيق وأنكم 
إلينا لا ترجه ون . فتعالى الله الملك المق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ) 


فبذه الآيات القرآئية تدل على أنه تعالى ما خلق اماق إلا بالحق » وأنه 
لابد باعنهم » ومجازيهم على أعمالهم » وإن اا 
فكانوا غافلين عن الآخرة كافرين يلقاء رمهم . 


وقوله تمالى فى الآبات المذكورة ومابينهما : أى مابينالسماوات والأرض » 
يدخل فيه السحاب المسخر بين السماء والأرض » والطير صافات » ويقبض بين 
السماء والأرض والبواء الذى لاغنى للحيوان عن استنشاقه . 

٠‏ قوله تعالى :})5 سیوا ف رض فيَنظرواً کف کان 


سيل ج لثم 


حقبَة أبن من لمم ) إلى قوله تمالى : ( (وتكن 6را فم 
ظلءون ) 
قد قدمنا الآبات ا لموضحة له فى سورة الحجر فى الكلام » على قوله تعالى : 
( وإنها لبسبيل مقيم ) وف المائدة فى الكلام على قوله تعالى : ( من أجل ذلك . 
كتبنا على بنى إسرائيل ) الآية . وفى هود فى الكلام على قوله تعالى : ( ومامی 
من الظالمين ببميد ) وفى الإسراء فى الكلام على قوله تعالى : ( وك أهلكنا من 
القرون من بعد نوح ) الأية وفى غير ذلك . 


وقوله تعالى فن آية الروم هذه : (كانوا أشد مهم قوة وأثاروا الأرض 


سورة الروم 1 عر 


رخروهاا کار ماخرزوها) جاء موشم ى كات ا خر» کقوله تمان : (أفر 
ويروا فى الأرض فينظروا كيف كان عافبة الذين من قبلوم كانوا أ كثر منم ش 
وأشد قوة وآثارافى الأرض فا أغنى عنهم ماكانوا TES‏ ونحو ذلاك 
من الايات . 


ا ١‏ سام ه 
بات الله ا 5 ستزوون 4 


. 
- 5 


3 5 ا لمم ECE E‏ 50 
قولهتعالى : ( “م كان عتية ألذن أسَئوا السئوأى أن كبوا 


قرأهذا ال رف نافع وابن كثيرو ابو عرو >كانعاقبة : : بغ انا اس كان » 
ورا البوائ . وقرأه ابن عامر » وعاصم » وحمزة ¢ والكساق : تم كان 
عاقبة الذين بفتتح الناء » خب ركان قدم على اسمها على حد قوله فى الخلاصة 0 
وق جيم پا توسط الخبر ج ر وء هاه ٠ ٠‏ 

وعى هذه الراءة فسوی اسم کان » وإ ما جرد الفعل سن افا بع أن 
السوأى مؤ تة لأمرين : ٍ 

الأول : أ ن ینپا غور حنيق .. | 00 

والثاى الف نا ريل قر ماو" ٠‏ وبال راض اد 
فوجه تجريد الفمل من التاء ه و كون تأننث العاقبة غير حقيق ققط ره 

و لديا “أذ ن العنى 0 نت 

۰ كانت د مال اق می اترا اترات ای أ اسن ویار 
أعاذنا الله » وإخواننا امسلمين ا 


وأما على قراءة فخ الا » الى كانت اى ةين أساموا » 


Af‏ أضواء البيان. 


ومغناه وإضح مما تقدم » وأن مفبى قولة . أن كذ بوا : أ ی کا نت عاقب م سوا 
المقوياتلأجل أن كذبوا . 


وهذا انى تدل عليه آيات كثيرة توضّح أن الكفر والسكذيب قد 
يؤدى شؤمه إلى شتاء صاحبه » وسوء عاقبته » والعياذ بالله ٠‏ كقواه تمالی چ 
(فلما زاغوا أزاغ الله قاو مم ) . وقوله : (فى قاوبهم مرض | فزادهم الله مرضا) - 
وقوله : ( بل طبع اف عليها بكثرهم ) . 

وقد أوضحنا الآيات لدالة على هذا فى سور ES‏ ف الكلام على 
قوله تسای : ( وجعلا على قلومهم أ كنة أن 0 ورا )» وف 
الأعراف فى التكلام ا E‏ 
وى غير ذلك  .‏ ' 


وبما ذ كرنا تمم أن قول من قال : إن السوأى منصوب بأساءوا : أى 
اقترفوا الجرعة ااسوأى خلاف الصواب . وكذلك قول من قال : إن أن فه 
قوله : أن كذبوا تفسيري » فو خلاف الصواب أ. E‏ 


| اقول مان ع 


2 


241 8 ا كان : 5 ید ظ 


.. وغير ذلك‎ ¢ E 


0 قد قدمنا رسي سور 7 اعم قوله‎ ٠ 
. زولا قبل منها شفاعة ) الآية وفى غير ذلك‎ 


, ب قوله تعالى. : وكا نوا یشر کال کر 
0 


سورة الزوم 2 7 


: قد قدمنا الآبات! الوضحة له فى سورة مرم » فى اكلام على قوله تعالى‎ ٠ 
00 ٠ (كلا سيكفرون جباهم ويكونون علوم ضدا) » وف غير ذلك‎ 


و 


ان 


قوله تمالى : : ل سحن الم حين ل وَحَينْه تصبحون 8 
و ا اسو وَالأَرْضِ و 2 E‏ 4 


قد قدمنا ف ور : النساء فى || اكلام على قول لذ تعالى : ( إن الصلا ة كانت 
غلى المؤمنينكتان يموقو 5) أن و هنا (قشبحان الله حين دون ) الآيتِينُ 

من الآيات التى أشير فيا إلى أوقات الصلو اك ای ' أ وأوضعنا وجه ذلك 
مع | إيضاح : جيم الآيات التى أشير فا إل أوقات الاد 5 انجس 


ىه 


قوله تما +( خي ا 7 06 
تخر تون 32 ظ 
قد قم ا الآيات لوطع ل كر نا راهين الث فى سورة البقرة فى 
٠‏ المكلام » على قول تعالى : ( وأنزل من السا اء احرج به من المّرات 
. رز لك ) . وفى سورة لحل فى اا كلام على قوله:تعالى : ( يبت لم به 
87 والزيتون) الآية ؛ وفى غير ذلك ٠‏ 


4 


قول مال : ر ودن و به أن 56 من راب * 


قد قدمنا الآيات الوضحة .لهفى سورة طه فى الكلام على قوله تعالن : 
وما كد 1 1 


قوله تعالى : ل( ومن ایو ا ان نكم ايك 
1 


لحك أضواء البيان 


0 قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة النحل فى التكلام على قوله تعالى > 

ْ : والله جمل لک من أف أزواجا ) الآية‎ ( ١: 
.أ ءّ.‎ 1 7 

ا قوله تمالى : ( ومن E‏ به خلق” اودر والارضر 

وان السك وأأون 08 EEF‏ كارت تر ليت 


. قوله :.( ومن لياه خأ الماوات والأرض ) قد قدمن ابات الوذ لد 
فور البقرة فى السكلام » علىقوله تعالى : ( إن فى لق السماوات والأرض» 
الآية . وقوله : ( واختلاف نكم وألوانكم ) » قد. أوضح تعالى فى غير 

هذا للوضم : أن اختلاف ألوان الآدميين واختلاف ألوان الجبال » والقار ء 
والدواب » والأنعام كل ذلك من آيانه الدالة على كال قدرته » واستحتاقم 
“للعبادة وحده ٠‏ قال تعالى: ( أل تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به تمرات. 
مختاً ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحر اه 
الناس والدواب والأنا م مختاف ألوانه كذلك ) » واختلاف الألوان الذ 00 
OEE‏ تعالى وعبجائيه » ومن البراهين ادامل او 
عل وأ أن سناد الأ تا یر ا الكفر والضلال . 

وقد ار تعالى إبطال تأئير الطبيعة غاية الإيضاح بقوله فى سورة ارعد ‏ 
( وق الأرض قطم متجاورات ) إلى قوله : ( لقوم يعتلون ) . وقرأ هذا ا حرف 
حقص وحده غن عاه م ( إن فى ذلا كلا يات للمالین ) 5 سر اللام : جممعالم الذى 
,هو ضد الجامل e‏ : للعالين يفتح اللام كقوله : رب المالمين . 

و :وين ءابه مشک م الئل وَل فق 


وو 


من فضلله إن CEE‏ نت لقوامر يسدعون ) . 


قد قدمتا الآيات الموضحة له فى سورة بنى إسرائيل ف السكلام على قولم 


سوره ة الروم AVY‏ 


تعالى : ( فحونا آية الليل وحعلنا ية النبار مبسرة لتبتغوا E‏ 
الآية . وفى سورة الفرقان ٠‏ وغير ذلاك ٠‏ 
قوله تعالى : ومن انه يت الباق حو'فا وَطَمَمًا) الابة. 
وقد قدمنا مايوضحه من الآيات مع تفسير قوله : (خوة فا وطمعا ) ذ ف سورة 
الرعد » فى الكلام على قوله تعالى : (هو الذى دب البرق خو ذا وطيعاً ) 
الآية » وسنحذف هنا يعض الإحالات لكثرنما . 
ولال :سرب لك د 5 
كن نا ملكت فك من : ا 4 الاية. 
' قد قدمنا إيضاحه بالقرآن فى سورة النحل فى الكلام على قوله تعالى.: 
( والله فضل بعضك على بعض ف الرزق ) الاية . | 
قو عدم من ر ایبوا فى امول الناس فلا 
ر عند الله 
قد قدمنا الآيات ا" و ضخة له فى سورة البقرة فى الكلام » على قوله تعالى : 
)> ا 1 ربا ) الآية . 
قو له تعالى : يومد RE‏ 
أى بتفرقون فريقين : أحدها فى الجنة » والثانى : فى النار ٠‏ 
وقد دلت على هذا آيات من كتاب الله كقوله :الى فى هذه السورة 
الكرعة (ويوم تقوم الساعة بومئذ يتفرقون » فأما الذين آمنوا وعماوا الصالحات 
فهم فىروضة #برون » وأما الذين كغروا وكذبوابآياتنا ولفاء الآخرة فأولئك 


فى العذاب محضرون ) وقوله تعلق ( وتنذر يوم الج لاريب فيه فريق فى الجنة 
وفريق فى العير) ويدل لمذا قوله بعده ( من كر فعايه كغره ومن عمل صا 


. أضواء البنان‎ AA 


قلا نقسهم تهدون » لأيجزى الذين آمنوا وغملوا الصالحات من نضله إنه لاحب 
السكافرين ) وقد أشار تعالى أيضا للتفرق المذ كور هنا فى قوله تعالى : ( يومئذ 
«صدر الناس أشتا ليروا أعالهم ). 


- 


قوأه تعالى : إن سا رلا ل ن ومن ایا ننا فم ا 


قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة القل فى اکا على قوله تعالى: (إنك 
الاتسمع الول ) الأية . 


لذو تبان ا ادعقم وق انك و لاا وين 
الضعف الأخير فى آيات أخر »قال فى الأول ( ألم مخافي من ماء مین ) وقال: 
( خاق الإنسان من نطفة فإذا هو خصے مبين ) وقال تعالى : ( أو لير الإنسان 
أنا خلقناه من نطفة ) الآية . وقال( 0 الإنسان ممخلق » خاق من ماء دائق) 
وقال : ( كلا إنا خلقنام ما يمدون ) إلى غير ذلك من الآيات خٍ 


وقال فى الضعف الثاتى ( ومن هن يرد إلى أرذل العدر ) وقال : ( ومن 
قعمره نتكسه فى الات أفلا يعقلون ) إلى غير ذلك من الآيات » وأشار إلى القوة 
جين الضعفين فى آيات من کتابه كتوله : ( نإذاموخصم مبين) وإطلاقه نفس 
الضعف » على ماخاق الإنسان منه » قد أوضحنا وجبه فى سورة الأنبياء فى 
الكلام على قوله تعالى : ( خلق الإنسان من عجل ) الآية . وقرأ عاص وة 
من ضعف فى امواضع الثلائة الخفوضة » والنصوب بذتح الضاد فى ٤ E‏ وا 
الباقون بالف . 


"وتان خم لاله - 5 لاحمرور لاحديث الوارد عن ابن-مر عن 
النى صلى الله عليه وسل من طريقعظية الموق أنه أعنى ابن عمرقرأ عليه ضلىالله 
عليه وسل : : من ضعف بفتح الضاد » فرد عليه صلى الله عليه وسل ل وأمره: :أن 
يقرأها بهم القاذ + واطدية رواه أ داود والترمذى وحسنه » وروأه غيرها 
والمر عند اش اق : ٠‏ 


8 8 و 7 ري o‏ مويو ىه 59 رص 
قوله تعالى : ( يوم تقوم الساعة يقم ألْسُجْرمُونَ ما لبثوا 
ل هم يم 5 8 5 
َر سَاعَة كذ لِك كا نوا الإ فكون) 


قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة يونس » فى الكلام على قوله تمالى : 
( ويوم 8 5 يلبثوأ إلا ساعة من النبار ) وفى غير ذلك . 

0 مه را م ا 
: ( وق ل ان ا العم َالإرممن | ك 


5 ۱ 


آله 0 ور ألبنث ون الكت 


ذكر جل وعلا فى هذه الأية الكرعة : أن الكفار إذا بعثوا بوم القيامة» 
وأقسموا أنهم مالبثوا غير ساعة يقول هم الذين أوتو | العم والإعان » ويدخل 
غيهم اللائسكة » والرسل » والأنبياء » والصالحون : وله لقد لبتم فى كتاب الله 
إلى يوم البعث » فهذا يوم البعث » و E‏ كم لاون 

وهذا المعنى الذى دلت عليه هذه الآية الكرعة جاء موضحاً فى سورة 
يس على أصح التفسيرين » وذلك فى قوله تعالى : ( قالوا ياويلنا من بعثنا 
من مرقدنا ) . 


والتحقيق أن هذا قول الكفار عند البمث » والآية تدل دلالة لا بس فيهاء 


على أمهم ينامون نومة قبل البعث كا قاله غير واحد » وعند بهم ءا عد 
تلك النومة التى هى نومة موت يقول لمم الذين أوتوا العم والإعان : هذا ماوع 
رمن وصدق المرسلون : أى هذا البمث بعد الموت » الذى وعدك الرحن عله 
ألسنة رسله » وصدق المرسلون فى ذلك » كا شاهدتموه عيانا فقوله فى يس + 
( هذا ماوعد الرحمن) قول الذين أوتو | العم والإعان »على التحقيق » وقد اختارم 
ابن جرير » وهو مطابق لمن قوله : ( وقال الذين أوتوا الل والإمان لقد لبتم 
فى كتاب اللہ إلى يوم البعث ) الآية . 

والتحقيق أن قوله هذا : إشارة إلىماوعد الر حن وأنها من كلام الؤمنين » 
وليست إشارة إلى امرقد فى قول الكفار ( من بعثنا من مرقدنا هذا ) » وقوله 
فى كتاب الله : أى فا كتبه وقدره وقضاه . وقال بض العلماء : إن قوله * 
(هذا ماوعد الرحمن) الآية منقول الكفار » ويدل لهقولهفى الصافات : ( وقالوة 
ياويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل ) الآية . 


o06 2 


قوله تعالى :ولام ست ون ا 

قد قدمنا ما فيه من الاغات » والشواهد العربية فى سورة النحل فى الكلام 
على قوله تعالى : ( ثم لابؤذن للذين كفروا ولام يستعتبون ) . 
1 2 مر 2 سه ساي مت ےر سدسشا ص © 
قوله تعالى : ولان جلتهم اة ليقوان الذين كقروا إنه 
ثم إلا مبطلون ) . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة الأنمام فى الكلام على قوله تعالى ‏ 
( ولوتزلنا عليك كتاباً فى قرطاس » فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذه 
إلا سحر مبين ) وفى سورة بی إسرائيل فى الكلام على قوله تعالى : ( وقالوة 


ب 


٠‏ سورةالروم 2 أو 
ن ۋەن لك » a‏ من 00 نبوا ( وف سور پوئ ف 0 
غير ذلك . 


قوله تعالى : ل ولاب لا فك لين e‏ 
قد دنا فى سورة بى إسراثيل فى اكلام عل قو تالى لل 
ا إن آخرة فتتعد مذموما غذولا) أن الله تعالى قد بين فى بعض الأيات القرآئية 
أنه مخاطب الت ې صلیالله عليه وسل » بخطاب لايريد به نفس رسول الله صل اله 
عليه وس ؛ و | إعا بريد به التشريع . 
وبينا أن من أصرح الآبات فى ذلك قوله تعالى : مخاطيا له صل : عليه 
ول( إما يبلغن عندك الكبر أحدها أ وكلاما فلاتقل ءا أف) الآية » ومعلوم 
. أن والديه قد ماتا قبل تزول إما يلفن عندك الكبر أحدها أو كلاها » بزمن 
طويل » فلاوجه البتة لاشتراط باوغهما » أوباوغ أحدهما الكبرعنده : بل المراد 
تشريع بر الوالدين لأمته » مخطابه صلی الله عليه وسل ٠‏ 
واعل أن قول من قول : إن الطاب فى قوله : ( إما بباغن عندك الكبر 
أحدها أو كلاهنا ) من يصح خطابه من المكلفين » وأنه كقول طرفة بن العبد: 
« ستبدى لك الأيام ماڪنت جاملا ۾ ظ 
خلاف الصواب . 
والدليل على ذلك قوله بعد ذكر المعطوف على قوله : ( فلا تقل مما أف - 
ذلك مما أوحى إليك ربك منالحكة ) الأية » ومعلوم أن قوله ( ذلك ماأوحى 
إليك ربك) خطاب له صلىالله عليه وس كا ترى » وذ كرنا هناك ب.ض الشواهد 
العربية على خطاب الإنسان » مع أن المراد بالاطاب فى القيقة غيره . 


AY‏ أضواء البيان 


و.بذا تل تع أن مثل قوله تعالى : ( ولا يستخفنك الذين لاوقنون )وقؤله : 
( لن أشركت ليحبطن علاك ) ٠‏ وقوله : ( ولا تطم منهم آنا أو كفورا ) . 
وقوله : (لاتجمل مع الله إ ها آخر) يراد به التشريع لأمته لأنه صلى الله عليه وسل 
معصوم من ذلك الكفر الذى نهى عنه ٠‏ 
فائدة ) 

, روى من غير وجه : :أن ن أميرالؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه ا 
رجل من اللوارج فى صلاة الفحر » فقال ( ولقد أوحى | إليك وإلى الذين من 
قبلك لن أشركت ليحبطن عملك ولتسكونن من الخاسرين ) » فأجابه عل 
رضى الله عنه وهو فى الصلاة ( فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين 
لا يوقنون) ۰ 0 ا ظ ) 


قوله تعالى : ( 3 039 ايت الیک اكم ء هُدَى 


ا .ى 


ور مه لامحسنين 4. 


Ea‏ ةا 
البقرة فى الكلام على قوله تغالى 7 ذلك الكتاب لاريب فيه هدى 
للمقييف ) ٠‏ 

قوله تمالل : ل َإذا 1 عَلَيْه اي 1 ممست كيرًا کان 
م ب ا ف 1 i‏ فشر ماب ا 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرمة : أن الكافر إذا تتلى عليه آيات 
الله » وهى هذا القرآن المظے » ولى مستسكبرا : أى متسكيرا عن قبوھاء » كأنه 
لم يسمعها کان فى أذنيه وقرا أى صما وثقلا ما نعاله من ماعا » ثم اس نبيه 
صلی الله عليه وسل أن اشرت الذاب الألم . 


وقد أوضح جل وعلا نه الح ل ر كقوله تعالى :(ویل 
نكل أفاك آئے » يسمع کات الله تتلى عليه ثم يصر مستسكيرا کان 0 ظ 
خبشره بءذاب 3 » وإذا علرمن آياتنا شيئا امخذها هزوا أو لئك مم عذاب مهين 
من ورائهم جم کک عنم ما كسبوا شيا ولا ما أمخذوا e‏ 
أولياء وم عذاب عظلم )"© .وقد قال تال هتا : ( کان فى أذنيه وقرا) على 
منبيل النشبيه » وصرح ف غير هذا للوضع أنه جمل فى أذنيه الوقربالفمل فقول : 
(إنا جملنا على قلوهم أ كنة أن يفقهوه وى آذانهم وقرا ) ٠‏ والظاهر أن الوقر | 


۹ أضواء البيان 
المذكور على سبيل التشبيه الوقر الحسى » لأن الوقر المعنوى يثبه الوقر الحسى 
والوقر الجمول على آدانهم بالفمل » هو الوقر العنوى للائع من سماع الحق ققط 4 
دون ماع غيره » والعلم عند الله تعالى ٠‏ 
قوله تعالى ١:‏ خاق السّءوات یر عمق روا 
قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرآئية فى أول سورة الرعد » فى الكلام علي 
و 0 بير عند ترونها) الأية . 


53 


ين دونه . 

قد قدمنا الآيات الوضحة له فى سورة الرعد » ف السكلام على قوله تعالى ‏ 
( أم جملوا لله شركاء خلقوا كخاقه فتشابه الخلق عليهم ) الآية . وق أول 
سورة القرقان ٠‏ 1 
١‏ و ا ال ل ل لاه وهو ظا a‏ 
لا نشرك إبالله إن ألم ا م عظيم ) . 

دلت هذه الآية اللكرعة : على أن الشرك قال عفام 

وقد بين تعالى ذلا فى آيات أخر كقوله تعالى : ( ولا تدع من دون اله 
هالا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالين ) » وقوله تعالى ٠.‏ 
,(والكافرون م الظالون) » وقد ثبت فى الصخيح عن الننى صلى الله عليه وس 


أنه فسر الظال فى قوله تءالى: ( الذين آمُنوا ول يلبسوا عانهم بظل ) بأنهالشرك هه 
وبين ذلك بقوله هنا ( إن اله مرك لقم عظي ) » وقد أوضحنا هذا سابقا . 


سورة لقان 04 
قوله على دك ولاس غدل ا 3 سن 
معتاة لا تتكير على الناس . ففىالاية : r‏ عن الةسكبر على الناس» والصعر 
الیل ¢ الگ ميل وجهه عن الناس» متسكبراعايهم 6 مه رض ‘pre‏ والصعر 
اليل وأضله : داء يصب اليعير يلوى منه عنقه » ويطلق على ال كير يلوى عنقه » 
ومیل خده عن ا ل 24 
وكنا إذا الجبار صر خده أقنا له من ميله فتقوّما 
وكنا قدي لا تقر ظلامة إذا ماثنوا صعر الرءوس تقيمها 
ومن إطلاق الصعر على اليل قول المر بن تولب العلكى : 
إنا أنيناك وقد طال السفر نود حياد لا ضمرا فمها ضور 
وإذا عات أن معنى قوله : ( ولا تصعر خدك للناس ) لا تتسكبر عليهم» م 
ل قدمنا فى سورة الأعراف فى الكلام على قوله تعالى : ( فا يكون 
لك أن تبر فا فاخرج إنك من الصاغرين ) الأيات 'القر آئيْة الدالة على 


التحذر م من ع الكير المبينة لكثرة عواقبه السيئة ¢ ا ذلك مع بعض 
ابات الدالة على حسن التواضم » وثناء أ عل التواضعين : 


قوله تمالى : ولا عش فى لض مرخ ١4‏ 

قد قدمنا إيضاخة وتفدير الآية فى سور بى إسرائيل فى الكلام على 
قوله تعالى : ( ولا تمش فى الأرض مرحا إنك ان مخرق الأرض ولن تبلغ 
الجبال طولا) . 

قوله 'نعالى : : لوَأقصِذ فى مشيك ) . 


( ۲۲ أضواء البيان ج ١‏ ) 


AA‏ أضواء البيان 
قد قدمنا الآيات الموضحة له فى ءواضع كتول : (وعباد الرحن ع الذين عشون 
على الأرض هونا ) الا ية ٠‏ وقوله تعالى :( ولا نمش ف الأرض مرحا) ٠‏ 


قوله تعالى : ¥ ومن ناس من ل فى أل 5 
وَلَاهُدى ولاک ب نير ). 


قد قدمنا إيضاحه فى أول سورة الحج . 
وكذ لكقوله نعالى : ( أو أو كان شيط يدهو إن إل 
عذاب السمير ). 
قدمنا الأيات اأوذسة له أيضًا فى أول و رة المج فى اكلام على قوله 
على ( کنب عليه أن من ثولاه تاه يضله ريدي إلى عذاب العو ) ٠‏ 


توله عا E3‏ سال E‏ ات والارض- 
بتو لن أ تل علد رام بل أ ارم لا يشكسُون). 


قد قدمنا a‏ ف اكلام على قول 
تعالى : ( إن هذا القرآن دی للتى هی أقوم ) . 
قوله تمالى 9 و 3 0 الأزض من شرق اقلم 


7م هر بورشم ا ع ”د 


و لحر ده كن بده حر 1 نفدت لمت الله 4 3 
قد قدمنا إيضاحه فى سورة الكہف 2 فى السكلام على قوله تعال : (قل 
لو كان البحر مدادا اسكلمات ری لنفد البحر قبل أن تنفد كلات وى ) الآية . 
قوله تمالى : ( ما َلك ولا نفك إلا تفس 


وَحِدَقَ). 


سورة لقان ۹4 


قا إيضاحه فى سورة البقرة فى الكلام على قو له تمالى : ( كذلك 
2 ى اللہ الولى و آياته ) الآية. 


ضاس 
س 


قوله تال : ٍ وَإِذًا شیم وج * كالظال د د 0 ألله 
5 ع ہے 
لمن له الدين ).. 

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة بى إسرائيل » فى الكلام على 
قوله تمالى : ( وإذا a‏ الغشر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه ) الأية » 
وفى الأنعام فى السكلام على قوله تعالى : ( قل أرأ أي إن أن 1 عذات انه 
أو a‏ الساعة أغير اه ناعون إن 5 نم ے صادقين » بل یاه تدعون ) الآية 4 
وفى غير ذلك ٠‏ 

قوله الى : :$ 200 عند م الساعة و 


انی الازحام وما ىتف 6705 


9 
یم .”اي 


رع أ أرضٍ كۈت إن الله عل 0 حار 

قد قدمنا فى سورة الأنعام أن هذه إلجسة امد كورة فى خانمة سورة ليان 
أنبا هى مناتح الغيب المذّكورة فى قوله تعالى : ( وعنده مفاتح الغيب لا يعامها 
إلا هو ) » وأن النى صلى الله عليه وسل أوضح ذلك بالسنة الصحيحة . 


۰ وا ا ْ 


سنا 


قوله تمالى 7 3 م قولون اتر مو الاق من ربك 
ET 200‏ للك . ) 
.قد قدمنا إيضاحه "فى سورة بنى . إسرائيل فى, الكلام على قوله تعالى : 
( وما كنا مهل بين حت نبعث رسولا ( 


م2 


قوله تعالى 0 الا من اا 
لهف بوم کان مقداره ؛ آل س ْ 


ذكر جل وعلا ف وله الأية الكرعة أنه يداير الأ ر ن السماء ¢ إلى 
الأرض» وأنه يعرج إليه ف يوم كان مقداره ألف سنة . 


وأشار تعالى إلى هذا الممبى فى قوله : ( الله الذى خلق 0 ارات ومق 
الأرض مثلين يتتزل الأمس بهن ) » وقد بين فى سورة المج أن اليوم عنده 
تال ىكألف سنة بما يمده الناس » وذلاك فى قوله تعالى : ( وإن يوما عند ربك 
كألف سنة مما تعدون ) وقد قال تعالى فى سورة سأل سائل : ( تعرج اللائكة 
والروح إليد فى يوم كان مقدارة خسین آلف سن ) ٠‏ 00 


:وقد ذكرنا فى كتا دقع امام الاضطراب عر 5000 3 


بين هذه الآيات من وحبين * 


الأول :هوام أخرجة ابن أ بى حاتم »> من رن 6 
ڪن أن عباس من أن دوم الألن فى سورة الحج ¢ هو أحد الأيام الستة الى 


6٠ 3‏ أضواء البيان 


خاق الله فيها السموات والأرض » ويوم الألف فى سورة السجدة هو مقدار 

الوجه الثانى : أن المراد يجميعها يوم القيامة » وأن الاختلاف باعتبار حال 
الؤمن والكافر » ويدل لهذا الوجه قوله تعالى : ( فذلك يومئذ يوم عسير» على 
الكافرين غير يسير ) وقوله تعالى : ( يقول الكافرون هذا يوم عسر ) . ٠‏ 


وقد أوضحنا هذا الوجه فى سورة الفرقان فى الكلام على قوله تعالى : 
( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن متيلا ) » وقد ذ كرنا فى[ دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب ] أن أا عبيدة روى عن إماعيل بن إبراهي » 
عن أيوب» عن ابن أبى مليكة أنه حضر كلا من ابن عباس وسعيد بن المسيب 
سثل عن هذه الآيات فل يدر ما يقول فيها» ويقول : لا أدرى . 


عو - 


ظاهى هذه الآية الكرعة أن الذى يقبض أرواح الناس ملك واحد 

ولد ون نان ف ات خن الناس تتوفاهم ملائكة لا ملك واحد 
كقوله تعالى : ( إن الذين توفام الملائسكة ظالى أنفسهم) الآية» وقوله تعالى : 
( فكيف إذا توقهم اللائكة يضربون وجوهمم وأدبارم ) وقوله تعالى : 
( ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات اللوت واللائكة باسطوا أيديهم ) الآية ٠‏ 
وقوله تعالی ( حتى إذا جاء أحد» الوت توفته رسلنا وم لا يغرطون ) إلى غير 
ذلك من الأيات . ْ 


شورة السجدة 6۰0 


وإيضاح هذا عند أهل العم أن أن الموكل يقبض الأرواح ملك واحد » هو 
الذكور هنا » ولكن له أعوان يمملون بأمره يتنزعون الروح إلى ال حلقوم » 
فيأخذها ملك الوت ¢ أو يعوئو نه إعانة غير ذلك ٠‏ 


وقد حاء و حديث البراء بن عازب الطويل المشهور أن النى صلى‌الله عليه 
وسل ذكر فيه « أن ملك الوت إذا أخذ روح اليت أخذها من يده إسرعة 
ملائكة فصعدو! بها إلى السماء وقد بين فيه صلى اله عليه وسل ماتعامل به روح 
الؤمن وروح الكافر بعد أخذ لللائسكة له من ملك اموت حين يأخذها من 
البدن » وحديث البراء مذ كور جمحه غير واحد » وأوضح ابن الق فى كتاب 
الروح بطلان تضعيف ابن حزم له . 


والحاصل : أن حديث السيبراء للذكور » دل على أن مع ملك الوت 
ملائكة آتخرين يأخذون من يده الروح # عن حه من عدف الست 
وأما قوله تعالى : ( الله يتولى الاس حين موتها) فلا إشكال فيه ء لأن 
املائكة لا يقدرون أن يتوفوا أحداً إلا عشيئته جل وعلا ( وما كان لنفس 
أن تموت إلا بإذن الله حكتاب مؤجلا ) . 


فنحصل : أن إسناد التو إلى ملك اموت فى قوله هنا ( قل يتوفا 5 ماك 
الوت الذى وکل بک ) لأنه هو اا بقبض الأرواح » وأن إسناده للاثكة 
فی قوله تعالى : ( فسكيف إذا توفتهم اللاكة ) الآية . وحوها من الآيات » 
لان للك الموت أعوان يعماون اة ¢ وأن إسناده إلى أ فى قوله تعالى : 
( اله يتوق الأ.فس حين موسا ) لان كل شیء 5 ما کان لاو 
إلا شاا وقدره 8 والعم عند اه تعالی 5 


1 . أضواء البيان 
قله تعالى TET‏ ی إذ ال جرمون ا ڪسوا رغ وسم 


عنذ رم ربا أبس وتوا ازجا نل صلا إا موقنو ) . 


قد قدمنا الأيات الموضحة له فى سورة الأعراف » فى الكلام على قوله 
تعالى : ( يوم يأفى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق 
فل لنا من شفعاء) الا ية : وف سورة مرم فى الكلام على قوله تمالى :(أعم 


بهم وأبصر يوم يأنوننا) الأية . 


o‏ ص کے 


0 تعالى 0 ا شي تيا وکن 0 


( ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا ) . 
فول قال و اظ ا رایت ريو ثم 


ص ا رنت 


عرض 0 إِنا من السجرمين e‏ 

قد قدمنا الآبات الوضحة له مع بيان الآيات الدالة على العواقب السيثة » 
الناشئة عن الأعراض ی کر بي لفن سوة كين ع لکا 
على قوله تعالى : ( ومن أظل مره ذكر يآيات ربه فأعرض عنما ولسى 


ماقدمت يداه ) . 


35 سورة السجحدة 0¥ 


قد قدمنا بعض الآيات الموضحة له فى ا راسورة مرح » فى الكلام على 
قوله تعالى : f9)‏ ا هل عبس متهم فق اد ا و السمع 


هم رطضا ) : 
قوله تعالى  :‏ أو 1 روا اتا سوق أكاء. إلى ألازض 
1 ر ي sd‏ لغ سيو ع ایرو ت او 2 
عرز فر به دعا 0 کل مله لمم وا تفسهم افلا 
e‏ ) 


: قد قدمنا الأيات الموضحة له فى سورة طه فى الكلام على قوله تعالى‎ ٠ 
الذى جمل لك الأرض مهدا وسلك للم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء‎ ( 
فأخرجنا به أزواجا من نبات. شي كلوا وارعوا نماک | ن ذلك لآيات‎ 
لأولى النهى ) وقد أوضحنا تفسير الأرض الجرز مع بعض الشواهد العربية‎ 
فى سورة الكبف » فى الكلام على قوله تعالى : ( وإنا لجاع لون ماعليها‎ 
۰ ما‎ 


قوله نمال E ١‏ مدا ا ان" إذ كم 
دن » فل بوم ال لا قم أن لش 
ولا # نو4 ٠‏ 

اظ أقوال أهل الع عندى هو أن انتح فى هذه الذي اک : 5 
الم والقضاء » وقد قدمنا أن الفقاح التاضى وهى لنة حميرية قدية . والفتاحة 
ا حكر والقضاء » ومنه قول : 


ألا من مب لم عرا رسولا . بأف. عن تاک غنى 


قرم 1 أضواء البيان 


SS‏ له تعالى عن نليه شعيرب 
EEE‏ 


وقوله تعالى عن نبيه نوح : ( قال رب إن قوعی كذبون فافتح يبنى 
ويينهم فنعا ) الآية ٠‏ أى احكم بی ویینہم حك . وقوله تعالى : (قل مجمع 

يبننا ربنا نم يفتح يننا بالحق وهو الفتاح العا ) وقوله تعالى : ( إن تستفتحوا 
قد جاتع) أ إن يا اک رید انل لم منک ؛ ومن الننى صل الله 
عليه وسل فقد جاءم الفتح : أى الحم بهلاك الظالم وهو هلا کہم يوم 
بدر » كا قاله غير واحد » وقد ذ كروا أ: نهم لما أرادوا الحروج إلى نون ياء 
أبو جهل » وتعلق بأستار التكعبة وقال : اللهم إنا قطان بيتك نستى الحجيج » 
ونفعل ونفعل » وإن محمد قلع الرحم وفرق المساعة » وعاب الدين » وشم 
الآلحة » وسقه أحلام الآباء ء الهم أهيك الظالم منا ومنه فطلب الحكم على 
لظام > فجاءم الحكم على الظالمقتتلوا ببدر » وصاروا إلى اللاود فى النار 7 


دلب هن الأيات ٠.‏ 


٠‏ وعلى قول من قال : من أهل الم إن المراد بالفتح فى الآية الحكم 
والقضاء بيهم يوم القيامة فلا إشكال فى قوله تعالى : ( قل يوم الفتح لا يتفم 
الذين كفروا إمانهم ) وعلى القول بأن الراد بالفتح فى الآية الجكم ينهم 
فى الدنيا بهلاك الكفار ٠‏ كا وقع يوم بدر » فالظاهر أن معنى قوله تعالى : ( قل 
يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيانهم ) أى إذاعاينوا الموت ؛ وشاهدوا 
القتل بدليل قوله تعالى : ( فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا ما كنا 
به مش ركين 3 يك ينفعهم إعانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التى قد خات فى عبأده 
وخسر هنالك الكافرون ) وقوله تعالى : ( وليست التوبة للذين يعملون 


سورة ال حدة 0۹ 


السيئات حتى إذا حضر أحدم اموت قال إنى تبت الآن ) الأية . وقوله تعالى : 
ف فرعون ( حتى إذا أدركه الفرق قال آمْنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به 
بنو إسرائيل وأنا من المسلمين » الأن وقد عصيت قبل وكنت من الفسدين ) 
ولا بخن أن قول من قال من أهل العلل : إن الفتح فى هذه الأية : فتح مسكة 
أنه غير صواب بدليل قوله تعالى : ( قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا 
إعانهم ) ومعلوم أن فتح مكة لا نع انتفاع المؤمن فى وقته بإيمانه 
کا لا نی . 

قوله تمالى : ( وَأنتظرء إل مرون ) . 

جاء معناه مو ضعا فى آیات أخر كقوله تعالى : ( أم قؤلان با 
نتريص به ريب المنون » قل تر بصوا فإلى معكم من المتر بصين ) و«علوم أن 
التر بص هو الانتظار ٠‏ وقوله تعالى : ( قل انتظروا إنا منتظرون ) إلى غيرذلك 
من الأيات . 


ل 


و سے 


كيد 


ولال و ا الى انق أن ولا تطعر افر 
وألمتفقين )الابية. ظ 

قد قدمنا الأيات الموضحة لثله فى سورة بنى سر ائيل فى الكلام على قوله 
تعالى : ( ولا تحمل مع الله | إلها آخر ) الآآية » وما دلت عليه آية الأحزاب هذه » 

ن أن اللخطاب اتماص لفظه بالتنى صلى الله عليه وسل ا حكه جميم الأمة » 
قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة المائدة فى الكلام على قوله 1 : (هن 
أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفا بذير نفس ) الأية . 

قوله تعالى : ( وما سمل أزويجسكم الديء “تظبرون من 
ایک 

فى هذا الحمرف أربع قراءات سيعية : قرأه عامم وحده : تظاهرون بذم 
التاء وتخفيف الظاء بعدها ألف فهاء مكو رة خففة » وقرأه حجزة والكسانى : 
تظاهر ون بفتح القاء بعدها ظاء مفتو ITS‏ ياء مفتوحة محففة » 
وقرأه ابن عامر وحده كتراءة رة والكساتى : إلا أن ابن عامر يشدد 
الظاء » وها مخفةامها » وقرأه نافع وابن كثير » وأبو عرو : تظهرون بنتح 
التاء بعدها ظاء فہاء مفتوحتان مشددتان بدون ألف » فقوله تمالى : تظاهرون » 
على قراءة عاصم مضارع ظاهر بوزن فاعل » وعلى قراءة مزة » والكسانى 
فو مضارع تظاهر بوزن تفاعل حذفت فيه إحدى التاءين على حد قوله 
فى الخلاصة : ش ش 


(60؟- أضواء البيانج 5 ) ش 


61 أضواء الان 
وما بتاءبن ابتدىقد يقتصر فيه على نا كتبين العبر 


فالأصل على قراءة الأخوين تتظاهرون » غذفت إحدىالتاءين وعلى قراءة 
ان عاص »© فهو مضارع تظاهر أ بضا > كتر أءة حمزة الان ¢ إلا أن 
إحدى التاءين » أدغت فالظاء » وم تحذف وماضيه اظاهر كادارك » وا 0 
وادارأم » عمنى تدارك. الخ 


وعلى قراءة نافم وابن كثير وأبىمرو فهو مضازع تظهر على وزن تفعل » 
وأصله تتظهرون بتاءين »“فأدغمت إحدى التاءين فى الظاء » وماضيه : اظر حو 
اطيرنا وازينت ععنى : تطيرنا » والزينت »كا قدمنا إيضاحه فى سورة طه فى 
اكلام على قوله تعالى : ( فإذا هى تاقف ما يأفكون ) اد ان قوم 
ظاهر من امرأته » وتظاهر منها م وتظهر منها كلها منى واحد » وهو أن يقول 
لحا : أنت على كظهر أى » يعنى أنها حرام ».وكاتوا اتن برام a‏ 
فى الجاهلية ٠‏ 


وقد بين الله جل وعلا فى قوله هنا : ( وما جمل أزواجم اللانى تظاهرون 
منهن أمباتكم ) » أن من قال لامرأنه.:.أنت على كظهر أى : لا تكون أما 
له بذلك » و زد هنا على ذلك 2 ولكنه جل وعلا أوضح هذا فى سورة 
الحادلة » فبين أن أزواجهم اللانى ظاهروا منهن لسن أمهائهم أن أمباتهم 
هن النساء الى ولدنهم خاصة دون غيرهن »وأن قوم : أنت على كظبر أي 
عكر من القول وزوز 

وقد بين الكفارة اللازمة فى ذلك عند المود وذلك فى قوله تمالى : 
(الذين يظور ونم من نسائهمماهن أمهامممإنأم مهاتهم إلا اللای لدم وام 
ليقوفون منكراً من القول وزورا وإن الله أعفو غةور » والذين يظبرون مق 
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تسامهم ْم يعودون لا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يماسا ذلك توعظون به 
لم يستطم فإطعام ستين مسكينا ذلاك لتؤمنوا باه ورسوله ولاك حدود الله 
وللكافرين عذاب ألم ). 

٠‏ قنوله تعالى فى آية الأحزاب هذه : ( وماجمل أزواجك اللا تظاهرون 
Slee‏ ) كقوله تعالى فى سورة الجادلة (الذين يظاهرو متك من نسائهم 
ما هن أُمہاتہم إنأمباتهم إلا اللاى ولام( » وقد رأيت ما فىسورة الحادلة» 
من الزيادة والإيضاح لا تضمنته أية الأحزاب هذه . 


٠‏ مسائل تعلق بهذه الأبة الكر عة 


. السألة الأولى : قد عامت من القرآن أن الإقدام على الظبار من الزوجة 
حرام حرمة شديدة كا دل عليه قوله تعالى : ( وإنهم ليقولون منكرا من 
0 الله تمالل » بأنه منكر وزور خرمته شديدة كا ترى ٠‏ 
كونه كذبا وزورا بقوله : (ماهن أمهاتهمإن امبانهم إلا اللالى ولدنهم ) 
ل : ( ماجعل الله لرجل من قلبين فى جوفه وما جمل أزواجم اللا 
تظاهرون منهن أمهانم ) . 
وأشار بقوله تعالى 22 لمفو غفور ) أن من‌صدر هله منكر الظهاز 
وزوره» إن تاب إلى اله من ذلك توية نصوحا غفر له ذلك للنكر والزور ه 
وعفا عنه » فسبحاته ما أ كرمه » وما أحلمه ٠‏ 
السألة اثثانية : فى بيان المود اذى رتب الله عليه الكفازة فى قوله : ( نم 
يعودون ما قالوا فتحرير رقية من قبل أن يماسا ) وإزالة إشكال فى الآية, ` ٠‏ 
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اعم أن هذه المسألة قد بيناها فى كتابنا [ دفم إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب ] وسن ذد كر هنا كلامنا الم كور فيه تتمما للفائدة . 

فی دفم يمام الاضطراب ما نصه : قوله تمالى : ( والذين يظاهرون من 
نسائهم لم يودون لا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يماسا ) ٠‏ لا فى أن ترتيبه 
تعالى التكفارة بالمتق على الظبار والمود معا يفم منه أن الكفارة لا تلزم 
إلا بالظبار والعود مما . وقوله تمالى : (من قبل أنيماسا) صرح فى أن التسكفير 
يلم كونه من قبل العود إلى السيس . | 

امل أولا : أن ما رجحه ابن حزم من قول داود الظامرى » وحكاه ابن 
عبد البر عن بكرن الأشج » والفراء » وفرقة من أهل اكلام وقال ا شمية + 
من أن معنى ( لم يمودون لا قالوا) هو عودم إلى لفظ الظبار » فيسكررونه 
مرة أخرى قول باطل؛ بدليل أن الى صلى الله عليه وسل ل يستفصل المرأة الى 
نزلت فمها آبة الظهار »> هل كرر زوجبا صيغة الظار أو لاء وترك الاستفصال 
ينزل منزلة العموم فى الأقوال كا تقدم مراراً ٠‏ 

والتحقيق أن الكفارة ومنع الجاع قبلها » لا يشترط فما كر ر صيغة 
الظبار » وما زعه بعضهم أيضا من أن الكلام فيه نقد وتأخير» وتقديره : 
( والذين ا من نسام م فتحرير رقبة من قبل أن يماسا نم يعودون لما 
قالوا ) سالمين من الإم بسبب الكفارة» غير صحيح أيضا للا تقرر فى الأصول 
من وجوب الل على بقاء الترتيب » إلا لدليل . وإليه الإشارة بقول صاحب. 
مراق السعود : 

كذاك تريب لإيجاب العمل ا له الرجحان مما محمتل 

وسن ذد كر إن شاء الله الجواب عن هذا الإشكال على مذاهب الأيمة 
الأربعة رضى اله عنهع وأرضام : 
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اللدونة على كل واحد منهما وكلاها مرجح . 

الأول : أنه المزم على الجاع ققط . 

الثانى : أنه المدم عل الجاع وإمساك الزوجة معاء وءلى كلا القولين فلا 

EE a 1 

إشكال فى الآية . ٠‏ 

لان الى حيائك : والذبن يظاعرون من سام 4 ٤‏ يءزمون على الجاع 
أو عليه مع الإمساك ٤‏ فتحر بر رقبة من قبل أن اسا فلا منافاة بين العوزم على 
الجاع » أو عليه مع الإمساك » وبين الإعتاق قبل اليس . 


وغاية ما يازم على هذا القول حذف الإرادة » وهو واقم فى القران كقوله 
تعالى : ( إذا قم إلى الصلاة ) أى أردث القيام إلمها » وقولهتعالى : ( فإذا قرأت 

ومعنى العود عنذ الشافعى 5 أن e‏ بعك اأظاهرة زمانا مکنه أن يطلقها 

فيه فلا يطلق » وعليه فلا إشكال ف الأية أيضا » لأن إمسا كه إياها الزمن 

i‏ س 
اذ كور » لا يناف التفكير قبل امس » كا هو واضح ٠‏ 

ومعق العود عزل اعون :هو أن يدود إلى الجاع أ يعزم عليه . أما العزم 
قد بدا أنه لا إشكال فى الآية على القول به » وأما على القول بأنه الجاع ٠‏ 


فالجواب : أنه إن ظاهر وجامع قبل التسكتير يازفه . الكف عن امسيس 
هرة أخرى » حتى يكفر » ولا يازم من هذا جواز الماع الأول قبل الشسكفير » 
«لأن الآية علىهذا القول » إا ينت حك ما إذا وقع الجاع قبل التسكفير » وأنه 
وجوت المكفير قبل مسيس آخر » وأما الإقدام على المسيس الأول » غرمته 
معلومة من عموم قوله تعالى : ( من قبل أن يماسا ) . 
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ومعنى الود عند أبى حنيفة رحه اله تعالى : هو العزم على الوطء » وعليه 
فلا إشكال کا تقدم . وما حكاه الحافظ ابن كثير رجه الله تعالى فى تفسیره 
عن مالك من أنه حكى عنه أن العود الجاع » فهو خلاف العروف من مذهبه » 
وكذلك ما حكاه عن أبى حنيفة من أن العود هو العود إلى ااظبار بعد تحرعه » 
ورفع ما كان عليه أمى الجاهلية » فهو خلاف امقرر فى فروع المنفية من أنه 
العرزم على الوطء كا ذكرنا ؛ وغالب ما قيل فى معنى المود راجع إلى ما ذکرنا 
من أقوال الأئمة رحههم الله . 


وقال بعض العلداء : اراد بالعود الرجوع إلى الاستمتاع بغير الجاع » 
وامراد بالسيس فى قوله : ( من قبل أن بعاسا) خصوص الجاع وعليه فلا 
إشكال » ولا نى عدم ظرور هذا القول . 

والتحقيق عدم جواز الاستمتاع و أ غيره قبل التكفير لعمومقوله : 
( من قبل أن يماسا ) » وأجاز بعضهم الاستمتاع بنير الوطء » قائلا : إن المراد 
بالسيس فى قوله : ( من قبل أن يماسا ) نفس الجاع لا مقدماته » ومن قال 


بذلك : الحسن البصرى » والثورى » وروى عن الشافمى فى أحد القولين . 


وقال بعض العلماء اللام فى قوله : لما قالوا بممنى فى أى يعودون فبا قالوا 
بمعنی برجعون فيه » كقوله صل الله عليه وسل « الواهب المائد فى هبته » 
الحديث . وقيل اللام بمعنی : عن : أى يمودون عنما قالوا : أى يرجعون عنه » 
وهو قريب مما قبله . ا 

قال مقيذه عفا الله عنه وغفر له : الذى يظهر لی والله تعالى أعل : أن العودله 
مبدأ ومنمهى »شبدؤه العزم على الوطء ومنتهاه الوطء بالفمل » فن عزم على الوطاء 
فقد عاد بالنية » فتازمه السكفارة لإباحة الوطء » ومن وط بالفمل 2 فى حقه 
الازوم » وخالف بالإقدام على الوطء قبل السكفير . 
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ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسل : لما قال « إذا التقا السلمان بسيقيهما 
فالقاتل وامقتول فى النار . وقالوا : يا رسول الله قد عرفنا القائل فا بال المقتول 
قال : إنه كان حريصاً على قتل صاحبه » فبين أن العزم على الفعل عمل يؤخذ 
به الإنسان . ش 

فإن قيل : ظاهر الآية التبادر » منها يوافق قو لالظاهرية الذىقدمنايطلانه» 
لأن الظاهر المقبادر من قوله : لما قالوا إنه صيغة الظبار » فيكون المود للها 
نكر برها مرة أخرى ٠‏ ش 

فالجواب : أن الممنى : لما قالوا إنه حرام عامهم » وهواجاع » ويدل لذلك 
وجود نظيره فى القرآن فى قوله تعالى : ( ونرثه مايقول ) أى مايقول إنه يوتام 
من مال وواد فى قوله : ( لأوتين مالا وولدا ) » وما ذكرنا من أن من جامع 
قبل التسكفير » يازمه الكف عن السيس مرة أخرى » حتى يكفر » هو التحقيق 
خلا من قال : تسقط الكفارة بالماع قبل المسيس كا روى عن الزهرى » 
وسعيد بن جبير» وألى يوسف » ولن قال : تازم به كفارتان کا روى عن 
عبد الله بن عرو بن العاص » وذكره بعضهم عن عرو بن العاص وعبد ار حجن 
ابن مبدى ٠‏ ولن قال تلزمه ثلاث كفارات » کا رواه سعيد بن منصور » عن 
الححمن » وإبراهيم . والمل عند الله تعالى . انتبى بطوله من [ دقع إبهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب ] . 

المسألة الثالثة : أظبر قولى أهل الع عندى أنه لوقال لها : أنت على كظبر 
ابنق “أو أختى أو حدلى» أو عق أو أن من الرضاع » أو أختى من الرضاع 
أو شما يعضو آخر غيرالظهر» كن يقول: أنت على كرأس ابنتى أو أختىالخ» 
أو كبطن من ذكر » أو فرجبا» أو فخذها أن ذلك كاه ظلهار » إذ لافرق فى 
المعبى ببنه » وبين أنت على كظهر أنى » لأنه فى جيم ذلك شبه أمرأته يمن ی 
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فى تأ بيد المرمة كأمه » فمعنى الظوار قق الحصول فى ذلك . 


قال ابن قدامة فى للغنى : وهذا قول أكثر اهل العم منهم : لشن ¢ 
وعطاء » وجابرين زید » والشعبى» والنخمى» والزهرى» والثورى» والأوزاعى» 
ومالك » وإسحاق » وأبو عبيد » وأبو ثورء وأصحاب الرأى » وهو جديد 
قولى الشافمی ٠وقال‏ ف القدم : لا يكون الظهار إلابأم أو جدةلأماأم أيضاءلآن 
اللةظ الذى ورد به القرآنٌ مختص بالأم » فإذا عدل عنه / يتعلق به ما أوجبه الله 
تعالى فيه » ولنا أنهن حرمات بالقرابة » فأشمهن الام » فأما الآية قد قال فما : 
( وإنهم ليقولون منكراً من القول وزورا ) وهذا موجود فى مسألتنا » لرى 
مجراه » وتعليق الحم بالأم لايمنم ثبوت الك فى غيرها إذا E‏ 


اشرب الاك : أن هيا عرو قر ل انايد ری ارت 
كالأمهاتالمرضعاتوالأخوات من الرضاعة »وحلائل الآباء » والأبناء »وأمبات 
النساء » والربائب اللانى دخل يأمون فبوظهار أيضاً »واالحلاف فما كالتىيلهاء 
ووجه امذهبين ماتقدم » ويزيد فى الأممات المرضعات دخوطا فى عموم الأمبات 
فتسكون داخلة فى النص » وسائرهن فى معناها » فثبت فمهن حكها . اذى من 
المذنى . وهو واضح کا ترى . 


فرعان رتعلقان ذه المسألة 


الأول : اع أن أهل العلم اختلفوا فيا إذا شبه امرأته بظور من تحرم عليه 
حرا وق کأخت اما > وعمتها وكالأجندية ؛ فقال بعض أمل العلم هو 
خلبار وهو قول أحاب مالك » وهو عندهم من نوع الكناية الظاهرة ۽ وهو 
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إحدى الروابتين » عن أحد واختارها المرق » والرواية الأحرى عن أحد : أنه 
ليس بظبار» وهو مذهب أبى حنيفة ¢ والشافى . 
وححة القول الأول 3 أنه شية امرأته عحرمة ¢ فأشبه مالو شما بالأم ¢ 
لاشتراك اجيم فى التحرے ؛ لأنه عرد قوله : أ على حرام » إذا نوی به 
الظبار » يكون ظباراً على الأظير ٠‏ والتشبيه بالحرمة حرم * فيتكون ظباراً ٠‏ 
وحجة القول الثانى : أن التى شبه بها امرأته » ليست محرمة على التأبيد » 
فلا يكون لها حك ظبر الأم إلا إن كان ترما مؤبدا كالأم » ولا كان 
تحر مہا غير مو بد کان التشبيه بها لبس بظهار کا لوشبهها بظهر حاثض » أو 
حرمة من نسائه » وأ جاب الخالفون عن هذا : بأن جرد التشبيه بالحرمة يكنى 
فى الظبار لدخوله فى عموم قوله : ( وإنهم ليقولون منسكراً من القول وزورا )؛ 
قالوا : وأما الحائئض » فيباح الاستمتاع بها فى غير الفرج » والحرمة بحل له النظر 
إلمها ولسها من غير شهوة ) ولس فى وطء واحدة منهما حد مخلاف مسألتنا 5 
اہی من الى م تصرف لسار لاحل بالمئى . 
وقال صاحب المانى : واختار أبو بكر : أن الظهار لايكون إلا منذوات 
الحرم من النساءء قال : فبمذا أقول ٠‏ 
وقال بعض العلماء::إن شبه امرأته بظبر الأجنبية »كان طلا ٠‏ قاله بعض 
المالكية اه ١ ٠‏ 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : أظبر أقوال أهل العام عندى وأجراها 
على الأصول» هو قول من قال : إنه يكون مظاهراًء ولوكانت التى شبه امرأته 
بظبرها غير مو بدة التحرے ¢ إذ لاحاحة لتأ بيد التحرىم 6 لان مدار الظاهار عل 
تحر الز وجة بواسطة تشيمبها حرمة وذلكحاصل بتشبيهها بامرأة حرمة ف الالء 
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ولو تحرعا مؤقتا لأن حرم الزوجة حاصل بذلك فى قصد الرجل » والعلم 
عند الله تعالى . 


الفرع الثانى : فى حك ما لوقال لها : أنت على كظهرأبى أو ابنى أو غيرهما 
من الرجال» لاأعلم فى ذلك نصا من كتاب» ولا سنة ٠‏ والعلماء مختلفون فيه . 
فقال بعضهم : لا يكون مظاهر؟ بذلاك » قال ابن قدامة فى المننى : وهو قول 
أ كثرالعلماء » لأنه شبيه باليس بمحل للاستمتاع فأشبه مالوقال : أنت على كال 
زيد » وهلفيه كفارة ؟ علىروايتين : إحداها : فيه كفارة » لأنه نوع غرم 
فأشبه مالوحرم ماله . واأثانية : لبسفيه شىء » ونقل ابن القاس عن أحمد » فين 
شبه امرأته بظهر الرجل » لا يكون ظبارا » ول أره یازم فيه شیء » وذلك لأنه 
تشبيه لامرأته ما لس محل للاستمة ستمتاع»أشبه القشبيه بعال غيره . وقال بعضهم : 
يكون مظاهراً بالتشبيه بظهر الرجل. وعزاه فى المغنى لابن القاسم صاحبمالك» 
وجابرين زيد ٠‏ وعن أحمد روايتان » كالمذهبين الذ كورين» وكون ذلك ظباراً 
هو المعروف عند متأخرى المالكية . 


قال مقيده عا الله عنه وغفر له : الذى يظهر جريان هذه المسألة على مسألة 
8 لية فيها لأهل الأصول ثلاثة مذاهب ء وهى فى حك ما إذا دار الافظ بين 
لقيقة العرفية والقيقة اللذوية» على أهما حمل . والصحيح عند جماعات من 
الأصو ليين: أن الافظ حمل على القيقة الشرعية أولا إن كانت له حقيقة شرعية» 
ثم إن لم تسكن شرعية حمل على العرفية ثم اللذوية»وعن ألى حنيفة : أنه حمل على 
اللغوية قبل العرفية » قال : لأن العرفية » وإن ترجحت بغلبة الاستعيال فإرف 
الحقيقة اللذوية مترجحة بأصل الوضع 
والقول الثالث : أننهما لاتقدم إحداها على الأخرى بل محم باستوامهما 
فيكو ناللفظ حملا لاستواء الاحمالين فمءا فيحتاج إلى بيانالمقصود من الاحهالين 
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بنية أو دليل خارج . وإلى هذه المسألة أشار فى مراق السعود بقوله : 
واللةظ حول على الشرعى. إن لم يكن فمطلق العرف 
فلاثوى على الجى ولم يحد بث عن الجاز فى الذى انتخب 
ومذمب النهان عكس مامفى ٠‏ والقول بالإجمال فيه مرتضى 
وإذا علمت ذلك » فاعلم أن قول الرجل لا مرأته : أنت على كظهر أبى 
مثلا لاينصرف ف المقيقة العرفية » إلى الاستمتاع بالل اوا لاق 
العرف ليس فيه استمتاع باذ كور » فلا يكون فيه ظبار. وأما على تقد ع المقيقة 
اللغوية » فطلق تشبيه الزوجة حرم ولو ذكرا » يقتضى التحريم في-كون 
مقتضى الاذة له حك الظهار » والظاهر أن قوله : أنت على كاليتة والدم » 
وكظهر المبيمة » ونمو ذلك » كقولة : أنت على كظهر ألى فيجرى على حكه . 
والملم عند الله تعالى ٠‏ | 
المسألة الرابعة : اعلم اوا أبس عل ا 
دخلت الدار فأنت حرام ثم دخلتها فيها لاعلماء نحو عشرين قولا کا هو 
معروف فى محله ٠'‏ 
وقد دلت آية الظبار هذه على أن أقس الأقوال » وأقربها لظاهر القرانٌ 
قول من قال : إن محري الزوجة ظبارء تلزم فيه كفارة الظهار » ولس 
بطلاق . 
وإيضاح ذلك : أن قوله : أنت على كغاهر أ نات أ على حرام : 
وقد صرح تعالى بازوم الكفارة فى قوله : أنت على كظهر أمى » ولا يخنى أن 
انت على حرام مثلها فى المعنى کا ترى ٠‏ 
وقال فی المغنی : وذكر إبراهيم الحربى عن عثمان وابن عباس » واب 


قلابة » وسعيد بن جبير » وەيمون بن مهران ¢ والبتى ٠‏ أنهم قالوا : الحرم 
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ظار ٠‏ اه . وأقرب الأقوال بعد هذا الظاهر القرآن القول بكفارة المين » 
والاستنفار لقوله : ( لقد فرض الله لك تحلة أعانم ) وقوله : ( والّه غفور 
رح ) بعد قوله : لم محرم الآية . 


اہی لا فرق بانه ون قال : انت على كظبر ای فهو ظبار کا قاله غير واحد » 
وهو واضح كا ترى . 

) المسألة السادسة : أظهر أقوال أهل الل عندى 5 قال لامرأته : أنت 
على كأى أو مثل أى »وم یذ کر الظلهر أنه لا يكون ظبارا إلا أن ينوى به 
الظبار » لاحتال الافظ معان ى أخرىغير الظبار» مع کون الاستعالفيها مشهورا » 
فإن قال : نويت به الظهار » فهو ظبار فى قول عامة العلماء . قاله فى المغنى»وإن 
نوی به أنها مثلها فى الكرامة عليه والتوقير أو أنها مثلها فى الكبر أو الصفة 
فليس بظہار والنول قوله فى نيته ٠‏ قاله فى المغنى ٠‏ 


وأها إن ينو شيئا فقد قال فى المغنى : وإن أطلق» فقال ا هو صرح 
فى الظبار » وهو قول مالاك » ومد بن الحسن ٠‏ وقال ابن ألى موسى : فيه 
روايتان أظهره : أنه ليس بظبارحتى ينويه ».وهذا قول الى حنيفة والشافعى » 
لأن هذا الافظ يستعمل فى الكرامة أ كثر ما يستعمل فى النحرم » فل ينصرف 
إليه بغير نية ككنايات الطلاق . انتبى منه ٠‏ 


قال مقيده عنا الله عنه وغفر له : وهذا التول هو الأظهر عندى » لأن 
اللفظ المذ كور » لا يتمين للظبار لا عرفا ولا لغة» إلا لقرينة تدل على 
قصده الظبار . 


قال ابن قدامة فى الأنى : ووجه الأول يعنى القول بأن ذلك ظهار أنه 


/ El .. 
oo سوره الإحزاب‎ 


شبه امرأته جملة أمه » فسكان مشبها لها بظبرهما» فيئبت الظبار كا لو شبهها 


ل 04 
به منەر د . 


والذى يصح عندى فى قياس اذهب أنه له وجدت قرينة تدل على الظهار 
مثل أن خرجه مخرج الحلف » فيقول : إن قلت كذافانث عل مثل أ + 
أو قال ذلك حال اتلصومة » والغضب فهو ظهار » لأنه إذا خرج مرج الحاف 
فالحلف يراد للامتناع من شىء أوالحث عليه » وإنما حصل ذلك بتحر بمها عايه» 
ولان کنبا ل امه فى صذتها أو كرامتها لايتعاق على شرط فيدل على أنه إبما 
أراد الظبار ؟ ووقوع ذلك فى حال الاصومة والغضب دليل على أنه أراد به 
مابتملق بأذاها » ويوجب اجتتابها وهو الظبار » وإن عدم هذا فليس بظهار » 
لأنه مهتمل لغير الظبار احلا كثيراً . فلا بتمين الظهار فيه بغير دليل. ونحوهذا 
قول أبىثور ٠‏ انتبى محل الفرض منالننى » وهو الأظبر فلا ينبغى العدول عنه 
وال عند الله تعالى . 


السألة السابءة : أظمر أقوال أهل امل عندى أنه إن قال : الحل على حرام 
أو ما أحل أل على حرأم ¢ أو ما اقاب إليه حرام وكانت له 37 أنه کو 
مظاهراً » وذلك لدخول الزوجة فى عموم الصيغ المذ كورة . 

قال فى المثنى : نص على ذلاك أحمد فى الصور الثلاث اه . وهو ظاهر ٠‏ 

وهذا على أقيس الأقوال » وهو كون التحرم خابار؟ » وأظهر القولين 
عندى يمن قال : ما أخل ا من أهل ومال حرام على أنه زمه الظبار ¢ هم 
007 وهو كفارة ین عند من يقول 
بذلاك ¢ وعليه فتأزمه كفارة ظبار و كاد عين.. : 


وهذا الذى استظهر نا هو الذى اختاره ابن عقيل خلا ما نقله ف المغنى 
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عن أحهد ونصره من أنه یکی فيه كفارة الظبار عن كفارة المين ¢ والعل 
عند اه تعالل . 
المسألة الثامنة : : أظبر أقوال أمل العم عندى » فيمن قال لامراتة : أنت 


عل حرا اتير أمق » أو أنت غل كطبر أمن:بعراء ؛ أله يكون مظاهراً 
مطلتاً » ولا ينصرف للطلاق » وأو ا الصيغة صربحة فى الظبار . 


المسألة التاسعة : أظمرأقوال أ أهل الم عندى فيمن قال : لامرأته أنت طالق 
كظهر أمى » أن الطلاق إن كان بائنا بانت به » ولا يقم ظبار بقوله : كظبر 
أمى » لأن تلفظه بذلك وقع » ومى أجنبية فېو كالظبار من الأجنبية > وإن 
كان الطلاق رجعياً » ونوى بقوله كظهرأمى الظبا ركان مظاهراً » لأن الرجمية 
زوجة يلحقها الظبار والطلاق » وإن م ينوبه الظهار » فلا يكون بارا » 
آنی بصريح الطلاق أولا» وجمل قوله : كظهر أمى صفة له » وصريح الطلاق 
لاينصرف إلى الظهار ' ونقل ف المغنى هذا الذى استظهرنا عن القاضى ٠‏ وقال : 
وهو مذهب الشافى ٠‏ وأما لوقدم الظهارءلى الطلاق فقال : أنت على” كظبرأمى 
طالق » فالأظبر وقوع الظهار والطلاق مما سواء كان الطلاق بائنا أو رجميا » 
لأن الظهار لاررفم الزوجية » ولاتحصل به البينونة » لأن اللكفارة ترفم که » 
فلايمنع وقوع الطلاق على امظاهر اا مداق ال 
المسألة العاشرة : : أظهرأقو الأعل المإعندى: أنه إن شبه أى عضومنامر أ نه 
بظبرأمه » أبأى عضو م نأعضائهاء فهومظاهر لحصول معنى تمرح الزوجة بذلك. 
وسواءكان عضو الأم جوز له النظر إليه ك رأسها ويدها أو لايجوز له كرجا ظ 
وفخذها» وهذاقول مالك » والشافى » وإحدى الروايتين عن أجد > ورواية 
أخرى : أنه لا يكو نمظاهر حتى يشب جل امرأته» لأأنه لوحلف بالله لبمس عضو 
معيتا منها لم بسر إلىغيرهمن أعضائهاء نكذاك الظاهرة؛ ولأنهذا لبس عنصومى 
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عليه » ولاهو فى معنى المنصوص» وعن أب حنيفة : إن شبهها 1٤‏ حرم النظر إليه 
من الأم كالفيخذ والفرج فو ظبار » وإن شبهها با يجوز النظر إليه »> كاليد 
والرأس فايس بظبار » لأن التشبيه بعضو بحل النظر إليه كالتشبيه بعضو زوجة 
له أخرى » فلا حصل به الظبار » وإنما استظبرنا أنه ظبار مطلقا » لأن معنى 
التحريم حاصل به » فو فى معنى صريح الظمارفقوهم: ولاهوق معن امنصوص 
ليس يعسلم » بل هو فى معناه » وقياسه على حلفه بالله لاعس عضواً معیتاً منبا 
ظاهر السقوط » لأن معنى الحرم تحصل ببعض » والحلف عن بعض لا يسرى 
إلى بعض آخر »كا ترى . وقول أبى حنيفة : إن العضو الذى بحل النظر إليه : 
لاحصل الظهار بالتشبيه به غير مسل أيضًا » لأنه وإن جاز النظر إليه فإن التلذذ 
به حرام » والتلزذ هو المستفاد من عقد النكاح » فالتشبيه به مستلزم للتحريم » 
والظبار هو نفس الحرم بواسطة التشبيه بعض الأم الحرم . 

واعلم أن القول بأن الغابار محصل بقواه : شعرك » أو ريقك؛ أو كلامك 
على كظهر أمى» له وجه قوى من النظر » لأن الشعر من محاسن النساء التى يتاذ 
بها الأزواج کا ببناه فى سورة المج » وكذلك الريق فإن الزوج عصه ويتلذذ 
به من ام رأته » وكذلك اكلام يا هو معروف . وأما لوقال لها : سعالك أو 
بصاقك » أو نحو ذلك على كظهر أمى » فالظاهر أن ذلك ليس بثىء» لأن 
السعال والبصاق وما يجرى جر اهماء كالدمع ليس مما يتمقع به عادة والملم 
عند الله تعالى ٠‏ ۰ 

السألة المادية غشرة : اختلف العلماء فيمن قال لأمته : أنت 1 كبر 
أمى » أو قال ذلك لأم ولده » فقال بعض أهل الم : لايصح الظبارمن الملوكة» 
وهو مروى عن ابن عر » وعبد الله بن ر » وسعيد بن السيب » ومجاهد » 
والشمى؛ وربيعة » والأوزاعى » والشافى؛ وأبى حنيفة وأصحابه» وأحمد » وقال 
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وهو»*روى أ عن الحسن ¢ وعكرمة والنخعى » ورو بن ديار ¢ وساجان 
ابن يسار» واازهری » والحكم » والثورى»وقتادة » وهو رواية ع نأحمدء وعن 
الحسن ¢ والأوزاعى إن كان يطؤها فمو ظہار ¢ وإلافلا . وعن عطاء : إن 
ظاهر من أمته » فعليه نصف كفارة الظبار من الحرة . 

واحتج الذين قالوا : إن الأمة لايصح الظمار منها بأدلة: 

متها : أنهم زعوا أن قوله : يظاهرون من سام م ختص بالازواج 
دون الإماء 5 

ومنها : أن الظمار لنظ يتعلق به حرم الزوجة فلا تدخل فيه الأمة قياس 
على الطلاق . ۰ 

ومنما : أن الظبار كان طلاقاً فى الجاهاءة » فنقل که ¢ وبق محله » ومحل 
الطلاق الأز واج دون الإماء . 

ومنها : أن تحرم الأمة حرم لمباح من ماله » فكانت فيه كفارة ین 
کتحرم سار ماله عند من يقول : بأن حرم المال فيه كفارة مين .كا تقدم 
فى سورة الج . 


قالوا : ومنها أن انی صلى الله عليه وسل حرم جاريته مارية » فام يازمه 
ظبار بل كفارة مین »کا قال تعالى فى محرمه إياها (يا أيها النى ل حرم ماأحل 
لله لك ) » ثم قال ( قد فرض الك تحلة مان ) الآية . 

واحتج القائلون بصحة الظهار من الأمة بدخولها فى عموم قوله تعالى : 
( والذين يظهرون من نسانمهم) قالوا : وإماؤم من نسائهم» لأن متعم بإمائهم 
من عتعهم بنسائلهم قالوا : ولأن الأمة يباح وطؤهاء كالزوجة فصح الظبار منبا 
كاز وجة ءقالوا: وقوله تعالى(يا أيها النى م نحرم) نزات فی تحر صلی الله عليدوسل 
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شرب العسل ف القصة المشمورة ؛لافى تحر الجارية وحنحه دن والأوزاعى 
وحجه ة عطاء كلتاها واضحة مما تقدم ٠‏ 


وقال ابن المرى الالى فى قول مالك وأسحابه : بصحة الظبار من الأمة » 
وهى مسألة عسيرة علينا » لأن مالكا يقول : إذا قال لأمته أنت على حرام 
لا يازم ¢ فكيف يبطل فہا صر يح التتحر .م وتضح كنايته ¢ ولكن تاخل 
الأمة فى عموم قوله : من سام » لأنه أراد من محللاتهم . 


والمعتی فيه : أنه لفظ يتعلق بالبضع دون رفع العقد» فصح فى الأمة أصله 
الحلف بالله تعالى اه منه. . بواسطة تقل القرطى ٠‏ ْ 


قال مقيده عفأ لله عنه وغفر له : لا تيعد عمتدى الصناعةالأصو لية ¢ والقرر 
فى علوم القرآن : أن يكون هناك فرق بين تحر الأمة وتحريم الزوجة ٠‏ 


وإيضاح ذلك : أنقوله تعالى : ( ل حرم ما أحل الله اك ) جاء فى بعض 
الروايات الصحيحة فى السنن وغيرها » أنه زل فى حرم الى صل الله عليه وسل 
جاريته مارية أم إبراهے » وإن کان جاء فى الروايات الثابتة فى الصحيحين : 
أنه نزل فى حر مه العسل الذى كان شر بهعند بعض نسائه » وقصة ذلك مشهورة 
سميحة » لأن الفرو فى علوم القرآن أنه إذا ثبت نزول الآية فى شىء معين » ثم 
ثبت بسند آخر صحيح أنها نزلت فى شىء آخر معين غير الأول » وجب 
جلها على أنها نزلت فما معا » فيسكون لنزولها سببان» كنزول آية اللعان ف 
عوكر ؛ وهلال معأ . 


وبه تم أن ذلك يازمه أن يقال : إن قوله تعالى : ( يا أيها النى ل حرم 
ما أحل اله لك ) الاي زل فى 2 ريه صلى الله عليه وسلم العسل على نفسه ؛ وق. 
ګر مه جاريته > وإذا عامت يذلاك “زول وله : ل بحرم » فى محري الجارية : 
۲٤ (‏ أضواء البيان ج 5 ) 
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عامت أن القرآن دل على أن حرم الجارية لا محرمما » ولا يكون ظار؟ مها 
وأنه تلزم فيه كفارة ین »كا صح عن ابن عباس ومن وافته» وقد قال ابن 
عباس : لا بين بون أن فيه كفارة يمين ( لق د کان لكي فى رسول الله أسوة حسنة ) » 
ومعناه : أن النى صل الله عليه وسل كفر عن محريعه جاريته كفارة ين » 
لأن الله تعالى قال ( قد فرض الله ل حل أعانكم ) بعد تجريعه صلى الله عليه 
وسل جاريته للذ كورة فى قوله : (لم حرم ما أحل الله لك ) ومن قال من أهل 
العم : إن من حرم جاريته لاتازمه كفارة مين » وإما يلزمه الاستغفار فقط » 
ققد احتج بقوله تعالى : ( وات غفور رحے ) بعد قول : نحرم » وقال إن النى 
صلى الله عليه وسل لما حرم جاريته قال مع ذلك « والملا أعود إلا » وهذه 
الیین ھی التى زل فى شآنہا ( قد فرض لله لم تملة أعانكم ) ) ول تنزل فى 
مطلق بحرم الجارية » والمين الذ كورة » مع التحررم فى ل قال فى 
<< نيل الأوطار : رواها الطبرانى سند يح عن زيد بن أسر . التابعى المشهور » 
لكنه أرسله , أه. وكذلك رواه عنه ابن جر ر ٠‏ 


وقال ابن كثير فى تفسيره : إن الهم بن كليب رواه فى فة سند 
صحيح وساق السند الذ كور عن عمر رضى الله عنه » والمتن فيه التحرم والمين 
كاذ كرنا ء وعلى ماذ كرنا من أن آية (ل تحرم ما أحل الله للك) نزلت فى تحر عه 
صل الله عليه وسم جاريته ؛ فالفرق بين عر بم الجارية > والزوجة ظاهرء لأن 
3 ل حرم دلت على أن حرم الجارية لا حرمها » ولا يكون ظباراً واية : 
( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ) الآية . دلت 
على أن حرم الزوجة تلزم فيه كفارة الظهار المنصوص عليها فى ال جادلة لأن 
:ممق ( يظاهرون من نسائهم) على جميم القراءات هو أن يقول أحدم لام أنه : 
أنت على كظبر أمى . وهذا لاخلاف فيه» وقوله : أنت على كظهر أمى معناه 


سورة الأحز اب 08 


لأنت على حرام » كا تقدم إيضاحه » وعلى هذا فقد دلت آية التحريم على حك 
نحرم الأمة » وآية الجادلة على حك حرم الزوجة »وها حكان متغائران كا 
تترى » ومعلوم أن ابن عباس رضى الله عنما لم يقل بالفرق بینہما بل قال : 
أن حک حرم الزوجة» کے رم الجارية المنصوص فى آية الحرم > وحن 
تقول : إن آية الظبار تدل بقحواها على أن حرم الزوجة ظهار لأن أنت على 
كظبر أمى » وأنت على حرام معناها واحد کا لای »وعلى هذا الذى ذ كرنا 
فلا يصح الظبار من الأمة » وإعا يازم فى تحر مما بقلبار » أو بصريح التحرم 
كفارة مين أو الاستنفار کا تقدم > وهذا أقرب لظاهر القران» وإن كان 
كثير من العاماء على خلافة . 


وقد قدمنا أن تحريم الرجل اسرأته فيه لاعلماء عشرون قولاء وستقكرها 
هنا باختصار ونبين ما يظير لنا رجحانه بالدايل مها إن شاء الله عالى . 


القول الأول: هو أن تحريم الرجل امرأنه لذو باطل» لايقرتي عليه شىء . 
قال ابن الق فى إعلام للوقمين : وهو إحدى الروايتين » عن ابن عباس » 
وال امسروق 16 وابو سامة بن عبد الرحمن » وعطاء» والشعبى ؛ وداود 
وجميع أهل الفلاهر» وأ كثر أصحاب الحديث » وهو أحد قولى امالكية ٠‏ 
اختاره أصبغ بن الفرج ٠‏ وفى الصحيح عن سعيد بن جبير أنه مع ابن عباس 
يقول : إذا حرم الرجل امرأته » فایس بشىء ٠‏ ( قد كن لم فى رسول الله 
أسوة حسنة ) وصح عن مسروق 0 قصعة 
من رید ٠‏ وصح عن الشعبى فى تحريم المرأة لهو أهون على من نعلى.. وقال 
أبو سلمة : ما أبالى أحرمت امرأتى أو حرمت ماء المهر . وقال الحجاج ابن 
منبال: إن رجلا جعل امرأته عليه حرام » فسأ لعن ذلك هيد ع 5 
فتال حيد قال الله تعالى : ( فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ) . و 
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واستدل أهل هذا. القول بقوله تعالى : (ولا تتولوا لما تصف ألستقك 
الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفقرون مل 
اله الكذب لايفلحون ) ٠‏ وقوله تعالى : ( يا أمها الذين آمنوا لانحرموا طيبات 
ما أحل الله لک ) وعموم قوله تعالى : ( قل هلم شبداءم الذين يشهدون ,أن 
لله حرم هذا فان شهدوا فلا تشبد معهم ) ٠‏ وموم قوله تعالى : ( يا أيها الى 
لم تحرم ما أحل الله لك ) الآية . . وعوم قوله صلى اله عليه وسلم :< من عل 
علا ليس عايه أمرنا فهو رد » » ومعلوم أن تحر ما أحل الله ليس فم ما 

القول الثانى : أن التحريم ثلاث تطليقات » قال فى أعلام الوقمين : وبد 
قال على بن أبى طالب رضى الله عنه » وزيد بن ابت » وابن عر » والحسن 
البصرى » ومد عبدالر حن بن أبى ليلى . وقضى فيها أمير المؤمنين على رضىالله 
عنه بالثلاث فىعدى بن قيس الكلابى » وقال : والذى نفسى بيده لان مسسسّها 
قبل أن تەزوجغيرك لأرخمنك: وقال فى زاد العاد : وروی عن الح بن عتدبة. 
ثم قال : قلت الثابت عن زيد بن ابت وابن عر : أن فى ذلك كفارة بين 4 
وذكر فى الزاد أيضاً : أن ابن حزم نقل عن على الوقف فى ذلك » وحجة هذا 
القول بثلاث أنها لاتحرم عليه إلا بالثلاث » فكان وقوع الثلاث من ضرورة 
كونبها حراماً عليه . | 

القول الثالث : أنها حرام عليه بتحريمه إياها : قال فى أعلام الموقعين > 
وض هذا أيسا عن أف هريرة ء والسن» وخلاس بن تحرو “ وجابر بن زی 
وقتادة » ولم يذ كر هؤلاء طلاقا بل أمروه باجتنابها فقط .وصح دلك أيضاً عن 
على رضى الله عنه » فإما أن يكون عنه روايتان » وإما أن يكون أراد ترم 
الثلاث » وخجة هذا القول أن لفظه إنما اقتضى التحر.م » ول يتعرض لدد 
الطلاق خرمت عليه عقتضى محرعه . : 
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١‏ القولالر ابع : الوؤقف. قالى إعلام ا موقمين: صح ذلك يضاعن أمير الو منين 
على رضى الله عنه » وهو قول الشعبى »وححة هذا القول ٠:‏ أن التجريم ليس . 
بطلاق » وهو لاعلاك ترم الحلال » نا ملك إنشاء السبب الذى حرم 4 » 
ى حرم الزوحة » فاشتبه الأمر فيه فو جب الوقف للاشتباه ٠‏ 
- القول الخامس : إن نوی به الطلاق فهو طلاق » و إلا فبو يمين . قال 

فى الأعلام : وهذا قول طاوس والزهرى » والشافمى » ورواية عن الحسن اه . 

وحى هذا القول أ عن النذعى وإسحاق وان مسدود وان عرو حجة 
هذا القول» أن التحرم كناية فى الطلاق » فإن نواه به كان طلاقا > و إن لم 
ينوه کان عيئاً لقوله تعالى : ( ياأيها الى لم تحرم ما أحل الله لك ) إلى قوله 
تعالى : (قد فرض الله لك تحلة أيهانكم ) ٠‏ 

القول السادس :أنه إن نوى به الثلاث فثلاث » وإن نوى واحدةفواحدة 
بائنة » وإن نوی عينا فبو ٤ین‏ » وإن م ينو شيا فهو كذبة لاشىء فہا 2 قاله 
سفيان ¢ وبحكاء النخعى عن أصحابه ل وححة هذا القول ¢ أن الافظط محتمل لا 

القول السابع : مثل هذا إلا أنه إن م ينو شيا فهو مين يكثرها > وهو 
قول الأوزاعى . وحجة هذا القول ظاهر قوله تعالى : ( قد فرض اف لكم 
نحلة أعا Gi‏ 1 

القول الثامن مثل هذا أيضا * إلا أنه إن لم ينو شيا فواحدة بائنة إعالا 
لافظ التحرجم » هكذا ذكر هذا القول فى : أعلام الموقين ول يعزه لأحد ٠‏ 


وقال صاحب نيل الأوطار : وقد حكاه ان حزم عن إبراهيم النخعى . 
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القول التاسع : أن فيه كفارة الظبار . قال فى أعلام اللوقمين : وصح ذللثه 
عن ابن عباس أيضاً » وأبى قلابة ؛ وسعيد بن جبير » ووهب بن منبه » وعمان 
البتى » وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد » وحجة هذا القول أن الله تعالى 
جل تشبيه الرأة بأمه الحرمة عليه ظهاراً وجعله منسكرا من القول وزوراء فإذا 
کان النشبيه بالحرمة يعجلهمظاهرا » فإذا صرح بتحريمها کان أولى بالظبار ءوهذا 
أقيس الأفوال وأفتهها » ويؤيده أن الله لم يحمل للمكلف التحريم والتحليل > 
وإما ذلك إليه تعالى » وما جمل له مباشرة الأفعال والأقوال » التى بترتب 
عليها التحريم والتحليل » فالسبب إلى العبد وحكه إلى الله تمالى » فإذا قال + 
أنت على كظبر أى أو قال : أنت على حرام » فقد قال من القول والزور » وقد 
کذب » فإن الله م يجعلا كظبر أمه > ولا جعلها عليه حرام » فأوجب عليه بهذا 
القول من المندكر والزور أغلظ الكفارتين وهى كفارة الظبار . 


القول العاشر : أنه تطليقة واحدة. وهى إحدى الروايتين عن عر بن اللطابه 
رضی الله عنه » وقول ماد بن أبى سلمان شيخ ألى ج و هذا لول 
أن عطليق الخ يم لا يقتضى التحرع بالثلاث » بل يصدق بأقله والواحدة 
متيقنة » مل اللفظ عامها » لأنها اليقين فو نظير التحرح بانقضاء العدة . 


القول الحادى عشر : أنه ینوی فما أراد من ذلك » فيكون له نيته فه 
أصل الطلاق وعدده » وإن نوی تر بغير طلاق فيمين مكفرة. قال ابن القيم > 


وحجة هذا القول : أن الانظ صالم لذلك كله ؛ فلا يتعين واحد منها إل 
بالنية » فإن نوى تحرعاً مجرداً كان امتناءا منها بالتحرسم كامتناعه بالمين » ولاه 


ترم عايه فى الوضعين اه . وقد تقدم أن مذهب الشافمى هو القول الخامس - 
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قال فى نيل الأوطار : وه والذى حکاه عنه فى فتح البارى بل حكاة عنه 
القول الثالى عشر : أنه ینوی فى أصل الطلاق وعدده » إلا أنه إن نوى 
واحدة كانت بائنة » وإن لم ينو طلا فهو مؤول » وإن نوى الكذب فليس 
بشىء وهو قول ألى حنيفة وأصحابه . 


وحجة هذا القول امال الافظ لما ذ كره » إلا أنه نوى واحدة كانت بائنة» 
لاقتضاءالتحرم للبينونة؛وهى صغرى و كبرى »> والصغرى هىالتحققة » فاعتبرت 
وون الكبرى » وعنه رواية أخرى إن نوى الكذب دين » ولم يقبل فالحم 
بل يكون «ؤليا » ولا يكون ظباراً عنده نواه »أو لم ينوه ولو صرح به فقال : 
أعنى بها الظبار لم يكن مظاهراً اتنبى من أعلام الموقعين . 

وقال الشوكانى فى نيل الأوطار » بعد أن ذك كلام ابن القيم : الذى 
ذكرناه آنا إلى قوله : وهو قول أبى حنيفة وأصحابه هكذا قال ابن القيم : 
وفى الفتح عن الحنفية : أنه إذا نوى اثنتين فى واحدة بأئنة » و إن ّ ينو طلاقا 


فبى عين ويصير مؤليا اھ . 

القول الثالث عشر : أنه مين يكفره ما يكف رالوين . قال ابن اقيم أعلام 
الموقمين : صح ذلك عن ألى بكر الصديق » وعر بن اللخطاب » وابن عباس » 
وعائشة » وزيد بن ثايت » وان مسعود » وعبد الله بن عر » وعكرمة وعطاء» 
ومكحول » وقتادة » والحسن» والدعبى » وسعيدبن المسيب » وسامان بنيسار» 
وجابر بن زيد » وسعيد بن جبير » ونافع > والأوزاعى > وأ مور» وخلق 


سوام رضى الله ee‏ . 


وحجة هذا القول ظاهر فى القرآن لظم » فإن الله تعالى ذكر فرض علة 
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الأعان عقب نحريم الحلال » فلا بد أن يتناوله يقيتاً فلا جوز جعل تحلة الأعان 
لفير المذ كور قبلبا » ويخرج المذكور عن f>‏ التحلة التى صد ذكرها 
لكين أه منه . 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الظاهر أن ابنالقيم أراد بكلامه هذا أن 
صورة سبب النزول قطعية الدخول » وأن قوله: (قد فرض الله (Geli‏ 
نازل فى تحريم الحلال المذكور فى قوله تعالى ٠‏ (لم تحرم ما أحل الله لك ) 
وما ذكره من ثهولقوله : ( قدفرض الله لك تحلة أعانكم ) لقوله : ( لإتحرم 
ما أحل له للك) على سبيل اليقين . والجزم لا بحاو عندى من نظر لماقدمنا عن 
بعض أهل العم من أن قوله : (قد فرض الله لك تحلة أيمانكم ) نازل فىحلف 
انی صلى الله عليه وسل لا يعود لما حرم على نفسه لافى أصل التحريم » وقد 
أشر نا لاروايات الدالة على ذلات فى أول هذا البحث . 

القول الرابم عشر : أنه مين مغاظة بتعين فما عقق رقبة . قال ابن القيم : 


وصح ذلك أيضا عن ابن عباس » وأبى بكر » ومر » وابن مسعود » وجماعة 


وحجة هذا القول أنه لا كان ,ينا مناظة غاظتكفارتما بح المتق » 
ووجه تغليظها : تضمنما تحر ما أحل الله » ولس إلى العبد. وقول المنكر 
والزور» وإن أراد الخبر فهو كاذب فىإخباره معتد فىإقسامه » فذاظت كفارته 
عم الع قكاغاظت كفارة الظهار بدأو بصيام شهرين » أو بإطعامستين مسكيناً. 


القول المامس عشر : أنه طلاق ثم إنها إن كانت غير مدخول بها » فهو 
ما نواه من الواحدة وما فوقها ' وإ ن كانت مدخولا بها فثلاث » وإن نوی 
أقل منهاء وهو إحدى الروايتين عن مالك . 
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وحجة هذا القول : أن اللفظ لما اقتضى التحر م وجبأن برب غليه جكه 
وغير المدخول بها تحرم بواحدة » والمذخول ببالا تحرم إلا بالئلاث . 

وبعد : فى مذهب مالك خسة أقوال هذا أحدها : وهو مشهورها ل 
والثانى أنها ثلاث بكل حال نوى الثلاث أو لم ينوها اختاره عبد اللك فى 
مبسوطه . والثالث : أنها واحدة بائنة مطلداً حكاه ابن خويز منداد رواية عن 
مالك 7 والرابع : أنه واحدة رحعية ¢ وهو قول عبد ازز بن أبى سامة م 
. والكامس: أنه مانواه من ذلك مطلاً » سواء قبلالدخول أو بعده » وقد عرفت 

قال مقيده عنما الله عنه وغفر له : العروف أن العتمد من هذه الأقوال عند 
المالكية : اثثنان وهما القول بالثلاث » وبالواحدة البائنة » وقد جرى العمل فى 
مدينة فاس بازوم الواحدة البائنة فى التحريم . قال ناظم عمل فاس : 

وطلقة بأئنة ف التتحر .م وحلف 4 لعرف الإقليم 

ثم قال ابن القيم رجه الله فى أعلام الوقمين : وأما تحرير مذهب الشافى 
عليه إلا تقدم الكفارة » وإن نوى الطلاق كان طلا »> وكان مانواه . وإن 
ْ أطاق فلا صحا به فيه ثلاثة اوه : 


فإنه إن نوی به الظبار كان ظہارا » و إن نوی التتحريم كان تحر ما لا يترتب 


أحدها : أن 2 فى إيجاب الكفارة . 
والثانى : لا يتعلق به شىء . 


٠‏ والثالك : أنه فى حت الأمة صريح فى التحري الموجب لللكفارة » وىحق 
الحرة كناية » قالوا : إن أصل الآية إنما ورد فى الأمة» قالوا فلو قال :أنت على 
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حرام » وقال أر دت بها الظبار والطلاق. ققال ابن الحداد : قال له ين إحدى 
الأمرين.» لأن اللفظة الواحدة لانصاح لاظهار والطلاق مما » وقيل : يازمه مابداً 
به ممما » قالوا : ولو ادعى رجل على رجل حا أنكره فقال: الحل عليك حرام 
والنية ندتى لا نيتك مالى عليك شىء فقال : الحل على حرام والنية فى ذلك نيك 
مالك عندى شىء كانت النية نية الحااف لا الحلف» لأن النية إما تكون ممن 
إليه الإيقاع ثم قال : وأما تحرير مذهب الإمام أمد فهو أنه ظبار عطلتة؛ وإن 
لم ينوه إلا أن ينوى الطلاق أو المين » فيازمه ما نواه » وعنه رواية ثانية أنه 
عين عطلقه » إلا أن ينوى به الطلاق » أو الفا پار فيازمه مانواه » وعنه رواية 
ثالثة : أنه ظهار بكل حال ».ولو نوى به الطلاق أو الهين لم يكن عيناً » ولا 
طلاقا کا لو نوى الطلاق أو المين بقوله : أنت على كظبر أتى » فإن اللنظين 
صريحان فى الظهار » فعلى هذه الرواية لو وصله بقوله : أعنى به الطلاق » فمل 
يكونطلاثاً أوظهاراً ؟على روايتين : إحداها : يكو نظباراً کا لوقال : أنتعلى 
كظورأى أعنى به الطلاق » أوالتحرم » إذالتحريمصر يف الظهار . والثانية:أنه 
طلاق » لأنه قد صرح بإرادته بلفظ #تمله » وغابته أنه كناية فيه » فمل هذه 
الرواية إن قال : : أعنى به طلاقا طلقت واحدة » وإن قال أ نی به الطلاق » 
فبل تطلق ثلاثا أو واحدة ؟ على روايتين مأخذها هل اللام على الجنس أو 
العموم » وهذا تحربر مذهبه وتقربره » وفى السألة مذهب راء هذا كله » 
وهو أنه إن أوقم التحرم » كان بارا ولونوى به الطلاق » وإن حاف به کان 
يمينا مكفرة » وهذا اخقيار شيخ الإسلام ابن تيمية » وعليه يدل النص والقياس» 
فإنه إذا أوقعه كان قد أتى منكراً من القول وزوراً » وكان أولى بكفارة الظبار 
من شبه امرأنه بالحرمة » وإذا حلف به كان يمينا من الأيمان كا لو حاف بالتزام 
المج والعتق والصدقة » وهذا عض القياس والفقه ألا ترى أنه إذا قال : لله على 
أن أعتق » أو أحج » أو أصوم » زمه » ولو قال : إن كلمت فلانا فلله على 
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ذلك وجه المين » فهو ين وكذلك لو قال : هو ودی أو نصرانى 
كفر بذلك ٠‏ ولو قال : إن فمل كذا فيو ودف أو نض ران ى كان عينا .وطرد 
ذال رهبي كل وجه أنه إذا قال : أنت على كظبر اہی کان ظبارا » فلو 
قال : إن نما تكذا » فأنت على كظبر أب ىكان بميناء وطرد هذا أيضاً إذا 
قال : أنت طال ق كان طلاقا ولو قال : إن فعلت كذا فأنت طالق كان عينا » 
فبذه هی الصو ل الصجيحة المطردة الأخوذ من الكتاب والسنة والميزان» وبالله 
التوفيق » اتہ یکلام ابن القے رحمه الله تعالى ٠‏ 


قال مقيده عنا الله عنه وغفر له : أظهر أقوال أهل اام عندى مع كثرتها 
شرط من طلاق أو ظبار يجب بوجود الشرط المعاق عليه » ولا ينصرف إلى 
المين المكثرة على الأظبر عندى » وهو قول أ كثر أهل اع ٠‏ 

وقال مالك فى الموطإ : فقال القاسم بنممد: إن رجلا جءل امرأة عليه كظهر 
ا هو تزوجبها فأمره عر بن امطاب إن هو تزوجها » ألا يقرمها حتى يكفر 

"كار المتظاهر .اه . 

م قال : وحدثنى عن مالاك : أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن مد وسامان 
بن يسار عن رجل تظاهر من امرأة قبل أن ينتكحباءققالا : إن نكحها فلا 
عسباحتى يكف ر كفارة المتظاهر .اه. 

والمعروف عن جماهير أهل الم أن الطلاق العلق يقع بوقوع العلق عليه » 
وكذلك الظبار . 

وأما الأمة فالأظهر أن فى نرمها كفارة المين أو الاستغفار» كا دلت عليه 
اة سورة الحرم كا تقدم إيضاحه . والعل عند اله تعالى . 
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ااسألة الثانية عشرة : اع أن العلماء اختلفوا فى العبد والذمى هل يصح 
ا ظبار اوا أقوالمم عندى فى ذلك : أن العبد يصح منه الظار » لأن 
الصحيح دخوله فى عموم النصوص العامة » إلا ما أخرجه منه دليل خاص » 
كا تقدم » وإايه الإشارة بقول صاحب مراق السعود : 

والعبد والوجود والذى كفر مشمولة له لدى ذوى النظر 

وعليه فهو داخل فى عوم قوله : ( والذين يظاهرون من نسائهم) ولايقدح 
فى هذا أن قوله : ( فتحرير رقبة ) لايتناوله » لأنه ملوك لايتدر على المتق 
لد<وله فى قوله ( هن لم جد فصيام شبرين ) فالأظبر سعة ظبار العبد واتحصار 
کا فى الصوم ؛ لعدم قدرته على العتق والإطعام » وأنالذى لايصح ظباره» 
لأن الظبار متكر من القول وزور يكفره الله بالعتق أو الصوم » أو الإطعام » 
والذى كافر والكافر لايكفر عنه العتق أو الصوم أو الإطعام ما ارتكبه من 
الذسكر والزور لكفره » لأن الكفر سيئة لاتنفع مما حسنة والمل عندالله تعالى. 

المسألة الثالثة عشرة : اعل أن أهل الع اختلفوا فى الظهار الوقت كأن 
“يقول : أنت على كظه رأمى شهر » أو حتى ينساخ شبر رمضان مثلا ققال بعض 
أعل الإ : يصح الظهار المؤقت» وإذا مضى الوقت زال الظهار وحلت الرأة 
بلا كفارة » ولا يكون عائداً بالوطء بعد انتضاء الوقت . 

قال فى اأغنى : وهذا قول أحمد وبه قال ان عباس » وعطاء » وقتادة 
والثورى » وإسحاق » وأبو ثور وأحد قولى الشافسى » وقوله الأخير لا يكون 
ظباراً وبه قال ابن أبى ليلى » واللدث » لأن الشرع ورد بلفظ . الظبار مطلتا » 
وهذا لم يطلق فأشبه مالو شبهها بمن حرم عليه یوت دون وقت . وقالطاوس: 
أإذا ظاهر فى وقت فعايه الكفارة » وإن بر وقال مالك : يسقط التوقيت 
ويكون ظاهراً مطاقاً » لأن هذا لظ يوجب تحريم الزوجة » فإذا وقته لم 
يتوقت كالطلاق ٠‏ 
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قال تيده عفا الله عنه وغفز له : أقرب الأقوال غندى للصواب فى هذه 
للسألة قول من قال إن الظبار الموقتيصح و ر رو ليا نقضاء الوقتءلاًنه جاء مايدل 
عايه عن الننى صلى 5 علية وسل فى حديث حسنه الترمذى ». وصححه ابن 
زيمة وان الجازود » وبعض طرقه لايقل عن درجة الحسن» وإن أعل عبد 
المق وغيره بعض طرقه بالإرسال » لأن حديثا صححه بعض أهل الل اقرب 
للصواب مما لم برد فيه شىء أصلا . 
قال أ بو داود فى سفنه : حدثنا عئهان بن أ بىشيبة ومد بن العلاء المعنىقالا: 
ثنا ابن إدرس » عن تمد بن إسحاق » عن د بن عر وبن عطاء » قال ابن الملاء 
ابن علقمة ان عياش » عن سلوان بن يسار » عن سامة بن صخر قال ابن العلاء 
البياضى قال :كنت امرأ أصيب من النساء مالا يصيب غيرى »فلما دخل شهر 
رحن اك أن اضرب هن امراف شيئا يتابع لى » حتى أصبح » فظاهرت مہا 
تی ينسالخ شہر رمضان قبينا ھی تخدمنى ذات ليلة إذ تكشف لی مها شیء فلم 
ألبث أن نزوت عليه فما أصبحت خرجت إلى قوىء فأخبر تم الخبر. الحديث 
بطوله » وفيه أن الى صلى اله عليه وسل أمره بعتق رقبة » فذ كر أنه لا يد 
رقبة » فأمره بصيام شبرين فذكر أنه لايقدر » فأمره بإطعام ستين مسكينا » 
فذك ركذلات فأعطاه صلی الله عليه وسل ما ف رق زو قن ار وامره 
أن يطعم وسقامنها سين مسكينا ويستعين بالباق » ومحل الشاهد من الحديث : 
أنه ظاهر من امرأته ظباراً مؤقنا بشبر رمضان » وجامع فى نفس الشهر الذى 
جه وقتا لظباره » فدل ذلك على أن |اظبار اوقت يصح » ويازم ولو كان 
توقيته لا يصح لبين صلى الله عليه دسم ذلك » ولوكان يتأبد وسقط حك 
التوقيت لبينه صلى نه عليه م ؛ لأن البيات لاوز تأحثيره عن وقت 


الما حه إليه . 


وقال عو عسى الترملئى فى حامعه : حدثنا إسحاق بن منصور ¢ i‏ هرون 
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ابن إماعيل ازاز ثنا على ابن المبارك » ثنا محيى بن ألى كثير » ثنا أبو سامة 
ود بن عبدالرحمن أن سلمان بنصخر الأنصارى أحد بنى بياضة ؛ جل امرأته 
عليه كظهر أمه » حتى بمضى رمضان الحديث »ثم قال الترمذى بعد أن ساقه 
هذا حديث حسن » يقال سامان بن صخر » ويقالسلمة بن صخر البياضى والعمل 
على هذا الحديث عند أهل الم فى كفارة الظبار ا ه وهذه الطريقة التى أخرج 
بها الترمذى هذا الحديث غير طريق ای داود التی أخرجه بها وكلتاما تقوى 
الأخرى » والظاهر أن إسناد الترمذى هذا لايقلءندرجة الحسن » وماذ كروه 
من أن على بن المبارك ال ذکور فيه » كان له عن بح بن ألى كثير كتابان 
أحدما مماع » والآخر إرسال » وأن حديث الكوفيين عنه فيه شىء لا يضر 
الإسناد المذكور » لأن الراوى عنه فيه وهو هرون بن إمماعيل اراز بصرى 
لا كوف » ولا ساق الجد فى النتق حديث سلمة بن صخر المذكور قال : 
رواه أحمد وأبو داود والترمذى . وقال حديثحسن . وقال الشوكانى فى نيل 
الأوطار : وأخرجه أيضاً الاک » وسمحه ابن خزبمة » وابن ال ارود » وقد أعله 
عبد الحق بالانقطاء » وأن سلان بن يسار لم يدرك سلمه » وقد حكى ذلك 
الترمذى عن البخارى » وفى إسناده أيضاً حد بن إسحاق. اه كلام الشوكانى . 


وقد علمت أن الإسناد الذى ذكرنا عن الترمذى ليس فيه سلمان ابن 
يسار » ولا ابن إسحاق » فالظاهر صلاحية الحديث للاحتجاج > کا ذ ره 
الترمذى وغيره ٠.‏ 

وبذلك مل أن الصواب فى هذه المسألة إن شاء اله هو ماذ كرنا > والعم 
عند الله تعال: 


1 


المسألة الرابعة عشرة : الأظبر عندى أنه لوقال : أنت على كظبر أمى إن 
شاء الله أساء الأدب » ولا تازمه الكفارة » وأن الاستثناء بالثيئة برخم عنه 
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حك الكفارة »كا برفع كفارة الهين بلله » والملم عند الله تمالى ٠.‏ . 


السألة الحامسة عشرة : الأظهر أنه إرن مات أو مانت » أو طلقها قبل 
التكفير لم يلزمه شىء » وأنه إن عاد فتزوجها بعد العالاق لايجوز له مسيسها » 
حتى يكفر لأن الله أوجب الكفارة على المظاهر قبل الحنث بالعود ؛ فلا يعود إلا 
بعد التكفير » ولا وجه لسقوط الكفارة بالطلاق فها يظهر » مع أن بعضأهل 
العم يقول: إن كان الطلاق بعد الظهار بائنا » ثم تزوجما لم تلزمه كفارة »وهو 
مروى عن قتادة . وبعضهم يقول : إن كانت البينونة بالثلاث » ثم تزوجبا بعد 
ازوج ل تازمه الكفارة لسقوطبا بالبينونة الكبرى.» كا أسقطها صاحب القول 
الذى قبله بالبينونة الصغرى » والعلم عند الله تعالى . 


السألة السادسة عشرة : إذا ظاهر من نسائه الأريم بک واجدة کان 


يقول هن ل ل العلم : تكنى فى ذلك 
“كاز اعد 


قال فى المننى : ولا خلاف فى هذا فى مذهب أمد وهو قول على وعمر 
وعروة وطاوس » وعطاء وربيعة » ومالك » والأوزاعى » وإسحاق »© وأبى 
ثور» والشافى فى القدے» وقال الحسن» والنخمی» والزهرى؛ ويحى الأنصارى» 
3 ك » والثورى » وأصداب الرأى » والشافمىف الجديد : عليه لكل امرأة 
كفارة » لأنه وجد الظبار والعودفى <ق كل امرأة منهن فوجب عليه عن كل 
واحدة كفارة كا لوأفردها به » ولنا .وم قول عمر وعلى رضى الله عنهما » 
رواه عنهما الأثرم ؛ ولايعرف لما خالف فكان إجماعاً ولأن الظبا ركلمة جب 
بمخالفتها الكفارة » فإذا وجدت فى جماعة أوجبت كفارة واحدة كالمين بالل 
تعالى » وفارق ما إذا ظاهر منها بكامات فإن كل كلمة تقتضى كفارة ترنعها 
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وتكفر إثمباء وهاهنا الكلهة واحدة » فالكفارة واحدة رفم كبا 2 
نا » فلا يبق لها حك . انتبى منه. . 


ال ايده هنا ا عند وعتر 0 هس اقولين الا تا بكفارة واحدة » 
وأحوطبهما التكفيرعن كل واحدة منهن » وأما إن ظاهر منهن بكامات متعددة 
بأن قال : لكل واحدة منهن باتفرادها أنت على كظهر أمى » فالأظر تعد 
الكفارة لأن كل كلمة من تلك الكامات منكر من القول وزور » فكل 
واحدة منهما تقتضى كفارة . 


قال فى المغنى : وهذا قول عروة وعطاءءوقال أبوعبد الله بن حامد:الذهب 
رواية واحدة فى هذا . قال القاضى : الذهب عندى ما ذكره الشيخ أبوعبدالل» 
قال أبوبكر : فيه رواية أخرى أنه نحزئة كفارة واحدة » واختار ذلك » وقال 
هذا الذى قلناه اتباعا لعمر بن اللخطاب » والمسن » وعطاء » وإبر أهيم » وربيغة 
وقبيصة » وإسحاق » لأن كفارة الظبار حق لله تعالى فلم تتسكرر بتكرر سويها 
كالحد » وعليه مخرج الطلاق » ولنا أنها أعمان مقكررة على أعيان متفرقة » 
فكان لكل واحدة كفارة كا ل وكفر ثم ظاهر » ولأنها أعان لاحنث فى 
إحداها بالحنث فى الأخرى » فلا تسكفرها كفارة واحدة ولأن الظبار معنى 
يوجب الكفارة » فتتعدد الكفارة بتعدده فى الحال الختلفة كالققل » ويفارق 
الحد » فإنه عقوبة » تدرأ بالشمهات. هى منه . 


وقد علمت أن أظهرالأقوال عندنا تمدد الكفارة فى هذه المسألة .وأما إن ٠‏ 
كرر الظبار من زوجته الواحدة فالظاهر الذى لاينبنى العدول عنه» أنه إن كان 
كرره قبل أن يكفر عن الظبار الأول » فكفارة واحدة تكفى» وإن كان كغر 


عن ظهاره الأول ¢ ْم ظاهر بعك ال كفر ¢ فعليه كفارة أخرى لظباره لواقم 
بعد التكفير والعلم 
المسألة السابعة عشرة : اعلم أن كفارة الظبار هى التى أوضحها الله تعالى 


بقوله : ( فتحرير رقبة ) إلى قوله : ( فإطعام ستين مسكيتا ) . 
فروع "تعلق هذه المسألة 


افرع الأول : اعلم أن أهل العلم اختافوا فى الرقبة » فى كفارة الظبار » 
هل يشترط فا الإعان أولا يشقرط فما ؟ فتال بعضهم: لايشترط فا الإيعان» 
فلو أعتق المظاهر عبداً ذميا مثلا أجزأه » وممن قال بهذا القول: أبو حنيفة» 
وأحابه » وعطاء » والثورى » والتخعى وا وور :وان النذروهو إعذى 
الروايتين عن أحمد قاله فى الغنى . 

وحجة أهل هذا القول أن الله تعالى قال فى هذه الآبة الكر عة ( فتحرير 
رقبة ) وم يقيدها بالإبمان » فوجب أن زىء ماتناوله إطلاق الآية » قالوا : 
ولس لأحد أن يتيد ما أطلته اله فى كتابه » إلا بدليل يحب الرجوع إليه ٠‏ 
ومن قال باشتراط الإبمان فى رقبة كفارة الظار : مالك » والشافمى» والحسن» 
وإسحاق » وأبو عبيدة » وهو ظاهر مذهبالإمام أحمد ٠‏ قاله فى اغى » واحتج 
لأهل هذا القول ما تقرر فى الأصول من حمل المطلق على المقيد . 


عند الله تعالى . 


وقد بينا مسألة مل المطاق على للقيد فى كتا بنا [ داع إيهام الاضطراب عن 
آيات الكتاب ] فى سورة النساء» فى الكلام على قوله تعالى فى كفارة القتل 
المطأ (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة.. ) الآية . بقولنا فيه ٠‏ وحاصل 
تحرير القام فى مسألة تعارض الطاق والقيد : أن ها أربع حالات : . 
الأولى : أن يتحد حكهما وسببهما مما كتحري الام » فإن الله قيده فی 
( هع أضواء البيان ج 5) 
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سورة الأنعام ؛ بكونه مسفوحا فى قوله تعالى ) إلا أن ن ميتة أو د 
و ) وأطلقه عن الفيد بکو نه 5 فى سورة الدحل والبقرة والائدة » 
وقال فى البقرة (إ تا حرم عليك اليتة والدم ولحم المنزير وما أهل به اغير الله..) 
وقال فى المائدة (حرمت le‏ اليتة والدم ولحم الخنزير.. ) الآية . وجممور العاماء 
يقولون : حمل الطلق على القيد فى هذه الحالة الى هى اتحاد السبب والحك مما ء 
ولذاك كانوا لابرون بالجرة التى تعلو القدر من أثر تقطيع الاحم بأسا » لأنه دم 
غير مسفوح » قالوا : وحهله عليه اسار موأ ساليت اللغة العربية » اف شتون 
ثم محذفون اكالا على المثبت » ومنه قول قيس بن المطبي الأنصارى : 
نحن بماعن دنا وأنت عا عندك راض والرأى تلف 
غذف راضون لدلالة راض عليه ٠‏ وقول ضابىء بن الحارث البرجمى : 
فن يك أمسى بالدينة رحله فإلى وقيار بها لغريب 
والأصل : فإلى عويب وا اتا غريب »> فحذف إحدى الكامتين 
ندلالة الأخرى عاما ۰ وقول عرو بن أجر الباهلى : 
رمال بأ كنت منه ووالدى ر ومن اخ الطوى را 
يعنى كنت بريئاً منه » وكان والدى بريئًاً منه أيضاً . وقول التابغة 
الممدى : 
وقد زعمت بنو سعد أ وما كذيوا ڪبير السن ٠الى‏ 
يعنى زعت بنو سعد أنى فان وما كذبوا إلخ . وقالت جاعة من أهل 
الأصول : إن حمل المطلق على القيد بالقياس» لا بدلالة اللفظ وهو أظبرها. وقيل: 
1 بالعقل ¢ وهو أضءقها وأبعدها 5 


سورة الأحزاب oY‏ 


اخالة الثائية : هى أن يتحد الحم > وتختاف الشبب » كالسألة التى تحن 
جصددها » فإن الحم فى آبة المقيد وآية للطلق واحد» وهوعتق رقبة فى كفارة » 
واكن السبب فما #تاف » لأن سبب المقيد قعل خطأ » وسبب الطاق ظهار» 
.ومثل هذا الطلق حمل على القيد » عند الشافعية » والحنابلة وكثيرمن المالكية » 
.واذا شرطوا الإعان فى كقارة الظبار حملا لهذا الطلق على القيد » خلا لأبى 
حنيفة » ومن وافقه قالوا : ويعتضد حمل هذا المطلق عن القيد بقوله صلى الله عليه 
وسر فى قصة معاوية بن الحم السلمى رضى الله عنه « اعتقها فإنها مؤمنة » ولم 
يستفصله عنها » هل هى فى كفارة أو لا ؟ وترك الاسنتفصال فى مقام الاحمال 
ينزل منزلة العموم فى الأقوال ٠‏ قال فى مراق السعود : 


ونزان ترك الاستفصال مئزلة العموم فى الأقوال 


الحالة الثالثة : عكسهذه : وهى الأنحاد فى اأسبب مع الاختلاف ف الحم 
خفيل : حمل فما المطلق علىالفيد » وقيل : لا » وهو قول أ كثر الملماء » ومثلوا 
له بصوم الظبار » وإطعامه » فسببهها واحد وهو الظمار » وحكمما مختاف » لأن 
تأحدها کار بصوم والآخر تكفير بإطعام » وأحدهها مقيد بالحتايع »> وهو 
االصوم ¢ والثاى مطلق عن قید التتابع ¢ وهو الإطعام ¢ فلا حملهذا المطلق على 
هذا لمقيد . والقائلون بحمل المطلق على القيد فى هذه الالة » مثاوا لذلات بإطعام 
الظهار» فإنه بقن بكو نه من قبلأن يماسا »مع أن عتقه وصومه قد قيدا بقوله: 
ب( من قبل أن بتاسا ) » فيحل هذا المطلق على المقيد » فيجب كون الإطعام 
قبل اليس ¢ ومثل له الاخمى بالإطعام فى كفارة العين حيث قيد بقوله 1 من 
أوسط ما تطعمون أهليم ) مع إطلاق الكسوة عن القيد بذلك » فى قوله : 
أ وكسوتهم فيحمل هذا الطلق على المقيد » فيشترط فى الكسوة أن :سكون من 


وس ناکون la‏ 1 
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٠‏ الحالة الرابعة : أن مختلفا فى الك والسبب مما » ولا جل فى هذه إجاع 
وهو واضح » وهذا فيا إذا كان القيد واحداً » أما إذا ورد مقيدان بقيدين. 
ختلفين » فلا يمكن حمل المطلق على كامهما لتنا قيديب.! » ولكنه ينظر فمهما ء. 
فإن كان أحدههما أقربْ للمطلق من الآخر حمل المطلق على الأقرب له منهما عند 
جماعة من العلماء فيقيد بقيده ؛وإن لم يكن أحدها أقرب له »فلا يقيد بقيد واحد. ٠‏ 
منهما » ويبق على إطلاقه إذ لاترجيح بلا مرجح » ومثال كون أحدها أقرب. 
للمطلق من الأخر صوم كفارة المين » فإنه مطلق عن قيد التتابع والتفريق» مم . 
أن صوم الظهار مقيد بالتتابى قوله تعالى: ( فنلم جد فصيام شهرين متقا بعين)4. 
وصوم انتم مقيد بالتفريق فى قوله تعالى: ( فن لم يحد فصيام ثلاثة أيام فى الج 
وسبعة إدا رجعتم ) واليين أقرب إلى الظهارمن الْمّتع» لأن كلا من صوم الظهار 
والهين صوم كفارة مخلاف صوم العتع » فيقيد صوم كفارة اأمين بالتتابع عند 
من يقول بذلك » ولا يقيد بالتفريق الذى فى صوم المتم ٠‏ 

وقراءة ابن مسمود : فصيام ثلاثة أيام متقابعات لم تثبت كا ءاسا : 
على عدم كتب متتابعات فى المصاحف العمّانية » ومثال كونبما لنس أحدهاا 
أقرب للمطلق من الآخر : صوم قضاء رمضان » فإن الله تعالى قال فيه 
( فمدة من أيام أ خر ) ول يقيده بتقام ولا تفربق © مع أنه تعالى قيد صوم 
الظبار بالتتابع . وصوم المتم بالتفريق » وليس أحدها أرب إلى صوم قضاء 
رمضان من الآخر » فلا يقيد بقيد واحد منهما بل ببق على الاختيار . إن شاء 
تابعه » و إن شاء فرقه والل عسات تعالى . انتبى من [ دفع إيهام الاضطراب. 
عن آيات الكتاب ] مع زيادة يسيرة للإبضاح . [ 


الفرع الثالى : اع أن أهل الم اختلفوا فى رقبة كقارة الظهار» هل يشترط 
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فيها سلامتها من التيوب أولا . فحکی عن داود الظاهرئ أنه جوز كل رقبة 
ع ليها الاسم ولو كانت معيبة بكل العيوب » تمسكا بإطلاق الرقبة فى 
قوله تعالى :.( فتحربر رقبة ) » قال: ظاهره ولو مغيبة » لأن ا لم ید 


ار قبة سىء ۰ 


٠‏ وذهب أ كثر أهل الم إلى اشتراط السلامة مرن العيوب القوية مع 
اختلافپم فى پىش الميوب ٠‏ قاوا : يشترط سلامتها من الميوب الضرة اسل 
ضرا ببناء لأن القصود تمليك العيد منافمه » وتمسكيته من القصرف لنفسه » . 
.ولا محصل هذا مع مايضر :العمل ضرراً بنا » فلا زىء الأعى » لأنه لايمكنه 
.العمل فى أ كثر الصنا” نع » ولا المقمد ».ولا المقطوع اليدين أو الرجلين » > لأن 
“اليدين آلة البطش فلا ع-كنه العمل مع فقدها والرجلان آلة المثى » فلا شيا 
«له كثير من العمل مع تلفهما » والشلل ل كاله فى هذا . 
قالوا : ولايحوز الجنون جنوثا مطبةا » لأنه وجد فيه ا معنيان : ذهاب منفعة 

“لجنس ».وحصول الضرر بالعمل.. قاله فى المغبى» ثم قال: وبهذا كله قال الشافهى 
-ومالك » وأبو ثور وتأصحاب الرأى . انتبى محل الغرض منه . 


وبه تسم إجاع الأبمة الأربمة على اشتراط السلامة من مثل العيوب 
«المذ كورة ٠‏ 


. وقال ابن قدامةفى الغتنى : ولا يحزىء مقطو عاليد أو ال ولا ااا 
دولا مقطو ع إبهام اليد أو شاا أو الوشفل: > لان تفع اليد يذهب بذهاب 
ھۇلاء ولا یو الخنصر والبنصر » من د واحدة » لأن نفع اليدين 
عزول أ: كثره بذلك . وإن قطع تكل واحدة من يد جاز » لأن نة تفم الكفين 
عباق وقطم أثملة الإبما م كقطم جميعهاء فإن نقمها يذهب بذلك لكونها أعلتين » 


e0.‏ ` أضواء البيان 


وإن كان من غير الإسهام 1 3 ؛ لأنمتفءتها لا تذهب » فإنها تصير كالأصابع 
القصار » حتی لو كانت أصابعه كلها غير الإبهام قد قطءت من كل واحد منها. 
أعلة يمنع » وإن قطم من الإصبع أتملنان فهو كقطمما » لأنه يذهب عنفمتها ». 
وهذا جميعه مذهب الشافمى أى وأحد . ش 

وقال أبو حنيفة : يمزىء مقطوع إحدى الرجلين أو إحدى اايدين ». 
ولو قطعت رجله ويده جميعاً من خلاف أجزأت لأن منفعة الجنس باقية » 
فأجزأت فى السكفارة كالأعور » فأما إن قطعتا منوفاق : أى من جان ب واحد ٠‏ 
ل جز » لأن منفعة المثى تذهب » ولنا أن هذا يؤثر فىالعمل» ويضر ضرراً بينا. 
فوجب أن عنم إجزاءها كا لو قطعتا من وفاق » ويخالف ااعور فإنه لا يضر 
ضرراً بينا » والاعتبار بالضرر أولى من الاعتبار عنفعة الجنس» (إنه لو ذهب ثهه. 
أو قطعت أذناه مما أجزأ مع ذهابمنءة الجنس ٠‏ ولا يحزىء الأعرج إذا كان. 
عرجا كثيرا فاحشاً » لأنه يضر بالعمل » فهو كطمالرجل إلى أنقال : ويجزىء. 
الأعو رفى قوم جميعا . 

وقال أبو بكر : فيه قول آخر : إنه لا يحزىء » لأنه نقص عنم التضحيةة 
والإجزاء فى الهدى » فأشبه الى » والصحيح ما ذكرناه . فإن المقصود تكيل. 
الأحكام وتمليك العبد المنافم » والمور لا يمنعذلك » ولأنه لا يضر بالعمل فأشيه 
قطم إحدى الأذنين » ويفارق العمى فإنه يضر بالعمل ضرا بيا ويكنع كثيرا من 
الصفائع » ويذهب منفعة ال جنس ويفارق قطم إحدى اليدين والرجلين . فإنه. 
لا يعمل بإحداها ما يعمل بهما» والأعور يدرك بإحدى المينين ما يدرك بهما .. 

وأما الأضحية والهدى » فإنه لا يمنم مهما مجرد امور » وما بمنع امخساف. 
العين وذهاب العضو المستطاب »© ولأن الأضحية بام فيها قطم الأذن والقرن »: 
والعتق لا ينع فيه إلا ما يضر بالعمل ويحزىء المقطوع الأذنين. وبذللك قال. 


أبو حنيفة والشافعى . 
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وقال مالك وزفر : لا جزیء 5 لأننها عضوان فما الدية » فأشمها اليدبن»> 
ولنا أن قطعبما لا يضر بالءمل الضرر البين » فل عنم كتقص السمع » مخلافه 
اليدين » و زىء الأنف لذللك » وي#زىء الأصم إذا فهم بالإشارة. 


الان إذا فبمت| شارته وفهم الإشارة » وهذا مذعب الثافى وألى * دور ۰ 


وقال اماب الرأى : لا يمزىء» لأن منفعة الجنس ذاهبة » فاش به زائل 
المقل » وهذا المنصوص عايه عن أحمد » لأن الرس نقص كثير منم كثيراً من 
الأحكام مثل القضاء والشمادة ٠‏ وأ كثر الناس لا يفهم إشارته فيتضرر فى رك 
| تتم اله ¢ وإن اح خم الرس والصمم ٠‏ فقا ل القاضى : : لاجزیء »> وهو قول بعص 
الشافعية لاجماع التقصين فيه وذھابمنغعتى الجنس » وو<ه الإجز ٠ء‏ أن الإشارة 
تقوم مقام اكلام ف الإفهام 4 وشت ف دمه | | الأحكام 04 فيجراىء لأنه 
لا دصر بالعمل ولا بعيرهة . 


) وأما المريض فإ نكان مرجو البرء كالجى وما أشبهها أجزأ فى الكفارة » 
وإن کان غير مرجو الزوال ل جز 


ولا فلا 3 ونجزىء الأمق وهو الذى پم الا لغير فائد2' 4 وری ا 
والرتقاء والكبير الذى يقدر على العمل » لأن مالا يضر بالعمل لا بمنع تمليك 
العبد منافعه » وتكيل أجكامه » فيحصل الإجزاء به » كالسالم من العيوب . 


انپ د ن الى مم حذف لسار لا يضر بالمعيى 1 


ثم قال صاحب المانى : ويحجزىء عتق الجانى والمرهون وعتق المفاسعبده » 
إذا قلا بصحة عتمم ¢ وعتق الد ر واتلصى وولد الزنا لکل العدق فم 0 


مه أضواء البيان 
ولا نحزىء عتق المفصوب » لأنه لا يقدر على يمكينه من منافعه » ولاغائب 
غيبة منقطعة لا بعلم خبره ؛ أنه لا تعلم حياته فلا تمل صحة عتقه 2 وإن لم ينقطم 
ر جأ عتقه » لأنه عتق يح . 

ولا مجزىء عتق الجل » لأنه لم تنبت له أحكام الدنيا » ولذلك تيجب 
فطرته » ولا يقيقنأ يض وجوده وحياته ٠‏ ولا عتق أم الود » لأنعتقها مستحق 
بسبب غير الكفارة والماك فما غير كامل ؛ ولهذا لم جز بيعها ٠‏ 

وقال طاوس والبتی : جزیء عتقها » لأنه عتق حيح . ولا جحزىء عتق 
مكانب أدى من كتابته شیا . اننہی كلام صاحب المذنى » وقد کر فيه غالبا 
ما فى مذاهب الأئمة الأريعة فى المسألة . 

ومعاوم أن مذهب مالاك رجه الله : اشتراط الإعان فى رقبة الظبار » 
واشتراط سلاممها من العيوب المضرة » فلا جوز عنده عتق جنين فى بطن أمه » 
وإن وضعته عتق من غير إجزاء عن الكفارة . 

ولا مجزیء عله نار اليد الواحدة أو الأصبعين أو الأصاء بع أو الإبهام 
أو الأذنين» أو أشل أو أجذم أو وأبرص » أو امم أو جنون. 
ولا أخرس » ولا أعى ولا مقعد » ولامفلوج ولايابس الشق ولا غائب منقطم 
خبره » ولا الريضمرضا يشرفبه على الوت ولا الهرم هرما شديداً ولا الأعرج 
عرجا شديداً » ولا رفيق مشترى بشرط العتق لما يوضع من نه فى مقابلة شرط 
العتق » ولا من يعتق عليه بالك كأبيه ولا عبد قال : إن اشتريته فهو حر 
فاو قال : إن اشتريته فهو حر عن ظبارى ؛ ففيه له تأویلان بالإجزاء وعدمه . 

ولايحزىء عنده اللدبر » ولاللكانب؛ ولو أعتق* شركا له فى عبد » ثم قوم 
عليه نصيب شريكه لم يجزه عن ظہاره عنده » لأن عتق نصيب الشريك وجب 
عليه يحم سراية العتق ؛ وكذلاك لو أعتق نصفه عنظهاره » ثم بعد ذلك اشترى 
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خصفه الآخر فأعتقه تسكيلا لرقبة الظبار »لم بجزه على ظاهر المدونة لتبعيض ااعتق 
.إن كان معسرا وقت عتق النصف الأول » ولأن عق النصف الباق يازمه 
بال إن كن ودرا وى الت الأول + واو اع ثلاث رقاب 
عن أربع زوجات ظاهر منهن لم يزه من ذلك شىء ٠‏ لأنه لم تتمين رقبة كاملة 
.عن واحدة منهن . 

ويجدىء عند المالكية عتق المفصوبوامر يض مرضا خفيفاء والأعرج عرجا ‏ 
fa‏ > ولا يضر عندم قطع أعلة واحدة أو أذن واحدة > وتجزىء عندهم 
الأعور ¢ وک عندم االخصمى »> ومجوز عندم عتق المرهون وال جانى إن 
افقدیاه اہی . 

ومعلوم أن أبا حنيفة لا يشترط الإيمان فى كفارة الظبار كا تقدم . 
ىو يجرىء عنده الأعى ولا مقطوع ادن أو الرجلين معا » ولا مقطوع 
إسباى اليدينولا الأخرس ولا الجنونولا أم الولد » ولا المدر» ولاالملكاتب» 
.إن أدى شیا من كتابته » فإن لم بؤد مها شيا أجزأ عنده » وكذلك يجزىء 
عنده قريبه الذى يعتق عليه باللك إن نو ی بشرائه إعتاقه عن الكتارة+ 
.وكذلك لو أعتق 2 عبده عن السكفارة » ثم حرر باقيه عنما أجزأه ذلك » 
.و يجزىء عنده الأصم والأعور 3 ومقطوع إحدى الرجلين وإحدى اليدين من 


خلاف ¢ و هدزىء عنذه الخصى ¢ والجبوب ¢ e‏ الأذنين ام . 
وقد قدمنا أ كثر العيوب المائعة من اا » وغير المانعة عند الشافى فى ٠‏ 
كلام صاحب المنتى اقلا عنه » وكذلك ما عنم ولا يمنم عند أحجد فا كتفينا 
-بذلك خشية كثرة الإطالة . 
الفرع الثالث : اعل أنه قد دل الكتاب والسنة والإجماع » على أن الصوم 
ألا يجزىء فى الظبار إلا عند العجز عن تحر بر الرقبة » فإن عجر عن ذلك انتقل 


oof‏ أضواء البيان 


إلى الصومء وقد صرح تعالى بأنه صيام شهرين متتابمين » ولا خلاف فى ذلك . 

الفرع الرابع : اختلف الملماء فى نحقيق مناط العجز عن الرقبة الأوجب. 
للانتقال إلى الصوم » وقد أجمعوا على أنه إن قدر على عت رقبة فاضلة عن 
حاجته أنه بجب عليه التق » ولا يجوز له الانتقال إلى الصوم » وإن كانت له 
رقبة محتاج إلمها ا-كونه زمناً أو هرما أو مريضا » أو حو ذلا من الأسباب. 
اتی تؤدى إلى عجزه عن خلمة نفسه ٠‏ 

قال بعضهم : وككو نه من لا بخدم نفسه عادة » فقال يعضوم : لا يازمه. 
الإعتاق» ويجوز له الا نتقال إلىالصوم نظراً لحاجته إلى الرقبة الموجودة عنده . 

قال فى اأغنى : ويهذا قال الشافى أى وأحد . وقال أنو حنيفة » ومالك ». 
والأو زاعى : متى وجد رقبة لزمه إعتاقها ولم جز له الانتقال إلى الصيام » سواء 
كان محتاجا إلا أو لم يكن » لأن الله تعالى شرط فى الانتقال إلى الصيام ». 
ألا يمد رقبة بقوله ( فن لم يحد ) وهذا واجد وإن وجد بنا » وهو حتاج إليه 
1 يازمه شراؤها ۰ وبه قال أبو حنيفة > وقال مالاك : يازمه » لأن وجدان تنما 
كوجدانها ٠‏ ولنا أن ما استغرقته حاجة الإنسان » فهو كالمعدو م فی جواز 
الانتقال إلى الصيام كن و جد ماء يحتاج إليه لاعداش جوز له الانتقال إلى التيمم .. 


اہی حل الغرض مله ٠‏ 


قال مقيده عذا الله عنه وغفر له : الأظر عندى فى هذه امسألة : أن الرقبة. 
إن كان محتاج إلمها حاجة قوية » ككونه زمنا أو هرما لايستذنى عن خدمتها » 
أ وكان عندهمال يمكن شراء الرقبة منه » لكنهحتاج إليه فى معيشته الضرورية. 
أنه يجوز له الانتقال إلى الصوم » وتعتبر الرقبة كالمعدومة » وأن المدار فى ذلك. 
على ما منعه استعتقاق الزكاة من اليسار ٠‏ فإن كانت الرقبة فاضلة عن ذلك » لزم 
إعتاقها » وإلا فلا . والأدلة العامة المتتضية عدم الحرج فى الدين تدل على ذلك 


4 سورة الأخزاب ووه 


كقوله تعالى : ( 5 جعل Xale‏ فى الدين من حرج ) ونحو ذلك . والعلم عن 
ا ش 

افرع انامس : إ نكن المظاهر حين وجوب التكفارة غت إلا أن ماله 
غائب . فالأظهر عندى أنه إن كان مرجو الحضور قريبا لم جز الانتقال إلى 
الصوم » لأن ذلك منزلة الانتظار لشراء الرقبة » وإن كان بعيدا جاز الانتقال 
إلى الصوم » لأن السيس حرام عايه قبل التتكفير » ومنعه من القتعم بزوجقه. 
زمنا طويلا فيه إضرار بكل من الزوجين » وفى الحديث « لا ضرر ولاضرار» 
خلافا لبعض أهل امل فى ذلك . 

الفرع ااسادس : إن کان عنده مال يشترى به الرقبة » ول کنه | جد رقبة: 
يشكريها فله الانتقال إلى الصيام » لدخوله فى قوله تعالى : ( فن لم بحد فصيام 
شبرين ) الآية » وهذا واضح » وأما إن وجد رقبة تباع بزيادة على تمن مثلها > 
وا جد رقبة يمثمنمثلبا » فلا هل الم فى ذلك خلاف » هليازمه شراؤهاباً كثر 
من تمن الال أولا يازمه ؟ وأظبر أقو لم فى ذلك عندى : هو أن الزيادة 
الذكورة على من اأثل إن كانت نحنف ماله » حتى يصير بها من مصارف. 
الزكاة » فله الانتقال إلى الصوم ٠‏ وإلا فلا والعل عند الله تعالى . 


الفرع السابع : أجمع أهل الل على أن صوم شهرى الظبار يجب تتابءهما أى. 
موالاة صيام أيامبما من غير فصل با ٠‏ ولاخلاف ينهم فى أن من قم تتا بعهاا 
أغير عذر : أن عليه استئناف الشهربن من حديك ©» وهل يفتفر التقايم إلى نعف 
فيه » لأهل الملل ثلاثة أقوال : 

أحدها :لا يفتقر لنية 4 لأنه تتابع واجب ف العيادة فل يشتفر لنية لاص 


: كالمتابعة بين ركمات الصلاة ٠‏ 


والثالى : يفتقر أنية التتابع وتجدد النية كل ليلة » لأن ص العبادة إلى عبادة: 
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أأخرى إذا كان شرطا وجبت فيه النية »كالجع بين الصلاتين . 


والثالك : تكنى نية التتابع فى الليلة الأولى عن تجديد النية كل ليلة وهذا 
قرا » لأنا لا نل أن صوم كل يوم عبادة مستقلة » بل الأظهر أن صوم 
الشهرين جميعا عبادة واحدة . لأنه كفارة واحدة»فإذا نوى هذا الصوم أول ليلة 
خانلازم أن ينويه علىوجبه المنصوص فى السكتا ب والسنة وهو شهران متتا بمان» 
.وهذا يكفيه عن تجديد النية كل ليلة . وهذا ظاهر مذهب مالك ومذهب أمد 
عدم الاحتياج إلى نية التتابم مطاةا » وللشافمية وجهان أحدها : كذهب 
اأحد » والثانى : يفتقر إلى النية كل ليلة . 


الفرع الثامن : اختلف أهل الع فما إذا كان قطع تتام الصوم لعذر 
كرض ونحوه » قال بعض أهل الملل : إن كان قطم التتابع لمذر فإنه لايقعام 


قال فى الغنى : وروى ذلك عن ابن عباس و به قال ابن المسيب » والحسن » 
.وعطاء » والشعبى » وطاوس » ومجاهد ؛ ومالك »› وإسحاق » وأبو عبيد » 
.وأبو ثور » وابن المنذر » والشافنى ف القديم » وقال فى الجديد : ينقطم التتابع » 
توهذا اقول سعيد بن تبي وال وال والثورى » وأصحاب الرأى قالوا : 
الأنه أفطر لفعله فازمه الاستثناف . 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الأظهر عندى فى هذا الفرع أن قطع 
تتاب صوم كفارة الظهار بالإفطار فى أثناء الشهرين إن كان لسبب لا قدرة له 
على التحرز عنه »كامرض الشديد الذى لايقدر معه على الصوم أنه يعذر فىذلك 
مولا ينقطم حكم التتابع » لأنه لا قدرة له على التحرز عن ذلك والله جل وعلا 
يقول ( لا يكاف الله نفسا إلا وسعبا) وقول : ( فاتقوا الله ما استطمتم ) 4 


4 6 ار يقول « إذا اتک بشىء قأ: رمام‎ ١ 
وإن كان ينه التحرز عن الإفطار الذى قطم به التتابع كالإفطار لاسفر فى أثناء‎ 
صوم الكفارة » وكا لو كان ابتداء صو ا کار مو انه ان شه‎ 
الثانى رمضان » وهو لا كن صومه عن الكفارة » وك لو ابتدأ الصوم فى.‎ 
مدة يدخل فيا يوم النحر أو يوم الفطر أو أيام التشريق » فإن التتابع ينقطم‎ 
. بذاك » لأنه قادر على التحرز عن قطعه بما ذكر لقدرته على تأخير السفر عن‎ 
..» الصوم كمكسه » ولقدرته أيضاً على الصوم فى مدة لا يتخلاها رمضان‎ 
. ولا الميدان» ولا يام التشريق كا لا خنى » وإذا قطع التتابع بإفطار هو قادر‎ 
على التحرز عنه ما ذكرء فكونه يستأنف صوم الشبر بن من جديد ظاهر لقوله..‎ 
تعالى ( فصيام شهربن متتابعين ) وقد رك التتابم مع قدرته عليه » هذا هو‎ 
. الأظهر عندنا والمم عند الله تعالى‎ 


1 ٠ 


حکہن فى ذلك كا ذ كرنا » فيعذرن فى كل مالا قدرة من على التحرز عنه- 
كالحيض » والمرض دون غيره كالإفطار للسفر والنفاس » لأن النفاس يمسكن 
التحرز عنه بالصوم قبله أو بعده » أما الميض فلا يمكن التحرز عنه فى صوم. 
شهرين أو شور » لأن الرأة عيض عادة فى كل شمر . والله تعالى أعلم . 

الفرع التاسع : فى > أ لو جامع الظاهر منها أو غيرها ليلا » فى أثناء. 
صيام شهرى الكفارة » وف هذا الفرع تفصيل لأهل الم . 

اع أنه إن جامع فى مهار صوم السكفارة عدا انقطع تتابع صومه إجماءا ». 
ولزمه استثناف الشهرين من جديد» وسواء فى ذلك كانت الموطوءة هى المظاهر. 
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ا غيرها وهذا لا نزاع فيه » وكذلك لو أ کل أو شرب عدا فى نهار 
الصوم المذ كور ء وأما إن كان جاعه ليلا فى زمن صوم السكفارة» فإن كانت 
اة الخ اهيا رو ا ى غير المظاهر مما » فإنذلك لايقطم التتابع » لأن 
وطء غير المظاهر مها ليلا زمن‌الصوم مباح له شرعا» ولا خل بنتابع الصوم فى 
یام الشهرين کا ترى » وهذا لا ينبغى أن مختاف فيه . 

وقال فى المغنى : وليس فى هذا اختلاف نمه » وأما إن كان التى وطثها 
اميلا زمن الصوم هى الزوجة المظاهر منها ؛ فقد اختلف فى ذلك أهل لمل : قال 
بءضهم : ينقطم التتابع بذلك ويلزمه استئناف الشهرين . وبه قال أبو حفيفة » 
.وتمد بن الحسن » وهو مذهب مالك » وأد فى الشهور عنهما . 

وقال ابن قدامة فى الغنى فىشرحه لقول ارق : وإن أصابما فىليال الصوم 
أفسدت مامضى من صيامه وابتدأ الشهرين » مائصه :و ببذاقال مالك»والثورى» 
وأبو عبيد » وأحاب الرأى » لأن الله تعالى قال: ( فصيام شهرين متتابعين من 
قبل أن يماسا ) فأمر بهما خاليين عن وطء © ول يأت مهما على ما أمر » ف 
يزه »كا لو وطىء نهاراً ولأنه تحر لاوطء لا مختص بالمهار فاستوى فيه الليل 
.والنهار کالاعتکاف . 

50 الأثرم عن أحد أن التايع. لا يتقطع: بهذا ويبنى » وهو مذهب 
الشافى » وألى ثور » وابن المنذر» لأنه وطء لايبطل الصوم » فلا يوجب 
الاستئناف كوطء غيرها » ولأن التتابع فى الصيام عبارة عن إتباع صوم يوم 
اللذى قبله من غير فارق » وهذا متتحةق » وإن وطء ليلا » وارتكاب النهى فى 
الوطء قبل إعامه إذا لم مخل بالتتابع المشترط لايهنم حته وإجزاءه كا لو وطىء 
-قبل الشبرين » أو وطىء ليلة أول الشهرين » وأصبح صاما » والإتيان بالصوم 
قبل القاس فى حق هذا لاسبيل إليه » سواء بى أو استأنف . اتتهى محل ااغرض 
من كلام صاحب الخنى » ومن قال بهذا القول : أبو يوسف . 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : هذا القول الأخير هو عدم انفطاع التتابع 
يجماعة لامظاهر مما فى ليال الصوم هو الأظبر عندى ٠‏ لأن الصوم فيه مطابق 
لمنطوق الآية فى التتابع » لأن الله تمالى قال (فصيام شبرين متتابعين) » وهذا قد 
صام شهرين متتابعين » و يفصل بين يومين ممما بفاصل » فالتتابع المنصوص 
علية واقع فنا ی و کن ھا ھن قل ال ولح تزه 
تدا ره قبل أن انا ) لاطو افون 2 التتابم الواقع بالقمل » وما 
يوضحة ما ذ كرنا آنفانى كلام صاحب الثنى من أنه لو جامعها قبل شروعه فى 
صوم الشهرين » ثم صامبما متتابعين بعد ذلك » فلاييطل > التتابع بالوطءقبل 
الشروع فى الصوم » ولا يتقضى قوله تعالى : من قبل أن يماسا بطلانه ٠‏ الل 
عند الله تعالى ٠‏ 

الفرع الماشر : اعل أنه إنجامع المظاهر منها فى مهار صوم السكفارة ناسياً. 
قد اختلف أهل الع هل يعذر بالنسيان فلا ينقطع 29 التتابع أو فلو ا 
.ويازمه الاستئناف » فقال بعضهم : لايعذر بالأسيان» و ينقطم التتابع بوطثه ناسيا 
وهذا مذهب مالك » اف حنيفة » وإحدى الروايتين عند أحمد ؛ومن ححتهم: 
أن الوطء لايعذر فيه بالنسيان وقال بعضهم : يءذر بالنسيان » ولا ينطفع حم 
التتابع بوطئه ناسياً وهو قول الشافمى » وأهى ثور وابن المنذر » قالوا : لأنه 
خمل المفطر ناسيا » فأشبه مالو أ كل ناسيا 1ه . 

وهذا القول له وجه قوی من النظر » لأن الله تعالى يقول ( ولیس عليكم 
جناح فيا أخطأم به ولسكن ماتعمدت قلوبم) الأية » وقد قدمنا من حديث ابن 
عباس » وأبى هريرة فى حيح مسل « أن النى صل الله عليه وسل لا قرأ ( ربنا 
لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) قال الله تعالى : ندم ٠‏ قد فعلت » . 


الفرع الحادى عشر : إن أبيح له النطر لمذر يقتضى ذلك » وقانا إن فطر 
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العذرلايقطع حك التتابع فوطىء غيرها مهارا لم بنقمام التتابع » لأن الوطء لا أثر 
له فى قطم التتابم » لأن أصل الإفطار لسبب غيره » وإن كانت الموطوءة نهار 
ھی المظاهر ممها جرى على حكم وطثها ليلا » وقد تسكلمنا عليه قريبا » قال. 
ذلك صاحب الغنى » ووجبه ظاهر » وقال أيضا ؛ وإن لس المظاهر منها أو 
باشرها فيا دون الفرج على وجه يفطر به قطم التتابع لإخلاله بموالاة الصيام > 


وإلا فلا. بقطع والله تعالى عل ١اه‏ ووجه ظاهر أيضا . 


افرع الثالى عشر ٠‏ أجمم العاداء على أن المظاهر إن لم يستطم الصوم انتقل. 
إلى الإطعام » وهو طعام ستين مسكينا » وقد نص الله تعالى على ذلك بقوله : 
) فن م جد فصيام شهر بن متتابعين دن قبل أن اسا ن سطع فإطمام. 


ومن الأسباب المؤدية إلى العجز عن الصوم المرم وشدة الشبق » وهو 
شهوة الماع التى لا يستطيع صاحبها الصبر عنه » وما يدل على أن المرم من 
الأسباب المؤدية للمجز عن الصوم ما جاء فى قصة أوس بن الصامت الذى نزلت 
فى ظهاره من امرأته آية الظار » فن القصة من حديث خولة بنت مالاك ابن 
تعلبة التى ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت » ونزل فى ذلك قوله تعالى :. 
( قد سم الله قول التى تجادلك فى زوجہا ) الآيات » قال لها رسول الله صلى الله 
عليه وسل » يعتق رقبة يعبى روجا أوسا قالت : لا يعلد » قال : يصوم شهرين. 
متتابعين ؟ قالت : يا رسول الله : إنه شيخ كير ما به من صیام » قال : فليطهمم 
ستين مسكينا » الحديث » ومحل الشامد منه أنها لما قالت له : إنه شيخ كبير 
اقتنع صل الله عليه وسل بأ ذلك عذر فى الانتقال ؛ عن الصوم إلى الإطعام » 
فدل على أنه سنب هن ات المحر عنه » والحديث وإن تکل فيه » فإنه لايقل. 
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وآماأقين عق أن اة البق عدر كذلك هو ما جا خد بك اة 
"ابن صخر الذى تتكلمنا عليه سابقا فى هذا البح + أنه قال : كنت امرغا قد 
. أوتيت من جاع النساء مالم يؤت غيرى » فما دخل رمضان ظاهرت منامرأى 
حتى ينسلخ رمضان » فرقا من أن أصيب فى ليلق شيئا فأتتابع فى ذلك إلى أن 
در ى النبار .الحديث وفيه قال «قصم شهرين متتأبغين» قال: قلت يارسول الله 
٠‏ - صل الله عليه وسل - وهل أصابنى ما أصابنى إلا فى الضوم . قال : فتصدق » 
. ومحل الشاهد منه أنه لما قال له : عم شهرين أخبره أن جماعه فى زمن الظبار > 
إا جاءه من عدم صيره عن الجاع » لأنه ظاهر من امرأته » خوفا من أن تذلبه 
الشبوة » فيجامع فى النهار » فلما ظاهر غلبته' الشهوة ؛ نامع فى زمن الظهار » 
فاقتنع صلى الله عليه وسلم بعذره» وأباح له الانتقال إلي الإطمام » وهذا ظاهر ٠‏ 
وقال ابن قدامة فى الغنى : بعد أن ذكر أن الهرم » والشبق كلاها من 
الأسبابالمؤدية لجز عن الصوم لادلیلالذی ذ كرنا آثفاء وقسنا عليهما مايشبههما 
فى معناها ٠‏ 


الفرع الثالث عشر : أغلهر قولى أهل العم عددى : أنه لا جزىء فى الإطعام 
أقل من إطعام ستين مسكيناً وهو مذهب مالك » والشافعى » والمشبور من 
مذهب أحمد خلا لأبى حنيفة القائل : بأنه لوأطعم مسكيتا واحداً ستين نوما 
أجزأه » وهو رواية عن أحمد » وعلى هذا يكون المسكين فى الأية مأولا بالمد ه 
والمعنى فإطعام ستين مدا » ولودفعت لمسكين واحد فى ستین يوما . 
وإنما قلنا : إن القول بعدم إجزاء أقل من الستين هو الأظهر » لأن قوله 
تعالى : مسكيئاً تمييز اعدد هو الستون » خمله على مسكينواحد خروج بالارآن. 
. عن ظاهره المتبادر منه بغير دليل يجب الرجوع إليه » وهو لا يصح » ولا يحفى. 
أن نفع ستين ن مسكيناً أ كثر فائدة يدك واحد فىستين يوماء لفضل 
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الجاعة » وتضافر قلومهم على الدعاء للمحسن إليهم بالإطعام فيكون ذلك أقرب 
إلي الإجابة من دعاء واحد » وستون جمم كثير من المسلمين لا لو غالباً من 
صالم مستجاب الدعوة فرجاء الاستجابة فيهم أقوى منه فى الواحد م لا نى » 
وعلى كل حال فتوله تعالى فى حك كتابه : ( فن لم ستطع فإطعام ستين 
مسكينا ) لا يخنى فيه أن قوله : فإطمام ستين مصدر مضاف إلى مفعوله » فلفظ : 
ستين الذى أضيف إليه الصدر » هو عين المفعول به الواقع عليه الإطعام » وهذا 
المدد الذى هو المفعول به للإطعام » مبين بِالْمَييِر الذىهو قوله تعالى : مسكينا » 
وبذلك يتحقق أن الإطعام فى الأية واقم على نفس العدد الذى هو ستون » 
ذالاقنصار به على واحد خروج بنص القرآن » عن ظاهره المتبادر منه بلا دليل 
جب الرجوع عليه كا ترى » وحمل المسكين فى هذه الآية الكريمة على المد من 
أمثلة المالكية والشافمية فى أصولم لا يسمونه التأويل البعيد والتأويل الفاسد » 
وقد أشار إلى ذلك صاحب مراق السعود بقوله : 
مل مكين بمعنى الد عليه لاع سمات المد 


الفرع الر ار :ف کلام أهل الم فى القدر الذى يعطاه كل مسكين 
من الطعام اعم أن العلماء اختلفوا فى ذلك » فذهب مالك أنه يعمل یکل مسكين 

من البر الذى هو القمح مدا وثثى مد » وإن كان إطعامه من غير البر كالقر 
والدعير » لزمه منه »ا بقابل المد والثلثين من البر » قال خليل المالكى فى مختصره 
فى إطعام فارة الظبار : لكل مد وثلثان را » وإن اقتاتوا عر أو رجا فی 
الفطر فعدله .' انتبى محل الغرض منه . 

وقال شارحه المواق : ابن يونس ينبنى أن يكون الشبع مدين» إلا ثلا عد 
النى صلى الله عأيه وسلاء وهى عيار مد هشام ¢ فن أخرج 4 أجرأه ¢ قاله مالك . 
قال ابن القاسم : فإن كان عيش بلدم ترا أو شميراً أطعم منه المظاهر عدل مد 
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عشام من البر . انتبى محل الغرض منه » ومذهب أبى حنيفة : أنه بعطى كل ٠‏ 
مسكين نصف صاع من بر أو صاعا كاملا من مر أو شعير . ومذهب الشافعى: 
أنه يعطى كل مسكين مدا مط ومعلوم : أن المد النبوى 8 الصاع » قال :فى 
الغنى : وقال أبو هريرة : ويطعم مدا من أى الا نواع كان » وبهذا قال عطاء 
والأوزاعى والشافنى اه ال : أنه يدطى كل مسكين مدا من بر 


أو نصف صاع من تر أو شعير .اھ 


٠‏ وإذا عرفت مذاهب الأعة فى هذا الفرع » فاعل أنا أردنا هنا أن نذحكر 

كلام ابن قدامة فى المذنى فى ادلم ظ وأقواهم قال : وجملة الأمر أن قدر الطمام 
فى الکفارات كلبا مد من بر لكل مسكين » و نصف صاع من تمر أو شمير » 
ومن قال : مد بر زيد بن ثابت » وابن عباس » وابن‌عر » حكاه عنهم الإمام 
أحد ؛ وروأه عنهم الأثرم > وعن عطاء وساوان بن مومى . وقال سلبان بن 
يسار : أدركت الناس إذا أءطوا فى كفارة الدين » أعطوا مدا من حنطة بالمد 
الأصذر مد النى صل الله عليه وسل ٠‏ وقال أبو هريرة : يطعم مدا 50 الأنواع 
کان › وہ ذا قال الأوزاعى وعطاءءوالشافبى . لا روی أبو داود بإسناده عن 
عطاء عن أوس أخى عبادة بن الصاء ت أن النى صلى الله عليه وسلم أعطاه ‏ يعنى 
الظاهر خسة عشر صاعاً من شعير إطعام ستين مسكينا : 


وروی الأثرم بإسناده » عن ألى هريرة فى حديث ال جامع فى رمضان : 
أن الننى صلى الله عليه وسل ٠‏ أوتى بعرق فيه خسة عثير صاعا فال : «خذه 
وتصدق به » وإذا ثبت فى الجامع فى رمضان بالمبر ثبث فى المظاهر ٠‏ بالقياس . 
عليه » ولأنه إطعام واجب » فل مختلف باختلاف أنواع الخرج كالفطرة وفدية 
الأذى . وقال مالك : لكل مسكين مدان هن جيم الأنواع » ومن قال مدان 
من قح : جاهد وعكرمة والشمبى والنخس » لأنها كفارة تشتمل على صيام ا 


e,‏ | أضواء البيان 
وإطعام فكان لكل مسكين نصف صاغ كفدية الأذى ٠‏ وقال التوركه 
. وأماب الرأى من القمح مدان ومن الْمّر والشعير صاع لبكل مسكين. . لقول. 
1 النبى صلی الل عليه وسل فى حديث سادة بن صخر رضى الله عنه « تأطنم وس 
من تمر 6. 
رواه الإمام أحد فى السند » وأبو داود وغيرها» وروى الال بإمتاده » 
عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة فقال لى رسول الله صلى اله عليه 
وسل « « فليطعم ستين مسكيناً وسقاً من كر » وفى رواية أبىداود »والفرق ستون. 
صاعاً . وروی أبن ماجه بإستاده عن ابن عباس قال « كفر رسول الله صلى الله 
1 عليه وسل بصاع من تمر وأمى الناس فن لم يجد فنصف صاع من بر » . 


ان را 0 00 عن ماعا من 
0 ش 


ولنا ما روى الإمام أحد : حدثنا إسماعيل » حدثنا أأيوب ؛ عن أي يزيه 
للدتى » قال: جات امرأة من بی بياضة بنصف وسق شمیر » فتال البى صلی اله 
عليه وسل لمظاهر « أطم هذا فإن مدى شمير مكان مد ر » وهذا نص ويدل. 
على أنه مدبر أنه قول زيد » وابن عباس » وابن عر » وألى هريرة . ولم نعرفه 
لهم فى الصحابة عالقا فكان | اجا . ش 


ويدل علل.أنه 50086 المر والشعير » ماروى عطاء ن ار أن 
رسول أي مل الله عليه وسل قال للحولة امرأة أوس بن الصامت « أذمى إل 
فلان الأنصارى ¢ فإن عنده شطر وسى من نمر أخبرى أنه بريد أن يتصدف و 


' فلتأخذيه فليتصدق ر على سن مكنا @ ° 
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. ونی حدرث أوسن بن الصامت أن اني صل اله عليه وسل قال« إلى ستأغييد‎ ٠ 
53 عرق من 53 ¢ قلت 5 يا رسول أ فإى اغ عرق ا ¢ قال “قد أحننت.‎ 


ع 'أذهى فأطءمى مهما ع ستين سكا وارجعى إلى ابن عر ع«( . 


1 ورى انو داود بإسناده € ع ا سلة 0 ارهن أنه قال و العرق 7 
زنبيل يأخذ خمسة عشرصاعاً » فعرقان يكو نان ثلائين صاعا لكل مسكين نصف ٠‏ 
صاع » ولأنها كفارة تشتمل على صيام وإطعام 2 م سكن نصف 
من ار والشعير > كفدية الأذى . 


فأما رواية أبى داود : أن العرق ستون صاعا فقد ضعفباءوقال غيرها اصح 
مقا وق الد مايذل عل ال ن د ق ساق و 9 اف ساعن 
بعرق» فقالت امرأته : إنى سأعينه بعرق آخر» فأطعمى مما عنه ستين مسكيناً » 
فلو كان العرق ستين صاعا لكانت الكفارة مائة وعشر بن صاعاً ولاقائل به » 
أا دوف الجامع الذىأعطاه خسة عشر صاعاً قال : تصدق به . فيحتمل أنه 
اقتصر عليه إذ لم يحد سواه » ولذلك لما أخبره محاجته إليه أمره بأ كله . 

وف الحديث التفقعليه قريب من عشر بن صاعاً » وليسذلكمذهباً لأحد» 
خيدل على أنه اقتصر على البعض الذى لم جد سواه » وحديث أوس أخى عبادة 
ابن الصامت مرسل يرويه عنه عطاء » ولم يدركه على أنه حجة لناء لأن النى 
صل لله عليه وسل أعطاه عرقَاء وأعانته امرأته يآخْر » فصارا جیما ثلاثين صاعا» 
ا ممع بينها وبين أخبار نا » ماما على الجواز . وحمل أخبارنا على 
الإجز أء» وقد خد هذا أن ان عاش : راؤى بعضبا ومذهبه: أن المد عن البر 
يحزىء. وكذلك أبو هر رة وسائرماد امن الأخيار معالإجماع الى 
امان بن يسار واللهأء ع ٠‏ انی بطوله من الغنی لابن قدامه » وقد جممفيه أقوال 


ay:‏ أضواء اليان 


أهل الم وأدلهم »وما نقل عن مالاك فى هذا المبحث أصح منه عنه ما ذ كر نام 
قبله فى هذا البحث . 

وقال الشوكانىفى نيل الأوطارفى رواية :والعرقستون صاعا » هذه الرواية 
تفرد بها معمر بن عبد الله بن حنظلة . قال الذهبى : لايعرف » ووثقه ابن حبان ‏ 
وفيها أيضا عمد بن إسحاق » وقد عنمن » والمشهور عرق أن العرق يسع مسة 
عشر صاع » کا روى ذلك الترمذى بإسناد صحيح ن حديث سلمة 
نفسه ۰ أه منه ٠‏ 

قال مقيده عذا الله عنه وغفر له : قد رأيت أقوال أهل العم فى قدر ما يعطى. 
المسكين من إطمام كفارة القلهار واختلافها وأدلتهم واختلافها . 


وأحوط أقوالمم فى ذلك قول أن حنيقة 2 ومن وافته › لأنه أحوطبها ف 
االخروج من عبهدة الكفارة 5 والملم عند الله تعالى : 

الفرع االخامس عر : ف كيفة الإطعام وجاس الطعام و«هستعدفه 4 أما مستعدقه 
فقد نص الله تعالى على أنه المسكين فى قوله : ( فإطعام ستين مسكيتاً )والةرر عند 
هل ادل أن السكين إن ذ كر وحده شمل الفقير كمكسه . 

وأما كيفيته : فظاهر النصوص أنه يملك كل مسكين قدر مامحب له من 
الطعام » وهو مذهب مالك » والشانعى » والرواية المشهبورة عن أحد > وعلى, 
هذا الةول لوغدى اأسا كين > وعشام بالقدر الواجب ف الكفارة ١٠م‏ يحزئه 
حتى يملكهم إياه . 

وأظهر القولین عندى : أنه إن غدى كل مسكين وعشاه » ولم يكن ذلاځه 
الغداء والعشاء أقل من القدر الواجب له » أنه جره » لأنه داخل فى معنى قوله 2 


) فإطعام ستينمسكيناً )وهذا مروى عن ألى حنيقة»والنخعى؛ وهو روايةعن أ هد 4 
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وقصة إطعام أنس لما كبر » وعجز عن الوم عن فدية الصيام مشبورة . 
وأما جنس الطعام الذى يدفعه للمسا كين؛ فقد تقدم فى الأحاديث ذ كرالبروالتمر 
والشعير 7 ولا ينبنى أن مختلف فى هذه الثلانة ٠‏ 

ومعلوم أن آهل الم اختلفوا فى طعام كفارة الظبار فقال بعضهم : الجزىء 
فى ذلك هو مايحزىء ف ضدقة الفطر » سواء كان هو قوت المكفر أو لا ؟ 
ولا جره غير ذلك ول وكان قوت له . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : أظور أقوال أهل الم عندى : أن جيم 
الحبوب التى هى قوت بلد المظاهر يجزئه الإخراج منهاء لأا فى طعام بلره » 
فيصدق على من طم منها امسا كين 6 أنه أطعم ستين مسكيئاً » فيدخل ذلاث 
فى قوله تعالى : ( فإطعام ستين مسكينا ) ويؤيد ذلك أن القرآن أشار إلى اعتبار 
أوسط قوت أهاه فى كفارة اليمين فى قوله تعالى : ( فكفارته إطعام عشرة 
مساكين من أوسط ماتطعمون أهايم ) وهذا مذهب الشاففى واختيار أب 

الفرع السادس عشر : اعلم أن اک أهل العم على أن الإطعام لابجب فيه 
اتتتابع » لأن الله تعالى أطلقه عن قيد التتابع » ولأن أ كثر أهل الأصول » على 
أن المطاق لاحمل على القيد إن اتحد سببهما واختاف حكبما »كا فى هذه المسألة. 
ولا سيا على القول الأصح فى حمل المطلق على القيد أنه من قبيل القياس » لامتناع 
قياس فرع على أصل مع اختلافهما فى الحم هو معروف فى محله. ٠‏ 

الفرع السابع عشر : اعلم أن أهل العام اخهلفوا فيا إذا جامع ااظاهرزوجته 
التى ظاهر مما فى أثناء الإطعام » هل يازمه إعادة مامضى من الإطعام » لبطلانه 
بالجاع قبل إتمام الإطعام » أو لايازمه ذلك ؟ فقال بعض أهل العلم : لايازمه 


oA‏ 1 أو أء البيان 


ذلك لأن جاعه فى أ #ناء مالا يشترط فيه الع 5 م يوجب اسان" ٤‏ 9 وهذا 
مذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمل. “وأا مذهب مالك : فهو أنه بات 
ارم لأنه جامع فى أثناء كفارةالظهار » فوجب الاستئناف كالصيام والأول 
أظهر » لأن الواقع من الإطعام قبل جماعه يحتاج بطلانه وإِلغاؤه إلى دليل يجب 
الرجوع إليه ولاس موجودا ٠‏ والمر عفد أله مال 


الفرع الثامن عشر : إذا قالت المرأة ازوجما أننتعلى” كظب رأ بى »وقالت : 
إن تزوجت فلااً » فهو على كظهر أبى » فہل يكون ذلك ظہارا منها أو لا ؟ 
فقال أكثر أل الم : لايكون ظهاراً . وهو قول الأثمة الأربعة» وأصحابهم» 
وإسحاق » وألى * ثور وغيرهم » وقال بعض أمل الم : تكون مظاهرة. ويه قال 
الزهرى والأوزاعى وروىعن المسن والنخعى . إلا أن النخمى قال : إذا قالت 
ذلك بعد ما تزوج » فليس بشىء .اه . والتحقيق أن امرأة لا تتكون مظاهرة » 
أن لله جل وعلالم يحمل ها شيا من الأسباب الؤدية لتحريم زوجما عليهاء 
کا لا نی 


اة 


اعم أن الْجهور القائلين : إن لمرأة لا تسكون مظاهرة . اختلفوا فما يازمها 
إذا قالت ذلك» إلى ثلاثة مذاهب . 

الأول : أن علمها كفارة ظبار» وان كانت غير مظاهرة 8 

والثانى : أن عليها كفارة مين 

والثالث :لا شىء عليها » واحتج من قال بأن عليها كفارة خبار » وهو 
رواية عن أمد : بأمها قالت م مخ القول و 4 فارز مہا أن تكثر غنه 
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ش كالرجل » و 00 الأثرم بإسناده ا اميم e‏ ع طلحة قالت : 
إن زوجت مصعب بن الزيير فهو على كظهر أبى » فسألت أهل المدينة ‏ فرأوا 
أن علا الكفارة » وبا روى على بن مسر عن الشيباى 0 
فى السحد » أنا وعبد الله بن معقل الزلی » فجاء رجل حتى جا س إلينا فسألته 
من انت فال : أنا مولى عائشة بنت طلحة التى أعتقتتنى عن 7 بارها 5 خطيها 
مصعب بن الزيير » فقالت : هو على كظمر أبى إن تزوحته » م رعيك فيه » 
ؤاستفتت أصحاب رسول اه صل لله عليه وسل »وهم يومثذ كثير. ٠‏ فأمروها أن 
تعتقرقبة » 'وتمزوجه ١‏ فأعتقتنى وتزوجته ٠‏ وروىسعيد هذبن الأث رين مختصر » i‏ 


من المغنى ٠‏ وانظر إسناد الأثرين ال ذكورين ٠‏ 


وأما الذين قالوا : تازمها كفارة بين » وو قول عطاء » قد احتجوا بأنها 
حرمت عل نفسها زوجها وهو حلال ها » فازمتها كفارة اليين اللازمة فى حرم 
الحلال الكو رة فى قوله تعالى : ل ا بعد قوله 
(1تحرم ما أحل الله لك ) ٠‏ وأما الذين قالوا : لا شىء عليها » ومهم الشافعى » 
ومالك » وإسحاق » وأبو ثور وغيرم ؛ قد احتحوا بأنها قالت : منكراً من 
القول وزوراً » فم يوجب عليه كفارة » كالسب والقذف ونحوها من الأقوال 
الحرمة الكاذية . 


وأظهر أقوالهم عندنا : أن من برى فى ترم الحلا ل كفارة مين يلزمها 

على قولهكفارة مين » ومن بری أنه لا شىء فيه » فلا شىء عليها على قول > 
وقد قدمنا أقوال أهل الل فى حرم الالال فى الحج » وفى هذا البحث . اه 

٠‏ واعرأن ابن قالوا : جب علبما كفارة الظهار » قالوا : لا يجب عليبا حتى 
يجامعها وهى مطاوعة له » ان طلنها أو مات ااه قبل الوطء » أوأ كرهبا 

على الوطء فلا كفارة عايها » لأنها بمين » فلا يجب كفار” ناكل الت كار 


فت أضواء الييان 


الأعان » وعليها تمكين زوجها من وما قبل التتكفير » لأأنه حق له عليها » 
فلا بسقط بيمينها » ولأنه ليس بظهار اتتهى من الغنى وهو ظاهر » ولنكتف 
ا ذكرنا من الأحكام المتعلقة هذه الأية الكريمة » ومن أراد استقصاء ذلك 
فهو فى كتب فروع الذاهب . 


فوله 8 ا 0 


قال ابن كثير : أى فى الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام والإعظام » 
ولكنلامجوز الخلوة بهنء ولاينتشر التحر إلى بنامين» وأخواتن بالإجاعاه. 
محل الغرض منه » وما ذ كر من أن ‌المراد بكون أزواجه صل الله عليه وسل 
أمبات الؤمنين هو حرمتهن عليم م » كحرمة الأم “ واحترامهم ن » كاحترام 
الأم إلح. واضح لا إشكال فيه » ويدل له قوله تعالى : ( وإذا سأَلمَوهن متاعا 
فاسألوهنمن وراء حجاب) » لأن الإنسان لايسأل أمه الحقيقية من وراء حجاب. 
وقوله تمالى : ( إن أمهانهم إلا اللاثى ولدنهم ) ومعاوم أنهن رضى الله عنهن» 
لم يلان جيم المؤمنين الذين هن أمهاتهم » ويفهم من قوله تعالى : ( وأزواجه 
أمباتهم ) أنه هو صل الله عليه وسل أب لهم وو عن أن ا 
وابن عباس أنهما قرءا : وأزواجه أمهائهم وهو أب لهم » وهذه الأبوة أبوة 
دينية » وهو صل الله عليه وسل أرأف بأمته من الوالد الشفيق بأولاده » وقدقال 
جل وعلا فى رأفته ورحمته بهم ( عزيز عليه ما عشم حريص عليكم بالمؤمنين 
رؤوف رحيم ) ؛ وليست الأبوة أبوة نسب كا بيه تعالى بقوله : ( ماكان عمد 
أبا أحد من رجالكم ) » ويدل لذلك أيضا حديث أبى هريرة عند أبى داود 
والنساتى وان ماجه أن اې صلی الله عليه وسل قال : « إنما أنا لكم بمنزلة 
الوالد أعامكم فإذا أ Soa‏ الغائطفلا يستقي ل القبلة ولا يسقدرها ولايستطب 
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بيمينه » وكان بأ بثلاثة أحجار وینمی عن ااروث والرمة . فقوله صل الله 
وي :»| إا أنا اكم عنزلة الوالد » نان ممق أ بره : 
الذ کور کا لا حى ٠‏ 


مسالة 


اعم أن أهل العم اختلفوا هل يقال لبنات أزواج انی صلل الله عله دم 
أخوات المؤمنين أو لا ؟ وهل يقال لإخوا نون كماو ياه وعد الله بن أ أمية 
أخوال اللؤمنين أو لا؟ وهليقاللهن : أمبات المؤمنات؟قال ابن كثير رجه الله 
فى تفسير هذه الأية : ولا ينتشر التحريم | إلى بنائبن » وأخواتمن بالإجماع » 
وإن مى بعض العلماء بناتهنأ خوات المسلمينء كاهو منصوص الشافمی رضالله 
عنه فى الختصر » وهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم » وهل يقال 
٠‏ لعاوية » وأمثاله خال الم منين فيه قولان لاعلماء رضى الله عْهم ؟ ونص الشافعى 
رطق الله عنهءعلى أنه لا يقال ذلك ٠‏ وهل يقال لهن : أمبات المؤمنات»فيدخل 
النساء فى المع الم كرالسالم لم تغلييا فيه قولان ؟ صح عن عائشة رضى الله عنها أنها 
قالت : لا يقال ذلك » وهذا أصح الوجبين فى مذهب الشاففى رذى الله عنه . 
اہی محل الغرض من كلام ابن كثير : ش 


قال متيده عفا الله عنه وغةر له : الأظهر عندى ف ذلك أنه لا يطلق منه 
إلا ماورد النص بإطلاقه » لأن الإطلاق المراد به غير الظاهر المتبادر يحتاج إلى 
دليل صارف إليه » والعم عند ام تعالى :+ 


f 3‏ 0 مره دو 7.2 ل 
وله تعالى : 9 وَأولوا الارحا.م بعضهم أولى عض . 


قد قدمنا إيضاحه وكلام أهل الع » فيا يتعاق به من الأحكام فى آآخر 


o۷‏ أضواء البيان 


الأنثال فى الكلا م على 5 قوله تعالى : ( وأولوا الأر ت م أول تعض فى 
كتاب الله ) الأية 5 1 


.0 1 1 ا ت 2 - ش 
قوله تعالى } وإذ اخذنا من النسن ميثقبم منك ومن 


ھت م 2 1 ص o2‏ د ۴ 2 وماد 
وی راهم وهو سی وعیسی ابن واكك وَاخذنا رمم ميقا 
ت ع 

غليظا 4 . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة : أنه أخذ من النبيين ميثاقهم ثم 
خص مم بذلك اة مم أواوا العزم من الرسل ¢ وه مل صلى الله عليه وء 
ونوح » وإبراهيم ؛ وموسی » وعسى ©» و ببينهنا امئاق الذى أخذه عليهم » 
ولكنه جل وعلا بين ذلك فى غير هذا اوضع » فبين الميثاق المأخوذ على جميم 
النبيين بقوله تعالى فىسورة 1 لعمران : ( وإذأخذ الله ميثاق النبيين لا انبتكم 
من كتاب وحكة ثم جاء ع رسول مصدق لا ea‏ لتؤمكن به ولتنصرنه قال ٠‏ 
أأقرتم وأخذتم على ذلك إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا 7 1 
الشاهدين فن تولى بعد ذلك فأولئك مم الفاسقون ) وقد قدمنا الكلامعلى هذه 
الآية فى سورة مريم فى الكلام على قصة اللحضر » وقد بين جل وعلا الميثاق 
الذى أخذه على خصوص المسة الذين مم أولوا المزم من الرسلفسورة الشورى 
فى قوله تعالى : ( شرع ك من الدين ما وصى به نوا والذى أوحينا إليك 
وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) . 

وعاذ كر نا تع : أن اية آل عمران وآية الشورى فما بيان لأية الأحزاب 
َء 

وقوله ف هذه الآية السكرعة : ومنك ومن نوح من عطف انماس على 
العام » وقد تسكلمنا عليه مراراً والمر عد ال كنال + 


أعس اللہ جل وعلا الؤمنين فى هذه الآية الكرعة : أن يذكروا نعمته 
عليهم حين جاء ېم جنود وم جيش الأحزاب » فأرسل جل وعلا عليهم را 
وجنوداً لم برها المسلمون» وهذه الجنود التى لم بروها التى امان عاييم با ه 
فى سورة الأحزاب » بين أنه من عليهم بها أيضاً فى غزوة حنين » وذلك فى 
قوله تعالى : ( ويوم حنين إذ اجب كرتم فم تفن Xie‏ شا وضاقت 
ل الأرض ا رحبت ثم ولیم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله 
وعلى المؤمئين وأنزل جنودا لم تروها ) الآية » وهذه الجنود هى الملائكة » وقد 
بين جل وعلا ذلك فى الأنفال فى الكلام على غزوة بدر » وذلك فىقوله تعالى : 
( إذ يوحى ربك إلى الملائكة ا فر اذد ن منوا سالق فى قلوب. 
الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأءناق واضربوا منه مكل بنان ) الآية » 
وهذه الجنود التى لم بروها التى هى الملائكة » قد بين الله جل وعلا فى براءة 
أنه أيد نا تبيه صلى الله عليه وسل وهو فى الغار وذلك فى قرله :( إلا تنصروه _ 
فقد نصره‌الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاتى اثنين إذ همافى الغا رإذ يول لصاحبه 


لحرن إن اله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيذه يجنود 1 تروها) الآية . 


a‏ و بعرو س :29 و ہ۶ ° ا 
قوله الى ١‏ وكا وا اورت الاحزات قالوا .هذا 


ت a‏ 1 ردم س 017 2 2 3 

ما عدن أ وَوَسْوله” وَصد ف الله" ل و راد لا 
ام ٠.‏ 2 

إعنا وسلا 4 


07 6 أضواء البيان 

ذ كر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة : أن المؤمنين لما رأوا الأحزاب 
شْ يعنى جنود الكفار الذين جاءهم من فوقهم » ومن أسفل مهم فى غزوة الحندق 
قالوا : هذا ما وعدا الله ورسوله وصدق الله ورسوله » ول يبين هنا الأية التى 
وعدم إياه فهاء ولكنه بين ذلك فى سورة البقرة فى قوله تعالى : (أم 
حسم أن تدخلوا الجنة ولا يأنم مثل الذين #خاوا من قبل مستهم البأساء 
والضراء وزازلوا حتى يقول الرسول والذين آمُنوا معه متى نصر الله ألا إن 
نصر الله قريب ) » ومن قال إن اية البقرة مذ كورة مبينة لآية الأحزاب هذه : 
ابن عباس »> وقتادة » وغير واحد وهو ظاهر ٠‏ 


وقوله فى هذه الآية الكرعة ( ومازادم إلا إعانا ) الآية » صرريح فى أن 
الإعان يزيد وقد صرح الله بذلك فى آيات من كتابه » فلا وجه للاختلاف 
فيه مع تصرح الله جل وعلا به فى كتابه » فى آيات متعددة کقوله تعالى : 
( لبزدادوا إعان مع إيمانهم) وقوله تعالى : ( فأما الذين آمنوا فزادتمم إعانا ) 
إلى غير ذلك من الايات . 


سسا ت لا 8 5 


قوله تعالى : ( ورد الله ألذان كقروا يهم لم الوا 
حبرا و كف أله ألمؤمنين القتآل) . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة : أنه رد الذين كفروا بغيظهم » 
م ينالوا خيرا » وأنه كن المؤمنين القتال » وم الننى صلى‌الله عليه سل » وأصحابه . 
ولم يبين هنا السبب الذى رد به الذين كفروا وکن به المؤمنين الثتال» ولكنه 
جل وعلا “ بين ذلك بقوله ( فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها ) أیو بيب 
تلك الربح » وتاك الجنود ردم بغيظهم وكا ک القتال کا هو ظاهر ٠‏ 


سور 08 الأحز أب eve‏ 


ت 3 ۶ اكه e‏ 
قوله 'تعالى :} نس ای م من بات منکن بفحشر نة 


. 4 سق اتات ضقن‎ ENE 


وقد قدمنا الآية الوضحةله فى آخر سورة القل فى الكلام » على قوله 
تعالى : ( ومن جاء بالسيئة فكت وجوههم فى النار هل مجزون إلا ما كتم 
E 9 : 9‏ ااه 
تعملون ) وفى سورة بى إسرائيل فى الكلام على قوله تعالى ( إذا لاذقناك 
ضعف المياة وضعف الممات ) الآية . 

ا سو 9ے ا 

قوله 'تعالى :ومن ن قشت" مک“ الو ورسول هو تعمل صلخا 
2221م عمسم 
نؤنها اج رها مر تان 4. 

ذكر الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أن من قنت من نساء نبيه 
صلی اله عليه وسل لله ولرسوله » ول علا صالحاً : أن الله جل وعلا يؤتها 
أجرها مرتين » والننوت : الطاعة » وما وعد الله به جل وعلا من أطاع مهن 
بإيتائها أجرها مرتين فى هذه الآأية الكرعة جاء الوعد بنظيره لفيرهن » فى 
غير هذا الوضع » من ذلك وعذه لن آمن من أهل الكتاب لبية ¢ ثم آمن 
محمد صلى الله عليه وسل بإتيائه أجره مرتين » وذلك فى قوله تعالى : ( ولقد 
وصلنا لحم القوللعلهم يتذكرونء الذين آنينام السكتاب من قبله م به يؤمنون 
وإذا يتلى علمهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسامين » أولئك 
يؤتون أجرم مرتين ) الآية . 

ومن ذلك وعده مميع المطيعين منأمته صلى الله عليه وسل بإبتائهم كفلين 
من رحته تعالى » وذلك فى قوله جل وعلا ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وآمنوا برسوله ینک كفلين من رحمته ومجعل لک نوراً بمشون به ويفقر 


لي )ءالآية . 


كلاه أضواء البيان 


و اعم أن ظاهر هذه الآية الكر: عة من سورة الحديدالذى لاينبنئى العدول. 
عنه » أن الطاب بقوله تعالى + ( يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا 
برسوله ) الآية . عام جنيع هذه الأمة کا ترى » ولس فى خصوص مؤمنى أهل 
الكتاب » كاف آية التصص المذكورة آنفاء وكونه عاما هو التحقيق إن 
ا لظاهر الترآن التبادر الذى لم يصرف عنه صارف » فا رواء اسائ 
عن ابن عباس رضى الله عنما من مله آية الحديد هذه على خصوص أهل 
الكتاب كا فى آية التصص » خلاف ظاهر القرآن “فلا يصح الجل عليه إلا 
بدليل يجب الوجوع إليه » وإن وافق ابن عباس فى ذلاك الضحاك » وعتبة بن 
اى کے » وغيرهما ٠‏ واختاره ابن جرير الطبرى . 


والصواب فى ذلك إن شاء الله هو ما ذكرنا » لأن العروف عند أهل 
الرجوع إليه . 


وقال ابن كثير : وقال سعيد بن جبير : لما افتخر أهل الكتاب بأنهم 
يؤتون أجرم مرتين » أنزل اله تعالل على نبيه هذه الآية ف حق هذه الأمة : 
(يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وامنوا برسوله ؤم كفلين ) » أى ضمفين. 
( من رحمته ) وزادم ( وجلل ور مون بهو يغةر ك ( ففضلهم بالنور 
والذفرة اه لله عنه ابن جرير » وابن كثير ٠‏ والعم عنداس تعالى . 

قوله تعالى :لثما بريد أله يذهب ب عن أربجْسَ أل الت 


لد کم تطيرا). 


قد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التى ضما 
أن يقول بعص العلماء فى الآية قولا » ويكون فى نفس الأية رید ندل عل 


سورة الأحزاب 4ت 


عدم صحة ذلك القول » وذ كرنا لذلك أمثلة متعددة فى الترجمة > وف مواضع 
كثيرة من هذا الكتاب البارك .0 


وما ذ كرنا من أمثلة ذلك فى الترججة قولنا فيها. ومن أمثلته قول بعض 
أهل العم : إن أزواجه صلى الله عليه وسل لايدخان فى أهل بيته فى قوله تعالى : 
( إما يريد الله ليذهب عن الرجس أهل البيت ويطهرك تطبيراً ) فإن قرينة 
السياق صربحة فى دخوهن » لأن الله تعالى قال : ( قل لأزواجك إن كنئن 
ردن ) ثم قال فى نفس خطابه هن : ( إما بريد اه ليذهب عن اناف 
البيت 3 قال بعده ( واذکرن مايتل فى بيو تكن ) الأية . 

وقد أجع جممور عاماء الأصول على أزصورة سيب النزول قطعية الدخول» 
فلا يصح إخراجما فن وروی غا آنا ن الفخول وإ ار 
ف راق اأسعود بقوله 

فالحق أمهن داخلات ف الآية اه من ترحة هذا السكتاب اأبارك . 

والتحقيق إن شاء الله : أبن داخلات فى الأية » وإ ن كانت الآية تتناول 
غيرهن من أهل البيت . 

أما الدليل على دخوطن فى الآية » فمو ماذ كرناه 1 نفا من أن سياق الآية 
صريح فى أا نازلة فمين . 

والتحقيق أن صورة سارب المزول قطدية الدخول َا دو مقرر 
فى الأصول . 

ونظير ذلك من دخول الزوجات فى اہ م أهل البيت . قوله تعالى فى 

1 ۴۷( 


0۷۸ أضواء البيان 


زوجة إراهي : ( قالوا أتمجبين من أمر الله » رحمة الله وبركاته عاي 
أهل الببت ) . 

وأما الدليل على دخول غيرهن ف الآية » فو أحاديث جاءت عن النى 
صل الله عليه وسل أنه قال فى على وفاطمة والحسن والحسين رضى الله عنهم : 

۴p 0‏ . 3 م 

e! »‏ أهل البيت ودعا هم الله أن يذهب عم الرجس ويطبرمم تطبيرا » 
وقد روى ذلك جماعة من الصحابة عن النى صلى الله عليه وسل منم أمالؤمنين 
أم سلمة رهی لله عمها وا سعید ٠‏ وان 4 ووائلة بن الأسقع ¢ وأم اأومنين 
عائشة 4 وغيرمم ركى الله عم . 

وما ذ كرنا من دلالة القرآن والسنة : تمر أن الصواب شمول الآية 
السكرعة لأزواج الننى صلى الله عليه وسل » ولملى وفاطمة والحسن الحسين 

ثيه 

فإن قيل : إن الضمير فى قوله : ( ليذهب عدم الرجس ) وف قوله : 
( ويطبر» تطهيراً ) ضمير الذكور» فلو كان المراد نساء النئ صلى الله عليه 
وسم لقيل - ليذهب عنسكن ويطبركن ٠.‏ 

فالجواب من وجبين : الأول : هو ماذ كرنا من أن الآية الكرعة 


شاملة هن ولعلى والحسن والحسين وفاطمة 4 وقد أجع أمل الاسانئ العربى على 
تغليب الذكور على الإناث فى الجوع وتموها » كا هو معلوم فى عله . 


الوجه الثالى : هو أن من أساليب الائة العربية التى زل بها القرآن 
أن زوجة الرجل يطلق عليها اسم الأهل » وباعتبار لظ الأهل مخاطب عخاظبة 


سورة الأحزاب e۹‏ 


جم للذكر » ومنه قوله تعالى فى مومى ( فقال لأهله امسكثوا ) . وقوله : 
(سآتيي ) . وقوله (لعلى ءاتیک ) . والخاطب امرأته كا قاله غير واحد » 
ونظيره من کلام المرب قول الشاعر : 


فإن شت حرمت النساء سوا 2 وإن شأت ل أطوم نقاخا ولابردا 


وبماذ كرنا تل أن قول من قال : إن نساء الننى صلى الله عليه وسل لسن 
داخلات فى الأية » برد عليه صريح سياق الفرآن » وأن من قال : إن فاطمة 
وعلياً والحسن والحسين ليسوا داخلين فما » ترد عليه الأحاديث المشار إلا . 


1 وقال بعضص اهل العم : إن أعل ابوت ف الأية 3 من حرم علهم الصدقة 
والعل عندالله تعالى . وقوله تعالى فى هذه الأية الىكر ية : ( إا يريد الله 
يذهب Lie‏ الرجس أعل الببت ) » الآية ٠‏ ھی أنه يذهب ارجس pre‏ ¢ 
ويطهرم عا ا به من طاعة الله » ن عنه من معصدته » لان من أطاع ا 


أذهب عنه الرجس » وطهره من الذنوب تیر . 


وقال الزخشرى ف السكشاف : ثم بين أنه إما نهاهن وأمرهن ووعظون 
ثلا يقارف أهل بوت رسول الله صلى اله عليه وسل الآ ثم » وليتصونوا عنما 
#التقوى . واسةءار لاذنوب الرجس » وللتقوى الطبر » لأن عرض المقرف 
للمقبحات يتلوث بها ويتدنس كأ يتاوث بدنه بالأرجاس . وأما الحسنات 
فالذرض هنا نى مصون كالثوب الطاهر » وفى هذه الاستءارة ما ينفر أولى 
الألباب عما کرهه الله لمباده » ونهاه عنه » ويرغنهم فیا يرضاه لهم » وأمرمم 
به . وأهل البدت نصب على النداء أو على الدح . وفى هذا دليل بين على أن 
نساء الننى صل الله عليه وسل من أهل ينه . 


يكن أضواء السان 


اعم أنه يكثر فى القرآن المظے » وف الاغة إتيان اللام الو و 
بعدها للضارع بعد فمل الإرادة كقوله هنا (إبما يريد الله ليذهب عنم الرجس) 
الآية . وقوله : ( بريد الله ليبين اک ) . وقوله : ( بريدون ليطفئوا نور الله ) 
الأية . وقوله تعالى : ( ما يريد الله ليجعل u‏ من حرج ولكن يريد 
ليطبرى ) إلى غير ذلك من الآيات ٠‏ وكقول الشاعر : 

أريد لأدى ذكرها فكأبما عممثل لي ليل بكل سبيل 

للعلماء فى اللام لذ كورة أقوال : منها أنها مصدرية عنى أن » وهو قول 
غريب . ومنها : أنها لام كى » ومفعول الإرادة محذوف والتقدبر : إعا يريد 
الله أن بأمر وينها 5 » لأجل أن يذهب عنم TEE‏ 


مستقذر تعاقه النفوس ¢ ومن أقذر المستقذرات معصية اه تعالى e‏ 
قوله 'نعالى : ون ف تفسك 7 الله ميديم ) 1 


قد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنو اع البيان التى نضمنها 
بيان الإجمال الواقم بسدب الإسهام فق وول ود كرنا ان مناك 5ك 
قوله تعالى نفلك ما ايله مبديه ) » لأن حل : الله مبديه صلة 
الموصول الذى هو ما ٠‏ وقد قلنا فى الترجمة المذكورة : فإنه هنا أبهم هذا الذى. 
أخفاه صلى الله عليه وسل فى نفسه وأبداه الله» ولءكنه أشار إلىأن المراد به زواجه 
صلى الله عليه وسل تلتاق کن رق ان عا يك أو لذا 
وهى فى ذلك الوقت بحت زيد بن حار ثةء لأن زواجه إياها هو الذى أبداه الله 
بقوله(فاما قضی زيد منهاوطرا زوجنا كبا) وهذا هو التحتيق فىمعنىالايةالذىى 
دل عليه القرآن » وهو اللائق تابه صلى الله عليه وسل . 


سورة الأحزاب 0۸۱ 
55 تمان مايقوله كثير من المفسرين من أن ماأخفاه فى نفسه صلى الله عليه 
وسل و أبداه الله وقوع زينب فى لبه ومحبته لها » وهی ت زيد » وأنيا سممته » 
قال تجا الت اقوت إل ار التعمة “كله لا صدة له » والدليل عليه أن الله 
ل يبد من ذلك شيا » مع أنه صرح وأنه مبدى ذا خا رفول الله صل اه 
عليه وسل . اتی محل الغرض م كلامنا فى ترجة هذا الكتاب المبارك . 


وقال القرطى رحمه الله فى تفسير هذه الآية : واختلف الناس فى تأويل هذه 
الآية » فذهب قتادة» وابن زيد» وجماعة من المفسر ين منهم: الطبرى » وغيره : 
إلى أن النى صلى الله عليه وسل وفع منه استحسان لزينب بنت جحش وهی فى 
عصمة زيد > وکان حريصاً على أن يطلقها زيد» فيز وجا هو إلى أن قال: وهذا 
الذ ی کان ين فى نفسه » ولسكنه ازم ما حب من الأمر بالعروف يمنى قوله : 
(أمسك عليك زوجك)اه . ولاشك أن هذا القول غير صحيح » وأنه غير 
لای به صلی الله عليه وس . 


ونقل الترطى نحوه عن مقائل 2 وان ا ا ET‏ القرطى عن 
على 4 الحسين أن أن ا إلى ندیه صلى الله عليه وسل أ دا سيطاق زشب» 
وأن الله يزوجها رسوله صلى الله عليه وسزو وید أن عل هذا بالوحى قال لزید : 
أمسك عليك زوجك . وأن الذى أخقاه فى نفسه : هو أن الله سيزوجه زينب 
ری الله عنهاء ثم قال القرطى » بعد أن ذكر هذا القول : قال عاماؤنا رحمة 
ا عم : وهذا القول ا ماقيل اويل هذه الاءة . وهو الذى عليه أهل 
التحقيق من المفسرين » والعلماء الراسخين . كالزهرى » والقاضى بكربن العلاء 
القشيرى » والقاضى أبى بكر بن العربى وغيرم » إلى أن قال : فأما ما روى أن 
النى صلى الله عليه وسل هوی زينب امرأة زيد » وربما أطلق بعض الجان لفظ 


eAY‏ أضو اء البيان 


عشق » فبذا إغا يصدر عن جاهل بعصمة الننى صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا 
أو مستخف محرمته ٠‏ 

قال الترمذى لحك فى نوادر الأصول؛وأسند إلى على بن المسين قوله : 
فعلى بن السين جاء بهذا من خزانة الملإجوهراً من الجواهر ودرا من الدرر أنه 
ما عتب الله عليه فى أنه قد أعلمه » أن ستكون هذه من أزواجك » فكيف. 
قال بعد ذلك ازيد ( أمسك عليك زوجك ) » وأخذتك خشية الناس أن يقولوا: 
“زوج امرأة ابنه»والله أحق أن تخشاه . اننهى محل الغرضمنه . 

قال ابن كثير رجه الله فى تفسير هذه الآية : ذكر ابن أبى حاتم وان 
جرير ها هنا آ ثاراً عن بعض السلف رض الله عمهم» أحبينا أن نضرب عنها صفحا 
لعدم صحتها » فلا نوردها إلى آخ ركلامه . وفيه كلام على بن الحسين الذى. 
ذكرنا انفا. 


قال مُقَيدَه عفا الله عنة وغفر له : التحقيق إن شاء الله فى هذه المسألة :هو 
ماذکرنا أن اران دل عليه»وهو أن الله عل نبيه صلى الله عليه وسام بأن زد 
يطلق زینب » وأنه يزوجها إیاه صلی الله عليه وسلم » وهی فى ذلك الوقت تحت 
زيدء فلماشكاها زيداً إليه صلى الله عليه وسلم قال له ( أمسك عليك زوجك. 
واتق الله ) فعانبه الله على قوله : أمسك عليك زوجك بعد عاله ألا ستصير 
زوجته هو صل الله عليه وسام وخشى مقالة الناس أن يقولوا : لو أظبر ما علم 
من تزويحه إياها أنه يريد تزويج زوجة ابنه فىالوقت الذى هى فيه فى 


والدليل على هذا أمران : 


الأول : هو ما قدمنامن أن الله جل وعلا قال ( وخی فى نفسك ما الله 


سورة الأحزب بره 


مبديه )» وهذا الذى أيداه ل جل وعلاء هو زواجه | إياها فى قوله ( فاما قفى 
زتدفتيا وطرا زوا كبا ) وم يبد جل وعلا شيئا م | ما زعموه أنه أحبهاء ولوكان 
ذلك هو المراد لأبداه الله تعال ى کا ترى ٠‏ 


الأمر الثانى : أن الله جل وعلا صرح الهو الف زوع ها وان 
الحكة الإلمية فى ذلك التزو يج هى قطم حرم أزواج الأدعياء فى قوله تعالى : 
( فما قضی زيد منهاوطراً زوجنا كبا لكيلا يكون علىااؤمنين حرج 0 
أدعيا” fr‏ ( الأية فقوله تعالى ( لكيلا يكون على المؤمنين حرج ) تعايل صر 
زو جه إباها لما ذكرنا » وکون الله هوالذى زوجه إياها ذه الحمكة 0 
صريح فى أن سیب زواجه إیاما ليس هو حبته لها التىكانت سبباً فى طلاق زيد 
ھا کا زعوا » وبوضحه قوله تعالى ( فما قضى زيد مها وط را) الآيةء لأنه يدل 
على أن زيدا قضى وطره منہاء وم تبت له بها حاجة » فطاتما باختياره . وال عند 
اه تعالى ٠‏ ش 


ما تضمنته هذه الآية الكرمة من الأمر بالإإكثار من الذكر » جاء معناه 
فى آيات أخ ركقوله تالى ( فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوگ ) وقوله 
تعالى ( الذين يذ كرون اشُّقياما وقعودا وعلى جنو مم ) وقوله تعالى(والذا كرين 
اله كثيراً والذاكرات) الأية. إلىغير ذلاكمن الآيات . 


قوله ال ور ألتؤمنين أن كم من أنه فضلا 
س 


ل يبين هنا المراد بالفضل الكبير فى هذه الأية ااكرية » واسكنه بينة فى 


ليك أضواء البيان 


سورة الشورى فى قوله تعالى (والذين آمنوا وعملوا الصالحات فروضات الجنات 
لهم مأ يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل السكبير ) ٠‏ 


. ات 


قوله تعالى E‏ تومن يا رم ون وَرَاءِ ححاب 
لك أطبر” لقاو بكم ودين ) 


قد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب البارك أن من أنواع البيان التى تضمنهاء 
أن يقول بعض العاداء فى الآية قولا » وتكون فى نفس الآية قرينة تدل على 
عدم صحة ذلاك القول » وذكرناله أمثلةفى الترحمة » وأمثلة كثيرة فى 
الكتاب لم تذكر فى الترجمة » ومن أمثلته التى ذكرنا فى الترجمة هذه الآية 
الكرعة فقد قلنا فى رجمة هذا الكتاب المبارك » ومن أمثلته قول كثير من 
الناس : إن آية الحجاب أعنى قوله تعالى ( وإذا سألتوهن متاعا فاسألوهن من 
وراء حجاب ) خاصة بأز واج الى صلى الله عليه وسلم » فإن تعليله تعالى لهذا 
الحكالنىمو| إيجابالحجاب بكو نه أطبر لتلوب الرجال والنساءمن الريبة فى قوله 
تعالى ( ذل أطهر تلوب وقلومهن ) قرينة واضحة على إرادة تمم الحكمء 
إذال يقل أحد من جميع السلدين » أن غير زواج ال 0 
لا حاجة إلى أطهرية قلومهن وقاوب الرجال من الريبة منهن . وقد تقرر فى 
الأصول:أن العلة قد تعم معلولها ؛ وإليه أشار فى مراف السعود بقوله : 


وا ر وقد تسم الأصلها لكا لات 


انى محل الغرض من كلامنا فى الترجمة الذ كورة . 


ويماذ كرنا تمل أن فى هذه الآية السكرعة » الدليل الواضح على أن وجوب_ 
الحجاب حم عام فى جيم النساء » لاخاص بأزواجه صل الله عليه وسل » وإن 


سورة الأحزاب 0۸0 
العلة الذى دل على أن قوله تعالى : ( ذلك أطبر قارب وقلوبن ) هو علة قوله 
تعالى ٤‏ ) فاسألوهن من وراء حاب ( هو الاک العروف ف الأصول عسلاك 
الإعاء والتنبيه 4 وضابط هذا المسلاك المنطبيق على جر نيانه :هو أن يمترن وصف 
e‏ شرعى على وجه لولم يكن فيه ذللك الوصف علة لذلك الح لكان الكلام 
معيباً عند العارفين» وعرف صاحب مراق السهود دلالة الإعاء والتنبيه فى مبحث 
دلالة الاقتضاء والإشارة والإعاء ¢ والتنبيه بقوله 5 

دلالة الإعاء والعنييه ف الفن تقصد لدی ذويه 
أن يرن الوصف > إن يكن لغخير علة يعبه من فطن 
وعرف أبضاً الإماء والتنبيه فى مسالات العلة بقوله : 
والثالك الإبما اقتران الوصف الحم ملفوظين دورتف خلف 
المت أي الفط داه اها اسي 
فقوله تعالى : ( ذلك أطهر لفاو بک وقلوبہن ) لولم يكن علة افوله تعالى : 
( فاسألوهن من وراء حجاب ) لكان الكلام معيباً غير منتظم عند الفطن 
العارف . 
وإذا عامت أن قوله تعالى : ( ذلك أطهر لقلوبم وقاوبون ) هوءلة قول : 
( فاسألوهن من وراء حجاب ) وعامت أن e‏ الملة عام ٠‏ 
فاعل أن العلة قد تعمم معلولها » وقد مخصصه كا ذکرنا فى بیت مراق 
الأية عاماً » بدلالة القرينة الفرائية . 


فاع أن العا زاج بدلالة القرآن على جيم النساء . 


واعل أنا هدا العف ريد 1 نذكر الأدلة القرائية على وجوب الحجاب 
على العموم » ثم الأدلة من ن السنة » ثم ننا ش أدلة الطرفين» ونذ كر الجواب عن 
أدلة من قالوا عدم وجوب الخجاب » على غير 5 صلى الله عليه وسم » وقد 
ذكرنا الفا أن قوله : ( ذلتكم أطبر لتلوبكم ) الآية ٠‏ قرينة على عموم حك 
آية المحاب . : 
ومن الأدلة القرائية على احتجاب رأة وسترها جميم بدنها حتى وجا » 
قوله تعالى : ( يا أسهاالنى قل لأزواجك وبناتك ونساء ااؤمنين يدنين علمين 
من جلابيمين ) ؛ فقد قال غير واحد من أهل المل إن معنى : يدنين علمين من 
جلابيبهن : أن سارن ا جميع وجوههن » ولا يظبر منهن ثىء إلا عيكف 
واحدة تبصر بها » وممن قال به ابن مسمود » وابن عباس » وعبيدة الساماف. 
وغيرهم ٠‏ 
فإن قيل: لفظ الأية الكر بمة وهوقوله تعالى:( يدنين علمهن من جلا ببهن) 
لايستازم معناه ستر الوجه لغة » ولم برد نص من كتاب » ولا سنة » ولاإجماع 
على استازامه ذلك » وقول بعض المفسرين : إنه إستازمه معارض بقول بعشههم : 
إنه لاستاز.ه » ومبذا بسقط الاستدلال بالآية على وجوب ستر الوجه . 
فالجواب : أن فى الآية الكرعة قرينة واضحة على أن قوله تعالى فا : 
( يدنين علمهن من جلابدسبن ) يدخل فى معناه ستر وجوههن بإدناء جلايبون 
علمها » والقرينة للذكورة : هى قوله تعالى: ( قللأزواجك ) ووجوباحتجاب 
أز واجه وسترهن وجوههن » لاتزاع فيه بين السلمين.فذ كر الأزواجمم البنات 
ونساء |أؤمنين يدل على وجوب ستر الوجوه بإدناء الجلابيب کا رى . 
ومن الأدلة على ذلك أيضاً : هو ماقدمنا فى سورة النور فى الكلام على 
قوله تعالى : ( ولا يبدين زيتتهن إلا ماظهر منها ) » من أن استقراء القرآن يدل 


ووه الأحزاب oAY‏ 


على أن معنى إلا ماظهر مما الملاءة فوق الثياب » وأنه لايصيح تفسير إلا ماظور 
مما بالوجه والكفين ا تقدم إيضاحه . 

واعل أن قول من قال : إنه قد قامت قرينة قرآنية على أن قوله تعالى : 
) دين علمن هن جلا بيمن ( لايدخل فيه 0 الو جه ¢ وأ القرينة الذ كورة 
هی قوله تعالى : ( ذللك أدلى أن يعرفن ) » قال وقد دل قوله : أن يعرفن على 
أنهن سافرات كاشفات عن وجوهمن ؛ لأن التى تسر وجبها لاتعرف باطل » 
وبطلانه واضح EET‏ عه ا 58 لأن قوله : ( يدنين علمبن من 
جلايبين ( صرح ف فاع ذلك . 

وإيضاحه : أن الإشارة فى قوله (ذلك أدتى أن يعرفن) راجعة إلى إدنائون 
علمهن من جلابيبين» وإدناؤهن علمون من جلابيمن » لايمكن محال أن يكون 
أونى أ يعرفنئ بسقورهن 4 وكشفون عن وجوههون 1 ری > فإدناء الجلاسب 
مناف ا-كون المعرفة معرفة شخصية بالسكشف عن الوجوه كا لانى . 

وقوله فى الآية الكر عة لأزواجك : دليل أيضا علىأن المعرفة الذ كورةى 
الأية 4 لاست كفت الوجوه 4 لان احتحاممين لاخلاف فيه بين المسامين : 

والحاصل : أن القول المذ كو ر تدل على يطلانه أدلة متعددة : 

الأول سياف اة ا أو مهاه 0 

الفا : فو ؟ لأزواجك: كا أوضعاه أيضا : 

الثالث : أن عامة الفسرين من الصحابة ن بعدم فسروا الآية مع بيانهم 
سبب نزوها » بأن نساء أهل المدينة كن مخرجن بالايل لقضاء حاجتهن خارج 
ألبيوت وكان بالمد نة يعض الفساق بقعرصون للاٍماء ْ ولا يتعرضون للحرائر 4 


3 5 ۶ . ® 2 ٠ * © ٠ 
وکن بعض نساء الؤمنين يرجن ف ری لس متميزأ عن رى الإماء ¢ فيتعر ص‎ 


8م أضواء البيان 


لمن أ ولثك الفساق بالأذى ظا ممهم أمهن إماء . فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم 
أن يأمى أزواجه وبناته ونساء المؤمنينأن يتميزنفى زيهن عن زى الإماء وذلك 
بأن يدنين علمون من جلابدبن » فإذا فلن ذلك ورآهن الفساق » عاموا أن 
را وق أنهن حرائر لا إماء هو مبنى قوله ( ذلك أدنى أن يعرفن ) 
فى معرفة بالصفة لابالشخص. وهذا التفسير منسجم مع ظاهر الترآئ كاترى . 
فقوله ( يدنين عايبن من جلايببون ) » لأن إدنائون علهن من جلايمون يشعر 
بأنهن حرائر » فہو أدنى وأقرب » لأن يعرفن : أى بعل أنهن حرائر * فلايؤذين 
من قبل الفساق الذين يتعرضون للاماء “ وه ذا هو الذى فسر به أهل الم 
بالتفسير هذه الأية ؛ وهو واضح » وليس المراد منه أن :عرض الفساق للاماء 
جائز بل هو حرام » ولاشك أن التمرضين هن من الذين فى قلوهم مرض » 
وأنهم يدخلون فى عموم قوله ( والذين فى قلومهم مرض ) ف قوله تعالى : ( لن 
لم ينه المنافقون والذين فى قلو مم مرض واأرجةون فى الدينة لنغرينك بهم ( 
إلى قوله ( وققلوا تقتيلا ) . ظ 


وما يدل على أن المتءرض لما لاحل من النساء من الذين ف قلوبهم مرض» 
قوله تعالى: ( فلا مخضمن بالةول فيطمع الذى فى قلبه مرض ) الأية » وذلك معنى 
معروف فى كلام العرب » ومنه قول الأعثى : 

حافظ لافرج راض بالتتی ليس ممن قلبه فيه مرض 

وفى الخلة : فلا إشكال ف هر الجرائر بمخالفة زى الإماء لاہن 
الفساق» ودفع ضرر الفساق عن الإماء لازم توه اسا لكر لذن ا 
إدناء الجلايب . 


سورة الأحزاب eA‏ 


قد قدمنا فى سورة بنى إسرائيل فى الكلام على قوله تعالى : ( إن هذا 
القرآنٌ ہدی للق م أقوم ( أن الفمل الصناعى عنك النحويين نحل عن مصدر 
وزمن .كا قال ابن مالك فى الخلاصة : ) 
المصدر افج ما سوى الزمان من مداول الل كأمن من أمن 


ا 1 ات 
وا نه عك جهاعات من اليلاغيين يشحل عن مصذر » ورمن ولسية . 


وإذا عامت ذلك : فاعل N‏ والزمن كامنان فىمفموم النعل إجماعا » 
وقد ترجع الإشاراتوالفمائر تارة إلى المصدر السكامنف مفهوم الفعل » وتارة 
إلى الزمن الكامن فيه . 

فال رجوع الإشارة إلى الصدر الكامن فيه قوله تعالى هنا : ( يدنين 
علمين ) » ثم قال : ( ذلاك أدلى أن يعرفن ) أى ذلك الإدناء للفهوم من 


قوله : يدنين ٠‏ 


ومثال دعوم الإشارة لازمن الكامن فيه قوله تعالل 5 ( ونفخ ف الصور 


ومن الأدلة على أن حك آية المجاب عام هو ما تقرر فى الأصول » من أن 
خطاب الواحد يعم حكه جميم الأمة » ولا حص Hl‏ بذلك الواحد الخاطب > 
وقد أوضحنا هذه السألة فى سورة الج فى مبحث النهى عن لبس المصفر » وقد 
قلنا فى ذلك » لأن خطاب الننبى صلى الله عليه وسل لواحد من أمته يم حکه جنيع 
الأمة » لاستوائهم فى أحكام التكايف » إلا بدليل خاص يحب الرجوع إليه » 


0۹۰ أضواء للبيان 


وخلاف أهل الأصول فى خطاب الواحد » هل هو من صيغ المءوم الدالة على 
عوم ال ؟< لاف فى حال لا خلاف حقيق » نطاب الواحد عند الإنايلة 
صيئة عموم » وعند غيرهم من ن المالكية والشافعية وغيرم > أن خطاب الواحد 
لان ان الافظ لاواحدلا يشمل بالوضع غيره » وإذا كان لا يسٌمله وضعا» فلا 
ل ولكن أهل هذا القول موافقون » على أن 8 خطاب 
الواحد عام لغيره » ولكن بدليل آخر غير خطاب الواحدوذلك الدليل بالنص 
والقياس . 

أما النياسفظاهر » لأن قياس غير ذلك الخاطب عليه مجامعاستواء الخاطبين 
فى أحكام التسكليف من الفياس الجلى . والنص كقوله صلى الله عليه وسل فى 
مبايعة النساء : « إنى لا أصافح النساء » وما قولى لامرأة واحدة إلا كتولى 
لمانة ارا 6 . 

فالا وس ٠‏ أدلة ذلك حديث : « حكى على الواحد حكى على الجاعة » . 
قال ابن قاسم العبادى فى الأيات الببنات : اعم أن خت کک عا الواح 
حكى على الجاعة : لا يعرف له أصل بهذا الافظ » ولكن روى الترمذى وقال 
حسن ګیح. اناف » وان‌ماجه » وان‌حبان‌قوله صلى الله عليه وسل فى مبادمة 
النساء « إنى لا أصافح النساء » وساق الحديث كا ذ كرناه » وقال صاحب 
كدف اللفاء ومزيل الإلباس » عا اشمبر من الأحاديث على ألسنة الناس 
« حكى على الواحد حكى على الجاعة » وفى لنظ « كحكى على الجاعة » ليس 
له أصل بهذا الانظ. كا قاله العراقق رعا حاديث البيضاوى . وقال فى الدرر 
کاز رکشی لا يعرف . وسئل عنه المزى والذهبى تأنكراه » نعم شېد له 
ها رواء امدق اسان حديث أميمة بنت رقيقة » فلفظ النسانى ما قولى 
ار أ واحدة إلا كقولى لائة امرأة » ولفظ الترمذى« نما قولى لمائة امرأة 
كقولى لامرأة واحدة » » وهو من الأحاديث التى ألزم الدارقطنى الشيخيق 


سورة الأحزاب ۹۱ 
بإخراجها لبو مما على شر طر بها » وقال ابن قاہ م العبادى ه ف شرح الورقات 
الک عل لوعن لور لد أل إل ل الخره) ريا مما ذكرناه 
عنه . اہی . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الحديث المذ كور ثابت من حديث أميمة 
بنت رقيقة بقافين مصفرا > وهى صحابية من المبيعات » ورقيقة أمها » وهى أخت 
خدحة بت خويلد . وقيل : عا ¢ وام 2 ا عاد عوحلة م جے ابن عبد الله 
ابن عير التيمى » 3 بن مرة. واا إلى ذلك فى مراق | السعود بقوله : 
خطاب واحسك غير انبل من غير ر عى النص وا( س | للل 
انی محل الغرض منه . 
وببذه القاعدة الأصولية التى 5 كرنا تمل 1 f>‏ آيْة لمجاب عام » وإن 
کان لفظها خاصا يأزواجه صلی الله عليه وسل الى قزل لامر لواحن من 
أزواجه 4 أو من غيرهن كتوله اة اة 17 E‏ إأيضاحه قريبا ٠.‏ 
ومن الأدلة القرآئية الذالة على المجاب قوله تعالى : ( والقواعد من النسا 
وَأ إاستعففن ير هن وا ات علے ) ¢ لأن اك جل وعلا بين فى هذه الآاية 
الكرعة » أن الفواعد أى المجائز اللاتى لا برجون نسكاحا : أى لايطمعن فى 
فىوضع ثيامين » بشرط كونهن غير متبرجات بزينة » ثم إنه جل وعلا مع هذا 
كله قال : (وان لستهففن خير هن) أى إستعفةن عن وضع الثياب خير هن ¢ أى 
واستمفافرن عن وضع ثيامين مع اق سہهن وانقطاع طمعين ف ازوج ê‏ 


وكونهن غير متبرجات نزينة خير هن 


وار الأقوالفى قوله : أنيضعنثيابهن : أنه وضمما يكون فوق اتخار » 
والقميص من ال جلاليب » التىتسكون فوق ال جار والثياب . 
وله جل وعلا فى هذه الآية التكرعة : ( وأن يستمففنخ ير هن ) دليل 
ايا نامر ة التى فما جمال ولا طءمق ل 00م 
. سىء من ثياما ولا الإخلال شىء من ٠‏ التستر حصرة الأجانب . 


وإذا عات مما ذكرنا أن حک ية الححاب عام » وار ماد اا هن 
الآيات فيه الدلالة على احتجاب جميع بذ الرأء عن ارال الأجانب علدت أن 
القرآن دل على المجاب » ولو فر ضنا أن آية الححاب خاصة » بأزواجه صلى الله 

عليه وسل » فلاشك أمهن خير أسوة لنساء المسامين فى الآداب الكرعة القتضية 
لاطهارة التامة وعدم التدنس بحاس الردبة ر ن حاول ملم نساء المسامين 
كالدعاة للسةور والتبرج والاختلاط الهوم » من الاقتداء جن ف هذا الأدب 
السهاوى الكرم المتضمن سلامة العردض والطبارة من دنس الريبة غاس لأمة 
تمد صلى الله عايه وسل مریض القلب كا " تری . 


ات ال القرآن على احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب » قد 
دلتعلى ذلك أيضًاً أحاديث نبوية » فن ذلك ماأخرجه الشيخان فى صحيحيه-أ 
وغيرها من حديث عقبة بن عامر الجهنى رضى الله عنه أن ال بی صلىلله عليدوسل 
قال: « إا 1 ىد الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: پارسول الله _صلىالله 
عليه وسل - _ أفرأيت ا لجو ؟ قال : ال جو الوت » أخرج البخارى هذا الحديث فى 
كتاب النكاح فى باب : لا حاون رجل بامرأة إلاذو حرم إل . وم فى 
كتاب السلام فى باب : محري الللوة بالأجنبية والدخول عليها » فهذا الحديث 
الصحيح صرح فيه الننى صلى الله عليه وسل بالتحذير الشديد من الدخول على 
النساء»فبو دليل واضح على منم الدخول عليين » وسوا من متاعاً إلا من وراء 


سورة الأحزاب يوت 


حجاب » لأن من سألا متاعا لا من وراء حجاب » ققد دخل علا » والنى ٠‏ 
3 الله عليه وسل حذّره من الدخول عليبا » ولا سأله الأنصارى عن الحو 

الذى هو قريب الز وجالذى ليس رما ازوجتهكأخيه وابن أخيه وعمه وابن عه 

ومحو ذلك . قال له صلی الله عليه وسل : الجو الوت » فسمى صلى الله عليه وسم 
دخول قريب الرحل على راوه غير حرم لها ا 
تلاك العبارة هى أبلغ عات انعد لان لوت هو أفظم ا 
الإنسان فى الدنيا کا قال الشاعر : 


والملوت أعظم حادث مما عر على الجبله 

والجبلة : اللاتى » ومتدقوله تعالى : ( واتقوا الذىخلة-> والجبلة الأولين )» 
فتحذيره صلى الله عليه وسل هذا التحفير البالغ من د<ول الرجال على النساء » 
وتعبيره عن دخول القريب على زوجة قريبه باسم اموت » دليل صحيح نبوى 
على أن قوله تعالى : (فاسألوهن من وراء حجاب ) عام فى جميم النساء کا ترى - 
إذ لو کان حکه خاصاً بأزواجه صل الله عليه وسل »للا حذر الرجال هذا التحذير 
البالغ العام من الدخول على النساء ء وظاهر الحديث التحذير من الدخول عليون 
ولو لمنحصل الخلوة بنهما » وهو كذلك » فالدخول عايهن » والللوة بهن كلاها 
حرم حر ما شديداً بانفراده > کا قدمنا أن مسلا ره الله أخرج هذا الحديث 
فى باب حر م الخلوة بالأجنبية » والدخول عايها فدل علیأن كلما حرام . وقال 
ابن حجر فى فتح البارى فى شرح الحديث المذكور : 4 والدخول»بالتصب. 
علىالتحذير » وهو تنبيه الخاطب على محذور ليتحذر عنه كاقيل :لكو والاسد . 
وقوله : إيا ك : مفعول لفعل مضمر تقديره : اتقوا . 

وتقديرالكلام اتقوا أنفسك أن تدخلوا على النساء؛والنساءأن يدخلن علي » 


ووقع فى رواية ابن وهب يلفظ : : للا تدخلوا عأ يي ات 
)۳۸ أضواء البيان ج ٦‏ ) 


اة ا بط ریق الاو انی عل الفرط جنه “و قال التارى ره ای 
صحيحه : باب وليضر بن يمره نعلى جيوبهن . وقال أحمد بن شبيب : حدثنا 
اغ ون قال الى عاج عو عروة معن عائقة رت امهنا ولت : 
ير-ماللّه نساء ال اجرات الأول لما أنزل اللّ(وليضربن بخمرهن على جبومبن) 
شققن مروطهن فاختمرن يها . 

حدنا أو نعيم » حدثنا إبراهي بن نافع » عن امسن بن مسلم عن صفية 
جنت شيبة : أنعائشة رضى الله عنما كانت تقول : لا نزلت‌هذه الآية(وليضر بن 
يرهن عل یو ن) أحدن أزرهن ففق ا من فل ارا مسرن :ا 
انہی من صحبح البخارى . وقال ابن حجر فى الفتح فى شرح هذا الحديث : 
كوله : فاختمرن : أى غطين وجوهمن » وصفة ذلك أن تضم اجار على راسا 
وترميه من الجانب الأعن على العاتق الأ بسر » وهو التقنم . قال الفراء : كانوا 
فى الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ماقدامهافأصين بالاستتار . 
انى محل الغرض من فتح البارى . وهذا الحديث الصحيحصر يح فى أن النساء 
الصحابيات المذ كورات فيه فهمن أن معنى قوله تعالى : ( وليضربن بخمرهن 
على جيومن ) يقتضى ستر وجوههن » وأنهن شققن أزرهن » فاختمرن أى 
سترن وجوھمن بها امتثالا لأمر الله فى قوله تعالى : ( وليضربن بخمرهن على 
جيوبهن) المقتضى ستر وجوههن » وبهذا يتحقق النصف: أن احتجابالرأةعن 
الرجالوسترها وجبها عنم ثابت فالسنة الصحيحة المفسرة اسكتاب الله تعالى » 
وقد أثنت عائشة رضى الله عنما على تلاك النساء مسارعتهن » لامتثال أوامر الله 
فى كتابه . ومعلوم أسهن مافهمن ستر الوجوه من قوله : (وايضرين مخمرهن على 
جيوبهن ) إلا من الننى صلى الله Sh‏ لأنه موجود وهن سألنه عن كل 
عا أشكل علمين فى دينهن » والله جل وغلايقول : ( وأنزلنا إليك الذكرلتبين 


0 الأحز اب 0۹ 


ظاناس ما نزل إليهم ) فلا حكن أن يفسر نما من تلقاء أنفسين ٠‏ وقال ابن حجر 
ی فتح البارى : ولان ألى حالم من طريق عبد الله بن عمان بن خیم ا 
ما يوضح ذلكءولفظه : ذكرنا عند عائشة نساء قريش وفضلبن فقالت 
اليا قري فف و وا فار ركذا فال من ها الأتصار اه مدا 
بكتاب الله ولاإعانا بالتعزيل» لقد أنزلت سورةالنور (وليضربن بخمرهن على 
-جيوبين ) فانقلب رجاهن إلمهن يتلون علمون ما أنزل فما » مامنون امرأة إلا 
نقامت إلى مرطها فأصبحن بصلين الصبح معتجرا تكأن على رءوسهن الذر بان . 
اہی محل الغرض من فتحالبارى ٠‏ ومعنىمعتجرات مختدرات كا جاء موضعاً 
“فىروأية البخارى المذ كورة آنا » فترى عائشة رضى الله عنما مخ علمها » وفهمها 
وتقاها أثنت عايهن هذا الثناءالعظيم » وصرحت يأمهامارأت أشد منهن تصديقاً 
.بكتاب الله » ولا إعاناً بالتنزيل . وهو دليل واضح على أن ههن ازوم ستر 
'الوجوه منقولهتءالى : (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) من تصديقهن بكتاب 
الله وإعائهن بتنزيله » وهو صريح فى أن احتجاب النساءعن الرجال وسترهن 
وجوهين تصديق بكتاب الله وإعان بتنزيله کا ترى » فالعجب كل المحب 
من يدعى من المنتسبين لالم أنه 0 فى الكتاب ولا السنة » ما يدل على سير 
المرأة وجهها عن الأجانب» مع أن الصحابيات فمن ذلك متثلات أمر الله فى 
كتابه إعاناً بتنزيله » ومعنىهذا ثابت فى الصحي ح كا تقدم عن البخارى » وهذا 
من أعظم الأدلة وأصرحها فى ازوم الحجاب ميم نساء السلمين كا ترى.. 


وقال ابن كثير رحمه الله فى تفسيره . وقال البزار أيضا : حدثنا مد بن 
'المثتى حدثنى عرو بن عاصم : حدثنا هام > عن قتادة » عن فورق ».عن 
أبى الأحوص » عن عبد الله رضى الله عنه عن الننى صلى اله عليه وسل قال : 
إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفبا. الشيطان » وأقرب ما تسكوان بروحة 


Lay‏ أضواء السان 


را وهى فى قر بسا » ورواه الترمذى عن بندار ؛ عن ممرو بن ا 
نحوه أه منه . 

وقد ذ كر هذا الحديثصاحب تمم الزوائد . وقال رواه الطبرائىفى الكبير». 
ورجاله موثقون 4 وهذ!ا الحديث يعتضد مجميع ما ذكرنا من الأدلة ¢ وما جاء. 
اهن كون الرأء عورة : بدل على المحاب ازوم ست رکل ما صدق عاي 
2 العورة ٠.‏ 

وما يؤيد ذلا : ما ذكر الطيثمى أيضاً فى ممع الزوائد عن ابن مسعود > 
قال إنما النساء عورة » وإن اأرأة لتخرج من ينها وما بها من بأس فيستشرفها 
الشيطان فيقول : إنك لا مرن بأحد إلا أعحبتيه . وإٺ الرأة لتايس ثيابها: 
فيقال 5 أبن :ريدبن فتقول : أعود ر أو أشبد حفازة 34 أو أصل ف 
مسجد )» وما عبات أقراة را » مثل أن ده ف ينها ؟ ثم قال : روأه, 
الطيرانى فى الكيير ورجاله ثقات .اه منه . ومثله له 5 الرفم إذ: 
لا مجال فيه . 

ومن الأدلة الدالة على ذلك الأحاديث التى قدمناها » الدالة على أن صلاة: 
الرأة فى يتبا خير ها مز صلاتها ف المساجد ٠‏ كا أونحناه فى سورة النور ف الكلام. 
على قوله تمالى ( يسبح له فبا بالندو والأصال رجال ) الآية . والأحاديث عثل, 
ذلك كثيرة جداً . وفنها ذ كرنا كفاية لمن بريد الحق . 

ققد كرنا الاآيات القرآنية الدالة على ذللك» والأحاديث الصحيحة الدالة على 
الحجاب ؛ ونا أن من أصرحبا فى ذلا آيه النور مع تفسير الصحابة لا » ومر 
قول تعالى ( وليضرين بخمرهن على جيوبهن ) ققد أونحنا غير بعيد تفسير 
الصحابة هاءوالنبى صل الله عليه وسل موجود بيهم ينزل عليه الوحى» بأن المراد 


سورة الأحزاب ينك 


سها يدخل, فيه ستر الوجه وتغطيته ع نالرجال » وأن ستر امرأة وجا عمل بالقران 
قا لته عائشة رضى ات عا . 


وإذا علمت أن هذا القدر من الأدلة على عموم المحجاب يكنى النصف » 
نند كر لك أ جوبة أهل لمعا استدل به الذين قالوانجواز إبداء الرأة وجهها 


موید ما ¢ حصرة لااب 


فن الأحاديث التى استدلوا بها على ذلك حديث خالدين دريك عن عائشة 
ری اله عا : أن أسماء بنت ألى بكر دخات على النى صل الله عليه وسل ١‏ 
وغ ثاب رقاق فأعرض عنما » وظل « يا أسماء إن الرأة إذا بافت المحيض لم 
بيصانح أن برى مما إلا هذا وأشار إلى وجه وكفيه » وهذا الحديث يجاب عنه 


بأنه ضعيف من جهقين . 


او ا د 5 


الجهة الثانية : أن فى إسناده سعيد بن بشير الأزدى مولام » قال فيه فى 
الدقريب: ضعيف » مم أنه مردود با ذ كرنا من الأدلة على عموم الحجاب » ومع 
أنه لو در ثبو ته قد يحمل على أن هكان قبل الأمر بالمجاب . 


ومن الأحاديث التى استدلوا بها على ذلك حديث جابر الثابت فى الصحيح 
قال : شهدت مم رسول الله صلی الله عليه وسل الصلاة يوم الميد » فبدأ بالصلاة 
قبل الحطبة بغير أذان » ولا إقامة » ثم قام مت وکنا على بلال فأمر بتقوى اله » 
.وحث على طاعته » ووعظ الناس » وذكرم ثم مضی حت ىأنى النساء » فوعظون 
بوذ كرهن فقال « تصدقن فإن أ كثركن حطب جہے . فقامت امرأة من سعلة 
النساء سفعاء ادبن ققالت : ل يا رسول الله ؟ قال : لأنكن تكثرن الشكاة » 


e۹۸‏ ا أضواء البان 


وتكفر ن العشير. قال فجعلن يتصدقن من حايون يلقين فى ثوب بلال من أقر مان 

وخواگهن» أه . هذا لفل مسل ف سرجه ٠‏ قالوا : وقول جار ف هذا الخديرثة2 

سفعاء الخدين يدل على أنها كانت كاشفه عن وجهبا » إذ لو كانت محتجبة ا 

وان دا 0 وما عل U‏ سرقعاء اللدن واش عن حديثث جار هذا : ا 

. 1 8 a 

س فيه ما يدل على أن ال ی صلىالله عليه وسل رآها كاشفة عن وجبهاء وأقر ھا 

عل ذلك › » بل غاية ما هیده الحديث أن جابراً رائ وهنا ¢ وذلك لا يستازم. 

کک پا عنه صدا ¢ وک من ازات سقط ارها عن وجهها دن غير ورد ¢ قيراه. 
بص الناس ف لاک الال يا قال ذابغة د بيان : 


فلى اتج حدیث جابر الذ کور ٤‏ أن يثبت أنه صل الله عليه وسل رآ 
سافرة » وأقرها على ذلك » ولا سبيل له إلى إئبات ذلك ٠‏ وقد روى القصة: 
لذ كورة غير جابر » فم بذك ر كشف الرأة المذاكورة عن وجهها » وقد ذ كر 
ملم فى صحيحه من رواها غير جابر أبا سعيد اللدری» وان عباس » وابنعر». 
وذ ره ۾ غاره عن غيرهم . وا يقل أحد ممن روى القصة غير جابر أ وام نم 
تلاك المرأة السفعاء الحدين » وبذلك تعلم أنه لادليل على السفور فى حديكثة 
جابر الذكور . وقد قال النووى فى شرح حديث جابر هذا عند مام وقوله : 
فقامت امرأة من سطة النساء . هكذا هو فى النسخ سطة بكر السين » وفتح الطاء. 
اة . وفى بعض الخ : واسطة النساء . قال التَامى معناه : من خيارهن ». 
والوسط العدل والليار قال : وزعم حذاق شيوخنا أن هذا الحرف مغير فى. 
کتاب مسلم» وأن صوابه من سفلةالنساء » وكذا رواه ان ألى شيبة فى مسنده م 
والنسالى فى سننه » وفى رواية لابن ألى شيبة : امرأة ليست من عاية النساء ء 
وهذا ضد التنسير الأول ويءضده قوله بعده : سقماء الحدين هذا كلام القاضى ». 


وهذا الذى أدعوه من تذيير الكلمة غير مقبول » بل هى صحيحة » وليس اأراد 
بها من خيار الأساء كا فسره به هو » بل المراد : امرأة من وسط النساء جالسة 
فى وسطون . قال الجوهرى وغيره من أهل الاثة : يقال: وسات القوم أوسطهم 
وسطا وسطة أى :وسطتهم . اه منه . وهذا التفسير . الأخير مو الصحيح > 
فلس فى حديت جابر ثناء البئة عل سقماء ادن الذكورة » وحنل أن جابرا 
ذكر سفعة خدما ليشير إلى أ ليست 2 ان الافتتان مها ؛ لآل سف 
الحدين قبح فى النساء . قال النووى : ستعاء المدين : أى فما تير وسواد. 
وقال الجوهرى فى حاحه : والسفعة فى الوجه : سواد فى خدى الرأة الشاحبة » 
ويقال للحمامة سفعاء لما فى عنقها من السفعة » قال حميد بن ور : 
من الورق سفعاء الملاطين با كرت فروع أشاء مطلع الشمس اسحا 
قال متيده عفا الله عنه وغفر له : السئعة فى الخدين من المءالى المشهورة فى 
كلام المرب : أنها سواد وشوق امن عرض أو مفسة اوسر هدد 
ومن ذلك قول متمم بن نويرة الميمى ببكى أخاه مالكا : ظ 


تقول ابنة العمرى مالك بعدما أراك خضيبا ناعم البال أروعا 
فقلت هما طول الأسى إذ سألتبى - ولوعة وجد تترك الد أسنما 
ومعلوم أن من السنءة ما هو طبيع ىك فى الصقور » فقد يكون فى خدى 
ال د و 
أهوى لها أسفع الحدين مطرق ريش القوادم لم تنصب له الشبك 
والقصود : أن السفمة فى المدين إشارة إلى قبح الوجه » و بعض أهل العلم 


يقول : إن قبيحة الوجه التىلاترغب فما الرجال لقبحبا » ها 5 القواعد اللا 


ومن الأحاديث التى استدلوا بها على ذلك » حديث ابن عباس الذىقدمناه 


4.٠‏ أضواء البيان 


قال : أردف رسول الله صلى اله عليه وسل الفضل بن عباس ری الله عنپماء 
يوم النحر خلفه على عجز راحلته » وكان الفضل رجلا وضيئا فوقف النى 
صلی الله عليه وسل لاناس يفتيهم»وأفبات|مرأةمن حثعم وضيئة تستفتى رسول الله 
صلى الله عليه وسل ؛ فطفق الفضل ينظر إلا » وأعجبه حسنها فالتةت النى 
صل الله عليسه وسل » والفضل ينظر إليبا » فأخلف بيده » فأخذ بذقن الفضل 
فعدل وجمه عن النظر إليها » ققالت : يا رسول الله : إن فريضة الله فى الحجعلى 
عباده » أدركت أبى شيخا كبيرا . الديث قالوا : فالإخبار عن اللشممية يأنها 
اوضيئة يفهم منه أنها كانت كاشفة عن وجهها . 


3 01 
واجيب عن ذلك أيضا من وجهين : 


الأول : الجواب بأنه لاس فى شىء من روايات الحديث » القصربح بأنها 
كانت كاشفة عن وجمها » وأنالنىصل الله عليه وسل رها كاشفة عنه » وأقرها 
على ذلك بل غاية ما الحديث أنبا كانت وضيئة» وفى بعض روايات الحديث: 
أنما حسناء ومعرفة كونها وضيئة أو حسناء لا يستلزم ألما كانت كاشفة عن 
واا صل اله عليه وسل أقرها على ذلك » بل قدينكشف عنما خمارها 
من غير قصد » فیراھا بعض الرجال منغير قصد كشفبا عن وجبها كا أو ضحناه 
فى رؤية جابر سفعاء الحدين ٠‏ و>تءل أن يكون يعرف حسنها قبل ذللك الوقت 
وا أن کون قدر اعا قبل ذلك وعرفبا . وممايوضح هذا أنعبدالله بنعباس 
وق أن عنما الذى روى عنه هذا الحديث لم يكن حاضراً وقت نظر أخيه 
إلى لارأة » ونظرها إليه لا قدمنا من أن النى صلى الله عليه وسلم قدمه بالليل 
من مزدلفة إلى منى فى ضعفة أهله؛ ومعلوم أنه إعاروى الحديثالمذ كورمن‌طريق 
أخيه الفضل » وهو لم بقل له : إنهاكانت كاشفة عن وجهها » واطلاع الفضل 
على أنها وضيئة حسناء لا يستازم السفور قصدا لا<تمال أن يكون رأى وجبها » 
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سورة الأحزاب ۹1 
وعرف حسنه من أجل انكشاف خارها من غير قصد منباء واحمال أنه رآها 
ولاو 

فإن قيل : قوله إلا وضيئة » وثرتدبه على ذلك بالفاء » قوله : فطفق‌الفضل 
ينظرإلمها . وقوله :وأعجبه حسما » فيه الدلالة الظاهرة على أنه كان يرى وجبها » 
وينظر إليه لإعجابه حسنه ٠‏ 
فالجواب : أن تلك القرائنلاتستلزم استلزاماء لاينفك أنها كانت كاشفة» 
وأن النى صل الله عليه وسل رآها كذلاك» وأقرها لا ذكرنا م نأنواع الا<مال» 
مع أن جمال المرأة قد يعرف » وينظر إليها بجا لما وهى مختمرة وذلك لسن قدها 
وقواما »وقد ترك وسا ہا وتسم امن روه انبا قط كا عو ملو 
ولذلك فسر ابن مسعود (ولايبدين زينتهن إلا ماظهر مها ) باللاءة فوق الثياب 
کا تقدم ٠‏ وما يوضح أن اسن يعرف من نحت الثياب قول الشاعر : 
طافت أمامة بالركبان آونة ياحسنها من قوام ما ومنتقبا 
ققد بالغ فى حسن قوامهاء مم أن العادة كو نه مستوراً بالثياب لامتكشقاً . 
الوجه الثانى : أن المرأة محرمة وإحرام الرأة فى وجهها وكفيها “ فعليها 
كشف وجبها إن ام يكن هناك رجال أجانب ينظرون إلا » وعليها ستره من 
الرجال فى الإحرام » كاهومعروف عن أزواج الننىص الله عليه وسل“وغيرهن 
ولم يق لأحد أن هذه المرأة اللئعمية نظر إلا أحد غير الفضل بن عباس رضى الله 
عنهما » والفضل ممه النى صلىالله عليه وسل من النظر إليها » وبذلك بعل أنها 
محرمة لم ينظر إليها أحد فكشفما عن وجا إذا لإحرامها لا لجواز السفور. 
فإن قيل * كونها مع المجاج مظنة أن ينظرالرجال وجا إن كانت سافرة 
لأن الغالب أن المرأة السافرة وسط المحجيج » لا خلو ممن ينظر إلى وجهها 
من الرجال . 


1۰۲ أضواء الببان 


فالجواب : أن الغالب على أحاب النى صلى ايله عليه وما کک وعدم 
النظر إلى النساء » فلا مانم عقلا ولا ؛ رعا ولا عادة عن کر چا لم بغر الا 
أحد منهم » ولونظر إليها كى كا حكى نظر الفضل إليها » ويفهم من صرف. 
الى صل الله عليه وسلم بعس رالفضل عنما » أنه لاسبيل إلى ترك الأجائب ينظرون. 
إلى الشابة > وهى سافرة كا ترى » وقد دلت الأدلة المتقدمة على ألما يازمبا: 
حجب جميع بدا عم 

وبال » فإن النصف بعل انيعد كل المد ا ادن الشارع للنساء فى 
الكشف عن الوجه أمام الرجال الأجانب » معأن الوجه هوأصل ال جال» والنظر 
إليه من الشابة الجيلة هو أعظم مثير للغربزة البشرية وداع إلى الفتفة » والوقوع, 
فیا لاينبغى ٠‏ ألم اسمع بعضهم يقول : 

قلت اسمحوا لى أن أفوز بنظرة ودعوا القيامة بد ذاك تقوم 

أترضى أيها الإنسان أن تسمح له بهذه النظرة إلى نسائك وبنانك وأخواتك. 
ولقد صدق من قال 5 

فا عت أن الام رع ولك راش الزعال شات 

سالة تبلق ذه الأية المكرعة 
أعنى آية الححاب هذه 

اعم أنه لامجوز لارجل الأجنبى أن يصافح امرأة أجنبية منه ٠‏ 

ولا غو أن ن ن شقان 

والدليل على ذلك أمور : 

الأول : أن النى صلى الله عايه وسل بت عنه أنه قال« إنىلا أصافحالنساء 3 
الحديث . وال يقول : ( لقذ كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ) فيلزمنا ألا 


سورة الأحزاب ۳“ 


تصافح اأزےاء اقتداء يه صل أله عليه وسل 4 والحديث الل کور قد فدمناه مو ضا 
فى سورة الحج فى الكلام على النبى : عن لبس المعصفر . مطلةأ فى الإحرام » 
وغيره لارجال وف سورة الأحزاب فى آنة الحجاب هذه ٠‏ 

وکو نه صل الله عليه وسل لايصافح النساء وقت البيعة دليل واضح أن 
الرجل لايصافح الرأة » ولاس شيثا من بدنه شيثا من بدنما » لأن أخف 
أ اع اللمس المصاغةء فإذا امتنع منبا صلى الله عليه وسل فى الوقت الذى يقتضيبا 
وهو وقت المبايعة » دل ذلك على ألا لا جوز » ولي سلأحد مخالفته صلى الله عليه 
وسم 0 أنه هو المشرع لأمته بأقواله وأفماله ونر بره 1 

الأهر الثالى :هو مأفد ما من أ ل کا عورة بحب علي أن حتحب» 
وإنما أمر بنض البصر خوف الوقوع ف الفتنة » ولاشك أن مس البدن لابدن » 
أقوى فى إثارة الغريزة » وأقوى داعياً إلى الفتنة من النظر بالمين » وكل منصف 
يع حة ذلك . 

الأمر الثالث : أن ذلاك ذريعة إلى التإزذ بالأجنبية » لقلة تقوى الله فى هذا 
الزمان وضياع الأمانة » وعدم التورع و انا رار أن سين 
الأزواج من العوام» يقب لأخت امرأً ته بوضم الام على الفم ويسمونذلك التقبيل 
الحرام بالإجماع سلاما » فيقولون سل عليها يعون قبلبا » فالمق الذى لاشك فيه 
التباعد عن جميع اللتخيو اممو اهداوم ١‏ ره لذن ا يلين 
الأجنبية » والذريعة إلى الحرام يحب سدها كا أوضحناه فى غير هذا الموضع » 
وإليه الإشارة بقول صاحب مراق السعود : 

سد الذراثم إلى اغرم حم حنتحها إلى النحم 
ر ےگ س مي دا ا 2 سس ا 20 

قوله تعالى : ل نئاك الاس عن الساعة قل" إنمأ عام 


ار » 
عند الله ٭. 


ص 


٤‏ أضواء البيان 


أمر الله تعالى تبیه صلى الله عليه وسل فى هذه الآية الكرعة أن يقولللناس 


الذن بال عن الساعة ) إعا عامها عند ا ( ومعأوم أن 0 3 صيغة حصر ٠‏ 
فعنى الآية : أن الساعة لايعلمها إلا! له :وحده ٠‏ 


وهذا العنى الذى دلت عليه هذه الآبة الكرعة » جاء واضعاً فى 
آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى : ( إن الله عنده عل الساعة ويتزل 
الغيث ) الأية ٠‏ 


وقد بين صلى الله ءايه وسلم أن اجس المذ كورة فى قوله : ( إن الله عنده 
علم الساعة ) الأية . هى المراد بقوله تعالى : ( وعنده مفاتحالغيبلايعامها إلاهو) 
وكقوله تعالى : ( يسألونك عن الساعة أيان مراساها قل إا عامها عند ربى 
لايجلمها لوقنها إلا هو قلت فى السماوات والأرض لاتأتيكم إلا بفتة يسألونك 
كأنك حق عنها قل إا علمها عند الله ولكن أ كثر الناس لايعلمون ) ٠‏ وقوله 
تعالى: ( يسألونكعن الساعةأ يانم رساها » فم أنت منذ كراهاء إلى ربك منتباها ) 
وقواه تعالى :( إليهبرد علمالساعة ) الآية . وفى الحديث : « ما المسثولعها بأعلم 
من السائل » . 


لقا ل رقا ديك كل الساعة- سكو FD‏ 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة : أن الساعة التى هى القيامة لملها 
تكون قريبا» وذكر نحوه فى قوله فى الشورى : ( وما يدريك لعل الساعة 
قريب) » وقد أوضح جل وعلا اقترابها فى آيات أخر كقوله : ( اقتربتالساعة) 
الآية . وقوله ( اقترب للناس حسابهم وه فى غفلة معرضون ). وقوله تعالى : 
( أنى أمر الله فلا تتمجلوه ) الأية . 


سورة الأ حزاب ©“ 
قوله تمالى : ١‏ إن أله ل من ألكفرين 06 سر 4 
إلى قو له :مما ا يرا )4. 
تقدمت الآيات الموضحة له مراراً 


سے ه٥‏ 


قوله تعالى : ١‏ إا | عرص الأمانة عل التو 


28 
° 
کک 
أما 
:( 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكر عة : أنه عرض الأمانة » وهي القكاليف 
مع مايقبعها من ثواب وعقاب » على السماوات والأرض وال بال » أت أبين 
أن قبلا كنواعت وتيا + أنهو مو راف عا ان ا فی من ذلك 
عذاب الله وسخطه » وهذا العرض والإباء » والإشفا قكله حى » وقد خلق الله 
للسماوات والأرض والجبال إدرا كا يعلمه هوجل وعلا »وحن لانعامه » وبذلك 
الإدراك أدركت عرض الأمانة علما » وأبت وأشفقت أى خافت 


ومثل هذا تدل عليه آيات وأحاديث كثيرة» فن الآيات الدالة على إدراك 
الجادات المذ كور 1 له تعالى فى سورة البقرة فى المحجارة (و إن مها لما بط من 
خشية الله ) فصرح بأن من اأجارة مارهبط من خشية الله » وهذه الحشية ال 
نسبها الله لبعض الحجارة بإدراك يعلمه هو تعالى . ش 


ومن الآيات الدالة علوذلك قوله تعالى: ( يسبح له السماوات السبع والأرض 
ومنها قوله تعالى : ( وسخرنا مع داود الجبال يسبحن ) الآية . إلى غير ذللكه 
من الأنات . . 


1۰٦‏ أضواء البيان 

ومن الأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك قصة حنين الجذع »> الذى كان 
نطب عايه النبى صلى الله عليه وسل لما انتقل بالاطبة إلى المنبر » وهى فى حيح 
اليبخارى وغيره 5 

وما : ماثبت فى يح مسلم عن النى صلى الله عليه وسلم آنه قال « إلى 
لأعرف حجر؟ کان ل عل فى مكة» وأمثال هذا كثيرة » فكل ذلك الذ كور 
ف الكتاب والسنة ¢ إا يكون بادراك وت4 اه ¢ و نحن لا نعامه ك5 قال تعالى ٣‏ 
) ولكن لاتفقمون تسبيحهم) ولوكان المراد بلأسبيعح الجادات» دلالمها على خالقها 
اکنا نفقبه » کا هو معلوم وقد دلت عليه ات Te‏ 

وقوله تعالى فى هذه الآية التكرعة ( وملا الإنسان إنهكان ظلوما جهولا) 
الظاهر أن المراد بالإنسان ادم عايه وعلى نبينا الصلاة والسلام وان اشرق 
قوله : ( إنه كان ظلوما جهولا ) راجم لظ الإنسان مجرداً عن إرادةٍ الذ كور 
منه الذى هو آم 

والممنى : أنه أى الإنسان الذى لايحفظ الأمانة كان ظلوماً جهولا : أى 
كثير الظلم والجهل » والدليل على هذا أهران . 

أحدها : قرينة قرآئية دالة علا تقسام الإنسان فى حمل الأمانة الذ كورة إلى 
خلت ومرحوم فى قو له تعالى بعده متصلا به ( ليعذب الله الممافقين والمنافقات 
والشركين والشر ات وتوب ا عل الزسنين .والؤدنات: وكان اله فورا 
رحما ) فدل هذا على أن الظلوم الجبول من الإنسان » هو المعذب والعياذ بالل » 
وم ا لمنافقون » والمنافقات » والمش ركون » والمش ركات»دون ا مؤمنين وااؤمنات. 
واللام فى قوله : ليمذب : لام التعليل وهى متعاقة بقوله : وحاما الإنسان . 


الأم رالثانى: أن الأسلوب المذ كور الذى هو رجوع الضمير إلى محرد اللفظ 


دون اعتبار المعنى التفصيلى معروف فى اللنة التى نزل بها القرآن » وقد جاء فعلا 
فى یت من كتاب الله » وهی قوله تعالى : ( ومايعمر من معمر ولايتقص مرل 
عمره إلا فى كتاب ) » لأن الضمير فى قوله : ولا يتقص من عمره : راج إلى 
لفظ المعمر دون معناه التفصبلى ٠‏ كا هو ظاهر » وقد أوضحناه فى سورة الفرقان 
فى السكلام على قوله تعالى : ( وجعل فما سراجا وقراً منيراً ) وبينا هناك أن 
هذه المسألة هى المعروفة عند عاماء العربية يمسألة عندى درم ونصفه : أى نصف 
درم آخر كا ترى ٠‏ وبعض من قال من أهل العلم إن الضمير فى قول : ( إنه 
كان ظاوماً جہولا ) عائد إلى آدم » قال العنى : أنه کان ظلوما لنفسه جېولا : 

ى غراً بعواقبالأمور » وما يقبعالأمانة من الصعوبات »والأظهرهو ما ذكرنا 
والعلم عند الله تعالى . 


(ومع أضواء البياآن ج 25« 


قد ذكرنا ما هو بمعناه من الآيات فى أول سورة الفائحة فى الكلام على 
وله ( ا جد لله رب العالين ) . 


قولهنعالى : م الي تلج فى أ لأرضي وما فوج 98 


من السا 2007 رج دح فا وهو لوحم ا 


بين جل وعلا فى هذه الآية الكرعة : أنه يملم ما يلج فى الأرض » 
ما يدخل فيها كالماء النازل من السماء » الذى يلج فى الأرض » كا أوضحه بقوله 
تعالى ( ألم تر أن اث أل عن البباءماء فتلي ينابيع فى الأرض ) الآية. 


وقوله : ( وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأس_كناه فى الأرض) الآبة » فهو 

جل وعلا » يعلم عدد القطر النازل من السماء إلى الأرض » وكين لا يءلمه من 
خلقه ( ألا يعلم من خلق وهو الاطيف الهبير ) ويعام أيضا ما يلج فى الأزض 
من الموتى الذين يدفنون فيه كا قال ِ وعلا ( منها خلقنا بم وفيها نميدم )* 
وقال ( 1 مدل الأرض كفانا اڪاو أمو ا( والكتات من الكنت : وهو 
الغ .لا نپا تضمهم أحياء على لبرها. » وأموانا فى بطنها » ويام أيضا ا مايلج 
فى الأرض من البذر كا قال تعالى ( ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب 
.ولا ياب إلا فى كتاب مبين). وكذيك مافى بطنها من المعادن وغي ذلك - 
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قوله ( وما رج منها ) أى من الأرض كالنبات » والمبوب والمعادن » 
والكنو ز » والدفائن وغير ذلك » ويعلم ما زل من السماء من اللطر » والثاج » 
والبرد» والرزق وغير ذلك » وما يعرج : أى يصعد فا أى السماء كالأعمال 
الصالةء كا بينه بقوله ( إليه يصعد الكم ااطيب والعمل الصا بر فنه) وكأرواح 
لاو منين وغير ذلك کا قال تعالى ( تعرج اللاكة والروح إليه فىيوم اده 
مسين أافسنة ) الآية . 

وقال تعالى ( يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه فى يوم كان 
مقداره ألف سنة مما تعدون ) » وما ذكر جل وعلافى هذه الآية الكرجة من 
أنه ل جيم مادکره فى سورة الحديد فى قوله ( بعل ماياج فى الأرض وماخرج 
منهما وما ينزل من السماء وما يعرج فا وفوههك أي كي وها رةه 


وقد أوذحنا الآنات الدالة على كال إحاطة علمالله بكل شىء فى أولسورة 
هود » فى ال کلام على وله تعالى ( ا ينون صدورم لستخفوا منه » 


الأية » وفى مواضم أخر متعددة . 
' قولهتعالى: ( وتال ألذين كفيو لا أا ألكاعة قل يل 
ورى لتا ك 24 


ذ كر جل وعلاف هذه الآية الكرعة:أن الكقار أنكروا البعث » وقالواء 
لاان الساعة اى e‏ أمر نيه أن يقم هم بريه المظم 
لمانا يرب تأتمهم م كداً ذلك توكيداً متعددا . 


وماذک ره ه جل وعلا في هذه الآية السكر عة من ن إنكار الكفار لامع 


8. 


سورة سيا AI‏ 


ا ضحا فى آيات كثيرةكةوله تعالى ( وأقسموا باه جہد أعانهم لا يبعث 
الله من بموت) وقولهتعالى (وذرب لنا مثلا ونسى خاقه قال من يحبى المظام 
وھی رمم ) وولهتعالى ( ويقول الإنسان أئذا مامت لوف أخرج حيا )وقوله 
تعالى عم (وما نحن عبعوثين وما نحن بنشرين ) والآيات ثل ذلك كثيرة 
جد » وما ذكره جل وعلا من أنه أمر نبيه بالإقسام لهم على أنهم يبعثون » 


جاء موضحاً فى مواضم خر . 


قال ابن کر رهه ا ف تفسير وله ألآية الكرعة : هذه إحدى الآأبات 
الثلاث التى لا رابعة من مما أمر الله رسوله صلى عليه وسل أن يقسم بر بدالعظيم 
على وقوع العاد » للا أنكره من أذكره من أهل الكفر والعناد» فإحداهن فى 
عسوو وو نيعل الما هىقوله تعالى):ويستنبؤ نك أحقهوقلإى ورلىإنه هق 
E‏ َنم عمجزين)والثانية هذه (وقال الذين كفروا لانأتينالساءة قل بلى وربى 
لا تیک ) والثالثة : فى سورة التغابن وهى قوله تعالى ( زعم الذين كفروا أن 
لن ببعثوأ قل بل ورف تین 9 لتدبؤن عا عام ) ٠.‏ الآية 2 


وقد قدمنا البراهين الدالة على البعث بعد الموت من القرآنٌ فى سورةالبقرة» 


:وسو ره النحل وغيرها . 


وقد قدمنا الآيات الدالة على إنكار الكفار البمث » وما أعد الله لتكرى 
البعث من العذاب فى الفرقان فى الكلام على قوله تعالى ( وأعتدنا لمن كذب 
بالساعة سعيرا ) وفى مواضم أخر . وقوله: قل بلى لفظة بلى قد قدمنا «مانيها فى 
اة العربية بإيضاح ف سورة النحل فى الكلام على قوله ال ) الوا الل 
يا اا 


٤‏ أضواء البيان 


ول ان 5 م ألمب لا ا 


ا الاه ض ولا در ون ذلك ولا أكبر إلا ف 
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١‏ ص بين 


مادک وجل وعلا فى هذهالآية الكرعة من أنه لا يمزب عنه مثقال ذرة 
فى السماوات ولا فى الأرض ولا اضر من داكت ولا راشا ق 
الات ادر ل له تعالى ( وماتکون فى شأن وما تتاو منه منقرآنٌ ولاتعماون 
من عمل إلا كنا علي شهوداً إذ تفيضون فيه وما يزب عن ربك من مثقال 
ذرة فى الأرض ولا فى السماء ولا أصفر من ذلك ولا أ كبر إلا فى كشابب 
مبين ) وقوله تعالى (وعنده ماع الغيب لايعلا إلا هو ويعلم ما فى البر والبععر 
وما سقط من ورقة إلا يعم ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا ياس 
إلافى كتاب مبين ) واا يات مل ذلك كثيرة » وقد ببناها فى مواضع متمددة 
من هذا الكتاب المبارك . 


وفواه تعالى فى هذه الآية الكر عة : لا يعوب .: اى لايفيب عنه مثقال 
ذرة» ومنه قول كب بن سعد المنوى : 


کی کت اناخ فرويس. . عه وا جره فزني 


ا الجهل غائب عنه ليس متصفا به . وقرأ هذا الحرف نافع وابن 
عامر : عالم ااغيب يألف بعد المين » وتمخفيف اللام الكسو رة » وض اليم على 
وزن فاعل ٠‏ وقرأه حمزة والکسائی :+ : علام الغيب يتشديد الام وا 
آثلام المشددة وخفض |! م على وزن فعال ٠‏ وقر قرأه ابن رواو رو وعاصي 

عالم الغيب كة تراءة ناف 0 بن عامر لانن مخفضون ابم وعلى قراءة نافم » 


سورة م ش 56 ` 


وا هاف نتم ان رة : عال اليب » فهو مبتدأ خبره جملة ( لا يمزب 


عنه) الآبة . أو خبر مبتدأ محذوف أى هو عالم الغيب  .‏ 


وعلى قراءة ابن كثير وأنى عمرو وعاصم عالم الغيب مخض اليم فهو نمت 
لقوله ربى : أى قل ہی ورب عالم الذيب لتأتيدم » وكذلك على قراءة حمزة > 


والکسائی: علام ايب وقرأ هذا الحرقعامة الثراء غير الكباى:: لايعز جم ` 
عنه بضم الزاى من يغرب» وقرأه الکساى بكسر الزاى . 
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لم يبين هنا نوع هذا المذاب » ولکنه پینه بقوله فى الحج ( والذين سعوا . 

فى آياننا معاجزين أولئك أصحاب الجحوم ) وقو له : معاجزين : أى مغالبين » 

ومسابقین يظنون اپ يعجزون ربهم » فلا يقدر على بعنهم وعذابهم » والرجز 

العذاب كا قال ( فأتزلنا على الذين ظلموا رجزا ) الآية » وقرأ هذا الحرف ابن 

كثير » وأبو عرو : معجّزين بلا ألف بعد العين مع تشديد الجيم الكسورة ٠‏ 

وقرأه الباقون بألف بعد العين » ويف اليم وس 15 التقديد أن 
محسبون و يعجزون ربهم » فلا يقدر على بعثهم وعقابهم . 


وقال بعصهم - أن مەی معجر بن بالتشديد 9 أى مشيطين الناسعن الإيمان 
وقرا ابن کشر » وحفص من رحز اليم : بضم اليم من قوله : اليم على 
أنه نعت لقوله : عذاب ٠‏ وقرأ الباقون : ا باعأفض على ا 


ik‏ أضواء البيان 


ل هَل تذلكم عل رج 
وه ا مم 6 0 ق كه ° خلق جَد در 4 
0 0 ار التعيد ) . 


ما نصضمنته هذه الأية الكرعة من انکر البعث ¢ وشکدنت ال هم 
فى ذلك قدم موضحافى مواضم كثيرة » من هذا الكتاب فى البقرة والنحل 


وغيرهما . 


وقوله تعالى فى هذه الأية الكرعة ( إذا مزقتم كل مزق ) أى رقت 
أجسادكم وتفرقت وبليت عظامم > واختلطت El‏ . وتلاشت فا . 
وقوله عنهم (إنى لفى خلق جديد ) أى البعث بعد الوت وهو مصب 
إنكارم قبحهم الله › وهو جل وعلا يعام ما تلاشی فى الأرض من 
أجادم » وعظامهم كا قال تعالى ( قد علمنا ما تنقص الا رض منهم وعندنا 


كتاب حفيظ ) . 
E‏ لا ل ٣ E a‏ سو و 
قول تال . : افلم روا إلى ما بين يديهم وما خلفهم من 


ألسّماء وألا رض 4 . 

مادلت عليه هذه الآية الكرعة من توبيخ الكفار» وتقريعهم على عدم 
تفكرم ونظرم إلى مابين أيد. بهم » وما خلفهم من السماء والأرض » ليستداوا 
بذلك على کال قدرة الله على البعث » وعلى كل شىء » اش المبود 
وحده جاء موضحاً فى مواضع أخرء كقوله تعالى : (أفلينظروا إلى السماء فوقهم 
كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فبا رواسى 


سورة ب 1¥ 


وأنبتنا فبا م نكل زوج بهيجتبصرة وذكرى لكل عبد منیب ) . وقولهتعالى 
(أو 1 : ينظاروافى ماكوت الساؤات والأرض ا ا شن فى رأث عنَى 
أن يكون قد اقترب أجلهم ) . وقول تعالى : ( وکاین من آية فى السهاوات 
والأرض عرون عليها وم عا مترضوق )- » والآيات عتل ذلك كثيرة ' 


معروثة 8 


وقال أبن كثير رجه اله فى تفسير هذه الأية : قال عبد بن حميد » أخبرنا 
عبد الرؤاق عن معد عن قتادة ( أف يبروا إلى مابين أيهم وما خلفهم من 
السماء والأرض ) قال : إنك إن نظرت عن مينك » أو عن مالك أو من بين 
يدبك اومن تناك .رايت البياء والارضن : 


2 


قو له 'نعالى: تھا تسف م اا - عام 


إن 
كنا الما 


ذکر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة أمرين : 
أحدها : أنه إن شاء خسف الأرض بالسكفار» خسفها بهم لقدرته علىذلك. 


والثالى + أنه إن شاء أن يسقط عليهم كنا من اا فل ك 
لقدرته عليه 93 


أما الأول الذى هو أنه لو شاء أن خسف بهم الأرض لفعل » فقد ذ كره 
تعالى غير هذا الموضع كةولهتعالى :(أأمتم منف السماء أن خسف بم الأرض 
فإذا هی مور ) » وقوله تمالی : ( أفأمنتم أن بخسف بک جانب البر ) الآية ٠‏ 
وقوله تعالى ( لولا أن من الله علينا مسف بنا ) . وقول تعالى فى الأنعام : 
دهن نحت أرجلكم ) الآبة ٠‏ 


514 أضواء البيان 


وقولههنا 0 : (أو نسقط عامهم كسفا من السما ء) قد بدنا فسورة بنى إسرائيل 
أنه هو للراد بقوله تعالى عن الكفار ( أو تسقط السماء کا زعمت علينا كسنا ) 
الآية . وقرأه حمرزة والكسانى : إن يهأ يخسف بهم الأرد ض » أو يسقط عام 
كسا من السماء بالياء المثناة التحتية فى الأفمال الثلاثة ٠‏ أعبى يشأ . ويخسف . 
ويسقط » وعلى هذه القراءة فالفاعل عير يعود إلى الله تعالى أى إن يشأهو أى 
الله يخسف بهم الأرض » وقرأ الباقون بالنون الدالة على المظمة فى الأفمال . 
الثلاثة أى إن نشأنحن | ٠‏ وقرأ حفص عن عاصم : كسقاً بفتح السين ؛ والباقون 
کو پاوالکنت بفتح السين القطع ؛ والكسف يسكون السين واحدها ٠‏ 


و انا اوو ما فلا 4: 

ذكر جل وعلاقهذه الآية الكرعة : أن ان داودمنهفضلا ا علیه» 
وبين هذا الفضل » الذى تفضل به على داود فى آيات أخر كقوله تعالى : (وقتل 
داود جالوت وآناه اله الماك والم-كة وعلمه مما يشاء ) وقوله تعالى : ( وشددنا 
ملكه واناه الحسكة وفصل الطاب ) وقوله تعالى : ( ووهينا لداود سامان 
نعم العبد إنه أواب ) . وقوله تعالى ( فغفر ناله ذلك وإن له عندنا لإلفى وحسن 
ماب ) وقوله تعالى : ( يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض ) . وقوله تعالى : 
( ولقد آثينا داود وسامان علا وقالا الجد لہ الذى فضلنا على كثير من عباده 
للؤمنين ) ٠‏ وقوله تعالى : ( ولقد فضلنا بعض النبيين على بءض وآنينا داود 
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ور ) إلى غير ذلك من الايات 

ا : (يجبال أده مه وََلمَايْر ) . 

قد بيغا الآيات الموضحة له مم إبضاح معنى أوبى معه فى سورة الأنبياء فى 
الكلام على قوله تعالى : ( وسخرنا مع داود الجبال سبحن والطير وکنا 
فاعلين ) . 


۰ 


سورة سيآ 1 1۹ 


سر مہ 


f 1‏ - ا ك. A oa‏ ل “اه 


قد قدمنا الآيات التى فيبا إيضاحه » مع بعض الشواهد وتفسير قوله : 

) وقدراق السرد ( في سورة الأنبياء ف السكلام على قوله تعالى وعامناه صذدة 
e 5 1‏ ی 

لبو 0 . وفى النحل فى اكلام علىقوله تعالى : ( وسرابيل تقیک بأسم). 


قو له تعالى : ل ولان ا 2 ا 0 ١‏ ورو 2 2 
قد بينا الآبات التى فيها إيضاح له فى سورة الأنبياء فى اكلام على قوله 
) ولسلمان 0 عاصفة ری ا أن الأرض ( الاية 5 هع الا عن بعص 
الأسئلة الواردة » على الأيات المذ كورة . 


قوله تعبا :و ومن ا من e‏ 5 5 4 ِإِذْن ريه 4 


إلى قوله تعالى قد ور ر راسیت 4. 


قد قدمنا الآبات الوضحة له فى سورة الأنبياء فى السكلام على قوله تعالى 
( ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين ). 


وله تعالى 8 8 E‏ علیہ اشن 98 فا م إلا فر 5 
م > و 1 
من الَؤينين )4 
قدقدمنا الأياتالموضحة له فى سورة الحجر فى الكلام » على قوله تعالى عنه 
(لازينن هم ف الأرض ولأغويتهم أجمعين ( الآبة 4 وف سورة الأءراف ف 
اسكلام ‏ على قوله تعالى : ( ولا حد أ كثرم شاكرين ) » وقوله ( ولقد صدق) 
قرأه عام # وحن والكسان ديد الدال والبائون اتسيف 


E‏ أضواء الان 


ت کر 


0 0 93 ان من ب ن إلا لنعلم من 


قل 38 الآأيات الموضحة فى سورة الححر ¢ ف الكلام على قوله تعالى : 
( إلا عبادك منهم الخاصين ) وفى غير ذلك من المواضع 


تنص 7 


مثقال دوق ف ا انی ل رض 4 الآية . 

قد قدمنا الأيات الموضحة له فى سورة بنى إسرائيل فى الكلام على قوله 
تعالى : :) قل ادعوا الذين زم من دونه فلا لاون كف ع 
ولا محويلا ) . ظ 

7 ر کا 7 عدار فى ت ده 2 ب غ2 

قوله تعالى : و لا تنفع الشفعة عنده إلا لمن أذن له 4 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة البقرة »فى الكلام علىقوله تعالى : 
(و لا قبل منها شفاعة ) . 


1 00 0 و اک و٤‏ 
و م ١‏ 
قل الله 4 


أمر الله جل وعلا فى هذه الآية الكريعة » نبيه عمد صلى الله عليه وسل 
أن شرل فار( من لتك من النياوات والارض ) أى يدزقفم 5 
ناوات ازال الان :والارض بإنبات الزروع والقار وحمو ذلك . ثم 
أمره أن يقول : الله : أى الذى يرزقكممنالسماوات والأرشض هو انام 
تعالى له صلى الله عليه وسل بأن يبب بأن رازقهم هو الله يفهم منه أمهممترون 


بذلك » وأنه ليس محل نزاع . 


سورة سيا 1۲۱ 


وقد صرح تعالى بذاك » فى آیات كثيرة كةوله تعالى : ( قلمن رز 
من السماء والأرض أمّن يلك السمع والأبصار ومن يخرج الى من الميت 
. ويخرج الميتمن الى ومن يدبرالأمر فسيقولونالله ) الآية » وإقرارم بربو يته 
تعالى يلزمه الاعتراف بعبادته وحده » والعمل بذك . 

وقد سا كرا دن الآيات الو دة ذلك می ى اا 
اللكلام على قوله تعالى : ( إن هذا القرآن ہہدی لاتى هى أفوم ) . 

وهال مهل اانترون E‏ ولا لقن عا 
00 | 

أمر الله جل وغلا ثبية صل الله عليه وسل فى هذه الأية السكرعة أن يقول 
لللكفار . إنهم وإياهمليس أحد منهم مسئولا عمايعمله الآخر » بك ل كل متهم 
مؤاخذ بعمله » والآخر برىء منه . 

وأوضع هذا العنى فى غير هذا الو م كتو ون کو قل 
لى على ولک عا كانم ون له برىء ما تعملون ) » وقوله تعالى 
( قلياأمها الكافرون لاأعبد ماتءبدون ) إلى قوله : ( اكم دينسكم ولىدين) 
وفى معنى ذللك فى الخملة قوله تعالى : ( تلك أمة قد خلت هاما كيت واكم 
5 كب و لاان غا كنا مرق ).و كدرل فال عن نيه هوه عا 
وعلى نبيناالصلاة والسلام : ( قال إلى أشهد اللّهواشهدوا أنى برىء مما نش رکون 
من دونه فکیدولی جیما ثم لا تنظرون ) ٠‏ 

قول تعالى : لإقل أو لین أَطْقتُم به شركاء كلا بل' هو 


الله ألم ر الجیکے) 


أ الله جل وعلا نبيه صل اللہ عليه وسل فى هذه الآية الكرمة أن يقول 


ف ْ أضواء الان 


لمبدة الأوثان : أرونى وا التی ألحتتموها بان شركاء له فى عبادته » 
كنرً Lin‏ » وش رکا وافتراء . وقوله : ا الذين لتم به شركاء الأنهم 
إن أروه إناها تبين برؤيتما أنها جماد لاينفع ولا يضر » واتضح بعدها عن 
صفات الألوهية . فظمر لكل عاقل برؤيتها بطلان عبادة مالا ينفع ولا يضر » 
فإحضارها والكلام فما » وهى مشاهدة أ بلغ من السكلام فما غائية » مع أنه 
صلی الله عليه وسل يعرفها » وكا أنه فى عنم الله لحترا ارم ٠‏ أن بروه 
إياها ليقبين بذلك بطلانعبادتها» قد أمرم فى آيات أخرى أن يسموها بأسمائها 
لان تسميتها بأسمائها يظهر بها بعدها عن صفات الألوهية » و يطلان عبادتها لأنها 
أسماء إناث حتيرة كاللات والمزى» ومناة الثالثة الأخرى» كا قال تعالى : (إن 
مدعون من دونه إلا إناثا ) الآية » وذلك فى قوله تعالى : ( وجعلوا لله شركاء 
قل سموم أم تنبؤنه ا لايم فى الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين 
كفروا مكرم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الل فا له من هاد ) . 


والأظبر فى قوله : أروى الذين ألقم ها هواد کا فق 
أن الرؤية بصرية وعليه قنوله + وشركاء حال » وقال بعض أهل العم : إنها من 
رأىالعامية» وعليه فش ركاء مفعول ثالث لأرولى. قالالقرطى: يكون أرونى هنا 
من رة القاب فيكون شركاء مف ولا ثالث أى عرفونى الأصنام والأوثان التى 
جماتموها شركاء لله عز وجل » وهل شاركت فى خاق شىء » فبينوا ماهو 
وإلا فل تعبدونها اه حل الغرض منه . واختار هذا أبو حيازفى البحر الحيط . 
وقوله تمالى فى هذه الآية الكرعة 0 عن إلحاق الشركاء 
وه e‏ : بلهو الله اا 7 :أى والمتصف بذلك هو المستحق لاعبادة» 


سورة ع ران 
قد قدمنا الآيات اللوضحة له فى سورة الأعراف »فى الكلام على قوله 
تعالى : ( قل ااا الناس إنى رسولالله إليسكم جميما ) وفىغيرذلكمن الواضع. 


وقوله تمالى : إلا كافة لاناس » استشهد به بعضن علماء العربية على جواز تقدم 
الخال على صاحبها الجرور بالحر فك أشار له ابن مالك فى الخلاصة بقوله : 


وسبق حال مانحرف جر قد أبوا ولا أمنعه فد ورد 
قالوا : لأن المعنى : وما أرسلناك إلا للناس كافة : أى حي أى أرسلناك 
للناس » فى حال كونهم جتممينفى رسالتك » ومن أجاز ذلك أو على الفارسى 
وابن كيسان » وابن برهان » ولذلك شواهد فى شعر العرب » كول طليحة 


ان خو باد الأسدى 3 


فإن تك أذواد أصبن ونسوة فلن يذهبوا فرغا بتتل حبال 
وكقول كثير : 
لان کان برد لاء همان صاديا إلى حبيبا إا لحبيب 


تسليت طرا عنم بعد ینک بذ كرام حتى كانم عندى 
وقوله : 
مشغوفة بك قد شنفت وإما حم الفراق فا إليك سبيل 
وقوله. : 

إذا للرء أعيته الروءة ناشئا فطلبها كلا عليه شديد 
فقوله فى الببت الأول فرغا : أى هررا حال وصاحبه الجرور بالباء الذى 


هو بقتل»وحبال اسم ول 30 قوله فىالبيت الثانى : همان صاديا حالان من ياء 
اکل الجرورة بإلى فى قوله : إل حبيبا . وقوله فى البوت الثالث : طرا حال 
من الضمير الجرور بن فى قوله : عنكر » وهكذا وتقدم الحال على صاحهها 
المجرور بالحرف منعه أغلب النحويين ٠‏ 

وقال الزخشرى فى الكشاف فى :اسير قولهتمالى :( وماأرساناك إلا كافة 
للناس ) إلا رسالة عامة لهم محيطة بهم » لأنها إذا ثملتهم » فإنها قد كفتهم أن 
رج منها أحد مهم ٠‏ 

وقال الزجاج : المعنى : أرسلناك جامعاً للناس فى الإنذار والإبلاغ » مله 
حالا من الكاف » وحق الثاء على هذا أن كون لمبالغة كتاء الراوية » 
والعلامة »> ومن جعله حالا من الجرور متقدما عليه فقد أخطأ » لأن تقدم حال 
2008 الإحالة بميزلة تقدم الجرور على امار » وك ترى یمن رركن 
هذا اللطأ ثم لاية قنع به حتى يضم إليه أن جل اللام بمنى إلى لأنه لا يستوى 
له اطا الأول 0 بالحطأ الثانى » فلا بدله من ارتسكاب اخلطأين .أه منه . 

وقال الشيخ الصبان فى حاشيته على الأشمولى : جعل الزخشرى . كافة 
صنة لصدر محذوف أى رسالة كافة للناس » ولكن اعترض بأن كافة مختصة 
يمن يعقل وبالنصب‌على الخال كطرا » وقاطبة. انتبى نحل الغرض منه عوماذ كره 
الصبان فى كافة هو المشبور المتداول فى كلام المرب » وأوضح ذلك أبوحيان 
فى البحر » والملل عند الله تعالى ٠‏ 


قوله تعالى SF‏ 052 ألناس 1 ا" 
قد بيغا الآيات الموضحة له فى سورة الأنمام فى بالكلا على قوله تعالى : 
( وإن تطم أ كثر من فى الأرض يضلوك ) الآبة. وغير ذلك من المواضم . 


سورة بع “Yo‏ 


قوله تمالل : ل 1 کک غاد بوم لا ترون عله سَاعَةٌ 


ولا دون ي. 


قد قدمنا الآيات الوضحة له فى سورة يونس فى الكلام على قوله تعلل. 
( لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) . 

aa o 5 8‏ رات 20 2 - > س 

قوله 0 رَى إذ الظلمون موقوفون عند رهم » 


o 
E 


. 4 ونا أن کف الله وَتَجْمَلَ له أندَادًا‎ E 

ذ کرنا بعض الآيات التى ذمهابيان له فى سورة البقرة فى الكلام على قوله 
تعالى ( إذ تيرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ) وييناه فى مواضم أخر من هذا 
قوله تمالى : ( وَيَمَلنا الأغلل فى أغتاق ألْذين كفروا ) . 

جاء موضحا فى مواضم أخر كقوله تعالى : ( إذ الأغلال فى أعناقهم 
والسلاسل ) وقوله ( أولئك الذين كفروا برمهم وأرلئك الأغلال فأعناقهم ) 
وقوله ( فى سلسلة ذرعما سبعون ذراعا فاساكوه) إلى غير ذلك من الا بات . 

قوله تعالى : } وَما LÎ‏ فى قربية من نذر إلا قال ا 
gr:‏ ع دار لے انق 


قد بينا الأيات الموضحة له فى سورة الأنمام فى الكلام على قوله تعالى : 
a e n‏ 96 قد 


سوها كذبوه ) الاي 0 
4٠ (‏ - أضواء البيان ج 5 ) 


فد أضواء البيان 
قوله تمالى  :‏ وتوا ES‏ الآ زاوفلا وما كن 


د بن 4 . 


.الى : وما | و وَلا أو و ريأ لتی ك 
قد قدمنا الأيات الموضحة لذلاك فى سورة الكبف فى الكلام على قوله 
تعالى : ( ولأن رددت إلى رى لأجدن خيراً منها منقلبا) . 


E‏ 2 2 م١‏ س ساس 
قوله تعالى ووم 000 تقو للماكة أهو لاء 


1 3 كو دون قاو ت 0 من دونهم بل 
کائوا دون أن" 4 الارية 1 


قد قدمنا الأيات الموضحة له فى سورة الفرقان فى الكلام على قوله تعالى 
0 2 5200 ؟>ىاس 01 
( ويوم حشرم ومايعبدون من دون الله فيقول انم اضلام عبادى هؤلاء آم 
ولكن متعم ( الاية 95 


قوله تغالى : (وَإذا اع ۳ ا ا شت 5 أو 


0 


و بريد أن کم ا کان د ا ابأو 5ع . 


قد قدمنا الأيات الموضحة له فى سورة بنى إسرائيل فى الكلام على قوله 
تعالى : ( وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءم المدى إلا أن قالوا أبعث الله 


بشرا وسنولا ) : 


ص 
دوع 7 


e e اق‎ 


e‏ ا ا ا 
ل A Sa e‏ 


قد قدمنا الأيات التى ععناه فى سورة بنى إسرائيل فى الكلام على قوله 
مال ) واا معذبين حى نبعث رسولا ( . 


ت 5 مله اس ت ى ق 0 2 

قوله تعألى : } ودف الذن دن لوم وما اموا معش ار 
حو ةر« برو ۶2 سس سس سي 7 

م ا م فكد بو رسلى و ايف ان تكد 5. 


2 


ما ذكره جل وعلا فى هذه الآ الكرعة من أنه أهلاك الأمم الاضية 
الما كذبت رسله » وأن الأمم الاضية أقوى » وأ كثر أموالا وأولاداً » وأن 
كفار مكة علوم أن مخافوا من إهلاك الله لهم بسبب تتكذيب رسوله صلى الله 
:عايهم وسل » کا أهلك الأمم التی ھی أقوى منبم » وا يؤتوا: أى كفار مكة 
-معشار ما أت الل الأمم التى أهلكها من قبل من القوة ؛ جاء موضحا فى آيات 
كثيرة كقوله تعالى : ( كانوا أ كثر منهم وأشد قوة وآثاراً فى الأرض ) 
.وقد قدمنا بعض الكلام على هذا فى سورة الروم فى الكلام على قوله تعالى : 
:( وأثاروا الأرض وعمروهاأ كثر مماعمروها ) ٠‏ 


3 


اررق و 2 وت 
قوله شا : و فک روا مأ بصاحيم من ج إن هو إلا 
ع سے ارو ا اعت وم 7 
2 35 س بدى عذاب شديد 4 . 
قد قدمنا الآبات الموضحة له فى سورة المؤمنون فى الكلام على قوله 
تتعالى : ( أم يقولون به جنة بل جاءم بالمق وأ كثرم لاحق كارهون ) . 


کہ م گے یں و 28 م ر 2 


۹A‏ أضواء البيان 

قد قدمنا الأيات اأوضحة له فى سورة هود فى الكلام على قوله تمالى > 
( وياقوم لا أسألكم عليه مالا إن أجرى إلا على الله ) . 

قوله تعالى : ( قل' جا اق وما بدى: البطل” وما “ميث ) . 

قد قدمنا الآيات الوضحة له فى سورة بنى إسرائيل فى الكلام على قول 
تمالى : ( دقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ) . 

قوله تعالى: : ( قل' إن صللت ٠‏ إا أل ل فى وَل إن هند 
فما يوحى إلى رى ) . 


قد قدمنا الأيات التى بمعناه فى سورة الأنبياء فى السكلام على قوله تعالى. 
( وداود وسامان إذ كان فى الحرث ) فى معرضص بيان < الظاهرية ف 


دعواهم هنع الاجتهاد . 
قو تعالى : ( واوا امنّاربه وأ یی طلم اناوس من مکان. 
عير 3 


ما ضمنته هذه الآية الكرعة من أن الكفار يوم القيامة يؤمنون بالله ». 
٠‏ وأن ذلك الإعان لاينفعهم لفوات وقت نفعه » الذى هو مدة دار الدنيا جاء. 
موضحاً فى آيات كثيرة . 

وقد قدمنا الأيات الدلة عليه فى سورة الأعراف فى الكلام على قوله تعالى. 
( بوم يأتى تأويل يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالمق) الآية. 
وفى سورة هرم فى الكلام على قوله تعالى ( أسم بهم وأبصر يوم يأتوننا 
لكن الظالمون ايوم فى ضلال مبين)؛ وفى غير ذلا من المواضع ٠‏ وقوله تعالى. 
فى هذه الآية الكر 3 (وأى لهم التناوش من مكان بميد) أنى تدل عل 


رة بيا 1 8 


کال الاستبعاد هنا » والتناوش : التذاول » وقال بعضهم : هو خصوص التناول 
:السمل للشىء القريب ٠‏ 


والمعنى : أنه يستبع د كل الاستبعاد ويبعد كل البعد » أن يتناول الكفار 
الإيمان النافم فى الآخرة بعد ما ضيعوا ذلك وقت إمكانه فى دار الدنيا » 
دوقيل الاستبعاد اردم إلى الدنيا مرة أخرى ليزوا والأول أظبر > ويدل 
عليه قوله قبله ( وقالوا آمنا به ) ومن أراد تناول شیء من مکان بعيد لا بمكنه 
ذلك ٠‏ والعلم عند الله تعالى . 


نابي ارس رم 
e‏ 0 الوت :والأدض. جَاعل 
اة رسلا أو ا 


الألف واللام فى قوله : a‏ : أى جيم الحامد ثابت لله جل 
وعلا» وقد أثنى جل وعلا على نفسه بهذا امد العظم > معلا خلقه فى كتابه : 
"أن يثنوا عليه بذاك ey‏ بکو نه قاطر السو ات :والار ض »جاعل الملائكة 
رسلا » وذلاك يدل على أن خلقه للسماوات والأرض » وما ذ كر معه يدل على 
عظمته » وكال قدرته » واستحقاقه للحمد لذانه لعظمته وجلاله وكال قدرته مع 
مافى خلق السماوات والأرض » من النعم على بی آدم' فبو ائهما مستحق 
اللحمد لذاته » ولإنعامه عل الخلق مهما »وكون خلتهما جامعا بين استحتاق الجدين 
الد ورن » جاءت آيات من كتاب الله تدل عليه أما كون ذاك يستوجب 
حد انه لعظمته وکاله » واستحتاقه لكلثناء جميل فقد جاء فى آیات من كتاب 
الله تعال ى كقوله تعالىفىأول سورة الأنعام( ا جد الذى اق السماواتوالأرض 
.وجعل الظلنات والنؤر ) الآية : وقوله فى أول سورة سبأ ( الجد له الذى له ماف 
السماوات ومافى الأرض ) إلأية ٠وقو‏ له تعالى فى أول.سمورة الفاتحة ( الجدلله 5 
العللين ) وقد قدمنا أن قوله : رب العالمين بينه قوله تعالى : (قال فرعون ومارب 
العالمين » قال رب السماوات والأرضومايينهما إن كم موقنين). وكقولهتعالى: 
:( وسلام على المرسلين والجد لله رب العالين ) وقوله ( وقضى بينهم بالحق وقيل 
«الجد له رب العالين ) ٠‏ 


وأما استحتاقه لاحمد على خلقه مخلق السماوات والأرض » لا فى ذلك من 


3 أضواء البيان 


إتعامه على دی ادم ومد جاء ف آيات عن م كتاب ات 4 E‏ بين تعالى أنه نھ 
على خلته » بأن سخر لهم ما فى ا۱ سماوات وماق الأرض فى آیات من كتابه 
کقوله تمالی : ( وسخر ك ماف السماوات وما فى الأرض جميماً منه ) . وقوله. 
تعالى : ( وسخر لک الشمس والقمر دائبين ) الآية ٠‏ وقوله تعالى : ( والشمس. 
والقمر والنجوم مسخرات بأميه ألا له املق والأمر تبارك الله رب العالين ) . 

وقد قدمنا الآيات اللوضحة لمنى تسخير مافى السماوات لأهل الأرض. 
فى نور الور ف الكلام على قوله تعالى : ( وحنظناها من كل شيطان. 
E‏ ( الأية : 

وقوله تمالى فى هذه الأية الكرعة ( جاعل اللاكة رسلا ) قد قدمنا 
الآيات الوضحة له فى سورة الج » فى اكلام على قوله تعالى ( الله يصطنى من. 
الملائكة رسلا ومن الناس ) ٠‏ 

وقوله تعالى فى هذه الآية السكرعة ( فاطر الس.وات والأرض ) أى خالق 
السماوات والارش »> ومبدعهما على غير مثال سابق . 

وقال ان كثير رجه الله فى تسغير هذه الآية السكرعة : قال سفيان الثورى». 
عن إبرامي بن مباجر » عن ماهد ¢ ع ن ابن عباس رضى الله عمهما قال: : كنت 


لاأدرى و فاطر 1 سماوات ارقن := ع نان أعرابيان تەمان ف 04 4 
فقال أحدها لصاحيه : أنا آنا فطرتها أى بد أا . 


قوله تعالى : ع ما > فم أن اناس #رل ‏ رم فلا سك 
0 َمَا مسك فلا ل من مده 4 الأنة . 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة : أن مايفتحه للناس من رحته 


وإتعامه علمهم جيم أنواع النعم ¢ لاشدر أحد كائنا من کان أن u‏ عم“ 
وما عسکه pre‏ من رهقه و]: نعامه لايقدر أحد كائنا من کان أن برسله إلمهم » 
وهذا مەاوم بالضرورة م ن الان والرحمة الذ كورة فى الأية عامة فى کل مابرحم. 
الله به خلقه من الإنعام الدنيوى والأخروى » كفتحه لهم رحمة الطر » كا قال 
تعالى : ( فانظر إلى آثار رحمة ا كك يحى الأرض بعد مو 00 

وقوله تعلق : ( وهو الذى يرسل الرياح بشراً بین يدى رحمته ) . وقوله. 
تعالى : ( وهو الذى بزل الغيث من بعك ماقنطوا و فشر رحمةه ( الأية »> ومن 
رحدمقه إرسال الرسل ل وإنزال الك ب كقوله تعالى : ( وما كنت وان 
يلق إ اليك الكتاب إلا رحمة من. ريك ) كا م إبضاحه فى سورة الكيف. 
فى الكلام على قوله تمالى : ( فوجدا عبداً من عبادنا يتاه رحمة من. 
عند نا ) الأية ٠.‏ 

وماتضمنته هذه الآية الكرعة جاء موضعا فى آيات كثيرة كقوله تعالى : 
( وإن : شات أن بضر فلا كاشف له إلاهو وإن ردك یر فلاراد لفضله ).. 
وقوله تعالى : ( قل ن عاك لک م ن الله شیا ا إن أراد بم ضراً أو أراد بكم 
تنما ) الاآية ٠‏ وقوله تعالى ( قل من ذا الذى يعصمكم من اش إد ن أراد بكم سوءا 
أو أراد بكم رحمة ) الآية إلى غير ذلك من الايات. 

وقد قدمنا بعض الكلام على هذا فى سورة الأنعام فى اكلام على قوله 
تعالى : ( وإن مسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن سسك خير فهو 
عل ىكل شیء قدير) و ( ما ) فى قوله تعالى : ( مايفتح الله ) وقوله: و(ما ي“سك) 
شرطية » وفتح الشىء ال2 لكين منه وإزالة الحواج: دونه والإمساك بخلاف ذلك٠‏ 

قوله تعالى : كن ألم ركم من لاء 


ET 
£ Nz 
٠4 وَالارض‎ 


و أضو أء البيان 


والمعنى : لاخالق إلا الله وحده » والخالق هو الستحق #امبادة و<ده . 
وقد قدمن الآيات الموضحة ذا فى سورة الرعد فى التكلام علىقواه تعالى : 
(أم جعاوا لله شر کاء خلقوا كخلته ) وفى سورة اله رقان ف الكلام على قوله 
تعالى ااا دوه اللا رن هنا شيئا وم مخاقون ) وفى غير ذلك 
وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة : ( يرزقتكم من الماء والأرض) يدل 
على أنه تعالى هو الرازق وحده » وأن املق فى غاية الاضطرار إليه تعالى . 
والآيات الد لة علىذلك كثيرة كقوله تعالى ( أمّن هذا الذى يرزقك إن 
مسك رزقه ) وقوله ( فابتغوا عند الله الرزق ) . 
وقد قدمنا كثيراً من الآيات الدالة على ذلك فى سورة بنى إسرائيل فى 
الكلام على قوله تعالى : : ( إن هذا القرآن ي,دى لتى هى أقوم ) . 


قوله تعالى : (وَإن ڪذ بوك ققد EE‏ رسل” من قللك 
إل أله جع الأمُور) . 


مانضمنته هذه الآية الكرعة من تسليته صل الله عليه وسل » بأن مالاقاه 
من قومه م ن القسكذي ب لاقاه ارس ل الكرام من قومهم قبله صلوات الله وسلامه 
علمهم جميعاً جاء موضحا فى آبات كثيرة كقوله تعالى : ( ولقد كذبت رسل 
من قبلك فصبروا علىما كذبوا وأوذوا حت أتام نصرنا ) وقوله تعالى: (مايقال 
الك إلا ماقد قيل للرسل من قبلك ) والأبات بمثل ذلك كثيرة معروفة . 


سورة فاطر FY‏ 
قوله تعالى : ودا الغ كاد اذوه عَدُوًا) . 


قد قدمنا الات التى بمعناه فىمواضمع منهذا الكتاب المبارك كنوله تعالى. 
ف السكيف ( أفتتخذونه وذريته أولياء لي لكم عدو ) الآية : 


قوله تعالى : ل إا را ا 
اشير ١)‏ 

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة الحج فى الكلام على قوله تعالى : 
( كتب عليه أنه من تولاه قأنه صله ومهديه إلى عذاب السعير ( : 

قو له 'تعالى : ١‏ فلا ذهب فشك َل خسرت ) 

قد قدمنا الأبات الموضحة له فى سورة الأنمام » فىالكلام على قوله تعالى:: 
( قد نمم إنه ليحر نك الذى يقولون ) وفى الكبف فى الكلام على قوله تعالى : 
( فلعلاك باخم نفسك على تارم ) الآية . وغير ذلك من الواضع . 


E‏ ملام 


قوله تعالل : #والله الذى ال 0 فت و فة 


س 


0 0000 ٌ6 9ےه 
إك لد ت حيناً ' به رض شد موا كذ لك 


ماتضمنته هذه الآية الكر عة م نأن إ حياءه تعالىالأرض بعد مونها الشاهد. 
فى دار الدنيا 1 قاطع على قدرته على البعث » قد تقدم إيضاحه بالايات. 
القرآئية فى مواضع كثيرة فى سورة او والأنبياء وغير دلك ؛ وقد. 
تقدمت الإحالة عليه مراراً . 


قوله 'نعالى : ( من کان بريد بد لمر فلله 


اا أضواء البيان 
بين جل وعلافى هذه الأية الكرعة : أن من كان بريد العزة فإمها جميعها 
الله وحده » فليطلبها منه وليتسبب نيلا بطاعته جل وعلا » فإن من أطاعه 
أعطاه المزة فى الدنيا والأخرة , أما الذين يعبدون الأصنام لينالوا العزة بعبادتهاء 
والذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين » يبتغون عندم المزة» 
فإنهم فى ضلال وعمى عن الق “ لأنهم بطلبون العزة من عل الذل ٠‏ 
وهذا المعنى الذى دلت عليه هذه الآية الكريعة جاء موضعا فى آيات من 
كتاب الله تمالی كقوله تعالى : ( واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوال1 ا 
كلا سيكفرون بعبادمهم ويكونون علموم ضداً ) وقوله تعالى : ( الذين ‏ يتخذون 
السكافرين أولياء من دون الؤمنين أببتغون عندم المزة فإن المزة لله جيم ) 
.وقوله تعالل : ( ولاحزنك قوهم إن المزة لل جرم هو السميع اليم ) ٠ ٠‏ وقوله 
تعالى : ( يقولون لن رحعنا المدينة ليخر جن الأعر ما الأذل وله العذة 
-وارسوله ) الآية وقوله تعالى : ( سبحان ربك رب العزة عا يصون ) والعزة : 
.الغلبة والقوة ¢ ومنه قول الكنساء : 
کان ل يكونوا حمى بحتشى إذ الناس إذ ذاك من عرزا 
ائ من غاب استلب » ومنه قوله :هالى ( وعزنى فی اللخطاب ) أى غلببى 
وقول من قال مر ن اهل الع : : إن معنى الأية : من كان بريد المزة أى 
بريد أن يعلم لمن العزة أصوب منه ماذكرنا . والعام عند الله تعالى ٠‏ 
و م ا م و 6 ا 
قوله تعالى  :‏ وَالِين ,كرون السّيئات م NE‏ 
مد 560 الآية 1 


سورة فاطر 1۳۹ 
هد تقدم بعض السكلام عليه فى سورة النحل مع إعراب السيئات . 


راتاق هو اض ع أخر أن من مكرم السيثا تكفرهم النوأمرم أتباعهم . . 
به »كا قال تعالى ( وقال الذين استضعةوا لاذين استكيروا بل مكر الليل والمهار 
ا وفنا أن نكفر به وتجمل له أنداداً ) وكقوله تعالى : ( ومكروا مكراً 

كباراً » وقالوا لاتذرن 1 ةكم ولا نذرن ودا ولا سواعا » ولا يفوث ويعوق 
ونسرا ) والعلم مدنا مال :: 


قد تقدم إيضاحه بالآيات 0 آْية فى أول سورة الحج فى الكلام على 
قول تعالى : ( يا أيها اا ناس إن کت فى ريب من البعث فإنا خلقن اک من 
تراب ) الآية . 


4 شيل وا ولا ضع | إلا عليه‎ a 

قد قدمنا الأيات الموضحة له فى سورة الرعد فى الكلام على قوله تعالى : 
( الله یعلم ماحم لكل أنتى وماتغيض الأرحام وماتزداد وکل شیء عنده بمقدار) 
.مع بيان الأحكام المتملقة بالأية . . 


هو رى 


قو له تعالى : وما 0 من مر 2 2 من ر إلا 
فی کتب4۔ 

قد قدمنا بعض السكلام عليه فى آخر سورة الأحزاب »فى الكلام علىقوله 
:تعالى : ( وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جبولا). وفى سورة الفرقان فىالكلام 


° أضواء البيان 


کچ 


نتوی اران 8 ذب فاته سَآبِغْ 
تقدم إيضاحه فى سورة له رقان فى الكلام على قوله تعالى 1 وهو الذى. 
مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ) . 


قد تقدم الكلام عليه مع بسط أحكام فقهية تعلق بذلك فى سورة النحل. 
ف اكلام على قوله تعالى ( وهو الذى سر البحر لتأكلوا مله 0 طرياً 
ولستخرجوا منه حلية تليسونها ) 8 

وتقدم فى سورة الأنعام فى الكلام على قوله تعالى ( يامعشرالجن والإنس. 
م يكم رسل منكم ( 9 

أن قوله فى آية فاطر هذه ( ومن كل تأ كلون لجا طريا وتستخرجون. 
حلية تلبسونها ) دليل قرا نی واضح على بطلان دعوى من ادعى من العلماء أن. 
اللؤاؤ والمرجان لايمخرجان إلا من البحر املح خاصة ٠‏ 


قوله تعالى : يوم القيمق يسكفرون بشن كك ) الآية . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة مرم » فى السكلام على قوله تعالى : 
( كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون علیہم ضداً ) وفى غيره من الواضع 


سورة فاطر عه 

بين جلا وعلا فى هذه الأية الكرعة : أنه غنى عن خلقه » وأن خاته 
مفتقر إليه : أى فو يأمر ۾ ويعبام لا لينتفع بطاعتهم» ولاليدفم الضر ععصيدمهم» 
بل النفع فى ذلك كله لهم » وهو جل وعلا الغنى لذاته الذنى للطلق . 

ومأ دلت عليه هذه إلأية اللكرعة مع كونه معلوماً من الدين بالضرورة » 
جاء فى مواضع كثيرة » من كتاب اله كقوله تعالى ( والله الغنى وأتم الفقراء 
وإن تتولوا يستبدل قوماً غيرك) الآية .وقوله تمالى: ( فكفروا وتولوا واستغنى 
الله واللّه غنى ميد ) وقوله تعالى ( وقال موسى إن تسكفروا أن ومن فى الأرض 
جيم فإن الله لننى حميد ) إلى غير ذلك من الآيات . 


وبذلك تمل عظم افتراء الذين قالوا 0-0-7 أغنياء » وقد عددم 


اله على ذلك ر بقوله ( سنكتب ب ماقالوا وقتليم لانبياء بعر حى ونقول ذوقوا 


عذاب الحريق ( 7 


قد قدمنا الآيات الوضحة له فى سورة النساء فى اادكلام على قوله تعالى 
( إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا ) . 
259 ا و 7 
قوله تعالى: ل( ولا زر وَازِرة وزر أ خرى 4 
قد قدمنا الآيات 5 ضحة له مع الجواب عن بعض الأسئلة الواردة على الأية 
فى سورة بنى إسراثيل فى اكلام على قواه تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى 


وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا ) , 
٤۹ (‏ دأضواء اأبيان ج 2 


قوله تعالى: ل وَإِن تدع ممل إلا خلا لا حل منة كى:) . 

قد قدمنا اذ يات الموضحة له فى سورة النحل فى الكلام على قوله تعالى : 
( ليحملوا أوزارم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلومم بغير عل 
ألا ساء ما يزرون) ووجه الحم بين أمثال هذه الآية وبين قوله تعالى : 
( وليحملن أثقاهم وأثقالا مع م أثقالهم ) وتحوها من الآيات ٠‏ 


يس كل وہ 


قوله تعالى : 3 5 تنذر لذن ون دم ا 

لصا 4 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكرعة : أن إنذاره صل الله عليه وسل 
محصور ف‌الذن ن رمهم ب الت كارا الصلاة » وهذا الحصر الإضاق » 
لأنهم م المنتنعون بالإنذار »> وغير المنتفع بالإنذار > كأنه هو والذى ل ينذر 
سدواء يجامع عدم النقع فى كل مهما . 

وهذا المعنى جاء موضحا فى آيات من كتاب الله تعالى كقوله تعالى : 
( وسواء عليهم أأنذرتهم أم ل تنذرهلا يؤمنون إنما تنذر من|تبعالذ كر وخشى 
الرحمن بالفيب ) الآية . وقوله : ( إنما أنت منذر من يخشاها ) ويشبه معنىذلك 
فى الجلة قوله تعالى : ( فذكر بالفرآن من مخاف وعيد ) وقد قدمنا معنى الإنذار 
وأنواعه موضحا فى سورة الأعراف فى الكلام على قوله تعالى : ( فلا يكن فى 
صدرك حرج منه لتنذربهوذ كرى للمؤمنين ) ٠‏ | 

قوله تمالى : (وَمَا وى الى وَالْبَمِيرٌُ) . 

قد قدمنا إيضاحه بالأيات فى أول سورة هود فى الكلام على قول تعالي : 
( مثل الفريقي ن کالأعی والأمم والبصير والسع ) الا : 

و نتوی الأب اء ولا اَلْأَمْوات 4 . 


سورة فاطر > 


2 هنا الؤمنون والأمو ات الكنار » فالحياة هنا حياة ]مان وألوات 
وهذا المعنى جاء موضحاً ی غير هذا الوضع كقوله تعالى مك 
ا واا ويلا لك نور عقى يه فى الاس کن ن مثله فى الظلنات ليس مخارج 
مما ) قنوله : أو من كان ميتا : أى موت كفر فأحيدناه حياة إعان > و كقوله 
تعالي : ( لينذر م نكان حياً وق القول على السكافرين ) فيفهم من فوله : من 
كان حيا » أى وهى حياة إمان أن الكافرين الذين حق علبهم القول ليسوا 
كذلك ؛ وقد أطبق ااماماء على أن معنى قوله : ( إنماستجيب الذين يسمعون 
والوى تيمم الله ) أن العنى والكفار يمهم الله .. 
وقد قدمنا هذا موضحا بالآيات القرائية فى سورة الل في الكلام على 
قوله تعالى : ( إنك لا تسمع الموتى ولا سمع الصم الدعاء ) الآية . 
و1 تعالى :لز إن لله نیع من بشاء وما نت تيع 
دن فى لْقبُور) . | | 
قد قدمنا ابات الموضحة له وما عدن م لو فى سورة : الل 
ا تعالى : ( إنك لا تسمع المولى ) الآية . 


فوا 0 ر أن أله انَل من ألسَمَاءِمَاء اا به 
مرت و مختلة 59 ا من ابال د ايض ور شت تلف آلو با 


وَغرَا يدب سود 0 ومن الان لدو وَابُ ا نة 
آلو كذلك 4 : ظ 


اد نا لكل عليه ى سور ارد ق الکاد ع وه ته ا 
آیانه خلق السماوات والأرض واختلاف لن وألوانكم الآية »> وسا 


= 


1١ 


١ 


عع أضواء البيان 
هناك دلالة الآيات على أنه جل وعلا هو اللؤثر وحده » وأن الطبائع لا تأثير لما 
إلا مشيثته تعالى . 


50 5-5 
مس 8# 2 ص 8 


قوله تعالى 2 E‏ ألكتب الذين أصطفينا مر 
عبّادة ۾ ( إلى قوله) ولا سم فیا حر بر”) . 


قد قدمنا الكرك م على هذه الآية مع نظائرها من آءات الرجاء استطرادا > 
وذ كر نا معنى الظالم والمقتصد والسابق » ووجه تقد الظالم عامبما بالوعد فى 
الجنات ف سوره ة النور ف الكلام على قوله تعالى : : (ولا يأتل أولوا الفضل 
منك والسعة أن يؤتوا أولى القربى ) الآية . 

وقوله تعالى فى هذه الأية السكر عة : ( ولباسهم فيها حرير ) قد قدمناه مع 
الآيات الماثلة . والمشابهة لهفى سورة النحل فى الكلام على قوله تعالى : 
( ونستخرجوا منه حلية تلبسونها ) . 

قوله أ لى : + 2 ا و فيا ر 2 أخرِجْنًا 0 ) صلخا 
7 ير أذ ى كما نا تعمل ) ٠‏ 

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة الأ راف فى الكلام على قوله تعالى : 


( يوم يأف تأوبله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالق فمل لنا 
: من شفعاء فيشذموا نا أو ارد فندمل غير ااذ ی كنا نسل ) الأية . 


قوله تعالى : شر ي“ ان دود ين دون ر 


أ أرويى اقرا لض ) له" 


٠ :‏ قد قدمنا الأات المرضحة له فى سورة الفرقان » فى اكلام على توله تعالى2 


سورة فاطر ه56 
( واخذوا من دونه آلمة ا اون شيا وم مخلقون ) ل وى سورة الرعد ف 
الكلام علىقوله تعالى :( أم جماوا نله شركاء خلقوا كخاقه فتشابه الاق عام 
حل اله خالق كل 000 


ا ا 5 7 ےا عدم ے٤‏ 

0 له ل : نه سا الدّمُوات وَالارض انل 
e 00‏ 
نزولا 4 الاي 


قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة الحج فى الكلام على قوله تعالى : 
00 السماء أن تقع عل لأرض إلا بإذنه ) . 
الجر وا ال | a‏ لبن ج801 نر 
و ن أهدكا من تلخت الأ الأية, 
قد قدمنا الكلام عليه فى سورة الأنعام فى الكلام على قوله تعالى : 
( أو تقولوا لو أنا أنزل علينا ا لكنا أهدى منهم ) الآية : 
فول مان ارو يُوَاخذٌ 2 بما سيو ١‏ مارك علا 
رها ين د ابة ) الآية 
قد قدمنا الآبات الموضحة له وشواهده العربية فى سورة النحل فى الكلام 
على قوله تعالى : ( ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ) الأيةء . 


اسار رم 
سم لهم م 
قوله تعالى : ف( يس 4 . 
التحقيق أنه من جلة ا مروف المقطمة فى أوائل السور » والياء لذ كورة 
فيه ذ كرت فى فأنحة سورة مرح فى قوله تعالى كبيعض : والسين المد كورة فية 
ذ ركاف أو العهراء والتصضن . فى قوله : طسم وف أول الفل فى قوله طس 
وق أو الشورى فى قوله تعالى ( < e‏ 
وقد قدمنا الكلام شفرق عل اروف الاه ن اواز السو ف أول 
سورة هود . 


قوله ا 2 1 وا أقرئمان ألا 1 * إن لمن لْمرْسَلِينَ 4 : 


قداينا أن موخت التو كد لكونة “ين لر سان > م الكفار 
ا e e‏ ا ل 
ا 


8 58 2 ا ال 4 2L‏ اس 

قوله تعالى : ( لتنذر قوم ا أ نذر ءاباو م فم غفلون »4 

لفظة مافى قوله تعالى : ما أنذر آباؤم قيل نافية وهو الصحيح » وقيل 
موصولة » وعليه فهو المغعول الثانى لتنذر. وقيل مصدرية . 


وقد قدمنا دلالة الآبات على أنها نافية وأن ما يذل على ذلك ترتيبه بالفاء 
عليه قولهبعده : فم غافلون » لان کو لمم غافلين يناسب عدم الإنذار لاالإنذار 


۰ و" أضواء البيان 


وهذا هو الظاهر مع يات أخر » دالة على ذلك كا أو ضحنا ذلا ك كله فى سورة 
بنى إسرائيل فى السكلام على قوله تمالی:( وما كنا معذبين حتی نبعث رسولا). 
قوله تمالى : ( لد حى ألقول عى أكثرع فهم 


حا ی 0 


لا يؤمنون ». 

الظاهر أن القول فى قوله : لقد حت القول على أ كثرم » وف قوله تعالى 
( وقيضنا لهم قرناء فزينوا هم ما بين أيديهم وماخلفهم وحق عليوم القول ) 
الآية . وفى قوله تعالى : ( قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا 
أغوينام كا غوينا ) الآية .وفى قولهتعالى : ( ويحق القول على الكافرين). وقوله 
تعالى ( لق عاينا قول ربنا إنا لذائقون ) والكلمة فى قوله تعالى : ( إن الذين 
حقت علمهم كلمة ربك لايؤمنون » ولو جاءنهم كل آية حتى يروا العذاب 
الأ )ون قرة تعال : ( فوا على ولسكن نت ككلة اتاب عل السكارين) 
أن اا راد بالقول والكلمة أو الكيات على قراءة ع ت عامهم كا مات “رلك 
بصيغة الجع هو قوله تعالى ‏ : ( لأملآن جيم من الجنة والناس أجممين ) كا دلت 
على ذلك آيات من كتاب الله تءالى : كقوله تعالى فى آخر سورة هود : 
( ولا بزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وعت كلمة ربك لأملا 
جبنم من الجنة والناس أجمين ) :وقوله تنا فى السجدة ( ولو شئنا لأنينا كل 
نفس هداها ولكن <ق الول منى لأملآن جبنرمن الجنة والناس أججمين ) . 


قرفال ى اا غ : ( قال فالحق والحق أقول » لأملا ن جبنم 
منك وممن تبعك منهم أجممين ) . 

وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة : ( لقد حق القول على أ كثرم ) يدل 
على أن أ كثر الناس من أهل جب > کا دلت على ذلك آيات كثيرة 


سورة يس كمه 
كقوله تعالى (ولكن أكثر الناس لابؤمنون . وما أ كثر الناس ولوحرصت 
بمؤمنين » ولقد ضل م 1 أ كثر الأولين إن فى ذلك ل وما كان أكثرم 
و ( 5 
وقد قدمنا السكلام على هذا فى سورة الأنعام فى الكلام على قوله تعالى > 
(وإن تطع | من أرقت يضلوك عن سیل ا ( الآية 
وبينا بالسنة الصحيحة فى أول سورة الحج : أن نصيب النار من الألنه 


5 ات 5 2-5 ع سه ه٠‏ 
لسبعة ونسعون ولسعانة 4 وان نص وب الحنة مها واحد. 


قير وما ع ۳ ت 
قوله تعالى  :‏ إنا حَملنا فى اعنم أغللا فر الاذقاد 
Es‏ ا 57 0 ا ر 6 7 fr o‏ 
فهم مقمحون ٭ و نا من e‏ ارم | ومن خلفيم سدا 

مه هاعر o‏ ذم ٠‏ يده کر 0 


فاغشينهم لا بسرون £ 
الأغلال : جمع غل وهو الذى ممالأيدى إلى الأعناق» والأذقان:جمع ذقن 
وقوله : ( فأغشيناه ) أى جملنا على أبصارم الفشاوة » ومى الغطاء الذى 
يكون علىالعين عنعها من الإبصار » ومنه قوله تعالى : ( وعلى أبصارم غشاوة) 
وقوله تعالى : ( وجمل على بصره غشاوة ) ٠‏ وقول الشاعر وهو الحارث ن 
خالد بن العاص : 


هويتك إذ عينى علا غشاوة فلا انحات قطمت نفسى ألومما 


والراد بالأية الكرعة 6 أن هؤلاء الأشقياء الذن سوقت هم الشقاوة 


1 أضواء البيان 


فی عل اله لذ كورين فى قوله تعالى(لقد حت القول على أ كثرم فېم لايؤمنون) 
صرفهم الله عن الإعان صرفا عظما مائماً من وصوله إامبم » لأن من جعل فى 
عنقه غل » وصار الذل إلى ذقنه » حتى صار رأسه مرفوعا لا يقدر أن يطأطئه » 
وجعل أمامه سد » وخلقة سد وجم لعل بصره النشاوة لاحيلة له فى القصرف» 
ولا ی جلب نفع أنفسه ولاف دفم صر فنا ٠‏ فالذين أشقام اه مده الثابة 
لايصل إليهم خير . 

وهذا المعنى الذى دلت عليه هذه الآية من كونه جل وعلا يصرف الأشقياء 
اين سبقت هم الشقاوة فى علمه عن التق ويحول ببنهم وبينه » جاء موضحا 
ییات كار کر تعالى : ( إنا جعلنا على قلوبهم أ كنة أن يفقبوه وف 
ااب وقرا) وقوله تعالى ( خم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم 
غشاوة ) وقوله تعالى : (أفرأيت من اتخذ إلمه هواه وأضله اله على عل و خم على 
سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ) وقوله تعالى ( ومن برد أن يضله يجمل 
صدره ضیقا حرجا كأتما يصعد فى السماء) وقوله تمالی(ومن‌بضال الله فلاهادى له) 
وقوله تعالى : ( ومن يرد الله فتنته فان للك له من الله شيثا أولئك الذين 
ل برد الله أن يطهر قلوبهم » للم فى الدنیا خزى وهمم فى الآخرة عذاب عظم ) . 

وقوله تعالى : ( أولنك الذين طبع الله على قلوهم وميم وأبصارهم 
وأولئك م م الغافلون ) وقوله تعالى : ( وما كان لهم من دون الله من أولياء 
يضاعف لحم المذاب ما كانو | يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ) . وة 
تعالى ( الذين كانت أعينهم فى غطاء عن ذ كرى وكانوا لا يستطيعون 0 
والآيات عثل ذلك كثيرة : 

وقد ندمنا أن هذا الطيم و بع واعلم على الةلوب و كذلك الأغلال فى الأعناق» 
والسد من بين أيديهم ومن خلفهم »أن جميع تلك الموانع المائعة من الإعان » 
ووصول الخير إلى القلوب أن اله e‏ جمابا علييم سيب مسارعمم 1 لتكذيب 


سورة اس 16 


الرسل » والمادى على الكثر ؛ فعاف ميم الله على ذلك » ا وام 
على القلوب والطبع عليما » والغشاوة على الأبصار » لأنمن شؤم السيئاتأن الله 
جل وعلا يعاقب صاحيها علمها بعاديه على الشر ء والحيلولة بينه وبين الخير 
جزاه الله بذلك على كغره جزاء وفاقا . 


والآيات الدالة على ذلك كثيرة كقواه تعالى : ( بل طبع الله عليها 
بكفرم ) فالباء سببية » وف الآية : تصريح منه تعالى أن سبب ذلات الطبع على 
قلوهم هو كفرم » وكقوله تمالی ( ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على 
قاوبهم) ومعلوم أن الفاء من حروف التعليل : أى فطبع على قلوبهم يسبب كترم 
ذلات » وقوله تعالى (فاما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ) . وقوله تعالى (ونقلب أفئدتهم 
وأبصارم كال سوا به أول مرة ونذرهم فى طفيانهم يعەپون) وقوله تعالى 
(ففقاوبهم مرض فزادهم الله مرضا) إلى غير ذلك من الآيات کا تقدم إبضاحه . 


وقد دلت هذه الآيات على أن شوم السيئات بحر صاحبه إلى القادى فى 
ااسيثات » ويفهم من مفهوم مخالفة ذلاك » أن فمل انير يؤدى إلى الثادى فى 
فعل الخير » وهو كذلك كا قال تعالى : ( والذين اهتدوا زادم هدى وآنام 
تةواهم ) وقوله تعالى ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) وقوله تعالى : 
( ومن يؤمن بالل د قلبه ) إلى غير ذلك من الآيات . 


واعل ؛ أن قول من قال من آهل العم : إن معنى قوله تعالى فى هذه الآية 
ااسكرية ( إنا جملنا فى أعناقمم أغلالا ) أن المراد بذلاك الأغلال » التى يعذبون 
باق الا كقوله تعالى ( إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل » يسحبون فى 
الج ثم فى النار يسجرون)خلاف التحقيق » بل اراد يمل الأغلالف أعناقيم 
وما ذ كر ممه فى الآآية هو صرف م عن الإبعان والمدى فى دار الدنيا كا أوضحنا 


6 أضواء البيان 


وقرأ هذا احرف . حمزة » والكسالى » وحفص » عن عاصم : سداً بالفتح فى 
الموضعين » وقرأه الباقون بضم السين » ومعناهما واحد على الصواب ٠‏ والعلم 


عند الله تما + 


ی م تار ے ٠‏ ب 2 
قوله تعالى : ل 7 حدر قن ابه ال ر وَخثى ار 

ِ 7 

٠.) اليب‎ 


تقدم إيضاحه مع نظائره من الأيات فى سورة فاطر فى الكلام على قوله 
تعالى : ( إعا تنذر الذرن شون دمم بالفيب وأقاموا الصلاة ) ٠‏ 

0 .. ع ل ر ی و 

قوله ار يد ف ىألتوتى وکاب E‏ رارم 


2 هو سوبت 
E‏ ى ف مارم ا 
ذكر جل وعلا فى هذه الأية الكرعة أر بعة أشياء . 
الأول أت عى الوق مر كا اع كما عن فة ية افا 


0 م 
الثالى : أنه يكتب ماقدموا فى دار الدنيا . 

الثالث : أنه يكتب آثارهم 

الرابع : أنه أحصى شىء فى إمام مبين ٠‏ أى فى كتاب بين واضح » 


وهذه الأر م ة حاءت مو صحة ف غير هذا الوضع : 


أما الأول منها : وهو كونه حى الموتى بالبعث قند جاء فى آيات كثيرة 
من كتاب الله تعالى . 

كقوله تعالى (قل بلى ورب لنبعان ) وقوله تعالى ( قل إى ورب إنه 
لحق) ٠‏ وقوله تعالى ( وأقسموا بال جېد أعانهم لاك اش فوت اه 
a as‏ ين 


سورة لس “o0‏ 


وقد قدمناها بكثرة فى سورة البقرة وسورة النحل فى الكلام على براهين 
البعث وقدمنا الإحالة على ذلك مراراً . 


وأما الثانى منها : وهو كونه يكتب ماقدموا فى دار الدنيا ققد جاء فى 
آیات كثيرة كقوله تعالى : (أم #سبون أنا لانسمع سرهموتجوام بى ورسلنا 
لديهم يكتبون) . وقوله تعالى: ( هذا كتابنا ينطق علي بالحق إنا كنا نستفسخ 
ما کت تمملون ) . وقوله تعالى : ( وکل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه و مخرج 
اله يوم القيامة كتابا يلقاه منشوراً » اقرأ كتابك كتى بنفسك اليوم عليك 
حسيبا) وقوله تعالى : ( ووضع الكتاب فترى اجر مين مشفقين مما فيه ويقولون 
ياوليتنا مال هذا الكتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاما) الأية . وقوله 
تعالى ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) . 


وقد دمن بعش الكلام على هذا فى سورة الكيف . 


وأنا اال معا ry‏ تكتب آثارم ققد ذكر فى بعض 
الآيات أيضاً . 


واعل أن قوله و وجرن من ا 


الأول منهما : أن معنى ماقدموا ماباشروا فعله فى حيائهم » وأن معنى 
مارم : هو ماسنوه فى الإسلام من سنة حسنة أو سيئة » فهو من آثارم التى 
يعمل بها بعدم . 

الثانى : أن معنى آثّارم خطام إلى المساجد ونحوها من فمل اللير » وكذيك 
خطام إلى الشر »كا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « يابنى سلمة ديارم 
تكتب آثارع ») يعنى خطا ک من بيوتكم إلى مسجده صل الله عليه وسلم 


أما على القول الأول فالله جل وعلا قد نص على أنهم مون أوزار 


فق أضلوم وسنوا لهم السئن السيئة كا فى قوله تمالى : ( ليحماوا أوزارم كاملة 
يوم القيامة ومن أوزار الذين يضاونهم بغير علم ) الآبة. وقوله تعالي : 
( وليحمان أثقالهم وأثقالا مم أثقالهم ) . 


وقد أوضحنا ذلك فى سورة النحل فى الكلام على قو له تعالى (ومن أوزار 
الذين يضلونهم بغير علم ) الآية » وذ كرنا حديث جرير » وألى هريرة فى صميح 
مسلم فى إيضاح ذلك . 

ومن الآيات الدالة على مؤاخذة الإنسان يما عمل به بعده مما سنه من هدى 
أو ضلالة . قوله تعالى ( ينب الإنسان يومئذ عا قدم وا ) باعل أن لا 
با قدم مباشراً له » وأخر ما مل به يعده تما سنه من هدى أو ضلال ) 0 
تعالي ( علمت نفس ماقدمت وأخرت ) على القول ل بذلك . 


وأما على التفسير الثانى : وهو أن معنى نارم خطاهم إلى المساجد ومحوها » 
فقد جاء بعض الأيات دالا على ذلك المعنى كةوله تعالى ( ولا يقطعون واديا 
إلا كتب لهم ) لأن ذلك يستازم أن تسكتب لهم خطام التى قطموا بها الوادى 
فى غزوم . 

وأما الرابع : وهو قواه تعالى : ( وکل شىء أحصيناه فى إمام مبين ) فقد 
تدل عليه الأيات الدالة على الأمر الثانى » وهو كتابة جي يم الأعمال الى قدموها 
بناء على أن المراد بذك خصوص الأعال . 


وأما على فرض كونه عاما ققد دلت عليه آيات أخر كقوله تعالى (وأحاط 
ا لديهم وأحصى كل شیء عددا )وقوله تعالى ( مافرطنا ف الكتاب من شیء) 
بناء على أن المراد بالكتاب اللوح الحفوظ » وهو أصح القولين . والعلم 
عند اله تعالى . 


00 ا ل کے‎ - J RE ٠ £ 

قوله 'تعالى ١‏ قالوا ما إلا انر مكلنا EF‏ 5 الي هن 
ص € 2 5 اسا 
من شیء إن الم إلا تكذبون ) 


قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة بنى إسرائيل فى لكلم. على قوله 
تعالى : ( وماامنم الناس أن يؤمنوا إذ جاءم المدى إلا أن قالوا أبعث الله 
بشراً رسولا ) . 

وقوله تعالى فى هذه الآبة الكريعة عن الكفار ( وما أتزل الرحمن من 
ن أ إلا تكذبون ) قد بين أنهم قد قالوا ذلك فى غير هذا الموضع 
كقوله تعالى : ( كلا ألتى فيها فوج سأمم خزتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد 
جاءنا نذير فسكذبنا وقلنا مانزل الله من شىء ) الآبة » وقد بين تعالى أن الذين 
أنكروا إنزال اللہ الوحى كبؤلاء أنهم لم يقدروه حق قدره : أى لن يعظموه 
حق عظمته » وذلك فى قوله تعالى ( وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أتزل 
الله على بشر من شىء ). 


قوله 'تعالى ا إن f E‏ أن م 5 ر 
e‏ م گا عاب ال“ E E‏ کم 


. 


ما 

قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة الأعراف فى الكلام علىقوله تعالى: 
( وإن تصمم سيئة يطيروا عومى ومن معه ) وذ كرنا بض الكلام عليه ف 
سورة القل فى اكلام على قوله تعالى : ( قالوا اطيرنا بك وعن معك ) الآية ‏ 


قد قدمنا الآيات الموضحة له » وما يتعاق بها من الأحكام فى سورة هود 
(؟4 - أضواء البيان ج 5) 


oA‏ أضواء البيان 


فى الكلام على قوله تعالى : ( وياقوم لا أسألكم عليه مالا إن أجرى إلا 
على ال ) . 
لاا و ج 2-2 ا - 

قوله نعالى :مال لا أغيْد الذى فطرق وَإليه ر حون &. 

قوأه 3 فطرنى معنأه : خلقنى وابتدعنى» ”ا تقدم إيضاحه فىأول سورةفاطر. 

وألتى > أى فى وات ل فق من أن أعبدة الى حا »> وابتدعنى » 
واد تسن العذم إلى الوجود ¢ ومادلت عليه هذه الآية الكرعة من ا 
انی مخلق هو وحده » الذى يستحق أن يعبد وحده » جاء موضحاً فى آنات 
كثيرة من كتاب الله . 

وقد قدمنا إيضاح ذلك فى سورة الفرقان فى الكلام على قوله تمالى : 
( واتخذوا من دونه آلمة لامخاقون شيئا وهم مخلقون ) وفى. سورة الرعد فى 
الكلام على قوله تعالى : ( أم جملوا لله شركاء خلقوا كخلقه ) الآية . 

ا 7 | ا E‏ 
قوله ن ناخد 200 ن دونه اة إن ر و اضر 


للا عن ع کک ` ر و 0 3 إا لن مَل 


0 
مبين 4. 

الاستفبام فى قوله تعالى : أأتخذ : للاتكارء وهو مضمن ممنى الى : أى 
لا أعبد من دون الله معبودات » إن أرادف الله بضر لاتقدر على دفعه عنى » 
ولا قدو أن دف هق کک ٠‏ 

وما تضمنته هذه الآية الكرية من عدم فائدة المعبودات من دون الله 
اء موضعا فى. ابات من تاب الله تعالى: کقوله تعالى ( قل ارايم اعون 
TS‏ قر الت رجة ص 


سورة اس اطي 


هن مسكات رحته قل حسېې اه عليه یت وکل المت وكلون )وقوله تعالى( قل ادعوا 
الذين زعام م من دونه فلا بملكون كشف الضر عنم ولاتحويلا) ) وقواه تعالى: 
( قل ادعوا الذين زع من دون الله لاعلسكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى 
الأرض ) الآية ٠‏ وقوله تعالي ( ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبثون الله 
بما لايعلم فى السماوات ولافى الأرض سبحانه وتعالى عا یش رکون ) وقوله 
تعالى ( ولا تدع من دون الله مالاينفمك ولايضرك فإن فملت فإنك إذا من 
الظالمين ) » والآيات ثل ذلك كثيرة معلومة . 

وقولة تعالى فى هذه الآية الكربمة (لاتفن عنى شفاعتهم شيا ) أى لاشفاعة 
لهم أصلا حتى تغنى ننى شيا » ونحو هذا أسلوب عربى معروف » ومنه قول 
امرىء اليس : 

على لاحب لاببتدى بمناره إذا سافه المود النباطى جرجرا 

فقوله : لا يبتدى عناره : أى لامنار له أصلا حتى يبتدى به » 
وقول الأخر : 

لاتفزع الأرتت أهوانها ولا ری الضب بها نح حر 


4 أرنب فيها » حتى تفزعها أهوالما » ولا ضب ها حتی يتجحر:أى 
يكل ا 

وهذا العنى هو العروف عند التطقيين بقولمم : السالبة لانقتضى وجود 
للوضوع . كا تقدم إيضاحه . 1 

قو تعالى: (١‏ ( رة عل الاد ما با م ن سول إلّاكانوا 


or 


2 4 زيون {. 


أضواء البيان 


بين جل وعلا أن الاد مايأتبهم من رسول إلا كانوا به يستهزءون غير 


وقوله تعالى فى هذه الأية : الكرعة ) مايأتههم من رسول ) نص صريح 
فى تكذيب الأمم لجيع الرسل لما نقرر فى الأصول » من أن النكرة فى سياق 
النثى إذا زيدت قبلها من » فبى نص صريح فى عموم النتى » كا هو معروف 
فى عله . 

وهذا الوم الذى دلت عايه هذه الآية الكرية جاء موضحاً فى ابات 
أ » وجاء فى بعض الآبات إخراج أمة واحدة عن حك هذا العموم مخصص 
متصل » وهو الاسكثناء . 


فن الآيات الموضحة لهذا الع.وم قوله تعالى ( وما أرسلنا فى قرية من نذير 
إلا قال مترفوها إنا جا أرستم به كافرون ) وقوله تعالى ( وكذلك ما أرسلنا 
من قبلاك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على 
آثارم مقتدون ) وقوله تعالى ( وما أرسلنا من قبلك فى قرية من نى إلا أخذنا 
أهلها بالبأساء والضراء ) إلى قوله ( فأخذناهم بنتة وهم لابشعرون ) . 

وقد قدمنا الكلام على هذا فى سورة قد أفلح المؤمنون »فى الكلام على 


a 


قوله تعالى ( م أرسلنا رسلنا نترى كا جاء أمة رسو طا كذبوه ) الآية . 
وقدمنا طرف من السكلام عليه فى سورة الأنعام فى الكلام على قوله تعالى 
( وكذلك جملنا فى كل قرية أ كابر مجرميها ) الآية . ٠‏ 
وأما الأمة الى أرجت :من هذا المموم فى أمة يوش والآبة الى بيت 
ذلك هی قوله تعالى ( فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما 
املو | كشفنا عمهم عذاب ازى فى الياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ) ٠‏ وقوله 


سورة اس كه 


تعالى ( وأرسلتناه إلى مادة أف أو بزيدون فامنوا فتمناهم إلى حين) والحسرة 
أشد النذامة ¢ وهو مخصوب على أنه منادى عامل ف ا جرور بولة » فأشبه 
المنادى المضاف 


والممنى : ياحسرة على العباد تعالى واحضرى فإن الاسهبناء بالرسل هو 


3 
SE: توو‎ 


قوله تمالى : اة لم ألأرْض الْمَئتة -- إلى قوله - 


قد قدمنا أن إحياء الأرض المذ كور فى هذه الاية » برهان قاطم على البمث 
فى سورة البقرة فى الكلام على قوله تعالى ( وأنزل من السماء ماء فأخرج به 

من ارات رز لم ) وى سورة النحل فى الكلام على قوله تعالى ( وهو 
الذى أنزل من المماء ماء ٠‏ لك منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ) الآية» وى 
غير ذلك من المواضم وأوضحنا فى المواضم ا اذكورة ». بقية براهين البعث 
بعد الوت . 


لسو 2ع ره إي تتتسار 7 م عم ؟ ٍ. 
قر له تعالى : لإ وئامية 0 أنا لا ربت فى الفلك التشحون 
قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة النحل فى الكلام على قوله تعالى : 
( وهو الذى سخر البحر لتأكاوا منه لجا طريا ) الأية . 


له تعالى : ل وما تا تيمم من ٤ا‏ من ء ] إلا انوا 


E 072‏ 
عا معر صاں 5. 


1Y‏ أضواء البيان 
ذم جل وعلا فى هذه الآية الكرعة السكفار بإعراضهم عن آيات الله . 


وهذا المعنى الذى تضمنته هذه الأية جاء فى آيات أخر من كتاب الله 
كقوله تعالى فى أول سورة الأنعام ( وما تأنيهم من آية من آيات ربهم إلا 
کانوا عنما معرضين فقد كذبوا باحق لما جاءهم ) الآية . وقوله تعالى فى آخر 
يوسف ( وكأين من آية فى السماوات والأرض يرون عليها وهم عنهامعرضون) 
وقوله تعالى ( اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يبروا آية يعرضوا ويقولوا سحر 
مستمر ) وقوله تعالى ( وإذا ذ كروا لا يذ كرون » وإذا رأوا :١‏ أبة يستسخرون ) 
وأصل الإعراض مشتق من العرض بالضم » وهو الجانب » لأن المعرض عن 
الشىء يوليه جانب عنقه صاداً عنه . 


قولەتمالی : تفخ ف ألو ر فإدام من الأجداث إلى رم 
ينون . 


ذ كر جل وعلا فى هذه الآية الكر عة النفخة الأخيرة » والصور قرن من 
نور ينفخ فيه الك نفخة البعث » وهىالنفخة الأخير ة » وإذا نفخها قام جميع أمل 
القبور من قبورم » أحياء إلى الحساب والجزاء . 


وقوله ( فإذا هم من الأجداث ) جمع جدث بفتحتين » وهو القبرء وقوله : 
ينسلون : أى يسرعون ف الشى من القبور إلى الحشر » كا قال تعالى : ( يوم 
مخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون) وقال تعالى : ( يوم 
نشقق الأرض عنهم سراعا ) اة . وكقوله تعالى : ( مخرجون من الأجداث 
کا راد مشت رین إلى 0 الأية . وقوله اد إلى الداع ) 
أى مسر عين مادى أعد ناقهم على اشن التفسيم بين » وهرن إطلاق نسل 
بععنى أسرع . 


سورة لس iis‏ 
وقول لبيد : ' 
عسلان الذثب أمسى قاريا 2 رد اليل عليه فنسل 


وما تضمنته هذه الأية الكرعة » من أن أهل القبور يقومون أحياء عنك 
النفخة الثانية » جاء موضها فى آیات كثيرة من كتاب اله تعالى كقوله تعالى : 
( وتفخ فى الصو ر فصق من ف السمأوات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم 
نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ) ٠‏ وقوله تعالى : ( إن كانت إلا صيحة 
واحدة فإذا هم جميم لدينا شرو 2 وهذه الصيحة هى النفخة الثانية كقوله 
وقوله تعالى : ( فإنما هى زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة ) والزجرة : هى النفخة 
الثانية ٠‏ والساهرة : وجه الأرض» والقلاة الواسعة » ومنه قول أبى كبير ا هذلى 

يردن ساهرة ١‏ يما وبحميمبا أسداف ليل مظم 

وقول العف ب فين 

وساهرة يضحى السراب يللا لأقطارها قد حببما متلما 

وكتوله تعالى : ( فإنما هى زجرة واحدة فإذا هم ينظرون ) وقوله تعالى : 
(ومنكياته أن تقوم السماء والأرض بأمرهثم إذا دعاك دعوة من الأرض إذا تم 
تخرجون) وهذه الدعوة بالنفخة الثانية / وقوله تعالى: ) يوم يدع وک فتستحيبون 
محمده ) الآية . إلى غير ذلك من الآيات . 


١ 


aT 4 95 1‏ سر م ل 
قوله تعالی : ل قالوا بو بلا من ”عمتا ون مر" قدنا هذا ما وعد 


7 کو e‏ 2 2 مص 
ألر من وَصَدَقَ المرسلون4. 


1٤‏ أضواء البيان 


ول قدمنا الكلام عليه فى سورة الروم » فى السكلام على قوله تعالى: (وقال 
الذين أوتوا العم والإيعان . لقد لفد لثم فى كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم 
البعث ) الآية 5 


س 


قو له ا : 0 "عد ایک نی ادم أن ر i‏ 
م تہ ےآے ھل سارو 
الشيئطن نه لكم عدو مین“ د 0 الو 17 صا 


ا 
2 


قد قدمنا الآ يات الموضحة له بكثرة فى سورة الكبف فى الكلام على قوله 
اك لوث جرت ف حك امنا )رأرسسنات التتول ين ال رطمي 
وفى سورة بنى إسرائيل فى الكلام على قوله تعالى : ( إن هذا القرآن مبدى 
للتى هی أقوم ) . 


قوله تعالي : ( ولق أل مكم جيل بلا ڪيا اخ a‏ 
تتقاون 4. 

قوله : جبلا كثيراً . أى خلت کثیر؟ كتوله تعالى : ( وانقوا النى خاقكم 
والجبلة الأولين )» وما تضمنته هذه الأية الكرعة » من كون الشيطان أضل 
yT‏ ذا الموضع »> كقوله تمالى : 
( دوم تحشرهم جميماً يامعشر الجن قد استكثرتم من الإنس) أى قدا ستكث رتم 
أبما الشياطين » من إضلال الإنس» وقد قال إبليس: لن أخرتن إلى 0 
لأحتنكن ذريقه إلا قليلا » وقد بين تعالى أن هذا الظن الذى ظنه بهم 
يضلم م جميعاً إلا القليل) صدقه علمهم » وذلك فى قوله تعالى ا 
إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين ) كا تقدم إيضاحه .وقرأ هذا الحرف 
نافع وعاصم : جبلا بكسر اليم والباء » وتشديد اللام وقرأه ابن كثير وحدزة 


سورة نس 556 


والكساق : حبلا بشم الجر والباء وتحفيف اللام»وقرأماً بوعمروواان عامر : 
حبلا بم الجيم الك الباء مع تخفيف اللام » وجميم القراءات بمعنى واحد 


أى خلا كثيرا . 
٤ Ea 7‏ ره 3 3 رر هم 
قوله تعالى : ١‏ وتكامنا ایدم و 
يكسيون 4 


ماذكره جل وعلا فى هذه الآية الكر ية من شادة بعض جوارح الكفار 
علمهم يوم القيامة » جاء موضحا فى غير هذا الوضع كقولهتعالى فى سورة النور 
( يوم تشهد علمهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يع.لون ) وقوله تعالى 
فى فصلت (حتى إذا جاءوهاشبدعايهسمعهم وأبصاره وجاودم عا كانوا يعملون 
وقالوا لجلودم لم شهدم عليناقالوا أنطفنا الله الذى أنطق كل شىء ) الأية ٠‏ وقد 
قدمنا الكلام على هذا فى سورة النساء فى الكلام على قوله تعالى (ولا يكتمون 
الله حديئا ) . 


وبينا هناك أن آية يس > هذه توضج القع بين الأيات كقوله تعالى عمهم : 


e Es‏ فتذنهم إلا أن قالوا وال 


بے 


قوله ا ٍ ومن ا لتك ١‏ فى الق أفلا 
سقلون ) . 

قوله تعالى : ننکسه فى اللخلقأى نقلبه فيه » فنخلقه على عكس ما خلقناه من 
قبل» وذلك أنا خكناء على ضعف ف حسده 3 وخاومنءقلوعل» ۴ حعلناه ومزايد 
وينتقل من حال إلى حال»ويرنق من درجةإلى درجة إلىأن يبلغ أشده“ويستكل 


ا أضواء البيان 


قوته ويعقل ويل ما له وما عليه» فإذا انہی تكسناه ف الحلق» فعلناه يتناقص حت 
يرجع حال شبيبة محال الصبى فى ضعف جسده وقلة عقله وخلوه من الل م 
وأصل معنى التنكيس : جعل أعلا الشىء أسفله . ١‏ 

وهذا امعنى الذى دلت عليه هذه الآية الكرمة جاء موضحاً فى غير هذا 
الوضع كقوله تعالى ( الله الذى خلقك من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم 
جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة) الآية. وقوله تعالى ( لقد خلقنا الإنسان فى أحسن 
تقوم ثم رددناه أسفل سافلين ) الآية على أحد التفسيرين » وقوله تعالى فى الحج 
( ومتكم من يرد إلى أرذل العم رلتكيلا يمل من بعدعإشيثا) وقولهتعالى فى النحل: 
( ومن من يرد إلىأرذل العمر لكيلا بعل بعد عل شيئا) وقوله تعالى فى سورة 
الؤمن ( ثم لتكونوا شيوخا ) ٠‏ 

وقد قدمنا الكلام على هذا فى سورة النحل وقرأ هذا احرف عاصم » 
وحمزة: ننكسه بضم النون الأولى » وفتح الثانية وتشديد الكاف المكسورة 
من التنكيس : وقرأه الباقون بفتح النون الأولى » وإسكان الثائية »وميم 
الكاف مخففة مضارع نكسه الجرد وها يمعنى واحد ٠‏ وقرأ نافع وابن ذ كوان 
عن ابن عاص : أفلا تعقاوت بتاء امطاب ؟ وقرأه الباقون : أفلا يعقلون 
بياء افنيبة . 

قوله تعالى , 5 عله اله وما نی 4 

قد قدمنا الآبات الموضحة له فى سورة الشعراء فى الكلام على قوله تما 
( والشعراء يتبعهم الذاوون ) وذ كرنا الأحكام التعلقة بذك هناك ٠‏ 

قوله تعالى : ( ليُنذرَ من کان حا وَيَحِق اقول عَلّ 
الكفر ين ؛ . ٠‏ 


قد قدمنا الآيات الموضعة له فى سورة النمل » فى الكلام على قوله تعالى 
( إنك لا تدمع الو ولا نسمع افص الدعاء )الآية ٠‏ وفى سورة فاطر فى الكلام 
على قوله تعالى ( وما يستوى الأحياء ولا الأموات ) ٠‏ 

E A 

قوله تمالى : أو ° را لسن أنا خلقنه من نطفة فإذا هو 
2 ىا ٠‏ ثم 

قد قدمنا الأيات الموضحة له فى سورة النحل » فى الكلام على قوله تعالى 
( خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصے مبين ) . 


قد قدمنا الأيات الموضحة له فى سورة النحل فى الكلام على قوله تعالى 
( ما أمرنا لشىء إذا أردناه أن تقول ل هكن فيسكون ) وبيناهناك أن الآيات 
الذكورة لاتنافق مذهب أهل السنة فى إطلاق امم الثىء على الموجود دون 
العدوم ؟ وقد قدمنا القراءتين وتوج ہما فى قوله ٠‏ كن فيكون هناك ٠‏ 


اسم تالم 


قوله 'تعالى : : ولت فا« فالاجرات رَجْراً ٠‏ اكيت 


ورا إن ا آواحد » رب الوت وَألأَرْض وما ينبأ 
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00 الل على أن الراد بالصافات هنا » والزاجرات » والتاليات : 
اغات اللاك » وقد جاء وصفاللائكة بأنهم صافون » وذلكف قوله تعالى 
عنهم : ( وإنا لتحن ٠‏ الصافون وإنا لحن المسبحون ) ومعنى كولمم صافين : 
أن يكونوا صفوفاً متراصين بعضهم جنب بمض فى طاعة اله تمالی » > من صلاة 
وغيرها . وقيل : ا يصقون انتم فى السماء » ينتظرو نأم الله » ويؤيد 
القول الأول حديث حذيفة الذى قدمنافى أول سورة المائدة فى ميح مسل : 
هو قوله صلى الله عليه وسل « فضلنا على الناسبثلاث : جعاتصفوفنا كصفوف ٠‏ 
0 ؛ وجعلت لنا الأر ضكلبا مسجدا » وجعلت لنا تربتها طبورا إذا لم جد 
الماء» » وهو دليل صحيح على أن اللائكة يصفون كصفوف الصلين فى 
صلاتهم » وقد جاء فى بعض الآيات ما يدل على أنهم يلقون ال نكر على الأاء » 
لأجل الإعذار والإنذار به كقوله تعالى : ( فاللقيات ذكرا عذرا أو نذرا ) » 
قنوله : فاللقيات ذكرا كةوله هنا : فالتاليات ذ كرا »> لأن الذكر الذى تتاوه 
تلقيه إلى الأنبياء کا كان جبريل ينل بالوجى » على نبينا وغيره من الأنبياء 
صلوات الله وسلامه على الجيع » وقوه : عذرا أو نذرا : أى لأجل 
الإعذار والإنذار > أى بذلك الذكر اذى تتلوه وتلقيه » والإعذار : قطم 
العذر بالتبليخ . 


“YY‏ ش أضو أء البيان 


والإنذار قد قدمنا إيضاحه ويينا أنواعدفى أولسورة الأعراف فى الكلام 
على قوله تعالى : ( ألمص » كعاب أنزل إليك فلا يكن فى صدرك حرج منه 
لتنذر به وذ كرى للدؤمنين)وقوله فى هذه الآية : ( فالزاجرات زجرا ) اللملائكة 
تزجر السحاب ٬وقیل‏ تزجر الخلائق عن معاص الله بال کر الذى لوه » وتلقيه 
إلى الأنبياء . 


ومن قال بأن الصافات والزاجرات والتاليات فى أو ل هذه السورة الكريمة 
هى جماعات اللائكة : أبن عباس » وابن مسعود »وعكرمة» وسعيد بن جبير » 
ومجاهد وقتادة ؛ كا قاله القرطبى وابن كثير وغیرها » وزاد ابن كثير وغيره 
من قال به : مسروقا والسدى والربيع بن اس »وقد قدمنا أنه قول أ كثر 
أهل الع . 

وقال بعض أهل ,الل : الصافات فى الآبة الطير تصف أجنحتها فى المواء . 
واستأنس لذلك بتوله تمالى : ( أو ل روا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن 
٠‏ ما يمسكهن إلا الرحمن ) الآية . وقوله تعالى : ( أ تر أن الله يسبح له من فى 
ااسماوات والأرض والطير صافات كل قد عل صلاته وتسبيحه ) الآية . 

وقال بعض العلماء : المراد بالصافات جماعات اأسدين بصفون فى مساجدم 
للصلاة » ويصفون فى غْرْوهم عند لقاء العدو » كاقال تمالى : ( إن الل بحب الذين 
يقاتلون فى سبيله صفاً كأنهم بفيان مرصوص ) . 

وقال بعض العلماء أت اراد بالزاجرات زجراًء والتالیات د كرا : ماعات 
العلماء العاملين يلقون آيات اله على الناس » ويزجرون عن معاص الله بآياته» 
ومواعظه التى أنزها على رسل . 


وقال بعضهم 5 المراد بالزااجرات زجرا : جهماعات الغزأة برجرون' اميل ¢ 


لتسرع إلى الأعداء » والقول الأول أظهر وأ كثر قائلا » ووجه توكيده تعالى 
قوله : ( إن 2 لواحد ) بهذه الأقسام » وبإن واللامهو أنالكفار أنكروا 
کون الإلدواحداً إنكاراً شديداً وتعحبوا من ذلك تعجباً شديداً »كاقال تعالى 
عنهم : ( أجمل الآفة إلا واحدا إن هذا لشىء عجاب ) » وما قال تعالى : 

( إن إلهك لواحد ) أقام الدليل على ذلك بقوله : ( رب المماوات والأرض. 
وما پينهما ورب الشارق ) ؛ فكونه خالق ااسماوات والأرض الذى جمل فہا 
المشارق والغارب » برهان قاطع علىأ نه المعرود وحده . 


وهذا البرهان القاطع الذى أقامه هنا على أنه هو الإله المعبود وحده» ؛ أقامه 
على ذلك أيضا فى غير هذا الموضع كقوله تعالى فى سورة البقرة : ( واک إه 
واحد لا إله إلا هو الرحن ارح ) > ققد أقام البرهان على ذلك بقوله بعده 
متصلا به : ( إن فى خلق ااسماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلكه 
الى تحرى فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به 
الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب السخر 
بين السماء والأرض لأيات لقوم يعقاون ) . 


وقال الزمخشرى فى تفسير هذه الأية الكرعة : فإن قلت : ماح 
الفاء إذا جاءت عاطنة فى الصفات ؟ قلت : إما أن تدل على ترتب معانيها فى 
الوجود كقوله : ٠‏ 

يا مف زيابة المارث ال صاع فالقفانم فالآب 

كأنه قيل : الذى صبح فم فآب » وإما على ترتبها فى التفاوت من بعض 
الوجوه كقولك : خذ الأفضل فلا كل » واعل الأحسن فالأجل » وإما على 
ترتب موصوفاما فى ذلك کقوله : رح م الله الحلقين فالقصرين > فعلى هذه 
القوانين الثلاثة ينساق أعس الفاء العاطفة فى الصفات . 

( 48 - أضواء البيان ج 5 ) 


عا" أضو اء البيان 
فن قلت : فعلى أى هذه القوانين هى فا أنت بصدده ؟ 


قلت : إن وحدت الموصوف كانت للدلالة على رتب الصفات ف التفاضل » 
وإن ثلثته فبى للدلالة على ترتب الموصوفات فيه ٠‏ 

بيان ذلك : أنك إذا أجريت هذه الأوصاف على الملائكة » وجعلتهم 
جامعين لها فعطفها بالفاء يفيد ترتبا لها فى الفضل » إما أن يكون الفضللاصف » 
ثم لازجر ثم لاتلاوة . وإما على المكس » وكذلك إن أردت العلماء وقواد 
الؤاة . وإن أجريت الصفة الأولى على طوائف والثانية والثالثة على أخرء فقد 
أفادت ترتب الموصوفات فى الفضل أعنى أن الطوائف الصافات ذوات فضل 
والزاجرات أفضل » والتاليات أبهر فضلا أو على المكس » وكذلك إذا أردت 
بالصافات الطير » و بالزاجرات كل ما يزجر عنمعصية » و بالتاليات كل نفس تتاو 
الذكر» فإن الموصوفات مختلفة . اثبى كلام الزمغشرى فى التكفاف . ٠‏ 


قال مقيده عفا اله عنه وغفر له : كلام صاحب الكشاف هذا قله عنه 
أبو حيان » والقرطى وغيرها » ول يتمقبوه » والظاهر أنه كلام لا حقيق فيه » 
ويوضح ذلك اعتراف الزمخشرى نفسه بأنه لا يدرى ما ذكره : هل هو كذا 
أو على المكس » وذلك صريح فى أنه ليس على عل ما يقوله » لأن من جزم 
بثىء ثم جوز فيه النقيضين دل ذلك على أنه ليس على عل مما جزم به ٠‏ 


والأظبر الذى لا يازمه إشكال أن الترتيب بالفاء لجرد الترتيب الذ كرى 
والإتيان بأداة الترتيب لجرد الترتيب ال ذكرى فقط » دون إرادة ترتيب 
الصفات أو الوصوفات اسلوب عرلى معروف جاء فى القرآن فى مواضع » وهو 
كثير فى كلام العرب . 


ومن أمثلته فى الق رآ امف قوله تعالى : ( فلا اقتحم العتبة »وما أدريك 
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ما القعبة » فك رقبة » أو إطعام فى يوم ذى مسفبة يتما ذا مقربة » أو مسكينا ذا 
-متربة ثم كان من الذين آمنوا ) الاب ' فلا مخنى أن ثم حرف وأ 
المرتب به الذى هو كونه من الذين آمنوا لا ترتب له على ما قبله إلا مطلق 
الترئيب الذكرى » ومن ذلك أا قوله تعالى : ( وأن هذا صراطى مسعقها 
تنوه و اليل ل فتفرق بك عن سبل ذلك واک ه للم کقون » 
م آنينا موسى اكناب ماما على الذى أحسن وتفصيلا لكل ثىء ) _ الآيدء 
کا لا ينى أن الترتيب فيه ذ كرى 


وقد قدمنا الكلام على هذا فى سورة البقرة فى الكلام على قو تمالى : 
}¢ أفيضوا من حيث أفاض الناس ) . وهن أمثلة ذلك فى كلام المرب قوله : 


إدن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده 


وقوله تعالى : فى هذه الآية الكرعة : ( ورب المشارق) » ل يذ كر فى هذه 
«الذية إلا المشارفق وحدها »و ا قبا المغارب . 


وقد ببنا فى كتابنا [ دقع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 3 و 
#اختلا ف أافاظ الآآياتفى ذاك. قنانا فيه فى الكلام علىقوله تمالى : ( ولله الشرق 
.وا مغرب ) ما لفظه أفرد فىهذه الآية الكريمة المشرق والغرب» وثناما فى سورة 
“الرءدن فى قوله تمالى : : (رب الشرقين ورب الغربين ) وجمبما فى سورة 
-سألسائل فىقوله تعالى: (فلا اف برب المشارق والمغارب) وجمع المشارق فىسورة 
«الصافات فى قوله تعالى : ( رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق ) . 


والجواب : أن قوله هنا : وله الشرق والمغرب المراد به جني“ الشرق 
.والغرب » فهو صادقبكل مشرق منمشارق الشمس التى فى ثلاغائة وستون 6 
وکل مغرب من مغاربها التى می كذلك کا روى عن ابن عباس وغيره ٠.‏ 


AY‏ أضواء النيان 


ع قال.. اببق جر بر ف تسیر هذه الآية الكرعة مأ نصه .: ونا مەی ذلك 
وله المشرق الذى تشرق منه الشمس كل يوم » والارب الذى تغرب فيد 


فتأويله إذا كان ذلك معناه : وله ما بين قطرى المشرق وقطرى الغرب. 
إذا كان شروق الش.س كل يوم من «وضعمنه لا تعود لشروقبامنهإلى الحول. 
الذى بعده» وكذلك غروبها . اتی منه بلفظه . 


وكوله : (رب المثر ين ورب المغربين ) »ف مشرق اأشتاء 04 ومشرق. 


الصيف » ومغرببءا كا عايه جور » وقيل : مشرق ااش.س والتمر ومغربهما . 


وقوله : ( برب اأشارق وااغارب ) أى مشارق ااشمس ومغار.ها کا 
تقدم . وقيل : مشارق الشمس والقمر والكوا كب ومغاربها . والعل عند. 
الله تعالى . 


قد قدمنا ابات الونحة له فى سورة الأنعام فى السكلام على قوله تعالى : 
( وهو الذىجءل 9 النعحوم لنهتدوا بها ) الآية . وقرأ هذا المرف السبعة غير 
امم وحمزة ¢ بإضافة زينة إلى الكوا كب أى بلا تنوين ف زدغة ¢ م خافض. 
الباء فى الكوا كب . وقرأه حمزة وحفص عن عاص : بقنوين زينة » وخفض. 


سورة الضافات 4 
أحدها : أن الكو اكب بدل من السماء فى قوله تعالى : ( إنا زينا السماء ) . 
والثانى : أنه مفءول يه لز رة بئأء على أنه كلا منكر 2 كقوله تعالى - 
:( أو إطعام فى يوم ذى مسذبة » يتما ) الأية . ش 
والأظمر عنذى : أنه مفعول قعل محذوف تقذ بره أعنى الكوا كب على 
-حد قوله فى الخلاصة : 7 
وحذف الناصيها إن عاما ‏ وقد يكون.حذفه ملعزما.' 


توله تعالى : ل وحفظا مّن كل طن مارم - إلى قوله - 


قد قدمنا الأيات الموضحة له فى اكلام على قوله تعالى : ( وحفظناها من 
كل شيطان دجم > إلا من استرق السمع ) الآيةقى سورة المجر . 


سر ا بحر ل © : i‏ 


قوله تعالى :} ( فاستفيم 3 ا E‏ ام م خلةا 1 
خلقنمم من طبن لازب). ١‏ 


ذكر فى هذه الآية الكر عة برهانين من براهين البمث » الى قدمنا أنها 
يكثر فى القرآن المي الاستدلال بها على البمث ٠‏ . ظ 


الأول : هو المراد بقوله ERE‏ من خلتنا) لان مع 
فاستفتهم : استخيريم والأصل فى معناه : اطلب منم الفتوى : وهى الإخبار 
بالواقع فما ما تسألهم عنه أم أشد خاتا أى أصعب إ ادا واختراعا » أم من خلقنا 
من الخلوقات التى ھی أءظم وأ كبر منم م » وهی ما تقدم ذكره من اللائكة 
االعبر عن جماعاتهم بالصافات » والزاجرات » والتاليات » والمماوات والأرض » 


والشمسن والقمر > ومردة الشياطين كا ذكر ذل کله فى قوله تعالى ( رب. 
السماوات والأرض ومايينهما ورب المشارق»إنازينا السماءالدنيا بزينةالكوا كب 
وحفظً م نكل شيطان مارد ) . 


وجواب الاستفتاء الم نكو ر الذىلاجواب له غيره هو أن يقال : من خلقت. 
ياربنا من اللاثكت وصدة الجن والماوات؛ والأرض » والمشارق » والغارب ». 
والكوا كب » أشد خات مناء لأنها مخلوقات عظام أكبر ؛ وأعظم منا فيتضح. 
بذك البرهان القاطع على قدرته جل وعلا على البعث بعد الوت » لأن من. 
المعلوم بالضرورة أن من خلق الأعظم الأ كبر کال اوات والأرض » وما ذ كر 
معهما قادر على أن مخاق الأصغر الأقل كا قال تعالى ( لاق السماوات الأرض. 
| کرش ا خلق الناس ) أى ومن قدر على خلق الأ كبر فلا شك أنه قادر على. 
خلق الأصغر » كخاق الإنسان خلت جديدا بعد الوت . وقال تعالى ( أوليس. 
فى خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخاق مثلهم بلى وهو الللاق. 
لمل ) وقال تعالى ( أو روا أن لله الأذى خلق السماوات والأرض ول بعى. 
مخلقين بقادر على أن > المونى بلى إنه على كل شیء قدير ) وقال تعالی ( او 
يبروا أن الله الذى خاق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم ) وقال. 
تعالى فى النازعات موضحا الاستفتاء الذ كور فى آبة الصافات هذه ( أن نم أشذ. 
خانا أم اماء بتاهاء رفم سكا فسواهاء وأغطش ليلها وأخرج ضحاهاءوالأرض. 
بعد ذلك دحاها » أخرج مها ماءها ومرعاها » والجبال أرساها » متا ل 


ا 
وقذتعللت أن و الا 2 التى ھی للعالم فى قوله تعالى ( أم 00 
عن السماوات والأرض والكوا ؟ كب هو تغايب ماذ كر معها من العام 
کاللائک على غير الال » وذلك اسلوب عرلى معروف . 


سورة الصافات 7۹ 


وأما البرهان الثالى : فمو فى قوله ( إنا خاقنام من طين لازب ) لأن من 
خانبأولا منطين » وأصله القراب| اباو لباماء لا يشكعاقل فى قدرتهعلى خلقهم 
مرة أخرى بعد أنصار وا تراباء لأ نالإعادة لايمقل أن تسكو نأصعب من البدء 
والآبات الموضحة هذا المعنى كثيرة جدا كنو له تعالى ( قل یما الذى أنشأها 
أول مر ) الآبة ٠‏ وقوله تعالى ( وهو الذى يبدأ الحلق ثم وشو اعون 
عليه ) وقوله تعالى ( يا أيها الناس إن كتم فى ريب من البعث فإنا خلتناكم 


من تراب ). . 

وقد قدمنا الآيات الوضحة هذين البرهانين وغيرها » من براهين البعث فى 
سورة البقرة والنحل والحج وغير ذلك . 

وقوله تعالى فى هذه الآية ألكربمة ( من طين لازب ) اللازب : هو مايازف 
باليد مثلا إذا لاقته » وعبارات المفسرين فيه تدور حول ماد كرنا » والعرب 
تطلق اللازب واللاتب واللازم » ععنى واحد » ومنه فى اللازب قول على 
ركى اه عنة : 


تمل فف ال زادك بسطة وأخلاق خير كلما لك لازب 


وقول نابغة ذبيان : 
ولا حسبون المير لاشر بعده 2 ولا بحسبون الشر ضربة لازب 
قتوله : ضربة لازب : أى شيئا ملازما لايذارق » ومنه فى اللاتب قوله : 


فإن بك هنذا من بيذ شريته. ٠‏ فإى هن شرب النبيذ. اتاب 
صداع وتوم العظام وفترة وغم مع الإشراقق الجوف لاتب 


والبرهانان اللذكوران على البعث يلقمان الكفار حجرا قى إنكارم 


A‏ أضْواء البيان 


البعث المذ كور بعد قريباً منهما فى قوله تعالى ( وقالوا إن هذا إلا سحر مبين 
أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا أبعوثون » أو آباؤنا الأولون > قل نعم وأنم 
داخرون فإما هى زجرة واحدة فإذام ينظرون ) . 


قوله تعالى : ۲ بل عَجبت سرون 4 . 


قرأ هذأ الحرف عامة القراء السبعة غير حمزة والكساق : عجبت بالتاء 
الفتوحة وهى تاء اللخطاب » الخاطب بها النبى صلى الله عليه وسل . وقرأ رة 
والكسالى : بل عجبت بضع التاء وهى ناء التسكلم » وهو الله جل وعلا . 

وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك أن القراءتين الختافتين 3 8 
2 الاين . 

وبذلك تمل أن هذه الآية الكرعة على قراءة حمزة والكساى فبا إثبات 
العجب لله تعالى » فبى إا من آيات الصفات على هذه القراءة . 


وقد أوضحنا طريق المق التى هى مذهب الساف فى آنات الصفات »> 
وأحاديئبا ف سورة الأعراف فى الكلام على قوله تعالى ( ثم استوى على 
العرش ) فأغنى ذلك عن إعادته هنا ٠‏ 


مويرم 


E‏ ا كر اموس دير كِ 00 ا 
قولەتعالى : ل( وقالوا يويلنا هذا يوم الان * هذا روم الفصل 
اک م و 
الى كنم ريه نكذبون 4 
قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة الروم » فى الكلام على قوله تعالى 
( وقال الذين أوتوا امل والإيعان لقد لثم فى كتاب ال إلى يوم البعث فهذا 
يوم البعث ) الآنة 


سورة الصافات A1‏ 


قوله تعالى : ل أَحْشرُوا ألدِينَ لوا وزو جيم وَمَا كانو 


اون # من ن دون اه ر ادو إلَاعرَط الحم ‡. 


المراد بالذين ظدوا الكفاركا يدل عليه قوله بعده ( وما کا نوا يعبدونمز 
دون اللّه) ٠‏ ) 

وقد قدمنا إطلاق الظل على الشر ك فى آيات متعمددةكقوله تعالى ( إن 
الشرك لفلم عظيم ) . وقوله تعالى : ( والكافرون م الظالون ) . وقوله 
ال( ولا e‏ مالا يتنك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إا 
من الظالين ) . 


وقد ثبت فىصحيح البخارىعن النبىصل اله عليدوسل أنه فسر الل بالشرك 
فى قوله تعالى : ( ول يلبسوا إعانهم بظل ) ٠‏ وقوله تعالى : ( وأزواجهم ) جمبور 
أهل الل مهم : عمر وابن عباس » على أن مراد به أشباههم ونظراؤم » فعابد 
الوئن مع عايد الوئن » والسارق مع السارق » والزانى مع الزانى » والیہودی مع 
البهودى » والنصرانى مع النصرانى » وهكذا وإطلاق الأزواج على الأصناف 
مشهور ف القرآن » وفى كلام العرب كقوله تعالى : ( والذى خلق الأزواج 
كلما ) الآية . وقوله تعالى ( سبحان الذى خلق الأزواج كلما ما تنيت الأرض 
ومن اشم وما لا يعلمون ) » وقوله تعال :) فأخرجنا به أزوجاً من نبات 

شتی ) الآية ٠‏ وقوله تعالی : (ولا عدن عله عينيك إلى مامتعتا به أزواجامهم) إلى 
غير ذلك من الأبات . 


فقوله تعالى : ( احشروا الذين ظلوا وأزواجهم ) أى اجمموا الظالين 


فال : المراد ا جهم سام الاق على دينهم خلاف الصواب 0 وقوله 


AY‏ أضواء اليان 


تعالى ( وما كانوا يعبدون من دون الله ) أى احشروا مع الكفار الشركاء. 
التی كانوا يعبدونها من دون الله ليدخل المابدون والمعبودات جميما النار. 
کک أوضح ذلك بقوله تعالى : ( }< وماتعبدون من دون الله حصب جوم أ 
واردون » لوکان هؤلاء آلهة ما وردوها وکل فيها خالدون ) » وقد بين تعالل. 
أن الذين عبدوا من دون الله من الأنبياء » واللائئكة » والصالين كميسى. 
وعزير خارجون عن هذا » وذلك ف قوله تعالى : ( إن الذين سبقت لهم منا. 
الحى أولئك عنها مبمدون ) إلى قوله : ( هذا یومک الذى كم توعدون ) 7 
وأشار إلى ذلك فى قوله تعالى ( ولا ضرب ابن مرح مثلا إذا قومك منه. 
يصدونء وقالوا أ اتنا خيرم هوماضر بوه لك إلاجدلا بل هم قوم خصمون ». 
إن هو إلا عبد أنعمنا عليه ) الأية . 


وقوله تعالى : ( أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. 


وبرجون رحمته ومخافون عذابه ) الاي . 


وقوله تعالى : فى هذه الآية الكر عه ( فاهدوهم ) من المدى العام : أى. 
دلوهم وأرشدوم إلى صراط الجحيمأى طريق النار ليسلكوها إليها» والضمير 
فى قوفه تعالى فاهدوهم : راجم إلى الثلاثة : أعنى الذين ظلموا » وأزواجهم, 


وما کانوا يعبدون من دون الله . 


وقد دلت هذه الآية أن الهدى يستعمل فى الإرشاد والدلالة على الشر > 
ونظيرذلك ف القرآنٌ قوله (کتب عليه أنه منتولاه فأنه يضله ومبديه إلى عذاب. 
السمير ) ولذلك كان للشر أب بوم بهم فيه كقوله تعالى : ( وجعلناهم أعة 
يدعون إلى النار ) الأية . 


سورةانصافات AF‏ 
قوله تعالی : : قفوم | E.‏ لكلا اص رون 4 


قد قدمنا ابات الموضحة له فى سورة الأعراف فى الكلام على قوله تعالى. 
( فلنسألن الذين أرسل إلمهم ولنسألن امرسلين ) » وبينا هناك وجه المع بين 
الآيات فى نحو قوله تعالى ( ولا يسأل عن ذنوبهم ا جرمون ) » وقوله تعالى : 
( فيومئذ لايسأل عن ذنبه إنس ولا جان ) » مع قؤله تعالى ( فوربك للسألنوم, 
أجعين عا كانوا يعملون ) وقوله تعالى ( فلنسآلن الذين أرسل إلمهم ) الآية . 


وقوله هنا( وقفوهم سم مسئولون ) ٠‏ 
قو له تعالی واف ف ار قش ا 


قد قدمنا الآيات للوضحة له مع التعرض لإزالة إشكالين فى بعض الآيات. 
التعلقة بذك »فى سورة ةد أفلح المؤمنون فى الكلام على قوله تعالى : ( فإذاا 
0 فلا أنساب يدهم يومئد ولا يتساءلون : 


سے سے بے 


ا ا اول ريا ناك الدون اک 
7 س 1 

إنا 571 غوين £‘ 

قد قدمنا الأيات المبينة'.لأمراد بالقول الذى حق عليهم فى سورة يس ف 
الكلام على قوله تعالى ( لفد دق القول على أ كثرهم ) الآية » وماذ كره جل. 
وعلا عنهم من أنهم قالوا : إنه ما حق عايهم القول الذى هو : ( لأملآن جهنم 
من الجنة والناس أجممين ) فكانوا غاوين أغووا أتباعهم لأن متبع الفاوى فى 
غيه » لابد أن يكون غاوياً مثله » ذ كره تيال ق ر ا الموضم كقوله تعالى. 
فى سورة القصص( قال الذينحق علموم القول ربنا هؤلاء الذينأغوينا أغو يناهم, 
كا غوينا ) الآية»؛ والإغواء الإضلال . 


"AE‏ أضواء البيان 
مدم دوسيهة ر ا 
قوله تعالى : ( فإ پو مذ فى لداب مشت رکون ) 


ذكر جل وعلا فى هذه الأية أن الضالين والضلين » مشتركون فى المذاب 
يوم القيامة » وبين فى سورة الزخرف أن ذللك الاشتر تراك ليس بنافعهم شیا 6 
وذات فى قوله تعالى : (ولن ينفمم اليو إذ ظل م انکر فى المذاب مشت ركون) 
وبين فى مواضع أخر أن الأتباع ناون اھ :»ادك فنت لوعن عدا 
ا لإضلالهم إياهم » كقوله تعالى : ( <تى إذا داركوا فہا جیا قالت 
أخراهم لأولاهم ربنا مؤلاء أضلونا آمهم عذاباً ضعفا من التار قال لكل 
ضعف ) الآية . وقوله تعالى ( وقالوا ربنا إنا أطءنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا 
السبيلا » ربنا أ مهم ضعفين من العذاب والمنهم لمنا كبيرا ) ٠‏ 


وقد قدمنا الكلام على خاصم أهل النار وسيأتىإن شاءالله له زيادة إيضاح 
فى سورة ص ف السكلام على قوله تعالى : ( إن ذلك لمق تخاصم أهل النار ). 


قوله تعالى :إا كذلك لك فت ألْشجرمين »م انوا إِذا 
قيل 1 3 ل ١‏ إله إلا الله ا کرو اليه . 


بين جلا وعلا فى هذه الأية الكرعة : أن ذلك العذاب الذى فعله ببؤلاء 
المعذبين الذ كورين فى قوله تعالى : ( إنا لذاثقون أى المذاب الألم ) . وقوله 
تعالى : ( فإنهم يومئذفى العذاب مشتركون ) أنه يفعل مثله من التعذيب 
والتنكيل بالجرمين » والجرمون جمع مجرم» وهو مر :سكب الجرعة وهى الذنب 
الذى يستحق صاحبه عليه التنكيل الشديد» ثم بين العلة لذلك التعذيب » لأنها 
هى امتناعهم من كلمة التوحيد التى هى لا إله إلا الله إذا طلب مهم الأنبياء 
وأتباعهم أن يقولوا ذلك فدار الدنيا ٠‏ فلفظة إن فى قواه تعالى : ( إنهم كا 


. سورة الصافات 1A0‏ 


إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ) من حروف التعليل »كا تقرر فى الأصول 
فى مسلك الإعاء والتنبيه . 

وعليه فالممنى : كذلك نفعل بالجرمين لأجل أ مكانوا فى دار الدنية 
إذا قيل ل ( لا إله إلا الله يستكبرون ) أى يتسكبرون عن قبوطا ولا برضون. 
أن يكونوا أتباعا للرسل ٠‏ 

وهذا الممنى الذى دلت عليه هزه الآية السكرعة من ن ذلك هو سي ` 
تعذبيهم بالنار » دلت عليه آيات كقوله تعالى مبينا دخوهم النار : ( ذلكم 
بأنه إذا دعىاللهُ وحده كف رتم وإنيشرك به تؤمنوا » فال لله العلى الكبير) 
وقوله تعالى : فى ذ كر صفات الكفار وم أهل النار ( وإذا ذ كر الله وحده 
اثمأزت قلوب الذين لا يؤمنوت بالآخرة وإذا ذ كر الذين من دونه إذا م 


يستبشرون ). 


قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة الشعراء فى الكلام على قوله تعالى. 
(والشعراء يتبعهم الغاوون) 0 

E‏ د اهل و 

قد قدمنا تفسيره .م ذ كر الآيات الدالة على معناه فى سورة الأئدة فى 
اكلام علىقوله تعالى: ( يا أا الذين آمنوا إنما المجروالميسر والأنصاب والأزلام 
رجن هن غل اله يظاق انبره لک تفاحون ) وبينا هنا كلام أهل ار 


1 أضواء البيان 

فى نحاسة عين حر الدنيا دون حمر الآخرة وأن ذلك يشير إليه قوله تعالى : 
( وسقام ربهم شراباطروراً ) . 

قوله تعالى : ل( وعند ثم قصرات القلر'ف عيرن” e‏ 
EEE‏ 

ذ کر جلا وعلا فى هذه الأية الكرعة ثلاث صفات من صفات نساء 
أهل الجنة . 

الأولى : أنهن قاصرات الطرف » وهو العين أى عيونبن قاصرات على 
أزواجهن » لاينظرن إلى غيرهم لشدة اقتناعهن وا كتفاممن بهم ٠‏ 

الثانية : أبن عين » والمين جمع عيناء » وهى واسعة دار الميف » 
وهي النجلاء . 

الثالثة : أن ألوانهن بيض بياضاً مشرباً بصفرة » لأن ذلك هو لون بيض 
النعام الذى شيهبن به » ومنه قول امرىء القيس فى نحو ذلك : 

كبر المقانات البياض بصفرة ٠‏ غذاها غير الماء مير الحلل 

لأن معنى قوله : كبسكر القانات البياض بصفرة » أن لون المرأة الذ كورة 
كلون البيضة البكر الخالط بياضها بصفرة » وهذه الصفات : الثلاث المذ كورة 
هنا » جاءت موضحة فىغيرهذا اوضع معغيرها من صفاتهن الخيلة.فبين كونهن 
قاصرات الطرف على أزواجبن بقوله تعالى فى ص : ( وعندهم قاصرات 
الطرف أتراب ) وكون المرأة قاصرة الطرف من صفانها الجيلة » وذلك معروف. 
فى كلام المرب » ومنه قول امرىء القس : 

منالقاصرات الطرف لودب مخول من الذر فوق الأتب منها لأثرا 


وذك ركونبن عينا فى قوله تعالى فيهن : وحور عين » وذ كر صفا 


سورة الضافات AY‏ 


لاہن وبياضها فىقوله تعالى: (كأمثال النؤلؤ اللسكنون) ٠‏ وقوه تعالى (كأ بن 
«الياقوت والمرجان ) : وصفاتمن كثيرة معروفة فى الأيات القرائية . 
واعل أن الله أثنى عليين بنوعين من أنواع القصر : 
أحدها : أنبن قاصرات الطرف » والطرف العين » وهو لا مجمع ولا يى 
الأن أصله مصدرء ولم يأت فى القرآن إلا مفرداً كقوله تعالى : ( لايرتد إليهم 
طرفهم وأفئدتهم هواء ) 0 E‏ 
كونين قاصرات الطرف هو ما قدمنا من أنهن لا ينظرن إلى غير أوزاجهن 
علاف نساء الدنيا . 
والثانى من نوعى القصر : كونهن مقصورات فى خيامهن » لاخر جن منها 
کا قال تعالى لأزواج نبيه صلى الله عليه وسل : ( وقرن فى بيو تكن ) » وذلك 
فى قوله تعالى : ( جور مقصورات ف الليام ) » وكون الرأة مقصورة فى يتما 
من كان حرباً لنسااء فإننى س نه 
إذا عثرن دعوت وإذا عثرت دعوببنه 
وإذا برزت لفل ققتصارهرن. ملاحهنه 
فقوله : قصارهن يعنى المقصورات مغبن فى بیو ہن اللاتى لاخر حجن إلا 
غادر؟ » کا أوضح ذلك كثير عزة فى قوله : 
وأنت الت حببت كل قصيره إلى وما تدرى بذاك التصائر 
:. عنيت قصيرات الحجال ول أرد قصار الحطا شر النساء البحائر 


. والمجال : جم حجلة : وهى البيت الذى بزبن العروس » فعنى قصيرات 


A۸‏ أضواء البيان 


الحجال : القصورات فى حجان ٠‏ وذ كر بعضهم أن رجلا مم آخر » قال ۾ 
لقد أجاد الأعشى فى قوله : 


غراء فرعاء مصقول عوارضها 

كشى الموينا كا شى الوجى الوحل 
کان مثشينها من بیت جارتها 

مر السحابة لاربمثت ولا عحل 
ليست كن يكره الجيران طلممها 

ولائراهما لسر الجار متسل 


فقال له : قانلك الله » نستحسن غير الحسن هذه الموصوفة خراجة ولاجة > 
واللخراجة الولاجة لا خير فيها ولا ملاحة لهاء فمل لاقال كا قال أبو قس, 
ابن الأسلت : 


وتكسل عن جاراتها قيزنها وتعتل من إنيالين قتعذر 


إن ر 


قوله ته-الى :ادل ديه 0 م رو 


قد قدمنا إيضاحه بالف رآنٌ فى سورة الفرقان فى الكلام على قوله تعالى 3 
( قل أذلك خير أم جنة الخلد التى وعد المتقون ) ٠‏ 


رت ات 


ا ا ر 


وواه تعالى : j}‏ جا EE‏ لالظلا مين 3 ا شحر ه کی 
فى أصْل الحم _) الآية 

قد قدمنا إيضاحه فى سورة بنى إسرائيل فى الكلام على قوله تعالى * 
( وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا قتنة للناس والشحرة الملعونة فى الترآن ) . 
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8 ا 


ا ما ف اول متا ان * 
o go» 0‏ 006 یی ٥ے‏ 
1 326 لشوبا من می4 . 

ماد كره جل وعلا فى هذه الآية الكر عة من أن السكفار فى النارياً كلون 
من شجرة الزقوم ¢ فيملثون منما بطو م 4 وتجءءون معها شوبا من کي ای 
خلط من الماء البالغ غاية الحرارة » جاء موضحا فى غير هذا الموضم » كموله تهالى 
فى الواقعة : (ثم إن أا الضالون المكذبون » لا كلون من شجر من زقوم 
فالؤن. .متها البطون » فشاريون عليه من اج فشاربون شرب اليم )2 وقوله 
شرب اي ¢ الهم : ج اھ وهماء وھی ألنافة مثا الق أصا. 8 اھہ يام ¢ وهو 
هدة الین یت لارو کن كران الا فی شرب كيرا من ال 
ولا تزال مع ذلك فى شد ةالعطش . ومنه قول غيلان ذى الرمة : 


فأصبحت كالمماء لا الماء ميرد صداها ولا يقضى عايها هيامها 


.وقوله تعالى فى الواقعة : ( فشاربون عليه من ا »فشاربون شرب الهيم) 
يدل على أن الشوب أى الخلط من اجيم الخاوط لهم بشجرة الزقوم الذ كور 
هناف الصافات » أنه شو بكثير من الجر لا قليل . 


وقال أو عبد اه الةرطى ف تفسير هذه اة : لشويا من نتم ٠‏ . الشوب: 
الخاط » والشوب والشوب لفتان » كالفقر والفقر ؛ والفتح أشهر . قال الفراء 


شاب طمامه وشرا به إذا خلطهما بشیء دشو مما شويا وشيابة انہی منه 


٤٤ (‏ - أضواء البيان ج 5 ) 


صل الله عليه وسل ( ر | آباءم ضالين : أى وجدوهم على الكفر » وعبادة 
الأوثان » فهم على آثارهم وغو + أئ ن الضلال والكفر » 
مسرعين فيه » جاء موضحا فى غيرهذا الموضمكةوله تعالى عنم : ( قالوا حسبنا 
ما ألفينا عليه آباءنا ) وقوله عنهم ) قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ) وقوله 
عنم : ( إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ) . وقوله عنهم : 
(إنأتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عا كان يمد آباؤنا ) ية » ورد 
اه 0 فى الآيات الآرائية معروف كقوله تعالى : ( أو لوكان آباؤ هم 
RR‏ يهتدون ) وقوله : ( أو لو کان آباؤهم لايم هون شيئا ولا 
يهتدون ) وقوله تعالى : ( قال أو وجنتدكم يأهدى مما وجدتم عليه آباء كم ) 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكرعة ( فهم على آثارهم ) أى فهم على 
اتباعهم » والاقتداء بهم فى الكفر والضلال »كا قال تعالى عنهم : ( و إنا على 
آثارهم متتدون ) . 

وقوله تعالى فى هذه الا ية الكرعة : بررعون » قد قدمنا فى سورة هود 
أن معنى ېرعون : يسرعون ومبرولون » وأن منه قول مبلبل : 

اءوا يهرعون وهم أسارى تتودهم على رغم الأنوف 

قوله تعالي : وَلقَدُ صل قبل أ كثر ألو اين 4. 

وقد قدمنا الآيات التى بمعناه فى سورة يس فى الكلام على قوله تمالى : 
( لقد حق القول على أ كثرهم فهم لايؤمنون) . وفى سورة الأنمام فى اكلام 
على قوله تعالى : ( وإن 7 بل ١‏ کر وای کر ا 
قوله عل : ( وَلقَدُ ایتا نح ا مون # ونر 


ور 


وَاهلَه ين أ أب ؛ اليم % وَحَعَليَا در م ١‏ أبَاقين 4. 


شۈرة المتاذاف A‏ 


تقدم إيضاحه بالآيات القرآئية » وتفسيره فى سورة الأنبياء فى الكلام 
عل قوله تال 0 حا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأغله من د 


قوله لعالى إذ قال لأية رَقوٴمه ا هبد ون * اکا 


ءا اة دون اللو رربدون). 


قد قدمنا إيضاحه بالأيات القرآئية بكثرة فى سورة مرم فى السكلام على 
قوله تعالى : ( واذكر فى الکتاب براه إنه كان صدا نيا » إذ قال لأبيه 
يا ابت لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يخنى عنك شيثا ) الأية . 


قوله ا : قال ی ذاه" إلى و يبك 3 5 رت - 

a7‏ ا سس ع راو وا 
لي من الصاحين » فبشر نه بعلم حلم 2ل قوله : نعالی س 
(وَفَدِيتَله بذبح عظيمر ) . 

اعلم أولا أن العلماء اختلفوا فى هذا الفلام الذى أمر إبر ادي فى المنام 
بذيحه » وعلوم أن رؤيا الأنبياء وحى ‏ ثم لما بار عمل ذبحه امتثالاللاً مر » فداه 
الله بذبح عظي > هل هو إسماعيل أو إسحاق ؟ وقد وعدنا فى ورة ا ظ 
بأ نوضح ذلاك الثرآن فى سور الضافات ¢ وهذا وقت ناز الوعد. 

اعم وی ا و باك ٠أن‏ القران امم قل ولق موضعين» علىأن الذبيح 
هو إسماعيل لا إسحاق أحدها فى الصافات » والثانى فى هود ۰ 

أا دلالة آيات الصافات على ذلك فى واضحة جداً من سياق الآيات » 
وإيضاح ذلك أنه تعالى قال عن نبيه إبر ايم (وقال إفى ذاهب إلى ربى سيهدين 
رب هب لی من الصالمين فبشرناه بغلام حلم فام باخ ممه السعى قال يابنى ىف 


4۲ أضواء الببان 


ري فى المنام أنى أذحك فانظر ماذا ترى قال ياأيت فار دى إن 
شاء الله من الصابرين » فاما أسلما وتله لاحبين وناديناه أ ن يا إبراهي قد صدقت 
الرؤيا إنا كذلك رى الحسنين » إن هذا هو البلاء المبين » وفديناه بذبح عظي 
وتركنا عليه فى الأخر ين سلام على إبراهيم كذلك تحزى الحسنين ) قال بعد 
ذلك عاط على البشارة الأولى: ( وبشر ناه بإسحاق نبا من الصالمين ) فدل ذلك 
على أن البشارة الأولى شىء غير البشر به فى الثانية لأنه لاحوز حم ل كتاب الله 
على أن معناه : فبشر ناه بإسحاق » ثم بعد انقهاء قصة ذبحه يقول أيضا :و شر ناه 
بإسحاق» نبو نك رار لافائدة فيه ينزه عنه كلام الله » وهوواضح فى أن الفلام 
اشر به أولا الذى فدی بالذبح لغم > هو إسماعيل » وأن البشارة بإسحاق 
نص الله عامها مستقلة بعد ذلك ٠‏ 


وقد أوضحنا فى سورة النحل فى التكلام على قوله تمالى : ( من عمل صالها 
من ذ كر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ) الأية ٠‏ أن المقرر فى الأصول 
أن النص من كاب الل وسنة رسوله صلى الله عليه وسم إذا احتمل التأسيس 
وال كيدها وجي حمل هل مولا موق حسمل 0 التأ كيد إلا لدليل 
يحب الرجوع إليه . 


وهعاوم فى الاغة العربية » أن العطف يقتضى الغايرة»فآية الصافاتهذه دليل 
واضح للمنصف على أن الذييح إسماعيل لا إسحاق ¢ ويستأنس هذا بأن المواضع 
التى ذ كر فا إسحاق يقيناً عبر عنه فى كلما بالملم لا الحلم ؛ وهذا اغلام الذبيح 
وصفه بالحلم لا ال علم . 


وأما الموضم الثانى الدال على ذلاك الذى ذكرنا أنه فى سورة هود فروقواه 
لأن رسل ال دن الاک بشرنها بإسحاق»وأن إسحاق لذ عقو ب ¢ فكيث 


يعقل أن بؤهر اپراھ بذيحه ؛ وهو صعغير »6 وهوعنذه علم مين بأنه بعس حی 
يلد يوب ٠‏ 00 

فبذه الآية أيضاً دليل واضح على ماذ كرنا » فلا ينبغى لامنصف الخلاف فى 
ذلاك بعد دلالة هذه الأدلة القرآئية على ذلك ٠‏ وااعلم عند الل تعالى . 


لبه 

اعلم أن قصة الذبيح هذه :ؤيد أحد القولين المشمو رين» عند أهل الأصول 
فى حكة التكليف» هل هى للامتثال فط »أو هى مترددة بين الامتئال والابتلاء » 
لأنه بين فى هذه الآية الكرعة أن حكة تسكلينه لإبر اهم بذيحه ولده لست ھی 
امتثاله ذلك بالفمل » لآنه لم يرد ذبحه كوا وقدراً و إا حكة تكليفه بذلاك جرد 
الابتلاء والاختبار » هل يصممعلى امتثال ذلك أولا » كا صرح بذلك فى قوله 
تعالى : ( إن هذا هو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم) فتبين بهذا أن التعقيق 
أن حكة التكليف مترددة بين الامتثال » والابتلاء .و إلى الخلاف المذ كورأشار 
فى مراق السعود بقوله : 


للامتثال كلف الر قيب فو حب كنا مصيوب 


أو بين والابتلا ترددا شرط نمكن عليه انفتدا 


وقدأشار بقوله : فوج بتملكنامصيب . وقوله : شرط تسكن عليه اأفتداء 
إلى أن شرط الةكن من الام لف التكليف » مبتى على لحلاف المذ كور » فن 
قال : إن الحسكة فى التسكليف هى الامتثال ةط اشترط فى التسكليف المسكن 

من الفمل» لأنه لاامتثال إلا مع القسكن مع الفمل؛ ومن قال إن الحكة مترددة 
بين الامتثال رالا بتلاء ١‏ يشترط إل ن من القعل» لون 1 الابتلاء تتحفقق 
مع عدم المسكن م من الفمل يا لای > وم ن الفروع البنية على هذا االملاف أن 


٤‏ أضواء البيان 


تعلم المرأة بالمادة المضطردة أنها تحيض » بعد الظهر غداً من نهار ران 26 
حصل هما الحيض بالفعل ؛ فتصبح مفطرة قبل إنيان المحيض » فعلى أرك حكة 
التسكايف الامتثال فقط » فلا كفارة عايها » ولا أن تفطر » لأا عالمة با 
لاتتمكن من الامتثال » وعلى أن ال_كة تارة #كون الامتثال وتارة تسكون 
الابتلاء » فإنها يجب عليها تبيوت الصوم » ولا يجوز ها الإفطار إلا بعد يجىء 
الحيض بالفعل » وإن أفطرت قبله كقرّ ت ٠‏ وكذلك من أفطر لى تصيبه غد 
وقد علم ذلك بالعادة فهو أيضاً ينبنى على الحلاف المذ كور . 


o2. 37‏ 8 2< 
قوله تعالى :ل( وین ذرتِيسا سين وتام“ لنفسه طبين”) . 


قد قدمنا الكلام عليه فى سورة البقرة فى اكلام على قوله تمالى : (قال 
الاينال عبدى الظالمين ) . 


قوله تعالى : : ل وَلقَد ما علا مُوتى' ورون ) . 


دک ل وات عليه و عر ما ارين رهن ل (قال قد 
أوثەث سؤلك SS‏ 
إجابة دعوته فى رسالة أخيه ارون ممه ؛ ومسلو أن الرسالة من أءنا اين 


f 
قوله تمالى : ( ونیا وتر" 7 من كرب اأتينمر).‎ 


قوله : وقومهما يەن بنى إسرائيل ٠‏ 
والمعنى : أنه بجی مومى وهارون وقومبما من ع الكرب العظيم 4 و 
ما کان يسومهم فرعون وقومه من العذاب » كذبح الذ كور بن أا" ا 


وإهانة الإناث » وكيفية إنجائه لهم مبينة فى انفلاق البحر همء حتّى خاضوه 


سالمين » وإغراق فرعون وقومه وم ينظرون . 


سورة الصافات و" 


وقد قدمنا الآبات الموضحة لهذا فى سورة البقرة فى الكلام علىقوله تعالى: 
( وإذ فرقنا بك البحر فأمجينا وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ) وقدمنا 
تفسير الكرب العظيم فى سورة الأنبياء فى الكلام على قوله تعالى فى قصة نوح 

( فاستجبنا له وتجيناه وأمه نال کرت امهم : 


قوله تمالى : ( 0 فكانوا م التليين) : 


بين جل وعلا أنه ندس مو سی وهارون وقوممما غ فرعون » وحنوده » 
فكانوا هم الغالبين : أى وفرعون وجنوذه هم المغلوبون » وذلك بأث الله 
أملكهم ج بالغرف ٤‏ وأ مومسى وهارون وقومهما دن ذلك اللاك ¢ وق 
ذلك نصر عظيم لهم عايهم وقد بين جل وءلا ذلك فى غير هذا الوضع كقوله 
تمالى ( قال سنشد عضدك بأخيك وحمل لكا ساطانا فلا يصاون إليكا يآياتنا 
آنا ومن اتبمكا الغالبون ) إلى غير ذلك من الأيات . 


قوله تعالى : یا تا الیکش انين ) . 


الكتاب هو القوراة كاذ كره فى آيات كثيرة كقوله تعالى : ( ولقد 
آنا موسى الكتاب فلا تسكن فى مرية من لقائه وجعاناه هدى لبى إسرائيل) 
وقوله تعالى : ( ثم آثينا مومى الكتاب هاما على الذى أحسن وتفصيلا لكل ٠‏ 
شیء ) وقوله تعالى : ( ولقد نينا موسى الکتاب اعلهم يهتدون) وقوله تعالى: 
( ولد نينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذ كراً للمتقين ) إلى غير ذلك 
من الأيات . 


وقد قدمنا بعض السكلام على ذلك فى سورة البقرة فى السكلام على قول 
تعالى ( ولقد آثينا موسى الكتاب والفرقان ) الأبة. ٠‏ 


۹ ش أضواء البيان 


لان : (تإنك له رون ليم مُصْبِحِينَ » ورا ال 
َمل عقون ) . 


قد قدمنا الأيات الموضحة له فى سورة الجر فى الكلام على قوله تعالى : 
( وإنها لبسبيل مقيم ). وفى سورة المائدة فى الكلام علىقوله تعالى: ( م ن أجل 
ذلك كتبناعلى بی إسرائيل أنه من قتل فسا بثير نفس أو فاد فى الأرض 
فكأنها قتل الناس جميعا ) وغير ذلك من المواضع . 


. قوله مال (١‏ فلو لآ أنه كآن من )سبحي ۾ للبت في إظنه. 
إل و ع ر ن 


تسبيح يونس هذا » عليهوعلى نبينا الصلاة والسلام المذ كور فى الصافات » 
جاء موضحا فى الأنبياء فى قوله تعالى: (وذا النون إذ ذهب مفاضبا فظن أن لن 
تقدر عليه فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إلى كنت من الظالين 
فاست<بنا له ونحيناه من الغم وكذلك ننحى المؤمئين ( : 

وقد قدمنا تفسير هذه الآية وإيضاحها فى سورة الأنياء . 

نه مع ل 

قوله تعالى : ل( فامنوا وعم 2 حيب): 

ما ذ كره فى هذه الآية اللكرعة من إعان قوم يونس وأن الله متعهم إلي 
حين »ذکره أا ق شو يونس فى قوله تعالى( فلولا كانت قريةآمنت فنةمپا 
إعانما إلا قوم يونس لا آمنوا كشفنا مهم عذاب المزى فى الياةالد نيا ومتمنام 
إلى حين ) ٠‏ 

قوله تعالى : ل( فام ا ربك الات ولم ١‏ لون - إلى 
قوله ‏ مَالكم E‏ کون 


قد قدمنا الآيات الوضحة له بكثرة فىسورة النحل فى الكلام على قوله : 
تعالى ( ويهلون لله البنات سبحانه ولمم ما يشون ) إلى قوله ته_الي ( ساء 
ماحكو 0 


عا ار 


قوله 'نه ا وإ كانوا يوون « ل أنه عند كر 


ت 
تس .ص 


الأولين » لكنا عاد له الُخلصين 00 22 وا په فسَاف 
امون 

قد قدمنا اكلام على ما فى معناه من الآيات فى سور ة الأنعام فى اكلام 
على قوله تمالى ( أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنًا أهدى 
مهم ) الأية . 


تولهتمالى : الل حتف كلمن ا ل ل 


لم الْمَنَمُورُونَ » وَإِن +: جندنا لم [ لبون 24 

هذه الآية الكرعة تدل على أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وأتباعهم 
منصورون داتما على الأعداء بالحجة والبيان » ومن أمر ممهم بالجهاد منصور 
أيضا بالسيف والسنان » والأيات الدالة على هذا كثيرة كةوله تعالى ( كتب الله 
لأغلبن أنا ورسلى ) ٠‏ وقوله تعالى (إنا لننصر رسلنا والذين آمُنوا فى الياةالدنيا 
ويوم ينوم الأشهاد ) وقوله تعالى ( وكان حا علينا نصر المؤمنين ) وقوله تعالى 
( فأوحى إلبمم ربهم لمكن الظالين » وانسكنتم الأرض من بعدم ) . 

وقد قدمنا أيضاح هذا بالأيات القرائية فى سورة آل عران فى الكلام على 
قوله تعالى ( وكاين من نې قانل معه ربيون كثير ) الآية . وسيأنى له إن شاء 
الله زيادة إيضاح فى آخر سورة الجادلة . 


A۸‏ سورة الصافات 


ص 


قوله تعالى  :‏ أف 


ذاپتا ,تیاور ن » فلا رل LL‏ 
تاذ صَبَاحَ المنذرن ۰ 


قد قدمنا الأيات الموضحة له فى سورة الرعد فى اكلام على قوله تعالى 
. ( ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم الثلات ) » وذكرنا 
٠‏ بعض الكلام على ذلك فى سورة بونس فى اكلام على قوله تعالى ( أثم إذا 
ما وقع منم به ) الآية ؛ وفى غير ذلاك من المواضع . 

قوله تعالى : ( رسام کل المرسلين * راید شر رب 


.6 اص 


التلمين 4. 


خم هذه السورة الكرعة بالسلام على عباده المرسلين » ولا شك أنهم من 
عباده الذين اصطنی مع ثنائه على نفسه بقوله تعالى : ( والجد لله رب المالين ) 
معلما خلقه أن يثنوا عليه بذك » وما ذكره هنا من مده هذا الجد المي » 
والسلام على رسله الكرام » ذكره فى غير هذا الوضع كروك كيال ی شور 
القل ( قل المد له وسلام على عباده لذبن اصمای ) الأية ٠‏ ويشبه ذلك قوله 
تال ( دعواه فا سبحانك اللهم وحيتهم فيها سلام وآخر دعوام أن الجد 
لله رب العالمين ) ٠‏ 


اتتهى الجزء السادس من هذا الكتاب المبارك ويليه إن شاء الله تعالى 
الجزء السابع > وأوله سورة ص . وصل الله على سيدنا محمد وآله 


وګبه وسل 8 


لسكتاب « أضو اء البيان » » وأؤلفه العلامة الكبير سماحة الشيخ خد 
الأمين بن د الختار الجكنى الشنقيط منزللهما التى لا تبكر فى تفسير 


القران الكرع 8 


ذلك أن الأسلو ب الذى انبع فى تصنيف هذا الكتاب الفريد ؛ أسلوب 
رائع دقيق ؛ التزم فيه مؤلفه ‏ أجزل الله له الثوبة والأجر س إيضاح آيات 
القرآن الكريم بآبات الثران الكرم كاوها يقتا أو كهارا من حدر 
اارسول صل الله عليه وسل . وهل هناك منهج اسل وأ وأعر من 
هزا الج . 
ولهذا ؛ فقد خلا تفسيره من الحو والدخيل والإسرائيايات التى اء حماما 
كثير من 2 التفسير الأخر 5 
وإنه ليسر” س مطيعة المدنى س أن نكون هى المطبعة الختارة لطبع هذا 
السفر العظيم » الذى تعر به جمهرة المعارف الإسلامية أا اعتزاز . 
بارك الله فى الشيخ المظم 5 
وبارك الله فى كتابه الكرم . 
+ وأعاننا على متابعة الجهاد والجرود » حتى م الكثات عل برها رحدو 
اه 4 من دقة وال وإتقان 98 وَأ ولى التوفيق 34 : 
مدر المطبعة 


غرة حرم سنة ۹۲۴ م 


بعم المد 
5 فبرایر سنة ۱۹۷۲ھ مود على صبح دف 


1١ 


1١ 


1 


الوه الان ين أمواء ليان . 


الموضوع 
سورة الور 
(الرانية والز انىفاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) والآياتالتىصص تمومهاء 
وفى البحث قول بعضهم بالتخصيص بالقياس . 
مسائل تتعلق بهذه الآية السكرعة السألة الأولى دلت على رجم الزانى آيتانف 
من كتاب اله إحداهما منسوخة الثلاوة باقية اجج » والثانية باقية التلاوة 


وال ؛ وفى البحث الأدلة علىنسخ تلاوة إحداها مع بقاء حكها مع ذ كر 


استنباط ايبن حجر نسخ تلاوة آية الرجم هذه وعدم الجاهه. عندنا . 

بحث فى أسخ بءض أحكام الآية دون بعضها . 

الأبة الياقية التلاوة و ا الدالة على الرجم هى قوله تمالى : (ألم تر إلى الذين 
أوتوا نصيباً من السكتاب يدعون إلى كتاب الله ) » وإيضاح ذلك . 

فروع تعلق بهذه السألة : الأول ففأن الرجم لايكون إلا على من أحصن مع 


تفسير الاحصان 5 


الفرع الثاتى فى الإجماع على الرجم بمد الإحصان وعدم الالتفات إلى من 


خالف فيه . 


الفرع الثالث فى الإجاع على ثبوت الرجم بشهادة أربعة عدول على الز ىالصر - 


وأدلة ذلك » وفى البحث أنه إن شهد ,ذلك ثلائة حدوا حد القذف وإبطال 
القول يعدم خدم : 


م14 


۲١ 


۲١ 


ف 


"5 
۲۲ 
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Vy 
الوضوع‎ 

عدم قبول شهادة اليد فى الزن 
اختصاص شهادة الزاى بالك كور وعدم قبول النساء فها 5 
عدم قبول شهادة السكفار بالزنى على المسلمين والاختلاف فى قبول شهادة 
الكافر على مثله ومناقشة الأدلة فى ذلك . 
الفرع الرابع : فى اختلاف أهل الع فى اشتراط انحاد الجلس لشهادة شهود 
الزن ومناقشة أدلة الفريقين مع الترجيح لا يظهر رححانه 5 
تنبيه يتضمن اشتراط مالك کون شهور الزنى شاهدن طى فعل واحد . 
مشهور مذهب مالك : وحوب تفرقة شهود الزن عند الأداء وأداء كل واحد 
شهادته من غير حضور الآخرين وفى البحث لفظ أداء الشهادة على الزلى وأن 
النظر إلي عورة الزانيين جوز هم اانه وسيلة لإقامة حد إن كانوا أريعة . 
يندب عند المالكية سؤال كل واحد من شهود الزلى باتفراده عن كيفية الزى 
هل الرأة وقت زتاها على شقها الأعن أو الاسر أوقناها » وفى أى وقتث 
وفى أى ناحية من نواحی البيت ¢ فإن اذتلفوا بطلات شاد م لتبين كذيهم 
این ل د عن المالسكية عاقدمنا من قصة سلمان وداود فى سورة 
الأندياء . : 
كل ما يثيت به الرجم بشت به الجلد . 
الفرع الخامس : فى كلام 071 ٠‏ العم فا لو شهد عايه بالزنى أربعة . وقال اثنان 
منهم فى موضع کا وقت کا ٠‏ وقال الآخران فى موضع كذا أو وقت 


كذا غير مو صع ووقت الآخرن 0 وف البعحث الكلام على على شهادة انان 
أنه زف بامرأة سضاء وشهادة اثنين آخرن على أنه زف بام رأة سوداء . 


1 م أهل العلم 3 لو شهد 0 نان أ نه رف ما فى زاوية 7 ئالبيت وشهد 1 ران 
أنه نه فمل م ذلك فى زاوية أخرى وتفاصيل أقوالهم ف ذلك 4 وفى البحث 
اختلاف الشهودفى الزمن وتفضيل ذلك» وترجيحنالما يظهر رجحانه منذلك. 


۲٤ 


9 


يف 


۲۸ 


۳ 


۳۳ 


عم 
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الموضوع 
الفرع السادس : فى كلام أهل العلم فا لو شهد اثان زی بها فى ثوب ایض 
أو ثوب خز مثلا وشهد آخران أنه فمل بها ذلك فى ثوب أحمرأو ثوب كتان 
مثلا » وترجيحنا لما يظهر رجحانه من ذلك . 


الفرع السابع : فى كلام أهل العلل ف لو شهد اثنان أنه زلى ما مكرهة وشهد 


آخران على أنه فملبها ذلك طائعة » وتفاصيل أقوالهم فى ج حد امرأة والرجل 
والشهو دور حيحنا U‏ يظهر رجحانه من ذلك . 


الفرع الثامن: فى كلام أهل العلل ف لوشهد أربعة على امرأة بالزنى وشهد لما 
أربع نسوة أنها عذراء لم زل بكارتها عزيل . وف البحث ما لوشهد أربعة على 
رجل باازی أنه محبوب أو على امرأة به فثبت انا رتقاء . 

السألة الثانية : فى الإجماع على ثروت الزن بالإقرار » وذكر أقوال أهل امل 
هل يشترط تسكرر الاقرار أربما أولا » ومناقشة أدلة الفريقين » واستظهارنا 
ما يظهر رححانه . ' 

فروع تتعلق بهذه المسألة ٠‏ الأولى : الظاهر اشتراط تصريح القر بالزنى 
تصريحاً ينفى كل احيّال ودليل ذلك . 

وف البحث التعريض لازانى بالستر على نفسه واستغفار اله . 

الفرع الثانى : فى أقوال أهل العلم فيمن شبد عليه أربعة بالزنى وأقر بذلك 
على نفسه مرة واحدة أو أربع مرات ثم رجع عن إقراره ٠‏ 

الفرع الثالث : فى كلام أهل العم فيمن أقر بزنى قدم أو شهدت عليه بينة 
زی قدم ومناقشة ادلم فى ذلك . 

الفرع الرابع : فى حي من أقر بأنه زلى بامرأة سماها فكذبته ومناقشة أدلة 
الفريقين ورجيحنا لما يظهر رجحانه من ذلك . 

الفرع الخامس: فى - إقرار السكره . 

السألة الثالئة :فى كلام أهل العلل فىحملالرأة هل يثبتعليها بهالزني. ومناقشة 
أدلة الفريقين مع رجح ما ,يظهر رححانه . 
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الوك 

فروع تعلق هذه السألة الأول 0 ىّ ر الل بامرأة غرببة ليست من أهل 

ذلك البلد إن ادع تأن حماها منزوج ىدها . 
الفرع الثانى فى حم دعوى الحامل الإ كراه على الزاق 
الفرع الثالث : فى كلام بعض الالسكية فى حم من زوجت فأتت بود لأرعة 
أشهر وقد ادعت أنها أحست بل بين فخذا قل الءقد وقد وجدها 
زوحها عذراء . : 
الألة الراءعة :فى أقوال أهل الل فىالزانى الحصن هل مجمع له بين الجلدوالرجم 
أو يرجم فقط مع مناقشة الأدلة وارجيح ما يظهر رجحانه ٠‏ 


فروع تعلق ده المسألة : الأول فى - من ظن أنه کر فجلد شم ظهر بعل 
الحلد أنه حصن 3 ٠‏ 

الفرع الثالث : فى كلام العاماء ف المرجوم هل حفر له أولا ؟ ومناقشة دام 
و ارجح ما يظور ر ححانه 


الفرع الرابع : فى أقوال أهل الم فمن يبدأ بالرجم » ومناقشة أدلمم وأرجيح 
ما قتضى رححانه . 

الفرع الخامس : فى كلام اهل العلم فى اأرجوم إذا هرب أثناء الرحم وتفصيل 
ذلك ¢ و رجيبح ما يظور رححانه 

ااسألة الخامسة : فى جلد البكرماثة . وأقوال أهل الملل : هل يغرب سنة مع 
مناقشة الأدلة و رجح ما يظهر رححانه 

فروع تعلق بهذه المسألة . الأول فى كلام أهل الملل فى تخريب النساء ومناقشة 
ادام ورجح ما يظهر رححانه 

أظهر القولين أنه لابد فى التغريب من مسافة القصر وأنه لا سجن فى عل 
التغريب وتغرس الغريب إلى حل غير بلده 


السألة السادسة : فح م نأقر أنه أصاب حداً وم يمينه . 


548 
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ااوضوع 
المسألة السابعة : فم رجوع الزالى القر بالزنى أو رجوع البيئة قبل تمام الحد 
أو بعده واستظهار ما يظهر . 
تنبيه : يتضمن الإحالة فما سبق على <> من زف ببهيمة وعقوبة اللواط ومن 
رق مرات قبل الحد » وفىالبحثاستواء الأمة الحصن وغيرهافى جلد الجسين . 
(الزاى لا نكم إلا زانية ) الآية » وما فيه بيان لذلك من-الآيات . 
مسألة تتعلق بهذه الآية الك ر عة فى حكم لاوج العفيف للزانيةكمسكسه مع 
مناقشة الأدلة . 
فروع تتعلق بهذه المسألة : الأو ل فيمن زوجم يظنها عفيفة ثم زنت . 
الفرع الثانى فى حم نكاح الحامل من الزنى . 
الفرع الثالث  :‏ > نمكاح الزانية للعفيف أو عكسه بعد توبة الزانى 
من‌زناه . : 


الفرع الرابع : فما يعامل به الرانية إن آزوجما على القول بجواز ذلك . 


الأظور اختيار ذات الدين والمفاف . 

(والذين رمون المحصنات إلىقوله : غفور رحم)والآبات التق فيا بيان لذلك . 
مسائل تعلق هذه الآية. الأو لى فىأنه لافرق بين قذف الد كر للا نقوعكسه » 
وقذف الد كر للذكر أو قذف الأتى لاا . 

السألة الثانية :فى ا کلام فى الاستثناء بعد متعاطفات هل ,دجم ا أو لا 1 
امسألة لثالثة : فى حي من قذف إنسانا بغير الزف أو نف السب 

السألة الرابعة : فىقدر جلد المبد إذا قذفحراً » مع مناقشة الأدلة واستظهار 
ما يظهر . 

ج قدف ار للعيد بالزتى . 

المسالة الخامسة : فى حب التعريض بالقذف ومناقشة الأدلة وترجيح ما 
رجحانه . 


الال النادسة : فى ال كلام ف قذف السلم السكتابى أو الكتابية وعكسه . 


بظهر 


٠‏ السألة السابعة : فى حَم من قاللقاذف : صدقت هل هو قاذف ممه ؟ 


( 40 أضواء البيان ج 5 ) 


۴۳ 


۱٤ 


الموضوع 
حك مالو قال لرجل : أخيرنى فلان أنك زنيت ٠‏ 
السألة الثامنة : فى حكم من قذف رجلا بالزنى ثم زی الشهود عليه قبل أن 
محد القاذف ٠‏ 1 
المسالة التاسعة : فى حكم من قال ارجل : يامن وطثى بين الفخذين : 
المسألة الماشرة : لا يقام حد القذف إلا إذا طلبه القذوف ٠‏ 
إن امتنع ازوج عن أعان اللمان حد ٠‏ 
كلام أهل الم فما لو عفا عن المقذوف بعد الطلب هل ,سقط الحد أو لا ؟ 
وفى البحث الكلام فى حد التذف هل هو حق لله أو للا دمى » وما يترتب 
على ذلك . 
المسألة الحادية عير : فى حكم مالو شبد عليه أربعة بالزنى ولم يعدلوا » وى 
البحث حكم رجوع بعض الشهود بعد رجم الزانی بشهادتهم واستظهار 
ها يظهر رجحانه ٠‏ 
المسألة الثانية عسرة فيمن قذف شخصآ يظنه عبدا فإذا هو حر. وفى البحث 
حكم قذف أم الولد ٠‏ 
المسألة الثالثة عشرة : فى حكم من قذف جاعة بكامة أو كامات أو كرر 
القذف لواحد واستظبار ما يظهر رجدانه ٠‏ 
لمألة الرابعة عسرة : فى حكم من قال لماعة : أحدك زان أو ابن زانية ٠‏ 
وفى البحث حكم من قال : من رءانى فهو ابن الزانية فرماه رجل ٠‏ 
حكم مالو اختلف اثنان فقال أحدها الكاذب : هو ابن الزانية ٠‏ 
حكم مالو قذف جع أهل بلد بالزتى ٠‏ 
السألة الخامسة عشرة : فى حكم من قال لرجل : أنت أزى من فلان وى 
الكلام حت عربى ٠‏ 
المسألة السادسة عشرة : فى حكم من رمى اللاعنة أو ولدها بالزى 
المسألة الساعة عشرة : فى حكم من قال لرجل : يازانية أو لامرأة يازاف ٠‏ 
المسألة الثامنة عشرة : فى حكم من قذف إنسانا قد ثبت عليه الى سابقا ٠‏ 
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الوضوع 

المسألة التاسعة عشمرة : فى تفصيل أحكام من كان مشمركا أو مجوسيا ار تكب 
الفاحشة قبل إسلامه ثم قذفه رجل عد أن اسل . 
المسألة المشرون : فى حكم من قذف غير الغ مالكو والإناث واستظهار 
ما يظور ٠.‏ - 
المسألة الحادية والمثمرون : فى حكم من قال ارجل : زتأت بالهمزة . 
السألة الثانية والهئمرون : فيمن نفى رجلا عن جده أو أمه أو قبلته . 
المسألة لثالثة والعشرون فى أحكام كلمات متفرقة نحو : ياقرئان أو باديوث 
أو ياكشخان إلخ . واستظهار 9 ر 
المسألة الرابعة والعشرون : فيمنقذف حصنا بعد موته أو محضنة . وتفاصيل 
الأقوال فى ذلك واستظهار ما يظهر ٠‏ 
كلا م أهل العم فى المقدوف إذا كان يعم أن القاذف صادق ف( رماه به هل 
جوز له المطالية حده ٠.‏ 
حكم من قذف أم اانى صلى الله عليه وسل أو قذفه هو صلى الله عليه وسل ٠‏ 
المسألة الخامسة والعشرون : فى حكم من قذف ولده واستظوار ما يظهر . 
المسألة السادسة والعشرون : فى حكم من قتل أو أصاب حداً خارج الحرم 
ّم ع إلى الحرم هل إستوفى منه احق فى الحرم مع مناقشة الأدلة واستظهار 
ا 
)9 بدرأ عنها المذاب إن تشہد أر بع شهادات بالله) الآية . وما فيه يان لف 
من الآبات . 

مسائل تتعلق بهذه الآية الكرعة . الأولى فى أن اللعان لامجب إلا بالقذف 
الذى يستوجب آلحد وعدم اشتراط قوله : رأت عينى . 
المسألة الثانية: فىالكلام فىشهادات اللمان هل هى أعان أو شهادات ومناقشة 
الأدلة واستظهار ما يظهر ٠‏ 
المسألة الثالثة : یعدم الاعهاد فى اللعانعلى و لادة المرأة اللسضاء غلام او 
المسألة الرابعة : فيمن قذف امرأة بالزنى * ثم #زوجما بمد القذف:. 
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الموضوع 
المسألة الخامسة : فى حم من قذف زوجته وأمها بازی ٠‏ 
للسألة السادسة : فى حك من قذف زوجته بازتی م زنت قبل اللعان - 
السألة الساسمة : فين رمى زوجته اليائسة من امل أو المغيرة ٠‏ 
السألة الثامنة : ىح؟ من نفى حل زوجته هل وز لمانه قبل الوضع مع مناقشة 
الأدلة واستظهار م يظور ٠.‏ 
السألة التاسعة : فى تفصرلى أحكام من قذف امرأته بعد أن طلقها » وفى البحث, 
الكلام على أنه لالعان بعد انقضاء المدة إلا فى مسآلة واحدة . 
= مدن قذف امرأته شم طلقها يمك القذف . 
السألة الماشرة : فى حكم من ظور بامرأته حمل ولم يطلب اللمان إلى الو 
محتجا بطمعه أن ينفش الخل فيكتفى مؤنة الامان . وفى الحث ما لوسكت عن 
طلب اللعان بعد الوضع ثم طلبه بعد سكوتة ٠‏ 
السألة الحادية عشرة : فى 2 اللعان فى النسكاح الفاسد وتفصيل ذلك + 
- من ظهر امرأته حمل وثبت زناها وآراد اللعان أنفى ا٣ل ٠‏ 
السألة الثالثة عثرة : يفتقر اللعان إلى أر بعة أشياء إلخ ٠‏ 
المسألة الرابعة عشرة: فيان الزوج لا.نفى الوك باللءان إلالموجب يقتغى ذلك 
السألة الخامسة عثمرة: فال كلام على الزمن الد ی کون فه الوادانتوأمين كمكسهه 
وفى البحث أن التوأمين لاعكن نفى أحدها دون الآخر » وفى البحث -- 
تنبيه فى توأمى الملاعنة هل توارٹاں كالشقيقين أو كالأخوبن لأم ؟ 
المسألة الخامسة عشره : والصواب السادسة عشره5 : فى > من زوج امرأة ې 
رماها زف واقع قبل المزوسج ٠‏ 
السألة السادسة عشرة : ف لو قال لامرأته : أنت طالق يازانية ثلا 


السألة السابعة عشيرة : فى تصديق لارآة لارجل فى نفية ولدها عنه ˆ 


١65: 


1Y 
1Y 


10 


5 7 
1 


۷۰% 


الوضوع 
السألة الثامئة عشيرة : فيهن قذف امر أنه فطارت حده فأقام شاهدن على 
إقرارها بالزبى . ش 1 
السألة التاسءة عثيرة : فى حم من شهد عليه اثنان أنه قذف امرأته وقذنهما 


أى الشاهدين معها وتفاصيل أحكام لما علاقة بذلك . وف البحث E‏ 
أبهما بقدفه صَرة ة أمهما أو 8 إناها . 


للسالة المشرون : فى اح لاف الاغات أو الأزم: ۲۶ ف القذدف أو 2 4 
واستظهار ما يظهر 


المسأ لد الواحدة والمشرون : قم ن فی حمل امرأته * 3 و صمته عك الننى وعدم 
اروم لمان "١‏ احر : 

السألة الثانية والمشرون : فيمن قذف امرآته باللواط . 

المسألة الثالثة والمشرون : فى حم من ولدت امرأته ودا لاعكنأن يكون منه. 
المسألة الرابءة والمشرون : فى تأ برد التحريم باللمان ٠‏ 


تبيه : يتضمن الاحالة فى فرقة الامان 

قوله تعالى : (ولولا فضل الله عليكم و رحمته ما دک منک دن أ أبدا ) 
الآبة والآبات التى فيا بيان لذلك . 

قوله تعالى : ( ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسءة ) الآية والآبات القى فيا 
سان لذلك . 0 ش 
فائدة : لانحيط السكيائر الأعمال الصالحة . 

قوله تعالى E‏ شود عام السنتهم و يديهم وأرجلهم (٤‏ الآبة والآءات الى 
عمنأها . 0 - 

قوله تعالى : ( يا أها الذين آمنوا لا تدخلوا بوتا غير یو( الانة و الآبات 
التق فما بان اذلك . 


VN 


۱4۲۳ 


۱۹۸ 


۱۹۹ 


۲۰١ 


e 


ا 


۲۰۹ 


الوضوع 
مسائل تعلق مهذه الآية الكر عة الأولى فى عدم جواز الدخول بلا إذن 
السألة الثانة : فى الاستئذان ثلاث مرات وكيفية الاستئذان 
تنبهات : الأول فا إذا e‏ المستأذن أن أهلى البيت سمموه أو جل ذلك 
التنبيه الثاتى فما إذا محقق أمهم لم إسمعوه 
التنسه الثالك : فى كرن المستأذن لايقف مقابل الباب بل يولى الباب عينه 
أو ثماله 
السألة الثالئة : فىأنالستأذنإذا قللهمنأنت؟ رصر م باسمهأ وكنيته ولاق لأناء 
المسألة الرابعة ۽ فى استئذان الرحل على أمه وأخواته ويه البالغين 
السألة الخامسة : فى أن الرحل لاستأذن على امرأته 
المسألة السادسة : فى وجوب الرجوع إن قيل له ادجم 
السألة السابمة : فى حكم من نظر من كوة ففقأ أهل الأزل عينه 
قوله تمالى: ( قل المؤمنين يغضوا من أبصارم - إلى قوله - ومحفظنفروججن» 
والآيات التق فا بيان لذلك ا 


( ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها ) والآيات التى فبها يان ذلك 


فى الآبة قرينة على أن تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين ليس هو الصوابه 
مءنى الزينة فى القران 

تنبيه فى تفسير كثير من ألفاظ الحلى 

قوله تمالى : (وتوبوا إلىالله جيم أا المؤمنون لماك تفلحون) والآبات الق 
فما بان اذلك 

تفبيهات : الأول فى معنى التوبة النصوح 

التنبيه الثاتى : فى حل إشكال فى الندم وإشكال فى الإقلاع وف الكلام بحس 
أصولى وكلامى 4 


۷۱۱ 

٤‏ ( وأنسكحوا الأيامى منكم ) الآية وبمض الآيات التى فها يان منهومه وف 
البحث دلالة الآبات على أن التقوى سيب الرزق وهل العبد علك ماله 

9؟ ( وليستعفف الذين لامجدون :كاحا ) الآبة والآيات التى فا بيان لذلك 

۹ (ومنيكرههن فإن الله من بعد إ كر اهن غفور رحم) والآبات الموضحةاذلك 

٠‏ (ولقد أتزلنا إليكرايات مبينات ومثلا منالذين حاوامن قبلسك) الآبةوالآيات 
لت فما ان لذلك 

٠‏ ( بسح له فيها بالندو والآصال ) الآبة وبيان إحدى القراءتين بالأخرى مع 
آيات فبا بیان للا ية 

۲۷ مسائل تتملق مهذه الآية اللكرعة : الأولى فى الوقف على الأصال فى إحدى 
القراءتين دون الأخرى 

8 السألة الثانية : فى مرجع الشمير فى قوله تعالى : ( فا ) » وف السكلام بمحث 
أصولى يتعلق موم اللقب 

۲ المسألة الثالثة : فى بيان مفهوم قوله ( رجال ) وتسكميل الببان بالسنة على 
ما شرطنا فى الترجمة والأدلة على أن صلاة النساء فى سوتهن أفضل من صلاتهون 
ف الماجد والأمر بالإذن لمن إن طلين الخروج لى المساجد 

0 تلبيه فى جع بين روابات حديث ان عمر المتقدم 

٣٥‏ السألة الرابعة : فما يشترط روج المرأة إلى المسجد 

۲۳۸ المسألة الخامسة : فى كون صلاة النساء فى سوتهن أفضل لمن من المساجد 

7 ( مخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأيصار ( والآبات الت فما بيان لذلك 

١‏ قوله تعالى : (ليجزيهم الله أحسن ماعماوا ) الآبة والآبات التق فيها بيان لذالك 
مع 5 ر متعاق السكلام . 

1 ( والذين كفروا اعمال م كير اب بقيعة) الآية والآيات التى فما يبان ذلك 

۳ تنبيه : بتضمن إزالة الإشكال فى قوله : حت إذا جاءه لم يجده شيعا 

e‏ (( تر أن الله سبح له من فى السماوات والأرض والطيرصافات ) الآية والأنات 
تى فبا بيان اذلك 
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ص الموخو ع 

+؟ (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ) الأبة والآيات الق 
وا سان لذلك . 

۷ ( ولعسكان لهمدينهم الذى ارتغى لمم ) والآيات التى فما بيان الك . 

iV‏ (د أقيموا الصلاة واتوا الزكاة وأطيموا الرسول ) الآية والآبات الق فيها سان 
ذلك . 

3 ( لامحسين ادن ڪفروا معجزين فى الأرض ) والآءات الموضحة لذلك 

١‏ (لاتجملوا دعاء الرسول) الآية وما يوضح ذلك من الآيات 

٢‏ ( فليحذر الذين مخالفون عن أمره ) الآبة والآيات الموضحة ذلك 

. قد يعم ما اتم عليه ( والآءات الموضحة لذلك‎ ( Yoo 

۹ (ويوم يرجعون إليه فينبثهم عا عملوا ) والآآيات الموضحة لذلك مع إعراب يوم 

)د١٠۲‏ سورة الفرقان 

۳۹١‏ (تبار لك الذى زل الفرقان على عبدهليسكو ن للعالمين نذيرا )د الآبات الموضحة 
لدلك وتفسير ما حتاج إليه 

e‏ ( الذى لهملك السماوات والأرض و تخد ولدا) الآءة والآآيات الوضحة لذلك 

۷ تنبيه فى حل إشكال فى قوله : (فقدره تقديرا) 

A۸‏ ) وانخذوا من دونه الههة لامخلقون شيا ( الآبة والآبات الموضحة لذلك 

۲٤‏ (وقال الذن كفروا إن هذا إلا إفك اقتراه ) الآية والآآيات الموضحة لدلك 

. كتتبها ) الآية والآية الموضحة لذلك‎ ١ وقال أساطير الأولين‎ ( ۲۷١ 

۸ ( وقالوا ما هذا الرسول يأ كل الطمام ) الآبة والآيات الوضحة لذلك 

. (لولا ازل إليه ملك فيكون معه نذير ) الآبة والآيات الموضحة لذلك‎ ٠ 

۳ (وقل الظالون إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً ) الآبة وما عاثلها من الآبات 
مع تفسير ما تاج إليه . 

٥‏ (بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا) والآياتالوضحة لذلك 

۷ ( إذا رأتهم من مكان بعيد سموا لما تغيظا وزفيرا ) والآيات الموضحة لذلك 

۲۸۸ مسألة : فى أن النار تبصر السكفار يوم القيامة 

. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا. مقرنين ) الآية والآيات الموضحة لذلك‎ ( ٠ 


ودف 


6 ناشين ا ا 

٤‏ (أذلك خير أم جنة الخلد ‏ إلى قوله ‏ وعدا مسئولا ) والآيات الموضحة 
لذلك وفى البحث إزالة إشكال فى الآبات . 

۷ ( ويوم محششرحم وما يعردون من دون الله - إلى قوله ‏ وکانوا قوما يورا ) 
والآيات الموضحة لذلك . 

. فقد كذبوك با تقولون ) والآبات الموضحة لذلك‎ ( ١ 

١‏ ( ومن أظل تمن افترى على الله كذبا ) والآيات الموضحة لذلك ؟ 

. وجعانا بعضكم لبعض فتنة ) والآبات الموضحة لذلك‎ ( ٠ ١ 

۰۴۳ (وقال الذين لابرجونلقاءنا إلىقوله وعتوا عتوا كبيرا) والآيات الموضحة لذلك 

8 (يوم يرون الملائكة لابتمرى يومئذ للمجرمين) الآية والآيات الموضحة لذلك 

۰۷ ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل ) الآبة والإحالة على دانه ساقا . 

م.م ( اص حاب اللنة بومئد خير مستقرا ) الآية والآبات التى فما بيان لذلك . 

الم (و يوم لشقق السماء بالغمام) الآبة والآيات الموضحة لذلك مع بيان القراءات . 

۴ (الملك يومئذ الحق للرحمن ) الآية والآآيات الموضحة لذلك . 

A‏ ) وقال الرسول ينارب إن قومى امخدوا هذا القران مهجورا ( واستنياط أن 

۲۰ (وكذلك جعانا لكل نى عدوا من الجرمين ) والأبات التى فما بيان لذلك مع 
الإحالة على عوں الان السابق 8 

١‏ (كذلك لثبت به فؤادك ) الآية والإحالة على البيان السابق مع تفسير 
ما يحتاج لتفسير 5 

. (الذين محشرون على وجوههم ) الآبة والآيات الموضحة لدلك‎ ”١ 

فا ) ولقد آنا مو سی الكتاب وملا ممه أخاه هارون وزرا 2 إلى قوله = 
فده نام تدميرا ) والاحالة على انه السابق 

۳ ( وقوم نوح للا كذب الرسل ) الآبة والإحالة على يانه السابق . 
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۲۳ ( وعادا وعودا وأصحاب الرسل ) الآبة والآبات الموضحة لذلك 

ويم ( وکا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تقبير! ) » والآيات الوضحة لذلك 

۷ ( ولقد أتوا على القرية التى أمطرت مطر السوء ) الآبة والآبات الموضحة أذلك. 

٣۸‏ (وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا) الآية وبعض الآيات التى فما يان له مع 

۳۹ (أدأيت من اتمخذ إلمه هواه) الآبةوالآياتالو 0 لك مع تقسيرما محتاجلتفيره. 

۳۳ ( أم حسب أكثرجم إسمعون أو بمقاون ) الآية والآيات التى جمناها 

ببسم ( وهو الذى جمل له الليل لياسا والنوم سباتا ) الآية والآيات الوضدة اذللثه 

مم ( وهو الذى أرسل الرباح شرا بين يدى رحته ) وبءض الآيات البينة اذكه 
مع الإحالة على بعض البيان السابق ٠‏ : 

۳م ( ولقد صرفاه ينهم ليذكروا فأنى أكثر الناس إلا كفورا ) والابات الق 
فا بيان لذلك 

٠ ولو شنا لبمثنا فى كل قرية نذيرا ) الآية والآبات الوضحة لذلك‎ ) trv 

۳۴A‏ ) وهو الذى مرج البحريئ ) الاب والآيات الموضحة ذلك 

.عم ( وهو الذى خلق من الاء شرا ) الآية ومايوضح ذلك من الآبات 

اعم مسالة فیح ابنة الرجل من الزتى هل له أن يتزوجها 

“EY‏ تلبيه يتصضمن استنياط قتادة من الآنة أن الصهر كالنسب فى التحرےم والحث‌فيه 

۲ ( ويعبدون من دون الله ما لایضر م ولا ينفعهم ) والإحالة على ياء السا بق 

سوم ( وكان الكافر على ربه ظهيرا ) والآبات الموضحة لذلك 

ع وم ( وما أرساناك إلا مبشرا ونذيرا ) والإحالة على بيانه السابق 

٤‏ (قل ماأسألكم علبه من أجر ) الآية والإحالة على بيانه السابق 

ع عم ( وتوكل على الحى الذى لابعوت ) والإحالة على بيانه السابق 

٤‏ ( وكفى به بذنوب عباده خبيرا ) والإحالة على بيانه السابق 

ع عب ( ثم استوى على العرش الرحمن ) الآية والإحالة على بيانه السابق 

وعم ( وإذا قبل لمم اسجدوا لار حن ) الآبة والآبات الوضحة ادك 
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4" ( تبارك الذى جمل فى السموات روجا ) الآبة والآبات الوضحة لذلك وف 
الث طرف قن التعلام في :عدم الوسول إلى القن 

۹ ( وعباد الرحمن الذي عشون على الأرض ) الآبة والإحالة على بيانه السابق 

5 ( وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ) والإحالة على بيانه السابق 

” ( والذين يبيتون لرهم سجداً وقياما ) والآيات الموضحة لذلك 

٠١‏ ( والذين يقولون لربهم ربا اصرف عنا عذاب جهنم ) الآية والآيات الموضحة 
لذيك مع تفسير ما محتاج لتفسيره . 

زوم ( والاين أثفقوا لم يسرفوا و شتروا ( الآبة والآبات الموضحة ذلك مع انه 
القراءات . 


هم مسألة فى بيان الآبات الذ كورة أحد ركنى الاقتصاد والكلام على أصول 


5ه" ( وإذا مروا بلاغو مروا كراما ) وبعض الآبات الموضحة لذلك مع الإحالة على 
بیان سابق . 

لاوم (والذيئ إذا ذكروا بآنات د( الآية والآءاتالوضحة لفو مهاو منطوقها مع 
تفسير ما محتاج لتفسيره 

بم ونم ) أوشك يحزون الغرفة ( الآية والآبات الميئة اذلك 

۳۸ ( ويلقون فها نحية ) الآبة والإحالة على بيانه السابق . 

e۹‏ (خالاين فما حسنت مستقرا ومقاما ( والإحالة على سانه السابق 

0۹ ( قل مايعبؤا بكم رهی لولا دعا ) الآبة وأقوال أهل العلل فيها وما يشهد لما 
من قران واستظهار ما يظهر ٠‏ 

ويم سورة الشعراء ٠‏ 


۷ ( للك باخع نفسك ) الآبة والإحالة على يانه السابق 


على ( أوم يدوا إلى الأرض كم أندتنا فها من كل زوج کرے ) 2 والإحالة عل 
نه السأية لفسير مر بع 3 5 
سانه j‏ أبق مع ير | تاج مدسويره ٠‏ 


كالا 


ص الوضوع : 
A‏ ) وإذ نادى ريك مودى ( الأب والإحالة على ا نه السابق 


۳A‏ ) قال رب إلى أخاف أن كذيوة ( الآية ¢ وما يوضح ذلك من الآيات 

۳۹A‏ ( فارسل إلى هارون ) والإحالة على يانه السابق 

Î‏ ) وهم على ذنب قاخاف أن قتلون ( ¢ وما وصح ذلك من الأنات 

۳۹ ) كال ا فادها ا باتنا ( الآية » وما وطح ذلك من الآات 

۳۹ ( فاتيا فرعون فقولا إنا رسول رب الءالمين ( » والاحالة على يانه السابق 

۳Y۰‏ ( قال م ريك قينأ وليدا ( الآية 4 وما وطح ذلك دن الآنات 

WY e‏ ) وفء‌ات ؤملتك الى فعات ( الأية وما وطح ذلك من الآنات مع تفسير قوله 
( وأنت من الكافرين ) 

۳۷١‏ (قال فماتها إذا وأنا من الضالين ) » وما يوضح ذلك من الآيات مع ذكر 
إطلاقات الضلال فى الةران واللغة وبءض الشواهد العربية 

۳۷۳ ( فرت منک لما خفتم ) والآيات الموضحة لذلك 

3-3 ( فوهب لی ری حك ) والإحالة على سانه السابق 

٤‏ ( قال فرعون ومارب العالمين ) والآيات الموضحة ادك 

۲۷۴۳ ( قال أولو جثتك بشىء مبين قال فأت به) الآءات » والإحالة على يانه السابق 

٤‏ ( واتل علهم نبأ إراهم ) الآبة » والإحالة على يانه السابق 

۳40 ) فکیکوا فا 2 والغأوون ) 03 والإحالة على أنه السابق 

هيام ( قالو اوم فما مختصمون ) الآية » وبعض الآيات الوضحة له مع الاحالة على 
انه السايق . 

۳۷٦‏ ما ما ف شافمين ( والإحالة فى انه السابق 

۳۷۹ ( فلو أن انا كرة فكون من المؤمئين ( « والإحالة على انه السابق 

دام (كذبت قوم نوح الرسلين ) الأبات » والإحالة على بيانه السابق 

VY‏ ) قالوا أنؤمن لك ( الآية « والإحالة على يانه السابيق” 

۷۷ (قال رب إن قومى كذبون إلى قوله : ثم أغرقنا بعد الباقين ) والآيات 
الوضحة لذلك 4 مع تفس جر ما محتاج لتفسيره . 


¥1۷ 


اأوضوع 
TVA‏ ا الاك )الاية 4 وعضص الآنات لىدا بان ااا 


3 مدن . 
۳۹ ) واتقوا الذى خلفكم والجبلة الأو لين ( »> وبعض الآيات التى عمناها 


۰ ( وإنه لتنزيل رب الءالمين ) الآية » والآبات الموضحة لذلك 
١‏ ( ولو زلناه على بعض الأعجمين) الآية » والإحالة على البيان السابق 
۳۸۱ (كذلك ساکناه فى قلوب الجرمين ) » والإحالة عل مان السابق 
٣‏ ( فيقولوا هل نحن منظرون ) والآيات البينة لذلك 
۳ ( أفبعذاينا يستمجلون ) > والإحالة على البيان السابق 
۳۸۴ ( أفرأيت إن متعنام سنين ) » والإحالة على اليان السابق 
۳ ( وما أهلكنا من قرية إلا لما منذرون ) » والإحالة على البيان السابق 
۸۳ ( ذكرى وما كنا ظالين ) » وبعض الآيات التى مناه » مع الإحالة على البيان 
السابق » وفى الث إعراب ذ ا 


A‏ ) 3 مع الله إلا 31 ر( الآيق؛ 4 وض الآ ات التي عمنأه جع الاحالة عل 


. (وأنذر عشيرتك الأقربين ) » والآيات ااتى فما بيان لذلك‎ Ao 

Ao‏ ) واخفض جناحكلن اتبعك من الؤمنين ) « والإحالة على البيان السابق وف 
البحث إإضاح معنى خفض ال جناح وإضافته إلى الذل . 

AA‏ ) وتو كل على المزبز الرحم) الآية »> والقر نة القرانية المينة له مع ذكر أوجه 
القر أءة ¢ والإحالة على عض البيان السابق 

A۹‏ ) والشعراء يتبعهم الغاوون . والآءات الت فما بان لذلك مع أوجه القراءة 

۰ مساألتان الأو لى فى الكاام على الحديث الصحيح فى ذم حفظ الشعر والثانية فى ٠‏ 
حكم ماإذا اعترف الشاعر فى شعره با ,وجب الحد 

م ) وام .قولون مالا بفعلون ( والاية الموضحة أذ كمع تفسير ا2 


3 
۲ ( إلا الذين آمنو | وعملوا 'صالحات) الآبة » والإحالة على بيانه السابق 


لتفسيره 


١ 


الو ضوع ۶ 


7 ( واذکروا الله كثيرا ) وما يوضح ذلك من الآيات 

۴۳ ( وانتصروام ن بعد ما ظلموا ) والإحالة على يانه السابق 

٤‏ ( وسيعل الذين ظاموا أى منقلب ينقلبون ) واللآيات الموضحة الك 

۰ سورة الغل 

۷ ( هدى وبشری للمؤمنين ) والإحالة على يانه السابق 

۷ ( إذ قال موسى لأهله ) الآيات والإحالة على يانه السابق 

AY‏ ( وورث سلمان داود ) والإحالة على سانه السابق 

AY‏ ( ألا يسجدوا لله ) الآية > وما فيه يان لذلك من الآيات مع ذ كر أوجه 


۲ 


ا 


القراءة والتفسير على كل وجه » وبعض الشواهد العرية 


تنبيوان الأول فى كون آية الغل هذه عل سجدة 

اتنبيه الثانى فما محسن الوقف عليه فى القراءتين 

( ومن شكر فإعا يشكر لنفسه ) والآبات الموضحة لذلك 

( ومن كفر فإن ری غنى كريم ) والآبات الموضحة لذلك 

( ولقد أرسلنا إلى تود أخاهم صالما ) الآية والآيات الموضحة أذلك 

( قال با قوم لم تستعجلون بالسيئة ) الآنة > والإحالة على البيان السابق 

قالوا اطيرنا بك وعن معك ) الآية » والآيات الموضحة لذلك مع تفسير 
مايحتاج لتفسيره » وفى البحث ممالى الفتنة . 

( قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله) الآبة » والإحالة على بيانه السابق مع تفسير 
ما محتاج لتفسيره » وذ كر أوجه القر أا 

( فانظ ر كيف کان عاقبة مكرهم ‏ إلى قرله- وكانوا بتقون ) والآيات الوضحة 
لذلك مع 7 ر أوحه اله راءة 

( ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأثم تبعصرون ) والإحالة على يانه 
السابق . 

( أمن خاق السموات والأرض وأنذل لم من السماء ماء ) الأية والاحالة 
على البيان السايق 


الا 


ص الوضوع 

۳ (قل لايعلم من فى السماوات والأرض النيب إلا الله ) الآية 5 والإحالة على انه . 
السايق . 

1ع ( بل ادارك عامهم فى الآخرة ) الآية » والآيات المرضحة لذلك مع بيان أوجه 
ار 

) إن هذا القرآن يقص على بنى إسرائيل أكثر الدى ثم فيه مختلفون‎ ( ٠١٠ 
. وبعض الآبات التى فيها بيان لذلك‎ 

6 ( وإنه دى ورحمة لامؤمنين ) »والإحالة على البيان السابق 

( إنك لالسمع الموتى ولاتسمع الصم الدعاء ) الآية والآياتالوضحة اذلكوفى 
البحثمناقشة أدلة العلماء وترجيح مابرجح منها فى سماع المونى وعدم سماعهم . 

۹ ( ويوم تحشر من كل أمة فوجا ) الآية » والآيات التق فيها بيان عموم الحشر 

٠غ‏ (حق إذا جاء وقال أ كذيتم بآيانى) الآية » وبعض الآبات التى فيها بان داك 

٤١‏ ( ووقع القول عليهم بما ظاموا ) الآية » والآيات التى فيها بيان ذلك مع ذ كر 
وجه القع بين متا . 

١٤ء‏ (أولم روا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه ) » والإحالة على بيانه السابق . 

٣٤ء‏ ( وترى الجبال تحسبها جامدة ) الآية » والآيات الموضحة لذلك . 

مع ع (من جاء بالحسنة فله خيرمنها) الآية » والآبات الموضحة لذلكمع إزالة إشكالفيها 

© (وثم من فزع يومئذ آمنون) » والآبات الق عمنى ذلك مع ذكر أوجه القراءة 

٤٤٥‏ ( ومن جاء بالسيئة فسكبت وجوههم ف النار ) الآبة » والآبات الموضحة لذلك 
مع إز الة إشكال فيها . 

(إعا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة ) الآية » والآيات الموضحة لذلك 

۷٤ء‏ (وأمرت أن أكون من السامين وأن أتلو القرآن) والإحالة على البيان السابق 

۷ ( ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين ) والآيات المبينة لدلك 

۷ ( وقل الجد لله سيريكم آياته ( الأبة والآبات التق عمنى ذلك . 

۸ (وما ربك بذافل عما تعملون )» والآبات الموضحة لدلك مع ذ كر أوجه القراءة 


. سورة القصص‎ ٤۹% 


فى 


ص الموضوع 
١‏ ( وريد أن عن على الذين استضمفوا ) الآية » والآيات التى فا بيان لذلك ٠‏ 
۴ع ( فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا) والآية البينة لذلك وفى الكلام 

بحت بلاغى . 

هه ( قال لأهله امكثوا إلى آنست نارا ) الآيات » والإحالة علي البيان السابق 
هه ( وأتبعنام فى هذه الدنيا لمنة ) الآية والآبة التق عمنى ذلك مع تفسير 

ما محتاج لتفسيره 
وه؛ ( إنك لاتهدى من أحي'ت ) الآبة والآبات الموضحة لذلك . 
5 (وما لانت ترجو أن يلق إليك السكتاب ) الآية والإحالة على البيان السابق, 
٤٦‏ ( كل شىء هالك إلا وجه( والآبات التق عمنى ذلك 
£0۷ (له الحم وإليه 'رجعءون ) » والإحالة على البيان السابق . 
٤۹‏ سورة المكبوت . 
١‏ (آلم أحسب الناس أن يتركوا ) الآبةوالآيات الموضحة لذلك 
۴ ( أم حسب الذدين يعملون السيئات ) الآية والإحالة على البيان السابق . 
5 ) ووصينا الإنسان دو انه حسنا ( والإحالة على البيان السابق . 
۳ ( ومن الاس من يقول آمنا بالله ) الآبة » والآيات التى فيها بيان بذلك . 
5 ( ولان جاء نتمر من ربك ) والآبات الوضحة اذلك . 
۳٦ء‏ ( وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا) الآية والإحالة علىالبيانالسابق 
4 ( فأ تجيناه وأصحاب السفينة ) الآبة » والإحالة على البيان السابق . 
4 ( إن الذين تعبدون من دون الله ) الآية ؛ والإحالة على البيان السابق 
٤‏ 0 وقال إعا امخذتم مئدون الله أوتانا ) الآبة والإحالة على البيان السابق . 
4 ( وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب ) الآبة والآبة التى فما زيادة بيان لذلك - 
٥‏ ( وآتيناه أجره فى الدنيا ) الآية » والآبات الموضحة لذلك . 

هه ) ولا <اءت رسلا إراهم بالبشرى) اة والإحالة على البيان السابق 
5 (ولماأن جاءت رسانا لوطا إلىقولهلقوم يعقلون)» والإحالة علىالبيان السابق 
(وإلى مدين أخام شعيبا إلى قوله ‏ جاعين ) والإحالة على البيان السابق 
( وعاداً وعودا إلى قوله ومنهم من أغرقنا ) والآبات الموضحة لذلك 


١ 


ص ورت 
¥ ( مثل الذين امخذوام ن دون الله أولياء 35 إلى قوله : إلا المالمون (ù‏ والإحالة 


على البيان السابق . 

۸ ( اتل ما أوحى إليك من الكتاب ) والإحالة على البيان السابق . 

٨۸‏ (و أقم الصلاة إن الصلاة تنهىعن‌الةحشاء و لر ( و الإحالة على البيا نالسابق 

۸ (ولا تحادلوا أهل الكتاب ( الآنة ة والاحالة على البيان السابق . 

٨۸‏ (أو م کم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عايهم) والإحالة على البيان السايق 

9 ( ويستمجلونك بالعذاب - إلى قوله : وإن جنم ا بالكافرين) والإحالة 
على البيان السابق . 

59 ( يا عبادى الذين آمنوا إن أرضی واسعة ) والأيات الوضحة لذلك . 

۷۰ (كل نفس ذائقة الوت ) والأبات الموضحة لذلك . 

۰ ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئتهم من الجنة غرف ) والإحالة على انوع 
انه السايق . 

۰ ( وكين من دابة لاحمل رزقها ) الآبة » والآبة التى فيها بيان لذلك . 

۷۰ (ولان سألتهم من خلق الماوات والأرض - إلى قوله : بل أ كثرم لايمقلون) 
والإحالة على البيان السابق . 

۱ ( فإذاركيوا ف الفلك دعوا الله مخلصينله الد رن)الأية » والإحالةعلى يانه اسابق 

الاك (أولم ,روا أنا جعلنا حرما آمنا ) الآية » والآبات الوضحة لذلك . 

. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سانا ( الآية والآبات الموضحة لذلك‎ ( ٤۷۱ 

VY‏ ( وإن ألله لع الحسنين ( والإحالة على البيان السابق 


۳ سورة الروم . 
غلا (وعدالله لامخلفالله وعده ‏ إلى قوله ‏ وثمء الآخرة م غافلون) والآيات 
: الموضحة لذلك من أوجه . 
EVY‏ تممه ف السكلام على فتئة ألناس بعلم السكفاراليومظاهر أمن الحياةاك نياوالتحذر ٍ 
من ذلك . 
۹ ( أو م يتفكروا فى أتفسهم ) الآبة والآبات الموضدة لذلك . 
49 _ أضواء اأميان ج (٦‏ 


بقث 


ص ألأوض 
AY‏ ) أو لم يسيروا فى ارش E‏ عاقبة الذين من قبلهم ( الآية » 
. والإحالة على البيان السابق . 

. كان عاقبة الذين أساءوا السوآى ( الآأية والآبات الموضحة لذلك‎ ê) AF 

٤‏ ( الله يبدأ الخلق ثم يعيده ) الآية » والاحالة على بيانه السابق 

٤‏ (ولم يكن لهم من ششركاتهم شفماء ) الآية » والإحالة على بيانه السابق 

4ع 0 وکانوا بش رکا م کاذر ن ( والاحالة على انه السابق 

همع (سبحان الله حين عسون وحين تصبحون ) الآية والاحالة على يانه السابق 

6 (ويى الأرض بعد موتا ) الآية والإحالة على بيانه السارق . 

. ومن اياته أن خلقکم من راب ( الأية والإحالة على يانه السابق‎ ( Ae 

6م ( من آياته أن خاق كم من أنفسكم أزواجا ) والإحالة على يانه السابق 

مغ (و من آ.اته خلق السماوات والأرض واختلاف الست كم ( الآية والآيات 
الموضحة لذلك وبعض الإحالة غلل يانه المابق وف البحث بيان إطال تأثن 
الطبيعة مع ذ كر أوجه القراءة ٠‏ 

كم ( ومن اباته منامكم بالليل والنهار ) الآية » والإحالة على البيان السابق . 

مالع ومن آياته 5 البرق خوفا وطمعا ( الآية والإحالة على الان السابق ٠‏ 

۷ ( ضرب لكم مثلا من أنفسكم ( الآبة » والاحالة على البيان السابق 

ممع ( وما آتيتم من ربا ليربوا ) الآية » والإحالة على البيان السابق ٠‏ 

۷ ( يومئذ يصدعون ) الآبة » والآبات الموضحة لذلك . 

۸ ( فإنك لالسمع الموتى - إلى قوله - فهم مسامون ) والإحالة على البيان السابق 

۸ (الله الذى خلقکم من ضعف) الآية والآيا ت الموضحة لذلكمع ذ كرأوجهالقراءة 

245 ( ويوم تقوم الساعة تسم الجرموت ) الآية والإحالة على البيان السابق 

م ( وقال الذين أوتوا العم والإعان ) الآبة » والآيات التى فا بيان لذلك 

۹۰ ) ولام إستعتبون ) 9 والإحالة على الان السابق . 

۰ (ولئن جتنم با ليقولن الذين كفروا إن أتم إلا مبطلون ) والإحالة 
على البيان السابق ٠‏ 

١و:‏ (ولا استخفنك الذين لا يوقنون ) »> وعض الأات الق عمناها مع الإحالة 
على بیان سابق . 


cA 
۹4۹ 
۹۹ 


0٩ 


NY 

اوخو 
فائدة تتضمن إحاية عل ركى الله 302 ده الآاية بض الخوارج 
5 7م تلك آيات الكتات الك 0 الآية » والإحالة على يانه النابق 
) وإذا تنى عليه Lb‏ ولى مسد -كير| ( الآرة” 4 والآنات الموضحة ذلك 
( خلق الما وات در عر روما ( الآية والإحاا ۳ على الان السا 
) هذا خلق اللهفآر وی ماذا خلق‌الذ :ن من دونه ) الةو الإحالةع لبان السايق 
وإذ قال لقمان ر ذه 58 بعظه ( الآية 4 والآبات الموضحة لذلك 1 
(و ولانصم رخدك لاا س )و والاحا اة على الى يان ا سابق مم تفسير مأ تاج لتفسيره 
) ولاش فى الأرض مرءا) مع الاحالة عل ال دان ن السابق : مع تفسين E‏ 
ا ۰ 
) واقضد فى مشيك ) والاحالة على الان السابق. 0 
( ومن الناس من ادل فى الله بغير عل ) الآية » والاحالة على الان السايق 
( أو لو كان الشيطان يدعوم إلى عذاب السعير ) والإحالة على البران السابق 
) وك 4 ن سألهم م >ن خلق السهاوات والأرض) اة والإجالة على اليبان السابق 
( ولو أعا فى الأرض من شح رة أقلام ( اة واجحالة على بيان السابق 
) اما خاقكم ولابمتکم ( الأية والاحالة على البيان اسايق : 
( وإذا غشيهم موج كا لظال ) والإحالة على البيان'الساق .: 
( إن الله عنده عل الساعة وينزل الغيث ) الآية والإحالة على البيان السابق. . 
(أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك ) الآية والإحالة على البيان السابق 
) يد رالأمر من السماء إلى الأرض ثم .مرج | إليه) الآة ته ¢ ا الى عمناها 
مع إزالة إشكال ف الآنات ٠.‏ ا 1 


( قل يدوا م ملك الوت الذى وکل بكم) الا 6 والآ. بات الق ا 0 سآن 
لذلك . 


(, اوتدى إذ المجرمون ناكسوا رؤسهم) الآية » والإحالة e‏ السابق . ' 


لقف 


ص الوضواع 

۰۹ ( ولوشئنا لاتینا كل نفس هداها) الآية والإحالة على البيان السابق ٠‏ 

(د م نأظل ند E‏ بآيات ر بدثم أعرض عنها)الآية والإحالةعلى البيانااسابق 

5ه (أو دهم أهلكنامن قبلهم منالقرون ) الآية والإحالة علىالبيان السابق 

/اءهة (أوم بروا أنا سوق الاء إلى الأرض الجرد) اة والإحالة على البنان السابق 

٠ ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين ) الآبة والآيات الوضحة لذلك‎ ( ٠۷ 

8ه ( واشظر إنهم منتظرون ( والآيات التى ععناه . 

0۰4 سوره 5 الأحزاب ٠.‏ 

۳ ( يا ای ا تق الله ولاتطع السكافرين ) الآية » والإحالة ا الاق - 
من جهتين ٠‏ 

۴ ( وما جمل أزواجكم اللاثى تظاهرون من ) الآية والآبات الموضحة لدلكه 
وسان أوجه القراءة ٠‏ 

هه مسائل تتعلق مهذه الآية الكرعة الأولى فى حرمة الإقدام على الظهار 

هاه المسألة الثانبة : فى بان العود الذى رتب الله عليه الكفارة فى الآية مع إزالة 

إشكال فى الآية . 

واه المسألة الثالثة : : فى حكم مالو قال لامر أته: أنت الور أختى الخ . 
أو شبهها بعضو من ذ كر غير الظهر. 

<0 فرعا يتعلقان هذه المسالة : الأول فى کم من شه امر أنه بظهر دن حرم 
تحر عا مۇقتاکأخت زوجته واستظهار ما يظهر من أقوال أهل العلم فى ذلك ٠‏ 

*«*ه الفرع الثالى : فما لوقال لما أنت على كظور ابنى أو أفى إلخ وف الكلام بحث. 
أصولى . 

مه المسألة الرابعة : فى أرجح الأقوال فى حر مم الرجل امرأته . 

. المسألة الخامسة : فى حم 3 عدى 51 هف أو مه ی كظهر ای‎ o 

عه المسألة السادسة : فى حم ما لوقال لاه رأته : أنت على اكأمى إلخ واس ا 


oto 


oto 


Ye 


الوضوع 
السألة السابعة.: فى حكم من قال الحل على حرام إلخ 
اللسألة الثامنة : فى حكم من قال أنت على حرام كظور أمتى الخ . 
السألة التاأسعة : فى حکم من قال لامر أنه أنتطالق كظهر أمى 


السألة العاشرة : فى حكم ما لو شبه عضوا من امرأته بظهر أمه . 
المسألة الحادية عشرة : فى حكم الظهار من الأمة 5 

مذاهب العاماء فى حرم الرجل امرأته و رجیح ما يظبر رححانه 
السألة الثانية عشرة : فى حكم ظهار العيد والذى . 

السألة الثانية عشرة : فى حكم الظهار الؤقت وترجيج مارج من أقوال ' 
أهل العم 5 : 

السألة الرابعة عشرة : فى حكم من قيد ظهاره بالمشيثة ٠‏ 

السألة الخامسة عثمرة : فى حكم مالومات أحدها أو طلقا قبل التكفير وفى 
الببحث حکم مالو طلقها قبل الت-كفير شم تزوجها . 

امسآلة السادسة عشرة : فى حكم من ظاهر من نسائه بكلمة واحدة أو بكلمات 
ورجيح ما يظهر رححانه 7 ن الأقوال. وف الث ج تسكربر 2 من 
الرأة الواحدة . 


المسألة السابعة عشرة : فى أن كفارة الظهار هى البيئة فىقوله : (فتحرير رقبة 
مؤمنة ‏ إلى قوله - فإطعام ستين مسكينا ) . 

فروع تعلق بهذه المسألة الأول فى كلام العلماء ف اشتراط الإعان فى رق ةكفارة 
الظياق 8 ' 

الفرع الثانى : فى كلام العاماء فى اشتراط سلامة رقبة كفار الظهار من العيوب 
وتفاصيل ذلك . 

' SS ٠ افرع الثالث:‎ 

الفرع ا ر 5 , الذى ماله 00 


شغد 


ص 
اجات 


0۰ 


اكه 


oY 


646 
4 


1 وضوع 
الفرع السادس : فى حي المظاهر الموسر إن جد رقبة يشترمها وفى البحثه. 
کک وجودها ا هن عن المثل ٠‏ 
الفرع 9 : فى د ېرې ول 4م م عدم اتتابع . 
ا م إذالرء النساء صوم يحب : 0 بعة . 
الفرع التاسع : فى > م جاع المظاهر فى الليل زمن صومه . 
الفرع الماشر : فى م جماع الصا م فى الظهار فى نمار الصوم اسيا 
الفرع الحادى عدر : فى حكم م من جح له الفطر بعدر من القول بأنه لالع 
حکم التابع إن جامع فى أيام العذر هل مطل 2 تمه وف البعحث تلدذصام 
السكفارة 3 دون الماع 
الفرع الثانى عشر : فى الانتقال إلى الإطمام اذ كور فى الآبة » وفىالبحث بعض. 
الفرع اثالث عشر: فى أنه لاجزىء فى الإطعام أقل من إطعام ستين مسكينا 
ومتاقشة الأدلة فى ذلك . 
الفرع الرابع عشر : فى قدر الإطعام الذى يحب لكل مسكين ومناقشة الأدلة 
الفرع الخامس عثمر: فى كيفية الإطعام وجاس الطعام ومستحقه 
فى أن طما م کقار ة الظهار لاحب فيه التتابع . ۰ 
الفرع السابع عشسر: فحكم جاع المظاهر أثناء الإطعام واستظهار ما يظورءن 
أقوال العاماء فى داف ٠.‏ 


الفرع الثاهن عدم : ف قول المرأة ازوجما : نت على كظهر أنى 4 واستظهار 
ما يظبر مئ أقوال اله اماء فى ذلك . ٠‏ 
ديه : فى أقوال العاماء فم باذم المرأة ف قولها لزوحها : أت على كظهر أى> 
واستظهار ما يظهر دكن أقوالهم ف ذلك ٠‏ 

(وأزواجه أمهاتهم ) والآءات التى فما بان ذلك . 

مسألة فى كلام العاماء هل يقال لبنات أزواجه صلى الله عليه ولم أخواته 
الؤمئين » وهل يقال لإخوامون أخو ال اللؤمنين و استظهار مايظور . 


YY د‎ 


ص اللوضوع 
ألاه ) وأولوا الأرحا م بعضهم أولى »عض ( الأنة والإحالة على ا ان السابق. 
oV‏ ) وإد ذ أخذنا دن انين ميثاقهم —. إلى قوله واخذنا C^‏ مہ ثاقا غا يظا ( 
والآبات اليينة لذلك . 
5 ا الذين آمنوا اذ کروانعمة الله عليكم) الآنةء والأبات التق فما بيان اذلك 
oy‏ ) ولارأى ال مؤمنون الأحزاب ( الآنة 2 والابة الو ضحة إذلك . 
( ورد الله الذين كفروا بغيظهم ) الآبة » والآيات الموضحة اذيك 
ويام ( بانساء انى مدن أت منکن فاحشة ( الأية والآية الموضحة إذلك 0 
( ومن يقنت مدكن لله ورسوله ) الآية » والآيات الت عمنى ذلك ا 
(إعا بريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت) الآية ودلالة القراان القرانية 
على عدم روج أزواحه صلى ايله عليه وسلم “كن ذلك 
ويطه رک تطهيرا ) : 1 
٠١‏ ( ونخفى فى نفسك ما الله مبديه ) والقراكن الفرآنية على المراد منه 
۳ (يا اا الذين آمنوا اذكروا الله ذ كرا كثيرا ) والآيات القى عمنى ذلك 
ا ) وبشر الؤمئين بان لهم من الله فضلا كبيرا ( والآية المينة اذلك 
4 ( وإذا سألقوهن متاعا ) الآية والقرينة القرآنية المبينة اذيك 
5ه بعض الآبات الدالة على الحجاب مطلقا . 
همه مبحث فى ما نحل منه الفعل الصناعى 
قله دليل أدولى آخر على وم جج آية الحجاب 8 
۹۱ دلبل ١‏ ادر م دن القران على موم و حوب الحجاب 5 
اا مسألة فى م مصافعدة الرجال ال 0 8 
٠٤‏ ( وما يدريك لعل الساعة تكو ن قريبا ) الآية والآبات الموضحة لذلك . 
٠١‏ ( إن الله لمن السكافرين ‏ إلى قوله- لمنا كيرا ) والإحالة على البيار ن السابق 
“e‏ ( إناعرضنا الأمانة ) الآية والآبات الى توضح ذلك . : 


VIA 

ص ١‏ الموضوع 

8 سورة سبا 

۹۱ ( وله الجد فى الآخرة ) والإحاله على البيان السابق ٠‏ 

) عملم ما يلج فى الأرض وما مخرج منها - إلى قوله - وهو الرحم الغفور‎ ( ١ 
. والآيات الموضحة لذلك‎ 

. وقال الذي ن كفروا لاتأتين الساعة ) الآية » والآيات التى نى ذلك‎ ( ١ 

٤‏ ( الغيبلايعزبعنه مثقالذرة إلىقوله ‏ فى كتاب مبين ) والآيات الوضحة 

مع ذكر أوجه القراءة ٠‏ 

“e‏ 0 معاجزن) الآبة والآبات أ تی فما بان ذلك > م 
ذكرأوجه القراءة : 

٦‏ ( قال الذين كفروا هل ندلج - إلى قوله ‏ والضلال البعيد ) الآية والاحالة 
على البيان السابق . 

“٦‏ ( أفم روا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم ) الآية والآيات الموضحة لذلك 

AY‏ ( إن نشأ خسف بهم الأرض ) الآية » والازيات الت فما بيان اذلك مع ذ كر 
أوحة القراءة 0 

4 ( ولقد آتينا داود منا فضلا ) الآبة والآيات الموضحة لذلك . 

۸ ( يا جبال أوبى معه والطير ) والإحالة على البيان السابق ٠‏ 

1۹ ( وألا له الحديد ) الآية والإحالة على البيان السابق . 

. ولسلمان الربح غدوها شهر ) الآية والإحالة على البيان السابق‎ ( ٩ 

٩‏ ( ومن الجن من يعمل بين يديه إلى قوله -وقدور راسيات) الآية والإحالة 
على السيان السابق. 

۹ ( ولقد صدق عليهم إبليس ظنه ) الآية والإحالة طی البيان السابق مع ذ كر 

. وماکان له علهم من سلطان ) الآبة » والإحالة على البيان السابق‎ ( ٠ 

۰ (قل ادعوا الذين زعمتم ) الآية والاحالة على الببان السابق . 

. (ولاتتفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن 6 الآية والإحالة على البيان السابق‎ ٠ 

اي (قل من يرقم من السماوات والأرض ) الآية والآنات التق فا إيضاح ذلك 

۲۲“ ( قل لانسألون ع أ رمنا ) الأية والآنات الموضحة أذلك . 


4۹ 


ص الو ضوع 

4 ( قلى أردنى الذين لقم به شمركاء ) الآية والآيات المشامهة لما فى العنى . 

57 ( وما أرسلناك إلا كافة للناس ) الآبة والإحالة على البيان السابق وفى الكلام 
حت تحوى . 

4 ( ولكن أ كثر الناس عدون ) الآية ولإحالة على اانا 

. قل ل ميعاد وم لانمتأخرون عنه ( الآنة والإحالة على البيان السابق‎ ) “e 

٠‏ (ولو ری إذ الظالون موقوفون ‏ إلى قوله ‏ وتجمل له أندادا ) الآيات 
و الإحالة على الان السابق . 

. وجعلنا الأغلال ) الآية والآيات التى عضناها‎ ( ٠ 

ه> (وماأرسلنافى قرية من نذير إلا قال مترفوها) الآية والإحالة على اابيانالسابق 

5د (وقلوا نحن أكثر أموالا وأولادا ) الآية إلى قوله ( وما أموالج 
ولا أولا دك ) » والإحالة على البيان السابق ٠‏ 

5 ( ويوم حشرم جیما ثم تقول للملائكة ) الآبة والإحالة على البيان السابق . 

. وإذا تل عليهم اياتنا ينات ( الأبة والإحالة على الميان السابق‎ ) ۳٦ 

۷ ( وما آتینام من كتب يدرسونها ) الآ والإحالة على البيان 

۷ ( وكذب الذين من قبلهم وما بانوا ممشار ما آنيناهم ) الآية والآيات التى 
فها إيضاح لذلا . 

¥ 3 نم تتفكرواما بصاحبج من جنة ) الآية والإحالة على للبيان السابق . 

بابب ( قل ما سأ سج من أجر نهو لج ) الآية والإحالة على البيان السابق . 

۸ ( قل جاء الحق وماسدىء الباطل وماعد ( الآنة والإحالة على البيان السابق 

۲۸ (قل إن ضلت فإعا أضل على نفسى ) الآية والإحالة على البيان السابق . 

۸ ( وقالوا امنا به وای لهم التناوش اة والإحالة على الببان السابق مع 

تفسير ما محتاج إلى تفسيره .. 

۳“ سورة ة فاطر 

۳۳ ( الجد اله فاطر السماوات والأرض جاعل اللاثسكة رسلا ) الآية » والآيات 
اق فيها إيضاح اذاك . 

. ما يفتم 3 للناس من رحمة ) الآية والآيات الموضحة اذيك‎ ( ٤ 


0 

“e‏ ) هل من خالق غير الله رزة من سماو ات والأرض) الآبةوالايات الق پا 
سان لذلك . 

55 ( د إن يكذبرك فق د كذبت رسل من قبلك ) الآية والآيات التى مني ذلك . 

۳Y‏ ) إن الشيطان ج عدو ( الأب والإحالة على الييان السابق 

باع (إعا بدعوا حز ده ليسكونوا من أصحاب السعير) الآية والإحالة على البيانالسابق, 

٠ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ( الآية والاحالة على البيان السابق‎ ) rv 

۳۷ ( والله الى يرسل الرياح - إلى قوله ‏ كذلك النشور ) الآبة والإحالة على 
الببان السابق 1 

۳Y‏ ) من کان رید المزة فلله المزة جما ( الآأية والأيات الموضحة ذلك 

۸A‏ ( والذين عكر ون السيئات لهم عذاب شديد ) الآبة و,مض الأيات التق فما 
إيضاح ذلك مع الإحالة على بيان سايق ٠‏ 

۳4 ) والله al‏ من راب ) الأية والإحالة على البيان السابق . 

۳ 0 وما حمل من أت ولاتضع إلا بعلده ) الآية والاحالة على الان السابق 

۳۴۹ (وما بعمر من معمر ولانقص من خمره إلا فى كتاب) الا والإحالة على کلام 

000 ( وما يستوى البحران هذا عذب فرات ( الآة والإحالة على النيان السابق . 

: ومن كل تأكلون خاطريا ) الآية والإحالة على البيان السابق‎ ( ٠ 

۰ (ؤيوم القيامة يكفرون اشر کج ) الآية والإحالة على الان السابق . 

٠‏ ( ا ما الناس أتم الفقراء إلى الله ) الآية والآيات الى بمنى ذلك 

+١‏ ( إن يشا يذهب ويأت يمخلق جديد ) الآية والإحالة على البيان السابق 

5 ( ولاتزر وازرة وزر أخرى ) الآبة والإحالة على البيان السابق 

۲ (وإن تدع مثقلة إلى حالما لامحمل منه ثىء) الأية و الإحالة علىالبيان السابق 

00 (إعا تنذر الذين مخشون ربهم بالنيب ) الآة والآيات الموضحة لذلك 

6 ) وما إستوى الأعمى والبصير ) الآية والإحالة على البيان السابق ٠‏ 

. وماستوى الأحاء والأموات ) الآية والآبات الموضحة لذلك‎ ( ٢ 

م54 ( إن الله يسمع من يشاء ) الآبة والإحالة علىالبيان السابق ٠‏ . 


لشف 
او 
۳ (أم, ر أن الله أنزل منالسماء ماء فأخرجنا به “عرات -إلىقوله - كذلك إعا 
مختى الله من عباده الملماء ) والإحالة على البيان السابق . 

٤‏ لثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا ) اة والإحالة على كلام سابق 

. وهم يصطرخون فما ) الآية والإحالة على البيان السابق‎ ( ٠ 

٥‏ (إن الله عسك السماوات والأرض أن زولا) الآية والإحالة علىالبيان السابق 

٥‏ ( وأقسموا بالله جهد أعائهملكن جاءم نذير) الآية والإحالة على البيان السابق 

٥‏ ( ولو يؤاخذ الله الناس با كسيوا ) الآية والإحالة على البيان السابق 

۷ سورة اس 

4 ( س ) الآبة والآبات التى عمنى ذلك . 

۹ ( والقرآن السكرم إنك لر ن المرسلين ) الآية والإحالة على البيان السابق 

۹ ( لتدذر قوما ماأنذر آباؤهم ) الآية والإحالة على الييان السابق 

. (لقد حق القول على أ كثرم ) الآة والأيات الموضحة لذلك‎ ٠ 

١‏ ( إنا جانا فى أعناقهم أغلالا ) الآية والآيات الموضحة لذلك مع تفسير مابحتاج 
لتفسيره » وذ كر أو+ه القراءة ْ 

. إعا تنذر من اتبع الد كر ) الآية والإحالة على البيان السابق‎ ( ٤ 

. إنا حن جى اموت وکاب ما قدموا ) الآءة والآيات الموضحة لذلك‎ !( 1٤ 

۷ (قالوا ما أنتم إلا شر دك والإحالة على السابق مع ذ كر بءض الآيات 
الق فا بان لذلك . 

۷ ( قالوا إنا تطيرنا 8 ( الآية و الإحالة على الييان السابق 

۷ ( اتبعوا من لإسألدم أجراً ) الآبة والإحالة على البيان السابق . 

.مه" (ومالى لاأعيد الذى فطرى 0 رجءون) الآنة والإحالة على البيان السابق 
مع تفسير مأ حتاج لتفسيره . 

۸ (أأنخذ من دونه آلطة) الآبة والآيات الموضحة لذلك. . 

8 ( يا حسسرة على العباد ) الآبة والآبات الموضحة لذلك ٠‏ 

٦۱‏ (داية مم الأر ض اليتة ) الآبة والإحالة على البيان السابق 

اكد ( وابة لهم أنا انا ذرياتهم ) الآة والإحالة على البيان السابق 

اد ) وما تام من 30 من ابات رهم ) الآية والآنات التى فا إبضاح لذلك . 


لضفا 


ص الو ضوع 

۲ ( وتفع فى الصور فإذا هم من الأجداث ) الآية والآات الموضحة لذلك مع 
تفسير ماحتاج لتفسيره . ش 

مجه ( قالوايا ويلنا من بعث لنا ) الآبة والإحالة على البيان السابق . 

٤‏ ( ولقد أضل متم جلا كثيراً ) الآبة والآبات الى فيها يان لذلك مع ذ كر 
أوحه القراءة ٠‏ 

. تكفنا أبدهم ) الآبة والآيات الوضحة لذلك‎ ( ٠ 

٥‏ ( ومن نعمره نتکسه فى الخاق ) الآية والآيات الموضحة لذلك مع ذكر 
أوحه القراءة ٠‏ 

5 (وما عامناه الشعر وما ينبثى له ) الآية والإحالة على الببان السابق ٠‏ 

1 ) لينذر من كان حيا ) الآية والإحالة على البيان السابق . 

۷ ( اوم ر الانسان أنا خلقناه من نطفة ) الآبة والإحالة على البيان السابق 

۷ ( وضرب لنامثلا وندى خلقه إلى قوله ‏ الخلاق الملم )و الإحالة على البيان 
السابق . 

٠ إعا أمره إذا أراد شيا ) الآية والإحالة على البيان السابق‎ ( ٦۷ 

وه سورة الصافات . 

۹۷۹ ) والصافات صفا ( الآبة والآبات الت فنها بيان اذلك 

اه ( إنا زا السماء الدنيا بزينة الكو اكب ) الآية والإحالة على البيانالسابق مع 
ذكر أوجه القراءة ٠‏ 

۷۷ ( وحفظا من كل شيطان مارد ) الآبة والإحالة على البيان السابق ٠‏ 

۷۷ ( فاستفتهم أ أشد خلقا ) الآية والآبات الموضحة لذلك مع تفسير ما تاج 
إلى تفسيره. 

۰ (بل عجبت وسخرون ) ويان أن العجب من آبات الصفات على قراءة 
الآخرين مع الإحالة على البيان السابق . 

۰ (وقالوا ياويلنا هذا يوم الدين) الآية والإحالة على البيان السابق . 

امد (احشروا الذين ظاموا وأزواجهم ) الآبة والآبات الوضحة ذلك ٠‏ 

۳ (وقفوجم إنهم مسئولون) الآية والإحالة على اليدان السابق . 
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ص الموضوع 

۸۳ ( وأقبل بعضهم على بءض بتساءلون ) الآية والإحالة على البيان السابق . 

۳ ( فحق علينا قول ربا ) الآية والإحالة على البيان السابق مع ذكر بعض 
الآيات التى فها بان لذلك . 

. الآبة والآبات التى فما بيان لذلك‎ (i (فإ: بومئذ فى العذاب م ن‎ Af 

٤‏ (إناكذلك قعل بال جرمين e‏ الآية والآيات التى فما 
بيان لذلك.. ١‏ 

. (ويةولون إنا لناركوا المتنا ) الآية والإحالة على البيان السابق‎ ٥ 

. (لافيها غول ولاهم عنها بزفون ) الآية والإحالة على البيان السابق‎ ٥ 

(وعنده قاصرات الطرف عين) الآبة والآيات الموضحة لذلك . 

۸ (إذ لك خير زلا أم شجرة الزقوم) الآبة والإحالة على البيان السابق . 

. (إنا حملناها فتنة للظالمين) الآبة والإحالة على السيان السابق‎ AA 

۹ ( فإنهم لا کاون منها قالثون منها البطون ) الأبة والأبات الموضحة لذلك . 

حمد ( انم الوا آباءهم ضالين ) الآية والآيات الموضحة لذلك . 

۰ ( ولقد ضل قبلهم أ کار الأولين) الآية والإحالة على البيان السابق . 

۹۹۰ ) ولقد زدانا وح ولعم اون ( الآية والإحالة على البيان السابق ٠‏ 

. (إذ قال لأبيه وقرمه ماذا تعبدون) الآية والإحالة على البيان السابق‎ ١ 

۱ ( وقال إلى ذاهب إلى ری سبهدين - إلى قوله - بذع عظم ). والآبات الى 
فها إشارة إلى أن الذبيم إساعيل . 

۳ تنبيه يتضمن مسألة أصولية . 

. وهن ذريتهما محسن وظالم انفسه مبين ) الآبة والإحالة على البيان السابق‎ ( ٤ 

< ( ونحيناها وقومهما من الكرب المظم ) الآبة و الإحالة على الببان السابق 

. واتيناها الكتاب المستبين ) الآية والآيات التى فبها بيان لذلك‎ ( ٠ 

5 ( وإنك لغرون عليهم مصبحين ) الآية والإحالة على البيان السابق . 

. فلولا أنه كان من السبحين ) الآية والآية التى فيها إيضاح ذلك‎ ( ٩ 

۹ ) فآمنوا فتعناهم إلى حين ( الآية والإحالة على البيان السابق 

0 ( فاستفتهم ألريك النات ) الآية و الإحالة على السان السابق . 
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صر الموضوع . 

۷ ( وان كانوا ليقولون لو أن عندنا ذ كرا من الأولين ) الآبة والإحالة على 
الان السايق . 

۷ (د لقد سبقت كلمتنا لعيادنا المرسلين) الآة وبعض الآبات التىفيما إيضاح ذلك 
مع الإحالة على البيان السابق ٠‏ 

14۸ ) أفيعذابنا يستمجلون ) الآية والإحالة على البيان السابق ٠‏ 

۸ (وسلام طى الرسلين ) الأبة و مض الأبات التى عمنى ذلك . 
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الصواب | س سطر الملا الصواب 

قوله أن پم س افق تفنى 1 
أبرآه امام وى تمل لك عمل بها إلى 
بعضه من ُ سروم ١١‏ عن اماه عند اماه 
قذ ie j‏ 21 ل 
وإعا VY rie j‏ أن تائم , ان 
رلجقه أ عورم ها ومنه الثالى ومن الثانى 
يتوفيقة 1٤‏ .ا وكاعن وأن تتأأعى 
لمينه 1 16+ ° وتيام ونثم 

منبيا عنه | ۲۹۹ 5 وإعا وقوله واا يقوله 
لا يعار إْ دوع ١4‏ وآية اذ كورة وآ ةالاساء المذّكورة 
فةوله ولع ١‏ .لك ل ملك له 

عن سس ۹ ۹ ما د كرا من ذکرنا 
عن بسر أ پپپ ها وشبادة وبشهادة 
عن لسر أ ١4 rrr‏ أبعض مثال أبعض أمثال 
أن سل ويستاذن! وب م بك الاء بكر الياء 
وقاله الحقةون / ەم 6م ا-رور حدود 

فى ححر أ لوم ٠0 ١‏ حرور حدود 

ولا یکی أ پپپ ۽ الخصومه لصومة 
أبا هر أ عمسم ٩‏ بلالا بلال 
اهكلام | وم ١4‏ ا لحديث کدف 
إلا من | پم ١4‏ متغالى متقالى 
ويغفضصن ا r Yor‏ إقضاء على قنضاء 
إن ناء ا ۽ 208 وقل الرلازل 2 وقيل الزلازل 
ينظر إليها ۲o1 i‏ ۽ اشد وعيدا أشد وعيد 
فى المظر أ بوبم 7 إنظار إنذارا 
النظر إلى تلك ا ٠١ ٩۸‏ قدره فقدره 
كقول من بوبم ۱۲ تاشر #نشسرهأ 
وأن من فسر وها ۲۷۳ ۽ ویرد فیا وبرد فيها 
رؤية ا ۳پم ١5‏ مهما مر بها من 
وأطبرها rye j‏ .۽ التصر بن المرت اتش بن الحر 

العيدرى العسدرى 

أسياء کشر پم وم المبلك اللاك 

1ة المؤمنون ۲4۹ 5 ماتدرى : ماندرى 
وللسى ۲۸٦‏ و٠‏ ماندرى ما تدرى 
ك بوم ۸ غدذا غدا ذا 
شرط يعم پوپ ٣.‏ ماعم فاعلم 

ا ومن ای 2 
کاءان e‏ م وقلوا قا لوا 

عرضيا .م ور وإذا قلم وإذ قم 


كإعان ۳۰۸ ۾ ماذكروا واضحة .ا ذكر واضحة 


يضف 


ص السطر الخطا الصواب ص السطر امنا الصواب 

١8 ۲٤‏ والشر ولاشىر هوم ۷ كثيراجدا كثيرة جدا 

ل۳۲ ۲٠‏ الآبة الأمة ۳۹ 5 به وسيعلم به لقوله وسيم 

3٠١ ۸‏ قال ان عباس قال : قال ابن عباس|] 54؟ ٠١‏ ينقل.ون بينقل.ون 

۳۴ ۷ وهوهرفق وهو اق هوم رذ UY}‏ إلى أنا 

۳۵ ٥ہ‏ حلى وعلى جل 7 ۰۰ ١9‏ اهز المذلى 

دعم ۸ كنفر النعمة كفراً لتعمة ١‏ ۱ قول بقول الشماخ 

۹ ۷ اوا أول +.؛ ۲ قالواأن قالوا إن 

۲ ۲ الل عدلا بل عدلا ٠ + ٤‏ فىاجتاع المرفنى ف اجتماع الحرفين 
٠ :‏ الحتلفن الافظ 2 الُتانى اللفظ 

A Tor‏ ایس پوحبه ليس دوحيه £4 1 بأدماع غيرالعاءاين فاجاع غير العااين 

١١ ۳۳‏ الا لقص لايئقعة #١ ٤‏ هن يكون 1 ن أن يكون 

١6 ١‏ وت لالكتسب والال الكتسب | .ع ٠١‏ لن أصل أن أصل 

١١ ۷‏ عن إيصارثم عن إبصاره ۸ ١‏ الأين فتنوا إن الذين فتنوا 

۹ /ا١ا‏ مدعون مدعوون ۸ 4 وإن لو استقاموا وان لو استقاءوا 

5؟ ۱4 مدعون مدعوون م.ع ١١‏ مششيرك شرك 

1° ف اف مضافا ۱ ١‏ قوم صالح وكود قوم صا ود 

Yr‏ ۳ الفذى اأقذى ۱ اه عا نزل ما تزل 

١7 54‏ ان ب إن كنت ع ۷ه قوله أمن جملا وقوله أءمن جعل 

٢‏ ۳ . لايقبل فيها ' لا يقبل منها ۽ ٣۰‏ أن تدارك أى تدارك 

YY‏ 1 آمئوا أنهم آمنوا هم | 5 ° كم م ما تمع 

YY‏ م e‏ بالآيات واو بالا بأت| قرع ۲۲ يك بەد 

۲ ۱ فما من زوحين فما م نكل ز وجين دمع ه تطلعة الصمم طاق الصمم 

AY‏ ۳ وەو ٠ pee‏ و ١ {YY wpe‏ أى ب أيسرع 

١ TAT‏ يود أحدم يود أحدم rt‏ \ كيف ا كيف تكلم 

8١ 0‏ فض فض ٤ء‏ هذ وان أنس وابنه وأاس 

٩ 7‏ استعذيت قد استعذبت دمع ۳ قال قال حدثنى ‏ قال حدثى 

٢‏ ۱۱ من اللام ن ماء اللام .عع ۲ اعتقادهم وقوله اعتقادثم قوله 

١٠١ AY‏ ا نن تك ٤٤١‏ هد مزل حال منزل على حال 

۴۸۸ ۹ م بم بعد فيمن بعد EN‏ ۲° ذ کر شیا ذ کرنا شیا 

۸۹ ۸ ا الغيطان اتباع الشيطان أ ٤ءء‏ + الىقدمما الىقدمما التى قدمها التى مى 

الق هى 
۹ ۱۷ أحلام بل ہو أحلام بل افتراه | ۱٤ ٤٤٤‏ منها أى مہا أی منها أى من قبلها 
شاعر بل ھو س هن قيلها 
٠١ ۰‏ اى الحديث أن الحديث 64 ل 9و دا فعيده وتعيده بها فعله 
مها فمل 

56 18 با القيح من القيح و44 ٤‏ فلهم جزاء فأولنك لحم زاء 

ا وام وأنم ٤٦‏ ۹ 6 السيئة بأن السيئة 

1١ ۲‏ وام الله وام الله ۴ه ١‏ ذلك قوله ذلك أن قوله 

لو د وأمر به أمر به {fot‏ * د امات رتب على معلولها دتما ثرتب رحاء 

داها تر تب رجاء 
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ف هذه الد يا لعنة 
البين ذكر جل 
وعلا 


إماما وقوله تعالى 
إن إبراهم 


ف الأرض وكانوا و 


والإنس هم أعين 


وعدم نيل غارته 


مقامه وسك مد 


فى هذه الدأيا لعنه 
المبين قوله تعالى 
( ولين جاء نصر 
من ربك ليقولن 
إنا كنا معمب ) 
ذكر جل وعلا 
ماما وقول عاق 


والإاس لهم قلوب 
لايفقوون با وهم 
أعيونلن 

وبين : 
المقصور على 
العم ادى 
وااعذاب الاأبدى 
من أعمال 

وعدم دل غايته 
مقا مه و سە لھ لەد 


بلقاءى ریم بلقاء ر ہم 
فى الكلا دليلا فىالكلام دليلا 
وقد قدمنا قد قدمنا 
أعمالهم فولهتعالى أعمالحمقوله تعالى 
الوتى إلى قوله 
إن 3 
افو ضة والنصوب للفو ضين والنصوب 
العظطوف المعطوفات 
حن التغلى حي التغلى 
ولا عل لا جعل 
لا قالوا إنه ا قالوا أنه 
لأنه يرد قوله لأن تجرد ذوله 
عرمة محرمة 
هذا الظاهرالقرآن هذا لظاهر القرآن 
أقد فرض قد فرض 


الخطأ الصواب 
بظطبرما بظهرها 
كظبر می كظوير أمى 
أبأى عصو او بای عضو 
وعبد الله بن مر وعيد النبن عمرو 
وسعد وسعيدك 


فى أعلام الموقعين فى إعلام الموقمين 
فى أعلام الموقعين فى إعلام الموقمين 
فى أعلام الموقعين فى إعلام الموقعين 
فقد قال من القول فقد قال السكرر 


والزور من القول وائزو 
فوو «ؤول و مؤل 
نه نوی نه إن نوی 


ظاهر فى القرآن ظاهر القرآن 
إحدى الامرين أحد الأمرن 


عطلقة اعطلقه 

أن ينوى ااطلاق أنينوى بهالطلاق 
وجه الهين على وجه اليمن 

الما خود الحو ذه 

شور شورا 

تاد 2 

: ا 

الطريقة الطريق 

اراز الأزاز 

واحدة منهما واحدة مما 

مجزئة كمارة تجزئه كفارة 

غاليا مافى ` غالب ماق 

إن اداه إن افتديا 

ولا عنم ومالا عتم 

إن كانت فإن كانت 

من مثلها شەن مثاها 

الوب تتأيعوما جب تا روه 


صيام أيامهما صيام أيامه 


تتابعها تأ بوه 

أفطر افعله أفطر بفعله 
أفسدت ما مضى افد ما مفى 
الأخير هو الأخير الذى هو 
بجماعة للمظاهر جاعه للمظاهر 
ووجه ظاهر 2٠‏ ووجبه ظاهر 
وهو طعام وهو إطعام 


١؟‎ 


الخطا 


الرجوع عايه 
والفرق ستون 
المج معر وف 
#تصمرين من 
أيدنها 
الان جاء م 
ذعفين وقد 
ينما 
العدول عند 
والحسن المسين 
فالغرض مها 
لاعاماء 
قال ابن كثير 
کے کها زيدا 
إذالم يقل 
قد تعم معلو لها 
هو مبى 
المبيعات 
الملاليب 
ايتحذر عنه 


لا عال فيه 


الرجوع إليه 
والعرق ستون 
وال ا هو 
أيدبها 

الزن حاءوثم 
ضوفين الآية قل 
يؤتها 

العدول عنه 
والحسن والحسين 
فالعرض منها 
ولاعلماء 

وقال ابن کی 
شكاها زيد 

إذ : يقل 

قد اتعمم معلوها 
هو معنى 
المبايعات 
الحلابيب 
ايتحرز عه 


لاعال لارأى فيه 


ص سس 
كذه ١‏ 
لاذه » 
لاذه ٠١‏ 
فؤقه ١‏ 
۹ ؟ 
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الما 


وفما ذكرنا 
قالته عائغة 
الرأة وجبا 
أدعوه 
أوسطهم 
داعم 

س شیا 

ما ذكره 

وه د 
:كل كل 

وش ركاء حال 
تلت 

هررا 

حة الثاء 
وقد قدمئا 
كنا مصدب 
مع الفعل 
الضطردة 

من سؤاله 


V4 


وفها ذکرنا 
قالته عائشة 
المرأة وحهها 


س _شی 
ما ذ كر ذکره 
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